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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيياا  أممالنيا، مين ه يده الله 

وحده لا شرهك له، وأش د أن محمدًا مبيده فلا مضل له ومن هضلل فلا هادي له، وأش د أن لا إله إلا الله 

 ورسوله.

هِ وَلََ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾
هَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ  [201]سورة آل عمران:  ﴿يَا أَيُّ

قُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  هَا النَّاسُ اتَّ ا ﴿يَا أَيُّ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَاا رِجَاالَك ثَيًِارك

ًْكُمْ رَقًِبكا ﴾  [2]سورة النساء:  وَنسَِاءك وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللَّهَ ثَانَ عَلَ

هَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُ  ا﴾﴿يَا أَيُّ  .[00]سورة الْحزاب:  ولُوا قَوْلَك سَدِيدك

 أما بعد:

فيي ن أقييدح الحييده  للهتيياح الله، وأحسيين ال ييدي هييدي محمييد قييل  الله مليييه وسييل  وشيير ا مييور 

 محدثاتها، وللهل محدثة بدمة، وللهل بدمة ضلالة، وللهل ضلالة في النار.

أن جعيل في يا ملمياب ربيانيين إن من نع  الله تعالى ملى أمية محميد قيلى الله ملييه ومليى سليه وسيل  

وأئمة في الدهن، ورثوا من مل  النبوة ملى قدر ما قس  الله ل   من ذليك المييراا العميي  الي ي لا هعادليه 

 ش ب من متاع الدنيا الفاني.

: أنه للهلما اشتد  حاجت   إليى أمير مين ا ميور للهلميا هسير الله سيبل تح ييله، ومن رحمة الله بعباده  

لموقلة إلى نيله وبلوغه، ولما للهان العل  أمم  ما هحتاجه العباد وليس ل   منيه غنيى ونوع ل   الطرائق ا

طرفة مين، ولا سيما ملي  العيييدة والتوحييد الي ي هيو أشيرو العليوه وأوللهاهيا، وأجل يا قيدرًا وأسيناها، 
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مخيالفين وال ي قد واد  الحاجة إليه في ه ه ا ومنة المتأخرة، بسيب  انتايار ا هيواب والبيدع، وللهايرة ال

 للتوحيد والمعتيد، والمجانبين للسنة وا ثر.

ولما للهان ا مر لله لك رأهنا منة الله ملينا في ه ه ا م ر بوسائل للهاييرة لحفيا العلي  ونايره لي  ت ين 

متيسرة لمن قبلنا، وإن من تلك الوسائل حفا الدروس في تسجيلا  قوتية وميياط  مرئيية، تنييل العلي  

 لفمًا ومعنى.

 "التفرهغيا "اه نعمة الله ملينا أن هيأ وسائل حدهاة لحفا ه ا العلي ، وهيو ميا هعيرو بيي وللهان من تم

والت  تنيل مل  الايوع من مسموع إلى ميروب، فتعين الطال  مليى تيوفير وقتيه وج يده، وتيدموه لجمي  

، مميا قلبه وميله ملى حفا العل  وضبطه، وتسامد ملى انتااره مبر وسائل التواقل والتينييا  الحدهاية

ه يئ السبل للانتفاع به، وتداوله بيسر وس ولة من قبل الدارسين والمتعلمين، بل وا سيات ة والمدرسيين 

 في أحيان للهايرة.

ومن هنا جاب  ف رة المساهمة في تفرهغ دروس فضييلة الاييا اليدللهتور محميد محميدي بين محميد 

 جميل النورستاني حفمه الله تعالى.

ا ولى ل  ه المرحلة وهي  إناياب قنياة للاييا ملي  الايب ة، وللهي ا إناياب وقد هسر الله تعالى الخطوة 

حساح لدروسه في اليوتيوح، والتليجراه، للهل ذلك حرقًا ملى الحفاظ ملى ما تيسر الح ول ملييه مين 

مجالس ودروس فضيلة الايا حفمه الله تعالى، وللهان ال ي فا  من يا وضياع إن لي  هفيق الموجيود للهايرة 

ا، ومزاؤنا فيه أن الله هعلمه، وأن الملائ ة للهتبته، ونسأل الله ميز وجيل أن هتيبيل ذليك مين فلا هيل منه مددً 

 الايا وأن هجعله في مواوهن حسناته، ومن تلك ال ت  الت  ل  نيف ملى تسجيلاتها:

 خلق أفعال العباد للبخاري. -

 الرد على الجهمية للدرامي. -

 للدرام .نيض مامان بن سعيد ملى المرهس  الج م  العنيد،  -

 القاعدة المراكشية. -
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 .(1)وغيرها للهاير

وجيياب  المرحليية الاانييية هيي ه، وهيي  سلسييلة التفرهغييا  ال ييوتية للييدروس العلمييية للايييا محمييد 

محميدي النورسيتاني حفمييه الله تعيالى، وسيت ون شيياملة لجميي  دروسيه المسييجلة، وهي  مليى ال تييي  

 التال :

 .(امجالسك  8الشرح الْول ) ا قول الالاثة -1

ا 22الشرح الياني ) ا قول الالاثة -2  .(مجلسك

ا 20الشرح اليالث ) ا قول الالاثة -3  .(مجلسك

ا) اليوامد ا رب  -4  .(الشرح الْول مجلس واحدك

 .(الشرح الياني مجلسان) اليوامد ا رب  -5

 .(الشرح اليالث مجلسان) اليوامد ا رب  -6

 نواقض الإسلاه. -7

 للهاف الاب ا . -8

اولَ زال ) للهتاح التوحيد -9  .(مستمرًّ

 .  (الشرح الْول) العييدة الواسطية -11

 .  (الشرح الياني) العييدة الواسطية -11

 .(الشرح اليالث) العييدة الواسطية -12

 .لمعة الامتياد -13

ا) العييدة الطحاوهة -14  (.  أربعون مجلسك

 .  (ثلاث مجالس) الي يدة الحائية لابن أب  داود -15

 اليوامد المالى في قفا  الله وأسمائه الحسنى. -16

                                      

ونجد هذا الموضع فرصة لحث الإخوة من طلاب  الشلايمم  لان تلاد هلابلذه  هلاذر الت،رممذلااضرو  لان يخلاوا للشلايمم الاالو ج ال لاابق و لاجلوا ( 1)

ممقل أهميلاة  شيئًا منها أن ممتواصلوا معناو فح،ظه  لعل  الشيمم أتل ما يجب للشيمم علينا وعليه و وهو من بر التبميذ بمعلميه  والذي لا

 عن بر الأبناء بآبائه  متى اتترن بالنية الصالحة.
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ا 1٢) الحموهة الفتوى -17  .  (مجلسك

 الجواح ملى الام اضا  الم رهة. -18

 .(الشرح الْول) العييدة التدمرهة -19

ا) العقيدة التدمرية -02  .(الشرح الياني، ولَ زال مستمرًّ

ا 1٢) ، لابن تيمية"الانت ار  هل ا ثر"نيض المنطق  -21  .  (مجلسك

ا ٢8) لابن بطة "الارح والإبانة ملى أقول أهل السنة والدهانة"الإبانة ال غرى  -22  .  (مجلسك

ا) مخت ر ال وامق المرسلة ملى الج مية والمعطلة، لابن اليي . -23  (.ولَ زال مستمرًّ

ا) شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحدوية -02  .(ولَ زال مستمرًّ

 شرح القصيدة النونية "الكدفية الشدفية في الانتصدر للفرقة الندجية" لابان القايا ازوةياة    -02

 .(اولَ زال مستمرًّ )

 .(لم يكتمل) شرح العقيدة الأصفهدنية، لابن تيمية -02

 .  (مجلسان) رسالة اليضاب واليدر لابن مايمين -27

 رسالة قامدة حسنة في الباقيا  ال الحا ، لابن تيمية. -28

 رسالة ا فعال الاختيارهة من العباد لابن تيمية. -29

 ف ل في ال لاه ملى الاتحادهة، لابن تيمية. -31

 وادماب ليائه، لابن تيمية.مسألة في حياة الخضر  -31

 ف ل في معنى الح  الييوه، لابن تيمية. -32

ا) الإخندئية، لابن تيمية -33  .(ولَ زال مستمرًّ

 محاضرا  في العييدة والتوحيد. -34

 مجالس تفسير سورة العن بو . -35

 مجالس تفسير سورة ا حزاح. -36

 مجالس تفسير سورة الزمر. -37

 .  (مجالس ٤) المنمومة البييونية -38

ا 2١الشرح الْول ) نزهة النمر -39  .  (مجلسك
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ا) نزهة النمر -41  . (الشرح الياني، لَزال مستمرك

 المداخل إلى للهت  السنة.  -41

 .  (مجالس ٥) التعليق ملى للهتاح المدخل إلى قحيح البخاري -42

 مييدة الراوهين. -43

 قرهح السنة للطبري.  -44

 السنة للمزني.  -45

 ا قول الستة.  -46

الَزال ) سلسلة الحوار العلمي عن علا الكلام -24  .  (مستمرك

 الصفدت المعنوية.     -24

 قضية التفويض.   -24

وننبه هنا إلى أن ه ه التفرهغا  معينة ومسامدة، إلا أنها لا تغن  من الدروس ال يوتية والمرئيية، ولا 

 ت ف  من الاستماع إلي ا.

وما ه ه التفرهغا  إلا ج د من بعض طلاح الايا حفمه الله تعيالى، رغبيوا في المايارللهة في الخيير، 

والمساهمة في خدمة العل  وأهله، ف ت  الله أجوره  وش ر سعي  ، والايا حفمه الله تعالى لي  هراجي  

 ه ه التفرهغا .

: ف ننييا نييدمو الله مييز وجييل أن هبييارع للايييا في ملمييه ومملييه، وأن هنفيي  بييه الإسييلاه 

فضيله، وأن همتعنيا بعلميه، وأن هطييل  والمسلمين، وأن هبارع له في إتماه ما بيى، ونسأل الله له المزهد مين

ممره ملى طامته، وأن هتيبل ذلك منه، وأن ه ون ذخرًا له ورفعة وشرفًا هوه ليياب ميولاه، ورؤهتيه سيبحانه 

 وحلول رضاه.

وش ر الله للإخوة الييائمين مليى هي ا المايروع وللهتي  أجيره ، وجعليه مين العلي  الي ي هنتفي  بيه، 

 سببه الدرجا .وتجري ل   به الحسنا ، وتضامف ب

والحمد لله رح العالمين، وال لاة والسلاه مليى أشيرو ا نبيياب والمرسيلين، ومليى سليه وأقيحابه 
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 أجمعين.

t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

نُ التوحًد في عبادتِهِ وحده لَ شريك له، وهو التوحًد في القصد والإرادة والعمل، والْول  وهذا يتضمَّ

، ودلت على [2]الإخلاص:﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿يتضمنُ التوحًد في العلم والقول ثما دلت على ذلك سورة 

هَا الْكَافِرُونَ ﴿الآخر سورة  بعد الفاتحة صلى الله عليه وسلم هما سورتا الإخلاص وبهما ثان يقرأ ، و[2]الكافرون:﴾قُلْ يَا أَيُّ

 في رثعتي الفجر ورثعتي الطواف وغًر ذلك.

 بس  الله الرحمن الرحي ، نحمده ون ل  ملى رسوله ال ره ، أما بعد،،

أسباح تعرهف ه ه الرسالة، وذللهر أهضاً توضيح موضوع الرسالة،  $بعد أن ذللهر شيا الإسلاه 

وأن الرسالة تتضمن أقلين، بعد ه ا للهلَّه هُبين في ه ه الفيرة أهضاً شيااً هتعلق بيأمرٍ هتعلَّق بالموضومين 

 أو با قلين، وه ا ال ي ذللهره هنا هُعدُّ فرْقاً من الفروح بين ا قلين:

 توحيد، توحيد ا لوهية وا سماب وال فا .: هو للهلاه في الالْصل الْول

( الإشارة هنا إلى أقرح وه اهنا: )$ : ال لاه في الجم  بين الارح والغرح، فييول الْصل الياني

م للهور، وأقرح م للهور هنا هو الحده  من إثبا  الخلق وا مر، والحده  من الإهمان بارمه وقدره، 

نُ التوحًد في عبادتِ فييول: ) ، في (هِ وحده لَ شريك له، وهو التوحًد في القصد والإرادة والعملوهذا يتضمَّ

ه ه الفيرة أهضاً هُاير شيا الإسلاه إلى نوم  التوحيد، وللهما تعرفون أن تيسيما  التوحيد بامتباراٍ  

مة، ف  ا التيسي  هو تيسي  ثُنائ ، والتيسي  المَاروط أن التوحيد هنيس  إلى  مدهدة مند أهل السنة متنوِّ

 ثلاثة أقساه:

 اليس  ا ول: توحيد الربوهة. 

 واليس  الااني: وتوحيد الإلوهية.

 واليس  الاال : وتوحيد ا سماب وال فا .

ه ا التيسي  ال ي ذللهره هنا ه ا تيسي  ثنائ  هُنمر فيه إلى ما هتعلَّق بالرح سبحانه وإلى ما هتعلَّق 

بأفعاله  ۵ن الربوبية وا سماب وال فا ، ف فراد الله نابت له للهل ما هختص به م ۵بالمعبود بالعبد، الله 
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 ه ا اليس  ا ول.

بأفعال العبد، وه ا توحيد ا لوهية وتوحيد العبودهة وتوحيد العبادة أهضاً  ۵: إفراد الله القسم الياني

 لتوحيد.التوحيد الطلب ، التوحيد في الي د، التوحيد في الإرادة والعمل، ه ه للهل ا أسماب ه ا النوع من ا

نُ التوحًد في عبادتِهِ وحده لَ شريك له، وهو التوحًد في القصدهيول: ) (،  نه لا هجوو أن وهذا يتضمَّ

 .۵تي د بعملك إلا الله 

 وحده، والعمل أن تعمل له وحده. ۵أهضاً التوحيد في الإرادة، أن ترهد بعملك الله 

 نه طل ، وه ه للهل ا أسماب ل  ا النوع من  وأهضاً هسمى ه ا النوع من التوحيد: )التوحيد الطلب (؛

 التوحيد ال ي هو توحيد في العبادة، أو توحيد ا لوهية، أو توحيد العبودهة.

ا منه قبل ه ا النوع ال ي هو توحيد ا سماب وال فا  وتوحيد الربوبية هتضمن  وا ول ال ي تحدَّ

ى أهضاً التوحيد العلم  الخبري،  ن الن وص المُتعلِّية به ا النوع أو  التوحيد في العل  واليول، وهُسمَّ

 ، للهما سبق تفرهق بين النومين.۵موضوع ه ا النوع من التوحيد هو الخبر من الله 

، ودلت ملى ا خر ال ي هو توحيد العبادة [1]الإخلاص:﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿للهما دلَّت ملى ذلك سورة 

هَا ﴿وتوحيد ا لوهية الآخر الإشارة فيه إلى توحيد ا لوهية والعبادة، ودلَّت ملى الآخر سورة  قُلْ يَا أَيُّ

بعد الفاتحة في رللهعت  الفجر ورللهعت  صلى الله عليه وسلم وهما سورتا الإخلاص وبهما للهان هيرأ [، 1]ال افرون:﴾الْكَافِرُونَ 

 .الطواو وغير ذلك

وه  سورة [، 1]الإخلاص:﴾قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿هاتان السورتان تجمُ  بين نوم  التوحيد فف  قورة: 

 أحد، مُتفردٌ فيما هختصُّ به من الربوبية وا سماب وال فا  وا لوهية. ۵الإخلاص في ا بيان أن الله 

مَدُ ﴿ : أنه ت مدُ إليه جمي  المخلوقا  قمد معاني ا للهايرة من ا ۵الله ، [2]الإخلاص: ﴾الُله ال َّ

 بحوائج ا، للهل ا تطلُ  منه سبحانه، ف و المطلوح وهو ال ي هُغيُ  الجمي .

 .[4-3]الإخلاص: ﴾وَلَْ  هَُ نْ لَهُ لُلهفُوًا أَحَدٌ  لَْ  هَلدِْ وَلَْ  هُولَدْ ﴿

 العل (.ه ه للهل ا في ا بيان وتوضيح ل  ا النوع من التوحيد ال ي هو التوحيد في )اليول و
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 ه ه السورة في ا توضيح لتوحيد العبادة.[، و1]ال افرون: ﴾قُلْ هَا أَهَُّ ا الَْ افرُِونَ ﴿أما سورة: 

َ ا الَْ افرُِونَ ﴿والخطاح هنا بي:  ، ه ا ل  هرد إلا في ه ه السورة، ها أه ا ال افرون، به ا ﴾قُلْ هَا أَهُّ

الخطاح به ا التادهد؟  نه  هزممون بأنه  أهضاً ملى التادهد، وبه ا الت رهح أنت  للهفار، لماذا ه ا 

؛ م  ذلك مبادته  مبادة ومبادته صلى الله عليه وسلمش ب، وأنه  أهضاً هعبدون، وأن مبادته  تختلف من مبادة محمد 

وَلا  لا أَمْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  قُلْ هَا أَهَُّ ا الَْ افرُِونَ ﴿ مبادة، ه  ا هزممون، فل لك جاب ه ا الخطاح،

 دِهنِ  وَلا أَنْتُْ  مَابدُِونَ مَا أَمْبُدُ  وَلا أَنَا مَابدٌِ مَا مَبَدتُّْ   ْ  مَابدُِونَ مَا أَمْبُدُ أَنْتُ 
َ
 ﴾لَُ ْ  دِهنُُ ْ  وَلِ 

 .[6-1]ال افرون:

بون به إلى الله  ه ا ليس بعبادة، ومبادتي ليستْ بتلك الت  أنت   ۵ه ا ال ي تزممون أن   تتيرَّ

تعتيدونها، مبادتي تختلف من مبادت  ، ما تيومون به ليس تلك العبادة الت  أدمولله  إلي ا مفاقلة، بعد 

 دِهنِ ﴿للهل ه ا التف يل في ا خير: 
َ
 دهن   هختلف من الدهن ال ي أدمولله  إليه. ﴾لَُ ْ  دِهنُُ ْ  وَلِ 

لبعض التِّ رار في ه ه السورة،  ن في ا مفاقلة، في ا بيان أن التوحيد ال ي  ولاحموا ما قد هم ر

وحده، وأنت  مندلله  سل ة لُلهار، مبادت    ۵أدمولله  إليه، وأن العبادة الت  أدمولله  إلي ا، ه ه العبادة لله 

بٌ مُجَاحٌ أَجَعَلَ الآلَِ ةَ إلًَِ ا وَاحِدًا إِ ﴿ ش بٍ من ا ل  ا وش ب من ا ل  ا، أل ت   لُلهار،
ْ
، [5]ص: ﴾نَّ هََ ا لَاَ 

بٌ مُجَاحٌ ﴿، بدل أن هستغرح من   ه  هستغربون، صلى الله عليه وسلمه  هستغربون من النب  
ْ
المعبودون  ﴾إنَِّ هََ ا لَاَ 

 للهار أخت ره  في واحد، هيولون ه ا مجي ، وجاب  مبالغة في الآل ة، ففي ا بيان وتوضيح ل  ه العبادة.

 .۵وحده، ولا هستحي ا إلا الله  ۵ت ون مبادة إلا إذا للهانت لله : أن العبادة لا وخلاصة ما فًها

وقد تسمعون من بعض أهل البدع أن العبادة الت  تُ رَو للميبورهن وللمزارا  والمااهد، ه ه 

ن امتيادُ ش بٌ من ا لوهية، ه ا الييد ه للهره للهايرٌ من  أهضاً مبادة وسؤال   ليس فيه شرع، إلا إذا تضمَّ

ه  أقلاً واقعون في الارع، هيولون: بما أنَّ هؤلاب ال هن هستغياون بالميبورهن لا هعتيدون هؤلاب ال هن 

 في معاني ا لوهية فل لك ه ا ليس بارع، ليس شرع.

 وُلْفَى﴿أليس ه ا هو الارع ال ي للهان مند مارلله  العرح: 
ِ
بُونَا إلَِى الله  ﴾مَا نَعْبُدُهُْ  إلِاَّ ليُِيَرِّ
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 .[3]الزمر:

العييدة مند مارلله  وماننا، والغره  أن هناع مَنْ هُداف  من   وه ت  ل  ، وهدمو به ا  ونفس

 الارع باس  العبادة، وه ا من أخطر ما أقابه .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فأما الْول وهو التوحًد في الصفات فالْصل في هذا الباب أن يُوصف اللَّه تعالى بما وصف به نفسه 

ًُيبتُ للَّه ما أثبتهُ لنفسِهِ ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسهِ، وقد عُلِم أن طريقةَ  وبما وصفته به رُسلُهُ نفًاً واثباتاً، ف

تكًًفٍ ولَ تميًلٍ، ومن غًر تحريفٍ ولَ تعطًل،  سلف الْمة وأئمتها إثباتُ ما أثبته من الصفات من غًر

وثذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، من غًر إلحادٍ لَ في أسمائه ولَ في آياته، فإن 

هِ الْسَْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُ ﴿اللَّه ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، ثما قال تعالى:  وا الَّذِينَ وَللَِّ

ًُجْزَوْنَ مَا ثَانُوا يَعْمَلُونَ  هِ سَ
إنَِّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِناَ ﴿وقال تعالى  [،280]الْعراف: ﴾يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِ

ًَامَةِ ا ي آمِنكا يَوْمَ الْقِ
ًْر  أَمْ مَنْ يَأْتِ ي النَّارِ خَ

ًْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِ هُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصًِر  لَ يَخْفَوْنَ عَلَ  ﴾عْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنَِّ

، فطريقتهم تتضمنُ إثبات الْسماء والصفات مع نفي مُماثلةِ المخلوقات إثباتاً بلا تشبًه [٤0]فصلت:

ا بلا تعطًل، ثما قال تعالى:  مًِعُ البَصًِرُ ﴿وتنزيهك ًْسَ ثَمِيْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّ ًْسَ ثَمِيْلِهِ ﴿، ففي قوله: ﴾لَ لَ

مًِعُ البَصًِرُ ﴿رد  للتشبًه والتميًل وقوله:  ﴾شَيْء    رد  للإلحاد والتعطًل. ﴾وَهُوَ السَّ

 :قال الشَّارح وفقه الله

ا ن بدأ شيا الإسلاه في توضيح معاني ه ه الرسالة، وبدأ بتوحيد ا سماب وال فا ، ولا ننسى 

 ، وحيييةُ الجم  بين اليدر و ...«فا تحييق الإثبا  للأسماب وال »اس  ال تاح: 

والآن بدأ في ا قل ا ول، ف ما ا ول وهو )التوحيد في ال فا ( وا قل في ه ا الباح أن هوقف 

بما وقف به نفسه، وبما وقفته به رسله ملي   السلاه نفياً وإثباتاً، فيُابَت لله ما أثبته لنفسه،  ۵الله 

يه بما  ۵هو ا قل باخت ار شدهد، أن نابت لله  وهُنفى منه ما نفاه من نفسه، ه ا ما أثبته لنفسه نُسمِّ

سماه لنفسه، ن فه بما وقف به نفسه وبما وقفته به أهضاً رُسله ملي   السلاه نفياً وإثباتاً، نابت له ما 

أثبته لنفسه وننف  منه ما نفاه من نفسه، أما ما ل  هأ  فيه نفياً ولا إثباتًا سيأتي بيان الطرهية من السنة في 

(، أما ما ل  هأتي نفيه وإثباته طرهية أهل السنة في ا سيأتي الْلفاظ المجملة  )ذلك في تلك ا لفاظ، وه

 بيانها.
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، لا نتسيابل هيل ۵نابيت ميا أثبتيه الله  -ه ا هو ا قل الي ي انطليق منيه في هي ه الرسيالة –ث  هيول 

ه، وأثبت ميا أثبتيه ليه لنفس ۵نابت أو لا نابت، هل فيه إش ال أو ليس فيه إش ال، لا لا، أُثبتِْ ما أثبته الله 

 أنبيائه ورُسلُهُ، ه ا هو ا قل ال ي انطلق منه في ه ه الرسالة.

وقد عُلِم أن طريقةَ سلف الْماة وأئمتهاا إثبااتُ ماا أثبتاه ث  قال: وهو هوضح ه ا ا قل نفسه، قال: )

دة إهضياح ل ي ا (، في هي ه الفي ة وهيامن الصفات من غًر تكًًفٍ ولَ تميًلٍ، ومن غًر تحريفٍ ولَ تعطًال

مُلي  أن طرهيية السيلف ا مية  ال ي ذللهره،  ن ما ذللهره في البداهة ه ا إجمال، ه ا هو ا قيل، هييول هنيا:

التابعون ضيسلف ا مة ملى الإطلاح ه  ال حابة مَنْ بعد ال حابة، ف ونه  سلف وخلف هي ا نسيب ، ف

ية مليى الإطيلاح، أميا ه  سيل ڤمالاً بالنسبة لنا سلف وبالنسبة لل حابة خلف، ال حابة  فُ هي ه ا مَّ

ميين بعييده  ف ييونه  سييلفْ أو خَلييفْ أميير نسييب ، التييابعون مييالاً هيي  سييلفٌ بالنسييبة لنييا وخلييفٌ بالنسييبة 

 لل حابة، أتباع التابعين ه  سلف بالنسبة لنا وقد ن ون سلفاً لمن بعدنا.

لف والخلف ه ا نسب ، ول ن ال هن ه  سلف الجمي  ، ڤه  ال حابة  ف  ه المسألة للهون السَّ

وه ا هدل ملى أن هناع م ه  وطرهية للسلف ه ه ا مة، سمعتُ ميط  لبعض المعروفين هستغرح 

من هيول: أن ه ا م ه  سلفة ا مة، أو ه ه طرهية سلف ا مة، ث  هستند إلى ما ه للهره المت لمون لما 

ن ت ون هناع طرهية خاقة ه للهرون السلف والخلف طبعًا ل   مبادئ هنطليون من ا، فيستغرح وهنف  أ

لف، ه ه الطرهية الخاقة للسلف، ه ه ه  الت  بين ا شيا الإسلاه هنا.  للسَّ

والسلف من ج   وطرهيت   معروو في العييدة وفي ا ح اه وفي السلوع في جمي  ا بواح، ومن ج 

ه، من ج غيره  أهضاً ه ون السلف في ا بوَاح للهلِّ ا التييِّد بال تاح والسنة، التييد بالدليل، ه ا هو من ج

اتباع ال تاح والسنة، ول ن ت ون هناع أمور تمنعُ   من الإتباع ال امل، للهونه  مالاً مُرتبطين باخ ية، 

للهونه  مالاً هُماِّلون رأي فلان، للهونه  مالاً هنتسبون إلى طرهية مُعيَّنة، مال ه ه المُل يا  لا ت لله   أن 

ح أنه  لا هنتسبون إلى السلف مموماً إنما هنتسبوا للسلف للهاملاً، ول لك تجد ه  أقلاً تسميت   توضِّ

 هنتسبون إلى فلان من السلف مالاً، أو إلى فلان من الخلف.
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(، هنا في مِل  وقد عُلِم أن طريقةَ سلف الْمة وأئمتها إثباتُ ما أثبته من الصفات من غًر تكًًفٍ )

لف مند المُت لِّ  مين هو التَّفوهض، ف   هيولون أن طرهيةَ السلف أسل  العييدة المعروو من طرهيةِ السَّ

 وطرهية الخلف أمل  وأح  .

طرهية السلف منده  التفوهض فيط وطرهية الخلف منده  التأوهل، وقد ه للهرون التفوهض أهضاً 

د لمن هُخالفونه .  للها بٍ مُ دِّ

هُ ، قطعاً ليسوا أولاك ( ما ندري من طريقة السلف أسلموالسلف ال ي ه للهرون في ه ه الميولة: )

 ال هن نحن ني ده ،  ن طرهية السلف ه  ه ه الت  بين ا شيا الإسلاه.

( هي دون به ه الطرهية التفوهض والتفوهض ليس طرهيةِ طريقة السلف أسلمأما ه  لما هيولون: )

يود به ه (، ذللهروا هنا بعض اليمن غًر تكًًفٍ ولَ تميًل ومن غًر تحريفٍ ولَ تعطًلالسلف، هيول: )

ضة ومُتميزة من مناهج المخالفين ال هن بعض   انحرفوا إلى التابيه  الييود ت ون طرهية السلف مُتمحِّ

( ه ان الييدان في ما تمييز لطرهية السلف من مِن غًر تكًًف ولَ تميًلوبعض   انحرفوا إلى التَّعطيل )

ول ن إثباته  ليس للهما نحنُ مليه، أو ليس  من ج المُاب ة،  ن الماب ة أهضاً ها للهون معنا في الإثبا ،

 للهما مليه سلف ه ه ا مة، إثباته  فيه تابيه.

 (.تكًًفٍ ولَ تميًلول لك نُميِّز طرهيتنا بأن إثباتنا من غير )

لله ا ولله ا، ه ا الت ييف، إذا  ۵، استواب الله ۵: هو طل  ماهية ال فة مالاً استواب الله التكًًف

لله ا ولله ا للهاستواب فلان مالاً ه ون التَّمايل، الت ييف أم  والتمايل  ۵ستواب الله قارنه بمِماثل، مالاً ا

أخص، بيان ال يفية بيان للهيفية ال فة الت ييف، أو طل  للهيفية ال فة أهضاً الت ييف مالاً شخصٌ هسأل: 

 ؟ ه ا ت ييف؛  نه هُرهد منك أن تُبين له ماهية ال فة.۵للهيف استواب الله 

، والتمايل أخص،  ن التمايل ه ون فالت ييف والتَّ  مايل للهلاهِما في ما تابيه، ول ن الت ييف أم ُّ

 بييد المُماثلة، للهيفيت ا لله ا ولله ا للهما ه  قفةُ فلان.

(، به هن الييدهن هتميَّز من ج أهل السنة من من ج المُعطلة، ومِنْ غًر تحريفٍ ولَ تعطًلوقوله: )



 

- 
15 

ً ا للنص، مالًا في المعطلة ال هن هُعطِّلون الن وص، وهُ  عطِّلون المعبود، التَّعطيل أحيانًا ه ون موجَّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿: ۵ استواب الله . ف   هيولون: )استوى( بمعنى: )استولى(، [5]طه: ﴾الرَّ

فعطَّل النص من مدلوله ال حيح، مدلوله ال حيح: أنه ملا وارتف ، فلما قال: )استوى( بمعنى: 

( مطَّل النص، ه ا التعطيل موجه للمعبود، وه ا ه ون نتيجة للتعطيل ا ول، لما قال: )استوى )استولى

لنفسه ه ا نفاه،  ۵الاستواب المطلوح، الاستواب ال ي أثبته الله  ۵بمعنى: استولى( ل  هابت لله 

وبالتال : مطَّل المعبود من ال فة الت  هستحي ا، ل  ه فه بال فة الت  أثبت ا لنفسه، وه ا التعطيل، 

 وأحد التعطيلين هستلزه الآخر.

 أما التحرهف ه ون في الن وص التحرهف: من الحرْو ومعناه في اللغة: الإمالة أو الميل.

 معنوهاً.: ه ون لفمياً وه ون والتحريف

 : قليل جداً وغال  ما هتحدا منه ا ئمة هو التحرهف المعنوي، والتحريف اللفظي

المعنوي هو التأوهل، التأوهل ال ي نجده مند المبتدمة هو في حيييته تحرهف،  ن التحرهف و

ليلٍ قحيح، التَّأوهل إذا للهان من دليل، ف  ا ه ون تفسيرًا لل لاه، إذا للهان التأوهل من قرهنةٍ قوهة، من د

 لل لاه وه ا هجوو، للهما ستأتي معانى التأوهل بالتف يل. ف  ا تفسيرٌ 

: ال ي لا ه ون مُستنداً إلى قرهنة ه ون  جل أمورٍ ميلية للهما هو مند المت لمين، ف  ا أما التأويل

 هو التحرهف.

لتعطيل : أن التحرهف هتعلق بالن وص التحرهف، واومن الفروق أيضاً بًن التحريف والتعطًل

 هتعلَّق بالمدلول بال فا .

فة الت  هج  إثباتها لله  المُبتدع لما قال: )استوى بمعنى استولى( لماذا قال ه ا؟ حتى هُعطِّل ال ِّ

وأهضًا مطَّل  ،، ه ا هو المي ود منده فلما قال: )الاستواب( بمعنى )الاستيلاب( مطَّل الدليل۵

 .۵ق بالله استوابٍ هلي : هو إثباُ  المدلولالمدلول، 

 إذًا التحرهف هتعلق بالن وص، والتعطيل هتعلق بال فا .
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ا ل النص ه ا المُبتدع؟ الغاهة ليُعطِّل من الفروض أيضك : التحرهف وسيلة، والتعطيل غاهة، لماذا أوَّ

 لنفسه. ۵حتى هنف  ه ه ال فة الت  أثبت ا الله 

وص، والتعطييل ه يون في الميدلول أو في الن  والتعطًل غاية، التحريف يكون فيإذاً التحرهف وسيلة 

 ال فا .

( ه ا الييد ضروري  ن النف  المحض من الصفات مع ما أثبتهوثذلك يَنفون عنه ما نفاه عن نفسه )

(، نحن نُابت وأهضًا ننف ، ما نفاه الصفات أثبته منمع ما ه ا مند المت لمين، فل لك ذللهر ه ا الييد: )

 ننف ، وما أثبته نُابته.

 (.غًر إلحادٍ لَ في أسمائه ولَ في آياتهمن )

: هو أللهار ما هُ للهر في ا سماب، ول نه ماه، الإلحاد هامل الت ييف والتمايل والتحرهف الإلحاد

 والتعطيل، هامل ذلك للهله، وأهضًا هتضمن أنواع أخرى ليست من ه ه الم للهورا .

 : من اللَّحن، وهو أهضًا الميل.الإلحاد لغةك 

 الباطل. الميل من الحق إلى: صطلاحوالإلحاد في الَ

ولاشك أن الت ييف والتمايل والتحرهف والتعطيل، ه ا للهله فيه إلحاد، ميل من الحق الاابت من 

 الحق الواج  إلى الباطل.

 أنواع: ۵والإلحاد في أسماب الله 

 فمن ذلك نف  ا سماب، للهما نجده مند الج مية. *

 ه مند المعتزلة.* ومن ذلك نف  معاني ا سماب، للهما نجد

واج  الوجود، نحن  ۵* ومن ذلك ما نجده مند الفلاسفة والمت لمين، هيولون: من أسماب الله 

 اسمًا من أسمائه لا. أنه واج  الوجوح، أما أن ه ون ۵نُخبر من الله 

 وهيولون من أسمائه )اليده ( ليس من أسمائه )اليده (.

 المبدأ ا ول، ه ا للهله إلحاد في ا سماب.وللهما هيول الفلاسفة بالعلة ا ولى، أو 



 

- 
17 

اشتياح أسماب معبوده   من أسماب الله  ۵الاشتياح من أسماب الله  ومن أنواع الإلحاد في ا سماب:

، للهي)العزى( اشتيوه من العزهز، وذللهروا أمالة ل  ا )المناة( من المنَّان، )واللا ( من الله. ه ه للهل ا ۵

 أنواع الإلحاد في ا سماب.

 تنيس  إلى قسمين: ۵ما الإلحاد في الآها : للهما تعرفون سها  الله أ

 * سها  للهونية.

 * وسها  شرمية.

وللهون ه ا للهله  ۵الإلحاد في الآها  ال ونية: مده الاستفادة من ا في الدلالة ملى الخالق، سها  الله 

و ملى قدرة الله ۵من سها  الله  خلي ا وأنه هو ال ي ، وأنه هو ال ي ۵، ونحن نستفيد منه التعرُّ

أح م ا، وأنه مليٌ  بها، ف  ا للهله ال ي هج  في مخلوقاته، فال ي لا هجعل ا دالةً ملى المخلوح، ه ا 

 مُلحد في سهاته ال ونية.

 من الإلحاد: إن ار الخالق مُطليًا، وه ا رأس الإلحاد شر أنواع الإلحاد.

به  هؤلاب الزنادقة ال هن لا هابتون الخالق وأحيانًا هُخص الإلحاد به ا، هُيال: الملحدون هُي د 

للهالايوميين وغيره ، ه ا أهضًا نوع من أنواع الإلحاد، الإلحاد في سهاته الارمية مدهُ اليول بمدلولاتها 

الت  في ا ا ح اه وفي ا بيان قفاته وأسمائه مده اليول بالمدلول ال حيح  ۵ال حيحة، سها  الله 

 ه، وب م ان   أن تُف لوا في ا بتف يل الآها ، وه ا للهاير.إلحاد في سهات في ا، ه ا هو

وثذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، من غًر إلحادٍ لَ في أسمائه ولَ وقوله: )

هِ الْسَْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْ ﴿في آياته، فإن اللَّه ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، ثما قال تعالى:  عُوهُ بِهَا وَللَِّ

ًُجْزَوْنَ مَا ثَانُوا يَعْمَلُونَ  هِ سَ
 (.[280]الْعراف: ﴾وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِ

هِ الْسَْمَاءُ الْحُسْنَى﴿: )۵هنا الإلحاد ال ي ذُللهر هنا الإلحاد في أسماب الله   (.﴾وَللَِّ

نَا لَ ﴿أهضًا: )
ًْنَاإنَِّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِ ملي    ۵(، ه ا تهدهد ل   تهدهد باطلاع الله ﴾يَخْفَوْنَ عَلَ

ًَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴿) ي آمِنكا يَوْمَ الْقِ
ًْر  أَمْ مَنْ يَأْتِ ي النَّارِ خَ

إنَِّهُ ﴿( وه ا أهضًا ا مر للت دهد، )﴾أَفَمَنْ يُلْقَى فِ
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 (.[٤0]فصلت: ﴾بمَِا تَعْمَلُونَ بَصًِر  

ا خلا : أن الإلحاد أم  ما ذُللهر هنا هو الإلحاد في سها  الله الارمية ه ون بالت  ه  بها، صة الإلحادإذك

وه ون بالاست زاب بها، وه ون بغيرها مما ه ون فيه انحرافًا من ا، والإلحاد في الآها  ال ونية ه ون 

 بجحدها أو بجحد دلالت ا ملى المخلوح.

وال فا  م  نف  مماثلة المخلوقا  إثباتًا بلا تابيه، وتنزهً ا بلا فطرهيت   تتضمن إثبا  ا سماب 

 تعطيل.

ا بلا تشبًهه ا ال ي ذللهره هنا شرح لما ذللهره قبل ذلك: ) ول ن في إثباتنا أن نتي  ( نحن نُابت، إثباتك

هيولون التابيه، ونحن نُنزه وفي تنزه نا نتي  التعطيل، وفيه رد ملى المت لمين والمعطل مموماً؛  نه  

ه الله  من تابي ه بالمخلوقا ، ول لك ننف ، ه  ا هيولون، لا نُابت  ۵نحن ننف   جل التَّنزهه، نحن نُنزِّ

 له ا سماب أو لا نُابت له بعض ال فا ،  ن في ذلك تابيه، ه  ا هيولون.

إضافت ا إلى الله  لنفسه، ولا تمن أن هناع تابيه، مُجرد ۵ول ن التنزهه ال حيح أن تُابت ما أثبته الله 

 ه ا هجعل ا مُتييدةً بما هليق به للهما سيأتي في ه ا ال تاح. ۵

 لنفسه ليس فيه ما هُخالف التنزهه بل الإهمان ب ل ما أثبته هو التنزهه. ۵فا ثبا  أثبا  الله 

مِيُ  الْبَِ يرُ ﴿قال سبحانه  بٌ وَهُوَ السَّ ْ
ش ب؛ ه ا فيه مموه  ، ليس للهماله[11]الاورى: ﴾لَيْسَ لَلهمِاْلهِِ شَ 

، لا ف و ۵النف ، ليس للهماله ش ب، وفيه إطلاح النف ، لا تمن أن شيااً من ا شياب ه ون مال الله 

وَهُوَ ﴿وقال  ،نفسهل ۵طلياً، أثبت الله ة هيتض  النف  مُ اليَّ السمي  الب ير حتى لا تمن أن نف  المِ 

مِيُ  الْبَِ يرُ  بٌ ﴿ه ون: ملى الطائفتين ، في سهة واحدة في ا ردٌ ﴾السَّ
ْ
للتابيه والتمايل،  ردٌ  ﴾لَيْسَ لَلهمِاْلهِِ شَ 

مِيُ  الْبَِ يرُ ﴿ مِيُ  الْبَِ يرُ ﴿للإلحاد والتعطيل،  ن  ، رد  ﴾وَهُوَ السَّ  في ا إثبا ، في ا رد   ،﴾وَهُوَ السَّ

بٌ ﴿للإلحاد والتعطيل، 
ْ
وطبنا نحن خُ  :اب ة هيولونن المُ   ،للتابيه والتمايل ردٌ في ا ، ﴾لَيْسَ لَلهمِاْلهِِ شَ 

 .مليه في ه ه الآهة ردٌ  ، وه ا و ال ي نراه مند المخلوحف، هِ لنفسِ  ۵بما نعيل، فل لك للهل ما أثبته الله 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ل ونفي مُجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصًل،  فاللَّه سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مُفصَّ

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ﴿ونفوا عنه مالَ يصلح له من التَّشبًه والتميًل ثما قال تعالى: 

ًًّا ًاً أي نظًراك يستحق ميل اسمه ويقال مسامًاً يسامًه، ، قال أهل اللغة هل تعلم له سم[١٥]مريم:﴾سَمِ

 «.هل تعلم له مِيلاك أو شبًهاڤ »وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس 

 :قال الشَّارح وفقه الله

هنا ه للهر شيا الإسلاه قامدةً من أه  اليوامد الت  هتَّبع ا أهل السنة، وه  من أه  الفروح بين من ج 

 البدع.أهل السنة ومن ج أهل 

 ما ذللهره هنا ه ا من أه  اليوامد الت  ذللهرها شيا الإسلاه هنا في ه ه الرسالة.

بع  رسله ب ثبا  المف ل ونف  المجمل، اليامدة العامة مند أهل  ۵: أن الله خلاصة هذه القاعدة

ل أي بالتحدهد والتخ يص،  ل والنف  المجمل، الإثبا  المُف َّ : المجملوالنفي السنة، الإثبا  المُف َّ

من قفاته أنه هسم  من قفاته أنه  ۵مالاً الإثبا  المف ل ه ون ب للهر ال فا  بخ وقه أن الله 

 هت ل .. وه  ا.

بٌ ﴿أما النف  المُجمل: ف ما في قوله 
ْ
 مُجمل، ليس فيه: ليس ماله فلان  ﴾لَيْسَ لَلهمِاْلهِِ شَ 

ٌ
ه ا نف 

 جمل.الملك، ليس ماله فلان، ليس ماله فلان، لا النف  الم

، ل  هيل: ل  ه ن له فلان وفلان وفلان وفلان ليسوا [4]الإخلاص: ﴾وَلَْ  هَُ نْ لَهُ لُلهفُوًا أَحَدٌ ﴿ وه  ا

ل والنف  المُجمل، ه ه ه   للهفؤاًا له، لا ه ا نف  مجمل، وه ه ه  اليامدة العامة، الإثبا  المُف َّ

والسنة، ه ا أولًا: ه ا ال ي نجده في ال تاح اليامدة العامة مند أهل السنة، لماذا؟  ن ه  ا في ال تاح 

والسنة، نجد في ال تاح والسنة الإثبا  المف ل  سمائه وقفاته، فل لك نحنُ نتَّب  ه ه الطرهية، ه ا 

 أولًا.

ل في ه ه فيما سيأتي أو لا-: أن ه ه الطرهية ه  ا ليق با دح، ثانًاً  للهلملى  -ما أدري هل ف َّ
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 .-خفيفة اير هعن  إشارةنُ  حال

لست مال  أنت إذا قلت لملك أنتَ  :الطرهية ه  ا ليق با دح، أنت إذا قلت لاخص ه ه: أقول

تك، ه ا سيعتبره سوب أدح،  ن ا مر منده لا هحتاج فلان ومال فلان ومال فلان ومال فلان من رميَّ 

وه  ا ما نجده في هؤدَّح، عدد ه ا قد هُ  نْ مال أحد من رميتك ه ا هو ا ليق، أما مَ  إلى تف يل، لستَ 

 ال تاح والسنة هو النف  المجمل.

حياناً أأن هناع تف يل في الإجمال تف يل في النف ، أحياناً، ه ا ه ون لوجوح لسب ،  دْ أحياناً نجِ 

مَوَاِ  وَا رَْضَ وَمَا﴿ :۵هيول الله نصٍ معيَّن، توه  في توه  ما قد هُ اله ون لدف   بَيْنَُ مَا  وَلَيَدْ خَلَيْناَ السَّ

قد هتوه  منه أنه ه ا ال ي أم نه سبحانه، مال ما هيوله الي ود الملامين، هيولون ، [38]ح: ﴾فِ  سِتَّةِ أَهَّاهٍ 

أن  بعض الضعفة  ْ وهِ قد هُ    ا التحدهد في ستة أهاهفع ، بعدما خلق السموا  وا رض اس اح من التَّ 

ناَ منِْ لُغُوحٍ  وَمَا﴿ :ه ا ال ي أم نه سبحانه وتعالى، وقال  ه ا التحدهد ل  ه ن لتعٍ  [، 38]ح: ﴾مَسَّ

ع  إهاه التَّ  ول ن نفى لحوح ،خرى، ل  ه للهر الح  أُ  هو التع ، بل هو لح  ٍ  :لحيه سبحانه، اللغوحهَ 

 .ف   من ه ا التحدهد ن ه ا قد هُ 

وهناع من  ،له أولاد ۵أن الله   ن هناع من هيول، [3]الإخلاص: ﴾لَْ  هَلدِْ وَلَْ  هُولَدْ ﴿ أهضاً في قوله

جمل المف ل، وإلا مموماً في الن وص النف  المُ  ه ه أسباح خاقة  جل ا ه ا النف هيول أنه مولود، 

 .طبعا الن وص سنجدها بعض ا، والإثبا  المف ل

فأثبتوا له الصفات على وجه التفصًل، ونفوا عنه مالَ يصلح له من التَّشبًه والتميًل ثما قال تعالى: )

ًًّا﴿ هِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِ
ًًّا﴿) :قال أهل اللغة(، [١٥]مريم:﴾فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتِ  ([١٥]مريم:﴾هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِ

 .ه ا المعنى ا ولهستحق مال أسمه،  اأي نميرً 

ساميه أي هل تعل  مايلاً سامياً هُ ا أي هل تعل  مُ ساميه، هل تعل  له سميً سامياً هُ هيال مُ  :المعنى الياني

 بي اً.ميزه مند الناس، هل تعل  له مالِاً أو شَ له، وه ا ما نُ 

الن وص الت  ذللهرها إلى هنا، ه ه ه ه مجمل، الا ن ذللهر شيا الإسلاه هنا ن وص للهايرة في ا نف  
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 .ث  سي للهر ن وقاً للهايرة في الإثبا  المف ل، في ا نف  مجمل

ل، والنف  مَ جْ ت لمين في م س ه ه المدرسة، المت لمون منده  الإثبا  المُ للفائدة نرى من ج المُ 

ما  ن، ذللهر فيها ه ا ما قرأ  للإسلامييجمل، طبعً ف ل، والإثبا  منده  مُ ل، النف  منده  مُ ف َّ المُ 

 –وه ا شرح قول المعتزلة في التوحيد وغيره، ذللهر : »هيول(، 155)قفحة في  أجم  مليه المعتزلة

المعتزلة ملى أن الله واحد ليس للهماله ش ب وهو السمي  الب ير، ه  هابتون ا سماب  تْ أجمعَ  :هيول

لا لح  ولا ده ولا شخص واة ولا قورة ولا ول ن أسماب ليس ل ا معنى وليس بجس  ولا شبح ولا جُ 

ولا به حرارة ولا برودة ولا رطوبة جوهر ولا مرض، ولا ب ي لون، ولا طع  ولا رائحة، ولا مجس، 

مق ولا اجتماع ولا اف اح ولا هتحرع ولا هس ن، لا هتحرع ولا ض ولا مُ ولا هبوسة ولا طول ولا مرَ 

وليس ب ي ج ا  ولا ب ي همين ولا هس ن، ولا هتبامد وليس ب ي أمراض وأجزاب وجوارح وأمضاب، 

 للهاير. ب ي شمال وأماه وخلف وفوح وتحت طبعاً

 ، أليس لله لك! ۵أول ما هم ر لنا من ه ا سوب ا دح م  الله 

، وأي مدح في أنه لا هتحرع ولا ۵ليس ملي ا دليل سوب أدح م  الله  إلى ما ذللهروه من أمورٍ  إضافةً 

 ل السنة هو طرهية الرسل الإثبا  المف ل والنف  المجمل.، ومن ج أه هس ن، أي مدحً!، ه ا من ج 

 ولنا في ا مالة ملى النف  المجمل.ا ن ه للهر ا مالة، لا  
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا أَحَد   لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ :وقال تعالى   [٤]الإخلاص: ﴾وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثُفُوك

ا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلا تَجْعَلُوا ﴿وقال تعالى:  هِ أَندَادك  .[11]البقرة: ﴾للَِّ

 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا﴿وقال تعالى: 
ِ
ا يُحِبُّونَهُمْ ثَحُبِّ اللَّه  أَندَادك

ِ
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّه

هِ   .[2١٥]البقرة: ﴾للَِّ

هِ شُرَثَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنًِنَ وَبَنَاتٍ بِغًَْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿وقال تعالى:  وَجَعَلُوا للَِّ

ا يَصِفُونَ  مَوَاتِ وَالْرَْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَد  وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة  وَخَلَقَ ثُلَّ شَيْءٍ وَهُ  عَمَّ وَ بِكُلِّ بَدِيعُ السَّ

 .[202-200]الْنعام: ﴾شَيْءٍ عَلًِم  

ا ﴿وقال تعالى:  ًَكُونَ للِْعَالَمًِنَ نَذِيرك
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِ مَوَاتِ  تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ

ا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيك  فِي الْمُلْ  اوَالْرَْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدك رَهُ تَقْدِيرك  .[1-2]الفرقان: ﴾كِ وَخَلَقَ ثُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ

ا وَهُمْ شَاهِدُونَ  فَاسْتَفْتهِِمْ أَلرَِبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿وقال تعالى:  أَلَ  أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إنَِاثك

ًَقُولُونَ  هُمْ مِنْ إفِْكهِِمْ لَ هُمْ لَكَاذِبُونَ  وَلَدَ اللَّهُ  إنَِّ ًْفَ  أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنًِنَ  وَإنَِّ مَا لَكُمْ ثَ

رُونَ  تَحْكُمُونَ  ًْنَهُ  فَأْتُوا بِكتَِابِكُمْ إنِْ ثُنتُمْ صَادِقًِنَ  أَمْ لَكُمْ سُلْطَان  مُبًِن   أَفَلا تَذَثَّ وَجَعَلُوا بَ

هُمْ لَمُحْضَرُونَ  ًْنَ الْجِنَّةِ نَسَبكا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إنَِّ ا يَصِفُونَ  وَبَ  عَمَّ
ِ
 .[2٥1-2٤1]الصافات: ﴾سُبْحَانَ اللَّه

ًْنَ الْجِنَّةِ نَسَبكا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إنَِّهُ ﴿وقال تعالى:  ًْنهَُ وَبَ ا  مْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَ  عَمَّ
ِ
سُبْحَانَ اللَّه

 الْمُخْلَصًِنَ  يَصِفُونَ 
ِ
ا ﴿. إلى قوله: [2١0-2٥8]الصافات: ﴾إلََِّ عِبَادَ اللَّه ةِ عَمَّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمًِنَ  وَسَلام  عَلَى الْمُرْسَلًِنَ  يَصِفُون َ ، فسبح نفسه عما [281-280افات:]الص ﴾وَالْحَمْدُ للَِّ

يصفه المفترون المشرثون، وسلم على المرسلًن، وسلم على المرسلًن لسلامة ما قالوه من الإفك 

 والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الْسماء والصفات وبديع المخلوقات.

 :قال الشَّارح وفقه الله

ه ا للرد ملى من  :للهما قلت ل  ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ) :النف  المف لطبعاً ه ه ال ورة في ا ماال 
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ا أَحَد  ) :وفي ا أهضاً النف  المجمل ،هزممون  ه ا فيه بيان مموم  للهمان هعن . ،(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثُفُوك

ا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿وقال تعالى: وقوله: ) هِ أَندَادك  (.[11]البقرة: ﴾فَلا تَجْعَلُوا للَِّ

ا ﴿وقال تعالى: ) تياربةه ه الآهة في ا نف  الند والمال والابه، ه ا للهله بمعاني مُ  هِ أَندَادك فَلا تَجْعَلُوا للَِّ

 ليس له مال، ه ا نف  مجمل. ۵أي امتيدوا أن الله ([11]البقرة: ﴾وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 (، أي اف وا له.وَخَرَقُوا لَهُ وقوله: )

 .أن له شرللهاب وه  الجن ۵وجعلوا لله أي امتيدوا في الله (؛ ﴾وَجَعَلُوا للَِّه﴿)وقوله: 

مموماً، ففيه  من النيائص ۵ ن التسبيح فيه تنزهه الله ( سُبْحَانَهُ قوله: ) الااهد هنا في ه ه الآهة

 .(سُبْحَانَهُ )جمل، ف ل سهة في ا التسبيح، الااهد في ا هو معنى النف  المُ 

ا يَصِفُونَ ﴿وقوله: )  عَمَّ
ِ
 (، ه ا هو الااهد من الآها  ه ه للهل ا.﴾سُبْحَانَ اللَّه

 (؛ أي نزله نفسه.فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشرثونوقوله: )

وسلم على المرسلًن، وسلم على المرسلًن لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد وقوله: )

 (.ن الْسماء والصفات وبديع المخلوقاتنفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له م

ه ه في ا أمالة للنف  المجمل، الآن ه للهر أمالة للإثبا  المف ل، والإثبا  المف ل في ا واضح: 

ُّ الْيَيُّوهُ ﴿
، للهل ه ه ا سماب وال فا  الت  ذُللهر  بالتحدهد ف   [255]البيرة: ﴾الُله لا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَ 

 إثبا  مُف ل.

  



 

 
24 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اللَّهُ لَ إلَِهَ ﴿وأما الإثبات المفصل فإنه ذثر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته ثقوله تعالى: 

ًُّومُ   ، الآية بكمالها.[1٥٥]البقرة: ﴾إلََِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَ

مَدُ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿وقوله:  ا أَحَد   لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  اللَّهُ الصَّ -2]الإخلاص: ﴾وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثُفُوك

٤]. 

 .[1]التحريم: ﴾وَهُوَ الْعَلًِمُ الْحَكًِمُ ﴿وقوله: 

 .[٥٤]الروم: ﴾وَهُوَ الْعَلًِمُ الْقَدِيرُ  ﴿وقوله: 

مًِعُ البَصًِرُ  ﴿وقوله:   .[22]الشورى: ﴾وَهُوَ السَّ

 .[٢0]الجاثًة: ﴾يزُ الْحَكًِمُ وَهُوَ الْعَزِ  ﴿وقوله: 

حًِمُ  ﴿وقوله:   .[8]الْحقاف: ﴾وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

ال  لمَِا يُرِيدُ  ذُو الْعَرْشِ الْمَجًِدُ  وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿وقوله:   .[2١-2٤]البروج: ﴾فَعَّ

لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلًِم  ﴿وقوله:  مَوَاتِ  هُوَ الْوََّ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا 
مَاءِ يَنْزِلُ مِنَ اوَالْرَْضَ فِ لسَّ

ًهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا ثُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصًِر  
 .[٤-٢]الحديد: ﴾وَمَا يَعْرُجُ فِ

بَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَثَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿وقوله:  هُمُ اتَّ  .[18]محمد: ﴾ذَلكَِ بِأَنَّ

ي اللَّهُ بقَِوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ ﴿وقوله: 
 .[٥٤]المائدة: ﴾يَأْتِ

 .[221]المائدة: ﴾رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظًِمُ ﴿وقوله: 

ا فًِهَا وَغَضِبَ اللَّهُ ﴿وقوله:  ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِك دك ًْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابكا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنكا مُتَعَمِّ  عَلَ

ا  .[1٢]النساء: ﴾عَظًِمك

 أَثْبَرُ مِنْ مَقْتكُِمْ أَنْفُسَكُمْ إذِْ تُدْعَوْنَ إلَِى الِإيمَانِ ﴿وقوله: 
ِ
 ﴾فَتَكْفُرُونَ إنَِّ الَّذِينَ ثَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّه

 .[20]غافر:
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 تُرْجَعُ هَلْ يَنظُرُونَ ﴿وقوله: 
ِ
ًَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْمَْرُ وَإلَِى اللَّه

إلََِّ أَنْ يَأْتِ

 .[120]البقرة: ﴾الْمُُورُ 

ا ﴿وقوله:  ا أَوْ ثَرْهك ًَا طَوْعك
مَاءِ وَهِيَ دُخَان  فَقَالَ لَهَا وَللِأرَْضِ ائِْتِ ًْنَا طَائِعًِنَ ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّ  ﴾قَالَتَا أَتَ

 .[22]فصلت:

ا﴿وقوله:  مَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلًِمك  .[2١٤]النساء: ﴾وَثَلَّ

ًًّا﴿وقوله:  بْنَاهُ نَجِ  .[٥1]مريم: ﴾وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الْيَْمَنِ وَقَرَّ

ًَقُولُ أَيْنَ شُرَثَائِيَ الَّ ﴿وقوله:   .[١1]القصص: ﴾ذِينَ ثُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَ

ًَكُونُ ﴿وقوله:  ًْئكا أَنْ يَقُولَ لَهُ ثُنْ فَ مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَ  .[81]يس: ﴾إنَِّ

حًِمُ ﴿وقوله تعالى:  حْمَنُ الرَّ هَادَةِ هُوَ الرَّ ًْبِ وَالشَّ هُوَ اللَّهُ الَّذِي  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَ إلَِهَ إلََِّ هُوَ عَالمُِ الْغَ

ًْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَا لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَ وسُ السَّ ا يُشْرثُِونَ لَ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ  عَمَّ
ِ
 نَ اللَّه

رُ لَهُ الْسَْمَاءُ الْحُسْنَى يُ  مَوَاتِ وَالْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ هُوَ اللَّهُ الْخَالقُِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ ي السَّ
سَبِّحُ لَهُ مَا فِ

 ، إلى أميال هذه الآيات والْحاديث.[1٤-11]الحشر: ﴾الْحَكًِمُ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

مَد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿الااهد هنا قوله: )  (.﴾اللَّهُ الصَّ

بَعُوا﴿وقوله: وقوله: ) هُمُ اتَّ (، في ا [18]محمد: ﴾مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَثَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ  ذَلكَِ بِأَنَّ

 بيان إثبا  قفة الغض .

ًْخ الإسْلَامهُلاحا أن  ذللهر في الإثبا  المف ل ا سماب وال فا  ا ولية، وال فا  الفعلية  شَ

 ذللهرها للهل ا.

 ه ا الإثبا  ح ل للهاير جدًا في اليرسن.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من  صلى الله عليه وسلمإلى أميال هذه الآيات والْحاديث اليابتة عن النبي 

إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصًل وإثبات وحدانًته بتنفي التميًل ما هدى اللَّه عباده إلى سواء السبًل، 

 فهذه طريقةُ الرسل صلى اللَّه علًهم أجمعًن.

عن سبًلهم من الكفار والمشرثًن والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلَء مان ا من زاغ وحاد وأم

الصااابئة والمتفلساافة والجهمًااة والقرامطااة الباطنًااة ونحااوهم، فااإنهم علااى ضااد ذلااك، فااإنهم يصاافونه 

ا لَ حقًقة له عند  ا مُطلقك  التحصًل.بالصفات السلبًة على وجه التفصًل، ولَ ييبتون إلَ وجودك

 :قال الشَّارح وفقه الله

ه ال فار والمارللهين وأهل ال تاح، ث  ال اباة والمتفلسيفة، ثي  الج ميية، قيده  شيا الإسلاه هنا قدَّ

أولاك،  ن أولاك ه  م ادر هؤلاب المتأخرهن، وشيا الإسلاه دائمًيا ه ي ا هُايير إليى الم يادر، هعني  

 ا سلوح؟ من أولاك.الج مية ومن بعده  من أهن أخ وا ه ا 

 ونحن رأهنا شياًا من ه ا في ال تاح، ش ب من من جه.

اا لَ في ال فا  السلبية وجدنا تف يله ماذا هابته؟ هيول شييا الإسيلاه: ) ا مُطلقك ولَ ييبتاون إلَ وجاودك

هنياع (، الموجود إذا ل  ت فه بما هُميزه من غيره ه ون وجودًا مُطليًا، أنت تيول: حقًقة له عند التحصًل

موجود من الموجودا  غره ، أقول لك: للهيف هو؟ تيول: ليس ب  ا ليس ب  ا ميا هنفي ، إلا إذا ذللهير  

قفا  موجودة فيه تُميزه من غيره، وإلا أقول ليك ميالًا: هيو مايل الإنسيان لا، مايل للهي ا لا، مايل للهي ا لا، 

 طي  هو فوح؟ لا، همين؟ لا، هسار؟ لا، تحت؟ لا، معنى ه ا ليس موجود.

اا لَ حقًقاة لاه عناد التحصاًلك هيول: )ل ل ا مُطلقك (،  ن للهيل ميا منيده لا لا لا، ولَ ييبتون إلَ وجاودك

طي  ما ال ي أثبته؟ ال ي تُابته لابد أن ت للهر من ال فا  الت  تُميزه مين غييره، وإلا ه يون وجيود مُطليًيا 

الموجود للهيل موجيود لابيد  الوجود المُطلق ال ي ليس له وجود،  ن الوجود المُطلق لا ه ون له وجود،

 أن ه ون مُت فًا ب فا  تميزه من غيره، أو أقل ش ب تجعله موجودًا.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وإنما يرجاع إلاى وجاودٍ في الْذهاان يمتناع تحققاه في الْعًاان، فقاولهم يساتلزم غاياة التعطًال وغاياة 

عطلااون الْسااماء والصاافات تعطااًلاك التميًاال، فااإنهم يُميلونااه بالممتنعااات والممنوعااات والجمااادات، ويُ 

 يستلزم نفي الذات.

 :قال الشَّارح وفقه الله

  نه ه فه بال فا  السلبية في جمي  الجوان ، ما هُم ن أن هتحيق.

(، ول  هيل: هنفون ال ا ، ه  لا هنفون ال ا ، ول ن للهلام   هستلزه نف  يستلزم نفي الذاتقوله: )

 نف  ال ا ، لا ه للهرون شياًا هستلزه إثبا  ال ا ، ه ا من ج  .ال ا ،  ن للهل ما ه للهرونه هستلزه 

ث  ذللهر تف يلًا لبعض أنواع أولاك المنحرفين، ول ن نحن مرفنا أن من ج الرسل هو الإثبا  

المُف ل والنف  المُجمل، إذا رأهت شخً ا هجنح إلى التف يل في النف  فامل  أن ه ا ليس من ج أهل 

و الإثبا  المُف ل، ول ن في إثباته  هتييدون بما هجدونه في ال تاح والسنة، السنة، من ج أهل السنة ه

 فل لك قلت ل  : ه ا المن ج  مرهن:

 أولًا:  ن ه ا ال ي نجده في ال تاح والسنة نتييَّد به.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

النقًضًن، ثلاهما إذ سلب النقًضًن ثجمع  فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات،ووقعوا في شر مما 

 عما سواه، قديمٍ  واجب بذاته غني   بالَضطرار أن الوجود لَ بد له من موجدٍ  مَ لِ من الممتنعات، وقد عُ 

وجوده فضلاك عن الوجوب أو الوجود أو  أزلي، لَ يجوز علًه الحدوث ولَ العدم، فوصفوه بما يمتنعُ 

 القِدَم.

 :قال الشَّارح وفقه الله

- ه من ج أهيل السينة في الإثبيا ، وأن مين ج   هيو مين ج الرسيل وا نبيياببعد أن ذللهر شيا الإسلا

لَاهُ  لَاةُ وَالسَّ  جمل.ل، والنف  المُ ف َّ وهو الإثبا  المُ  -مَلَيِْ   ال َّ
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وهناقاي   ذاللهيرًا شيب ت   التي  مين  ،اير إلى ثلاا طوائف ممن انحرفوا في هي ا البياحبعد ذلك سيُ  

 ا دلة، وه ه الطوائف الالاثة الت  ذللهرها هنا ه :أجل ا انحرفوا، ورادًا ملي   ب

 .اليرامطة 

 .والمتفلسفة 

 .والمعتزلة 

ث   –الج مية والفلاسفة  –ول نه بدأ بأبعده  من الحق، للهان الطبيع  أن هبدأ بالمعتزلة ث  الج مية  

اليرامطة، ول نه بدأ بأبعده  من الحق وه  اليرامطة الباطنية، هيول: هؤلاب ال هن انحرفوا من السبيل 

النييضين، فييولون: لا موجود ولا  ۵ نه  هسلبون من الله  ؛الطوائف، فمن   من سماه  الغالية

انتب وا  -للهما هيولون  لهتنزهً ا  ه فونه به ه ا مورومعدوه ولا ح  ولا ميت، ولا مال  ولا جاهل، 

هيولون: ننزهه من التابيه فلا نيول: أنه موجود، إذا قلنا أنه موجود هستلزه تابي ه -لدليل  

أهضًا موجود، ففيه تابيهٌ له  ۵بالموجودا  ه ه الموجودا  المخلوقة، ه ه أهضًا موجودة والله 

 بالموجودا .

، لمعدوما  فلا نيول: موجود ولا نيول: غير موجودوإذا قلنا: أنه غير موجود ه ا هستلزه تابي ه با

بغض النمر  (هسلبون منه النييضين)، ه  ا التنزهه، هؤلاب هيول شيا الإسلاه: ۵لله  وه ا من   تنزههٌ 

 للهون ه ا الم ه  قحيحًا أو خطاًا. –من للهونه 

والعده، للهل ش ب  للهالوجود –أول ما فيه هو فيه سل  النييضين، والنييضان لا هرتفعان ولا هجتمعان 

م ن أن ه ون لا موجود ولا معدوه، للهل ما تت وره، إما أن ه ون موجودًا، وإما أن ه ون معدومًا، ولا هُ 

 لا هم ن.

ولا هم ن أهضًا أن ه ون في نفس الوقت موجودًا ومعدومًا، إما أن ه ون موجودًا وإما أن ه ون  

واحد، مستحيل اجتمام ما وارتفام ما  واحد في وقتٍ  معدومًا، ولله لك الحرللهة والس ون لا بٍ 

 مستحيل، ولله لك الحق والباطل، إما أن ه ون ه ا حيًا أو باطلًا.
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دهن، الضدَّ إذًا النييضان لا هجتمعان للهما أنهما لا  ان لا هجتمعان، هرتفعان، وقره  من النييضين الضِّ

أسود وأبيض؛ ول ن ما هرتفعان  م ن أن ه ون ش بٌ واحدول ن ا قد هرتفعان، مال السواد والبياض، لا هُ 

 قد ه ونوا أقفر، لا ه ونوا أسود ولا أبيض.

، الخلافان هم ن اجتمام ما وهم ن ارتفام ما -الخلافين-قره  من ه ا م طلح أخر الخلافان  

ن أن ه ون ش ب لا متحرع ن أن ه ون الا ب أبيض ومتحرع فيجتمعان، ومم م ِ للهالبياض والحرللهة، مُ 

تفيان المالان ه  المُ  –الان وهناع أهضًا المَ  ،ن ا قفر ماْلًا، ليس متحرلًلها وليس أبيضًااللوولا أبيض، لله

 الإنسان والبار، ه منا هنا ما هتعلق بالنييضين النييضان لا هجتمعان ولا هرتفعان. للهالإنسان والبار

ه  ا  -ما شاب الله -وم ه  هؤلاب الغالية هستلزه سل  النييض هيولون: لا موجود ولا معدوه،  

 نون أنه  وقلوا إلى غاهة التحييق،  نه م، وه  ه!هيولون، ه  ا هيول هؤلاب المجانين سبحان الله

تابيه من قبل تفلسفة والج مية والمعتزلة للهل   مت مون بالالمخرجوا من التابيه ب ليته، من دونه  

 هؤلاب.

هؤلاب ترى  !الوحيدون ال هن خرجوا ه  هؤلاب سبحان الله –اليرامطة هت مون الجمي  بالتابيه 

 ،هرفض للهل ما ه للهره الله من نفسه :بللهما سنرى مند أبن سينا ،ه  أقلًا ونادقة ،ب ةانحراف   ليس من شُ 

 وهأتي بدهنٍ جدهد غير مف وه.

النجاة في »ن من   من هف   الجان  الإل   مند أبن سينا هو للهتاح ل   ب تابين قد ه و أنا جاتُ 

 .ألغاو «المنطق والإلهًات

 وه بييالموجودا ، إذا وقييفوا بييالنف  شييب وه إذا وقييفوه بالإثبييا  شييبَّ »هيييول:  هييول شيييا الإسييلاه

أي في بيده يا  العييول أي هي ا ممتنيي ،  «فسيلبوا النييضيين وهي ا ممتنيٌ  في بدائييه العييول ،بالمعيدوما 

ميا وقيلوا إليى هي ا الجنيون إلا بعيد التحرهيف، بعيد الإهغيال في  «وحرفوا ما أنزل الله تعالى من ال تياح»

 التحرهف.

وا من التابيه، ووقعوا في شرٍ مما فروا منه، فرُّ  «ووقعوا في شرٍ مما فروا منه صلى الله عليه وسلموما جاب به الرسول »
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 ن سل  النييضين للهجم  النييضين،  ،م ن أن هوجدشب وه با بٍ لا هُ  «ا ف نه  شب وه بالممتنع»

 للهلاهما من الممتنعا .

للهلميا هييول شييا الإسيلاه مُلي  بالاضيطرار معنياه أن  «بالَضطرار مَ لِ وقد عُ »ث  هيول شيا الإسلاه: 

ة، أميا اليضيية التي  ه ه اليضية بده ية لا تحتاج إلى دليل،  ن اليضية الت  تابت بالدليل ه ه قضية نمرهي

 هية اضطرارهة: العل  الاضطراري، العل  البده .ة ت ون بدلا تحتاج إلى دليل ف  ه اليضيَّ 

الوجيود والموجيودا  الموجيودة لا بيد ل يا مين  «دْ وجِيمُل  بالاضطرار أن الوجيود لا بيد ليه مين مُ »

العيده ممتني  ملييه، لابيد أن ه يون  متني  العيده،ب اته هعني  مُ واجدًا لا بد أن ه ون  دْ د، وه ا الموجِ موجِ 

 موجدها همتن  مليه العده.

كًا عما سواه» مين بياح للهل يا هي ا أولي   «قيده » نه إذا للهان محتاجًا إلى غيره لا هستيل بيالخلق،  ؛«غن

 ا بواح في باح ا سماب وال فا . وإطلاق ا من باح الإخبار هجوو، وباح الإخبار أم ُّ  ،الإخبار

 .لاقه للهاس  للهما نجده مند المت لمينول ن لا هجوو إط 

ده نسب  للهتيده ا ح ملى ابنه نسب ، ، واليِ ۵اليده  المطلق هو الله  «لا هجوو مليه الحدوا»

 .۵ول ن اليده  المطلق هو الله 

هيي ا اليي ي هجييد لموجييد هيي ه الموجييودا ، هيي  ميياذا فعلييوا؟  «لا هجييوو مليييه الحييدوا ولا العييده»

ه، هيي ا الموجييود اليي ي أوجييد دَ  ميين الوجييوح أو الوجييود أو اليِييوقييفوه بمييا همتنيي  وجييوده فضييلًا 

 موجود واج  الوجود لا الموجودا  لابد له من ه ه ال فا ،
ٌ
ممًيا   هحتياج في وجيوده إليى غييره، غني 

  مين التايبيه، فعيلًا رقية التي  فيرَّ متن  الوجود، ه ه ه  الفِ سواه قده  أول ، أولاك ماذا فعلوا؟ جعلوه مُ 

 خرجوا من التابيه. ه 

م ن هعن  ملى منطي   توجه إلي   أي تهمة إلى التابيه؛  نه  خرجوا فيما ومموا ول ن شوفوا مُ  

 .وقعوا في التابيه نفسه شب وه بالممتن أهن 

هي ا ال تياح الوحييد منيدي  ا؛ ول ن اش هت للهتابًا من للهتيب  ،بالنسبة لليرامطة أنا ل  أقرأ للهتب   للهايرً 
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،  ب  هعيوح السجستاني، ه ا من اليرن الراب  أب  هعيوح السجستاني حيييه «الَفتخار»مه من للهتب   اس

، هفتخير فييه مليى غييره، «الَفتخار» ت  ب اا أئمته أسمه الدللهتور م طفى غال ، ه ا أهضًا إسماميل  مُ 

ينيا في هي ا البياح هيول: نفتخر في ه ا الباح ب  ا ولله ا، نفتخر في ه ا الباح ب  ا ولله ا، وه  هفتخرون مل

 «الَفتخاار»وهفتخيرون ملينيا بهي ا، أسيمه للهتياح  ،لا نيول: موجود ولا نييول: غيير موجيود، به ا الجنون

مَاه الْبُخَارِيُّ وغيره هسبهُ س   .هسُ  فيه ا ئمة وخاقة الْإِ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

دون صفات الإثبات، وجعلاوه لوب والإضافات وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسِّ 

هن، لَ في ماا خارج بصريح العقل أن هذا لَ يكون إلَ في الاذِّ  مَ طلق بشرط الإطلاق، وقد عُلِ هو الوجود المُ 

 عنه من الموجودات.

للقضايا الباديهًات، وجعلاوا هاذه  كابرةك فة هي الموصوف فجعلوا العلم عًن العالم، مُ وجعلوا الصِّ  

ا للعلوم الضروريات.فة هي الْخرى فلم يُ الصِّ   مًزوا بًن العلم والقدرة والمشًئة جحدك

 :قال الشَّارح وفقه الله

 (السلوب والإضافاتي)ب ۵نع  ه ه الفاة ه  فاة ابن سينا وأتبامه فاة المتفلسفة، هؤلاب ه فون الله 

 .  بالنف  ليس ب  ا وليس ب  ا وليس ب  اجم  سلْ  :السلوح

 عيل إلا بالميارنة.تعيل أو لا تُ ف   ال فة الت  لا تُ  :أمد الصفة الإضدفية

 .عيل إلا بالنمر إلى الابنلا تُ  (الْبوة)فمالًا  

 .ة لا تأخ  إلا بالنمر إلى ا ح وه  االبنوَّ 

ة، نسبة الوالد إلى نسبة الولد إلى الوالد بنوَّ  ،ة هل هناع ش ب ثابت؟ لا، إضافةة وا بوَّ ول ن البنوَّ 

 ة، ه ه نسبة.بوَّ الولد أُ 

ش ب، دون  ش ب إثباُ   وال فا  الإضافية مال ال فا  السلبية لا تابت شياًا، ليس في ا إضافةُ  

ابتون له السلوح والإضافا ، وجعلوه هو الوجود ون من ا ول ن هُ فرِّ قفا  الإثبا ، قفا  الإثبا  هَ 

 طلق بارط الإطلاح.المُ 

الموجود المطلق بارط الإطلاح أن ه ون هعن  لا ه ون مييد ب فة ثبوتية، أولاك ماذا فعلوا الفرقة  

ا ولى؟ ه  هيولون: ليس مييدًا لا ب فة ثبوتية ولا ب فة سلبية، وهؤلاب هيولون: ليس مييدًا ب فة 

هؤلاب أقرح إلى العيل من و ،ه ا هو الفرح بين  ييدًا ب فة سلبية، ثبوتية، ولا مان  لدهنا أن ه ون مُ 

أولاك، م  أنه  للهل   واحد، بارط الإطلاح أي ليس مييدًا بأي قفة ثبوتية، والموجود بارط الإطلاح 
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 زه من غيره.ميِّ ابته وهُ هُ  لا ه ون له وجودًا،  ن الموجود لا بد أن ه ون موقوفًا با بٍ 

ن ه ون وجوده واجبًا أو وجوده مم ناً، ما فيه أن ه ون موجودًا بعد أن ه ون موجودًا، إما أ أقلُّ  

ليس له  ۵ مانعون، حتى ذللهر ه ا ابن سينا ذللهر أن اللهمن غيره، هؤلاب هُ  اه ه ال فا  لابد من ا لتمييزه

 أن له ماهية ه ا هوه  أن هناع ش ب تابته م  ذاته فيستلزه أهش! ال للهي . :ماهية،  نك إذا قلت

ب يرهح العييل أن هي ا لا ه يون إلا في   َ لى أماال ابين سيينا، وقيد مُليِالفيرة ه ه إلى نهاهت ا للهل ا رد م

هن، لا في ميا خيرج منيه مين الموجيودا ، أي هن، الموجود بايرط الإطيلاح هي ا لا ه يون إلا في الي ِّ ال ِّ 

 موجود له وجود خارج ، ه ون موقوفًا ب فا  ثبوتية.

فجعلوا  وجعلوا بال فة ه  الموقوو، سينا، ث  ذللهر أهضًا بعض ا مور ا خرى الت  ذللهرها ابن 

ة، وليس هناع رَ دْ العل  مين العال ، ليس هناع فرحٌ بين العل  والعال ، وليس هناع فرحٌ بين اليدهر واليُ 

لليضاها البده يا ، ه ا الآن لا هحتاج إلى دليل لنابت أن هناع   ابرةً بين أي قفةٍ والموقوو، مُ  فرحٌ 

 فرح بين الموقوو وال فة.

 يابرة أخيرى قيالوا: ال يفا  للهل يا بمعنيى وجعلوا هي ه ال يفة هي  ا خيرى، هي ه مُ  :خرىابرة أُ  مُ 

 .ة والماياة جحدًا للعلوه الضرورهةميزوا بين العل  واليدرفل  هُ  ،واحد

، حيييه اليدللهتور مبيد اليرحمن «جااةالنَّ »أنا أقرأ ملي   بعض المياط  من هي ا ال تياح الي ي أسيمه  

 ه به ا ال تاح طوح النجاة للأمة الإسلامية.يدِّ ذللهر فيه أن ابن سينا أراد أن هُ  –مميرة، ذللهر فيه ما شاب الله 

استمعوا ما فيه ف ل في أن واجد الوجود ب اته ميلٌ وماقلٌ ومعيول، طبعًا المبدأ ال ي هنطلق منه  

ي قفة للهما ذللهره شيا الإسلاه، لماذا؟  ن إثبا  ال فة هستلزه ابن سينا أنه لا هجوو أن تابت له أ

 ال للهي ، منده  ترللهي  بين ال ا  وال فة، ه ا ترللهي  غره .

إذا وقفت الموقوو ب فة ه ا هستلزه ال للهي   ن ال فة قدهمية، وقيفة غيير والموقيوو غيير 

مي  ذليك للهليه ه يفه بهي ه ا ميور فيستلزه ال للهي  وه ا خلاو التوحيد ال ي هحدا مليه ه ا الزندهق، 

 الت  ل  ترد في ال تاح والسنة.
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أنت الآن ردد  ما ورد في ال تاح والسنة، ول ن تابت ا ول أنه ميل وماقل ومعيول، ث  شرح من  

 ر في ذاته ولا ال للهي  في ذاته.هنا إلى هنا للهيف أن ه ه ا مور ال ايرة ه  واحدة ولا تستلزه الت اُّ 

ث  شرح من هنا إلى هنا للهيف أن ه ه  (،في أنه ب اته معاوحٌ وماشقٌ ول هٌ  وملت  :ف لٌ )ث  قال:  

 .ر في ذاتها مور للهل ا لا تستلزه الت اُّ 

حتاج إلى ملمه، أن هلغز ( ه ا ف لٌ في أن واج  الوجود ب اته للهيف هعيل ذاته وا شياب؟)ث  قال: 

لا  ۵ل لك م هب   أن الله   إش ال في العل ، للهيف هعيل ذاته وللهيف هعيل نفسه؟  ن منده ۵الله 

فلان وفلان من الناس لله ا لا،  ن  :ال ليا  فيط أما الجزئيا ، مالًا  ا شياب إلا ال ليا ، هعل ُ  هعل ُ 

 ر.ه ا هستلزه أهش! هستلزه حلول الحوادا ب اته، وهستلزه التغيُّ 

يل ذاته؟ ها رب ، في الف ل ا ول في أن واج  الوجود للهيف هعيل ا شياب؟ أولًا للهيف هع :ف ل 

 للهيف هعيل ذاته؟

 : طي  ها شيا م ه  واحد هعن  هجم  بين أقوال بعض الفرح اختار م ه  واحد؟.الطالب

ذللهر  وه ،: لا هو م ه  المتفلسفة م ه  هعتبر م ه  واحد، ه  أقلًا قرامطة، الإسماميليةالشًخ 

 .أن مائلته إسماميلية ذللهرها هو بنفسه

فصل في تحقًق وحدانًة الْول لْن علمه لَ يخالف قدرته وإرادته وحًاته )ه ا للهله هيول: طي  بعد 

 واضح. (.في المفهوم

بل »خالف قدرته ولا إرادته ولا حياته في المف وه، ه ا ال ي هاير إليه شيا الإسلاه، بأن ملمه لا هُ  

 والله المستعان. ،ال اا حاولت أن أف   ه ا ل ن ملى للهل حال ه ه ه  «بل ذلك للهله واحدللهله، 

، ث  هأتي المت لمون ۵وه  ا هخوضون في مل  العييدة في أشرو العلوه العل  ال ي هتعلق بالله  

، لما ه للهرون الإنجاوا  ال بيرة ل  ه الناس هفتخرون باسمهعون ابن سينا وغيره لنخرج بنتيجة الآن مِّ هُل

 ا مة ه ون في طليعت   ه ا الرجل وغيره.

الفرقة الاانية، الفرقة الاانية لماذا وقلوا إلى ه ا؟ أهضًا فرارا من التابيه فرارًا من التابيه،  ه ه ه 
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أقل أخر منده  فرارًا من ال للهي ، وال للهي  والتابيه للهلاهما قرهبان  ن ال للهي  هستلزه  م  إضافةِ 

 التابيه.

من  عاقلٍ للاه هنا من  ، للهيف أنا قرأ  ملي   ه ه الن وص حتى لا تستغربوا ما ذللهره شيا الإس

ال فا  للهل ا واحد؟  :من العيلاب هيول عاقلٍ لالعيلاب هيول: الموقوو وال فة ش ب واحد؟ وللهيف 

 طبعًا ه ه ا قول ه  منب  مند فرح أخرى أبعد من  .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

له الْساماء دون ماا تضامنته مان بعهم، فأثبتوا وقاربهم طائفة  ثالية من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتَّ 

 العلًم والقدير والسمًع والبصًر ثالْعلام المحضة المترادفات. الصفات، فمنهم من جعلَ 

ولَ بصر، فاأثبتوا الَسام دون ماا  بصًر بلا سمعٍ  درة، سمًع  بلا قُ  بلا علم، قدير   ومنهم من قال: علًم   

هؤلَء وبًانه والكلام على فساد مقالة هؤلَء وبًان تناقضاها  قالةِ فات، والكلام على فساد مَ تضمنه من الصِّ 

 بصريح المعقول المطابق لصحًح المنقول مذثور في غًر هذه الكلمات.

 :قال الشَّارح وفقه الله
ه ه الطائفة الاالاة المعتزلة ميا وجيدنا الج ميية، لي  هي للهره ، الج ميية هي  أقيرح إليى مي ه  ابين 

ا خيرة الت  ذللهرها ول ن الج مية الم ابرا  سينا لا نجده مند الج مية،  سينا، ول ن بعض ما ذللهره ابن

 ه  أقرح إلى م ه  ابن سينا.

ابتون ما تضمنته من ال فا ، ه  هُ  فأثبتوا له ا سماب دونَ  ،بع  ه  المعتزلة ومن اتَّ  :الطائفة اليالية

ت مون ا مُ ه التابيه ول لك ه  دائمً من إثباتها، وإثبا  ا سماب لا هستلز ا سماب فييولون: لا مان َ 

 بالتابيه مند الج مية وابن سينا.

 قوا إلى فرقتين: ث  للهأنه  تفرَّ  

من جعل العلي  واليدهر والسمي  والب ير للها ملاه المحضة الم ادفة، ه ه فاة الاختلاو  :فمن  

تضمنه من الصفات، يتفقون في فأثبتوا الَسم دون ما )هنا في التعبير  ن النتيجة ذللهرها شيا الإسلاه: 

 .(هذا

للهلتا الفرقتين هتفيون في إثبا  الاس  ونف  ال يفة، ونفي  معنيى أو ميدلول ال يفة، ميدلول الاسي  أو 

هتضيمن قيفة العلي  هنفونيه، ول ين هي  هختلفيون في  (العلاًم) :مدلول ما هتضمنه ما هتضمنه المعنى ميالًا 

 التعبير.

للهييا ملاه المحضيية، ا مييلاه المحضيية هيي   (والسييمي  والب يييرالعلييي  واليييدهر )فميين   ميين جعييل  
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، وتسيم  البخييل ا لفاظ الت  لا تدل إلا ملى العَلَميية لا تيدل مليى الوقيفية، للهيأن تسيم  البلييد حافمًيا

 .لَ  محض وه ا شأن ا ملاه ا ملاه المحضةه ا مَ للهرهمًا، 

ر هي ا اليييد بيين الفاتيين أن الفاية الاانيية تي للهُ  الفرح هنيا (علًم  بلا علم قدير  بلا قدرة): ومنهم من قال

ف ي  من يا أنيه هت يف ب يفة العلي ، حتيى لا حتيى لا هُ  (بلا علام)ت للهر ه ا الييد  (ملي تيول: )دائمًا، لما 

 بلا سم ، وه  ا. (سمي )بلا قدرة،  (قدهر)، (بلا مل ( تيول: )ملي )   بالتابيه دائمًا لما تيول: تَّ تُ 

 فًا تَّ فرارًا من التابيه  نه  هيولون: ل  نجد مُ ؛ بتوا الاس  دونما تضمنه من ال فا والنتيجة أنه  أث

 ب ت  ، فرارًا من التابيه.بال فا  إلا وهو جس ، ه ه شُ 

هؤلَء ثله، هو بًان تناقضها بصريح المعقول مقالة والكلام على فساد )هيول شيا الإسلاه: 

لرد لم للهور في غير ه ه ال لما ، للهل ه ه ال لما  مخت رة، هعن  لا تتس   (المطابق لصحًح المنقول

 .المف ل وم  ذلك ه للهر النتيجة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وهااؤلَء جمااًعهم يفاارون ماان شاايء فًقعااون في نظًااره وفي شاار منااه، مااع مااا يلاازمهم ماان التحريفااات 

وا بًن المختلفات ثماا تقتضاًه المعقاولَت، والتعطًلات، ولو أمعنوا النظر لسوّوا بًن المتماثلات، وفرّق

نزل اللَّه إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلاى صاراط ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أُ 

سفساطون في العقلًاات، ويقرمطاون العزيز الحمًد، ولكنهم من أهل المجهولَت المشبهة باالمعقولَت يُ 

 في السمعًات.

 :الله قال الشَّارح وفقه

و هيؤلاب لون إلي يا، النتيجية التي  هي  نتيجية حتميية لت يرُّ هنا ه للهر شيا الإسلاه النتيجة الت  هتوقَّ 

 فيون مليى شي ب وهيو ميدهُ التابيه، ه ا ال ي جعل   هتَّ وهو للهل  ، هؤلاب للهل   منده  ش ب هفرون منه 

 تفيون ملى ه ا.لنفسه، مُ  ۵إثبا  ما أثبته الله 

وبعض   هابت ا سماب وبعض   هابت بعض  ابت شياًايدار النف ، بعض   لا هُ ث  هختلفون في مِ  
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فيون ملى أن فراره  هو من التابيه، وهرهدون التنزهه، هه ول لك أهل تَّ وه  ا، ول ن   مُ ..ال فا  

ا،  نه  أثبتوا ه  ؛اب ةسمون أهل السنة مُ للهل هؤلاب هُ  مون بالتابيه مند الجمي ، تَّ السنة والجمامة مُ 

، ه ا في أحسن ا حوال، إن وق  في نميره ه ا (هؤلاب جميع   هفرون من ش ب فييعون في نميره)هيول: 

 ون ه ا ال ي ه (وفي شرٍ منه)في أحسن ا حوال، ول ن لن تجدوا ه ا ما أذللهر أنه  وقعوا في نميره، 

 تيجة السياة ا ولى.حاولوًا شياًا فوقعوا في شرٍ منه، ه ه الن من   دائمًا، ه ا أولًا، هعن 

كًا  أثبيت لنفسيه  ۵، الله سيوب ا دح مي  الن يوصليزم   مين التحرهفيا  والتعطييلا  : مي  ميا هَ ثان

م  ذلك النتيجية التي  تتوقع يا ميا وقيلت إلي يا، بيل  ،الن وصبه لع  نفيك هو للهلُّ  وأنت تنفيه، وطرهيةُ 

 وقلت إلى شرٍ من ا.

تماثلا ، الآن نيول للمعتزلة: أنيت أثبيت ا سيماب لمياذا أثبت يا؟  ن معنوا النمر لسوّوا بين المُ ولو أَ 

يي ۵الله  ح بييين فييرِّ هييو اليي ي أثبت ييا، فلميياذا تُ  ۵فا  ميين اليي ي أثبت ييا نحيين أثبتناهييا! لا، الله أثبت ييا، ال ِّ

  رْ وقِي ،شيياًا مين ال يفا  وبي لك أحسينت نفس الا ب نيوله للأشامرة وغيره ، أثبتَّ المتماثلا ؟ 

 ۵تماثلية مين حيي  أن الله  يا مُ إلى أهل السنة والجمامة، ول نك نفيت بعض ال فا ، مي  أن للهلَّ أقرح 

 هو ال ي أثبت ا بنفسه.

ف   من ا التنزهل، ما ال ي ف   من ا إلا التابيه، وبعض ال فا  هُ فما ال ي هجعل بعض ال فا  لا هُ 

ه ا هو ميتضى النمر  (ا بًن المختلفاتولو أمعنوا النظر لسوّوا بًن المتماثلات، وفرّقو)ق ا؟ فرَّ 

ثما تقتضًه المعقولَت، ولكانوا من )ال حيح، أن تفرح بين المختلفا ، وتسوى بين المتماثلا ، 

 ه ا هو ا ه . (الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أُنزل اللَّه إلى الرسول هو الحق من ربه

ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين ) :وفائدة أخرىلو أمعنوا النمر ل انوا مستييمين ميلًا ونمرًا، 

ويهدي إلى صراط العزيز الحمًد، ولكنهم )، ه ا هو الحق، (يرون أنما أنزل للرسول هو الحق من ربه

 (.من أهل المجهولَت المشبهة بالمعقولَت

ب ة؟ شُي ليست شب ة،  ن الاب ة لماذا سميت :يولههيول شيا الإسلاه: منده  شب ة وه ه حييية  
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بعيض النياس، هييول: الي ي منيده  لييس شيب ة هي  مج يولا ، هي  شيبي ة   نها شبي ةٌ بالدليل فتايتبه

ولكاانهم ماان أهاال )، ليي لك هيييول:  به هيي ا للهبييير ملييي هعنيي  للهونهييا شُيي به،الاييب ة، ةنيية شييبه وليسييت شُيي

فسيطون معنياه س، هُ (المجهولَت المشبهة بالمعقولَت، يسفسطون في العقلًات ويقرمطون في السامعًات

 أنه  هيفون من العيليا  موقف أهل السفسطة ه ا معناه الحرفي.

ما ، هن رون ا قول سلَّ هن رون ا قول والمُ  :أي (؛سفسطون في العقلًاتيُ ): ومعناه الخلاصة 

ابت بالدليل ما   ن السفسطائية منده  ا مور للهل ا نسبية، لا حيائق مسلمة منده ، وال ي هُ سلَّ والمُ 

 خض  له، وإلا الحيائق منده  للهل ا نسبية.ال ي هُ هو 

ميى أحيد أن هي ا خاي ، لا أحيد دَّ للهتياح إلا إذا أثبيت باليدليل، إذا افمالًا ه ا ما أستطي  أقول: ه ا  

ه  ا،  ن الحيائق منده  نسبية؛ طبعًا شيا الإسلاه ليه ، ن ر مليه، قد ه ون منده دليل، وقد هغلبن  فيههُ 

 ن ر أن ت ون هناع جمامة خاقة تن ر الحيائق.طائية، هو هُ نمرة خاقة في السفس

ح ممومًيا، في بعيض الفيرح، وفي للهيل م يان، أميا أن رَ نعة وه ه النزمة موجيودة في الفِيهيول: ه ه ال َّ  

هناع جمامة خاقة للهانوا قبيل سييراط للهيانوا بهي ا، ثي  للهانيت سيببًا لنايوب الفلسيفة والمنطيق، هن ير هي ا، 

 سفسطون في العيليا ، ه ا نسبة إلي  . ا نحت هُ إلي  ، ه ول ن نسبةً 

ويقرمطون في )ما ، والبده يا  سلَّ ما ، ليست منده  مُ سلَّ ن رون ا قول والمُ : هُ معناه

، أي هفعلون في السمعيا  فعل اليرامطة، وهو اللع  بها وتحرهف ا ومده استاناب أي باحٍ (السمعًات

 أي هؤولون أهضًا اليطعيا . (السمعيا  هيرمطون في)ص ونيول: لخِّ في ا، ول لك نُ 

مياذا هفعليون؟  ل فا ، لما هأتون إلى بياح المعيادمون هؤولون في باح ات لِّ المُ  –مندلله  المت لمون 

هيولون: لا، ه ا الباح لا هجوو أن نؤول فيه، ها ف نا نجد أمايال ابين سيينا هيوليون: لا، حتيى هي ا البياح، 

 حتى ه ا الباح نؤول فيه، فليس هناع حار حييي .

هنا هأتي اليرامطة وهيولون: من أستانى ه ا الباح، اليرامطة هعن  ليس منده   :نأتي إلى باح ا وامر

شياًا إلا وهؤول فيه، تأوهل اليطعيا ، ف ؤلاب  أي لا هدعُ  طْ مِ يرْ يال: هُ ستانى من التأوهل، فل لك هُ باح هُ 
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 يرمطون في السمعيا ، نع .سفسطون في العيليا ، وهُ هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .وجدٍ قديمٍ غنيٍ عما سواهوذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لَبد من مُ 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لَبد من موجودٍ قديمٍ غنيٍ عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث 

المحدثات ثالحًوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن لًس بواجب ولَ ممتنع، وقد عُلم بالَضطرار 

ًْرِ شَيْءٍ أَم خُْلِ ﴿أن المحدثَ لَبد له من مُحدثِ، والمُمكن لَبد له من واجب، ثما قال تعالى:  قُوا مِن غَْ

 .[٢٥]الطور: ﴾أَمْ هُمُ الْخَالقُِونَ 

فإذا لم يكونوا خُلقوا من غًر خالق ولَ هم الخالقون لْنفسهم تعًن أن لهم  فإذا لم يكونوا خُلِقوا

ا خلقهم، وإذا ثان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قدُيم واجد  بنفسه وما هو محدث   خالقك

الوجود والعدم، فمعلوم  أن هذا موجود وهذا موجود ولَ يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود،  ممكن يقبل

ه، واتفاقهما في  ه ووجود هذا يخصُّ سمٍ عامٍ لَ اأن يكون وجود هذا ميل وجود هذا، بل وجود هذا يخصُّ

 .يقتضي في تماثلهما في مسمى ذلك الَسم عند الإضافة والتقًًد والتفصًص ولَ في غًره

: إذا قًل أن العرش شيء  موجود وأن البعوض شيء  موجود، أن هذا ميل هذا  فلا يقول عاقل 

هن  لَتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لْنه لًس في الخارج شيء  موجود  غًرهما يشترثان فًه، بل الذِّ

كًا هو مُسمى الَسم المُطلق، وإذا قًل هذا موجود وهذا موجود، ف ا ثُل وجود ثلٍّ منهما معنىك مشترثك

 يخصه لَ يشرثه فًه غًره، مع أن الَسم حقًقةك في ثلٍ منهما.

 :قال الشَّارح وفقه الله

اليده  منده موجود أحد منده غير ه ه  وإلا موجد أحسن –لا بعض ا خوة منده نسخة قدهمة 

 النسخة؟ ملى للهل حال ه ح ه ا وه ا ول ن موجد أقح.

 ابت للهما هيوليون: ببدائيههفرون من ش ب فييعون في شرٍ منه، بعد ذلك هُ بعد ما ذللهر شيا الإسلاه أنه  

سيمه التايبيه، لا هليزه التايبيه وأن فيراره  هيو خطيأ، ا أن فراره  أقلًا خطأ، لييس هنياع شي بٌ  :العيول
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 سميا .ل المُ ماثُ ا  في ا سماب لا هستلزه تَ سميَّ سميين في ا سماب أو اش اع المُ ابت أن اش اع المُ وهُ 

 .هيول: مُل  ضرورة بضرورة العيل أنه لابد من موجودٍ قدهٍ  غنٍ  مما سواه

اياهد اليدليل؟ إذ نحين نُ ميا هيو ه ه دموة، أنيه لابيد مين موجيود قيدهما غنيًيا مميا سيواه، لابيد لمياذا 

نحين ناي د حيدوا هي ه العيوال  وال يوائن الماياهدة،  ،لمحدثا  الحيوان والمعدن والنبا حدوا ا

، هي ه المحيدثا  (والحادث ممكن لًس بواجب ولَ ممتناع)م نة، لماذا؟ للهل ا حوادا مُ  وه ه ال وائن

ة، أي ليسيت بواجي  ولا ممتني ، لمياذا ليسيت نيَم ِ ه ه الحوادا ه ه الموجودا  ه ه العوال ، للهل يا مُ 

العيده، الواجي  ه يون هسيبيه للهل العوال  ه ه سيبيت بالعيده، والواجي  لا ، بعده تْ يَ بِ بواج ؟  نها سُ 

ة، ليو للهانيت ممتعية لي  عَيمتنِ مُ  بيت بالعده، ف   ليست بواج ، للهما أنها ليسيتْ داه أنها سُ  مافأوليًا، قدهمًا 

 متن  بل ه  في خانة المم ن.، مما هدل ملى أنها ليست بواج  وليست مُ ْ  دَ جِ توجد، وه  وُ 

ن لا بيد ليه ا والمم يِحيدِ ا لابد له من مُ حدَ بالاضطرار أن المُ   َ لِ قد مُ ون هحتاج إلى غيره، م ِ والمُ 

حيدا، وإلا مين أهين حدثية والمحيدا لابيد ليه مين مُ من واج ، واضح، العوال  ه ه الماياهدة للهل يا مُ 

بٍ أَهْ هُُ  الْخَاليُِونَ ﴿جاب؟ هيول سبحانه: 
ْ
 :ذللهر هنا احتمالين، [35]الطور: ﴾أَه ْخُليُِوا منِ غَْيْرِ شَ 

 .هو ال ي خلي  إما أن ه ون العده  -

 .وإما أن ه ونوا ه  ال هن خليوا أنفس   -

لخلق نفسيه أولًا، أخرجيه مين  هِ ول  ه للهر الجواح  ن الجواح واضح،  ن العده لو للهان خاليًا لغيرِ 

بٍ أَهْ هُُ  الْخَاليُِونَ ﴿العده، 
ْ
لق مين ييوا مين غيير خيالِ في ذا لي  ه ونيوا خُ ، [35]الطور: ﴾أَهْ خُليُِوا منِْ غَيْرِ شَ 

 .ن أن ل   خاليًا خلي  العده، ولا ه  الخاليون  نفس   تعيَّ 

وإذا للهان من المعلوه بالضيرورة أن في الوجيود ميا هيو قيدهٌ  وواجيد بنفسيه وميا هيو محيدا مم ين، 

هعنيي  وجييود الموجييودا  هييدل ملييى أن هنيياع موجييد وواجييد،  –مرفنييا ميين هيي ه الفيييرة أن في الوجييود 

 م ن أهضًا موجود، للهلاهما ها للهان في الوجود.موجود المُ الموجود الواجد موجود وال

وإذا للهان من المعلوه بالضرورة أن في الوجود ما هو قده  واجد بنفسه، للهيف مرفناه! مرفناه بالنمر  
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م ن هيبل حداٍ مُ ثة وأن لابد ل ا من موجد واجد، لا ه ون مال ا، وما هو مُ حدَ إلى الموجودا  المُ 

 .فمعلوه أن ه ا موجود وه ا موجود الوجود والعده،

 يلزم ولَ)الموجود الواجد ال ي خلق موجود، والموجود المم ن المخلوح أهضًا موجود، للهلاهما، 

لا هلزه من هي ا اتفاق ميا في المسيمى  (اقهما في مسمى الوجود، أن يكون وجود هذا ميل وجود هذااتف من

هلزه من اتفاق ميا في الوجيود أن ه يون وجيود هي ا مايل لا هلزه ه ا، بل وجود ه ا غير وجود ه ا، بل لا 

ييم يِيوجييود هيي ا، أن ه ييون وجييود المُ  ه ووجييود الموجييود ن ماييل وجييود الواجيي ؛ بييل وجييود هيي ا هخ ُّ

يي جييد بعييد العييده ه،  نييه وُ الواجيي  هخ ييه، وجييوده وجييود واجيي ، قييده  أوليي ، ووجييود المم يين هخ ُّ

 وسيلحيه العده.

أي في ( لَ يقتضااي في تماثلهمااا في مساامى ذلااك الَساام)ي هييو الوجييود اليي  (عااامٍ  ساامٍ اواتفاقهمااا في ) 

وجااود )ثي   (وجااود الوجاوب) :ه ي ا ن تي  (ة والتقًًاد والتفصاًص ولَ في غًاارهعناد الإضاااف)الوجيود 

 ، للهلاهما هتفيان في الوجود.(الواجب ووجود الممكن

سيبق ، لي  هُ ۵هلييق بيالله  وجيودٌ ص به تييد به، إذاَ ضيف إلى الواجد تخ َّ ول ن وجود الواج  لما أُ 

ي، والوجيود الي ي خُ ۵بالعده ولن هلحييه العيده، وجيوده هخ يه وهيو لائيقٌ بيه بيالله  سي  إليى ص ونُ  ِّ

 .د، وسيلحيه بالعده ه ا وجودجِ م ن، وجوده لائقٌ به، للهان معدومًا فوُ المُ 

في الوجيود لا  تحيت وجيود الواجي  ووجيود المم ين اشي الله ما -ه ا المسمى العاه –إذًا الوجود 

 هستلزه أن ه ون وجود ه ا مال وجود ه ا.

ذللهير ل يا شييا الإسيلاه ثلاثية  (اتفاح ا سيماب لا تسيتلزه الاتفياح في المسيميا ) :سمي اه ه قضية نُ 

 أدلة:

 دليل حس .*  

 ودليل ميل . *

 ودليل سمع . *
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 .يا سمَّ المُ وللهل ه ه ا دلة تدل ملى أن الاتفاح في ا سماب لا هستلزه الاتفاح في 

هجعيل لا : ف ما ذللهر، العرش موجود والبعيوض موجيود، اشي الله ما في الوجيود أمد الدليل الحساي 

وجيود العيرش وهيو أممي  المخلوقيا  وجيودٌ هخ يه، ووجيود البعيوض وجيودٌ  ،البعوض مال العرش

 .هخ ه، ها للهان في الوجود م  أن للهلي ما مخلوقان ف يف بوجود الخالق ووجود المخلوح

إذا قًل أن العارش شايء  موجاود وأن البعاوض )من هنا ه ا الدليل الحس ،  (فلا يقول عاقل)هيول:  

لَتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لْناه لاًس أن البعوض مال العرش ) (شيء  موجود، أن هذا ميل هذا

ا الوجيود الي ي العرش والبعوض ها للهان في الوجود، ه  (غًرهما يشترثان فًه في الخارج شيء  موجود  

ا ثُ بال الاذِّ )ها للهان فيه ليس شيياًا موجيودًا في الخيارج، هي ا في الي هن،  كًاا هاو مُ هن معناىك مشاترثك سامى ل

ا هذا موجود وهذا موجود، فوجود ثالٍّ  وإذا قًلال ي هو الوجود ) (طلقالَسم المُ  وجيود  (همنهماا يخصُّ

ماع أن لَ يشرثه فًاه غًاره، خ ه، )قف، ووجود البعوض هوالعرش هخ ه أمم  المخلوقا  ش ب لا ه

 .موجود حيييةً  اللهل من م ،(الَسم حقًقةك في ثلٍ منهما

 ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبيًا محمد وملى أله وقحبه أجمعين.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ى صفاته بأسماء، فكانت تلك الْسماء مختصة به إذا أضًفت إلًه  ولهذا سمى اللَّه نفسَه بأسماء وسمَّ

ضافة إلًهم توافق تلك الْسماء إذا بهم مُ  ةٍ ختصَّ لَ يشرثه فًها غًره، وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مُ 

ه عند الإطلاق ا واتحادِ مَ سماهُ ل مُ تماثُ ولزم من اتفاق الَسمًن عن الإضافة والتخصًص، ولم يَ  تْ عَ طِ قُ 

المسمى عند الإضافة والتخصًص، فضلاك عن أن  لماثُ اتفاقهما، ولَ تَ جريد عن الإضافة والتخصًص والتَّ 

 يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصًص.

ًًّا فقال:  ًُّاومُ ﴿فقد سمى اللَّه نفسه ح كًاا وسامَّ  [1٥٥]البقارة:  ﴾اللَّهُ لَ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَ ى بعاض عبااده ح

ًِّ ﴿فقال:  ًِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَ جُ الْحَيَّ مِنَ الْمَ
ولًس هذا الحي ميل هذا الحاي  لْن  [21]الاروم: ﴾تَ مِنَ الْحَيّ يُخْرِ

ًِّاتَ مِانَ الْحَايّ ﴿وقوله:  اللَّه مختص به، اسم   ﴾الْحَيَّ ﴿قوله:  ًِّاتِ وَيُخْارِجُ الْمَ جُ الْحَيَّ مِنَ الْمَ
 ، اسام  ﴾يُخْرِ

دا عان التخصاًص، ولكان لاًس للمطلاق مسامى  للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجُارِّ

ا باًن المسامًًن، وعناد الَختصااص يُ  ا مشاترثك ًَّاموجود في الخارج، ولكن العقل بفهم من المطلق قدرك د ق

 ًَّ  ز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق.ذلك بما يتم

جمًع أسماء اللَّه وصفاته، يُفهم منها ما دلّ علًه الَسم بالمواطأة والَتفاق، وما دلّ ولَ بد من هذا في 

شارثة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه والَختصاص، المانعة من مُ  علًه بالإضافةِ 

 وتعالى.

ا، فقال:  ا حلًمك ا، وسمّى بعض عباده علًمك ا حلًمك رُ ﴿وثذلك سمّى اللَّه نفسه علًمك وهُ بِغُلامٍ وَبَشَّ

ا، فقال: [18]الذاريات: ﴾عَلًِمٍ  رْنَاهُ بِغُلامٍ حَلًِمٍ ﴿، يعني إسحاق، وسمّى آخر حلًمك يعني:  [22]الصافات: ﴾فَبَشَّ

 إسماعًل، ولًس العلًم ثالعلًم، ولَ الحلًم ثالحلًم.

ا فقال:  ا بصًرك وا الْْمََ ﴿وسمّى نفسه سمًعك ًْنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ يَأْمُرُثُمْ أَنْ تُؤَدُّ انَاتِ إلَِى أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَ

ا ا بَصًِرك ا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَِّ اللَّهَ ثَانَ سَمًِعك عِمَّ
 .[٥8]النساء: ﴾أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَِّ اللَّهَ نِ

ا فقال:  ا بصًرك ا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿وسمّى بعض خلقه سمًعك ا إنَِّ أَمْشَاجٍ نَبْتَلًِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمًِعك
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ا  ، ولًس السمًع ثالسمًع، ولَ البصًر ثالبصًر.[1]الإنسان: ﴾بَصًِرك

 :قال الشَّارح وفقه الله

لاوال الموضوع هو أن اتفاح ا سماب لا هوج  تماثل المسميا ، الاتفياح والاتحياد في ا سيماب لا 

 ،ميين ذلييك موضييوع التاييبيه الموضييوع، والموضييوع في الوجييه أميي ّ هسييتلزه تماثييل المسييميا ، هيي ا هييو 

 .ابيهرارًا من التَّ ون من إثبا  بعض ما هج  إثباته فِ فرِّ بتدمة أنه  هَ ودموى المُ 

سيميا  وذللهير أن ملييه ماثيل المُ دد ذللهر شيا الإسلاه أن الاتفاح في ا سيماب لا هوجي  تَ في ه ا ال َّ 

 ميل .دليل  دليل سمع ، دليل حس ، أدلة:

موجيود والعيرش شي ب موجيود، واتفاق ميا في  ش بٌ  (البعوض): سبق أن ذللهرناه مالًا الدليل الحسي

عييوض والعييرش ميي  أنهمييا شييياان بييين البَ    التماثييل بين مييا، هنيياع فييرحٌ وجِيي مييا شييياًا موجييودًا لا هُ للهونُ 

 موجودان مخلوقان، ف يف في الفرح بين الخالق والمخلوح؟.

ى قفاته بأسيماب وسيمى أهضًيا ى نفسه بأسماب، وسمَّ سمَّ  ۵الآن بدأ في الدليل العيل  والسمع ، الله 

 بعض خليه أهضًا بتلك ال فا  بعين ا الت  وقف بها نفسه. بعض خليه بتلك ا سماب بعين ا، ووقفَ 

اثل بيين الخيالق وللهونه هسمى به ه ا سماب وللهون مخلوقاته أهضًا تسمى به ه ا سماب لا هوج  التم 

 يا .سمَّ ل في المُ  ما في ال فا  لا هوج  التماثُ والمخلوح، ولله لك اتحادهما في اش اللهُ 

ى صفاته بأسماء، فكانت تلك الْسماء مختصة به إذا أضًفت إلًاه لَ يشارثه فًهاا ): $هيول  وسمَّ

اةٍ بهام مُضاافة إلاًهم توافاق تلاك الْسا ماء إذا قُطعَِاتْ عان غًره، وسامّى بعاض مخلوقاتاه بأساماء مُختصَّ

الإضافة والتخصًص، ولم يَلزم من اتفاق الَسمًن وتماثُل مُسماهُمَا واتحادِه عند الإطلاق والتَّجريد عان 

 (.الإضافة والتخصًص

 :وال ي هبيدو لي  والله أملي  وهي ا هيو ال يحيح – (وتماثل)في بعض النسا ذللهره المحيق أنه  عهنا

ل مسااماهما واتحاااده عنااد الإطاالاق والتجريااد، عاان الإضااافة ولاام يلاازم ماان اتفاااق الَساامًن وتماثُاا)

 .(والتخصًص، اتفاقهما
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 ذللهر المؤلف أن هناع ثلاا حالا :

س  الخالق االحالة ا ولى: نحن الآن مندنا أسماب سم  بها الخالق وسم  بها المخلوح، مالًا الح  

 .س  المخلوحاوالح  

ليية ا ولييى دون أن تضيياو إلييى الخييالق ولا إلييى : حاليية التجرهييد، الحيي  هيي ه الحاالحالااة الْولااى

 ف   منه معنى وهو ضد المو ، الحياة ضد المو .المخلوح، وه ا هُ 

 :ف  ه حياةٌ خاقةٌ بيه لا هايرللهه في يا أحيد، إذا قييل ،إلى الخالق ضاوُ : الح  أو الحياة تُ الحالة اليانًة

 به. خاقةٌ    ه حياةٌ فحياة الخالق، 

خيالق، بيل حيياة الضيفت إلى المخلوح، ف  ه حياةٌ خاقةٌ به لا هارللهه في يا إذا أُ : الحياة الحالة اليالية

 ه.للهل مخلوح تخ ُّ 

 إذًا مندنا ثلاا حالا : 

  الحياة ول  تخ  ي ا الحياة ول  تنسِ  فْ ضِ : حالة التجرهد والإطلاح، الحياة إذا ل  تُ الحالة الْولى

المخليوح بالإضيافة،  ملى المعنيى العياه، حيياة الخيالق بالإضيافة، وحيياةُ  بالخالق والمخلوح، ف   تدلُّ 

ي للهلٍ  ول ن لا تا للهان في الخ ائص،  ن حياةَ ، لحياتان تا للهان في المسمى العاههاتان ا ه، من ميا تخ ُّ

ي يا بوجيهٍ مين ف يصَ وه  حياةٌ للهاملةٌ لا نَ  ،ق بعده ولا هلحي ا مدهسبَ الحياة ال املة الت  ل  تُ  قْ الِ الخَ  حياةُ 

لا هدري من بيداهت ا ولا هيدري مين نهاهت يا،  ،المخلوح الت  ليست بيده موهوبة من الخالق الوجوه، حياةُ 

 .له هدٌ في اوه  مؤقتة بوقت ليس 

 المخلوح لا هارللهه في ا الخالق، حياة الخالق لا هارللهه في ا أحد. إذا حياةُ 

ه الحيياة وللمخليوح حيياة، ف ي ا هسيتلزه التايبيه، شييا إذا أثبتنيا لي ل البدع ماذا هيوليون؟ إذا قلنيا:أه

 جرهيد والتخ ييصالتابيه في المعنى العاه وه ا المعنيى العياه بعيد التَّ  «ليس هناع تابيه»الإسلاه هيول: 

 ناسبه وتليق به، إذًا ليس هناع تابيه.به تُ  ت ون خاقةً  والنسبة لا هبيى مامًا، حياة للهل  

ضييفت بأسماب، وسمى قيفاته بأسيماب ف انيت تليك ا سيماب مخت يةً بيه إذا أُ ى الله نفسه سمَّ قوله: )
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مضاافةك إلاًهم  وسامى بعاض مخلوقاتاه بأساماء مختصاة بهام)ضيفت إليه لا هارللهه في ا أحيد، إذا أُ (، إليه

إذا لي  ، طعيت مين الإضيافة والتخ ييص، إذا قُ ۵م  بهيا الله تلك ا سماب التي  سُي (توافق تلك الْسماء

ألييس للهي لك، حيياة الخيالق وحيياة  –حيياةْ حيياة –تماثلية لى الخالق ولا إلى المخليوح ف ي  مُ ضف لا إتُ 

حتيى الي ي رجحتيه  –هي ا فييه إشي ال  –اهما سيمَّ المخلوح، ول ن ل  هلزه من اتفاح الاسمين وتماثل مُ 

 هبدو ل  هو ه  ا.

ليزه مين ، أي ولي  هَ –ييرة هنيا ت يون الف – (ساماهما واتحاادهل مُ لزم مان اتفااق الَسامًن تماثُاولم يَ )

ولم يلزم مان اتفااق الَسامًن ) يا ،سمَّ ل المُ ل مسماهما هعن  لا هلزه من اتفاح الاسمين تماثُ اتحاده تماثُ 

أي ولي  هليزه مين اتحياده منيد الإطيلاح والتجرهيد مين الإضيافة والتخ ييص  (ل مسماهما واتحاادهتماثُ 

 (واتفاق ميا ولا تماثيل مسيمى) –ومنيدها نحيط نيطتيين  –اال ه ه تُ  (الله)ملى الوج ين للهلمة  ،اتفاق ما

 ه ون مرفوع.

 ؟.)اتفاح الاس  وتماثل(هفرح في المعنى إذا أضيف  :الطالب

أي نع   ن المسمى نحن نيول: هناع أسماب وهناع مسميا ، فنيول: اتفاق   في ا سيماب لا  الشًخ:

ا مَ سيماهُ ل مُ لزه من اتفاح الاسمين تماثُي: ول  هَ    في المسمى، ل لك نيولهستلزه اتفاق   اتحاده  تماثلَ 

اتحاد الاس  مند الإطلاح والتجرهد من الإضافة من التخ يص لا هلزه من ذليك اتفاق ميا ولا ، واتحاده

 :مند الإضافة والتخ يص، حياة الحياة ه ه الحالة ا ولى ميطومة من الإضيافة، معناهيا ل المسمىماثُ تَ 

 بالخالق ولا خاقة بالمخلوح، معنى ماه. خاقةً  المو ، ليستْ  دَّ ضِ 

ضييفت الحيياة إليى المخليوح بيه، لا هايرللهه في يا أحيد، أُ  ضيفت الحياة إلى الخالق قيار  خاقيةً أُ  

الإضيافة  د  العاه ال ي هو الحياة، ول ن بعبه لا هارللهه في ا الخالق، ول ن هتفيان في الاس قار  خاقةً 

 حياة الخالق خاقة به وحياة المخلوح خاقة به.والتخ يص ت ون خاقةً ب ل واحد من  ، 

ُّ الْيَيُّييوهُ لَا تَأْخُييُ هُ سِيينةٌَ وَلَا ﴿ هيييول فيييد سييمى الله نفسييه حيًييا فيييال:قييال: )
الُله لَا إلَِييهَ إلِاَّ هُييوَ الْحَيي 

 ميِي﴿وسييمى بعييض مبيياده حيًييا فيييال: )وهيي ا لبيييان للهمييال حياتييه،  ([255]البيييرة:﴾نَييوْهٌ 
َّ
نَ هُخْييرِجُ الْحَيي 
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ِّ
الحي  الي ي هيو الخيالق  (وليس هي ا الحي  مايل هي ا الحي ، [31]هونس:﴾الْمَيِّتِ وَهُخْرِجُ الْمَيِّتَ منَِ الْحَ 

ليس مال الح  ال ي هو المخلوح والع س أهضًا،  ن الحي  هي ا المخليوح هخلييه الخيالق، حياتيه بييد 

بيه وهي  حيياةٌ للهاملية،  الق ف   حياةٌ تلييقُ لخَ ا ناق ة جدًا من جمي  النواح ، أما حياةُ  حياته حياةٌ  ،الخالق

جُ الْحَايَّ مِانَ ﴿)هنيا المخليوح لا هايرللهه في حياتيه، وقوليه: ، بيه سٌ  لله مخيتصٌ ا (الحي: )و ن قوله
يُخْارِ

ًِّتِ  ن هي ه الحيياة هي  مين  لا هارللهه في حياتيه الناق ية،  ۵أسٌ  للح  المخلوح مختصٌ به، الله  (﴾الْمَ

د  مين جيرِّ طلييت وُ ، الحيياة إذا أُ (وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصًص)هو ال ي أمطاه،  ۵الله 

سيمىً موجيود في ول ين لييس للمطليق مُ ، ضيد الميو  التخ يص والإضافة ها للهان في ا، بمعنى الحياةُ 

لان وفلان، ول ين إذا قلت: الإنسان وجوده في أفراده، وجوده في فلان وف (الإنسان)طلق مال الخالق، المُ 

اا لَ يكاون لهاا وجاود  إلَ في أفرادهاا ،قلت: الإنسان المطلق لا وجود له إذا إذا لي  ، المعاني المطلقة عمومك

ي فيردٍ  إلا في أفرادها وا فراد للهيلُّ  ت ن ل ا وجودٌ  ، إذًا لا هاي للهان إلا في بيه ه مين هي ا الاسي  ميا هلييقُ هخ ُّ

 الاس  العاه.

ا بًن المسمًًنولكن العقل بفهم من ) ا مشترثك ، اليدر الما ع أن الحيياة ضيد الميو ، (المطلق قدرك

لا ومند الاخت اص والإضيافة هيييد ذليك بميا هتمييز بيه الخيالق مين المخليوح والمخليوح مين الخيالق 

مين الاتفياح في الاسي  العياه في  ،ولا بيد مين هي ا ،بما هليق به للهل واحدٍ هختصُّ  ،ها للهان، لا اش اع في ا

  أسماب الله وقفاته لابد من ه ا، أي مين الاتفياح في الاسي  العياه والييول بيأن أنيه بعيد التخ ييص جمي

ف ي  من يا ميا دل ملييه الاسي  بالمواطاية هعن  لابد مين ا ميرهن، هُ  ،عد الإضافة هتخ ص به بما هليق بهوب

 .ا عوالاتفاح، أي مدلول الاس  العاه المُ 

ول يين ، اب مخلوقاتيه، تواطيؤٌ واتفياحٌ في المعنييى العياه المطليقأن بيين أسيماب الله وأسييم :

ملي يا  ف ي  من يا ميا دلَّ بيالمخلوح، هُ  خ يص بميا هلييق بالخيالق أو بميا هلييقُ تالمعاني ه ه بعد الإضيافة ت

الاسيي  بالمواطايية والاتفيياح ومييا دل مليييه بالإضييافة والتخ يييص المانعيية، الإضييافة هيي ه التيي  تمنيي  ميين 

 للخالق في ش ب من خ ائ ه سبحانه وتعالى.ماارللهة المخلوح 
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 إذًا هناع ثلاا حالا :

 : حالة التجرهد من الإضافة.الحدلة الأولى 

 : إضافت ا ملى الخالق ه ه خاقة به.والحدلة الثدنية

 : إضافت ا إلى المخلوح ه ه خاقةٌ به.الحدلة الثدلثة 

التايبيه هيو في الاسي  العياه واشي الله ما في الاسي  ه مين أنه ليس هناع تابيه، وما تمنّ  :إذًا الخلاصة 

 العاه لا هستلزه اش الله ما في خ ائ ه واضح لا هستلزه اش الله ما في خ ائ ه.

اغلنا بها المبتدمة تايبيه تايبيه تايبيه!  ن ه ه ا مالة ه  الت  هُ  أللهار من ا مالةوث  ذللهر أمالة للهايرة 

 ملى نف  التاب
ٌ
 .يه، نحن أهضًا ننف  التابيه ول ن تابي ه هؤدهه إلى التعطيلأهن التابيه؟ دهن   مبن 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا، فقاال:  اا حلًمك اا، وسامّى بعاض عبااده علًمك اا حلًمك ارُوهُ بِغُالامٍ ﴿وثذلك سامّى اللَّه نفساه علًمك وَبَشَّ

ا، فقال: [18]الذاريات: ﴾عَلًِمٍ  رْنَاهُ ﴿، يعني إسحاق، وسمّى آخر حلًمك يعناي:  [2.2]الصافات:  ﴾بِغُلامٍ حَلًِمٍ فَبَشَّ

 إسماعًل، ولًس العلًم ثالعلًم، ولَ الحلًم ثالحلًم.

 :قال الشَّارح وفقه الله

 .مل  الغلاه ومل  الخالق   ه ا الغلاه في ما تابيهلْ ومِ  ۵الله  هعن  مل ُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فقاال:  ا بصاًرك ًْنَ إنَِّ اللَّهَ ﴿وسمّى نفساه سامًعك وا الْْمََانَااتِ إلَِاى أَهْلِهَاا وَإذَِا حَكَمْاتُمْ بَا يَاأْمُرُثُمْ أَنْ تُاؤَدُّ

ا ا بَصًِرك ا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَِّ اللَّهَ ثَانَ سَمًِعك  .[٥8]النساء:  ﴾النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَِّ اللَّهَ نعِِمَّ

ا فقال:  ا بصًرك ا إنَِّا ﴿وسمّى بعض خلقه سمًعك خَلَقْنَا الإنْسَاانَ مِانْ نُطْفَاةٍ أَمْشَااجٍ نَبْتَلًِاهِ فَجَعَلْنَااهُ سَامًِعك

ا  ، ولًس السمًع ثالسمًع، ولَ البصًر ثالبصًر.[1]الإنسان: ﴾بَصًِرك

، وسامّى بعاض [2٤٢]البقارة: ﴾إنَِّ اللَّهَ بِالنَّااسِ لارءوف  رَحِاًم  ﴿وف الارحًم، فقاال: وسمّى نفسه باالرؤ

ًْكُمْ ﴿وف الاارحًم فقااال: ؤعبااده بااالر ًْااهِ مَااا عَناِاتُّمْ حَاارِيص  عَلَاا لَقَاادْ جَاااءَثُمْ رَسُااول  مِانْ أَنْفُسِااكُمْ عَزِيااز  عَلَ

 وف ولَ الرحًم ثالرحًم.ؤوف ثالرؤ، ولًس الر[218]التوبة: ﴾بِالْمُؤْمِنًِنَ رءوف رَحًِم  

وسُ ﴿وسامّى نفسااه بالملااك، فقااال:  وساامّى بعااض عباااده بالملااك فقااال: ، [1٢]الحشاار: ﴾الْمَلِااكُ الْقُاادُّ

ولاًس  .[٥]يوساف: ﴾وَقَاالَ الْمَلِاكُ ائْتُاونيِ بِاهِ ﴿، و [01]الكهف: ﴾وَثَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك  يَأْخُذُ ثُلَّ سَفًِنَةٍ غَصْبكا﴿

 الملك ثالملك.

ًْمِنُ ﴿وسمّى نفسه بالمؤمن، فقال:  ن، فقاال: ،وسامّى بعاض عبااده باالمؤم[1٢]الحشار: ﴾الْمُؤْمِنُ الْمُهَا

ا لَ يَسْتَوُونَ ﴿  ، ولًس المؤمن ثالمؤمن.[28]السجدة: ﴾أَفَمَنْ ثَانَ مُؤْمِنكا ثَمَنْ ثَانَ فَاسِقك

، وسمّى بعض عباده باالعزيز، فقاال: [1٢]الحشر: ﴾الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّر﴿وسمّى نفسه بالعزيز، فقال: 

 ولًس العزيز ثالعزيز. ،[٥2]يوسف: ﴾قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ ﴿
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ثَذَلكَِ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَاى ثُالِّ ﴿وسمّى نفسه الجبار المتكبر، وسمّى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: 

 ولًس الجبار ثالجبار ولَ المتكبر ثالمتكبر. [٢٥]غافر:  ﴾قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

حادهميا بتليك ا سيماب، واتِّ  هِ مبيادِ  ى بعيضَ ى نفسه بأسماب وسمَّ سمَّ  ۵إلى هنا ا مالة للأسماب، الله 

 ن، ومن هنا ه للهر ا مالة ليل فا .ييسمَّ في ا سماب لا هستلزه الاتحاد والاتفاح والتماثل في المُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَلَ ﴿بأساماء، وسامّة صافات عبااده بنظًار ذلاك، فقاال:  ونظائر هذا متعددة، وثاذلك سامّى صافاتهِ 

إنَِّ اللَّهَ هُاوَ ﴿، وقاال: [2١١]النسااء:  ﴾أَنْزَلَهُ بِعِلْمِاه﴿، وقال: [1٥٥]البقرة:  ﴾يُحًِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلََِّ بمَِا شَاءَ 

ةِ الْمَتًِنُ  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ ةك ﴿، وقال: [٥8]الذاريات:  ﴾الرَّ ]فصالت: ﴾أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُاوَ أَشَادُّ مِانْهُمْ قُاوَّ

2٥]. 

ا وقوة، فقال:  ًتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلََِّ قَلًِلاك ﴿وسمّى صفة المخلوق علمك
وَفَوْقَ ﴿، وقال: [8٥]الَسراء: ﴾وَمَا أُوتِ

 .[0١]يوسف: ﴾ثُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلًِم  

 :ح وفقه اللهقال الشَّار

ابت ا سماب أسماب جامدة لا تدل مليى طبعًا ه ه ا مالة في ا أهضًا رد ملى المعتزلة ال هن هيولون: نُ 

 .۵المعاني، ه ه للهل ا قفا  الله 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مِنْ ضَعْفٍ ثُامَّ جَعَالَ مِانْ بَعْادِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿، وقال [8٢]غافر:﴾فَرحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴿وقال 

ًْبَةك يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو َالْعَلًِمُ الْقَدِيرُ  ا وَشَ ةٍ ضَعْفك ةك ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّ  .[٥٤]الروم: ﴾ضَعْفٍ قُوَّ

تِكُمْ ﴿ :وقال  ةك إلَِاى قُاوَّ ًْنَاهَاا﴿، وقاال: [٥1]هاود:﴾وَيَزِدْثُمْ قُوَّ امَاءَ بَنَ ة، ، أي بقاوِّ [٤0]الاذاريات:﴾بِأَيْادٍ  وَالسَّ

 ، أي ذا القوة ولًس العلم ثالعلم ولَ القوة ثالقوة.[20]ص:﴾وَاذْثُرْ عَبْدَنَا دَاوُود ذََا الْْيَْدِ ﴿وقال: 

 :قال الشَّارح وفقه الله

مَابَ بَنيَْناَهَا بأَِهْدٍ ﴿هنا ليست جم  هد:  (:دالأيْ) ، ليو للهيان (بأهيد)، لاحموا هنيا هيابان [47]ال ارها :﴾وَالسَّ

 :وجمعيه (الييد)ال ميزة أقيلية، وال ميزة في  (دأهْي)ا في نيَوال ميزة هُ  (بنيدنهاد بدلأياد   )للهانيت  (ياد )جم  

وَاذْلُلهييرْ مَبْييدَنَا ﴿)جميي  هيي ا مفييرد:  ليسييتْ  ( ال مييزة أقييلية، وهيي دأهْييهنييا )أقييلية، ال مييزة  أهييدي ليسييتْ 

 أهد أَهْضًا مفرد وليس جمعًا. ([17]ص:﴾دَاوُود َذَا اْ هَْدِ 

 .دفرَ بل ه ا مُ  دْ جم  هَ  يوة، ه ه ليستْ ال (ا هد)قلت  لت  ووَّ بعض أهل البدع هيولون: أنت  أ

( الياب دْ هَ )ليست أقلية  نها  (هد)ال ي هو جم   (أهدي)نية ال لمة ال مزة في والفرح أهضًا في بِ 

أنما تزنون ا فعال ال لما  للهل ما للهان  (لْ عَ أفْ )ال مزة جمع ا وونها  (أهديوالدال حرفان أقليان، و)

ال مزة لا  (علفْ أَ )وونه  (يدِ أهْ )ا، والباق  لا ه ون أقليًا، ه ه ا ه ون أقلي  ن واللاَّ يْ الفاب والعَ  يْ واوِ هُ 

ه  واويتُ   .إذًا ه  ليست أقليةالفاب والعين واللاَّ

 ة.ال مزة هنا تواوي ف   بمعنى اليوَّ  (لعْ فَ )وونها  ،ةال مزة هنا أقليَّ  (دا هْ )أما 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ثذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة، فقال، وثاذلك وصاف نفساه بالمشاًئة ووصاف 

 رَبُّ وَمَااااا تَشَاااااءُونَ إلََِّ أَنْ يَشَاااااءَ اللَّهُ  لمَِاااانْ شَاااااءَ مِاااانْكُمْ أَنْ يَسْااااتَقًِمَ ﴿عبااااده بالمشااااًئة فقااااال: 

 .[11-18]التكوير:﴾الْعَالَمًِنَ 

خَذَ إلَِى رَبِّهِ سَبًِلاك ﴿وقال:  ا  إنَِّ هَذِهِ تَذْثرَِة  فَمَنْ شَاءَ اتَّ وَمَا تَشَاءُونَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ ثَانَ عَلًِمك

ا  .[٢0-11]الإنسان:  ﴾حَكًِمك

 :قال الشَّارح وفقه الله

 دًا.يد أهْ ، من ه ا سد ها[255]البيرة:  ﴾هَؤُودُهُ حِفْمُُ مَاوَلا ﴿

وَمَا تَشَاءُونَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ  إنَِّ هَذِهِ تَذْثرَِة  فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبِّهِ سَبًِلاك ﴿وقال: وقوله: )

ا ا حَكًِمك  (.[٢0-11]الإنسان:  ﴾ثَانَ عَلًِمك

العبيد تابعية  ول ين لاحيا أن مايياةَ  ،بالماياة ت فٌ أهضًا مُ  بالماياة، والعبدُ  مت فٌ  ۵هعن  أن الله 

، فماييات   تابعية [28]الت يوهر: ﴾وَمَا تَاَيابُونَ إلِاَّ أَنْ هَاَيابَ الُله رَحُّ الْعَيالَمِينَ ﴿، فأهن التابيه! ۵لماياة الله 

 . ۵لماياة الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَا وَاللَّهُ يُرِيادُ الْآخِارَةَ ﴿، ووصف عبده بالإرادة فقال: نفسه بالإرادةِ  وثذلك وصفَ  نْ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

 . [١0]لْنفال:  ﴾وَاللَّهُ عَزِيز  حَكًِم  

ي اللَّهُ بقَِوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَاهُ ﴿ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبد بالمحبة فقال: 
]المائادة:  ﴾فَسَوْفَ يَأْتِ

بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللَّه﴿، وقال:  [٥٤  . [٢2]آل عمران:  ﴾قُلْ إنِْ ثُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّ

، [221]المائادة: ﴾رَضِايَ اللَّهُ عَانْهُمْ وَرَضُاوا عَنْاهُ ﴿ووصف نفسه بالرضا، ووصف عباده بالرضاا، فقاال: 

، ولَ إرادته ميل إرادته، ولَ محبته ميل محبته، ولَ رضاه ميال ومعلوم  أن مشًئة اللَّه لًست ميل مشًئة العبد

 رضاه.
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إنَّ الَّاذِينَ ثَفَارُوا يُنَاادَوْنَ لَمَقْاتُ ﴿وثذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقات فقاال: 

 أَثْبَرُ مِنْ مَقْتكُِمْ أَنْفُسَكُمْ إذِْ تُدْعَوْنَ إلَِى الْْيِمَانِ فَتَكْفُرُونَ 
ِ
 ولًس المقت ميل المقت. [2]غافر:  ﴾اللَّه

]لْنفال:  ﴾وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴿وهكذا وصف نفسه بالمكر والكًد، وثما وصف عبده بذلك فقال: 

٢]. 

ا ﴿وقال:  ًْدك هُمْ يَكًِدُونَ ثَ ا إنَِّ ًْدك  ، ولًس المكر ثالمكر، ولَ الكًد ثالكًد.[2١-2٥]الطارق: ﴾وَأَثًِدُ ثَ

 :الشَّارح وفقه اللهقال 

ه ه ال فا  لا ت للهر إلا ب للهر الميابل، وهم رون وهم ر، فلا نيول أن مين ، والم ر وال يد متياربان

ا ﴿)هم ر هم ر بمن هسيتحق:  ر بمنم ُ ر، لابد أن ن للهر الييد، هُ  ْ المَ  ۵قفا  الله  ًْادك هُمْ يَكًِدُونَ ثَ  إنَِّ

ا ًْدك  يابل. للهر إلا ب للهر المُ لا تُ  ([2١-2٥]الطارق:  ﴾وَأَثًِدُ ثَ

هنا مجاوي أو هو من قبيل الماياللهلة اللفميية، للهيل هي ا غيير  هيولون: الم ر وال يد بعض المفسرهن

 ل يد إذا للهان بمن هستحق ه ا للهمال. ر واحييي  والمَ  ۵ابت لله ر وال يد ال ي هُ  ْ والمَ  ،قحيح

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فَهُمْ لَهَا مَالكُِونَ ﴿ووصف نفسه بالعمل فقال:  ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامك ا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّ ]يّس:  ﴾أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

02]. 

 ولًس العمل ثالعمل. [20]السجدة: ﴾جَزَاءك بمَِا ثَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿عبده بالعمل فقال:  ووصفَ  

ًًّاوَنَادَيْ ﴿ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة في قوله:  بْنَاهُ نَجِ ]مريم:  ﴾نَاهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الْْيَْمَنِ وَقَرَّ

٥1]. 

 :قال الشَّارح وفقه الله

ا﴿قوله: ) ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامك  ۵نس  العمل إلى الله ح بين أن هُ فرْ اليد،  هنا العمل نس  إلى( ﴾مِمَّ

ا عَمِلَتْ ﴿) :س  العمل إلى اليد معناهنس  العمل إلى اليد، إذا نُ وه ون باليد، وبين أن هُ  أي مما  (﴾مِمَّ
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 ه ا معناه. ،مملنا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًًّا﴿ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة في قوله:   بْنَاهُ نَجِ ]مريم: ﴾وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الْْيَْمَنِ وَقَرَّ

 .[11]الْعراف:  ﴾وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا﴿، وقوله: [١1]القصص:  ﴾وَيَوْمَ يُنَادِيهِم﴿، وقوله: [٥1

إنَِّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَثْيَرُهُمْ لَ ﴿ووصف عبده بالمناداة والمناجاة فقال: 

سُولَ ﴿، وقال: [٤]الحجرات: ﴾يَعْقِلُونَ  ًْتُمُ الرَّ ثْمِ إذَِا تَ ﴿، وقال: [21]المجادلة:  ﴾إذَِا نَاجَ ًْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالْإِ نَاجَ

 ناداة ثالمناداة، ولَ المناجاة ثالمناجاة.المُ  ، ولًسَ [1]المجادلة:  ﴾وَالْعُدْوَانِ 

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

 ب و . ۵أن للهلاه الله به أهل السنة للاستدلال مال ، ول لك دائمًا ه للهرهو للهلاهٌ ب و   :والنداء
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا﴿ووصف نفسه بالتكلًم في قوله:  مَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلًِمك اا جَااءَ مُوسَاى ﴿، وقولاه: [2١٤]النسااء: ﴾وَثَلَّ وَلَمَّ

مَااهُ رَبُّااهُ  نَااا وَثَلَّ
االْنَا بَعْضَااهُمْ عَلَااى بَعْااضٍ مِاانْهُمْ مَاانْ ﴿، وقولااه: [2٤٢]الْعااراف: ﴾لمًِِقَاتِ سُاالُ فَضَّ اامَ تِلْااكَ الرُّ ثَلَّ

مَهُ ﴿عبده بالتكلًم في ميل قوله:  ووصفَ  ،[1٥٢]البقرة: ﴾اللَّهُ  ا ثَلَّ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونيِ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لنِفَْسِي فَلَمَّ

ًَوْمَ لَدَيْنَا مَكًِن  أَمًِن    ، ولًس التكلًم ثالتكلًم.[٥٤]يوسف:  ﴾قَالَ إنَِّكَ الْ

وَإذِْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إلَِى بَعْاضِ أَزْوَاجِاهِ حَادِييكا ﴿ض الخلق بالتنبئة فقال: ، ووصف بعووصف نفسه بالتنبئةِ 

ا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ  فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّ ًْهِ عَرَّ ا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَ  مَنْ أَنْبَاأَكَ هَاذَا قَاالَ نَبَّاأَنيَِ فَلَمَّ

 ولًس الإنباءُ ثالإنباءِ. [٢]التحريم: ﴾لًِمُ الْخَبًِرُ الْعَ 

حْمَنُ ﴿ووصف نفسه بالتعلًم، ووصف عبده بالتعلًم، فقال:  امَ الْقُارْآنَ  الارَّ خَلَاقَ الإنْسَاانَ  عَلَّ

  ًََان مَهُ الْبَ مَكُامُ اللَّهُ ﴿، وقال: [٤-2]الرحمن: ﴾عَلَّ ا عَلَّ لَقَادْ مَانَّ اللَّهُ عَلَاى ﴿، وقاال: [٤]المائادة: ﴾تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّ

مُهُامُ الْكِ  ًهِمْ وَيُعَلِّ ًْهِمْ آيَاتِاهِ وَيُازَثِّ ًهِمْ رَسُولَك مِانْ أَنْفُسِاهِمْ يَتْلُاو عَلَا
]آل  ﴾تَاابَ وَالْحِكْمَاةالْمُؤْمِنًِنَ إذِْ بَعَثَ فِ

 علًم.علًم ثالتَّ ، ولًس التَّ [2١٤عمران: 

ًْهِمْ وَلَعَاانَهُمْ ﴿ه: وهكااذا وصااف نفسااه بالغضااب في قولاا ه عباادَ  ، ووصاافَ  [١]الفااتح:  ﴾وَغَضِاابَ اللَّهُ عَلَاا

ا﴿بالغضب في قوله:  ا رَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفك  ولًس الغضب ثالغضب. .[2٥]الْعراف:  ﴾وَلَمَّ

 العرش، ووصفَ ، فذثر في سبع آيات من ثتابه أنه استوى على بأنه استوى على عرشهِ  هُ نفسَ  ووصفَ 

فَااإذَِا ﴿، وقولااه: [2٢]الزخاارف:  ﴾لتَِسْااتَوُوا عَلَااى ظُهُااورِه﴿بعااض خلقااه بالَسااتواء علااى غًااره في مياال قولااه: 

ولاًس  [٤٤]هاود:  ﴾وَاسْاتَوَتْ عَلَاى الْجُاودِيّ ﴿، وقوله:  [18]المؤمنون:  ﴾اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ 

 الَستواء ثالَستواء.

اتْ أَيْادِيهِمْ وَلُعِنُاوا بمَِاا قَاالُوا بَالْ ﴿صف نفسه ببسط الًدين، فقال: وو  مَغْلُولَة  غُلَّ
ِ
ًَهُودُ يَدُ اللَّه وَقَالَتِ الْ

ًْفَ يَشَاءُ  وَلَ تَجْعَالْ يَادَكَ ﴿ببسط الًاد في قولاه:  بعض خلقهِ  ، ووصفَ  [١٤]المائدة: ﴾يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ ثَ

ط ثالبساط، وإذا ثاان سْاالًد ثالًد، ولَ البَ  ، ولًسَ  [11]الإساراء:  ﴾إلَِى عُنقُِكَ وَلَ تَبْسُطْهَا ثُلَّ الْبَسْطِ مَغْلُولَةك 
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 ثجودهم ونظائر هذا ثيًرة. المراد بالبسط الإعطاء والجود فلًس إعطاء اللَّه ثإعطاء خلقه، ولَ جودهُ 

 :قال الشَّارح وفقه الله
   إذا سلطت  التأوهيل ف يل هي ه الن يوص ه ا للهله لبيان أنَّ  ،في ا ا مالة وأللهارَ  لاحمت  للهيف أنه ذللهرَ 

 أهل البدع للأسف الادهد، ولو ملأ  ال تاح با مالة ه ا حالُ  :لن تح موها، وللهأن لسان حال   هيول

، ليك ا سيماببت هِ   بعض خليِ سمِّ   نفسه بأسماب، وهُ سمِّ هُ  ۵للهايرة سبحان الله في ا الله  هعن  ه ه ن وصٌ 

 فا ، ث  الآن ه للهر الخلاقة.ل في المسميين ولله لك ال ِّ ماثُ سميين ولا تَ م  أن لا تاابه في المُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .هِ لخلقِ  ماثلتهِ فلا بد من إثبات ما أثبته اللَّه لنفسه، ونفي مُ 

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

 نع  لابد من أمرهن:

   لا نع ض. ۵: نابت ما أثبته الله الْمر الْول

لخليه للهما ذللهرنا أن ا سماب وال فا  بعد الإضيافة والتخ ييص لا هبييى  هُ اثلتُ مَ : ننف  مُ الْمر الياني

 ة.رللهاافي ا مُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حب ولَ يرضى، ولَ ناادى ولَ نااجى، ولَ فمن قال: لًس للَّه علم ولَ قوة ولَ رحمة، ولَ ثلام، ولَ يُ 

ا، مُ طلاٍّ عاستوى  ثان مُ   ميلاك للَّه بالمعدومات والجمادات. جاحدك

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

 مايل:التَّ  هعن  جم  بين التعطيل والتمايل وتمايله من شرِّ 

 ل الن وص من مدلول ا ال حيح.ه ه ال فا ، للهما أنه مطَّ  ۵ل ل  هابت لله : مطَّ أولَك  

كًا  ، وفي أحسين ا قيوال ، ليسيت للهي اللهما هو حال المتفلسفة ليست لله ا بالمعدوما  ۵: مال الله ثان

 .بالجمادا  الت  لا تت ل بأي قفة ثبوتية ۵ه الله ابِّ هُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ثحباي، أو رضاىك ثرضااي، أو يادان ثًاديّ، أو  ثقاوتي، أو حاب   ثعلماي، أو قاوة   لام  قال: له عِ  نْ ومَ 

 بد من إثبات  بلا تميًل، وتنزيه  بلا تعطًل.مميلاك للَّه بالحًوانات، بل لَا، شبهك استواءٍ ثاستوائي  ثان مُ 

 ويتبًن هذا بأصلًن شريفًن، وبميلًن مضروبًن، وللَّه الميل الْعلى، وبخاتمةٍ جامعة.

 :قال الشَّارح وفقه الله

 لا ه ون بتعطيل ما أثبته. ۵نا لا تعطيل فيه، تنزهه الله وتنزه ُ  ،إثباتنا لا تمايل فيه

 .(ويتبًن هذا بأصلًن شريفًن، وبميلًن مضروبًن، وللَّه الميل الْعلى، وبخاتمةٍ جامعةوقوله: )

لبيان ه ه اليامدة، لا ولنا في ه ه اليامدة، اليدر الما ع بين  ؛الان أهضًاه ان ا قلان وه ان المَ 

الين مضروبين، ث  ا سماب وال فا  لا هستلزه التابيه، ه ه المسألة ه للهر ل ا أقلين شرهفين ومَ 

 سي للهر سب  قوامد للهل ا تدور حول ه ه المسألة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ل  صْ فَ 

 فإما الْصلان فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات ثالقول في بعض. 

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

قون فرِّ الخطوة ا ولى ه  ال هن هُ ست دو في ا في المُ  لة ولو أنَّ عطِّ المُ  ناقاة لجمي ِ ه ه اليامدة في ا مُ 

عطلون بعض ال فا ، فييال ل   اليول في بعض ال فا  للهياليول ابتون بعض ال فا  وهُ بين ال فا  هُ 

وإميا  ،لحق بأهيل السينةابت الجمي  فتَ لماذا تابت بعض ا وتنف  بعض ا وتعطل بعض ا؟ إما أن تُ   بعض،في

 ل الجمي  فتلحق بالغلاة.عطِّ أن تُ 

  



 

- 
59 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بسامعٍ بصاًر  ببصارٍ ماتكلم   سامًع   قادير  بقادرةٍ  خاطب يقر بأن اللَّه حي  بحًااةٍ علاًم  بعلامٍ فإن ثان المُ 

ا نااز  في محبتاه ورضااه وغضابه وثراهًتاه  فًجعال ذلاك ه حقًقاةك ويُ بكلام مريد  بإرادة، ويجعال ذلاك ثلَّ

ا ويُ مَ   المخلوقات من النعم والعقوبات.ره أما بالإرادة وإما ببعض فسِّ جازك

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

 :عرفنا هذا بأمورأشعري، ه ا 

دهية أَهْضًيا؛ هدخل فيي   الماترناقش ا شامرة وهَ فعرفنا أنه هُ  ،: أقت ر ب ثبا  سب  قفا الْمر الْول 

 للهر ا شامرة  نه  هابتون سب  قفا .ه هنا ذَ ول نَّ 

كًا   .ه ا للهلاه الُ لابية ممومًا (بحًاة علًم  بعلمحي  : ): لما قالوثان

 ولا حياة له مليٌ  بلا مل  قدهرٌ بلا قدرة. :أما المعتزلة
ٌ
 فلا هستح  هيول: ح 

 ناقش ا شامرة.رهد أن هُ ن لنا من ا أنه هُ بيَّ إذًا ه ه التيييدا  تَ 

علية،  ن ا شامرة ه ه للهل ا ال فا  الف ،(ويناز  في محبته ورضاه وغضبه وثراهًته)أما قوله: 

ن في ال فا  الفعلية وهناومو ،هابتونهاسمونها ال فا  العيلية وه  سبعة ابتون ال فا  الت  هُ هُ 

ال فا  الفعلية والاختيارهة ه ه لا هابت ا للهل  ، أما ال فا  الخبرهة فأوائل   هابتونها، والاختيارهة، 

ف  ا فيه الفرح بين أوائل    ،ابتونهاني بعد الجوهن  لا هُ للهالعلو واليد والوجه، أوائل   هابتونها إلى الباقلا

 ومتأخره   في ال فا  الخبرهة.

هابتونها أوليةً محضة،   فا  العيلية للهل   هابتونها ول نابتونها، الللهل   لا هُ  الصفات الفعلًة

 .ال فا  العيلية السب 

فا  الت  لا هابتونها للهل ه ه ال ِّ  ،وبا ع  والعيوإما ببعض المخلوقا  من النِّ  ،ره إما بالإرادةوهفسِّ 

 :تأويلانه  ل   في ا 

 تييه إرادة الإحسييان، رضيياه إرادةُ حبَّ الإرادة، فمييالًا هيولييون: مَ  : هرجعونهييا إلييى قييفةِ التأوياال الْول
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 رجعوها إلى قفة الإرادة.أإرادة الانتياه،  هُ الإحسان، غضبُ 

ايبه بنعمة من الاواح، والاواح مخلوح هُ  (المحبة) هيول: معنى هؤول ا ببعض المخلوقا  فمالًا أو 

 واح مالًا أمطاه مالًا، ه ا مخلوح، أمطاه ولدًا مخلوح.رجعه إلى الإرادة، وإما الاَّ ع ، ف ما هُ النِّ 

ع  أو للهانييت مين اليينِّ  فسييرها بيبعض المخلوقييا ، سيوابً وإميا هُ  ،رجع ييا إليى قييفة الإرادةإذًا إميا أن هُ  

 ا شامرة. ناقاة هنا مناقاة من: إذا المُ ي ، واضح! قيل لهالنِّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 بل القول في أحدهما ثالقول في الآخر. ،بًن ما نفًته وبًن ما أثبته : لَ فرقَ هُ لَ  ًلَ قِ 

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

فا   نها في ال تاح والسنة، وال ِّ  ؛ ا، أثبت افي ماذا ؟ في للهون م درهما واحد ال فا  الت  أثبتَّ 

والت  نفيت ا  ،۵فا  الت  أثبت ا ه  قفا  الله الت  نفيت ا أَهْضًا في ال تاح والسنة لا فرح بين  ، ال َّ 

 لا فرح في ا في ا مرهن.الله، ه  قفا  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التميًل. ،: إن إرادته ميل إرادة المخلوقًنفإن قلتْ 

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

ابت ا الإرادة الت  تُ  :إرادته مال إرادة المخلوقين، هل نسأله نيول له أنت إذا قلت إننحن نيول له: 

 لزمك التابيه هنا وسيلزمك التابيه فيما ل  تابته أهضًا.  ْ عَ نَ  :هل ه  مال إرادة المخلوقين؟ ف ن قلت

ة ورضا وغضي  المخليوقين، وهي ا هيو التماييل، : محبته ورضاه وغضبه أهضًا ه ون مال محبَّ نقول 

 .وه  لا هيولون أن الإرادة مال إرادة المخلوقين، ل في جمي  ا حوالماِّ إذًا أنت مُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

تلًاق باه،  إرادة تلًق باه، ثماا أن للمخلاوق إرادة تلًاق باه، قًال لاك: وثاذلك لاه محباة  وإن قلت: له 

ا وغضب   وللمخلوق محبة   ا وغضب يلًق به. يلًقُ  تلًق به وله رضك  به وللمخلوق رضك

 :قال الشَّارح وفقه الله

ول ن أسأ   ل  افي ه ا،  إذا قلت: إن إرادته تليق به، ليست مال إرادة المخلوقين نيول: له أحسنت

أثبت ا  ؟ة وه  لا تليق بهة تليق به، وإلا ل  هابت ا، هعن  هل هو أثبت المحبَّ ا   ن المحبَّ فَ في نف  بيية ال ِّ 

ك هو جواب ، ما محبته تليق به والمخلوح محبته تليق به، إذًا جوابُ  ۵ولله لك بيية الله  ، نها تليق به

 .قلته هو قول 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

منفعاةٍ أو  لًان دم القلب لطلب الَنتقام، قًل لاه: والإرادة مًال الانفس إلاى جلابْ غَ  قال: الغضبُ وإن 

 المخلوق، قًل لك: وهذا غضب المخلوق. دفع مضرة، فإن قلت: هذه إرادةُ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

الغض  لا أثبته أنا؟ إذا قلت: أن )وه ا ال ي هيولونه فعلًا،  (إذا قلت) :ناقشةج في المُ لَحظ التدرُّ 

ه  ا هيولون: (، الغض  هو غليان ده اليل  لطل  الانتياه) ن  ،ف   منه إلا التابيه ن الغض  لا هُ 

 .فعلا ه ا قول  

أليس لله لك؟ هو  ۵أنت تتحدا من إرادة الله ماذا؟ : حتى الإرادة ملى منطيك ه ه إرادة فأقول له

 أليس لله لك! ۵بالله  ابت ا ه  إرادةٌ تليقُ الإرادة الت  هُ  ابت  ن هو قال في الخطوة السابية: أنهُ 

ناقان  بمنطق وال فا  الت  هابت ا ه ون هناع منطق فا  الت  هنفي ا هُ ناقان  في ال ِّ ه لما هُ ول نَّ  

ف   منه إلا غض  المخلوقين فالإرادة أهضًا في الااهد للهيف ت ون : إذا للهان الغض  لا هُ فأقول لهأخر، 

نيا إما ترهد أن تنف  نفسك في الدُّ جل  منفعة ودف  مضرة، للهل ما ترهد، ميل النفس إلى  ؟المخلوحإرادة 

 .إذا للهان الغض  ه  ا فالإرادة أهضًا ه  اخرة، وإما أن تدف  من نفسك الضرر، والآ
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 المخلوح ال ي ذللهرته غليان دهُ  : وه ا غضُ  أقول لك: ه ه إرادة المخلوح الت  ذللهرتها، فإن قلت

 .هليق به وب ماله غضٌ   ۵ها أخ  ه ا غض  المخلوح، غض  الله  اليل  لطل  الانتياه،

أنه ه ه ال فا  الت  :   دائمًا نه ما منده جواح منده ه ا التح ُّ  ،؟ فعلًا باليط بماذا سيجي  الآن

حق  ۵ر للهلاه الله وقدِّ  ر: ها أخ  ف ِّ أقول له، ف   من ا إلا ما هليق بالمخلوحلا أثبت ا ال فا  الفعلية لا هُ 

ملى هو ال ي أثبت ا لنفسه، وأنت تيول: لا هف   من ا إلا ما هليق بالمخلوح، تستدرع  ۵قدره، أن الله 

أنت تأتي ، وابت لنفسه قفا هُ  ۵لو أنا أثبت ا للهان ب م انك أن تناقان  به ا المنطق، أما أن الله  مَنْ؟

ما قدروا حق قدره  ۵ ا لا هليق به، ه ا أولًا تيدهر للهلاه الله ه ا هليق به أثبته، وه ،تبح  في ا من جدهد

. 

كًا   هِ لِ ب ماِ  ابت ا وجعلت ا لائيةً هت ال فة الت  تُ : اليول في بعض ال فا  للهاليول في بعض، إذا نزَّ ثان

فة الت  مطلت ا ول  تابت ا،  ن للهل ا م درها واحد وه  قفا  هه أهضًا ال ِّ نزِّ هج  مليك أن تُ  وجلالهِ 

 .۵الله 

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ضاا ، إن نفى عان الغضاب والمحباة والرِّ هِ م بالقول في ثلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرتِ لزَ وثذلك يُ 

ا نتافٍ عان السامع والبصار والكالام وجمًاعِ ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقًن، فهذا مُ  فات، الصِّ

هكاذا السامع والبصار وباالمخلوقًن فًجاب نفًاه عناه، قًال لاه:  لهذا إلَ ما يختصُّ  وإن قال: إنه لَ حقًقةَ 

 والكلام والعلم والقدرة.

 :قال الشَّارح وفقه الله

وثذلك يُلزَم بالقول في ثلامه وسمعه )بعد أن ذللهر شرح ما هتعلق بالإرادة هيول شيا الإسلاه: 

وغيرها من ال فا  الت  إن للهنت تنف  من الغض  والمحبة والرضا  :وهيال له(، رتِهِ وبصره وعلمه وقد

، وه  ا ا مر فيما تابته، أحسنتْ  :أقول لكتنف  من ا ما هو من خ ائص المخلوقين  إن للهنتَ  ل  تابت ا،

نتفٍ من السم  والب ر وال لاه وجمي  ال فا ، بس بييت خطوة وما هو من خ ائص المخلوقين مُ 
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 ا.أثبت َ 

من ا إلا ما هو مين خ يائص المخليوقين،  ابت ا، ه  لا هف  : أن ال فا  الت  ل  تُ أما إذا ثنت تقول

نطييك أميوج، مليى ف   من يا إلا ميا هيو مين خ يائص المخليوقين،  ن مَ : حتى ال ي أثبته لا هُ أقول لك

 م نك أن تابت أي قفة فتلحق بالج مية.نطيك لا هُ مَ 

هو  ۵ما هو من خ ائص المخلوقين؛ لابد أن تنفيه من جمي  ال فا   ن الله وإلا لابد أن تنف   

 . ا للهل ا أو نفي ا للهل ا ه  اال ي أثبت ا لنفسه، فيج  مليك! إثباتُ 

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فًما نفاه ثما يقوله هو لمنازعه فًما أثبته. :ق بًن بعض الصفات وبعض يقال لهفرِّ فهذا المُ 

 :وفقه اللهقال الشَّارح 

والمعتزلة لا هابتون ، ناةرة بينه وبين المعتزلةأن هناع مُ  :ا شيا الإسلاه بيضية أخرىرنَ  للهِّ ث  هنا هُ 

ن للهره بأدلته الت  ه للهرها ا ، ول لك هو أقرح إلى أهل السنة، فابت بعض ال فال فا ، وا شعري هُ 

ال فا  الفعلية للهما  :يقال له فًما نفاهوبعض، ح بين بعض ال فا  فرِّ ة، ف  ا المُ لَ زِ تَ عْ لمناومه وهو المُ 

ه له وتيول: ه ه ا دلة توجَّ ، هيوله هو لمناومه فيما أثبته، هو أثبت بعض ال فا  وله أدلة وه  قوهة

ة جَّ مناومك، نفس ا دلة ه  حُ وبها منافسك وخاقمت ه ه ا دلة ترتد مليك، ا دلة الت  ذللهرتها 

 مليك.

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فإناه ، ه الصافات لَ تقاوم إلَ بالمخلوقااتله إرادة  ولَ ثلام  قاائم  باه لْن هاذ فإذا قال المعتزلي: لًسَ 

افَات يبًن للمعتزلي أن هاذه  فهكاذا يقاول لاه ، حادثاتولَ تكاون ثالصافات المُ ، يتصاف بهاا القاديرالصِّ

 الميبتون بسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.

 :اللهقال الشَّارح وفقه 

ناةره، ها وللهلاه ا شعري قوي، ف نه ا شعري هو ال ي هُ أرتاح هنا أنا (، أي ا شعري، فإنهقوله: )
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وهناع للهت  للماتورهدهة حييية ، حتى الماتورهدهة هعن  للهل   هبينون ه ا (يبًن للمعتزلي)أي ا شعري، 

هعن  هو  (فإنه) ب  المعين، ه ا في مناقاته للمعتزلة قوي جدًا،  «تبصرة الْدلة»جميلة، مال للهتاح 

 .بأشعره   وماترهده   الُ لاب 

فَاتوقوله: ) فَا  ه ه (، هذه الصِّ  و الإرادة واليدرة وال لاه وغيرها.الت  هابت ا هال ِّ

ق ه ه الآن أثبت ا للهما تليق به، وليست للهما تلي(، ولَ تكون ثالصفات المحدثاتوقوله: )

 .بالمحدثا 

 (.فهكذا يقول له الميبتون بسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلكوقوله: )

هنا نحن نمس ه ون للهره ونيول له ه ه ا دلة الجميلة واليوهة الت  ذللهرتهيا للمعتزلي  وخاقيمته بهيا  

 .ن تف  به ا اليدر ابت الباق ،لزمك بأن تُ دهنك وتُ ة أهضًا تُ ه ه ا دلة أهضًا ترتد مليك، وه ه ا دلَّ 
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

علاى  خصاًص دلَّ لْن الفعال الحاادث دل علاى القادرة، والتَّ  ،هاا بالعقالفإن قاال تلاك الصافات أثبتُّ 

فَات وهذه  ،على العلم الإرادة، والإحكام دلَّ  ستلزمة للحًاة، والحي لَ يخلو عان السامع و البصار و مُ الصِّ

 ذلك، قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان: الكلام أو ضدُّ 

ًَّ قال عدم الدلًل المعًن لَ يستلزم عدم المدلول المُ أن يُ : أحدهما أن ما سالكته مان الادلًل  ن، فهبْ ع

يبات، لًل ثماا علاى المُ نفًه بغًر دلًل، لْن النافي علًه الدَّ نفًه ولًس لك أن تَ العقلي لَ ييبت ذلك، فإنه لَ يَ 

إثبات ما أثبته الدلًل السالم عان  عارض  عقلي  ولَ سمعي، فًجبُ عارض ذلك مُ علًه ولم يُ والسمع قد دل 

 المعارض المقاوم.

 :قال الشَّارح وفقه الله

القول في بعض الصفات ثالقول في بعضها )الإسلاه أن شيا ا م  ا قل ا ول ال ي قرر فيه نَ لْ لا وِ 

 .المعطلةناقش به جمي  وذللهرنا أن ه ا ا قل هُ  (الْخر

الناس إلى أهل السنة والجمامة، ا شامرة  ناقش ا شامرة ال هن ه  أقرحُ وقد بدأ شيا الإسلاه هُ 

 والماترهدهة بل مموه الُ لابّية.

ستندًا إلى دليل، إنما أنت تما  ملى   ليس مُ فْ وذللهر أن من جك في الإثبا  ومن جك في النَّ 

ال فا  الماابهة ل فا  المخلوقين، وتنف  بعض ال فا  ه تلك نزِّ ابت بعض ال فا  وتُ التح  ، تُ 

ابت جمي  ال فا  منزهًا إهاها بأنه إما أن هُ  وذللهر إلزامه ،في التابيهوقعك واممًا إن إثبا  تلك ال فا  ه

نف  جمي  ول ن هلزمه أن هَ  ،أو هلزمه لا ندموه ،اابهة قفا  المخلوقين، فيلتحق بأهل السنةمُ من 

 بالج مية.  ا فيلتحقُ موجودة في ا للهلِّ  ب ةَ الاُّ ال فا ، لان تلك 

فإن قال تلك الصفات )في ذلك هيول:  هُ ضَ ناقُ ن تَ ومراحل، بعد أن بيَّ  ناقاة للهانت في خطواٍ  والمُ 

 ثبت ا ل ْ وتلك ال فا  الت  ل  أُ  هيول: ال فا  الت  أثبتُ ا بالعيل، –أو أثبّت ا بالعيل  – (أثبتُّها بالعقل

 هابت ا العيل.
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ه  ا هيولون، هيولون: نحن أثبتناها   ا فعلًا ه  هيولونه ليس إلزامًا ل  ،هيول لك ه ا باخت ار وه 

 للهيف أثبّت امنده ، م  ه ا ش ب ثانوي ، أما وجود السَّ اا، ونفينا الباق   ن العيل نفاه َ  ن العيل أثبتَ 

ل عْ  ا حادثة، ووجود الفِ للهلَّ   ن الفعل الحادا دل ملى اليدرة، نحن وجدنا مخلوقا  وه العيل؟ 

خلق، إذاّ أثبت درة،  نه لو ل  ه ن قادرًا ما أستطاع أن هَ ادا ه ا هدل ملى اليُ ق الفعل الحَ وخلْ  اْ ادِ الحَ 

 له أول ما أثبته له قفة اليدرة.

خ ص بعض مخلوقاته ببعض ال فا ، وبعض هُ  ۵رأهت الله أ (خصًص دل على الإرادةوالتَّ ) 

رهد منده إرادة، به ه الإرادة خ  ن  ٍ  أخرى، وه ا التخ يص هدل ملى أنه مُ المخلوقا  ب فا

وه ا  من المخلوقا  مخ صٌ ب فاٍ   ب فا ، وخ  ه ب فا ، وخ  ه ب فا ، وللهل واحدٍ 

 رهد.هدل ملى أنه مُ 

بيل تمييز بيين ال يغير وال بيير والمسيل  وال يافر! لا مييز، ح ولا تُ حيرِ مالًا النيار تُ  (ارالنَّ )أنت مندع 

( الايمس)وللهي لك ، ز  نها ليسيت منيدها إرادةميِّ الإحراح من ا، لا تُ  سلَ   ۵تحرح الجمي ، إلا إذا الله 

 .ول ن مندها فعل،  ن ه ا الفعل ه  السب  فيه ،ها هع  الجمي ،  نه ليس مندها إرادةضوؤ

خ ص بعض المخلوقا  ببعض ال فا ، وه ا هدل ملى رهد فيُ ه مُ وبما أن بما أنه قادرٌ  ۵أما الله 

 ما ذللهروه قحيح، نحن مع   في ذلك. وللهلرادة، الإ

، ه ه المخلوقا  الت  خليت وفي ا ه ا الإح اه سبحان الله هعن  ه ا (والإحكام دل على العلم) 

فا  الالاثة ، وه ه ال َّ هِ لمِ خلي ا حس  م أن هخلي ا، وقدْ  مليٌ  بها قبلَ  ۵وأن الله  ،هدل ملى العل 

والحي لَ يخلوا عن ) ،إذ لو ل  ه ن حيًا ل  ه ن قادرًا ول  ه ن مرهدًا ول  ه ن مالمًاة للحياة، مستلزم

 الح  لا هخلوا من حالتين: (السمع أو البصر أو الكلام أو ضد ذلك

 .إما أن ه ون مت فًا بالسم  والب ر أو ال لاه 

 يابل ا.أو بما هُ  أو بما هيابل ا أو ضد ذلك 

ي افه بما هُ ول ن اتَّ  نزهيه مين هي ا ال يلاه حتيى نُ وم  والب ير يابل ا ه ا نيص، فل لك نابيت ليه السَّ
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 .يص ال ي للهان مليه لو ل  هت ف بهالنَّ 

هي ا  ،الاقت ار مليه ه ا هو الخطأ ه ا هو ال ي جعل  ونحن نيول به، ول ن  ثل ما ذثروه صحًح

 ابت بها ه ه ال فا .الت  نُ  الدليل من ا دلة

عطلون وهنفون بيية ال فا ، رون للسم  وجعل   هُ تن َّ ليل فيط جعل   هَ ه ا الاقت ار ملى ه ا الدَّ 

الآن نحن نجيبه  (قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان)م  ه ا السؤال الآن هيول شيا الإسلاه: 

 :بجوابين

 ق بالدليل.: هتعلَّ الجواب الْول 

: أَهْضًا هتعلق بالدليل، ول ن فيه إلزاه أن نفس المنطق ليو مممتيه وطردتيه مليى بييية والجواب الياني 

 ال فا  ه ح.

ًَّن): الجواب الْول  ن عيَّ ، مندع ح   مُ (أن يُقال عدم الدلًل المعًن لَ يستلزم عدم المدلول المُع

 .المعينوعبر منه شيا الإسلاه بالمدلول ه ا ال ي هُ 

 م ن إثباته بعددٍ من ا دلة.ن هُ عيَّ عين وه ا المطلوح المُ مُ عين ومطلوح مندع ح   مُ 

، مين (الكتااب)مين هي ه ا دلية  (العقال)من ا دلة مين هي ه ا دلية  م ن أن هابت بعددٍ    معين هُ حُ 

 (.الإجما )، من ه ه ا دلة (السنة)ه ه ا دلة 

ن عيَّ وه ا المدلول المُ ، ه ا مدلول معين، وهو مالًا إثبا  قفة معينة عين   مُ حُ  :المدلول المعًن

ر، ه ا متوفر وه ا متوفر وه  أن ه ا الدليل ل  هتوفَّ ثنان ثلاثة أربعة، م ن إثباته بأدلة للهايرة، واحد اهُ 

فنيول ل  : مده الدليل المعين لا هدل ه ون ثابتًا، وه ا متوفر فماذا ه ون؟ ه ون ثابتًا أو ل  ه ن ثابتًا؟ 

 .لول المعين،  نه ثابتٌ بأدلة أخرى للهايرةملى مده المد

ا في الجواب الياني ل معه، تنزلًا مع   نيول ل  : ، الجواح ا ول م  التنزُّ حتى ه ا متوفرابت سنُ  طبعك

ن، ول ن ا دلة ا خرى موجودة للهايرة، وه  أقوى عيَّ ر لإثبا  المدلول المُ ليل ل  هتوفَّ أن ه ا الدَّ  هْ  

  ا.من
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ن ال ي هم ن إثباتيه بأدلية عيَّ ، لا هدل ملى مده مدلول مُ هُ ليل المعين دليل من ا دلة مدمُ إذًا مده الد 

 للهايرة.

ف   أن ما سل ته من الدليل العيل  لا  ،عين لا هستلزه مده المدلول المعينهيال: مده الدليل المُ 

 نفيه.هابت ذلك ف نه لا هُ 

هنفيه ه ه ا دلة  :هنفيه؟ لا هنفيه، حتى ولو قلت: ه ا الدليل ل  هتوفر ف ل سؤال أخر نقول لهم 

: ه ا الدليل ل  هتوفر ول نه لا هنفيه، وليس لك أن تنفيه لَك معكم نقولتنزُّ أقوى من ه ا، ول نه لا هنفيه، 

 بغير دليل.

 .إذًا ه ا الدليل ل  هتوفر ول نه ل  هسامدع في النف  فتحتاج إلى دليل أخر

نفيه أخر، وليس لك أن تَ  في النف ، أنت مطلوح منك أن تأتي بدليلٍ  هنفعنكأنه ل   ه ا الدليل هْ  

ابته، فأنت هناع أدلة أخرى تُ  والسم  قد دل مليه، ن النافي مليه الدليل للهما ملى المابت،  ،بغير دليل

،  نه ل  الآن مندما ترهد أن تنف  تحتاج إلى دليل، ف  ا الدليل ال ي ذللهر  أنه لا هنفعن  لا هنفعك أهضًا

 ؟: غير موجود، ف يف هنفيهه ونلماذا لا هنف ؟  نه  هنفِ 

هناع  ه ا المدلول ال ي ثبت به ه ا دلة ليستْ  (ولم يعارض ذلك معارض  عقلي  ولَ سمعي)

 ما أثبته الدليل السال  من المعارض المياوه. ابته، فيج  إثباُ  ة ولا سمعية، ا دلة تُ موارد ميليَّ 

ياوه ه ه هُ  ياوه ه ه ا دلة، ليس هناع دليل معارضٌ المعارض ال ي هُ ه سالمة من ا دلة للهل ا ه  

  دلة وه ا الدليل مدمه لا هنفيه.ابت المدلول المعين لوجود ابد أن نُ ا دلة، فلا

 .ل مع  وه ا الجواح ملى التنزُّ  ،ه ا الجواح ا ول

 موجود، نيول ل   حتى ه ا الدليل موجود.  ل   أن ه ا الدليل غير سلِّ في الجواح الااني لا نُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

العبااد  مكن إثبات هذه الصفات بنظًار ماا أثبات باه تلاك مان العقلًاات، فًقاال نفاعُ يُ أنْ يُقال: الياني: 

، دل علاى محباتهمالطاائعًن يا بالإحسان إلًهم يدل على الرحمة ثدلَلة التخصًص على المشًئة  وإثرامُ 

 .هِ ار يدل على بغضهم، ثما ثبت بالشاهد والخبر من إثرام أولًائه وعقاب أعدائِ فَّ الكُ  وعقابُ 

وهاي ماا تنتهاي إلًاه مفعولَتاه ومأموراتاه مان العواقاب  ،والغايات المحمودة في مفعولَته ومأموراته

ذا ثاان الحمًدة  تدل على حكمته البالغة ثما يدل التخصًص على المشًئة وأولَه لقوة العلة الغائًة، ولها

ما في القرآن من بًان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بًان ما فًها من الدلَلة علاى 

 محض المشًئة.

 :قال الشَّارح وفقه الله

بييه تلييك ميين  م يين إثبييا  هيي ه ال ييفا  التيي  نفيت ييا بنمييير مييا أثبييتَّ : هُ في الجااواب الياااني يقااال لهاام

لمنفيية أهضًيا بي لك م ين إثبيا  هي ه ال يفا  اتليك ال يفا  هُ    ال ي بيه أثبيتَّ العيليا ، الدليل العيل

، دليل واضيح جيدًا، نفي  العبياد (نفع العباد بالإحسان إلًهم هذا يدل على الرحمة): فًقال الدليل العيل ،

بالإحسييان إلييي   هييدل ملييى الرحميية للهدلاليية التخ يييص ملييى الماييياة، أنييت اسييتدللت ملييى الإرادة 

 ص ودليلك قحيح.بالتخ ي

نفع العباد بالإحسان إلًهم يدل على الرحمة وإثرام الطاائعًن )هناع، لله لك  ونحن نيول: للهما أثبتَّ  

غضي   للهميا قيد ثبيت بالاياهد حب  ، ومياح ال فار هيدل مليى بُ هُ  ۵هدل ملى أن الله  (يدل على محبتهم

 والخبر من إللهراه أوليائه ومياح أمدائه.

ه أوليائييه  ييرِ هُ  ۵في أنبيائييه وأتبييام   وفي أمدائييه وأتبييام  ، سييتجد أن الله  ۵فييأنمر إلييى سيينة الله  

مي  عاق  أمدائه ه ا شاهد واق  هي ا، للهميا قيد ثبيت بالاياهد الي ي تيراه والخيبر الي ي تسيمعه مين ا ُ وهُ 

 السابية من إللهراه ا ولياب ومياح ا مداب.

 .العيل؟ ه ا الدليل موجود هناع هتؤلّ  ه أنكإذًا ه ا دليل ميل  ما ال ي همنعك من الاستدلال ما دا 
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ماا تنتهاي إلًاه مفعولَتاه )وه  أي تلك الغاهيا   (والغايات المحمودة في مفعولَته ومأموراته، وهي)

 .(ومأموراته من العواقب الحمًدة، هذه تدل على حكمته البالغة ثما يدل التخصًص على المشًئة

ال ييفا  هييدل ملييى الماييياة والإرادة وهيي ا أنييت تيييول: أن تخ يييص بعييض المخلوقييا  بييبعض 

 ، هي ه تيدلُّ هِ وشيرمِ  هِ حميودة في مخلوقاتيه ومأموراتيه أو في خليِيقحيح، نيول لك: أن غاهاته الغاها  المَ 

 ل  هأمر إلا لح مة وأنه ل  هخلقُ إلا لح مة. ۵بالح مة وأن الله  ملى أنه مت فٌ 

الغيرض هعنيون ه ي ا سمونها هنفون الح مة، الح مة والتعليل هنفونها، هُ  -للهما تعرفون-وا شامرة  

هنفون شياًا من الحيق، أول ميا مندما الغال   للحق وه  من ا مراض وا غراض، تاوههٌ  نزهٌ مُ  ۵أن الله 

هيل هي ا غيرض، إثبيا  الح مية ليه  :فييوليون ه باس  حتى أنت توافي   في النَّفْي ،هخطون خطوة هسمون

، وهيو ۵وهو هي د نف  ش بٍ أثبتيه الله   توافي أنت  (لا)لغرضٍ هست مل به نفسه؟ تيول:  ۵لله هفعل ا

إن ملمنيا هي ه الح مية؛ هي ا نيورً مليى  ق إلا لح مة؛ ونحينُ لا هأمر إلا لح مة؛ ولا هخلُ  ۵الح مة الله 

 لا هج  أن نعل  في للهل واضح. نور؛ إن ل  نعل ْ 

بالح مية وأنيت نفييت  ت يفٌ ته في خليه وأمره ه ا هيدل مليى أنيه مُ إذًا الغاها  المحمودة في مخلوقا

لاليية الح مية، ميي  أن العيييل هييدل ملييى إثبييا  الح ميية، دلاليية العيييل ملييى إثبييا  الح ميية، أقييوى ميين دِ 

ولهذا ثان ماا في القارآن مان بًاان ماا )ما هو الدليل ملى أنه أقوى؟ هيول: ، التخ يص ملى الماياة أقوى

نمير (، انِّعم والحِكم أعظم مما في القرآن من بًان ما فًها من الدلَلة على محض المشًئةفي مخلوقاته من ال

هي للهرنا بيبعض الح ي  مين مخلوقاتيه وأواميره؛ هي ا  للهرنا بنعمه وهي ا للهايير، من نعمه وهُ  ۵ما ه للهره الله 

جيدًا في  ، وهي ا للهاييرٌ ل ي ا؟ حفاةًا ملى العيل، أمر ب  ا لمياذا أمير؟  امه الخمر، لماذا حرَّ للهاير؛ مالًا حرَّ 

 لالة التخ يص ملى الإرادة والماياة؛ واضح!.اليرسن، وه ه الدلالة أللهار وأقوى من دِ 

لمياذا العلية الغائيية قوهية؟  (ثما يدل التخصًص على المشاًئة وأولاى لقاوة العلاة الغائًاة)هنا هيول: 

 :وهو هحتاج إلى أرب  ملل ا إذا للهان شخص من ا شخاص هرهد أن هبن  ه  ا ه ،لْنها هي المطلوبة

 .جارال ي هو النَّ  :العلة الفاملة
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 .العلة المادهة ال ي هو الخا 

 ؛إذا بدأ هبني ا من ه ه لابد من وجود النجار )العلة الفاملة(، ووجود العلة المادهة الت  هي  الخاي 

  نها ه  مادته.

 ا؛ بميا أن غاهتيه وجيود هي ا بهي ا الاي ل العلة الغائيية غاهتيه وجيود هي –وأهضًا لابد من العلة الغائية 

ة ال ورهة الت  ه  في ا خير ستح ل العلة ال ورهة هي  هي ا الاي ل، لمياذا العلية الغائيية أقيوى؟ فالعلَّ 

 المطلوبة.ه   نها 

بالح مة، ا دلة مليه أللهار وأقوى وه ا ليس معناه  ۵ة فل لك ات او الله للهل ه ه العلل لغاهةٍ معينَّ 

أدلة أقوى  ول ن ن للهرع ونبين لك أن هناعلا نخالف،  ،خ يص ملى الإرادة، لافي دلالة التَّ  خالفكأننا نُ 

 أنت أغفلت ا.

 :$الَ الُمصَنِّفُ قَ

قادير  علاًم   وإن ثان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالْساماء ثاالمعتزلي الاذي يقاول أناه حاي  

لَ فرق بًن إثبات الْسماء وبًن إثباات الصافات، فإناك  :نكر أن يتصف بالحًاة والعلم والقدرة، قًل لهويُ 

كًا ا وتجسم ا بالصافات  الْن ،إن قلت: إثبات الحًاة والعلم والقدرة يقتضي تشبًهك لَ نجاد في الشااهد متصافك

 إلَ ما هو جسم.

إلَ ماا هاو جسام، فاإن نفًات ماا نفًات  قدير   علًم   سمىك بأنه حي  في الشاهد ما هو مُ  قًل لك: ولَ تجدُ 

الْسماء، بل وثل شيءٍ لْنك لَ تجده في الشااهد إلَ لجسام،  كونك لم تجده في الشاهد إلَ لجسم فانفِ ل

في الْساماء الحسانى، فماا ثاان جوابكاا لاذلك ثاان جوابكاا  امامن نفى الصفات يحتج به  –به  فكل ما يحتجُّ 

 فات.ميبت الصَّ لِ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

 .ا شامرة أو مموه الُ لابيةناقاة م  إلى هنا للهانت المُ 

ابتون ا سماب وهنفون ال فا ، لماذا ناقش شيا الإسلاه المعتزلة، والمعتزلة هُ في ه ه الفيرة هُ 
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  ن إثباتها لا هستلزه التجسي . ،: لا مان  من إثبا  ا سمابيقولونهابتون؟ 

 نه لا هوجد مت فٌ بال فا  في الاياهد إلا  ،تجسي فيه ؟ هيولون:  ن إثباتها لماذا ينفون الصفات 

 هد غير الجس ؟ن في الااعيَّ تسميًا باسٍ  مُ مُ  وهو جس ، فنيول له: هل وجد َّ 

إذًا ه ا الدليل هجعلك تنف  ا سماب أهضًا، إما أن تابت ال فا  أهضًا  ن ال لاه في ال فا   

تسم  بها أو تنف  ا سماب وترتاح مال  ف والمتَّ المُ  وا سماب واحد من حي  الم در، ومن حيُ  

 تيول: لا أثبت شياًا مال الج م . الج م ،

وإن ثان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالْسماء ثالمعتزلي الذي يقول أنه حي  علًم  )هيول: 

ت، قدير ويُنكر أن يتصف بالحًاة والعلم والقدرة، قًل له: لَ فرق بًن إثبات الْسماء وبًن إثبات الصفا

ا  كًا، لْنا لَ نجد في الشاهد متصفك ا وتجسم فإنك إن قلت: إثبات الحًاة والعلم والقدرة يقتضي تشبًهك

 (.بالصفات إلَ ما هو جسم

 ت فًا بال فا  إلا جسمًا؛ ف ثباتها هستلزه التجسي .هيول: ل  لن تجدوا في الااهد مُ   ه ا دليل 

 سمَّ و مُ إذا قلت ه  ا قيل لك: ولا تجد في الااهد ما ه 
ٌ
إلا ما هو جس ،  قدهرٌ  ملي ٌ  ى بأنه ح 

ى بالح  والعلي  واليدهر في الااهد لن تجد إلا جسمًا، ليس معناه أن مال بعض أهل البدع سمَّ المُ 

ولَ تجد في الشاهد ما ) ا : ه ه هح فقًل لكسبحان الله من أقل ما فيه من خيانت   هأخ  ه ه الجملة، 

 ،، ابن تيمية هيول: أن الجسمية تلزه الجمي  وأنا التزم ا(ير إلَ ما هو جسمهو مسمى بأنه حي  علًم  قد

 للهاير ه ا.

ميا دنيدن حول يا مل الت  هستدل بهيا للهايير مين أهيل البيدع، ولا وال هُ للهرر أنا لما أجد ه ه الجُ فل لك أُ 

 ن، وهجميي ُ عيييَّ مُ  غ نفسييه لوقييتٍ فييرِّ سييبحان الله؟ فأتيي للهر وأقييول: لييو أن أحييد الإخييوان هُ  أدرى أهيين الحييياب

ييعيييَّ هيي ا المُ ال يي با  فيييط، مييا أرهييد الييرد،  فيييط للهيي باته   ياو وسييعيد فييودة وغيييره  هجميي ُ ن مييالًا السَّ

لا مين العلي   ميًا لاي بٍ دَّ م  العل  وه  ح لا للهرامية ليه، لمياذا ت ي ح إن للهنيت مُيوهنارها،  ن ال ي هدَّ 

ماييل هييؤلاب خاقييةً ميين  ح  نييه لا لاوهيييال مييالًا قييد ه يي رون  وطبعًييا مسييتواه  ليييس ممييا هعييت يي ح، 
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 سميت  ، ه ا إلزاه للمعتزلة.

د قامدتك فت ون حجة مليك، إذا للهنت تلتزه ه ه الحجة ف   حجة مليك وه ه إما أن تطُرِّ 

ح بين ا سماب وال فا ، الباح واحد، وإذ إثباتها لا ستجعلك تنف  ا سماب أهضًا، وإلا ليس هناع فرْ 

 ابت ال فا  للهما تابت ا سماب، ه ا هو اليس .ليك أن تُ هستلزه التجسي ، فيج  م

 نيك لين  للهل ش بٍ  ا سماب، بل انف ف ن نفيت ما نفيت ل ونك ل  تجده في الااهد إلا لجس  فأنفِ  

هحيتج بيه مين نفيى  امي تجده في الااهد إلا لجس ، ه ا لبيان ما هلزمه لبيان ما هلزميه حسي  من جيه، ف يلُّ 

من هحتج به من نفى ال يفا  وهيو المعتزلي ، هحيتج بيه نيافي  ف لُّ (، وهو المعتزلي)ال فا  اللهتبوا هنا: 

جيي  بيه فما للهان جوابًا ل لك أي فما للهان جوابًيا للمعتزلي  هُ وهو الجهمي( : )هنا تبواا سماب الحسنى الله

 الج مية للهان جوابًا لمابت  ال فا .

 .متناقضًاالخلاقة أن حجتك أه ا المعتزل  ه  ترتد مليك وإلا ت ون 

تيك هي ه التي  تحيتج بهيا مليى جَّ حُ  -وهي  الج ميية-ال فا  وهناع مين هنفي  ا سيماب  أنت نفيتَ 

 ة الج مية.جَّ ابت ال فا  ه ه ه  نفسه حُ ال فاتية، ملى من هُ 

هحيتج بيه نيافي ا سيماب الحسينى وهيو  -المُعْتَزِلَيةوهي  -فنيول: ف ل ما هحتج به مين نفيى ال يفا  

ملييك أو : )للهت  في ا خيرللهان جوابًا لمابت  ال فا  مليك، اوابًا لك ملى الج م  الج م ، فما للهان ج

 المُعْتَزِلَة(.ملى 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فات، وقال: لَ أقول هاو موجاود  ولَ حاي  ولَ علاًم  فاة الْسماء والصِّ وإن ثان المخاطب من الغلاة نُ 

مجااز، لْن إثباات ذلاك يساتلزم التشابًه باالموجود الحاي ولَ قدير، بل هاذه الْساماء لمخلوقاتاه أو هاي 

 العلًم القدير.

ا بالمعادومات  قًل له: وثذلك إذا قلتَ   لًس بموجودٍ ولَ حيٍ ولَ علًمٍ ولَ قادير، ثاان ذلاك تشابًهك

 وذلك أقبح من التشبًه بالموجودات.

 :قال الشَّارح وفقه الله

وإن ثااان )ة هنفييون ا سييماب وال ييفا ، هيييول: اييمل الج مييية أهضًييا؛  ن الج ميييهييؤلاب الغييلاة هَ 

فات، وقال: لَ أقول هو موجود  ولَ حي  ولَ علًم  ولَ قدير  (.المخاطب من الغلاة نُفاة الْسماء والصِّ

طبعًا بالنسبة للموجود الج مية هابتونه؛ بل ه ه ا سيماب لمخلوقاتيه أو هي  مجياو  ن إثبيا  ذليك  

 العلي  اليدهر، قيل له: ولله لك إذا قلت ليس بموجود.هستلزه التابيه بالموجود الح  

هي ه ا سيماب هي ا فييه  ه تفي  بنفي  ا سيماب، هييول: إذا أثبيتَّ  نْ ه ا المخاط  هنا في ه ه الفيرة مَي 

ابت تابيه بالمعدوما  أه ما أحسن إذا قال: تابي ه بيالموجودا  بالموجودا ؛ وهيال له: إذا ل  تُ  تابيهٌ 

 ً ا شب ه بالموجودا .ابِّ ت ون مُ  إن للهان ولا بد أو؟

ا بالمعدومات، ) قًل له: وثذلك إذا قلت لًس بموجود ولَ حي ولَ علًم ولَ قدير، ثان ذلك تشبًهك

 .أنت فرر  من تابيهُ بالموجودا  إلى تابيه بالمعدوما  (وذلك أقبح من التشبًه بالموجودات

ابيت ية وغييره  ممين هيوليون: ننفي  لا نُ ه ا المخاط  في   الج مية ول ن للهما قلت: في   الج م 

  تموه بالمعدوما .أنت  شبَّ  : ن إثباتها هستلزه التابيه بالموجودا  هيال له ،ا سماب
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قًل له فًلزمك التشبًه بماا أجتماع فًاه النقًضاان مان الممتنعاات، 

ا، ويمتنااع أن يوصااف باجتمااا   فإنااه يمتنااعُ  ا ولَ معاادومك ا، أو لَ موجااودك ا معاادومك أن يكااون الشاايء موجااودك

الوجود والعدم والموت والعلم والجهل، أو يوصاف بنفاي الوجاود والعادم ونفاي الحًااة والماوت ونفاي 

 العلم والجهل.

 :قال الشَّارح وفقه الله

باطنيية، هيؤلاب هيوليون: لا أقيول موجيود ولا الفرح من الحق وه  اليرامطية واله  أبعد ه ه الفرقة 

موجييود لزمنيي  تاييبي هُ بييالموجودا ، وإن قلييت: أنييه غييير أقييول غييير موجييود،  ننيي  إذا قلييت: موجييود هَ 

فل لك: لا أقول موجود ولا أقول غير موجود، أنا أنفي  النفي  لا أقيول غيير  هستلزه التابيه بالمعدوما ،

متنعيا ، أنيت التابيه بما اجتم  فيه النييضان مين المُ  كَ : هلزمُ قًل له .موجود، والإثبا  لا أقول موجود

م ن أن هوجد،  نك أرد  أن تفر من التابيه، وفعلًا فرر  مين التايبيه، ول نيك وقعيتَ شب ته با  لا هُ 

 في تابيهٍ أقبح لا هُت ور تابيه أقبح من ه ا،  نك سدد  للهل باحٍ هُم ن أنْ هُابت وجود الله مز وجل مين

خلاله، شبَّ ته با بٍ لا هُم ين أن هُابيت، ولا هُم ين أن هتخييل خيل الإثبيا ، لا هُم ين أن هُتخييل وجيود، 

أن   نيك أردَ  لا هجتمعيان ولا هرتفعيان،  -للهميا قلنيا– نك شبَّ ته بما اجتم  فيه النييضان، والنييضيان 

لا هُت يور تايبيه أقيبح مين  –  أقيبح تفر من التابيه وفعلًا فرر  من التابيه، ول نك وقعت في تابيهٍ هعني

 من خلاله. ۵ه ا،  نك سدد  للهل باحٍ هم ن أن هُابت وجود الله 

شييب ته بايي ب لا هم يين أن هابييت ولا هم يين أن هُتخيييل، خليي  الإثبييا  لا هم يين أن  –لا هم يين أبييدًا 

هجتمعييان ولا  هُتخيييل وجييوده، لميياذا؟  نييك شييب ته بمييا أجتميي  فيييه النييضييان، والنييضييان للهمييا قلنييا: لا

 هرتفعان.

هناع فرح بيين النييضيين وبيين الضيدهن، الضيدان لا هجتمعيان وقيد هرتفعيان، النييضيان التيابيل في  

الوجود والعده، للهيل شي ب إميا أن  النييضين ه ون تيابل السل  والإهجاح، لا هجتمعان ولا هرتفعان مال
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الوجيود واليده، ولي لك ميا جياب المُعْتَزِلَية  ه ون موجودًا، وإما أن ه ون معدومًا، ليست هناع واسطة بين

 ن الحال منيده  واسيطة بيين الوجيود والعيده، بالواسطة الت  ه  نمرهة الحال ضحك ملي   الجمي ، 

 ولا واسطة بين الوجود والعده.

عييدومًا، أو لا موجييودًا ولا معييدومًا، لا هييو موجييود ولا هييو ف نييه همتنيي  أن ه ييون الايي ب موجييودًا مَ 

وهمتن  أن هوقف باجتمياع الوجيود والعيده في نفيس الوقيت موجيود ومعيدوه، في نفيس الوقيت معدوه، 

 ليس موجودًا وليس معدومًا.

يالحًاة والموت والعلم والجهلولله لك  ف وقَي  والإهجياح، أو هُ لْ ، ه ه للهل ا في يا التيابيل بيين السَّ

مالًا: هي ا لييس جياهلًا ولا مالمًيا، يال بنف  الوجود والعده ونف  الحياة والمو  ونف  العل  والج ل، هُ 

ت، هي ا لييس ، هي ا حي  وفي نفيس الوقيت ميِّيوه ي ا البياق  يال ه ا جاهلٌ، وفي نفس الوقت ميالٌ ،أو هُ 

رقية هعني  ذهبيت ة اليرامطية ولي  نجيد فِ رقَيم ين، هي ه الفِ ه لا هُ بح  وفي نفس الوقت ليس بميت، ه ا للهلُّ 

 ة.اَ ناقَ المُ  أبعد من  ، فل لك للهان المفروض أن تنت  

للهان المفروض أن تنت   المناقاة هنا، ول ن اليرامطة منده  شب ة، وه ه شب ة معروفة منده   

ب ة نجدها مند ا شامرة أهضًا، ه ا ش ب غره ، طبعًا ه ا ال ي أقوله ذللهره شيا وللأسف ه ه الاُّ 

 الإسلاه.

ي الاب ة هي ه  ب ة اليرامطية، ول ين للأسيف هي  شُيب ة التي  سيتأتي نحين الآن ننياقش اليرامطية، والاُّ

بل ه  بعييدة مين ارقين، عد المَ سنجدها مند ا شامرة إذًا، م  أن ه ه الاب ة بعيدة من أقل ا شامرة بُ 

ب ة اليرامطية، وهي ه  نهيا شُي تيى بالج ميية، ولا تلييق بالمعتزلية؛منطق الج ميية، هي ه الايب ة لا تلييق ح

بيل هابتيون وجيوده، بيل  ،هي ا مين ا شيامرة لييسَ ، ۵ضين مين الله ب ة لاتفاح الإطلاح من نف  النييالاُّ 

ابتون بعض قفاته، ولله لك الج مية هابتون وجوده، ولله لك المعتزلية هابتيون أسيمائه، ابتون أسمائه بل هُ هُ 

فاإن ، وهي ا غرهي ، هي ا اليائيل، )م  ذلك نجدها منده  ،ب ة أبعد ما ت ون من من ج ا شامرةف  ه الاُّ 

 يائل اليُرْمط .( ه ا القلت



 

- 
77 

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقًضًن عما يكون قاابلاك لهماا وهاذان يتقاابلان تقابال العادم والمَلَكاة، لَ 

لهما، قًل  قال له أعمى ولَ بصًر ولَ حي  ولَ مًت إذ لًس بقابلٍ تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لَ يُ 

افي الوجود والعدم، فإنهما مُ  أولَك هذا لَ يصحُّ  :لك لب والإيجااب باتفااق العقالاء فًلازم تقابلان تقابل السَّ

 من رفع أحدهما ثبوت الآخر.

تفلساافة اصااطلحت علًااه المُ  وأمااا مااا ذثرتااه ماان الحًاااة والمااوت والعلاام والجهاال فهااذا اصااطلاح  

وَالَّاذِينَ ﴿د قاال تعاالى: علاى نفاي الحقاائق العقلًاة، وقا المشائون، والَصطلاحات اللفظًة لًسات دلاًلاك 

ًْئكا وَهُاامْ يُخْلَقُااونَ   لَ يَخْلُقُااونَ شَاا
ِ
ااانَ يُبْعَيُااونَ  يَادْعُونَ مِاانْ دُونِ اللَّه ًَاااءٍ وَمَااا يَشْااعُرُونَ أَيَّ ًْاارُ أَحْ  ﴾أَمْاوَات  غَ

 .في لغة العرب وغًرهم ى الجماد مًتكا، وهذا مشهور  [، فسمَّ 12-10]النحل:

 :اللهقال الشَّارح وفقه 

 .من ال عوبة  ن ه ا الموض  فيه ش بٌ بدقة ه أرجو التنبُّ 

فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقًضًن عما يقول قابلاك لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والمَلَكة قوله: )

 .(ولَ مًت إذ لًس بقابل لهما قال له أعمى ولَ بصًر ولَ حي  لَ تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لَ يُ 

 :نفي النقًضًن مشروط بشرطًن  منده ام اضان هيول: هنا ه ا المُخاطَ  

 .شرط في المحل 

 .وشرط في التيابل 

ييجيياح، ل تيابييل السييل  والإهأن ه ييون التيابُيي ميين شييرط مييده جييواوهِ    لْ إذا للهييان التيابييل غييير السَّ

الايرط ا ول أن ه ييون هجيوو رفي  النييضيين، هي ا  ل بيين العيده والمَلَ ية فيجييوووالإهجياح مايل التيابُي

 ل تيابل السل  والإهجاح.التيابُّ 

المحيل قيابلًا ل ميا هجيوو رفي   نْ حل قابلًا ل ما، أما إذا لي  هُ يحل أن ه ون المَ : في المَ الشرط الياني 

 ه ا الجدار هل هو قابلٌ للحياة والمو ؟ هل هو قابلٌ للعمى والب ر؟ ليس قابلًا.ضين من ما، النيي
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 ،ل هنا تيابل العده والمَلَ ةل  والإهجاح؟ لا، لان التيابُ ل هنا تيابل السَّ التيابُ  رْ َ  لبَ ى وامَ وهل العَ  

   والإهجاح، ول لك هجوو لك تنف  النييضين منه.لْ ليس تيابل السَّ 

 عدم جواز نفي النقًضًن مشروط بشرطًن: :مرة أخرى 

 شرط في التيابل. 

 وشرط في المحل. 

 ل ما.أن ه ون المحل قابلًا 

 وأن ه ون التيابل تيابل السل  والإهجاح. 

رف  النييضين، وللهان المحل  أما إذا للهان التيابل بين العده والمل ة، وللهان المحل قابلًا ل ما هجوو

 .غير قابلًا ل ما هجوو رف  النييضين

المتخالفيان ن، ا هناع متخالفان وهنياع متمياثلاطبعً  تخالفان،بالنسبة للتيابل تيابل العده والمَلَ ة المُ 

  والإهجياح، وهي ان نييضيان لْ السَّ  لْ أقساه، إن للهان أحدهمًا وجودهة والااني مدمية، فالتيابل بين ما تيابُ 

 عان.لا هجتمعان ولا هرتف

وإما أن ه ون معدومًا، إذا إن  ،لا هجوو أن تيول: ه ا الا ب موجود ومعدوه، إما أن ه ون موجودًا

  والإهجاح، وه ان نييضان لا هجمعان لْ مدميًا، فالتيابل بين ما تيابل السَّ للهان أحدهما وجودهًا وا خر 

 .ولا ه فعان

ول ين قيد  ،إن للهان للهلاهما وجودهًا هي ان ضيدان، لا هجتمعيان إن للهان للهلاهما وجودهًا، ه ان ضدان

ول ن قد ه يون أقيفر، لا  ،بيض وأسودأم ن أن ه ون الا ب الواحد واد والبياض، لا هُ هرتفعان مال السَّ 

 .ه ون ه ا ولا ه ون ه ا

تضياهفان مايل ا بيوة والبنيوة، ل الااني ف  ان مُ ملى تعيُّ  ل أحدهما متوقفٌ ه ان الضدان، إن للهان تعيُّ 

النسييبة بة، هيي ه ة غييير النميير إلييى ا بييوة، ولا تف يي  ا بييوة إلا بييالنمر إلييى البنييوَّ لا هم يين أن تف يي  البنييوَّ 

 لتضاهف.ل
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يتناقضان وجودهان ضدان، لا هم ين أن تَ نا للهل ا س لة، الوجود والعده مُ إلى ه  ف عييل أحيدهما متوقِّ

ول ين العيدم  قابيل للوجيود، إن للهيان  ،تضاهفان، إذا للهان أحدهما وجودهًا والااني ميدميًاملى تعيل ثانٍ مُ 

وجودهًيا والآخير  مدميًا ماذا للهان نييضان، هنيا نضييف بيس قييد، إن للهيان أحيدهماوالااني أحده  وجودهًا 

ل ية أي في قابليية سيمى تيابيل العيده والمَلَ ية، المَ للوجيودي ف ي ا التيابيل هُ  ، ول ين العيدم  قابيلٌ مدميًا

دم  قيابلًا للوجيود، الوجود، ما قلنا في ا ول: العدم  والوجودي هنا أهضًا مدم  ووجيودي، ول ين العي

 ل ة.العده والمَ  ول لك سميناه

  مرهن:،   لكسلِّ لا هجوو لا أُ  ۵ت تيول ل  نف  النييضين من الله فاليرمط  هيول هيول: أن

 ل هنا تيابل العده والمل ة.ل  والإهجاح، بل التيابُ ل هنا ليس تيابل السَّ : أن التيابُ الْمر الْول 

لا هيبل الات او، لا هيبل الات او، نحن ماذا قلنا؟ إذا للهان قابلًا ل ما لا  ۵: أن الله الْمر الياني 

يس أممى وليس ب يرًا، لماذا هجوو، أما إذا ل  ه ن قابلًا ل ما مال الجدار، هجوو في الجدار أن تيول: ل

 . نه ليس قابلًا جاو؟ 

ألييس ، نا تيابيل العيده والمل يةأن التيابل هنا ليس تيابل السل  والإهجاح بل التيابل ه :ولأمرٍ أخار 

 ، ا ميا شياتول ن ه ا اليرمط  هلع  با لفاظ، أنيت سيمِّ  ؟  وإهجاحر سلْ يل بين ا ممى والب التيابُ 

 .ول ن أحدم ا وجودي والااني مدم 

: 

لْ  يابل ا ليس تيابل العده والمل ة، بل هو تنَ ل هُ بين شيا الإسلاه أن التيابُ سيُ  :أولَك  والإهجياح، السَّ

ميت أن التيابيل هنيا تيابيل العيده دَّ لًا ه ا لا ه ح في الوجود والعده، إن االجواح، قيل لك: أوانمر مالًا 

ول ين الوجيود والعيده التيابيل هنيا تيابيل  ،ميت ه ا في الح  والمييت والعلي ، هنياع قيدوالمل ة، إن ادَّ 

ل العيده ل هنا تيابُ   لك أن التيابُ سلِّ والمل ة، إذًا الجواح ا ول لا أُ ل  والإهجاح، ليس تيابل العده السَّ 

 والمل ة.

مين  ۵: سي ون ببيان أن التابيه هنا مندع اخ   أفضل أنيواع التايبيه، وجعليت الله الجواب الياني



 

 
80 

فه نفي  أي إم انيية لات ياا مور الت  لا هم ن تخيله،  نك حرهص ملى أن تجعليه مايل الجيدار، حتيى تَ 

 بال فا .

ول ن ال ورة التي  اخ تهيا  ،يابل بين الممتنعا ، الممتنعا  للهايرةسيُ  :فلذلك هنا في الجواب الياني

 .متنعا ه ه أبعد المُ 

  لييك أن التيابييل تيابييل العييده والمل يية بييل التيابييل هنييا تيابييل السييل  إذًا الجييواح ا ول لا أسييلِّ 

 والإهجاح.

هحتاج أن أطول معك، ف نهما متيابلان تيابل السل  والإهجاح باتفاح ما هتعلق بالوجود والعده ما 

فليس مند قوله تيابل السل  والإهجاح؟  لزه من رف  أحدهما ثبو  ا خر، إذًا ماذا نيول هناالعيلاب، فيَ 

 ه والمل ة.تيابل ما من باح العد

فلًس تقابلهما من باب العدم )للهتبوا هناع تحت مند متيابلان تيابل السل  والإهجاح هنا أللهتبوا: ا

أش ل مليك ترج  إل  ه ه  ماللهتبوها في البداهة حتى للهلال   قيغة ه ه ال يغة  أنا اخ ْ   ،(والملكة

 ال يغة.

 أللهتبوا ه ا: همتن  رف  النييضين بارطين:

حل حل ليس قابلًا ل ما للهالجدار، أن ه ون المَ حل قابلًا ل ما، وهنا المَ : أن ه ون المَ الشرط الْول 

 المحل قابلًا ل ما ف نا. نْ للهالجدار، ف ذا ل  ه ُ  قابلًا ل ما

لْ  ل تيابل : أن ه ون التيابُ الشرط الياني  والإهجاح، وهنا التيابل ليس لله لك بل هو تيابل العده السَّ

 .والمَلَ ة

 ، وام اض في المحل.ام اض في التيابل :إذًا منده ام اضان 

 نيه باتفياح العييلاب تيابيل السيل  ده ما هحتاج، ل: بالنسبة للوجود والعالجواح بدأ فيه بالتيابل، قا

 وليس تيابل العده والمل ة. ،والإهجاح

ل، وأما ما ذللهرته من التيابل، الجواح هنا من التيابُّ  أما ما ذللهرته من الحياة والمو ، ه ا للهله حدهٌ  
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ون، هيول: أنت المتفلسفة المااؤحت مليه من الحياة والمو  والعل  والج ل ف  ا اقطلاحٌ اقطلا

 هنا مستندٌ إلى م طلح الفلاسفة، وأنا لست معك في ه ا الم طلح.

رسطو، وقد ؤون ه  تلامي  اتفلسفة المااون؛ المُ ؤتفلسفة الماااقطلاح المُ  ه ا اقطلاح من

علًه فهذا اصطلاح اصطلحت )ون، هيول: ؤ نه للهان هعل  أقحابه وهو هما  فسموا الماا ،به ىسمَّ 

 .(المتفلسفة المشاءون، والَصطلاحات اللفظًة لًست دلًلاك على نفي الحقائق العقلًة

لْ  شيا الإسلاه هيول: حتى هنا التيابل تيابل   والإهجاح، وأنت تستند إلى اقطلاح السَّ

 ر الحيائق.للمتفلسفة، والاقطلاحا  لا تغيِّ 

 ﴿)، يقول سبحانه: من الْدلة على أن التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب
ِ
وَالَّذِينَ يَادْعُونَ مِانْ دُونِ اللَّه

ًْئكا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  ًَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَيُونَ  لَ يَخْلُقُونَ شَ ًْرُ أَحْ  .([12-10]النحل: ﴾أَمْوَات  غَ

وملى اقطلاحك لا هطلق ، ةأطلق ملي ا أنها ميت ۵وا وثان جماد، والله ، ومن معبوداته  ا وثان

والإهجاح، لا العده  ل السل إطلاح الميت ملى الجدار في ون تيابل ما التيابُ  مليه أنه ميت، إذا في حُّ 

 والمل ة.

أنن  لا أسل  لك أن التيابل هنا تيابل العده والمل ة؛ بل التيابل  :ه ا هو الجواح ا ول خلاقته 

لْ  هنا تيابل   .والإهجاحالسَّ

  :$صَنِّفُ قَالَ الُم

كًا فما لَ يقبل الَتصاف بالحًاة والموت والعماى والبصار ونحاو ذلاك مان المتقاابلات  :وقًل لك ثان

منهما،  اواحدك  من الجماد الذي لَ يقبلُ  الَتصاف بالبصر أثملُ  ذلك، فالْعمى الذي يقبلُ  مما يقبلُ  أنقصُ 

 بالحًوانات القابلاة لصافات الكماال، ووصافته بصافات الجماادات التاي لَ تقبالُ  همن تشبًه فأنت فررتَ 

 ذلك.

 :قال الشَّارح وفقه الله

يارن بين ما هيبل هُ  –طبعًا هنا هيابل بين  –هنا في ه ا الجواح في ه ا الجواح هيول شيا الإسلاه 
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 أولاك اختاروا أسوب الاحتمالا .الات او وبين ما لا هيبل الات او، هيارن بين ما لنعل  أن ما اختاره 

 ولا مييت، لا هُ أن الجدار لا هُ  :ن شيا الإسلاه أن قولكهناع بيَّ  
ٌ
،  نيه ييال منيه ذليكيال منه أنه ح 

ت، وبالتال  التيابيل لييس للهميا مليه وأثبت أن الجدار هيال منه، الجماد هيال منه ميِّ  ردَّ لا هيبل الات او، 

 جاح.تزم  بل هو تيابل السل  والإه

ييال مين الجيدار أنيه حي  ولا هنا هيارن بين ما هيبل الات او وبين ما لا هيبيل الات ياو، لمياذا لا هُ  

ن ما لَ يقبل الَتصاف بالحًاة والماوت والعماى والبصار ونحاو ذلاك ما)ميت؟  نه لا هيبل منده، هيول: 

 (.المتقابلات، أنقص مما يقبل ذلك

 :مال الجدار ال ي لا هيبل الات او، تفتخر ب لك وهيال لك ۵الله  أنت الآن تفتخر بأنك جعلتْ  

مما هيبل الات او، ا ممى ال ي هيبل الات او بالب ر أقل ش ب، ه ا  أن ما لا هيبل الات او أنيصُ 

 أللهمل من الجدار، أليس لله لك!.

أفضل من ال ي هفضل الجدار ا ممى، ه ا أممى وا ممى ال ي هيبل الات او بالب ر ليس للهأنه 

مال الجماد والجدار ال ي لا هيبل  ۵الله  من الجماد ال ي لا هيبل الات او، وأنت جعلتَ  ب ايرٍ 

 الات او بأي قفة.

ا منهما، فأنت )هيول:  فالْعمى الذي يقبل الَتصاف بالبصر أثمل من الجماد الذي لَ يقبل واحدك

القابلة لصفات الكمال، ووصفته )حياب، با حياب هعن ، بالحيوانا  با  ،(من تشبًهه بالحًوانات فررتَ 

 (.بصفات الجمادات التي لَ تقبل ذلك

   وهفتخر ملينا بمال ه ا الجنون.، هفتخر ملى الجمي«الَفتخار»ولا والوا هفتخروا ملينا في للهتاح  

وقيل لك ثانيًا فما لا هيبل الات او بالحياة والميو  والعميى والب ير ونحيو ذليك مين المتييابلا  

 مما هيبل ذلك.أنيص 

فا ممى ال ي هيبل الات او بالب ر أللهمل من الجماد ال ي لا هيبل واحدًا من ما، فأنت فرر  مين 

 تابي ه بالحيوانا  اليابلة ل فا  ال مال ووقفته ب فا  الجمادا  الت  لا تيبل ذلك.
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كًا لعماى والبصار ونحاو ذلاك مان المتقاابلات فما لَ يقبل الَتصاف بالحًاة والموت وا :وقًل لك ثان

منهما،  اواحدك  من الجماد الذي لَ يقبلُ  الَتصاف بالبصر أثملُ  ذلك، فالْعمى الذي يقبلُ  مما يقبلُ  أنقصُ 

 بالحًوانات القابلاة لصافات الكماال، ووصافته بصافات الجماادات التاي لَ تقبالُ  همن تشبًه فأنت فررتَ 

 ذلك.

 :قال الشَّارح وفقه الله

ولما قيل ل  :  ۵مناقاة اليرامطة، مناقاة اليرامطة في نفي   للنييضين، ه  هنفون النييضين من الله 

 أن رف  النييضين ونف  النييضين مال الجم  بين النييضين.

 لما قيل: ل   ه ا أجابوا وقالوا: ه ا ال ي ذللهرتموه لنا مليه ام اضان:

وهنا ال ا  الإل ية  –للنييضين  –أما ه ون قابلًا ل ما  : أن نف  النييضين لا هجووالَعتراض الْول 

 نعوذ بالله هعن  مما لا تيبل الات او نعوذ بالله.

: أن ت ون أن ه ون التيابل، التيابل بين السيل  والإهجياح، وهنيا التيابيل بيين العيده والشرط الآخر

 ن الجيدار لييس قيابلًا ولا مييت، ه أمميى ولا ب يير، ولا حي  والمَلَ ة، فل لك قالوا: الجدار لا هييال لي

ةياد لايأ أعماى ولا بصا  ولا     )ل ما، لو للهان قابلًا ل ما ل  هجز نفي  النييضيين، ميالًا لا هجيوو أن تييول: 

 لا هجوو ه ا لماذا!  ن وهدًا هيبل الات او بال فا  فل لك لا هجوو. (حي ولا ميت

: أن ما ادمييت أن التيابيل هنيا تيابيل العيده والمَل ية هي ا خطيأ، بيل التيابيل هنيا بيين الجواب الْول 

لْ    .والإهجاحالسَّ

لْ  ث  ذللهر أن التيابل في الوجود والعده ه ا باتفاح العيلاب تيابل بين  أما الباق  أهضًا والإهجاح، السَّ

أطلق  ۵ل  لك،  ن الله سِّ ب ير لا أُ  أنت لما تيول: أن الجدار لا هيال له أممى ولا للهلامك غير قحيح،

مستند بل وُ  ،ستييمًاا  مما هدل ملى أن للهلامك ليس مُ وَ ملي ا أنها أمْ  ملى ا وثان وه  الجمادا  أطلقَ 
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 إل  م طلح من الم طلحا  الفلسفية.

ت ياو او، وما لا هيبل الاَ  وضعت ال ا  الإل ية في المرب  ال ي لا هيبل الاتِّ  : أنتَ الجواب الياني

م ين م  أنك وقفته بأنيص ما هُ  ۵ه الله نزِّ م  أنك تُ يبل ذلك، فأنت تدَّ مما هَ  بالحياة والمو  ه ا أنيصْ 

 من ال فا .

 تيابلا  أنيصْ مى والب ر مال الجدار ونحو ذلك من المُ ما لا هيبل الات او بالحياة والمو  والعَ 

من الجماد ال ي لا هيبل  مما هيبل ذلك؛ ه ا الجواح الااني، فا ممى ال ي هيبل الات او بالب ر أللهملُ 

 واحدًا من ما.

ميين تاييبي ه بالحيوانييا  أي با حييياب اليابليية ل ييفا  ال مييال ووقييفته ب ييفا   فييررَ   فأنييتَ  

الجمادا  الت  لا تيبل ذلك، ه ا الجواح ا ول ملى سبيل التنزل وه ا الجواح لبييان ميا في للهلاميه مين 

 ودا .تابي ه بأنيص الموج

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا من  ا فما لَ يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعك القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماا  الوجاود وأيضك

اا مماا نفًاتَ  عناه الوجاود  والعدم ونفًهما جمًعا، فما نفًت عناه قباول الوجاود والعادم ثاان أعظام امتناعك

اا، فجعلات الوجاود الواجاب الاذي لَ والعدم ا في صرائح العقول فذلك أعظامُ امتناعك ، وإذا ثان هذا ممتنعك

 ات، وهذا غاية التناقض والفساد.يقبل العدم هو أعظم الممتنع

 قَال الشَّارح وفَّقه الله:

في الفيرة ا ولى للهان للهانت الميارنة بين ما هيبل الات او وبين ما لا هيبل الات ياو، في هي ه الفييرة 

 متنعًيا،متنعة، ه ه الميارنة لبيان أنيك اخي   شيياًا مُ متنعا ، ذللهر هنا ثلاثة أمور وللهل ا مُ الميارنة بين المُ 

 ن بين ثلاثة أمور:يارِ بل لإهغالك في الباطل اخ   الممتن  ال ي هو أبعد ما ه ون من الوجود، فنُ 

 .: ش ب لا هيبل الوجود والعدهالْمر الْول ۞

م ين، تييول: هيبيل اجتمام ما في وقيتٍ واحيد؛ هي ا لا هُ م  : ما هيبل الوجود والعده الْمر الياني ۞
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 دًا وإما أن ه ون مدمًا، أما اجتمام ما في وقت واحد ه ا مستحيل.ف ما أن ه ون موجو ،الوجود والعده

متن ، هيبل الوجيود والعيده مي  اجتمام ميا فييه في وقيت وه ا أهضًا مُ  ،: مستحيل ممتن الوجه الْول

 واحد، ه ا مستحيل.

: مييا هيبييل الوجييود والعييده ميي  ارتفام مييا في وقييت واحييد، هيي ا أهضًييا مسييتحيل؛ هيبييل الْماار اليالااث

تنامًيا ميا  ا امول ن أمممُ  ،متنعا ور قور المُ وجود والعده لا هو موجود ولا هو معدوه، للهل ه ه ال ُّ ال

 لا هيبل الوجود والعده.

  ن ال ورتين الت  بعدها أقل ش ب هيبيل الوجيود والعيده، الامتنياع هنياع مي  اجتمام ميا في وقيتٍ 

ما ما لا هيبل الوجود والعده ف  ا أبعد الوجوه مين واحد أو في امتنام ما في وقت واحد، ول ن ا نومًا ما، أ

 الوجود، فأنت ما ال ي اخ ته لرح العالمين؟ ال ورة ا ولى.

ا ما لَ يقبل الوجود والعدم)هيول:   ا من القابل للوجود ) ه ه ال ورة ا ولى (وأيضك أعظم امتناعك

هيبل الوجود والعده م  اجتمام ما فيه في ، ه ه ال ورة الاانية: (بل ومن اجتما  الوجود والعدم ،والعدم

 وقتٍ واحد.

ا)  ه ه ال ورة الاالاة: هيبل الوجود والعده م  نفي ما منه في وقتٍ واحيد، فميا نفييتَ  (ونفًهما جمًعك

منيه الوجيود والعيده، ميا نفييت منيه قبيول الوجيود  منه قبول الوجود والعده للهان أمم  امتنامًا مما نفييتَ 

 تنامًا مما نفيت منه الوجود والعده م  قبوله.والعده ه ا أمم  ام

وإذا )هيبل الوجود والعده م  اجتمام ما فيه، هيبل الوجود والعيده مي  نفي ميا منيه في وقيتٍ واحيد، 

ا ا في صرائح العقول، فذلك الذي هو الصورة الْولى أعظم امتناعك  . (ثان هذا ممتنعك

فييه هي ا هيو سيييول لي  هي ا مسيتحيل، هيبيل  هعن  أن تيول: هيبيل الوجيود والعيده مي  اجتمام ميا

: الي ي اخ تيه أنيت هيو أممي  فنقاول لاهواحيد هيو سيييول لي ؛  الوجود والعده م  نفي ما منيه في وقيتٍ 

 وه ا غاهة التناقض والفساد. ،ال ي لا هيبل العده أمم  الممتنعا  امتنامًا، فجعلت الوجود الواج 

ر مدمه ولو للحمة، أهن وضعه هي ا الوجود لا هت وَّ  هعن  هو واج  ۵والله  !!شوو اليرمط  ه ا
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لا هعنيي  هسييد البيياح ميين جمييي   ل أبييدًا، حيياول أن تتخيلييه، هجيييك هيي ا لاالخبييي ؟ جعلييه شييياًا لا هُتخيَّيي

للأسف ه ه الاب ة هجتم  في يا هي ا وهي ا هي ا الي ي تسيتغربه أن الوجوه، لماذا ؟  نه هو أقلًا وندهق، 

 ا دهن   هعن  ليس مستغربًا ملي  .للهت  المت لمين، وإلا اليرامطة ه ب ة في تجد ه ه الاُّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .الوجود والعدم، ورفعهما ثجمعهما وهؤلَء الباطنًة منهم من يصرح برفع النقًضًن

ا منهماومنه  وامتناعه عن إثبات أحدهم.، م من يقول: لَ أثبت واحدك

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

النييضييان لا لنييا ح برفيي  النييضييين، لا موجييود ولا معييدوه، ورفع مييا للهجمع مييا، قُ  ييرِّ هُ ميين   ميين 

 هرتفعان ولا هجتمعان.

ا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهمومنهوقوله: )  (.م من يقول: لَ أثبت واحدك

أقيول ثبت واحدًا من ما لا أقول هو موجيود ولا من   من ه رح برف  النييضين ومن   من هيول: لا أُ 

 هو غير موجود.

 هو موجود ولا أقول هو غير موجود. ا ول: ه رح برف  النييضين، هيول: لا أقول

سياللهت،  ،! لا أقولهِ هيول: أس ت لا ه رح إذا سألته هل تيول بوجوده؟ لا أقول، تيول بعدمِ  :الياني

 الفرح بين ا ول والااني، أن ا ول ه رح والااني هس ت.

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ا منهماا ومنهم من يقول لَ عان إثباات أحادهما في نفاس الْمار لَ يمناع تحقاق  هُ وامتناعُا، أثبت واحادك

 واحدٍ منهما في نفس الْمر.

 وإنما هو ثجهل الجاهل والسكوت الساثت الذي لَ يعبر عن الحقائق.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

ا منهماوقوله: )  أس ت.، بل (ومنهم من يقول لَ أثبت واحدك
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ميده (، عن إثبات أحدهما في نفس الْمار لَ يمناع تحقاق واحادٍ منهماا في نفاس الْمار هُ وامتناعُ قوله: )

هر، سي وتك لا هيؤثر في خليك ساللهت إلى سخر الدَّ  ق أحدهما،مده ت رهحه ب ثبا  أحدهما لا همن  تحيُّ 

 وجود الحيائق، هو همن أنن  إذا قلت شياًا سيتغير لا أس ت.

لَ يمناع تحقاق )هعني  سي وته  (امتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الْمار)ل لك هيول شيا الإسلاه: 

 .س وته أو قوله لا هؤثر في وجود الحييية و نف  الحييية ،(واحدٍ منهما في نفس الْمر

 (.الحقائق وإنما هو ثجهل الجاهل والسكوت الساثت الذي لَ يعبر عنوقوله: )

 .تغير الحيائق! لا تتغيرإذا س ت الج ال هل ت
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا مما يُ  ر لَ قادَّ ر قبوله لهما مع نفًهما عناه، فماا يُ قدَّ وإذا ثان ما لَ يقبل الوجود ولَ العدم أعظم امتناعك

ولَ الكلام ولَ الخرس ولَ العماى ولَ  زَ جْ يقبل الحًاة ولَ الموت ولَ العلم ولَ الجهل ولَ القدرة ولَ العَ 

وحًنئاذٍ ، ر قاابلاك لهماا ماع نفًهماا عناهقادَّ مع ولَ الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يُ البصر ولَ السَّ 

فنفًهما مع ثون قابلاك لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجاود قاابلاك  وجاب لاه لعادم 

 جاز القبول وجب وإذا جاز وجود المقبول وجب.توقف صفاته على غًره، فإذا 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

في  (فإذا جااز القباول وجاب، وإذا جااز وجاود المقباول وجاب( )قبول)حتى في الموض  الااني أهضًا 

 .، ه ا هو ال حيح(اليبول)نسخة أخرى في نسخة غير 

أمادها ليرت  ملي ا مسيألة  الت  سبيت، الميارنةرهد شيا الإسلاه تلك الميارنة، هنا في ه ه الفيرة هُ 

إذا ثان ما لَ يقبال الوجاود والعادم )جدهدة، هيول: إذا للهان ما لا هيبل الوجود والعده ه  ال ورة ا ولى 

ااا ممااا يقاادر قبولااه لهمااا مااع نفًهمااا عنااه مااع نفًهمااا عنااه أو مااع )هيي ه ال ييورة ا خيييرة: (، أعظاام امتناعك

درة والعجيز ولا ه ا فما هيدر لا هيبل الحياة والمو  ولا العلي  والج يل ولا اليُيإذا للهان  (اجتماعهما فًه

ي م  أقيرح إليى المعيدوه، ال يورة ا وليى ال لاه ولا الخرس ولا العمى ولا الب ير ولا السيم  ولا ال َّ

 .ر قابلًا ل ما م  نفي ما منه في نفس الوقتأقرح إلى المعدوه والممتن  مما هيدَّ 

مي   نر قبوليه للنييضييييدِّ لي  هي للهر ال يورة اللي  قبل يا هي  نفيس الاي ب أن تُ وخيرة ذللهر ال ورة ا 

 بعض. اجتمام ا فيه أو م  نفي ما منه في نفس الوقت، قورتين نفس

إلى هنا نفس الميارنية التي  ذللهرهيا  (وحًنئذٍ فنفًهما مع ثونه قابلاك لهما أقرب إلى الوجود والممكن)

 هناع.

أنيت بالنسيبة  (وماا جااز لواجاب الوجاود قاابلاك وجاب لاه)ل  ه للهرها هناع:  الآن ه للهر مسألة جدهدة

بها ال يفة التي  هجيوو أن هت يف بهيا  ۵فة الت  هجوو أن هت ف الله ، ال ِّ ۵قفا  الله  ۵ل فا  الله 
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  ن ال فا  ملى قسمين: ،تج  له ۵الله 

 بها. ۵قفا  نيص لا هجوو أن هت ف الله  -

 هت ف بها.وقفا  للهمال هجوو أن  -

بها؟ بالنسيبة للمخليوح  فَ ِ   افه بها واجبًا؛ لماذا؟ ما ال ي همن  أن هتَّ  افه جائزًا ه ون اتِّ إذا للهان اتِّ  

بل بيأنواع ال ميالا  هجيوو، ول ين هيل  ،هجوو أن هت ف فلان بال مال، هجوو أن هت ف فلان بال مال

هاييأ ليي  ه بييه، ول نييه هجييوو، إذا بالنسييبة إذا شيياب وهبييه وإذا ليي  ، ۵لا،  ن هيي ا هرجيي  إلييى الله  هجيي ؟

؛ إذا قلت: هجيوو لا ه في  في وجودهيا أو في ات يافه بهيا لا ه في ،  ن هِ ف ملى غيرِ تتوقَّ  هُ للمخلوح قفتُ 

ف ملى غيره، ميا داه لا تتوقَّ  هُ قفاتُ  ۵أما بالنسبة ل فا  الله ، ا له سبحانه َ  بَ  افه بها هتوقف ملى أن هَ اتَّ 

 .ا من ال مال المطلقلنا نتحدَّ له قفا  ال مال للهل ا، ولا وِ  ۵ افه بها واج ؛  ن الله أنها جائزة فاتِّ 

يأما ال مال النِّ   رح بالنسيبة لنيا سب  ال ي ه ون للهمالًا بالنسيبة للمخليوح؛ ميالًا اليزواج وا للهيل والاُّ

ة واليدرة هي ه للهل يا السم  والب ر والحيا ،؟ لا، ه ا للهمال نسب ۵ه ا للهمال، وهل هو للهمال بالنسبة لله 

 .إذًا واه  ه ه ال مالا  أولى بها،  ف بهاخلوقا  تتَّ طلية والمَ للهمالا  مُ 

 يف بهيا نحين لا نُوجب يا؛ ول ين  ف به ه ال فة ه ون بالنسبة ليه هجي  أن هتَّ إذا قلت: هجوو أن هتَّ 

 هت ف بها. ۵ال مالا  المطلية الله 

 ؟ لعده توقف قفاته ملى غييره؛ ات يافه بهيا لييسَ   لهجاو لواج  الوجود قابلًا وج: ما لماذا نقول 

أخر، ف ذا جاو اليبول وجي ، إذا قليت: هجيوو أن هت يف بهي ه ال يفة أو تليك ال يفة،  متوقفًا ملى ش بٍ 

 فيج  أن هت ف بها.

هجوو أن هت ف به ه أو هو هيبل الات ياو بهيا  :وإذا جاو وجود اليبول وج ، نفس الا ب إذا قلت 

 بها ليس متوقفًا ملى غيره مال المخلوح. هت افت او بها؛ واضح!  ن اهج  الا :معناه

 ته بأمم  الممتنعا ، هي ا هيو  ف بأي قفة، وشبَّ الله هستحيل أن هتَّ  مط  أنت جعلتَ رْ أما أنت ها قَ  

 شرٍ منه.هتخيلون أن هناع تابيه فيفرون منه فييعون في  ْ  التنزهل والجمي  ملى تفاوِ 
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ًِّ  وقد بُسط هذا في موضاعٍ  ن بصافات الكماال التاي لَ نقاص فًهاا بوجاه ما هِ صاافِ ن وجاوب اتِّ أخار وبُا

ا.، الوجوه  وقًل له أيضك

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

ل طبعًا ه ه الاب ة سي للهرها شيا الإسلاه في اليامدة السابعة،   .في ا أللهار هناعوسيُف ِّ

ا وقًل لهوقوله: )  ه ا الجواح الاال .(، أيضك

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اتفاق المسمًًن في بعض الْسماء والصفات لًس هو التشبًه والتميًال الاذي نفتاه الْدلاة السامعًات 

بوجوباه أو جاوازه أو  باه الخاالق  مماا يخاتصُّ  ما يستلزم اشتراثهما فًماا يخاتصُّ  فتْ والعقلًات، وإنما نَ 

 من خصائصه سبحانه وتعالى. شرثه مخلوق في شيءٍ شرثه فًه مخلوق، ولَ يُ يَ  ، فلا يجوز أنهِ امتناعِ 

ا تموياه  علاى الجُهّاال الاذين  ا وتجساًمك وأما ما نفًته فهو ثابت  بالشر  والعقل وتسمًتك ذلاك تشابًهك

بهذا الَسم يجب نفًه، ولو صاغ هذا لكان ثل مبطلٍ يسمى الحاق بأساماء  يظنون أن ثل معنى سماه مسمٍ 

ب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة أفسادت الملاحادة عنها بعض الناس  لًكذِّ  رُ ينفُ 

رجااوهم إلااى أعظاام الكفاار والجهالااة وأبلاا  الغااي علااى طوائااف ماان الناااس عقااولهم ودياانهم، حتااى أخْ 

 والضلالة.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

ييول لليرمطي : تعيال نيا الإسلاه إلى أقل المسيألة، في ه ا الجواح هرج  ش ،ه ا الجواح الاال 

وقلنا إلى النييضيين والعيده والمل ية، لماذا نجلس وقل ل  ما ال ي تفر منه أنت؟ لماذا ه ه الج الا  

ه تايبيً ا هي ا لييس ال ي تمنُّ  :رارًا من التابيه، فأقول له مالما قال شيا الإسلاه: فِ سًقول لك ،الي ة؟ما 

مايل، للهما بدأ شييا المسميين في بعض ا سماب وال فا  ليس هو التابيه والتَّ   ب، اتفاحُ من التابيه في ش

 ، الاتفاح في ا سماب لا هستلزه تماثل المسميا .به االإسلاه 



 

- 
91 

ايبيه والتماييل الي ي نفتيه أدلية السيمعيا  اتفاح المسميين في بعض ا سماب وال يفا  لييس هيو التَّ 

 نه ممنوع شرمًا، إذا للهنيت ه ي ا تمين؛  ،لتابيه لا هجوو والتمايل لا هجوووالعيليا ، إذا للهنت ترى أن ا

 ليس ه ا ال ي نفته ا دلة.

 بيهِ  اشي الله ما فيميا هخيتصُّ  بيه الخيالق، ا دلية نفيتْ  ميا هسيتلزه اشي الله ما فيميا هخيتصُّ  وإنما نفتْ  

 هختص به الخالق هليق به.به المخلوح هليق به، وما  به المخلوح، ما هختصُّ  الخالق أو فيما هختصَّ 

ايبيه الي ي نفتيه ا دلية أن ه يون المخليوح ؛ هي ا هيو التَّ هِ بيِ أحدهما لا ها ع م  الااني فيما هخيتصُّ  

هخيتص ارع أو ماي لًلها مي  الخيالق فيميا هخيتص بيه الخيالق، اشي الله ما فيميا هخيتص بيه الخيالق مميا هَ 

ميالًا الحيياة ال املية؛ هي ه ميين  ۵ت يفًا بهيا الله مُ ميالًا نييول: هي ه ال ييفة ، بوجوبيه أو جيواوه أو امتناميه

ناق ية؛ حيياة  هُ ايرللهه في الحيياة ال املية، حياتُي، المخليوح لا هَ ۵ال فا  التي  هجي  أن هت يف بهيا الله 

فيلا هجيوو أن هايرللهه فييه مخليوح، ولا هايرللهه مخليوحٌ في شي بٍ مين ، وب ونيه مخلوقًيا هِ المخلوح تليق بيِ

، ولا هايرللهه مخليوح في شي ب مين خ ائ يه سيبحانه لا هارللهه أةن ه اأةنه سبحانه وتعالى،  هِ خ ائِ  

، نْ ميِ أنت تتحدا من تابيه ه ي ا تتغيير تايبيً ا فتيي  في تايبيهٍ ، ابيه ال ي نفته ا دلةوتعالى، ه ا هو التَّ 

هجي   ، وأما ما نفيته ف و ثابتٌ بالايرع والعييل؛ الي ي نفيتيه هجي  إثباتيه لاممتن  هُ وجودُ  ۵وتجعل الله 

 دًا ف ي ا تموهيه وإلا أنيت جاهيلإن للهان ممْي ،وتجسيمًا ه ا تموههٌ ملى الجُ الوتسميتك ذلك تابيً ا  هُ نفيُ 

، ول ين تتأسيف مليى بييية الفيرح بييية الفيرح دْ مَي ية مَ هل ه ا تابيه؟ ليس تابيه، بالنسيبة لليرامطية اليِّ 

أن ت يون مي  الج مي  في خنيدحٍ  ا قل نفس ا قل هجتم  فيه الج م  والمعتزل  وا شعري، غره 

نَّةِ وَالْجَمَامَة ه ا غره .  واحد في الرد ملى أَهْلِ السُّ

، أهنما وجيد للهلمية (تمويه  على الجهال الذين يظنون أن ثل معنىك سماه مسمى بهذا الَسم يجب نفًه)

 ،هجي  إثباتيهما الج م  هيول:  هيول: تابيه، لا تفزغ الج  ه ا ا من إطلاح الج  ، تابيه نفاها، ولو أنهَّ

الحق بأسماب هُنفّر من ا بعض الناس، أو هنفُير   سمولو قاغ ه ا ل ان للهل مبطلٍ هُ  ،تابيه لينفيه :هيول منه

ح الناس بالحق المعلوه بالسم  والعيل؛ وه ا هو الواق  حييية هي ا هيو الواقي ،   ِّ من ا بعض الناس ليُ 
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 تُنفى باس  الغرض وه  ا. ۵باس  التابيه، حِ   الله  التوحيد ال ي به ت ون مؤمناً هُنفى

وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقوله ودينه، لَ بقاي لاه العقال ولَ بقاي لاه )

ولا  ۵، وإلا ميين هجعييل الله (النقال حتااى أخرجااوهم إلااى أعظاام الكفاار والجهالاة وأبلاا  الغااي والضاالالة

لا تجعليه مايل المخليوح الحي  لا، ح به ا وهؤللهد أنه مال الجدار، ه رِّ  هستح  هجعله مال الجدار هيول:

 .وتا ع معه في نفس الاب ة ،لا هو مال الجدار، ه ا مسل 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا ترثًب  ممتنع، قًال:  ةُ فانُ  وإن قال

ة، أفلاًس المفهاوم وإذا قلتم هو موجود  واجد وعقل  وعاقل  ومعقول، وعاشق  ومعشوق ولذيذ  وملتذ ولذَّ 

يبتوناه   وأناتم تُ في العقال، وهاذا ترثًاب عنادثممُتغاايرة  فهذه معاانٍ متعاددة   ،من هذا هو المفهوم من هذا

 ا.وتسمونه توحًدك 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

وقرأنيا للهيلاه ابين  ،مين منيد أنفسي   ب يفاٍ   ۵سبق أن ذللهرنا أن الفلاسفة أو المتفلسفة ه فون الله 

وعقاال  وعاقال  ومعقااول، وعاشاق  ومعشااوق ولذيااذ  )منيده :  ۵وأن الله  «طيوح النجيياة»سيينا مين للهتابييه 

 ة فلسيفية؛ هي ه الايب ة ا قيل في يا بْ نسى ما قرأناه لابن سينا، هنا شب ة أخرى ه ه الاُّ ، لا ن(ةوملتذ ولذَّ 

إثبا  العل  واليدرة والإرادة هسيتلزه تعيدد ال يفا ، وهي ا ترللهييٌ  ) :سفة، وه ه الاب ة تيوللْ فَ تَ ه  المُ 

 .(ممتن 

منه شييا الإسيلاه في ميدد مين ا  َ لَ ، ونيَ «تهافت الفلاسفة»ال للهي  منده  له قور ذللهرها الغزال  في 

بيل أي أسي   ن هي ا  ابيت ليه أي قيفةٍ للهتبه، ال للهي  منده  له قور متعددة، ه  هيوليون: لا هجيوو أن نُ 

 هستلزه ال للهي .

ا  رللهيي  بيين الي َّ ا نيواع، التَّ  وهيو مين أمجيْ   ،رللهي  نوع من ال اللهي  الت  ه  هيولون بهاه ا التَّ  

الملاحادة علاى طوائاف مان النااس  أفسادتْ )مع   للهما ذللهر الإسيلاه: وال فة، غره  ه ا للهلما جلست 
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 .، هفسد العيل(عقولهم ودينهم

ا  والي َّ  فْ ِ يتَّ ا  بال فة هي ا هسيتلزه ال للهيي  لمياذا؟  ن المُ أن ات او ال َّ  :من الغره  أن تيول

ابيت لله د أن هُ وهو هرهي ،ال للهي ، وال للهي  خلاو التوحيد وه ا هستلزه ،هعن  ه  ش ب وال فا  ش ب

م نيك ملى التوحيد، ابن سينا حرهص ملى التوحيد، وهي ا التوحييد لا هُ  واحدًا من للهل وجه، حرهص ۵

يال له: ها أخ  هي ا ال للهيي  شياًا من ال فا ، أول ما رد مليه شيا الإسلاه، هنبغ  أن هُ  أن تابته إذا أثبتَّ 

ولا في السينة ترللهيي  مرللهي   ۵ما قرأ  في للهتاح الله ، بها ما أمرو لله ا ولله ا أي ا مور ه ه أنت تختصَّ 

ا إلزاميًيا، هييول: أنيت لميا تييول: هيو ن شيا الإسلاه أولًا هيرد ملييه رد  ه ه أمور، ها أخ  ه ا دهنك، ول 

أليسيت هي ه ؟ موجودٌ واج  وميلٌ وماقل ومعيول، هيول: أفليس المف وه من ه ا هو المف وه من هي ا

سيميه تييول: ، م  ذلك هبيى واحدًا مندع؟ وأنيا لميا أقيفه وأُ ۵ابت ا لله دة تُ ال فا  مدهدة وأسماب مده

دة مييل ماقيل معييول ماشيق تعيدِّ ال للهي  وهلزمن ؟ ف ي ه معيانٍ مُ  كَ ال للهي ، للهيف لا هلزمُ  كَ أنت هلزمُ 

نيه وه ا ترللهي  مندلله  إطلاق ا مندلله  ترللهيي  وأنيت  تابتو ،معاني متعددة، متغاهرة في العيل معاوح، ه ه

ناقش هنيا بالنسيبة للألفياظ هي ه سمونه توحيدًا، ف يف هجوو لك ولا هجوو ل ، ه ا هعن  طبعًا هو ل  هُ وتُ 

، هيل وجيدتها في ال تيياح ۵للهييف تطلي يا مليى الله  لميياذا؟ ۵، إطلاق يا مليى الله (عقال عاقال معقاول)

عاشاق معشاوق لذياذ )ن وبعيده ؟وأسمائه لا تابت له إلا بالدليل أهن وجد  ه ه ۵قفا  الله  والسنة؟

 ؟.۵، للهيف تطلي ا ملى الله ۵، ه ه ألفاظ لا تليق لمن هح ه نفسه ف يف بالله (ملتذ

ابيت لنفسيه أسيماب وهابيت لنفسيه قيفا  هُ  ۵ه تبيى موحيدًا لا هلزميك ال للهيي ، والله وم  ذلك للهلِّ  

 .ه له المرللهبين، ه ا الجواح ا ولونبيه لله لك، و
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ا في الحقًقة ولاًس هاذا ترثًبكاا مُ   اا، قًال لهام: واتِّ فإن قالوا: هذا توحًدك لاذات بالصافات صااف امتنعك

ا. اللازمة لها توحًد    في الحقًقة ولًس هو ترثًبكا ممتنعك

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

فعلًا، وه ا ذللهيره ابين ه ا ه  قالوا فعلًا، إن قالوا ه ا ليس اف اضًا، وه  قالواُ فعلًا قيل ل   إن قالوا 

، ذللهر للهييف أن هي ه ا لفياظ التي  (متنعًاه ا توحيدًا في الحييية وليس ه ا ترللهيبًا مُ )قال:  «النجاة»سينا في 

: وات ياو الي ا  بال يفا  قًل لهامإن قالوًا هي ا،  د.واحد؛ ولا هلزمه التعدُّ  إلى ش بٍ  ها للهل ا ترج ْ ذللهرَ 

أن  :قيبل   أي ماقيلٍ  لْ متنعًيا، لي  هيُيوليس هيو ترللهيبًيا مُ  ،توحيدٌ في الحيييةال ايرة ول ن ا لاومة ل ا، ه ا 

عنا أن رجعونها إلى ذاٍ  واحدة، وميا سيمِ ر  ا وقاو العيلاب هُ م ما للهاُ ، بتعدد قفاتهالموقوو هتعدد 

هيو مين بعيض ميا هيوليه  ه إلا منده ، ثي  ذللهيرَ فا ، ه ا لن تجدُ د بتعدد ال ِّ أحدًا هيول: الموقوو هتعدَّ 

 .الج الا  سبق أن ذللهرها وه للهرها هنا أهضًا
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ا، ولَ  اا هاو معناى ثوناه قاادرك وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه لًس معنى ثون الشيء عالمك

ا فمن جوَّ  ا قادرك انفس ذاته هو نفس ثونه عالمك هاي  فة هاي الْخارى، وأن تكاون الصافةُ ز أن تكون هذه الصِّ

تناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو أعظم الناس سفسطة، ثم أنه مُ من الموصوف، فهو 

ا بالعًن لَ بالنو .  وجود هذا، فًكون الوجود واحدك

 ،هعادم بعاد وجاودِ ن هاو وجاود الواجاب، ثاان وجاود ثال مخلاوق يُ كاِمْ وحًنئذٍ فإذا ثان وجود المُ  

ر هاذا، ثاان الحاق القاديم الادائم البااقي الاذي لَ يقبال العادم، وإذا قادِّ  هو نفسه وجاود هِ ويوجد بعد عدمِ 

ا بكل تشبًهٍ  ح باذلك أهال وحاده صارِّ وتجساًم، وثال نقاص وثال عًاب، ثماا يُ  الوجود الواجب موصوفك

 فتكون أقوال نفاه الصفات باطلةك على ثل تقدير.ئذٍ ذين طردوا هذا الْصل الفاسد وحًنالوجود ال

 وفَّقه الله:قال الشَّارح 

   هيولون: بيأن ال يفا  هنا ذللهر شيا الإسلاه بعض ما هيوله ابن سينا وغيره من المتفلسفة، وهو أنَّ 

للهل قفة بمعنى ال فة ا خيرى، الييدهر بمعنيى السيمي  وا سيماب، الييدرة بمعنيى الإرادة، وهي  بمعنيى 

 ا خرى، أليس ه ه ج الة؟. لي  وه  بمعنى الحياة، وه  ه  ا للهل قفة بمعنى ال فة التَّ 

: أن الموقوو هو ال فة وال فة هي  الموقيوو، الاي ب الي ي الْمر الياني الذي هم يصرحون به 

يقد ت ون للهايرة وم ما للهاُي  ف ب فاٍ  نعرفه أن الموقوو ذا ، وه ا الموقوو هتَّ  فا  تبييى ر  ال ِّ

 ال ا  واحدة.

يفَا ،تعيدد موقووٌ بيالعل  مُ وة، ه ا الرجل مالًا موقووٌ بال ره وموقووٌ بالاجام  وهبييى  ال ِّ

ييفَا  واحييدًا، وللهييل هيي ه  ييفَا  باليي ا ،  ن هيي  تيييوه ال ِّ ال ييفة لا تيييوه إلا ، لا تيييوه بأنفسيي اال ِّ

ال فة ه  الموقوو والموقوو هو ال فة، ه ه أهضًا ج الة أميران، هييول : بالموقوو، وه  هيولون

الموقوو والموقوو ه  ال فة، وأن ه ه ال فة بمعنيى هي ه فة ه  من هعتيد أن ال ِّ : )شيا الإسلاه

و وهيول: أن وجود ه ا نفس وجود هي ا، ووجيود جوِّ ستبعد منه أن هُ لا هُ  (ال فة، وه ه بمعنى ه ه ال فة



 

 
96 

د هي ا في يون الجميي  موجيودًا واحيدًا بيالعين طرِّ ه ا نفس وجود ه ا، ووجود ه ا نفس وجود ه ا، ث  هُ 

 النوع.بعدما للهان موجودًا ب

ون ولا هح ون، نوع للهي ا ا شيجار للهاييرة، هي ا جعل يا للهل يا موجيودًا عدَّ نوع بن  الإنسان أفراده لا هُ  

ك هي  هسيتندون إليى ح ال وفية ال هن أقلًا هيولون بالاتحياد، ولي له ا رهَّ  ،واحدًا بالعين، من هيول ه ا

مين  ث  هرج  إلى قضيية التايبيه، هييول: أنيت تفيرُّ  (وجود المخلوق ميل وجود الخالق، )مال ه ه الاب ة

قلتنا إلى نتيجة، أن هم ين ه يون هعن  اليضية للهل ا قضية تابيه، وقوامدع ه ه وأقولك ه ه أوْ ، التابيه

 الوجود المم ن هو وجود الواج ، ووجود الواج  هو وجود المم ن.

هت يف بهيا الوجيود المم ين، فأنيت  فًا بجمي  ال فا  التي ِ  تَّ وملى ه ا ه ون الوجود الواج  مُ  

الخطيوا  هي ه ال يفة ،  فًا ب فا  جمي  المخلوقا ، هل ه ا هو التنزهه ال ي تحرص مليهتَّ مُ  هُ تَ جعلْ 

 يا ه ه ال فة، الموقوو هو ال فة، ه ا هستلزه أن تجعل وجيود هي ا مايل وجيود هي ا، تجعلُ  ه  نفس

ون وجيود الواجي  ك أهضًيا أن ه يا بيالعين، هلزمُيبالعين، جعلت الموجودا  للهل ا وجيودًا واحيدً  اوجودً 

فَا  إذًا   ، ما تفرح أنت بين، مال وجود الموجود الت  تت يف بهيا المخلوقيا  ت يون قيفا  أهضًيا ال ِّ

 .نزهه من ش ب فًا ب فا  جمي  المخلوقا ، ل  تُ تَّ للوجود الواج ، وب لك جعلته مً 

 .وذلك أنه هنا ن ت  رق  واحد( وذلكَ أنهقوله: )

ا) ا هو ثونه قادرك ، نحن قرأنيا (وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه لًس معنى ثون الشيء عالمك

فَا  وأن  ،للهلاه ابن سينا  ه ه للهل ا، للهل قفة بمعنى ال فة ا خرى.ال ِّ

ا بال بًنهماا فارق)هيول شيا الإسلاه:  ا هو معناى ثوناه قاادرك ولَ نفاس ، لًس معنى ثون الشيء عالمك

ا ذاته ا قادرك فمان ) ،هو جعل ال فة بمعنى ال يفة ا خيرى وجعيل الموقيوو هيو ال يفة (هو ثونه عالمك

( أعظم النااس سفساطةمن هي الموصوف، فهو  فة هي الْخرى، وأن تكون الصفةُ ز أن تكون هذه الصِّ جوَّ 

ل الموقيوو ة من هن ر الحيائق،  نه جعل ال فا  للهل ا بمعنى واحيد وجعيبل هو في قمَّ ، ن ر الحيائقهُ 

 .هو ال فة
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أنيت ماييت إليى هنيا؛ هنيا أقيول ليك  (تناقض، فإنه إن جوز ذلاك جاازثم أنه مُ )هنا ن ت  رق  اثنين: 

وجيود هي ا نفيس ، ا هيو وجيود هي ا بالنسيبة للمخلوقيا هجوو ملى ه ا المنطق جاو أن ه ون وجود ه 

احيدًا بيالعين، جياو أن ه يون وجود ه ا، وجود ه ا نفس وجود ه ا، فت ون الموجودا  للهل ا موجودًا و

 وجود ه ا هو وجود ه ا في ون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع.

وحًنئاذٍ فاإذا ثاان : )واحد، وحيناٍ  خطيوة أخيرى وجود المخلوقا  للهل ا لا فرح بين ا، للهأنها موجودٌ 

ثاان وجاود (  ن الوجودا  والموجودا  للهل ا مندع بماابة واحدة، )ن هو وجود الواجبكِ مْ وجود المُ 

( ه ا قفة المخلوح،  ن المخليوح هوجيد بعيد وجيوده هِ ويوجد بعد عدمِ  ،هعدم بعد وجودِ ثل مخلوق يُ 

( أنيت ثان وجود ثل مخلاوقٍ هاو نفاس وجاود الحاقوهوجد بعد مدمه بأن هسبيه العده وهلحيه العده، )

الوجيود المم ين، هييول: جعلت الموجودا  للهل ا موجودًا واحدًا، ث  ل  تُميز بين الوجود الواحد وبيين 

للهل يا وجيود (، الادائم البااقي الاذي لَ يقبال العادمثان وجود ثل مخلوقٍ هو نفس وجاود الحاق القاديم )

السفسيطة مين البداهية، بواحد هعن  وجود المم ن ووجود الواج  للهله وجودٌ واحد لماذا؟  نك بيدأ  

فَا    لك الوجودا  للهل ا مندع وجود واحد.للهل ا لا فرح بين ا، لا فرح بين الموقوو وال فة وب ال ِّ

، إذا وإذا قيدر هي ا، هي ا طبعًيا لَ فرق بًن الوجود الممكان وباًن الوجاود الواجاب :خرىإذًا خطوة أُ 

لوجييود الواجيي  ر هيي ا للهييان ادِّ مت بهيي ا وهيي ا هلزمييك، وإذا قُيياحتييياط ميين شيييا الإسييلاه، هعنيي  إذا سييلَّ 

المم ين وجيود الواجي ، والمم ين مت يف ب يفا  جعلت وجود وتجسي ، لماذا  موقوفًا ب ل تابيهٍ 

 .۵للهايرة، للهل ا جعلت ا لله 

ا بكل تشبًهٍ ) ح باذلك أهال صارِّ وتجسًم، وثل نقص وثل عًب، ثما يُ  ثان الوجود الواجب موصوفك

به، وهيوليون: الوجيود واحيد، ولييس هنياع أهل وحدة الوجود هستندون إلى مال ه ه الاُّ  (وحده الوجود

ثما يُصرح بذلك أهل وحدة )بين العابد والمعبود، ه ا قول   قراحةً، وأقولك تؤدي إلى قول  ،  فرحٌ 

دوا هذا الْصل الفاسد يفَا وه ا ا قل الفاسيد بيدأ مين (، الوجود الذين طرَّ هي ه ال يفة هي  نفيس  ال ِّ

إذًا  جييود نفييس هيي ا الوجييود،ال ييفة، للهل ييا نفييس الموقييوو، الموقييوو نفييس ال ييفة، بعييدها هيي ا الو



 

 
98 

فَا   الله  قيفاٍ  ة للهل ا نعوذ بيالله، جعلت يا الت  هت ف بها الوجود المم ن وه  للهايرة والمعاه  للهايرال ِّ

 !!وأنت في للهل ه ا تفر من التابيه ه ا غره  ،۵

ابيه ال ي هوقلك إليى وندقيةٍ خال ية، وإذا للهانيت هنياع أنيواع مين الزندقية هعن  أنع  وأللهره به ا التَّ 

 أشنعه، أليس لله لك؟  ن ال لاه من رح العالمين، ما هو لع .فال ي تختاره هو 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا من الصفات، لَ ينفي شاًئكا فِا صلى الله عليه وسلمفاة لما أخبر به الرسول من النُّ  ثل واحدٍ  فإنَّ  ،وهذا باب  مضطرد   رارك

ا أن يُ  بد له في أخر الْمر منا يلزمه فًه نظًر ما فر منه، فلاإلَ وقد أثبت م محذور  مما هو  ا واجدك يبت موجودك

ا مُ  ا بصفات تمًازه عان غًارهتَّ قديمك وهكاذا القاول في جمًاع  :ولَ يكاون فًهاا ممااثلاك لخلقاه فًقاال لاه ،صفك

ا تتواطاأ فًاه المسامًات   شاترك  مُ  فات فالا باد أن يادل علاى قادرٍ الصفات، وثل ما نيبته من الْسماء والصِّ

اللَّه به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطار بالباال، أو  أن ما اختصَّ  الخطاب، ولكن نعلمْ  مَ ولولَ ذلك لما فُهِ 

 يدور في الخًال.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

فاة لما أخبار من النُّ  ثل واحدٍ  فإنَّ )، : أم ْ ، ه ا الإلزاه هيول(وهذا باب  مضطرد)هيول شيا الإسلاه: 

فَا  )من  صلى الله عليه وسلمهعن  للهل من هنف  ما أثبته النب   ،(صلى الله عليه وسلمبه الرسول  ا مماا هاو لَ ينفي شًئكا فِ ال ِّ إلَ  محاذور  رارك

منيه  ه ا في أحسن ا حوال، ول ن قلنا ه ا ما وجيدنا، نميير ميا فيرَّ (، وقد أثبت ما يلزمه فًه نظًر ما فر منه

 .ملى فرض وجوده ه ا قليل

ا مُ ) ا قديمك ا واجدك ا بصفات تمًازه عان فلا بد له في أخر الْمر من أن ييبت موجودك كاون غًاره، ولَ يتصفك

ت فًا ب فا  تمييزه مين غييره، ولا ه يون في يا فييال له: إذا أثبت قدهمًا مُ ، هج  مليه( فًها مماثلاك لخلقه

الييول في بعيض ال يفا  للهياليول في بعيض،  (وهكاذا القاول في جمًاع الصافات)مماثلًا لخليه فييال له: 

باد أن يادل علاى قادر مشاترك لاف، )ميرة أخيرى ر با قيل للهِّ هُيبد ابته من ا سماب وال فا ، فلاوللهل ما نُ 

وليولا )جمي  المسميا  جمي  الي وا ،  (أو تشترك فًه المسمًات)أي تتفق فيه المسميا ،  (تتواطأ فًه
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ولكن نعلم أن ما اختص اللَّه به وامتااز عان خلقاه ، لما فُهم الخطاب)هعن  لولا ه ا اليدر الما ع  (ذلك

من ال فا  وا سيماب  ۵به الله  ليس هناع تابيه، ما هختصُّ  (في الخًالأعظم مما يخطر بالبال، أو يدور 

وأنت تيول: مجرد لا أقيول هيو سيمي   ،هدور في الخيال، ليس هناع تابيه هيول أمم  مما هخطر بالبال أو

فَا .بيية أهن سمعك من سمعه، وه  ا وه  ا أهضًا سمي ، لماذا؟  ن المخلوح   ال ِّ

 وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.ن تف  به ا اليدر 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وهذا يتبًن بالْصل الياني وهو أن يقال القول في الصفات ثالقول في الذات، فإن اللَّه لًس ثميلاه شايءٍ 

فالاذات متصافة بصافات ، فإذا ثان له ذات حقًقاةك لَ تماثال الاذوات، هِ لَ في ذاته ولَ في صفاته ولَ في أفعالِ 

ثًف استوى على العرش، قًل له ثماا قاال ربًعاة  :حقًقة لَ تماثل صفات سائر الذوات، فإذا قال السائل

لْناه   به واجاب والساؤال عان الكًفًاة بدعاةومالك وغًرهما، الَستواء معلوم والكًف مجهول والإيمان 

نا إلى سماء الدنًا، قًل ثًف ينزل ربُّ  :إذا قالوا مكنهم الإجابة عنه، وثذلكعما لَ يعلمه البشر ولَ يُ  سؤال  

لَ نعلام ثًفًاة نزولاه، إذ العلام بكًفًاة الصافة  ونحانُ  :أناا لَ أعلام ثًفًتاه  قًال لاه :له ثًف هو! فإذا قال

 هِ وبصارِ  طاالبني باالعلم بكًفًاة سامعهِ لاه، فكًاف تُ  لاه وتاابع   يستلزم العلم بكًفًاة الموصاوف، وهاو فار   

 ثًفًة ذاته. ه، وأنت لَ تعلمُ ئه واستواونزول هِ وتكلًمِ 

ماثلها شيء  فسمعه لصفات الكمال لَ يُ  في نفس الْمر مستوجبةك  بأن له ذاتكا حقًقة ثابتةك  قرَّ تُ  وإذا ثنتَ 

شاابهه فًهاا الكماال التاي لَ يُ  بصافاتِ  تصاف  الْمار وهاو مُ  في نفاسِ  ونزوله واستواؤه ثابت   هُ وبصره وثلامُ 

 هم.ؤوبصرهم وثلامهم ونزولهم واستوان المخلوقً سمعُ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

القاول في بعاض الصافات : )من ا قيل ا ول، ا قيل ا ول منونيه بيوليه $انت ى شيا الإسلاه 

 .ياًاوه ع ش ياًا، وقد ناقش فيه للهل من هابت ش(بعضثالقول في 

ر، ثي  نفون بعض ال يفا ، ثي  تطيوَّ  ، وهَ ابتون بعض ال فابدأ بمناقاة الُ لابية وا شامرة ال هن هُ 

 ناقاة المعتزلة والج مية، وأهضًا المتفلسفة وغيره .اس سل في مُ 

ابيت شي ب، مي  أن ا قيل فييه أنيه لمناقاية ا شيامرة والماترهدهية لزه بيه للهيل مين هُ وا قل ا ول هُ 

ا)الُ لابية ممومًيا، وهي ا ا قيل  ا قيل في هي ا الياميدة مناقاية ، (فات ثاالقول في الاذاتالقاول في الصِّ

ون ييرِّ وللهي لك الج ميية الي هن هُ  ،(القاول في الصافات ثاالقول في الاذات: )المعتزلة هي  المي يودون بهيا

ولا هيولون مال اليرامطة نف  النييضين، ف ي  ا قيل في المناقاية في هي ا ا قيل، هييول ، ۵بوجود الله 
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ليييس للهمالييه شيي ب لا في ذاتييه ولا في قييفاته ولا في  ۵،  ن الله (القااول في الصاافات ثااالقول في الااذات)

مين  ليس للهماله ش ب لا في ذاته ولا في قفاته ولا في أفعاله، فمن أقر با بٍ  ۵أفعاله، ه ا هو ا قل؛ الله 

 هِ ليس للهماليِ ۵به ملى ما نفى، فالله  ستدلُّ حاج بما أقره وهُ ه ه ا مور الالاثة وأن ر ش ب من ا هحاج بها، هُ 

 .هِ ولا في أفعالِ  هِ ولا في قفاتِ  في ذاتهِ  ش ب لا

هتفيق معنيا في ذليك الج ميية و، (ماثال الاذواتلَ تُ  حقًقاةك  فإذا ثان له ذات  ) :تدرج في المناقاةها ن 

 ت يف ب يفاٍ   يفة ب يفا ، وهنيا هيأتي الخيلاو مي  الج ميية ومي  المعتزلية، مُ تَّ والمعتزلة، فالي ا  مُ 

ماثيل سيائر ا  لا تُ ليه ذا  وهي ه الي َّ  ۵فييون معنيا أن الله الي وا ، هي  هتَّ ماثل قفا  سيائر لا تُ  حيييةً 

 يفة تَّ    هختلفون في أن هي ه الي ا  مُ من ال وا ، متفيون معنا في ذلك، ول نَّ   ا ش بٌ ماثلُ ال وا ، ولا هُ 

 ب فا . 

 .ه ا الخلاو هجتم  فيه المعتزلة والج مية

 ت يفةٌ ا  مُ ل يا أسيماب، هنيا الخيلاو مي  الج ميية فييط، فالي َّ وأهضًا هختلفون معنا في أن ه ه ال ا  

ابيت هل تُ : بها دائمًا، أقول له ماثل قفا  سائر ال وا ، ه ه ه  اليامدة الت  أتمسكُ لا تُ  ب فا  حيييةً 

هي ا لا هابيت ، لا همين ولا شيمال لا فيوح ولا تحيتا من الوه  أو أنت ممن هتحدَّ  ذاتا حيييةً  ۵أن لله 

ب يفا  أهضًيا  ف يو مت يفٌ  :نعي ، نييول :ذا  لا تماثل سائر ال وا ؟، إذا قال ۵تابت أن لله  شياًا، هل

فا ، أو قفا  سائر الي وا ، ميا الإشي ال في إثباتهيا؟!  ن الإشي ال ماثل سائر ال ِّ لا تُ  هُ حييية وقفاتُ 

ميين هنييا هبييدأ  هبييدأ في إثبييا  اليي ا ، أنييت أثبييت ذاتًييا وقلييت أن ذاتييه موجييودة وهيي ه اليي وا  موجييودة،

ماثل سائر ال وا ، ووقفت ا بأنها أقل شي ب موجيودة ارتفي  الإشي ال، له ذاتًا لا تُ  الإش ال، ما داه أثبتَّ 

 ولا إش ال في إثبا  أسمائه ولا في إثبا  قفاته.

 ا  مت يفةٌ مناقاية المعتزلية، فلي لك هبيدأ بال يفا ، فالي َّ هي  في ا قيل لِ  :ل ن اليامدة للهميا قليت

هيو لمياذا  ؟(للهيف اسيتوى مليى العيرش) :ماثل قفا  سائر ال وا ، ف ذا قال السائلية لا تُ حيي ب فاٍ  

  ن فيه تابيه. ؟هنف  الاستواب وغير الاستواب
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فَا ول لك هنف  جمي   فَا ا من المعتزلة، هنفون جمي  ، أنا أتحدَّ ال ِّ ، ول لك ه  هحرقيون ال ِّ

مليى المعياني للهميا  إثباته  للأسيماب أن هي ه ا سيماب تيدلُّ  ابتون ا سماب هحرقون ملى ألا هف   منلما هُ 

د هي ا حتيى لا هف ي  منيه أنيه ييِّ هُ  ،بلا قدرة بلا مل ، قدهرٌ  ملي ٌ  :للهر بعض   هيولونسبق، ه  فرهيان سبق ذِ 

 ابت ما تدل مليه ه ه ا سماب من ال فا . هابت ا سماب وبالتال  هُ 

ابيت ابيت ا سيماب ولا نُ نُ  جامدة لا تيدل مليى معياني، ونحينُ ح أن ا سماب ه ه أسماب  رِّ وبعض   هُ 

فَا  فَا ، ملى للهلا الوج ين لا هابتون ال ِّ فَا ، لماذا لا هابتون ال ِّ تابيه، هي ه هي  ال؟  نها تستلزه ال ِّ

 ن إثبييا   ،ثبييت الاسييتوابأنييا لا أُ  (للهيييف اسييتوى ملييى العييرش: )البلييية منييده  للهل يي ، فيي ذا قييال السييائل

للهميا قيال ربيعية وماليك  :ن لي  للهييف اسيتوى؟ هي ا سيؤال، قييل ليهابيه، وإلا أنيت بييِّ ب هستلزه التَّ الاستوا

 الاستواب معلوه. :وغيرهما

عيدًا حتى ت ه  إلى الإمياه ماليك وتسيأله، ما هو الا ب المعلوه في الاستواب ومعناه اللغوي، ليس مُ 

عناه العلو الارتفاع، ول ن ال يف مج ول، للهييف العلو والارتفاع، الاستواب م :الجمي  هعرو أن الاستواب

هناع جان  معلوه وجان  ستأتي هناع قامدة خاقة ل  ه، م  أننا نج ل ال يف الإهمان بيه  هعن استوى، 

 واج  حتى تسل  وتُسّل .

 : مرهن، بدع والسؤال من ال يف أو من ال يفية بدمة

 لماذا أنت تسأل؟! ن ال حابة ل  هسألوا ه ا السؤال ف: الأمر الأول -

ًْخ الإسْلَامذللهره  :الأمر الثدني -  هنا؛  نه سؤال مما لا هعلمه البار، ولا هم ن   الإجابة منه. شَ

م نيه أن جيي  مين ال ييف، هيو الي ي هُ م نيه أن هُ ملى ه ه اليامدة سيارح شيا الإسلاه أن ال ي هُ 

؛ هيي ا اليي ي هسييتطي  أن ۵ماثييل ذا  الله مييا هُ  ىأو رأ ۵ذا  الله  ىجييي  ميين للهيفييية اليي ا ، اليي ي رأهُ 

فَا جي  من للهيفية هُ  جيي  م نيه أن هُ مين هماثليه؟ إذا لا أحيد هُ  ىأو رأ۵الله  ى، وهيل هنياع أحيد رأال ِّ

ا نييول ونرجي  ل ي  في للهيل ، إذً ۵جي  من للهيفية أي قفة من قيفا  الله وبالتال  أن هُ  ،من للهيفية ال ا 

يالييول في  :ه ا نرج  ونيول ل   ال يفة بهتعليق  تسيألن  مين شي بٍ  للهياليول في الي ا ، إذا للهنيتَ فَا  ال ِّ
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للهيف هنيزل ربنيا إليى سيماب اليدنيا، إذا اسيتواب المخليوح  :هتعلق بال ا ، ولله لك إذا قال أسألك من ش بٍ 

،  ون امتماده مليه هيو هحتاجيه إلييهالمستوى مليه، وه إذا خرَّ  وهخرُّ  ،معروو، هحتاج إلى المستوى مليه

هيو  ۵ال ي أثبته من نفسه فيه ش ب من الاحتياج؟، لماذا؟  ن ال ي استوى مليه الله  ۵ف ل استواب الله 

ه ون استواؤه ميا أدري! ميا الي ي أخيبرني  والع س، في فَ  ودوامهِ  هِ ال ي خليه، وهو بحاجة إليه في قيامِ 

 أنه استوى وأؤمن به وانت ى ا مر. 

  رْ دخلك في متاهيا  ولين تخيرج من يا إلا إذا قِيمن ا رائحة التايبيه هُي ا َّ د ه ه ا سالة الت  هُ جرَّ مُ 

ايبيه،  نيك في للهيل مرحلية رارًا مين التَّ فيِ هِ وهنف  أهضًا مده وجودِ  ۵قرمط ، ه اع ال ي هنف  وجود الله 

  وص.م  الن فْ يِ لاحيك، فأهن ت ل! ول لك نَ من التابيه، تفر من التابيه، تفر من التابيه، وه ا هُ  تفرَّ 

هي ا الي ي اسيتغرح  ،ليس أنيا ،ابت، ها أخ ا ه  هوج ون لنا ا سالة، طي  أنت تُ دائمً  !وسبحان الله

رهيد بيد، أموذ بيالله، للهيان هُ بن مُ  وللهما نيل من ممر، هو ال ي هابت، ل لك ه  هتضاهيون ۵منه للهايرًا، الله 

 تخالفه.  نه للهلما هنمر فيه هجد ه ه الن وص الت  ؛أن هدوس ملى الم حف

نرجي  إليى  للهييف هيو؟ :نفيس السيؤال قييل ليه ؟(للهيف هنيزل ربنيا إليى سيماب اليدنيا: )ولله لك إذا قال

، وه ا الي ي سيييول، وهي ا (أنا لَ أعلم ثًفًته) :ف ذا قال (اليول في ال فا  للهاليول في ال ا : )اليامدة

 ۵إذا نيزل الله  :هسيأل وهييولال ي سييول ليس منده جواح أخر، قيل له ونحن لا نعل  للهيفية نزوله، هو 

 ه ا للهله حينما تف   من النزول، النزول ال ي هليق بالمخلوح. هل هخلوا العرش منه أو لا هخلوا؟

أخبرنيا  ۵طي  الليل هستمر ف يف ه ون ه ا للهله، للهل ه ه ا سالة هي  توابي  لف ميك للنيزول، الله 

فأغفر له إلى أخر التف يل ونؤمن به، وأنيت لميا  فرٍ نيا، وهيول هل من مستغإلى سماب الدُّ  أنه هنزل للهل ليلةٍ 

 لا تف ر في ا مور ا خرى. ۵خر الليل، لابد أن تعتيد هج  مليك أن تعتيد بنزول الله ستيوه 

 ،إذ العلم بكًفًة الصفة يستلزم العلم بكًفًاة الموصاوف)لماذا؟  (ونحن لَ نعلم ثًفًة نزوله :قًل له)

 .(ثًفًة ذاته ه، وأنت لَ تعلمُ ئونزوله واستوا هِ وتكلًمِ  هِ وبصرِ  سمعهِ  طالبني بالعلم بكًفًةفكًف تُ 

يير بيأن ليه تُ  جيبك بعدما تجيبني  للهييف ذليك، في ذا للهنيتَ سأُ  ؟أنت ما أجبتن ، للهيف نزوله للهيف سمعه
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في نفييس ا ميير، وهيي ا اليي ي هيولييه المعتزليية، لا هايي ون في هيي ا لا هختلفييون في هيي ا،  ثابتييةً  حيييييةً  اذاتًيي

ونزولاه واساتواؤه  هُ ماثلها شيء  فسمعه وبصاره وثلامُالَ يُ )ل فا  ال مال هنا هبدأ الإش ال،  بةً مستوج

المخلوقًن وبصرهم وثلامهام  شابهه فًها سمعُ الكمال التي لَ يُ  بصفاتِ  تصف  الْمر وهو مُ  في نفسِ  ثابت  

 (.همؤونزولهم واستوا

إذًا إذا أثبت ذاتيه الميدسية منزهية مين مايابهة ذوا  المخليوقين، فأثبيت قيفاته، أثبت يا منزهية مين 

 مين 
َّ
يفَا مايابهة قيفا  المخليوقين، وأي سيؤال هتوجيه إلي  الييول في ال يفا  للهياليول في للهييف،  ال ِّ

 .ال ا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ت شاًئكا ونفاى شاًئكا بالعقال  إذا معًات، فإن من أثبافي العقلًات وفي تأويل السَّ  همْ لَ  لام لَزم  وهذا الكَ 

ولاب باالفرق باًن لزم بما نفاه من الصفات التاي جااء بهاا الكتااب والسانة نظًار ماا يلزماه فًماا أثبتاه، وطُ أُ 

 .افي هذا وهذا لم يجد بًنهما فرقك  المحظور

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

ًْخ الإسْاالَامللهمييا سييبق مناقايية  ، لميياذا ۵تنفيي  مييالًا غضيي  الله  فة الإرادة، أنييتَ ، مناقاييت   في قييشَاا

ه ا المنطق، حتيى الارادة، ملى إن الغض  هو غليان ده اليل  لإرادة الانتياه، طي   :تنفيه؟  نك تيول

لا، هي ه  :، فلما هييولل له شياًا، ه ه ه  الإرادةح ِّ ليستيبل با ب هدف  منه شياًا، هُ  ؟لماذا هرهد الإنسان

في العقلًاات وفي تأويال  هامْ لَ  لام لَزم  هاذا الكَا)تلك، ه اع غض  الله وه ي ا،  :، أقول لهإرادة المخلوح

 في تأوهل السمعيا  أولت ه ا ول  تأول ه ا لماذا؟ ما هلزمك هنا هلزمك هنا، ف ن من أثبيتْ (، معًاتالسَّ 

فَا  الغض ، إذا أُلزه فيه، فيما نفاه من في شياًا ونفى شياًا بالعيل، إذا أُلزه فيما نفاه مالًا  الت  جاب بهيا ال ِّ

بيالفرح بيين المحميور في هي ا وهي ا لي   ْ  وليِال تاح والسنة، نمير ما هلزمه فيما أثبته في الإرادة مالًا، وطُ 

 .، ليس هناع فرح حييي  هرج  إليهفرقًا هجد بين ما
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الصفات دون بعضٍ الذين يوجبون فًماا نفاوه إماا التفاويض وإماا التأويال ولهذا لَ يوجد لنفاة بعض 

 ،مستقًم، فإذا قًل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فًهما واحاد خالف لمقتضى اللفظ قانون  المُ 

 صحًح، فهذا تناقضهم في النفي. لم يكن لهم جواب  

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

لنفاة بعض الصفات دون بعاضٍ الاذين يوجباون فًماا نفاوه إماا التفاويض وإماا ولهذا لَ يوجد قوله: )

جيبيون فيميا نفيوه التأوهيل؛ هي ا هيو المسيلك الرسيم ، ه ا سييأتي التف ييل فييه، المت لميون هُ (، التأويل

 إذا ما للهنت ترهد التأوهل، فدونك هي ا الحيل :خالف، لييولوا لهوأحيانًا ه للهرون التفوهض أهضًا لإلزاه المُ 

هيو الاسيتواب لييس معنياه :  ن المفيوض هييول، ض في حيييته فيه موافية ل  ، فيهوهو التفوهض، والتفوه

، ميا هي ا مين البداهية لْ يُي، إذا للهنيت لا تيدري، فما هيو معنياه؟ ميا أدري، ، من هنا هبدأقطعًا العلو والارتفاع

الاسيتواب إذا للهيان  :الميؤول هييول في البداهية هتفيق مي  الميؤول، ؟أنه لييس معنياه العليو والارتفياعهدرهك 

اه هيو هنياع تايبيه، فلييس معني :ض هييولبمعنى العلو والارتفاع فيه تابيه، فأؤوله إليى الاسيتيلاب، المفيوِّ 

الخطوة الاانية، للهأنه هحي ه الن يوص، وللهأنيه هحي ه السيلف فينسي  إليي   ، العلو والارتفاع، وهنا هيف

   ميا هيو ملييه مين الج يل، وهي ا خطيير، فلي لك هييول شييا الج ل، وأنه  ما للهانوا هدرون، هنسي  إليي

مين  ولييس فييه شي بٍ  ، ن في ةاهره تعميي  للن يوص ،ه ا الم ه  أخطر من م ه  المؤول :الإسلاه

 أي تفوهض ه ا؟وتأوهل هتفيان في البداهة، في النف ، الالتعمي ، ف لاهما مسلك واحد، التفوهض و

أميا  :وهابتون بعض ال فا ، وفيما هنفون هسل ون المسل ين هي ههيول ال هن هنفون بعض ال فا  

ميالًا  ؟ت  هي اهأولت  هي ا وأقيرَّ ل  تي :ليس ل   قانونٍ مستيي ، ف ذا قيل ل   :وإما التأوهل، هيول ،التفوهض

لت لماذا : نيول للأشامرة ال يفا   ا ا شيامرة المتيأخرون، أوائل ي  هابتيون، وخاقيةً الاستواب؟ طبعً تأوَّ

للهل يا،   ياهنفي هلييس  ني؟ لماذا تأولت الاستواب وأقرر  ه ا السب  ال يفا  التي  تابت يا، برهة هابتونهاالخ

 ۵، واحيد مين أي ناحيية، للهل يا في للهتياح الله (والسؤال فًهما واحد)لاستدراجه لإثبا  جمي  ال فا ، 
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 ، ه ه ناحية.، للهل ا ثبتت بالن وصصلى الله عليه وسلموللهل ا في سنة النب  

أهضًا من ناحية أخرى، إن للهان هنيا تايبيه ف نيا أهضًيا تايبيه، إن للهيان هنيا تنزهيه  (والسؤال فًهما واحد)

هل تجد منيده  جوابًيا شيافيا؟، لا لي  ه ين ل ي  ؟ تماثلينح بين المُ فرِّ ف نا أهضًا تنزهه، فما ال ي جعلك تُ 

، وهي ا هتبيين ليس منده قانون مسيتيي  ؟جوابًا قحيح، ه ا تناقض   في النف ، لماذا هنف  ه ا وهابت ه ا

 بالتف يل، سبق م  التف يل، وهنا م  التف يل.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ل النصوص علاى معناى مان المعااني التاي ييبتهاا، فاإنهم إذا وثذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأوَّ 

أخر، لزمهم في المعنى المصروف إلًه ما ثان يلازهم  صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنىك 

هااو إرادتااه لليااواب  تأوياال محبتااه ورضاااه وغضاابه وسااخطهِ  :نااى المصااروف عنااه، فااإذا قااال قائاالعْ في المَ 

 ط.خْ والعقاب، ثان ما يلزمه في الإرادة نظًر ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسَّ 

ر  مناه، فاإن  اليواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظًر ماا فارَّ ذلك بمفعولَته وهو ما يخلقه من ولو فسَّ

الفعل المعقول لَبد أن يقاوم أولَك بالفاعال، والياواب والعقااب المفعاول إنماا يكاون علاى فعال ماا يحباه 

ويرضاه ويسخطه ويبغضه الميًب المعاقاب، فهام إن أثبتاوا الفعال علاى ميال الوجاه المعقاول في الشااهد 

 .على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات بتوهللعقد ميلوا، وإن أث

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

وإما التأويال المخاالف لمقتضاى )ف  هنا لما قال شيا الإسلاه: بين هنا شيا الإسلاه تناقض   في النَّ 

: د هنياسبق،  ن التأوهيل قيد ه يون بمعنيى التفسيير، وهي ا سييأتي، فلي لك قيَّيلما ه ا التيييد م    (اللفظ

ر اللفا بما ليس متبادرًا منه، تفسره بالنمر إلى السيياح فسِّ أحيانًا تُ  (وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ)

 .ه ا التيييد فيط لبيان التأوهل المحمور، ى، ف  ا لا ه ون تأوهلًا محمورًاوالسباح، في ون ه ا هو المعن

، هي ا الينص (نى من المعاني التي ييبتهال النصوص على معوثذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأوَّ )

، في ا خيير ليه ذليكسيل  سل  له في الاستيلاب تنزه ه من التايبيه؟ لا هَ مالًا الاستواب معناه الاستيلاب، هل هَ 

،  ن الاسيتيلاب في التايبيه أقيرح مين الاسيتواب، الاسيتيلاب فييه ۵رهد استيلابً لا هلييق إلا بيالله أُ  :سييول

، واستوليت مليى هي ا ال تياح، لا هيال استوليت ملى ه ا؟ استوليت ملى ه ا :نأنا الآ غالبة، هل أقولمُ 

بعيد  ، فمياذا نييول ليه؟۵هليق بالله  رهد إثبا  استوابٍ أُ  :الاستيلاب لا بد فيه من المغالبة، في ا خير سييول

هيو  ۵هليق به، وانت ى الإش ال، لييس تفضيلًا منيك، الله  استوابً  قط  ه ه المسافة الطوهلة، ها أخ  أثبتْ 

أثبته لنفسه، وهيو أملي  بميا هلييق بيه وبميا لا  ۵ول ن ه ا لتف يمه، وإلا ولو نفاه! الله  ،ال ي أثبت لنفسه
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 هليق به، ولله لك الرسول.

هاو فاإنهم إذا صارفوا الانص عان المعناى الاذي ل: )سيلاه ضيرح مايالًا جمييلًا جيدًا هييوهنا شيا الإ

( مقتضاه إلى معنى أخر  لزمهم في المعنى المصروف إلًه إلى ماا ثاان يلازمهم في المعناى المصاروف عناه

المعنى ال ي هفرون إليه هلزم   في أحسن ا حوال مال ما هلزم  ، نمير في أحسن ا حوال؛ وإلا هليزم   

 المعنى الم روو منه.من ذلك، في أحسن ا حوال هلزم   فيه نمير ما للهان هلزم   في  فيه أقبحْ 

سيبق أن ذللهير شييا  (هو إرادته لليواب والعقاب تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطهِ  :فإذا قال قائل)

فَا الإسلاه وذللهر هنا أهضًا أنه  هؤولون ه ه   :، ال فا  الاختيارهة، هؤولونها تأوهلينال ِّ

 . نه  هابتون قفة الإرادة ؛هرجعونها إلى قفة الإرادة :التأويل الْول

هي ا  فإذا قال الرضا والغضاب وساخطه، ي ع  والنِّ هفسرونها ببعض المخلوقا  من النِّ  :التأويل الياني

ثان ما يلزمه في الإرادة نظًر ما يلزمه في الحب والمقت والرضاا ه ا )إذا قال ، للهله إرادته للاواح والعياح

ايبيه، ف   من ا إلا ما هليق بالمخلوقين، وفي ا ما في ا من التَّ ضًا لا هُ الإرادة أه :،  ننا سنيول ل  (والسخط

نزه ييا ميين المعيياني التيي  في إرادة المخلييوقين، والتيي  هُ  ۵تليييق بييالله  رهييد إرادةً أنييه هُ  :فسييييول في ا خييير

ي ۵ا فيميا أثبتيه الله نفيس هي ا الي ي هجي  ملييك إذً  :فسنيول له ذليك ر في ال يفا  الاختيارهية، وليو فسَّ

بمفعولاته بمخلوقاته، وهو ما هخليه من الاواح والعيياح،  ن الينع  هي ه مخلوقية، ف نيه هلزميه في ذليك 

 ن الفعل المعيول لا بد أن هيوه أولا بالفامل، هنا هبدأ الإش ال منيده ،  نيه لميا هييول فرَّ منه، نمير ما 

هيي  في الإشي ال، ميا ن؟ خلي يا الآ :ليه المراد من ه ه ا مور ما هخليه مين الايواح والعيياح فنييول :هو

 الآن.منده أنه هخلق 

فإن الفعل المعقول لَبد أن يقوم أولَك بالفاعل، واليواب والعقاب المفعول إنما يكاون علاى فعال ماا )

 .ه ا وجه أخر (يحبه ويرضاه

فعال ماا يحباه إنما يكون علاى ا، )ه  أح َّ  ۵ي  ملى ه ا؟  ن الله لماذا أنع  مليه ولماذا للهانت النِّ 

لا هابتيون هي ا،  للهان ه ا الفعل، ف   ماذا هفعلون؟، ل لك (ويرضاه ويسخطه ويبغضه الميًب أو المعاقب
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حبيه، وإلا لمياذا هُ  ي ، للهان لاي بٍ ملى ه ا وللهانت له النِّ  َ  رج  إلى إثبا  أن الفامل ال ي أنع  هنا وغضِ 

ايل، وقي  في مال الوجيه المعييول في الاياهد للعبيد مَ ف   إن أثبتوا الفعل ملى لماذا؟  النع  هنا والني  هنا

فَا .ملى خلاو ذلك ف  لك سائر التابيه، وإن أثبتوه   ال ِّ

فَا أنت أثبت بعض  فَا .  لك سائر ف ،من إرادة المخلوقين نزهةً أثبت الإرادة مُ  ال ِّ  ال ِّ

 التح  ، للهل ه ا التح  . لا فيما هابتونه ولا فيما هنفونه، للهل ه ا  ،مستيي  ليس ل   قانونٌ إذًا 

القااول في بعااض الصاافات : )هييو في ا قييل لمناقايية ا شييامرة :ا قييل ا ولو إذا اليامييدة ا ولييى

 (.ثالقول في بعض

 .هو لمناقاة في ا قل للمعتزلة، اليول في ال فا  للهاليول في ال ا  :ا قل الااني

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فصل  

ا في الجناة مان المخلوقاات مان أصاناف فإن اللَّه سبحانه وتعالى أخبرنا عمَّ  ،ن المضروبانلَا يْ وأما المِ  

اا نَاالمطاعم والمشارب والملابس والمناثح والمساثن، فأخبرَ  ا ولحمك ا ومااءك ا أن فًهاا لبنكاا وعسالاك وخمارك

ا وقصورك  وفاثهةك   ا.وحريرا، وذهبكا وفضةك وحورك

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

وا قيلان والخاتمية التي  في يا اليواميد للهل يا، نحين قلنيا لبييان أن التماثيل في الان وهي ان ه ان المَ 

سائل، أما تيرون أن جميي  المسيائل المَ  سميا ، وه ه المسألة ه  الل َّ ا سماب لا هستلزه التماثل في المُ 

 مجيبيان، الان هعني  سيبحان اللهائل، وهي ان الميالان أهضًيا المَيسَ الييمُ   َّ ، هي  لُيترج  إلي ا في للهيل شي بٍ 

 ضربهما شيا الإسلاه لإلجام  ، ولإلزام  ، وهما مالان رائعان جدًا.

لبييان أن التايابه في ا سيماب، لا هسيتلزه ؛  مايال وهي ه اليواميد وهي ه ا قيولوللهما قلت للهل ه ه ا

يأخبرَ ۵يا ، إن الله سيمَّ التاابه والتماثيل في المُ  م  ا في الجنية مين المخلوقيا  مين أقيناو المطيانيا ممَّ

 .خرهسوالماارح والملابس والمناللهح إلى 
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ولحمًا وفالله ة وحرهرًا وذهبًيا وفضيةً وحيورًا وق يورًا، هعني   لًا وخمرًا ومابً سْ فأخبرنا أن في ا لبناً ومَ 

 .ا وه  هؤمنون بها، لا ها ون في انحن نؤمن به

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إلَ الْساماء، فاإذا ثانات تلاك الحقاائق  لًس في الدنًا شيء مما في الجناة» :ڤوقد قال ابن عباس 

لهاا، بال بًنهماا مان  التي أخبر اللَّه عنها هي موافقة في الْسماء للحقائق الموجودة في الدنًا ولًست مماثلاةك 

بايناة للمخلوقاات مان مبايناة المخلاوق فالخالق سبحانه وتعالى أعظام مُ ، التباين ما لَ يعلمه إلَ اللَّه تعالى

لوقاته أعظم من مبايناة موجاود الْخارة لموجاود الادنًا، إذ المخلاوق أقارب إلاى للمخلوق، ومباينته لمخ

 ًِّ  واضح. ن  المخلوق الموافق له في الَسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا ب

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

 :هيييول ۵هيي ا الماييال فيييه ميارنيية بييين موجييودهن مخلييوقين، موجييود الآخييرة وموجييود الييدنيا، الله 

تعلي  نفيس ميا فلا  «ولا خطر ملى قل  بار ،سمعت ولا أذنٌ  رأْ   لا مينٌ  لعبادي ال الحين ما أمددُ  »

 .أخف  ل   من قرة مين

اييبه هيي ا اللييبن ن لا هَ ميي  ذلييك لا تاييبه موجييودا  الييدنيا، اللييبَّ  ،خييرة هيي  مخلييوحإذا موجييودا  الآ

، مسيل، مسيل وه ي ا، هييول ابين ابه ه ا العسل م  أنهما مخلوقان بنفس الاس ، لبن، ليبنوالعسل لا هُ 

 مما في الجنة إلا ا سماب، تاابه فيط في ا سماب. بٌ نيا ش ليس في الدُّ »: مباس

وإذا للهانييت تلييك الحيييائق التيي  أخييبر الله من ييا هيي  موافييية في ا سييماب للحيييائق الموجييودة في الييدنيا 

 هعلمه إلا الله.ن ما لا مماثلة ل ا م  للهونها مخلوقة، بل بين ما من التباهُ  وليستْ 

للمخلوقيا  مين مباهنية المخليوح للمخليوح، ومباهنتيه هعني   باهنيةً مُ  فالخالق سيبحانه وتعيالى أممي ُ 

لمخلوقاته أمم  من مباهنة موجود الآخرة لموجود الدنيا، أنت الآن قارن بين موجود اليدنيا  ۵مباهنة الله 

 ين ما بالن وص ه ه.وموجود الآخرة، مخلوقان وبنفس ا سماب م  ذلك لا تاابه ب

وبيين  ۵فييين في الاسي ، فالمباهنية التي  بيين الله تَّ باهنة بيين موجيودهن مخليوقين مُ ف ذا للهانت ه ه المُ 
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مخلوقاته ه ه أمم ، إذ المخلوح أقرح إلى المخلوح الموافق له في الاسي ، مين الخيالق إليى المخليوح 

 وه ا بين واضح.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 :الناس في هذا المقام ثلاث فرقفترق اولهذا 

فالسلف والْئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر اللَّه به عن نفسه وعن الًوم الْخر، مع علمهام بالمبايناة باًن 

 ما في الدنًا وبًن ما في الآخرة، وأن مباينة اللَّه لخلقه أعظم.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

عيي  أخبر أن هناع أنواع مين النَّ  ۵الآخرة، الله ه ه موجودا  المواقف ه ا موقف السلف، الآن هنا 

الله بيه  لف، سمنيوا بميا أخيبرَماثلت ا لموجودا  الدنيا، ه ا موقف السَّ وموقف السلف هنا إثباتها م  نف  مُ 

أخيبر بيه مين نفسيه ومين الييوه  ۵من نفسه، ومن اليوه الآخير، هي ا موقيف السيلف، للهيل ميا أخيبره الله 

 المماثلة، م  ملم   بالمباهنة الت  بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة.الآخر، سمنوا به م  نف  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا مما أخبار باه مان  والفريق الياني الذين أثبتوا ما أخبر اللَّه به في الآخرة من اليواب والعقاب، ونفوا ثيًرك

 الصفات، ميل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. 

 الشَّارح وفَّقه الله:قال 

 :مين، مندنا بابانت لَّ ه ا الفرهق الااني فرهق المُ 

ه مي  نفي  التايبيه مي  نفي  لف سمنوا بهي ا للهلِّيوباح موجودا  الآخرة، فالسَّ  ،باح ا سماب وال فا 

 .التمايل

بيه  من أنه سي ون هوه الييامة نؤمنُ  ۵فرهق المت لمين قالوا نحن نؤمن بما أخبر الله  :الفريق الثدني

نيا نيار وهي ه النيار لا تايب  ا، ه حق، ونؤمن أن هنياع نيار وفي اليدُّ أن هناع ثواح ومياح، وه ا للهلَّ  نْ ونؤمِ 

ه، ول ين في تمياثلان، نيؤمن بي لك للهلِّيوأن تلك لا تابه ه ه، وأنهما لا هَ  ،وأن هناع فالله ة وفي الدنيا فالله ة
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فَا  بعض   من؟! المت لمون بما في   المعتزلة. لا، ه اال ِّ

اف قييوا حتييى في هعنيي  بيياح الآخييرة قييالوا مييا منييدنا إشيي ال، إمييا في بيياح ا سييماب  هيي ا الفرهييق الايياني

 وال فا  نحن مندنا إش ال، ف ذا للهان هناع تابيه فلا نابت ذلك.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ائًن ونحوهم مان الملاحادة نفوا هذا وهذا ثالقرامطة الباطنًة والفلاسفة أتبا  المشَّ  :والفريق اليالث

 وعن الًوم الآخر. هِ الذين ينكرون حقائق ما أخبر اللَّه به عن نفسِ 

 قال الشارح وفقه الله:

أنت  أحسينت   ن ي  فتحيت  البياح لنيا، ول ين أخطيأت  حيين أغلييت   :الفرهق الاال  قالوا للمت لمين

الباح، ه ا خطأ، لا ه ا ملى حيييته ولا ه ا ملى حيييته، ه ا من هييول؟ المتفلسيفة، ورسيالة ابين سيينا 

 .موجودة والنيرووهة ذللهر في ا ه ا

هيي  ملييى  ق، ليسييتْ ، وهي ا للهلييه تخييييل للحييائهِ للهايييرة ميين نفسِيي أخييبر بيأمورٍ  ۵الله  :هيؤلاب هيولييون

يي ،حيييت ييا ول نييه لإقييلاح الخلييق، ولإقييلاح  ،ه للهيي حومييا أخييبر بييه ميين موجييودا  الآخييرة، هيي ا للهلُّ

 الجم ور، وه ا ال  ح لابد منه لإقلاح الجم ور.

وإلى رسوله وم  ذلك نحن نفتخير بهي ، نحين نفتخير بهي   ۵ه  ا هيولون، هنسبون ال  ح إلى الله 

لخليق، هي ا لا هنطلي  إلا قرة المسلمين، أما قوليه أنيه ه ي ح لإقيلاح اللأسف الادهد، هحارون في مبا

، ميلييه، حجيية الجمييي  واحييدةوهيي ا للهلامييه ق ييد شيييا الإسييلاه هنييا أن الجمييي  هرجيي  إلييى ، ملييى مالييه

في باح المعاد ردوده  منيفة جدًا، في باح المعاد لما هيأتون وهت لميون مين نفي   كا شعري لما هرد ملي

ا تراه هنا تنسيح  وتييول هي ا ه فيني  إن شياب ه حق وأنه وأنه وأنه وأنه، لمَّ ن ه ا الباح للهلَّ وأ ،التأوهل فيه

يفَا  الله، ه ا ا ن سييم ، لما هأتي إلى باح  ، وذللهيره هِ نفيس ميا ذللهيره ابين سيينا ذللهيره اليراوي بحروفيِال ِّ

سيينا أن هي ا للهليه تخيييل، ميا ذللهيره ابين ت  ، الجرجاني بحروفه، هؤلاب هي  أئمي التفتاواني بحروفه، وذللهره

 ذللهره هؤلاب للهل  .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 منهم يجعلون الْمر والنهي من هذا الباب، فًجعلون الشرائع المأمورة بها.  اإن ثيًرك  مَّ ثُ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

 مياذا بيي ؟ بيييت (بياح ا سيماب وال يفا  وبياح موجيودا  الآخيرة)سخير بياح جدهيد،  ه ا بياحٌ 

هي  في الحيييية خلييط مين ورقية جدهيدة، ، الزللهاة والحج، هنيا جياب  فِ الارائ ، ال لاة ن ل  ولا ننتمر

 رقة الاانية، من   ه ا الخلاو بين   خلاو بين .هؤلاب، ه  الفِ 

حتى ا مر والن   من ه ا الباح، من ال ي استانى ه ا الباح؟ فيجعلون الارائ  المأمورة بهيا  :قالوا

 خالف ما هعرفه المسلمون من ا.باطنة تُ  من ا ل ا تأوهلاٌ   ن  المَ والمحمورا  

ول ين هي ا  ،ناقايونهن مؤول، أموذ بالله، أهين وقيلنا، والله المفيروض ميا هَ للهل الدِّ  :قالوا في الحييية

نيزه مين ذللهير مايل هي ه فق معنا في ه ا، وإلا ما احتجنا إليى ذللهيره  في المسياجد، المسياجد تُ لإلزاه من هتَّ 

 قوال.ا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا خاالف ماا يعرفاه تُ  رائع الماأمورة بهاا والمحظاورات المنهًاة عنهاا لهاا تاأويلات باطناة  فًجعلون الشَّ

الصالوات  نَّ إ :المسلمون منها، ثما يتأولون الصلوات الخمسة وصًام شهر رمضان وحج البًت فًقولون

 الخمسة معرفة أسرارهم.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

يي :هيولييون بالاييخص، للهييان أدرى  ةً لَ ة، ف لمييا للهييان الإنسييان أقييوى قَييلَ ال ييلاة في الحييييية ميين ال ِّ

ل ا ف  ا هو الم ل   من للهان أدرى بأسراره  وأحفاَ  بأسراره، فل لك ال لاة ه  معرفة أسراره ، ف لُّ 

 في الحييية.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 البًت السفر إلى شًوخهم.وإن حج ، متمان أسرارهوإن صًام شهر رمضان ثِ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

 الإمساع، ف ياه ش ر رمضان معناه للهتمان أسرار أولاك الزنادقة. :لْن الصًام في اللغة

 (.وإن حج البًت السفر إلى شًوخهموقوله: )

 السفر إلى شيوخ  . :والحج في الحقًقة عند أولئك الزنادقة ن حج البيت ق ده السفر للعبادة، 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وافتاراء علاى الرسال صالوات اللَّه علاًهم،  أنها ثذب  بالَضطرار  علمُ ونحو ذلك من التأويلات التي يُ 

إن الشارائع تلازم العاماة دون  :في آيات اللَّه، وقد يقولاون وتحريف لكلام اللَّه ورسوله عن مواضعه، وإلحاد  

اا حققااًهم وموحااديهم رفعااوا عنااه الواجبااات وأباااحوا لااه عااارفًهم ومُ ة، فااإذا صااار الرجاال ماان الخاصَّ

 المحظورات.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

العبادا  والارائ  ه  وسائل للوقول، ت ل  تزلله ، تحج لت ل، في ذا وقيلت لمياذا  :ه  هيولون

ميا وقيل هرجي ،  للوقيول، وبعيد اعينً ن، وسلك سبيلًا مُ عيَّ رهد أن ه ل إلى م ان مُ ترج ؟ للهأن شخً ا هُ 

ليس ال دو الطرهق، ال دو هو الوقول، إذا وص هيولون سيطت منه العبيادا ،  ن العبيادا  وسيائل 

 للوقول، وقد وقل ه ا الزندهق، ه  ا هيولون.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب.نتسبًن إلى التصوُّ وقد يوجد في المُ 

 وفَّقه الله:قال الشَّارح 

 ه ت ون في وقد هوجد.تُ قَّ هو دقيق في العبارا ، وأحيانًا دِ  $ا شيا الإسلاه ه ا من تحفُّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

باه أهال  من الًهود والنصارى، وما يحتجُّ أثفر هم وهؤلَء الباطنًة الملاحدة أجمع المسلمون على أنَّ 

يشارك  نْ به ثل من ثان من أهال الإيماان والإثباات علاى مَا الإيمان والإثبات على هؤلَء الملاحدة يحتجُّ 

 هؤلَء في بعض إلحادهم.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

به للهل من للهان من أهيل الإهميان  به أهل الإهمان والإثبا  ملى هؤلاب الملاحدة، هحتجُّ  هعن  ما هحتجُّ 

 إذا للهانيت المعرللهية مي  ،نيا فييهوالإثبا ، إذا للهانت المعرللهة مي  اليرمطي  اجتمي  ملييه حتيى الج مي  مع

 ،  ن ا دلة ه  ا دلة. الج م ؛ اجتم  معنا حتى المعتزل

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

علاى ذلاك الآياات البًناات، ثاان  ماثلة المخلوقات، ثما دلَّ فإذا أثبت للَّه تعالى الصفات ونفى عنه مُ 

 الإلحاد والضلالَت.أساس ويهدم المنقول والمعقول،  قُ وافِ ذلك هو الحق الذي يُ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

 للهيف تنت   ه ه السلسلة؟ ،وبه ا تنت   سلسلة الإلحاد

فإذا أثبت للَّه تعالى الصفات، ونفى عنه مماثلة المخلوقات، ثماا دل علاى ذلاك )هيول شيا الإسلاه: 

 .(لحاد والضلالةالآيات البًنات ثان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإ

مين  أنت الآن بدأ  أقرح الفرح إليك ه  ا شيامرة والماترهدهية، منيده  شي ب مين الإلحياد، شي بٌ 

ث  المعتزلة ثي  ا شيامرة والماترهدهية،  ،ف ، تناقا   أو تبدأ من اليرامطة والج ميةمن النَّ  التأوهل وش بٌ 
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قييل أو للهايير، للهيييف تنت يي  هيي ه ن هيي ا مييلميياذا تناقايي  ؟  ن منييده  شيي ب  سييلة؟للهيييف تنت يي  هيي ه السل

ثان ذلاك هاو الحاق الاذي يوافاق ) :اثلة، هييولمَ لنفسه م  نف  المُ  ۵السلسلة؟ ب ثبا  جمي  ما أثبته الله 

ويهادم )، لا تيول ل  ميل  لله ا وميل  لله ا، لا ه ا هو المعيول، وه ا هيو المنييول، (المنقول والمعقول

 ما مليك أي ش ب.، وبه ا تخرج (أساس الإلحاد والضلالَت

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، بال لاه الميال هُ لَا يالَ لخلقاه، فاإن اللَّه لَ مِ  ماثلاة  الْميال التاي فًهاا مُ  هُ ب لَ ضرَ واللَّه سبحانه وتعالى لَ تُ 

تساتوي أفاراده، ولكان  ولَ في قًااس شامول   الْعلى فلا يجوز أن يشاترك هاو والمخلاوق في قًااس تميًالٍ 

الْعلى، وهو أن ثل ما اتصف به المخلوق مان ثماال فالخاالق أولاى باه، وثال ماا  يلَ ه المَ ستعمل في حقِّ يُ 

ا عن مماثلة المخلوق ماع هك نزَّ ه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، فإذا ثان المخلوق مُ تنزَّ 

 .ه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الَسمنزَّ الموافقة في الَسم، فالخالق أولى أن يُ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

، (لَ ميل لاه، بال لاه الميال الْعلاى اللَّه فإن لَ تُصرب له الْميال التي فًها مماثلة لخلقه: )۵هيول الله 

 :سمونه قياسًا، ومن ه ا البياح بعيض أهيل البيدع هيوليون، وبعض الناس هُ ۵ابت لله ا ملى ه ا هُ  المالُ 

ا مليى  ايلُ ا مليى، والمَ  ايلُ ابن تيميه وغيره  هستخدمون اليياس، وه ا ليس قياس، ه ا في الحييية المَ 

وللهمييال  ،نسييب  للهمييالٌ  :، ال مييال المطلييق،  ن ال مييال نومييان۵طلييق لله إثبييا  ال مييال المُ  :خلاقييته

 نسب . لماذا؟  نه للهمالٌ   ف به الخالق، ف به المخلوح، لا هلزه أن هتَّ مطلق، وال مال النسب  إذا اتَّ 

ا للهل والارح بالنسبة لنا، ه ا للهمال، والزواج بالنسبة لنا للهمال، والنيوه بالنسيبة لنيا للهميال، إذا  :مالًا 

ه من يا، أميا ال مييال نييزَّ هُ  ۵نسيب ، وهي ه الله  ه للهمييالٌ الايخص، هيي ا للهليه بالنسيبة لنييا للهميال، ول نَّي هُ حُرمَي

 أولى.المطلق إذا ات ف به المخلوح فواهبه 

 ۵ة والله يَيطلَ عيل أن المخلوح هت يف بهي ه ال ميالا  المُ فمالًا العل  اليدرة السم  والب ر، هل هُ 

طليية، إذا للهيان المخليوح ال ميالا  المُ  ۵ابيت لله ا مليى، أن نُ  ايلَ المَ  لا هت ف بهيا؟ هي ا هيو خلاقيةُ 
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 هت ف بها فواهب ا أولى، ه ه خلاقت ا.

 (شاترك هاو والمخلاوق في قًااس تميًالبل له الميل الْعلى فالا يجاوز أن يَ ل له، يْ فإن اللَّه لَ مِ : )هيول

 ،بين ميا جامعيةٍ  بعليةٍ  في ح ي ٍ  بأقيلٍ  فيرعٍ  إلحياحُ  :قياس تمايل هو اليياس المعروو، قيياس ا قيوليين

 .والح   والعلة ،فأرللهانه أربعة، ا قل والفرع

 بيامدة للهلية. جزبٍ  ف لحاحُ  :ما القًاس الشمولأ

، هنا ليسيت هنياع بأقلٍ  والمخلوح في قياس تمايل، إلحاح فرعٍ  ۵ا ع هو الله لا هجوو أن هَ  :هيول

اه )جامعة بين ما، فلا هجوو ه ا الييياس، ملَّة  ولَ في قًااس شامول  تساتوي أفاراده، ولكان يُساتعمل في حقِّ

ه عناه المخلاوق المَيلَ الْعلى، وهو أن ثل ما اتصف به المخلوق من ثمال فالخالق أولى به، وثل م ا تنازَّ

لييوح، هييل ه ييون هعنيي  هليييق ه منييه المخنييزَّ إذا للهييان هنيياع مييي  هُ ( ماان نقااص فالخااالق أولااى بالتنزيااه عنااه

ه مين نيزَّ مخليوح مُ  نزهًا من مماثلة المخلوح، موجود الآخيرة مي  للهونيهِ ف ذا للهان المخلوح مُ ، بالخالق؟ لا

س ، فالخالق أولى أن هنزه مين مماثلية المخليوح وإن ماثلة المخلوح، موجود الدنيا، م  الموافية في الامُ 

 ل.ماثُ في التَ  لا موافيةَ  ح لت موافية في الاس ، سمي  سمي ، سم  سم ، هناع موافية في الاس ، ول نْ 

 .اابه والتماثل في المسميا رجعنا إلى التماثل التاابه في ا سماب لا هستلزه التَّ 

والإثبا  ملى هؤلاب الملاحدة، هحتج بيه للهيل مين للهيان مين أهيل : وما هحتج به أهل الإهمان طالبال

 الإهمان والإثبا ، هعن  الرد ملى الملاحدة هو نفسه الرد ملى المتفلسفة، نفس الرد ملى الملاحدة.

 الايا: للهل من للهان أقرح إليك هجتم  معك في الاستدلال ملى من هو أبعد.

 ما هي د ال تاح أدلته..: الطالب

يحتى : الشًخ ة جييدة، نحين نجتمي  في يا للهل يا، إن المعتزلية أدلته أدلة المعتزلة ملى الج مية هي  أدلَّ

ايبيه، لمياذا، للهي ا وللهي ا نفيس هيولون ل ي  تيرى إثبيا  ا سيماب لا هسيتلزه التَّ  ؟ماذا هيولون، ماذا هيولون

ا شيعري،  أدلت  ، ونفس ا دلة هستخدم ا ا شعري ملى المعتزل ، ونفس ا دلة نستخدم ا نحن مليى

 نا ع في ا للهل ا.
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الله لا هو موجود ولا هيو غيير موجيود هي ا رفي  النييضيين،  :أنت  لما تيولون :قلنا ل   ماذا قلنا ل  ؟

ورف  النييضين، وإثبا  النييضين أو جم  النييضين، للهل ذلك لا هجوو، وهي  هيوليون نفي  النييضيين لا 

 يابل مده ومل ة وليس سل  وإهجاح.تَ التيابل ا سل  وإهجاح، وهن لْ هجوو إذا للهان التيابل تيابُ 

، (ًاتمزياد لاًس بحاي ولَ ب: )أهضًا نف  النييضين لا هجوو إذا للهان المحل قابلًا ل مًا، إذا قليت ميالًا 

لات ياو بال يفا  اولا غير موجود، هي ه الي ي لا هجيوو، أميا المحيل الي ي لا هيبيل  وهد ليس بموجودٍ 

 ، هجوو ه ا.وليس ميتًا ،اب ر وليس حي  تيول الجدار لا هسم  ولا هُ المتيابلة، هنا هجوو، هجوو أن 

 ؟وج ة مده التيابل :الطالب

أن التيابل هنا تيابل العده والمَل ة، طبعًا سيأتي في مناقاة شيا الإسلاه في الياميدة  :هو هيول: الشًخ

    في ا لفياظ، في يا سيلْ رالسابعة، أن حتى التيابيل في العيده والمل ية في يا سيل  وإهجياح، وأنيك غيَّي

ميدم  ووجيودي، وهي ا الوجيودي مميا هيبيل هي ا  ل بيين شي بٍ تيابُ  ،تيابل العده والمل ةوإهجاح،  ن 

 العدم  مما هيبل الوجود، إذا ه ا العدم .

أطلق ملي ا المو ، مما هيدل مليى أن نفييك هي ا  ۵ادا ، الله مَ شيا الإسلاه أن الجَ  ومن هنا أثبتَ 

ملي ا أنها ا وثيان  أطلقَ  ۵أنه ح  ولا ميت، ه ا خطأ، الله  :يال منههُ الجدار لا  :تيولغير قحيح، أنت 

 ا ه ا الإطلاح لا ه ح، وه ا أنت تستند فيه إلى م طلحا  فلسفية.أطلق ملي ا أنها أموا ، إذً 

، وباطنيية  تفلسيفة، دخليت   مين ال يوفية المُ  ه ه الم يبة هي  أخي   مين الفلاسيفة وهي  دخليتْ 

طليق ملييه أنيه مين من ال وفية ليسوا بياطنيين، ول ين مين هُ  ها للهون مع   في ه ا، وإلا للهايرٌ  نْ ال وفية مَ 

نا للهل   ممن هرفعون النييضين، وهنفون النييضين، وللهاير من   لا هابيت للهان من هنا أو من هُ  الباطنية سوابً 

 حتى الوجود

ا، : )ذللهرها منيدما قيالال لمة،  نفس بناب ذللهر شيا الإسلاه المااللهلة اللفمية: الطالب ويكًادون ثًادك

 (.لًس الكًد ثالكًد

، ه ييد بأمدائيه وهيو لا ۵نسي  إليى الله ليس ال يد هو ال يد، هناع فيرح بيين ال ييد الي ي هُ : الشًخ
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 .يدًا، وبين للهيد الإنساني للهر إلا مهُ 

 اللفمية؟ المااللهلة: الطالب

،  نه ذللهر من قبيل ماياللهله، لييس المي يود هيو ۵المت لمون هيولون ال يد هنا لا هابت لله الشًخ: 

يييدًا،  ن ال ييد بأمدائيه وال ييد بالمسيتحق لييس فييه مُ  ۵ابيت لله لا، هُ  :إثباته ه  ا هيولون، نحن نييول

 نيص.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ومنهم طوائف من أهل.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

انت ينا من مال الم ه  ا ول لليامدة البيانية، ولتوضيح اليامدة الت  ثبتت أن التماثيل في التايابه في 

ا سماب لا هستلزه التماثل في المسميا ، وفي الم ه  ا ول بيَّن شيا الإسيلاه أن ميا ت للهرونيه لا هليزه؛ 

ماثييل في المسييميا ، هيي ا في حتييى في المخلوقييا  إذا تاييابهت ا سييماب في المخلوقييا  لا تسييتلزه الت

 المخلوقا . ف يف في الخالق؟

خيرى فواللهيه هي  مخليوح، الآخرة النعمة الت  في الآخرة ه  المخلوقة، مسل، خمر، أنواع أُ  موجود

 :نيا، وم  ذلك ليس بين   تاابه إلا في ا سماب، ف ييف تيوليونوبنفس ا سماب الت  ملي ا موجودا  الدُّ 

 ؟ ه ا الم ه  ا ول.خلوح هستلزه التماثل في المسميا بين الخالق والموب التاابه في ا سما أنَّ 

 ،موجيودا  اليدنيا، موجيودا  الآخيرة: ني ه  بعييدًالا : أهضًيا هييول شييا الإسيلاه المذهب الياني

بيه حياتيك، بيل اليروح الي ي بيين جنبييك لا ني ه  بعييدًا، ومميا بيه قياميك، مما  هبين جنبيمما  نتحدا

 ير أنيه هيت ل ، للهأنيه هن ير  فة ب فا ، وال ي هُن ر قفاتها ه ا هُن ر بده يا  للهأنه هُنتَّ وح مُ سنرى أن الرُّ 

 يفة ب يفا ، وورد  في تَّ ر بيأن اليروح مُ للهأنيه هن ير وجيوده، فيلا بيد أن هُيِي ، للهأنه هُن ر أنه هااهدىأنه هر

 : وص قفا  للهايرة للروحالنُّ 

 ا، هي ه للهل يقفا  ا جساه مند المت لمين، ومن ا أنها تُسلَّ ه ه ، ويبضمن ا أنها تُ و ،جْ : أنها تعرُ منها

فا  الواردة للروح، وبالتال  نن ير أنفسينا أو نُابيت ال ِّ  ن رْ هل نُ  قفا  ا جساه، ماذا نيول من الروح؟

وبعد ات ياو اليروح وماذا نُسمي ا؟  ا في ت ييف ه ه ال فا نَ قفا  الروح؟ فماذا ه ون موقفُ  فا ال ِّ 

 أه ت ون من قبيل المأللهولا  للهما هيولون؟ ،ت ون الروح؟ هل ت ون من قبيل ا جساهبها ماذا 

فت ب يفا  قِيوه  ا اليول في الم ه  الااني وهو الروح الت  فينا، ف نهيا قيد وُ  هيول شيا الإسلاه:

وت ييعد هيي ه للهل ييا قييفا  ا جسيياه تيي للهر العييروج  جْ ثبوتيييةٍ وسييلبية، وقييد أخييبر  الن ييوص أنهييا تعييرُ 
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 ا تُيبض، وأنها تُسل هي ه للهل يا قيفا  ا شيامرة واليروح ميا د، وت عد من سماب إلى سماب، وأنَّ وال عو

ًاتُمْ مِانَ الْعِلْامِ إلََِّ قَلِاًلاك ﴿ رأهناها:
وحُ مِانْ أَمْارِ رَبِّاي وَمَاا أُوتِ وحِ قُالِ الارُّ . [85]الإسيراب: ﴾وَيَسْأَلُونَكَ عَانِ الارُّ

 سبحان الله.

وح الت  بها قيامك جعل ا مج ولة مليك حتى لا تتبخ  للهايرًا ه ا ال ي هتحيدا مين جعل الرُّ  ۵الله 

 وأنه هج  أن ه ون لله ا ولله ا وما هدري من الروح. ۵الله 

ص مين نفسيك أولًا، تخلَّي ، بيه اليوح بميا لي  هيأِ   ۵ا من الله وإذا للهنت جاهلًا بنفسك أنت تتحدَّ 

 تعدَّ إلى غيرع.   الخلافا  فيما هتعلق بالنفس بعد ذلكوجنِّ 

 .النزاعمن ه ا انمر ه ا الماال حتى الماال السابق ه ف  

ت به ه ال فا ، وللهل ما هت ف به ه ال فا  ه ونوا جسمًا مند المت لمين، فَ قِ الآن ه ه الروح وُ  

أنهيا  :قد قلنا بغيير ملي ، هيل نييول لروح من قبيل ا جساه ون ون به اي ا جس  نيول: الروح، اسمِّ تُرى نُ 

ذللهير شييا الإسيلاه أنهي  انيسيموا في  ب يفا  ا جسياه؟ تْ فَ قِيليست من قبل ا جساه ولماذا م  أنها وُ 

 ذلك إلى طائفتين:

  َفيت اليروح بميا هجعل يا مين قبييل  تْ فَ قَ طائفة ت ون أقرح إلى الماب ة؛  نها و اليروح، ومرَّ

 .اب ة في الروحقبيل ا جساه، ف ار  مُ من دن البَ 

 بيل المعطلة: وقفت ا ب فاٍ  للهل ه ه ال فا  تنفي ا مايل ميا سيل ت في قيول   وطائفة من ق

 .  ۵من الله 

اليروح لا ، واياهدمين البيدن، البيدن هُ  ا: فمن   طوائف من أهل ال لاه هجعلونها جيزبً الطائفة الْولى

من البدن ملى أي أساس؟ الإنسان م ونًا من روحٍ وبدن، وأنت جعلت الروح  اتااهد، أنت جعلت ا جزبً 

نحين إليى الآن  ،مايب ةهيؤلاب من البدن  اد فبأي أساس جعلت الروح جزبً ااهَ من البدن، والبدن مُ  اجزبً 

ميا منيده  أسياس غيير ال يفا ، ؟ ل  نح   ملي   سنستم  أنت جعلت ا جزبً من البدن ملى أي أسياس

   ما ه ف .فت ب فا ، وه ه ال فا  ه  ا ساس ه ا قِ غير أنها و
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، أو هي  فس قفة من قفا  مموه البايرأو قفة من قفا  البدن، نفس الا ب، للهيول بعض  : النَّ 

الروح ه  الحياة أو المزاج؛  نه  نمروا إلى أن  "إنها الحياة"في البدن ه  النفس، وقول بعض  : النفس 

بجدهيد فييال: أن  و نفيس البيدن، هي ا رأى أنيه لي  هيأ اليروح أه  يالوا: ه ه فس تتغير بتغير المزاج فالنَّ 

 الروح ه  النفس البدن. 

اب ة فيميا هتعليق بيالروح،  نهي  اب ة، ب م اننا أن نيول: هؤلاب مُ من المُ ف ضِ  نَّ ه ه ا قوال للهل ا تُ 

شياهدناها، نعي  وقيفت وح ميا  ن اليرُّ  ،وح مين قبييل ميا شياهدوه، وهي ا لا هجي وقفوا، وجعلوا اليرُّ 

ا ماييل البييدن، هيي ه الطائفيية َ ييلِ ب ييفا  ميي  ذلييك مييا شيياهدناها، وهيي ه ال ييفا  لا ت فيي  لت يينيف ا وجعْ 

 ا ولى. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، هاي أماور لَ يتصاف 

 .بها إلَ ممتنع الوجود

 :وفقه الله قال الشَّارح

فت ب يفا  هي ه قِي: طائفة المعطلة فيما هتعلق بالروح، م  أنه  وجيدوا أن اليروح وُ والطائفة اليانًة

سيفة لْ قفا  ا جساه منده ، وم  ذليك وقيفوها ب يفا  تُلحي يا بالعيده، وهي  طوائيف مين أهيل الفَ 

 شياب ملى قسمين: نه  هيولون المعلوما  أو ا ، بما ه فون بها واج  الوجود منده ه فونها 

 .قسا يسمونه جسمدنيدت -

 .وقسا يسمونه معقولات -

فس الإنسيييانية، الييينفس واليييروح هييي ه للهل يييا مييين قبييييل المعييييولا ، وأن الييينَّ  ۵فوجيييدوا أن الله 

 ا تا ع في ا الروح، وواجي  الوجيود هي ا الي ي هجعلونيه في والمعيولا  منده  ل ا أوقاو، ه ه للهلَّ 

 مرب . 

جعليوه  ۵ل ا أوقاو تا ع في ا، وه ا التابيه للهأنه  لا هت للهرونه أو هجعلونه ه ا التابيه. الآن الله 

مال الروح، والروح جعلوه ماله في ه ه ال فا  ال ايرة حتى في النف  وفي الإثبيا ، مي  ذليك هي ا لييس 

 يا ا  ما للهة؟  نهيا للهلَّ لماذا ه فون ا مرهن ب ف ،تابيه ه فونها بما ه فون به واج  الوجود منده 

 من قبيل المعيولا . وه  أمورٌ.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لاه  بايناةك بها إلَ ممتنع الوجود، فًقولون: لَ هاي داخال البادن ولَ خارجاه، ولَ مُ  فُ وهي أمور لَ يتصِ 

تحرثة ولَ ساثنة، ولَ تصعد ولَ تهبط، ولَ هي جسم ولَ عَرَض. وقد يقولون: إنهاا له، ولَ مُ  داخلةك ولَ مُ 

 لَ تدرك الْمور المعًنة، والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الْمور الكلًة المطلقة. 

في وربما قالوا: لًست داخلاة  ،خارجه، ولَ مباينة له ولَ مداخلةوقد يقولون: إنها لَ داخل العالم ولَ 

أجسام العالم ولَ خارجة عنها، مع تفسًرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسًة، فًصافونها بأنهاا لَ يمكان 

 تُلحقها بالمعدوم والممتنع. الإشارة إلًها ونحو ذلك من الصفات السلبًة التي

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

المين، فييوليون وأقيوال   في ال يفا  التي  وقيفوا بيه رح العيبه ه الطائفة للهما قلنا: ت ف اليروح 

هي ه ا ميور هنتفخيون للهمين  وا غرح من ه ا أنه  لميا هي للهرون مايل - سبحان الله -الحييية غرهبة جدًا 

ذللهير في يا هي ه ا ميور،  $للراوي  «التيدهس أساس»جات ل   بأمالة بس قد ه ون الوقت .... جابوا 

لميا  هه للهر ه ه ا مور تجده غير، للهل ه ف  ه ه  أساس التيدهس، هعن  لا ه للهرها ملى استحياب لا، لما 

ألييس أهين هي ؟ تيول: لا ه  داخلة البدن ولا خارجة أنت الآن ت ف الروح ، ت للهرها أقل ش ب هستح 

أن تعل  تتاييف شيوهة، روحيك لا داخيل البيدن  بدتسأل أي ماقل تيول له: ها أخ  لاالسؤال أنت لو الآن 

لحية معيك تسيير معيك هي ا أهضًيا ت ون مُ الروح؟  ر أهن ت ونوأهن ه ؟ بالله مليك ف ِّ طي  ولا خارجه 

تحرثاة ولَ سااثنة، ولَ لاه، ولَ مُ  داخلاةك لاه ولَ مُ  بايناةك ولَ مُ لَ داخل العاالم ولَ خارجاة، ) نها  ،لا هم ن

، بياح التأوهيل مفتيوح، إن لي  ت يعد الن وص، تعيرج مزاب  هلولا   وص؟(، أهن النتصعد ولَ تهبط

 أنيا للهنيتُ  :، قليت ل ي (ولَ هاي جسام  ولَ عارض)او، جَيمَ ه ن تأوهل وإلا فتفوهض، وإلا فتخييل، وإلا فَ 

ال يدح وا مانية ومي  ذليك  في $أن شييا الإسيلاه  كاستغرح أحيانًا أنت تسيتغرح، هعني  أنيا لا أشي

أنيا لا  ،حتيى وجيدته  هي للهرون هي ا في بعيض للهتيب   ه ه؛.... من   ه ون وقف  نْ أقول: مَ هعن  ، أحيانًا

أحيد ا ئمية، الع يمة للأنبيياب، ول ين  ع ومًاليس مَ وليس برهاًا منه  الخطأ ،أشك بالنسبة لايا الإسلاه
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روح بهي ه من باح ا مانة فيما هتعمّده دقيق جدًا، فم  ذلك للهنت استغرح من منده ذرة من ميل ه ف الي

 المعيولا ، تمين أن النياس، هعني قبيل  نه جعل ا من  للهل ه ه الخرافا  هتحمل ا لماذا؟ ،فة هنفي اال ِّ 

 ك.ت نيف  جلسي لفون ميول   

 نه من المعييولا ، والمعييولا  تاي ع  : إنها لا تدرع ا مور المعيّنة لماذا؟ ه ا للهله؛وقد يقولون

ة ا ميور ال ليَّي درعنة والحيائق الموجيودة في الخيارج، وإنميا تُيمور المعيَّ درع ا في ه ه ا مور، ه  لا تُ 

للهيره أنيه في للهتاح طوح النجياة ذَ  ، هعن  أةن جاتُ  اح بهقرَّ  ۵ابن سينا وغيره في الله  المطلية، وه ا قول

وقيد  ،ع ا ميور ال لييةدرِ لا بال ليا ، وللهيف أنه هدرع مين طرهيق ال لييا  وللهييف هعييل ذاتيه؟ وإنميا تُي

داخلةٌ، وربميا له ولا مُ  باهنةً إنها لا داخل ولا خارجه للهلما قرأ ، هعن  ما سمعت إلا ا غرح، ولا مُ  ه ون

خارج ا، والله أنا أدميو للهيل مين هيؤمن  في أجساه العال  ولا ةً ني ليست داخلداخلة له، ام رو قالوا: ليستْ 

خلي يا خميس دقيائق  نفسه دقييية ودقييتيينر وهجلس م  ف ِّ به ه الخرافا  أدموه ونحن في المسجد أن هُ 

  ۵للهلامه من الله  ۵ف ر في ه ه الطلاس  والخرافا ، وأن دهنه ومعرفته لله دقائق هُ  مار
ٌ
مليى هي ا  مبني 

شييا الإسيلاه  ولي لك خيصَّ  ،والدليل ه ا ال تاح التأسيس أممي  للهتياح أُليف في ملي  ال يلاه، ال لاه

أقيول وأللهيرر أدميو للهيل مين هسيتم  لي  أن  تيه بهي ا الييرسن، أنيابداه «بيان تلبييس الج ميية»ب تاح مستيل 

، أميا الن يوص فأنيت شي بٍ سخيرمي  تاتمل م ن أن هُ  هجلس م  نفسه وأن هتحرى ه ه الخرافا ، هعن 

   ؟ سبحان الله!الروح ه ه ر في ا من الناحية العلمية، أهنسخر ما تت للهرها، ف ِّ 

هختلفيون في الجسي  أقيوال   للهاييرة جيدًا في  طبعًا هي ، م  تفسيره  للجس  بما هيبل الإشارة الحسية

ف يو جسي ، وأن تفسييره  للجسي  هختلفيون فييه،  ايار إلييه   هتفيون في أن للهل ميا هُ تفسير الجس ، إلا أنَّ 

لحي يا ذلك من ال يفا  السيلبية التي  تُ  إلي ا إلى ماذا؟ إلى الروح ونحو في فونها بأنها لا هم ن الإشارة

 .ن والممت بالمعدوه

الإنسان في حييية الإنسيان وابتغي  هي ه  ه  اختلفوا في ،داوي ذللهر أن الإنسان ليس بمااهَ أذللهر أن الرَّ 

 :اختلفوا؟ رلله  من بدنالمسائل، هل الإنسان مُ 
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 .فبعض   قالوا: الإنسان حييية في الروح -

 ا وائل.ت لمين البدن، وه  أفضل المُ  وبعض   قالوا: أن الإنسان حييية -

أنيه هيري أن الإنسيان حيييية في اليروح هييول:  ح بميارجِّ والمتأخرون م  المتفلسفة ومن   الراوي، وهُ 

 ، وما فيه من تأسيس التيدهس في أساس التيدهس.دْ الإنسان ليس بمااهَ 

أنيا الآن ميالًا روح  ايار إلي يا.بماياهد، وأن اليروح لا هُ  : أن الإنسان ليس

 أن المعييولا  ةميا الميان ؟ تليك الخرافي ،أن ه يون ماقيل للهييف لا تايير إلي يا م ينهنا؟ لا هُ أنها  تتوق 

 رح العالمين.إليه، ومن ا أنه لا هُاار  تا ع في أح اه من ا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 في ضرورة العقل. قالوا: بل هذا ممكن. وإذا قًل لهم: إثبات ميل هذا ممتنع  

 :قال الشَّارح وفَّقه الله

ل ي  هي ا؟ للهيل مين لي   من هيول متن  بداهةً من هيول ل   إثبا  مال ه ا الممتن  في ضرورة العيل، مُ 

مين هي ه الخرافيا  في هي ا ال تياح  شيياًا ن تحفا أنهي  ذللهيرواهتلطا با ب من ه ا هيول ل  ، إذا ل  ت ً 

مياقلاً هييول: أن اليروح أن ه يون هنياع  ليكأُسيل  ت  ، قد هيول ليك قائيل: هيا أخي  لا وذاع ال تاح قد تُ 

 الي ي :ف ذا قيل ل   ،ولا داخل العال  ولا جس  ولا ه ا ولا خارج العال  داخل البدن ولا خارج البدن،

 وجه ل   الجمي  ال هن ملى الفطرة قالوا.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وا عان ثاون وقد غفلا ،لًات ممكنة موجودة، وهي غًر مشار إلًهاقالوا: بل هذا ممكن، بدلًل أن الكُ 

الكلًات لَ توجد ثلًة إلَ في الْذهان لَ في العًان، فًعتمدون فًما يقولونه في المبدأ والمعاد على ميال هاذا 

 ال.هَّ الخًال الذي لَ يخفى فساده على غالب الجُ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

هي ا  ،إذا قيل ل   الإفراط مال ه ا ممتن  في ضرورة العيل، قالوا: لا بل ه ا مم ن ومندنا أدلة ،نع 
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 .من الغرائ  أهضًا ذللهره الراوي، ذللهر ه ا وغيره

وليست لله ا وليسيت  ،قالوا: بل ه ا مم ن بدليل أن هناع أمور ليست داخل العال  ولا خارج العال 

موجيودة وهي  غيير مايار إلي يا، للهلييا  ميالًا  نيةٌ ، ال لييا  مم جيودة من يا ال لييا لله ا م  ذلك ه  مو

 الإنسان، أفراد الإنسان هاار إلي ا.

ن وقيفا  معينيه ألييس للهي لك؟ والإنسيان لا عييَّ الإنسان أنت لما تيول: الإنسان تت ور هي يل مُ  أما

هن؟ لييس ليه جيزب لي ِّ في ا ول ن ال ليا  الإنسان مالًا هل له جيزب سخير ،إلا في أفراده واضح ه اتُااهده 

ه للهرون هي ا في  -سبحان الله-ل ا وجود في الغال   جمي  ا نواع بالنسبة لل ليا  لا ه ون ،إلا في أفراده

التوفييق بيين  ا  لا وجود ل ا إلا في أفرادنا ه للهرونها، فل لك أنيت أحيانًيا تتعي  فيليَّ المنطق، هيولون: ال ُ 

نتيجة تيت   نفسيك، إلا أن رجعيت إليى  وأحيانًا ما ت ل إلى، وبين ما ه للهرونه هناع تتع  هنا ه للهرونهما 

ا، ومي  ذليك ذللهير اليراوي هوجود ل ا إلا في أفراد ا  لايَّ حون بأن ال لِّ  رِّ المنطق وجد  أن للهايرًا من   هُ 

 إثبا  مال ه ا ممتن  في ضرورة العيل.  وغيره لما قيل ل  : أن ه ا

ثي  ، ۵وح، الراوي ذللهرها فيما هتعليق بيالله سلاه هنا ذللهر للهل ه ه ال فا  في مسألة الرُّ طبعًا شيا الإ

: لا، هنياع ذَللهير من يا ال لييا ، وذللهير من يا قلناا : أن مايل هي ا لا هم ين وجيوده.قًالالسؤال إذا  ذللهر ه ا

قيالوا:  ،ن موجيودهنفا  الإضافية ا بيوة والبنيّوة قيال: هنياع شي ب سخير، ا بّيوة والبنيّوة ا ح والابيال ِّ 

الموجود في الخيارج هيو ا ح أو  ،ا بوة والبنوة ال فا  الإضافية ليس ل ا وجود هناع ش ب ثال  وهو

 .الآنل ليس ل ا وجود ة ه ه إضافا  ه  تتعيَّ الابن، أما ا بوة والبنوَّ 

الإنسان تايير إلييه موجودة وه  غير ماار إلي ا، الآن  م نةٌ : بل ه ا مم ن بدليل أن ال ليا  مُ قالوا 

 حاضر.الاير إليه إلا المت ل  الإنسان ال ل  لا هم ن أن هُ  افي ش ل أفراده، أم

الخيارج ف يو  للهون ال ليا  لا توجد للهلية إلا في ا ذهان لا في ا ميان، للهل ميا وجيد في لوا منوقد غفَ 

موجيودة أقيلًا، فيعتميدون  في ال هن ه ه ال لييا  لا هايار إلي يا، وهي  غيير اار إليه، أما ال يوجوده هُ 

والمعياد فيميا هتعليق بيالآخرة، مليى مايل هي ا  ۵هيو الله  ؟ن الي ي خليق الخليقفيما هيولونه في المبدأ مَي
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 ليس العلماب ملى غال  الجُ ال.ه ملى غال  الخيال ال ي لا هخف  فسادُ 

الييدليل وجييود ال ليييا  الييدليل  أن الييروح ليسييت للهيي ا وليسييت للهيي ا وليسييت للهيي ا، ىدمييورأهنييا الآن 

 ا قرح. 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وسبب ذلاك أن الاروح التاي تسامي باالنفس الناطقاة ، ثيًرة، النفاةِ والميبتة في الروح ثيًر بوالَقترا

ات منها، بل هي  .عند الفلاسفة لًست هي من جنس هذا البدن، ولَ من جنس العناصر والمولدَّ

 الله:قال الشَّارح وفَّقه 

 النفاة ه  المعطلة ال نف الااني، والمابة ه  ال نف ا ول ال هن سميناه  الماب ة.

ات منهاقوله: )  (.والمولدَّ

 ، نع .ااهد، أما الروح لاه  ليست من جنس ه ا البدن؛  ن ه ا البدن وللهل ما هتولد منه مُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فونهاا إلَ بالسالوب التاي  قال: بل هي من جانس آخار مخاالف لهاذه الْجنااس، فصاار هاؤلَء لَ يعرِّ

 توجب مخالفتها للأجسام المشهودة.

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

هجعلونها من جنس ا جساه الما ودة، للهل ه ا خطأ، وهؤلاب الي هن هي   :ى: الطائفة ا ولالطائفتان

ه ه قيفة تعرج للهونها  ه ه ال فية عرفونها إلا بالسلوع الت  توج  مخالفت ا با جساه، ما داهلا هعطلة مُ 

يبض هي ه ا وقياو بميا للهونها تُ تُسل، وللهونها ت عد للهونها تعرج، أهن الن وص؟ إذًا الروح لا ، ا جساه

قيفا  للهاييرة هي  ال يفا  التي  ورد  في الن يوص، و وح لا تت يف بهيا؛  ن ني للهرأنها للأجساه فيالرُّ 

 بها إلا ا جساه المااهدة.  توقف بها الروح، وه  لا هوقف

هي ا الاضيطراح منيد الفيرهيين؟  ن  الاضيطراح لمياذاانمر  -سبحانه– وم  ذلك هرا من قبيل الله

 الروح ليست مااهدة وليست من جنس البدن.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .وإطلاق القول علًها بأنها جسم، أو لًست بجسم، يحتاج إلى تفصًل

 :قال الشَّارح وفَّقه الله

 ى اه، بينما لا هفتأ المت لمون إليالاحتياط في إطلاح ا ح، انمر بالروح والجسده ا التف يل هتعلق 

روح ليهي ا الاحتيياط بالنسيبة انمير  مجسمة  ، وأن الحنابلة مجسمة، وأن السلفجسِّ الآن أن ابن تيمية مُ 

بعد ه ا التف يل، هي ا هيو الي ي طلق ملي ا لا جس  ولا غير جس  إلا هُ أن  الإنسان لا هرهد شيا الإسلاه

 هج .

الروح جس ؟ للهيف تجيي ؛  هلملى ه ا: لا هم نك أن تجي   لابد أن تنمر  ن إن سالت من ش ب

جيبيك في الحيدود التي  بالجسي  حتيى أسيتطي  أن أُ  ذا ترهيدراد السيائل ميالا بد أن تعرو مُ رأهت ا  نك ما 

إليى  ح اليول ملي ا بأنهيا جسي  وليسيت جسي  هحتياجالجس ؟ هيول: إطلاد بجي  ماذا تي م نن  أن أُ هُ 

 .تف يل

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

للناس فًه أقوال متعددة اصطلاحًة غًر معناه اللغاوي. فأهال اللغاة يقولاون: « الجسم»قال: فإن لفظ 

 .اسمك وبهذا الَعتبار فالروح لًست جِ  ،والبدن سدُ الجسم هو الجَ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

هيو الجسيد  :الجسامتنمير في معنياه في المعياج   والجسي  لميا منيدع بيالمعن  اللغيوي؟ هل الجس 

أن الروح ليسيت جسيمًا؛  ن الجسي  منيدع هيو البيدن والجسيد،  :أستطي  أن أقول به ا الامتبار ،والبدن

ما المراد بالجسي  ميا الي ي تي يد  :ملى ضوب ما هرهد هو السائل ال ي هسألن  هل الروح جس ؟ قلت له

جيواح ال جسي ، الآن المراد بالجس  هو البدن والجسد، قلت له به ا الامتبار الروح ليستْ  الجس  قال:ب

 ق.بعد ه ا الاستف ال ه ون دقي
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَإذَِا رَأَيْاتَهُمْ تُعْجِبُاكَ أَجْسَاامُهُمْ وَإنِ يَقُولُاوا ﴿: ىثماا قاال اللَّه تعاال، ولهذا يقولاون: الاروح والجسام

 .[٤]المنافقون: ﴾تَسْمَعْ لقَِوْلهِِمْ 

وَزَادَهُ ﴿ :تعاالىوقاال  [٤]المناافقون: ﴾وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإنِ يَقُولُوا تَسْامَعْ لقَِاوْلهِِمْ ﴿قال: 

 الموجود.وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو ، [1٤0]البقرة: ﴾بَسْطَةك فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ 

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

 واو مطف لما هدل مل  المماهر.به  ا هيولون الروح هو الجس  هعطفون مليه 

  .جس  الضمير هرج  إلى الروح، إذاً هناع الروح وهناع(، ﴾وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴿)

 ( الااهد هو الضمير.وَزَادَهُ وقوله: )

 (.أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجودوأما وقوله: )

أن الجسي  معنياه الجسيد  ه ا بالنسبة للمعن  اللغوي، بالمعن  اللغوي اخت رنا وقلنا: إذا للهنت ترهيد

ميياذا تي ييد  :الم ييطلحا  فييلا ولنييا نسييألإلييى  فييالروح ليسييت ميين قبيييل الجسيي ، أمييا إذا جانييا ،والبييدن

 . بالجس

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

قال: ، ول بعضهم القائلون بهذا قلة، نعمهذا ق، فمنهم من يقول الجسم هو الموجود هل الكلامأما أ

 .بقلة اأي ما يقومون به لًسو ومنهم من يقول هو القائم بنفسه

 .ومنهم من يقول هو المرثب من الجواهر المنفردة

 قال الشَّارح وفَّقه الله:

 (، ه ا قول قلة من  .هو الموجودأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم قوله: )

ه ا هو قيول جم يور المت لميين، قيول  ،)ومنهم من يقول هو المرثب من الجواهر المنفردة)وقوله: 

أو مين ا جيزاب التي  لا تنيسي ، وهي   مين الجيواهر المنفيردة جم ور المت لمين أن الجس  هو المرللهي 
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 الجواهر المنفردة، لله  ه  ا جزاب التي  هعني  ت يونال رّا ، فالجس  هو المرلله  من  الت  نسمي ا الآن

 :ختلفين في ا اختلافًا للهبيرًاأقل العدد في تسمية الجس ؟ مُ 

 .بعض   ستًا للهايروبعض   ثلاثة ومن جوهرهن : بعضهم قالوا -

  المرلله  من الجواهر المنفردة ه ا قول جم ور المت لمين. الم   هتفيون ملى أن الجس  هو

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .رثب من المادة والصورةيُ  : هوقال: ومنهم من يقول

 قال الشارح وفقه الله:

وال ورة ه ا ال يلاه أول  رلله  من المادة وال ورة قول تخيله ا اليول ه ا للهلاه أرسطو، هعن  المُ 

 .من قال به أرسطو

يأن الجس  مُ  :الفلاسفة: ه ا قول أرسطو بخ وقه معم إلى  هبعض   هنسبونو  ؛  نيه ذللهيره في رللهَّ

 .يولة وال ورة، ال يولة ه  المادةعال  هيول: أن الإنسان مرلله  من ال ب الناو تفسير

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 حسًة. إلًه إشارةك  شار  أنه مُ  يقولون:وثل هؤلَء 

 قال الشارح وفقه الله:

   .وهتفيون في ش ب هرهدونه لمواج ة الن وص، أن للهل ما هاار إليه ف و جس ،هختلفون في التعرهف

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 شار إلًه ويقال: هنا أو هناك.ب لَ من هذا ولَ من هذا، بل هو ما يُ لًس بمرثَّ  :قال: ومنهم من يقول

 قال الشارح وفقه الله:

قالوا: نحين ن تفي  بميا اتفينيا  ين المت لمين،في ا قوال بين الفلاسفة بين أرسطو وباضطربوا هؤلاب 

  اار إليه ف و جس  وانت ى المعن .للهل ما هُ  ،مليه
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إن الااروح إذا : »صلى الله عليه وسلمإلًااه ويتبعاه بصاار المًات ثماا قااال النباي  هاذا إذا ثاناات الاروح ممااا يشاار ىفعلا

ا بهذا الَصطلاحثانت  «قبض ويعرج بها إلى السماءوإنها تُ  ،خرجت تبعه البصر  .الروح جسمك

 قال الشارح وفقه الله: 

يه هيو هعني  هرلَلهياار إلي ا، ول نَّ مما هُ  جسمًا؛  نها  ا الاقطلاح إذًا ت ون الروحبه عاح   هي ه ال ِّ

ميين قيييل ا جسيياه،  أن الييروح ليسييت جسييمًا ميي  أن تعرهفييه هسييتوج  مليييه أن هيييول: أن الييروح :لييييول

وح إن الارُّ : »صلى الله عليه وسلماار إليه جس ، والروح هاار إلي ا هييول النبي  ما هُ   ا أن للهلخلاقت للهايرة، للهل ا تعرهفا 

 ه ه للهل ا قفا  ا جساه. «عرج بها إلي السماءقبض ويُ وإنها تُ » :اار إلي اإذًا هُ  «البصر تبعهُ  إذا خرجتْ 

هي يده السيائل وح أهضًا جسمًا به ا الاقطلاح، للهل ه ه الإجابا  للهانت بالنمر إلى ميا إذًا للهانت الرُّ  

 ، للهيل هي ا التف ييل وللهيل هي ا يلروح جس  أو لييس بجسي ؟ ه ي ا هستفال ي هسأل هل ال من الجس 

أو للهييف ميا هتعليق بيه  الاحتياط فيما هتعلق بجس  الإنسان، فيما هتعلق بروح الإنسيان، هيل نسيميه جسيمًا

للهي ا وأنهي  جسيمية وأنهي  هطلييون مليي    ، وأنهي بأنه  مُجسمةه  ا هت مون الناس وهيولون  .؟۵بالله 

 .لله ا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .ثانت موجودة حًة عالمة  قادرة سمًعة بصًرة تصعد وتنزل وتذهب وتجئ أن الروح إذا نقصدو

 قال الشارح وفقه الله: 

ب ييرة ت يعد تنيزل تي ه  وتجي ب  قيادرة سيميعة انتب وا ل  ه ال فا  الروح موجودة حية مالمية

 ونحو ذلك.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .فهاًفات والعقول قاصرة عن تكًقال: ونحو ذلك من الصِّ  

 :قال الشَّارح وفقه الله
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 ف به ه ال فا ، وم  ذلك فالعيول.وقَ للهلنا متفيون ملى أن الروح تُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا وشايء،عن تكًفًها وتحديدها  لْنهم لم يُ  والعقول قاصرة   درك حقًقتاه إلَ إنماا تُا شاهدوا لها نظًارك

 .بمشاهدته أو من مشاهدة نظًره

 :قال الشَّارح وفقه الله

تحدهيدها لمياذا؟  نهي  لي  وإذًا الروح مت فة به ه ال فا ، وم  ذلك العييول مياجزة مين ت ييف يا 

 :ااهدوا ل ا نمير، والا ب إنما تدرع حيييته بأمرهنهُ 

ال ادح منه حييية الاي ب  أو الخبر ۵بالمااهدة أو بمااهدة النمير أو بالخبر منه الخبر من الله  إما

 نتفية، فماذا نيول؟ ال ادح منه، وللهل ه ه الوجوه هنا مُ  تعرو بمااهدته أو بمااهدة نميره أو بالخبر

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لما يشاهد مان المخلوقاات، فالخاالق أولاي  مماثلتها بهذه الصفات مع عدم تصفةك فإذا ثانت الروح مُ 

عجاز عان أن يحادو اتصاف بما يستحقه من أسامائه وصافاته، وأهال العقاول هام أ بمباينته لمخلوقاته مع

 ؟الروح أو يكًفوها

 :قال الشَّارح وفقه الله

ماثلت ا ال فا  م  مده مُ  ت فةً به هف ذا للهانت الروح مُ  ،الت  من أجل ا ذللهر ه ا ال تاح ه ه النتيجة

فَا ااهد من المخلوقا ، الروح مت فة به ه لما هُ   ن ير نفسيه،ات اف ا به ه ال فا  هُ هُن ر وال ي  ،ال ِّ

 ىإذا للهان ا مر ه  ا فالخالق أولي ااهد من المخلوقا ،هُ لما ماثلت ا   مت فة به ه ال فا  م  مده مُ ه

 ه.وقفات ئهابمباهنته لمخلوقاته، م  ات افه بما هستحيه من أسم

حدوا الروح أو ه يفوها، مجيزوا مين تحدهيد  يفوه من   من أن هَ أن هحدوه أو هُ  وأهل العيول أمجزُ  

قييام   وميا هيو بيين  مجيزوا مين ت ييف ميا بيه حيياته  وميا بيه، وت ييف الروح، وه يفيون رح العيالمين

 يل أو في تابيه. الت ييف لا هوقع   في تعط   من يفون رح العالمين، إذًا مجزللهُ جنبي  ، فيحدون وهُ 



 

 
136 

  



 

- 
137 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا مُ نفى فإذا ثان من  شااهده مان المخلوقاات جااهلاك يُ بماا لهاا ومان ميَّ  ،عطلاك لهااصفات الروح جاحدك

-بحقًقاة الإثباات، مساتحقة لماا لهاا مان الصافات فالخاالق تاة لها بغًر شكلها، وهي ماع ذلاك ثابميلاك مُ 

ا معطلاك ومن  ىنفيكون من  أولي أن - تعالى سبحانه و -بخلقه جااهلاك باه ممايلاك وهاو قاسه صفاته جاحدك

 لما له من الْسماء والصفات. بحقًقة الإثبات، مستحق   ثابت   -سبحانه

 قال الشارح وفقه الله:

 ،هاناالتي  سيمع للهي ا غرائي  لله ا وليستْ  أهضًا نتيجة إذا للهان من نف  قفا  الروح ال ي قال: ليستْ 

بيه ا مير ليسيت داخيل العيال  وليسيت  بيل للهيل ميا هتخييل نفياه إليى أن انت يى أثبته،، ما ال ي ه ا الجاهل

قيفا   إذا للهيان مين نفي  ،سيميه معطيلأسيتطي  أن أ ل،جاهيل ومعطِّي خارجه، ما ال ي أثبته ه ا الجاهل

، ميالاً ل يا بغيير شي ل اأهضًيا مُ  اياهده مين المخلوقيا  جياهلاً الروح جاحدًا معطلاً ل ا، ومن مالّ ا بما هُ 

وه  مي  ذليك ثابتيةٌ بحيييية الإثبيا ، ثابتية لا ، لماِّ وقس  مُ  الناس انيسموا في الروح بين إل  قس  معطل

أوليى أن ه يون مين نفيى  -تعيالى  سيبحانه و-لميا ل يا مين ال يفا ، فالخيالق  م ن إن ارها ومسيتحيةهُ 

لا ه يون معطيلاً،  عيالمينجاحدًا معطلاً، بالنسبة للروح ه ون معطلاً، أما مين هنفي  قيفا  رح ال قفاته

 -سيبحانه-وهيو ، لماَّيمُ  وه ا معطل، أهن من قاسه بخليه؟ من قاس رح العالمين بخليه، ه ا جاهيل بيه

ايابه في ثابت بحييية الإثبا ، مسيتحق لميا ليه مين ا سيماب وال يفا ، إذًا هي ان الميالان لإثبيا  أن التَّ 

وفي المال ا خير ذللهر شيا الإسلاه مايالًا لميا مايل  ا سماب لا هستلزه التاابه والتماثل في الم طلحا ،

بالروح وذللهر أن الناس انيسموا في الروح إلى معطل، وم  ذليك اليروح مت يفة ب يفا  وهي  موجيودة؛ 

 ل.عطِّ ل جاهل وجاحد ومُ عطِّ ف  ا مُ  ۵ لله لك ال ي هنف  قفا  الله

ومت يف ب يفا  وا سيماب  ثابتٌ بحييية الإثبيا  ۵مال، والله به ومُ  له ه ا أهضًا جاهلٌ ماِّ وال ي هُ 

 الت  أثبت ا لنفسه.

  وقلى الله وسل  مل  نبينا محمد ومل  سله وقحبه وسل .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فصل  

 ،أن اللَّه سبحانه موصوف بالإثباات والنفاي :وأما الخاتمة الجامعة ففًها قواعد نافعة: القاعدة الْولى 

بصاًر، ونحاو ذلاك، والنفاي  قادير، وأناه سامًع   فالإثبات ثإخباره أنه بكل شيء علاًم، وعلاى ثال شايءٍ 

 .[1٥٥]البقرة: ﴾لََ تَأْخُذُهُ سِنَة  وَلََ نَوْم  ﴿ثقوله: 

اا، وإلَ فمجارد النفاي لاًس فًاه  وينبغي أن يُعلم أن النفي لًس فًه مدح   ولَ ثمال، إلَ إذا تضامن إثباتك

لْن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض لًس بشيء، وماا لاًس بشايء هاو ثماا  ولَ ثمال، مدح  

ا أو ثمالَ، ولْن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتناع،  :قًل لًس بشيء، فضلاك عن أن يكون مدحك

 والمعدوم والممتنع لَ يوصف بمدح ولَ ثمال.

 :قال الشَّارح وفقه الله

 ،للهير ا قيلينمين ذللهير مايالين، الماليين المضيروبين، وذِ  $ميية بعد أن انت ى شيا الإسلاه ابين تي

ن مين حيي  الجملية قضيية التايبيه، التي  ن أن التاابه في ا سماب لا هستلزه التاابه في المسميا ، وبيَّ وبيَّ 

ثيي  في  ،ليية وقعييوا في التاييبيه أولًا عطِّ ليية في التعطيييل، أهضًييا المُ عطِّ  جل ييا وقيي  الماييب ة في التاييبيه والمُ 

 .ه  الت  تابه المت لمين، ومنطلي   في ا هبدأ بخطأ وهنت   إلى خطأ :ة للهما قلناالتعطيل، وه ه اليضيَّ 

ًْخ الإسْالَامفي ه ه الخاتمة هي للهر   ي  بعيض اليواميد التي  تتعليق أهضًيا بالتايبيه، وتتعليق ب يفيية فَ  شَا

هي ا البياح الم ي  نضيبط وللهييف   يوص اليواردة في ا سيماب وال يفا ؟للهيف نتعامل م  النُّ ، الن وص

 ؟نضبط االن وص الواردة فيه للهيف ؟ ال ي هو م   جدًا باح ا سماب وال فا 

ب ثبييا   موقييوو بالإثبييا  والنفيي ، موقييوو بالإثبييا  أي موقييووٌ  ۵: أن الله القدعاادة الأولى 

بالإثبيا   الإجميال موقيووٌ  مين حييُ   ۵قفا  ال ميال، والنفي  أي نفي  النييائص والعييوح، وهيو 

والنف ، أثبت لنفسه ا سماب وال فا ، ه  قفا  ال مال، ونفى من نفسه النييائص والعييوح، ول ين 
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 .ه ا ال ي سيرللهز مليه ؟وهل النف  مف ل أو مجمل ،لجمَ ل أو مُ ف َّ هل الإثبا  مُ 

ه الإثبييا  المف ييل، تابتييه ملييي ، هيي  ،قييدهر ،الب ييير ،السييمي  :للهييأن نيييول مييالًا  الإثبااات المفصاال

 بالتف يل.

 .له ا سماب الحسنى وال فا  العلى، ه ا إثبا  مجمل ۵الله  :والإثبات المجمل ثأن تقول ميلاك 

هَيلْ تَعْلَيُ  لَيهُ ﴿، [4]الإخيلاص: ﴾ولي  ه ين ليه للهفيوًا أحيد﴿ هميالًا للهميا في قولي جمل أن تقاولالنفي المُ 

 ، [65مره :] ﴾سَمِي ا
ٌ
 ﴾لَيْ  هَليِدْ وَلَيْ  هُولَيدْ ﴿ :مجمل، النف  المف ل أن تيول مالًا للهما في نفس الآهة ه ا نف 

فهنااك فارق باًن ف يل، ه ه للهل ا نف  مُ  ،ونف  اللغوح ،وأهضًا للهما ورد في نف  النوه والسِنة، [3:الإخلاص]

 .والنفي المفصل والنفي المجمل إثبات مفصل وإثبات مجمل

، (بصًر، ونحو ذلاك قدير، وأنه سمًع   أنه بكل شيء علًم، وعلى ثل شيءٍ فالإثبات ثإخباره : )هيول

 أثبت لنفسه غير ال مال. ۵ل فا  ال مال، لن نجد أن الله  يه إثباٌ  لنفسه ف ۵وفي للهل ما أثبته الله 

تعليية بال يفا  في اليواميد للهل ما أثبته لنفسه ف   قفا  للهمال، وه ه اليامدة ه  أولى اليوامد المُ 

ال مال، ال مال ال ي في ا قد ه ون بانفرادها وقد ه ون بي للهرها مي   للهل ا قفاٌ   ۵، قفا  الله المالى

 .غيرها

للهل يا قيفا  ال ميال،  ۵قفا  الله  :أن هيول للمخالفينببه ه اليامدة،  $وبدأ الايا ابن تيمية 

 تنفوها.فلماذا 

يهِ ﴿: سينىللهل يا حُ  ۵أن أسيماب الله  أول قاعادة، ضيا في اليواميد المتعليية با سيمابللهما أنه بيدأ أه وَللَِّ

أسيماب الله  :بدأ بها أهضًيا لليرد مليى المخيالفين، ليييول ل ي ، [181ا مراو:] ﴾ا سَْمَابُ الْحُسْنىَ فَادْمُوهُ بَِ ا

 ۵ميا أثبتيه الله  سنى، فما هو العي  ال ي وجدته في ه ه ا سماب حتيى تعرضيت  لنفي يا، ف يلُّ للهل ا حُ  ۵

نيا، نا وقد لا ه يون للهميالًا في حيِّ قد ه ون للهمالًا في حيِّ  لنفسهِ  ۵ثبته الله للهمال، وال مال ال ي أَ لنفسه ف و 

 .۵السم  والب ر والعل  واليدرة ه ه للهل ا للهمالا  مطلية لنا ولله 

  في حييه، ميالًا وقد لا ت ون للهميالًا  ... سم  من المخلوقين أنيص ممن هسم ، وه  ا بييةفال ي لا هَ 



 

- 
141 

 .في حق المخلوقين ه ونيصٌ في حيِّ  ر، وه ا للهمالٌ أثبت لنفسه الت بُّ  ۵الله  ،الت بر

ا أن ال مييالا  نسييبية بالنسييبة للمخلييوح، هعنيي  بعييض ال مييالا  هيي  للهمييالا  ا ذللهرنييا سييابيً وأهضًيي

سمي ا للهمالا  نسبية، فا للهيل والايرح والنيوه هي ه ، ول لك نُ ۵بالنسبة لنا وليست للهمالا  بالنسبة لله 

 لنا للهمالا ، ول ن ا للهمالا  نسبية.بالنسبة 

 .طلية بالنسبة لهف   للهمالا  مُ  هِ لنفسِ  ۵وللهل ما أثبته الله 

لا هم ين أن هنياه ولا  :أي لا تغلبيه، والمعنيى (؛[1٥٥]البقارة: ﴾لَ تأخاذه سانة ولَ ناوم﴿ :والنفي ثقوله)

ا هنيياه مسييتحيل، وأهضًيي يدماتييه هييو السِيينة، هعنيي  لا هم يين أنم يين أن هت ييف بميييدما  النييوه، النييوه مُ هُ 

 .مستحيل مليه ميدما  النوه

ا،  ن بهيا هل النف  هنا هو مي ود ل اته أو لغييره، هي ه المسيألة م مية جيدً  :هنا سينمر شيا الإسلاه

في الن يوص، هيل النفي  هنيا مي يود  هُ بين نف  أهل البدع سلوع أهل البيدع، والنفي  الي ي نجيدُ  قالتفره

 ل اته، أو مي ود لإثبا  للهمال ضده؟

ا ميليية،  ن شييا وفي نفيس الوقيت أهضًي ،بد أن نف   أن ه ه اليامدة شرميةا لاطبعً  (وينبغي: )هيول

 ن الميدح   ن الإثبا  والنف  موجيود في الن يوص، وميليية، شرمية الإسلاه هنا سي للهر ا دلة العيلية

 ح.ه ا ه ون ب ثبا  ش ب، ليس بالسلووال مال 

ولَ ثمال، إلَ إذا تضمن إثباتكا، وإلَ فمجرد النفي لًس  وينبغي أن يُعلم أن النفي لًس فًه مدح  )هيول: 

عييدد ا لمييا ترهييد أن تمييدح أحييد تمدحييه ب ثبييا  وتعييداد للهمالاتييه، لا تجلييس تُ ممومًيي( ولَ ثمااال فًااه ماادح  

 يوص بالنسيبة في النِّ  هُ أللهاير، وهي ا هيو الي ي نجيدُ  هُ اير للهيان للهمالُيالسلوع، ف لما للهانيت قيفاته ثبوتيية ألله

فَا ، ه  ب ثبا  ۵ل مالا  الله   .الابوتية ال ِّ

نية للهميا سييأتي ذللهرهيا، وه يون في الجميي  معيَّ  بيل ه يون لمناسيبةٍ  ،هِ ا لنفسِيأما النف  فلا ه ون مي ودً 

 لإثبا  للهمال الله.

، فنف  أهيل البيدع لا ه يون فييه إثبيا  (اثمال، إلَ إذا تضمن إثباتك النفي لًس فًه مدح ولَ )هيول هنا: 



 

 
142 

أن نفي  أهيل  :فار  بان نفاي أاال البادن والنفاي الافي  لاد  في النصاو          ال مال، لا هتضمن الإثبيا ، 

البدع لا هتضمن الإثبا ، لييس ب ي ا لييس ب ي ا لييس ب ي ا، إذا قييل ليه ميا ذللهرتيه مين نفي  هي ا هتضيمن 

 ثبا  أن ما ه للهره لا هتضمن شياًا من الإثبا ، فنفي   وسلوباته  لا تتطل  الإثبا .الإثبا  هجده هفر لإ

لا ه يون فييه ميدحًا للهميا ذللهير المُجرد  وص أقلًا لا ه ون مي ودًا ل اته،  ن النف  أما النف  في النِّ 

 :ذللهر دليلين؟ شيا الإسلاه، ذللهر له دليلين، لماذا لا ه ون النف  فيه مدحًا

 ن النف  المحض مده المحض والعده المحض ليس با ب وما هو لييس باي ب هيو  :ولالدلًل الْ

يمن ليس با ب، فضلًا  :للهما قيل  تْ ابيِلوح، هيل أثبيت شيياًا لي  تُ أن ه يون ميدحًا وللهميالًا، إذا ذللهير  السِّ

ليس باي ب، لييس فييه  :إذًا النف  والسل  هو مده، والعده ليس با ب، وال ي ليس با ب للهما قيل، شياًا

إثبا ، ف ل مدحت أحيدًا؟ ميا ميدحت أحيدًا، هي ا اليدليل ا ول، اليدليل ا ول أن النفي  ميده المحيض 

ميالًا فلي لك تسيتطي  أن والعده المحض ليس با ب وما ليس با ب ليس فيه إثبا  ش ب، فالنف  لييس للهَ 

 س ب  ا، ولا ه ون ه ا للهله مدحًا.ب  ا ليس ب  ا لي ليستنف  من ه ه تستطي  أن تنف  من ا للهما شات 

ا الدلًل الْول النفي  المحيض الي ي لا هتضيمن ثبوتًيا، النفي  ،  ن النف  المحيض ميده المحيض :إذك

 .هتضمن ثبوتًا، ه ا الدليل ا ول المحض هو ال ي لا

وقيف بيه المعيدوه والممتني ، والمعيدوه والممتني  لا هوقيف و ن النف  المحيض هُ  :الدلًل الياني

وقفا  السيلوح هي ا ، د له قفا  السلوحومدِّ  متنعًا، واذهْ  ر في ذهنك شياًا مُ ولا للهمال، ت وَّ  بمدحٍ 

همتني  ثبوتيه وهمتني  وجيوده، ، لا ه يون ثابتًيا الممتن  هل هم ين أن ت يفه بال يفا  الابوتيية  نيه ممتني ٌ 

فَا  تستطي  أن ت للهر له ماا  من   ؛وقيف بهيام ين هُ يية لا هُ السلوح، هوقف بها، أما ال يفا  الابوتال ِّ

 . غير موجودة وهمتن  أن هوجد نها أقلًا 

ولا للهميال،  وقيف بميدحٍ والمعيدوه والممتني  لا هُ  ،إذًا النف  المحض هوقف به المعدوه والممتن 

 وقف بال فا  الابوتية.وللهمال هُ  وقف بمدحٍ ال ي هُ 

خيرى ا الإسيلاه أهضًيا في مواضي  أُ خرى أهضًا ذللهرها الايا ابن مايمين وذللهرها من الاييلة أُ هناع أدَّ 
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و ن النف  قد ه ون لعده قابلية المحل له حس  العادة، المحيل حسي  العيادة لا ه يون : مالًا دليل سخر

 .ما مدحته الجدار لا همل ، هل مدحته؟ :قابلًا له مالًا 

 :ه أهضًا قد ه ون النف  للعجز أقلًا للعجز من اليياه به في ون نيً ا، ف ما هيول أحد -

 قُبيليييييييييةٌ لا هغيييييييييدرون ب ميييييييييةٍ 

 

 ولا هملميييون النييياس حبييية خيييردلِ  

 لا هسيتطي  أن هملي ،  نيه ه ا هعن  فيه ميدح ميده الملي ، ول ين هي ا النفي   نيه أقيلًا  مده المل   

  نه  لا هستطيعون أقلًا، وهيول سخر: ؛، قبيلة لا هغدرون ب مة(بًلةقُ )  غرةً ذللهرها مُ 

 لكن قومي وإن ثاانوا ذوي حسابٍ 

 

ااار في شااايءٍ وإن هاناااا   لًساااوا مااان الشَّ

 يجزون من ظلم أهل الظلام مغفارةك  

 

ا   ومن أهال إسااءة أهال الساوء إحساانك

 ثاااأنْ ربَّاااك لااام يخلاااق لخشاااًته 

 

ا   ساااواهم مااان جمًاااع النااااس إنساااانك

 .من الخاية، ه ا للهله ليس مدحًا،  نه  لا هستطيعون للهل ه ا ال ي ذللهر  منده 

بال يفا  الابوتيية، فلي لك لي  ه يون ف  ه أربعة وجوه لبيان أن المدح وال مال لا ه ون بالسيلوح 

 ، للهل ما سنجده هتضمن إثباتًا.امحضً  امجرد المي ور ل اته، أو نفيً  انجد في ال تاح والسنة ممومًا نفيً 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اللَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُاوَ الْحَايُّ ﴿ثقوله:  تضمنكا لإثبات مدحٍ اللَّه به نفسه من النفي مُ  صفَ ما وَ  فلهذا ثان عامةُ 

ًُّااااومُ لََ تَأْخُااااذُهُ سِاااانَة  وَلََ نَااااوْم    .[1٥٥]البقاااارة: ﴾وَلََ يَئُااااودُهُ حِفْظُهُمَااااا﴿إلااااى قولااااه:  [1٥٥]البقاااارة: ﴾الْقَ

ًِّن لكمال أنه الحي ال  قًوم.فنفي السِنة والنوم يتضمن ثمال الحًاة والقًام، فهو مب

 :قال الشَّارح وفقه الله

هعن  ه ا النف  ليس نفيا محضا وليس نفيا مي ودا ل اته، وإنما هو لبييان للهميال حياتيه وللهميال للهونيه  

 ن حياتيه للهاملية و ن للهونيه قيوميا  ([255]البييرة: ﴾لَا تَأْخُيُ هُ سِينةٌَ وَلَا نَيوْهٌ ﴿)، اوه، ف و ليس نفيا محضًيقيّ 

 للهامل.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لكمااال  يقلااه وذلااك مسااتلزم  . أي لَ يكرثااه ولَ يُ [1٥٥]البقاارة: ﴾وَلَ يَااؤُودُهُ حِفْظُهُمَااا﴿وثااذلك قولااه: 

في  ة، فاإن هاذا نقاص  ومشاقَّ  لفاةٍ قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا ثان يقدر على الشيء بناو  ثُ 

امَاواتِ وَلَ فِاي الْْرَْضِ  لَ﴿وثذلك قولاه تعاالى:  ،في قوته قدرته وعًب   اي السَّ
ةٍ فِ  ﴾يَعْازُبُ عَنْاهُ مِيْقَاالُ ذَرَّ

 فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والْرض. ،[٢]سبأ:

انَا مِانْ لُ ﴿وثذلك قوله تعالى  ي سِتَّةِ أيامٍ وَمَا مَسَّ
ًْنَهُمَا فِ مَاواتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَ  ﴾غُاوبٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّ

فإن نفي مس اللغاوب، الاذي هاو التعاب والإعًااء دل علاى ثماال القادرة ونهاياة القاوة، بخالاف  ،[٢8]ق:

ًْنَهُمَاا فِاي ﴿، يلحقه من التعب والكلال ما يلحقهالمخلوق، الذي  امَاواتِ وَالْْرَْضَ وَمَاا بَ وَلَقَادْ خَلَقْنَاا السَّ

 .[٢8]ق: ﴾سِتَّةِ أيامٍ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

مَاواتِ وَلَ فِي الْْرَْضِ ﴿قوله: ) ي السَّ
ةٍ فِ  ه ا لبيان للهمال ملمه.(، [٢]سبأ: ﴾لَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِيْقَالُ ذَرَّ

ي سِتَّةِ أيامٍ ﴿وقوله: )
ًْنَهُمَا فِ مَاواتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَ ه ا هدل ملى أنه قيدهر، (، [٢8]ق: ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّ

 .يدرةوهدل ملى قفة ال

نَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿وقوله: ) ه ا هدل ملى للهمال ه ه ال فة،  ن المخلوح وليو للهيان قيادرًا إلا (، ﴾وَمَا مَسَّ

للهر ه  أمالة لبيان أن النف  هيو ع  وال لالة بحسبه، إذا للهل ه ا ال ي ذَ    والتَّ أن فعله هلحيه فيه من النَّ 

 .لبيان للهمال ضد ال فة المدحية
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إنما نفى الإدراك الاذي هاو الإحاطاة ثماا قالاه أثيار  ،[20٢]الْنعام: ﴾لَ تُدْرِثُهُ الْْبَْصَارُ ﴿ثذلك قوله: 

 .العلماء

 :قال الشَّارح وفقه الله

لَينْ ﴿(، وقوليه: ﴾لَ تُدْرِثُاهُ الْْبَْصَاارُ ﴿) :طبعًا ه ا دليل من أش ر أدلة المعتزلة لنفي  الرؤهية هيوليون

 )لن( الزمخارهة.معروفة ه  ، ﴾تَرَانِ 

لا  :أي ؛الإدراع هنيا الرؤهية المجيردة، لا تدرللهيه ا ب يار ى  هيولون معنه(، ﴾لَ تُدْرِثُهُ الْْبَْصَارُ ﴿)

الإحاطيية المنفيي  هنييا  :نتفييية، ه يي ا هيولييون، فييييول شيييا الإسييلاها الرؤهيية الب ييرهة مُ تييراه ا ب ييار، إذً 

رى ولا ولله لك ترى ا جيراه ا خيلا تحيط بها، ى الامس ول ن أنت الآن تر، والإحاطة أللهار من الرؤهة

حيط به؛ ه ه الرؤهة وتليك الرؤهية للهلتاهميا ا، فالإحاطة أللهار من الرؤهة، وترى شياًا بيدع في هدع تُ تحيط به

 .أللهار من الرؤهة رؤهة، ول ن الفرح بين الرؤهتين، الإحاطة ش بٌ 

 .المنف  هنا الإحاطة وليس مجرد الرؤهة

ل إن للهان المراد بالرؤهة الرؤهة الب رهة رؤهية مجيردة فميا بعيد فيلا تدرللهيه ا ب يار في اليدنيا، تنزُّ م  ال

 جمعا بين ا دلة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، إذ لاو ثاان ثاذلك رى مادح  رى، ولًس في ثوناه لَ يُامجرد الرؤية، لْن المعدوم لَ يُ  وقال: ولم ينفِ 

ا وإنما المدحُ  ، ثماا أناه مْ لِاحاط به وأن عُ حاط به وأن رؤي، ثما أنه لَ يُ في ثونه لَ يُ  لكان المعدوم ممدوحك

 حاط به رؤية.حاط به علما، فكذلك إذا رؤي لَ يُ لَ يُ  لمْ إذا عُ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

نع  ه ا هو الوجه في ه ه الآهة، أن النف  هو نف  إحاطته مي  إثبيا  رؤهتيه وهي ا فييه ميدح، أميا ميده 

 رى، وأي مدح فيه؟ بأنه لا هُ  فالمعدوه أهضًا هوقفُ الرؤهة 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا وصافةُ  ، وثاان ذلاك دلاًلا علاى إثباات ثماالٍ  فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكاون مادحك

الرؤية لَ على نفًها، لكنه دلًل على إثبات الرؤية مع عدم الَحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق علًاه سالف 

 ا.هَ الْمة وأئمتُ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

مليى إثبيا  الرؤهية، ولي لك أهيل السينة هي للهرون هي ه الآهية  ه ا هو ال حيح، أن في ه ه الآهة دلييلٌ 

لإثبا  دليلًا ملى إثبا  الرؤهة وليس لنف  الرؤهة،  ن في ه ه الآهة إثبا  للرؤهة م  نف  الإحاطة، ففي يا 

وَلا هُحِيطُيونَ ﴿حاط وإن رؤي، للهما في قوليه لعممته لا هُ  ۵وبيان أن الله  ،هُرى ۵بيان أمرهن، بيان أن الله 

 حاط به ملمًا.ولو مُلمت بعض أسمائه وقفاته إلا أنه لا هُ ، ﴾بهِِ مِلْمًا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مما لم يصاف اللَّه باه نفساه، فالاذين لَ يصافونه إلَ  ثل نفي لَ يستلزم ثبوت وإذا تأملت ذلك وجدتَّ 

ا. ا  بل ولَ موجودك ا محمودك  بالسلوب لم ييبتوا في الحقًقة إلهك

 :قال الشَّارح وفقه الله

اا هاو : )هيول ه ه الفيرة في ا تلخيص لما ذللهره هنا، هيول إذا تأملت ذلك وجد ثل نفي لَ يستلزم ثبوتك

ل  ه للهره لنفسه، ل  ه يف  ۵لا هتضمن الابو  ف ن ملى ثية أن الله  ، أي نفٍ  (مما لم يصف اللَّه به نفسه

لي  ه يف بيه نفسيه،  ۵نفسه فيه، إذا للهان النف  محضًا ومجردًا ولا هتضمن الابو  ف ن مليى ثيية أن الله 

ورد في الييرسن  للهيل نفيٍ   : ن النف  ال ي ه للهر في الن وص هو لبيان للهمال ضيد ال يفة المنفيية، أو نييول

فالي هن لا ه يفونه إلا بالسيلوح أي إلا ، لييس مي يودًا ب اتيهالمحيض ثباتًيا، النفي  ف و هتضمن إوالسنة 

محمييودًا ولا موجييودًا،  ن مييا ه للهرونييه هنفيي  الوجييود، بييل المييدح، مييا  اابتييوا في الحييييية إلً ييبييالنف  ليي  هُ 

ا هنفي  الوجيود، لي  وليس به ا ليس بيداخل العيال  ولا بخيارج العيال  هي  ،ه للهرونه ليس ب  ا ليس ب  ا

 ه ونوا أثبتوا إلً ا محمودًا أبدًا.أن هابتوا إلً ا موجودًا فضلًا من 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فاوق العاالم أو لام يساتو رى أو لًس لَ يُ وم لَ يتكلَّ  :وثذلك من شارثهم في بعض ذلك ثالذين قالوا

افَات إذ هاذه  ;لاه احادثك ا للعالم ولَ مُ باينك ولَ مُ  ،: لًس بداخل العالم ولَ خارجهعلى العرش، ويقولون الصِّ

لمان : وولهذا قال محمود بن سبكتكًن ،ولًست هي مستلزمة صفة ثبوت ;بها المعدوم مكن أن يوصفُ يُ 

ًِّ في الخالق ادعى ذلك م أو لَ ينازل . وثاذلك ثوناه لَ ياتكلَّ ذا الرب الذي تيبته وبًن المعادومز لنا بًن ه: م

افَات بال هاذه  ،ثمال ولَ مدحٍ  لًس في ذلك صفةُ  فًهاا تشابًه لاه بالمنقوصاات أو المعادومات، فهاذه الصِّ

به إلَ الجماد أو النااقص، فمان قاال: لَ هاو  الصفات منها ما لَ يتصف به إلَ المعدوم، ومنها ما لَ يتصفُ 

ولَ محادث،  بنفسه ولَ بغًره، ولَ قاديم   من قال: لَ هو قائم   داخل للعالم، فهو بمنزلةِ باين للعالم، ولَ مُ مُ 

ولَ بصاًر ولَ ماتكلم  لزماه أن  ولَ سامًعٍ  إناه لاًس بحايٍ  :له، ومان قاال اقارنك تقدم على العالم ولَ مُ ولَ مُ 

 يكون مًتكا أصم أعمى أبكم.

 :قال الشَّارح وفقه الله

، اليي هن شييارع المتفلسييفة، المتفلسييفة لا ه ييفونه إلا (وثااذلك ماان شااارثهم في بعااض ذلااك: )هييول

يفَا  بسوب، وبعض من شارلله   أحيانًا ه فونه بيبعض  الابوتيية أو هابتيون ليه بعيض ا سيماب، هيؤلاب ال ِّ

للهمييال، لمييا  بميا لا هتضييمن أي قييفةِ  ۵رللهييزون ملييى السيلوح ه ونييون مييال   في وقييف الله أهضًيا لمييا هُ 

فَا  هعددون  مين ج  ناقضيةِ بيه نفسيه وفي أهضًيا مُ  أولًا بميا لي  ه يفُ  ۵في وقيف الله  ه ونون ميال  ال ِّ

 ف ل، ومنده  النف  المف ل.تاح والسنة في ا الإثبا  المُ ال تاح والسنة،  ن ال ِ 

، ۵وللهمال لله  ، ليس فيه إثبا  مدحٍ المسائله ا المن ج من  هوأهضًا ه ونون مال   في للهل ما هستلزم

ونحان قلناا قفة مدح وللهميال،  ، أقل ما فيه أنه ليس فيه إثباُ  ۵نف  وجود الله بل قد هؤدي من ج   إلى 

الإثبيا  للهليه ،   في أسيمائه الحسينى وقيفاته العليىوه ا الإثبيا ،بالإثبا  مت فٌ  ۵أن الله  :في القاعدة

 وه ا ا سلوح ال ي منده  ليس فيه إثبا  ل فة للهمال. ،ل فا  للهماله تضمنٌ مُ 

، (رى أو لًس فوق العالمشارثهم في بعض ذلك، فالذين قالوا أنه لَ يتكلم ولَ يُ وثذلك من : )هيول 
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 المُعْتَزِلَة.ا ال ي هيول لا هت ل  أو لا هُرى، هجم  بين ه ه للهل ا ه  طبعً 

هيؤلاب هي   (رىلَ يُا)ملى العيرش باسيتاناب  هت ل  وليس فوح العال  ول  هستو لا :والذين يقولون -

 متأخرو ا شامرة والماترهدهة.والُ لابية،  امتأخرو

معنيياه  :حاهيي المُ (، حايااث لااهباااين للعااالم ولَ مُ لااًس بااداخل العااالم ولَ خارجااه، ولَ مُ : )وهيولييون

هيؤلاب الي هن : ليه، إذ هي ه ال يفا ، لمياذا هيؤلاب ميال  ؟ هييول حاهي للعيال  ولا مُ  باهنالمداخل، لا مُ 

اافَات إذ هااذه )مييال  ، لميياذا مييال  ؟، أهضًييا شييارلله   هيي   ، هييل إذا (بهااا المعاادوم مكاان أن يوصاافُ يُ الصِّ

لا، هبيى معدوه، مي  للهيل هي ه ال يفا  لا ت يون قيد  ؟ر وه ون قد أثبت له شياًاوقفت بها المعدوه هتغيّ 

ه ه ال فحة ال املة التي  هي  لييس لييس لييس،  معدومًا، هبيى معدومًا، فما ال ي أثبته؟ للهته من للهونهِ حرَّ 

ا فماا الاذي أثبتاه. هخرج مين للهونيه معيدومًا؟ لا لو أثبت بها المعدوه هل افَات إذ هاذه ) ؟إذك مكان أن يُ الصِّ

، ليس في ا أي قفة بيدليل أن المعيدوه هبييى هيو (ولًست هي مستلزمة صفة ثبوت ;بها المعدوم يوصفُ 

فَا المعدوه م  للهل ه ه   . ال ِّ

هي ا مين أممي  مليوع الإسيلاه، حتيى في ذليك الوقيت الي ي للهيان  (ولهذا قال محمود ابن سبكتكًن)

، للهلامه ه ا لمين؟ لابين فيورعأهل السنة .... ستغرح أنه ه ا للهان أللأشامرة والُ لابية في ا ه ا الانتاار 

وللهان منه ما للهيان، فييه شي ب مين التيأوهلا ، ابين  ،ر في الإماه البي ي شيا البي ي  وهو ال ي أثَّ  ابن فورع

هارح له، هايرح ل ي ا السيلطان، هييول ليه: لييس لييس لييس، اسيتغرح  و إماه ا شامرة في وقتهِ فورع وه

أن ابين فيورع هعني  ميا  ق يرًا مين  :ابته وبين المعيدوه، هييالح ال ي تُ ز لنا بين ه ا الرَّ الملك، قال له ميِّ 

ت أو لي  هابيت، هي ا هيو فض للهان سب  وفاته، وسوابً هي ا ثبيأن ه ا السؤال وه ا الرَّ  :ه ا السؤال، هيال

 ت ل .السؤال الطبيع   ي مُ 

شيوو  ا موجودًا أه ت ف شياًا معيدومًا؟رح العالمين، ت ف شياً  :ها أخ  أنت ت ف ماذا؟ لا أقول

وابين فيورع تيوفي سينة ، زز لنا بين ه ا الرح ال ي تابتيه أن تابتيه هنسيبه إلييه، وبيين المعيدوه، ميِّيطرة ميِّ الفِ 

 من الطبية ا ولى من ا شامرة مال الباقلاني. عدَّ وهُ  ،ب المت لميندماوهو من قُ  (416)
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يوالسُّ  ر  في الطبيية الاانيية مين لوح للهاُيلوح ل  ت ن في م ده  مايل ميا نجيدها منيد المتيأخرهن، السُّ

طبيا  ا شامرة وه ه الطبية تبدأ بعد الجوهن ، الطبية ا وليى تنت ي  منيد أمايال ابين فيورع والبياقلاني، 

 (.414)الباقلاني توفي سنة 

تبدأ بعد الجيوهن  في هي ه الطبيية تيي ح ا شيعرهة إليى الامتيزال أللهاير، فيبيدأ هنيا نفي   الطبقة اليانًة

 .الطبية ا ولى هابتونال فا  الخبرهة، 

لوح الت  ه  ه للهرونها وبين تبدأ ا شعرهة في التفلسف، لما تنمر في ه ه الطبية بين السُّ  الطبقة اليالية

طبيية ا وليى فيرح، ف ي ا ال يلاه للسيلطان محميود للتُ  ما ذللهره أبو الحسن ا شعري من المعتزلة لا ت ادُ 

 د المتأخرهن؟ أتوق  أنه ما للهان هسأله. السلوح ال ي من جدْ وَ  ومن ا شامرة، ف يف ل

لا  ۵رللهز ملى هي ا أن الله ، للهونه لا هت ل ، أي مدح في ا؟ أنت لما تُ (ملوثذلك ثونه لَ يتك)ث  قال: 

ي ت فًا ب فة ال لاه للهميا هيو مي ه  المعتزلية، أو أنيه لا هت يفُ  ، إما  نه ليس مُ هت لَّ  فة، هعني  بهي ه ال ِّ

ه لا   من شاب متى ميا شياب أي ميدح في يا؟ ف ونُي لِّ بالماياة واليدرة، وأن الله لا هُ ر المتعلق ليس في ا اليدْ 

أنيه  ۵الله  لا هتحيرع، نحين لا ني للهر لميا ن يفُ  :، وللهي لك للهونيه لا هنيزل لميا هيوليونهت ل  أي مدح فيه

 العييالمين، رح حرللهيية سييبحان الله إلييه رحُ النفيي  ه ا ليي  هييرد في الن ييوص، ول يين اليي ي ،  ن هييهتحييرع

ميدح ولا للهميال،  في ا؟ ليس في ذلك قيفةُ  لا هتحرع! بأي دليل؟ أي مدحٍ  :ال لما هرهد، تيولال ائنا  فعَّ 

فَا  بل ه ه   له بالمنيوقا  في أحسن ا حوال أو المعدوما . في ا تابيهٌ ال ِّ

يفَا  ف  ه  ولا  من يا ميا لا هت يف بيه إلا المعيدوه؛ ميالًا: لييس بيداخل العيال  ولا خيارج العيال ال ِّ

لا  (بيه إلا الجمياد أو النياقص ومن يا ميا لا هت يفُ )بياهن ليه، لا هت يف بيه إلا المعيدوه، حاه  ليه ولا مُ مُ 

 رى من قفا  المعدوه.هُ لا هت ل ، ولله لك 

بياهن للعيال  ولا لا هو مُ  :ب ر ولا هتحرع، فمن قالبالنسبة للناقص والجماد لا هت ل ، لا هسم ، لا هُ 

،   هي ه العبيارة تسياوي هي ه العبيارةبنفسيه ولا بغييره، هعني لا هو قائ ٌ  :بمنزلة من قالمداخل للعال  ف و 

، (ولَ قاديم)وإلا هعن  ه ون موجودًا م  ذلك لا ه ون داخل العال  ولا خارج العال  للهييف ه يون هي ا؟ 
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 أنيه ميدهٌ  :صةخلاال،  متيده ملى العال  ولا ميارن لهلا هو قائ  بنفسه ولا بغيره ولا قده  ولا محدا ولا

 .محض

 (.تكلم  لزمه أن يكون مًتكا أصم أعمى أبكمولَ بصًر ولَ مُ  ولَ سمًعٍ  إنه لًس بحيٍ  :ومن قال)

 .اليضية لا بد أن نف م ا ه  ذُللهر  سابيًا ول ن للهررها شيا الإسلاهه ه 

ناقضي ا، ت ل  هلزميه أن ه يفه بميا هُ لييس بحي  ولا سيمي  ولا ب يير ولا مُي ۵أن الله  :للهل مين هييول

ي ،؟ ذللهرنا سابيًالماذا، في ون ميتًا أق  أممى أب   ل  والإهجياح، وهي   ن هي ه التيابيل في يا تيابيل السَّ

 :أن ه يون ميتًيا، إذا قليت كَ هلزمُي لييس بحيٍ   :رفعان ولا هجتمعان، ف ذا قلتمن النييضين والنييضان لا هُ 

متناقضيان لا هرتفعيان ولا المتناقضيين، وال ييلبِ ت، هي ا هلزميك،  نهيا مين قَ هو ميِّ  :ليس بح  للهأنك قلت

أنك ل  تمدحه، لا هتوقيف ا مير إليى  :قلنا (ليس بح ) :، إذا قلت(لًس بحي) :أنت لما تيول، هجتمعان

يي، بهييهنييا انت ينييا ميين هيي ه اليضييية أنييك ليي  تمدحييه لوح أنييت ليي  تمدحييه، انت ينييا ميين هيي ه، شييب ته  ه السِّ

 بالمعدوما  أو المنيوقا .

ي :خر أخطرآ في أمرٍ  أنك وقعتْ هنا نذثر  ناقضي ا، في ذا ميا هُ  إثبيا تسيتلزه نفي يا لوح وهو أن ه ه السِّ

هلزميك أن  (لييس بب يير)هلزميك أن ه يون أقي ،  (لًس بسامًع)ليس بح  هلزمك أن ه ون ميتًا،  :قلت

 هلزمك أن ه ون أب  . (ليس مت لمًا) ه ون أممى،

والتيابييل في ييا تيابييل السييل  والإهجيياح، وأهضًييا هيي ه ميين للهمييا قلنييا للهمييا سييبق أن هيي ه متيييابلا ، 

 .المتناقضا ، والمتناقضان لا هجتمعان ولا هرتفعان، إذا نفيت أحدهما هلزمك الااني

 .ب ة السابية مرة أخرىالاُّ هنا سي للهر 

 .ف منا الإلزاه جيدًا حتى نف   الجواح جيدًا
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

قاال لاه ثالحاائط لَ يُ  البصارُ  البصر عما مان شاأنه أن يقبال البصار، وماا لَ يقبالُ مى عدم العَ  :قال فإنْ 

 أعمى ولَ بصًر.

 :قال الشَّارح وفقه الله

لك سابيًا أنه لا هلزمن  ه ا، إذا نفييت منيه هي ه ال يفا  لا  هنا جاب بالاب ة السابية، قال: أنا ذللهرُ  

لا هلزمني  أن ه يون أمميى،  (لاًس بحاي) :هلزمن  أن أقف ا بضدها، سبق أن ذللهرتك به، للهيف؟ إذا قليت

ت ل  هييول المُي، نحين ميده الب ير العماى عنادناهختلف من تعرهفك أنت،  ه ن العمى مند تعرهف ؟لماذا

هي ا اليييد ، بيل الب يرهيمميا من شأنه قفة الب ر، أو مما مى مندي مده الب ر ه ا التعرهف ناقص، الع

 .ليس ب يرًا لا هلزمن  أن ه ون أممى :لا هلزمن ، إذا قلتهيول: وبه ا الييد  ،منده هو في تعرهف العمى

 ؟ 

 .العمى مندنا مده الب ر، ومنده مده الب ر، ه ا الييد ضروري منده 

العميى ميده الب ير مميا مين شيأنه أن  :فًقاولن  العمى مده الب ر مما من شيأنه أن هيبيل الب ير، هع

مين شيأنه هيبيل الب ير، هي ا اليييد غيير موجيود مميا هيبل الب ير، هعني  هي ا اليييد لييس موجيود منيده  

 منده .

 .مندنا العمى مده الب ر، وهو واد ه ا الييد

الب ير  ، وبالتيال  لا هلزمني  أنني  إذا نفييتُ (قال له أعماى ولَ بصاًرثالحائط لَ يُ  البصرُ  وما لَ يقبلُ )

   .لا هلزمن  أن أقفه بالعمى ۵من الله 

العميى ميده الب ير  ،لا :ب ر هلزمك للهأنك وقفته بالعمى، وهو هييولترى إذا قلت لا هُ  :نحن قلنا له

اس ميالًا مال الجدار، فزهد من النَّ منده لا هيبل الب ر  ۵أو نف  الب ر مما من شأنه أن هيبل الب ر، والله 

 .ب ر للهأنك وقفته بالعمى،  نه هيبل الات او بالاثنينلا هُ  :لو قلت منه

ناقضييه،  نييه أقييلا لا هيبييل ب يير لا هلزمييك أنييك وقييفته بمييا هُ أن الجييدار لا هُ  :أمااا الجاادار إذا قلاات
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 .التناقضين أقلًا، لا هيبل الات او بها

 .أممى ولا ب ير :الحائط لا هيال لهفأن أقفه بال فة الميابلة، أنه لا هلزمن   :

شيا الإسلاه هنيا أجياح هنيا بأربعية أجوبية، هنياع نسييت ا جوبية هنياع، ول ين هنيا أجياح بأربعية 

 :بان بعد التسلي  ملى فرض التسلي ا، وجوسل  في  جوابان بالمن  والمعارضة لا أُ  :أجوبة

 .الجواح ا ول هتعلق بالاقطلاح 

 والجواح الااني هتعلق باليبول. 

سل  له أشياب تيبل الات او بال فا  وأشياب لا تيبل، فأنا لا أُ :  نه جعل ا شياب قسم ا إلى قسمين

سل  له أن ا شياب تنيسي  إليى قسيمين، بيل للهيل ا شيياب تيبيل الات ياو، بيدليل أن ه ا الاقطلاح، ولا أُ 

 تت ف بال فا . ۵الجمادا  إذا أراد الله 

اليسيمين إلا أن اختييارع للهيان  ملى فرض التسيلي  بانيسياه ا شيياب إليى هي هن أما الجوابان الْخران

ن ترهيد تيية، فيأهن الميدح وال ميال؟ أنيت الآهيبيل الات ياو بيأي قيفة ثبولا ممين  ۵، جعلت الله أأسو

اقييطلاح : هيي ا قًاال لااه، أنييا أرهييد أمدحييه، للهييل مييا تيي للهره ذه، ليييس فيييه مييدحٌ  :ت مييه؟ هيييولأو تمدحييه 

ب ي  ولا هعني  مين سيوالله   ه ا الجواح ا ول بالمن  والمعارضة، ه ا الاقطلاح خياصٌ ، اقطلحتموه

وللهي لك الحيياة  ،بيالعمى هإذا نفييت  الب ير هليزم   أن ت يفو ،  هليزم: لنيا نييوللا وِ  :وبالتال ، في ش ب

ه ا الييد للهل ، من مندلله ه ا الييد ال ي ذللهرتموه ه ا قيد ، والسم  وال لاه، ه ا اقطلاح اقطلحتموه

الناس هعرفون العمى منده  منده الب ر، ميا ذللهرتميوه هنيا فييط لإشيغال النياس بالمماح يا  اللفميية، 

ميى والخيرس م ن وقفه بالمو  وال م  والعَ وقف بعده الحياة والسم  والب ر وال لاه هُ وإلا فما هُ 

، هي ا الاقيطلاح خياص ب ي ، ونحين لا الْولهذا الجواب ، ممومًا ه ا هو ال ي هعرفه الناس جمةوالعُ 

هي ا  وقيف بيالمو  ومليى اقيطلاحهِ م ين أن هُ ا، في للهر أن الجمياد هُ ل فييه أللهاير سيابيً وقد ف َّ ، نسل  به

 .وقف بالمو الجماد لا هُ 

 .إذًا افيا الاصطلاح خد  بكا ولا نسلا لكا افيا الاصطلاح
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ا الجواب الياني ف ل موجود هيبل الات او به ه ا ميور، هي ا الجيواح ميده التسيلي  إليى أن  :وأيضك

 :ا شياب تنيس  إلى قسمين

 .قس  منده قابلية لليبول -

 .وقس  ليس منده قابلية -

ف ن الله قيادر ، لا أقبل ه ا التيسي  أقلًا، ف ل موجود هيبل الات او به ه ا مور ونيائض ا :أنا أقول

ا، للهميا جعيل م يا موسيى حيية ابتلعيت الحبيال والع ي ، وا مالية للهاييرة تسيبيح ملى جعل الجمياد حيًي

هسم ، وأهضًا خروج ناقية قيالح مين ال يخرة، بيل هي ا ثابيت للجمياد ممومًيا،  صلى الله عليه وسلمالح ى وللهان النب  

بٍ إلِاَّ هُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَ نِْ لَا تَفْيَُ ونَ تَسْبيِحَُ  ْ ﴿ ْ
 .[44]الإسراب: ﴾وَإنِْ منِْ شَ 

سيبيح هنيا للهميا هيوليون حيييية، ول ين لا ، لبييان أن التَّ ﴾وَلَكاِنْ لََ تَفْقَهُاونَ تَسْابًِحَهُمْ ﴿: ه ه الجملة

 للهرع بيي... هُي هِ التسبيح هنا مجاوي وهو أنك لميا تنمير إليى حالي :تفي ون تسبيح  ، والمت لمون هيولون

 .ه  ا هيولون

مليى  ۵الله  ع،  ن ه ه ا ميور بالنسيبة إليى قيدرةِ سل  لك ه ا التيسي ، ه ا التيسي  من مندإذا لا أُ 

فَا .السواب تيبل الات او بجمي    ال ِّ

 الجواح الاال  والراب  بالتسلي  ال ي لا هيبل الات او، طبعا ه ا سبق. 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فالذي لَ يقبال الَتِّ  افَات صااف بهاذه وأيضك اا ممان يقبالُ  أعظامُ الصِّ الَتصااف بهاا، ماع اتصاافه  نقصك

اا مان الحاي رْ وصاف بالبصار ولَ العماى ولَ الكالام ولَ الخَابنقائضها، فالجماد الاذي لَ يُ  س أعظام نقصك

مكن اتصافه بذلك، ثان في ذلك من وصافه باالنقص أعظام لَ يُ  ۵إن الباري  :، فإذا قًلسْ الْعمى الْخرَ 

ا لاه  قابالٍ  ه إذا جُعال غًارُ صف بالخرس والعماى والصامم ونحاو ذلاك، ماع أنامما إذا وُ  لهماا ثاان تشابًهك

بالجمادات لَ بالحًوانات، فكًف ينكر من قال  منهما، وهذا تشبًه   بالجماد الذي لَ يقبل الَتصاف بواحدٍ 

 ذلك على غًره ما يزعم أنه تشبًه بالحي.
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 :قال الشَّارح وفقه الله

الات ياو بأنك لما جعلت قسيمت ا ميور إليى ميا منيده قابليية  ل فيه شيا الإسلاهف َّ أن ه ا سب  

اليسيي  ا سييوأ، فاييب ته  ۵أنييك اخيي   لله  :وإلا مييا ليييس منييده قابلييية للات يياو ذللهيير شيييا الإسييلاه

وأميا تايبي ك ،  ن تايبي ه با حيياب هايبِّ ن ير مليى غييرع بأنيه مُ بالمعدوما ، بل بالممتنعيا ، ف ييف تُ 

 .المستحيلا   أو بالممتنعا  وبالمنيوقا  أو بالمعدوما

نكار مان فكًاف يُ )، هعن  من وق  في ه ا التايبيه السي ب، (فكًف ينكر من قال ذلك)هيول في ا خير: 

ناقا   للهل   هت موننيا هزم ، هو ليس تابيً ا، هؤلاب ال هن نُ  (قال ذلك على غًره ما يزعم أنه تشبًه بالحي

شيب ه بيأنيص ميا ه يون، في التايبيه، وتايبي ه هايب ه بمياذا؟  وموغيلٌ ابه ، أموذ بالله، م  أنه مُ ةاب مُ بأننا 

 .أن هُتخيل وجودهم ن بما لا هُ  هشب 

بال يفا  المتيابلية،  أن ت يفهُ  كَ ز ملى أنك هلزمُ رللهِّ في ه ا الموضوع في موضوع التيابل نحن لماذا نُ 

يابل ه ه ال فا ،  نه أقلًا هنف  الحياة والسم  والب ر وغير ه ا، والإشي ال جياب أو بال فا  الت  تُ 

من هنا ذللهرنا سابيًا أن ه ا الجواح ال ي هجيبون به الآن ه ا جواح اليرامطة، سحبوه من هناع، ف ي  ليو 

 ي ا، لييس لييس ب ي ا ولييس ب :فييال اليرامطية، بما وقفوا به نفسه ما دخلنا في ه ا ا مر ۵وقفوا الله 

منه أحد ال يفتين هلزميك أن ت يفه بيا خرى، هيل ت يفه بأنيه  هلزمك إذا سلبتَ  :حيًا وليس ميتًا، فيلنا له

ليس بح ؟ هيول لا، ماذا بي ؟ إذا أثبت الحياة للهأنه أثبت مده المو ، إذا أثبت ميابله هلزمه لي لك نحين 

بميا وقيف بيه  ۵اب الإش ال، فليو وقيف الله لا نرللهز ملى الج ة الاانية  نه أقلا لا هيبل ا، ومن هنا ج

تيابلية  نهيا قيفا  مُ  ؛هلزمك أن ت فه بأحيده :نفسه، ل  هناأ ه ا الإش ال، فل لك نحن نيول لليرامطة

 و نها أهضًا من قبيل النييضين، والنييضان لا هجتمعان ولا هرتفعان، نناقش اليرامطة.

 :حي  ولا سيمي  ولا ب يير ولا ميت ل ، نييول ليهالج مي  لميا هييول لييس ب، ثم نأتي إلى الجهمًاة -

يابيل هي ه يابل ه ه ال فا ،  نك نفيت ا، أنت نفيت ه ه، فيلزميك أن ت يفه بميا هُ هلزمك أن ت فه بما هُ 

 ن التيابل هنا تيابل العده والمل ة ولييس تيابيل ، لا هلزمن  ه ا ال ي تلزمن  :ال فا ، هيول الج م 
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يي لا هيبييل الات يياو أقييلًا لا  ۵المحييل ليييس قييابلًا للمتيييابلين،  ن الله ن  أهضًييا ول  والإهجيياح، السَّ

بالحياة ولا بالمو  ولا بالسيم  ولا بالب ير، أميوذ بيالله، ه يف، هعني  ه يل بيه جنونيه إليى هي ا الحيد، 

 ل وجوده.اب ه بما لا هم ن تخيُّ ملى ه ا، أو هُ  فياب ه في أحسن ا حوال هاب ه بالجدار، وهو حرهصٌ 

هن ير ملييه مياذا؟ ميا  (فكًف ينكر من قال ذلك على غًره؟) :هيول شيا الإسلاه هنا في ا خير ل لك

ن ر مليى أولايك ونن ير نحن نن ر مليه للهله، نُ طبعًا هزم  أنه تابيه بالح  ال ي تن ر مليه؟، أقل ش ب هو 

 ملى ه ا اليرمط  والمعتزل  والج م  للهل  .

ايبه لا هلييق،  ن تايبي ك ع مليى ذليك المُ ردُّ  :س ب، نيول ليهول ن نيول لمن وق  في ه ا التابيه ال

 بالح .م ن تخيل وجوده، ف  اع هاب ه بما لا هُ  ۵ابه الله التابي ا ، أنت تُ  أمن أسو

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فنْ  ، فالحًاةُ فس نفي هذه الصِّ وأيضك ، ثما أن إثباتها ثمال  هي هي مع قطع النظار  من حًثُ  فات نقص 

درة والسامع والبصار والكالام والفعال، ونحاو عن تعًًن الموصوف بها صفة ثمال، وثاذلك العلام والقُا

صف به من المخلوقات، فلو لام يتصاف باه ماع ثمال فهو سبحانه وتعالى أحقّ بأن يتَّ  ذلك، وما ثان صفةُ 

 .اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أثمل منه

 :الله قال الشَّارح وفقه

نحن لما ننمر إليى هي ه  :التسلي ، هيول هنا في ه ا الجواحه ا الجواح الراب  وهو أهضًا ملى فرض 

يفَا  خير، قيفة لا ننمير إليى الموقيوو، ننمير إليى سال فا  م  قط  النمر إلى أي امتبيار  أنفسي ا، ال ِّ

والب ر والحياة، ننمر إلي ا بغيض النمير مين الموقيوو، نجيد أن هي ه قيفا   ،والسم  ،العل  واليدرة

مين هت يف بهي ه  أن وهي ا ا مير لا هختليف فييه مياقلان ممن ل  هت يف بهيا، للهمال، من هت ف بها أللهملْ 

 .هت ف به لاال فا  أللهمل ممن 

؟ سيبحان بعد ه ا ه  أن هناع من هيول أن من المخلوقا  مين هت يف بهي ه ال يفا ، فمياذا بيي  

 .ه ا غير معيول ؟هت ف بها لا خليهُ  نْ الله، المخلوح هت ف به ه ال مالا  المطلية ومَ 
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مطلق، نخرج ال مال النسب ، للهيل للهميال مطليق نجيده منيد  نرج  إلى قضية المال ا ملى، للهل للهمالٍ 

في للهاير مين طلية، وه  موجودة المخلوح فواهبه وخاليه أولى به، السم  والب ر والحياة ه ه للهمالا  مُ 

 ت فًا به ه ال مالا  لا ه ون مت فًا بها؟المخلوقا ، ف ل من خلق ه ا المخلوح مُ 

 ه ا بغض النمر ملى الموقوو.

مين الخيالق،  المخليوح أللهميلُ  :أنمر إلى ه ه ال فا  تجدها للهمالا  مطلية، ومن العيي  أن تييول

ت يفًا بهيا، للهأنيك لييس مُ  ۵الله  :لوت يف نفسيك بهي ه ا ميور وتييو  ْ  ن للهلامك هنا، أنت تنطق وتعلَي

وفي أسيمائه بميا  ۵أنا أللهمل من الخالق، وه ا أهضًا شيؤه هي ه المنياهج التي  تنمير في قيفا  الله  :تيول

سيل  بهي ا أن المخليوح أللهميل مين هعني  هيل ميليك هُ ، ميل، وهو أبعيد ميا ه يون مين العييل هزممونه أنه

   .الخالق؟ لا هم ن

افانْ : )للهل للهمال مطليق فواهبيه أوليى بيه، هييول للهل للهمال في المخلوح فواهبه، فات فس نفاي هاذه الصِّ

، فالحًاةُ  ، ثما أن إثباتها ثمال  هي، هاي ماع قطاع النظار عان تعًاًن الموصاوف بهاا صافة  من حًثُ  نقص 

 ، تنمر إلى ال فة بغض النمر من أي امتبار سخر.(ثمال

ذلاك، وماا ثاان صافة ثماال فهاو وثذلك العلم والقدرة والسامع والبصار والكالام والفعال، ونحاو )

سبحانه وتعالى أحقّ بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف باه ماع اتصااف المخلاوق باه أي بهاذه 

 .)الكمالَت لكان المخلوق أثمل منه

 قلى الله ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ضاااهاهم ينفااون عنااه تعااالى اتصااافه بالنقًضااًن حتااى واعلاام أن الجهمًااة المحضااة ثالقرامطااة وماان 

يقولوا: لًس بموجود ولَ لًس بموجود، ولَ حي ولَ لًس بحي. ومعلوم أن الخلاو عان النقًضاًن ممتناع 

 في بدائه العقول، ثالجمع بًن النقًضًن.

ا مان أو ،ولَ بصًر ولَ سمًعٍ  وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا: لًس بحيٍ  لئاك وهؤلَء أعظم ثفرك

ا مان هاؤلَء مان وجاه. فاإذا قًال لهاؤلَء: هاذا يساتلزم وصافه بنقاًض ذلاك ثُ  من وجه، وأولئك أعظمُ  فرك

 ، إنمااااااا يلاااااازم ذلااااااك لااااااو ثااااااان قااااااابلا لااااااذلك :ثااااااالموت والصاااااامم والاااااابكم. قااااااالوا

ا.   وهذا الَعتذار يزيد قولهم فسادك

 :قال الشَّارح وفقه الله

ولا  لييس بحيٍ   :أو هسيل  منيه قيفا  للهماليه وهييول ۵ه يف الله  نْ بعد أن ذللهر شيا الإسلاه أن مَ 

 .يابل ه ا الاس بما هُ  ۵ت ل  هلزمه أن ه ف لله ولا ب ير ولا مُ  سمي ٍ 

ي ث  ذللهر شيب ةٌ  ب ة هيوليون: لا هليزه أن ن يفه بميا هيابيل تليك مين شيبه الييوه ومليى أسياس تليك الاُّ

 ال فا .

ي ،واحد ملي  ، بعد ذلك ذللهر ه ا الدليل ال ي سمعناه، ذللهره لا بٍ  ث  ردَّ  ة هاي ع  َ بْ وهو أن ه ه الاُّ

هاي ع في هي ا  نْ بين لنا أن مَ ذللهر ه ا ليُ ، اب ة ه  شب ة اليرامطة في ا ساسفي ا هؤلاب للهل  ، وأن ه ه ال

يبَْ ة حتيى هي  هي للهرون هي ه  ؟ماذا ه ون حيال  فا ساس، من اليرامطة  لإثبيا  مطليوبه  وهيو نفي  الاُّ

بَْ ة  أهضًا ه للهر ه ه لْ النييضين، من هيت ر ملى السَّ  يبَْ ة مميا هيدل مليى أن هي ه  الاُّ هعني  هي  شيب ة الاُّ

ييبَْ ة للهيييف اشيي للهت  مع يي  في هيي ه  :أبعييد النيياس ميين الحييق، وللهأنييه هيييول للأشييامرة هيي  شييب ة وهيي ا الاُّ

 الموضوع ذللهره سابيًا، وه للهرنا به هنا أهضًا.

وامليي  أن الج مييية المحضيية )بييأن الاييب ة ميين أربعيية وجييوه هيييول:  جيياحبعييد أن أ (وامليي ْ )هيييول:  

ليييس بموجييود ولا ليييس  :للهاليرامطيية وميين ضيياهاه : هنفييون منييه تعييالى ات ييافه بالنييضييين حتييى هيولييوا
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 لًس بموجود ولَ لاًس بموجاود، ولَ حاي ولَ لاًس بحاي.)هعن  لا هعتدوا بوجوده ولا مدمه، (بموجود

وآخارون )، ه ا للهله سيبق، (ومعلوم أن الخلو عن النقًضًن ممتنع في بدائه العقول، ثالجمع بًن النقًضًن

( مَن هؤلاب الج مية، والمي ود ليس وهؤلَء ولَ بصًر ولَ سمًعٍ  وصفوه بالنفي فقط، فقالوا: لًس بحيٍ 

ا وهؤلَءه ا، المي ود هو ما سي للهره في ا خير، ) ا ن ملى السيلوع، )( مَن هيت روأعظم ثفرك أعظام ثفارك

ا مان هاؤلَء مان وجاهثُ  أعظامُ ( اليراطمية )مان وجاه، وأولئاك( اليرامطة )من أولئك الي هن ه يفونه  (فارك

ه لييس هنياع ، إليى أنَّي۵قول   هؤدي إلى أن إلى استحالة إثبيا  وجيود الله  ه ن ؛بالنييضين مم  للهفره 

 رح، ليس ه ا فيط بل همتن  أن هوجد رح. 

 ييفًا تَّ ح سييبحانه ملييى قييول   ه ييون ناقً ييا دائمًييا ه ييون مُ أمييا اليي هن ه ييفونه بالسييلوح فيييط فييالرَّ  

لييس  :في ضيلال، للهميا قليت لالٍ مي  ا ق ، وضد الب ير ا ممى، وللهلاهميا ضَيالسَّ  بالنيائص،  ن ضدَّ 

هي ا هسيتلزه وقيفه  أن للهلاه اليرامطة والج مية المحضة إذا قيل ل   :ه ا هو المطلوح، ف ن قيل ل ؤلاب

  ل لك.   ماذا قالوا؟ إنما هلزه ذلك لو للهان قابلًا م  والبُ بنييض ذلك للهالمو  وال َّ 

بَْ ة إذًا  يبَْ ة بيين أن هي ه واحدة، شييا الإسيلاه هنيا هُ الاُّ التي  وجيدناها منيد ا شيامرة هي  أقيلًا الاُّ

بَْ ةة، ف يف اجتمعت  في ه ه طَ امِ رَ لمن؟ لليَ  ى أن ا قل ال ي تماون مليه هي ا ا قيل ؟ مما هدل ملالاُّ

إليه اليرامطة، فعلى ا قيل لا تاي ع مع ي  فيميا هيو ذليك التنزهيه الي ي اجتمي   وقل   إلى ما وقلتْ هُ 

 ا شامرة.م  مليه اليرامطة 

 .الامت اره ا   ل   سلِّ ا سبق أن ذللهر أن أولًا: لا نُ ا، طبعً وه ا الامت ار هزهد قول   فسادً 

هسييتحيل وجييوده، بييل  وشييب تموه باي بٍ  ۵ى التسييلي  بيه هزهييد قييول   فسيادًا، جعلييت  الله وثانيًيا: مليي

 هستحيل تخيل وجوده، نع ، ولله لك. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 اهى هؤلَء وهم الذين يقولون: لًس بداخل العالم ولَ خارجه إذا قًل لهم هذا ممتناع  ن ضَ وثذلك مَ 

ولَ ممكان ولَ قاائمٍ بنفساه ولَ قاائمٍ  ث ولَ واجابٍ حادَ ولَ مُ  في ضرورة العقل، ثما إذا قًل: لاًس بقاديمٍ 

 بغًره.

 :قال الشَّارح وفقه الله

، إذا قيل ل   أن ه ا ممتن  في ضرورة العيل وهي ا مايل (هلًس بداخل العمل ولَ خارج: )ال ي هيول

أي ليييس (، ولَ ممكاان ولَ قااائمٍ بنفسااه ولَ قااائمٍ بغًااره واجاابٍ ث ولَ حاادَ ولَ مُ  لااًس بقااديمٍ ) :أن تيييول

 .بموجود

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ًِّالذلك، والقبول إنماا يكاون مان المُ  ا هذا إنما يكون إذا ثان قابلاك قالو ًُّاتح ز انتفاى ز  فاإذا انتفاى التح

 قالوا: فالمتحًز. ، قبول هذين النقًضًن

 :قال الشَّارح وفقه الله

بَْ ة نفس  يبَْ ة بييان أن هي ه هنا الغرض ت ل  : لللهما قُ الاُّ هاي ع في يا الجميي  مميا هيدل مليى أن الاُّ

 ا شامرة ها للهون مع   في للهون ه ا ا قل فاسدًا وباطلًا.

مين بعيد  ه ا ال ي ذللهره هنا، قالوا: هي ا نجيده في للهتي  ا شيامرة، وخاقيةً ، (قالوا: فالمتحًزقوله: )

بَْ ة ده ، دائمًا هيولون وه للهرون ه ه الآمدي، ه ا نجده من  ۵وه ا الجواح للهأنه جاب بوح  مين الله الاُّ

 .ه ه هفتخرون بها
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ًُ ، ساتينى مناه موجاودمطلاق لَ يُ  هاو علام  علم الخلق بامتنا  الخلو مان هاذين النقًضاًن:  :قال لهمف

 والتحًز المذثور.

 :قال الشَّارح وفقه الله

لييس ) :يابيل، إذا قلنيابالمُ  ا أن ن يفهنيل ية، لا هلزمالتيابل لميا ه يون تيابيل العيده والمَ  :تيولونأنت  

 لعده المل ة.اأن ه ون ميتًا، لماذا؟  ن التيابل هنا تيابل  هلا هلزم (بح 

هيي هن  ليي  الخلييق بامتنيياع الخلييو ميينهيييول شيييا الإسييلاه: هيي ا اليي ي ذللهرتمييوه تغيييير في العبييارة، مِ 

النييضين، حتيى هي ا الي ي ارتفاع م ن اجتماع النييضين ولا هم ن طلق، أهنما وجد لا هُ مُ  ن مل ٌ النييضي

لا هستانى منيه موجيود الي ي تيوليون أن هنياع التيابيل  ونف ، ه ا أولًا  التيابل هنا فيه إهجاحٌ   ن تيولون

 ، ه ا أولًا.تيابل العده والمل ة ه ا لا هستانى

 من قوله والتحيز الم للهور الجواح الآخر.، (والتحيز الم للهوروقوله: )

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

رياد وإن أُ  ;اخل في العاالمحًط به فهذا هاو الادَّ ريد به ثون الْحًاز الموجودة تُ والتحًز المذثور: إن أُ 

ماا هاو  راد باه تاارةك تحًز يُاعنها فهاذا هاو الخاروج، فاالمُ  تمًز  أي مباين  لها مُ  ;عن المخلوقات نحاز  به أنه مُ 

لًس بمتحًز ثان معناه لًس بداخل العالم ولَ خارجاه،  :ما هو خارج العالم  فإذا قًل داخل العالم، وتارةك 

 ًَّ فسااده  مَ لِاآخار وهاو المعناى الاذي عُ  قاولهم أن هاذا معناىك  حقًقاةَ  روا العبارة لًوهموا من لَ يفهامُ فهم غ

ولَ  ًات ولَ موجاود ولَ معادوم ولَ عاالمٍ ولَ م لاًس بحايٍ  :ثماا فعال أولئاك في قاولهم ;بضرورة العقال

 جاهل.

 :قال الشَّارح وفقه الله

لزموننيا بيه ه يون إذا للهيان قيابلًا للات ياو با وقياو، واليبيول إنميا ه يون مين ماذا قالوا: قالوا ما تُ 

ليس بمتحيز مما هدل ملى أنه ليس قابلًا للات او؛ ف ذا سيلبنا منيه شيياًا لا  ۵الله  :المتحيز، ونحن نيول
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 .يابل ه ه ال فةهلزمنا أن ن فه بما هُ 

ز؟ إن للهنت  ترهدون بيول   لييس تحيِّ تحيزًا، ماذا تعنون بالمُ ز أنت  لما تيولون ليس مُ التحيُّ  :نيول ل  ف

 . ان، المتحيز هو ال ي ه ون في م انهِ ز هو المالحيِّ  ،حيط به ا حياومتحيزًا أنه لا تُ 

حييط بيه ف يو داخيل حيط به، أي للهيون ا م نية تُ رهد به للهون ا حياو الموجودة تُ التحيز الم للهور إن أُ ف

 .الفرحمن ا، ف  ا هو  تميزٌ باهن ل ا مُ رهد به أنه منحاوٌ من المخلوقا  أي مُ في العال ، وإن أُ 

أولًا أنه لا داخل العال  ولا خيارج العيال  لمياذا؟  نيه  (.لًس بمتحًز ۵أن اللَّه : )مرة أخرى وهيول

ه المناطيية، زًا، وهنا مندنا دموة ودليل، سن تاف في الن اهة أن اليدليل هيو اليدموة هي ا هسيمونيِّ حَ تَ ليس مُ 

ارة بعبي ىليدموإليى ام  شيياًا لميا تطالَي  باليدليل ترجي  ابرة ملى المطليوح، تيدَّ  المناطية هسمونه الم

ليس داخل العال  ولا خيارج العيال ، ميا هيو دليليه  نيه لييس  ۵الله  :أخرى، نفس الا ب، ف و لما هيول

 بمتحيز.

 ما معنى ليس بمتحيز؟ المعنى هنا أحد أمرهن: :نيول لهف

  ُلييس  :من ا، ه ا للهأنيك تييول ز أي لا تحيط به ا حياو وه  ا م نة بل هو خارجٌ حيِّ تَ ليس بم

حيط به ا حياو، نحين و نرج  لا نيول ليس هعن  المتحيز، المتحيز هو ال ي تُ داخل العال ، أ

 ، إذًا نحن داخل العال .ماذا تحيط بنا نحن متحيزونلمتحيزون  :الآن قلنا

 هو المنحاو، المنحاو من العال  المتميز من ا، في يون خيارج العيال ، فمياذا  أو ه ون المتحيز

إميا داخيل  :معنياه التحييزتحييز، خارج العيال ، أو إذا قلنيا مُ س تيول أنت؟ ليس بمتحيز أي لي

العال  أو خارج العال  التحيز، إن فسرناه أن التحيز ميا تحييط بيه ا حيياو ف يو داخيل العيال ، 

وإن فسرناه بأنه منحاو ف و خيارج العيال ، وأنيت في البداهية قليت لا داخيل العيال  ولا خيارج 

نيا إليى التحييز مرفنيا أن إذا نفيناهيا خيارج العيال  إذًا أثبتناهيا العال   نه ليس بمتحيز ، لما جا

إلييى نفييس الييدموة؛ ليي لك هيييول شيييا الإسييلاه في  ر  العبييارة ورجعييتَ داخييل العييال ، فغيَّيي

وهو المعناى  ،فهم غًروا العبارة لًوهموا من لَ يفهم حقًقة قولهم أن هذا معنى آخر) :ا خير
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ال ي مل  فساده بضرورة العيل؟ أنه ليس داخيل العيال   ، ما(الذي علم فساده بضرورة العقل

 ولا خارج العال .

، بمُتَحيِّييزلييس داخييل العيال  ولا خييارج العيال ، بيدليل أنييه لييس  ۵: هيي  هيوليون أن الله مارة أخارى

ادرة المطلوبية، المطليوح أنه ليس داخل العال  ولا خارج العال ، هي ا هيو الم ي بمُتَحيِّزومعنى أنه ليس 

ر  العبارة ل  تأ  بجدهد، ماللهس ا مير، وهي ا أهضًيا ه يون منيده  الله ، فتأتي ترج  إليه، غيَّ ىلدموهو ا

 ، لماذا؟  نه ليس بمُتَحيِّز.، لماذا ها أشعري؟  نه ليس داخل العال  ولا خارج العال بمُتَحيِّزليس  ۵

 (، اخل في العيالبيه ف ي ا هيو اليدَّ حييط رهد به للهون ا حياو الموجودة تُ والتحيز الم للهور: إن أُ )هيول: 

 .لا داخل العال  ولا خارجهوأنت قلت: 

نفيس الاي ب، (، عنهاا فهاذا هاو الخاروج تمًاز  أي مباين  لها مُ  عن المخلوقات نحاز  ريد به أنه مُ وإن أُ )

معنااه  لاًس بمتحًاز ثاان :فاإذا قًال ،ما هاو خاارج العاال ما هو داخل العالم، وتارةك  راد به تارةك تحًز يُ فالمُ )

ما معنيى  بمُتَحيِّز، نه ليس  ،هل جات بجدهد؟ ليس بداخل العال  ولا خارج العال (، لًس بداخل العالم

 ؟ أنه لا داخل العال  ولا خارجه. بمُتَحيِّزليس 

م  أنه هو، وهيو المعنيى الي ي روا العبارة ليوهموا من لا هف   حييية قول   أن ه ا معنى سخر ف   غيَّ 

ضرورة العييل، ميا هيو؟ أنيه لا داخيل العيال  ولا خيارج العيال ، هي ا فسياده معليوهٌ بضيرورة مُل  فساده ب

العيل، قالوا: لا، مندنا دليل، ما هو الدليل؟ أنه ليس بمُتَحيِّز، ما معنى: )لييس بمُتَحيِّيز(؟ لا داخيل العيال  

 ولا خارج العال .

، قلنيا (لا معيدوه ولا ميال  ولا جاهيلولا مييت ولا موجيود و ليس بحٍ  : )للهما فعل أولاك في قول  

هلزم   أولاك اليرامطة، ه ا فساده معلوهٌ بضرورة العيل لله لك ما تيولونه فسياده معليوهٌ بضيرورة  :ل  

 العيل.

 ىلبت  باليدليل تي للهرون اليدموورتي  حيول اليدموة، إذا طُيوإنميا دُ  ،: أن   لي  تيأتوا بجدهيدالخلاصة

 أُخرى، ه ه ه  اليامدة ا ولى. نفس ا بعبارة
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بالإثبييا ، أي ب ثبييا  قييفا  ال مييال، وب ثبييا   موقييووٌ  ۵: أن الله القاعاادة الْولااى خلاصااتها

وإنميا  لا ه يون مي يودًا ل اتيهأن النف   :ا سماب الحسنى، والنف  أي نف  النيائص والعيوح، ول ن قلنا

 .م  إثبا  للهمال ضد ال فة المنفية ه ون المي ود هناع أمران: النف 

ل والنف  مُ   جمل ه ه ه  اليامدة.إذًا الإثبا  هفُ َّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

أو لام عرفناا معنااه  ساواءك فإناه يجاب الإيماان باه  ۵ هِ ما أخبار باه الرساول عان ربِّا القاعدة اليانًة: أنَّ 

وإن لام  ،علاى ثال ماؤمن الإيماان باه فما جاء في الكتااب والسانة وجابَ  ;نعرف، لْنه الصادق المصدوق

ا في الكتااب يفهم معناه، وثذلك ما ثبت باتفاق سلف الْمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصك 

ا علًه بًن سلف الْمة.والسنة مُ   تفقك

 :قال الشَّارح وفقه الله

يوص مين الإثبيا  المُ هعن  في اليامدة ا ولى مرفنا أن أهل السنة هتييدون فيه بما نجده في الن  ل ف َّ

 .والنف  المجمل

ثيي  نيياقش ميين هع ييس اليضييية وبييين ل يي  أن امتمييادلله  أن ميين ج   هييو النفيي  المف ييل والإثبييا  

 وجوهٌ أُخرى.ذللهر مدح، ل ليس فيه ف َّ ف  المُ المجمل، وأن النَّ 

به.في الجواح ، فأطال يابلهلزم   أهضًا لما تنفون أن ت فوه بما هُ  :وأهضًا قال ل    الاُّ

ف نه هج  الإهميان بيه، هي ا  ۵من ربه  صلى الله عليه وسلمفي ه ه اليامدة هبين شيا الإسلاه: أن ما أخبر به الرسول 

 ننيا متعبيدون بيه، هجي  الإهميان بيه لا هُنياقش، سيوابً لمياذا؟  ممي  جدًا هج  الإهمان بيه أساس وأقلٌ 

السينة وجي  مليى للهيل ميؤمن  نيه ال يادح الم يدوح، وميا جياب في ال تياح ومرفنا معناه أو ل  نعرو، 

هيو أملي  الباير وأف يح   وأن يح    صلى الله عليه وسلموأن نبيه  ۵نحن نعرو أن الله  معناه، الإهمان به وإن ل  هف  

علييه مليى ف ي  المعنيى لا، ا بما جاب في ال تاح والسينة لا نُ نَ طليًا؛ ول لك لا ه ون إهمانُ نؤمن به ا إهمانًا مُ 

 ا الإهمان غير التفوهض.جيد، ما ف مناه نؤمن به، ه  ىف منا المعن
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في هي ا هنيا  :، نحين نييوله  ا هيولونلا ندري ما معنى ذلك؟ الماهر غير المراد  :المفوضة يقولون

حْمَنُ مَلَيى الْعَيرْشِ اسْيتَوَى﴿النص أنا ل  أف ي  ول ين أؤمين بيه،  لي  أف ي  معنيى الاسيتواب؛  [5]طيه:  ﴾اليرَّ

 ي  يًيا مليى فَ علَّ   ا ه يون إهماننيا بالن يوص لا ه يون مُ من قفاته الاستواب، وه ۵ول نن  أؤمن أن الله 

 أهل السنة. ز بهممي ، هتميَّ  ييده ش ب، وه ا أقلٌ طليًا، لا هُ المعنى، ه ون إهماننا بالن وص إهمانًا مُ 

أنيت تُابيت الضيحك، إذًا هلزميك أثبت لنفسه قيفة الضيحك،  ۵الله  :تأتي إلى أهل البدع، هيول لك

وجل أثبته، وأملْ  أنيه لا هُابيت إلا ميا هلييق بيه، مرفيت معنياه جييد، ميا مرفيت لا ه يون لله ا ولله ا، الله مز 

 الإهمان مُعليًا بعلم  بالمعنى.

مليى البييان أو  أو في قدرتهِ  أو في ف احتهِ  صلى الله عليه وسلموإن ل  أسلِّ  هلزمن  ه ا هستلزه اليدح إما في مل  النب  

 أو في إخلاقيهِ  صلى الله عليه وسلمهسيتلزه الييدح إميا في ملي  النبي  إن لي  أؤمين ف ي ا قطعًا ه ا هلزمن  ، في ن حه للأمة

أو في قدرته ملى البيان، أحد ه ه ا مور هلزمن  حتمًا، طبعًا هي ا ميا هتعليق بال تياح  أو في قدقهِ  ون حهِ 

 والسنة، ما نجده في ال تاح والسنة نؤمن به إهمانًا مطليًا ولا نعليه بعلمنا للمعنى.

وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة  وثذلك ما ثبت باتفاق سلف الْمة)

ا علًه بًن سلف الْمة  (.متفقك

هيول شيا الإسلاه: قد نجد بعض ا لفاظ اتفق ملي ا سيلف ا مية فيجي  أهضًيا أن نيؤمن بهيا، مايل  

ابين المبيارع  (هيي181)بائن من خليه، ه ا أول من ذللهره الإماه ابن المبارع توفي سنة  ۵الله  (بائن)للهلمة 

، ميالٍ مليي   لييس همني منحاو من خليه بائنٌ  ۵؛ ل ن هل في جدهد؟ ليس في جدهد، الله (بائن من خلقه)

 .فيه تفسير للن وص، ختلطًا به مُ 

لف من ا لفاظ الت  لا نجيدها في جملة بعض ا لفاظ الت  استخدم ا السَّ وسيأتي معنا أن ا لفاظ المُ 

 للن وص. مفسرةً ال تاح والسنة ت ون 

ا سيماب وال يفا  هجي  ا في ال تاح والسنة مميا هتعليق بمرفنا أقلًا مميمًا جدًا، وهو أن مإلى هنا 

الآن هبني  ملييه مسيألة  ،ا بالمعنى، ه ا أقيلنَ مِ لْ طليًا ولا ه ون موقوفًا ملى معرفتنا ومِ الإهمان به إهمانًا مُ 
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ن ما ذللهره إلى هنا ه ه من ا قول الت  نؤمن بها حتيى أخرى، وه ه ه  الت   جل ا ذللهر ه ه اليامدة،  

 .رنا به شيا الإسلاه، أليس لله لك ه ا من جنا للهِّ ولو ل  هُ 

 .ما سيبن  مليه من هنا، وهو ما هتعلق با لفاظ المجملة :ا ه  في ه ه اليامدة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كً  وما تناز َ  أو نفًه  هِ ا على إثبات لفظِ ه أن يوافق أحدك بل ولَ لَ ا فلًس على أحدٍ ا وإثباتك فًه المتأخرون نف

اوباطل لم يقبل مُ  على حقٍ  هُ ثلامُ  وإن اشتملَ  ، ردا قُبل وإن أراد باطلاك راده  فإن أراد حقك مُ  فَ حتى يعرِ  ا طلقك

 ر المعنى ثما تناز  الناس في الجهة والتحًز وغًر ذلك.فسَّ بل يوقف اللفظ ويُ  ،رد جمًع معناهولم يُ 

 :الشَّارح وفقه اللهقال 

هي ه ا لفياظ هجي  و (ألفياظ نجيدها في ال تياح والسينة) :ه ا النوع الااني من ا لفاظ، النيوع ا ول

علق الإهمان با ب، هج  الإهمان بها،  ن الإهميان بهي ه ا لفياظ والإهميان بمعاني يا للهيل الإهمان بها ولا هُ 

 المعنى اللفا لابد أن أؤمن به  نه لفا. ه ا هج ، ل  أف  ْ 

ا لفاظ المجملة، التي   :يال من االنوع الااني من ا لفاظ لفا ل  هرد في ال تاح والسنة ه ه ا لفاظ هُ 

ل  ترد في ال تاح والسنة، ماذا ه ون الموقف طبعًا ه ه المسألة مين أهي  المسيائل التي  رللهيز ملي يا شييا 

تمييز ب للهييزه مليى هي ه المسيألة، تجيدون أن مين ج شييا الإسيلاه مُ  (المجملةا لفاظ )الإسلاه، مسألة 

ل للهيزنا ملى ه ه المسألة لا أحيد هلزمنيا باي ب، ن يون متمسي ين بمن جنيا تمامًيا، ونحين نجيد أن للهتي  

ييوا أقيولًا مميميية مليى تليك ا لفياظ، مييالًا الجسيمية، هي ا اللفييا ، وهيي  ملَّ هال يلاه الآن ملياية بألفاةي

في  ة الإهمان للهل ا، وهو لا هستلزه الجسمية، به ننف  الجسمية، بيه للهي ا الجسيمية ابحيْ  حوله قضيَّ  نسجوا

ال تاح والسنة ما وجدنا لا إثباته ولا نفيه، وأحيانًا تخاو لما هح   الإجماع ملى قبول ش ب وملى نفي  

 فيه ش ب، بعد التحييق تجد أنه ما في ش ب. :ش ب فت دد تيول

 .اللفا ل  هجده في ال تاح والسنة عليًا ملىمُ  للهل ه ا ه ون 

ي وا أر  هي ه فييه فبيدوه ا الت وهل حول ه ه ا لفاظ تأثر به للهايرٌ من أهل السنة قبل شيا الإسلاه، أثَّ
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مين أهيل السينة تيأثروا بهميا  هعتيدون قدسية ميا في الجسي ، للهي ا وللهي ا، تجيدون قبيل شييا الإسيلاه للهاييرٌ 

حلل يا تحلييل شيرم ، مياذا تي يدون بهيا؟ ، نسي  ليهل  هعبأ بميا هُ  $لاه والإملاه له دور، فايا الإس

كً  وما تناز َ ) :هيول افًه المتأخرون نف فضيلًا مليى أن : )ليو تضييفون (هفلاًس علاى أحادٍ بال ولَ لَا ،اا وإثباتك

(، هنيياع ألفيياظ اختلييف في ييا رادهمُاا فَ أو نفًااه حتااى يعاارِ  هِ ا علااى إثبااات لفظاِاأن يوافااق أحاادك ) (ه ييون مليييه

افق أحدًا ملى إثبيا  لفيا أو ووليس له فضلًا أن ه ون مليه أن هُ  ملى أحد،فليس المتأخرون نفيًا وإثباتًا، 

ولا أهضًيا أرد ملييك حتيى  ، هعنين  في شي ب، لا أوافييكلا :نف  الجسمية، إثبا  الجسمية، أنا أقول، نفيه

الحموهة، شيا الإسلاه أمطياه  م لية سينتين، وهي ه الم لية عًا طبأمرو ما ال ي تي ده، ه ا ابن ج بل 

 مليه إلا ه ا الرجل ابن ج بل هو ما وقل لايا الإسلاه. إلى الآن مفتوحة، ل  هردَّ 

وللهيف أنه مي  للهيل هي ا الاحتيياط ةُل  هؤلاب،  هنا لو تعرفوا :لخص ممل شيا الإسلاه هيولهُ  :هيول

 فال ي جاب إلى تسطير ه ه النب ة ما وقي َ » :من أهل السنة، هيولومند غيره شيا الإسلاه مند ال ي نجده 

في التعليي  قيده،  بها مين لي  هرسياْ  واغ َّ»في إثبا  ماذا؟  «يه بعض   في إثبا  الج ةفي ه ه المدة مما ملَّ 

فأحببيت ، وفية ، ولا استب ر بنور الح مية، ح متيه المعر لجاه الف ق بأذهال المعرفة ولا للهبحهُ ول  هتعلَّ 

هعني   «دميوة إلا نيضي ا بين فسياد ميا ذللهيره، مي  أنيه لي  هيدعث  أُ »أهل السنة والجمامة،  «تناأن أذللهر مييد

تعلق بي لك وهيا أنيا أذللهير هملى مييدة أهل السنة وما  لْ ستدِ أد قامدة إلا هدم ا، ث  ولا قعّ »بنفسه نيض ا، 

 :الله المستعانستضاب بها في ه ا الم ان فأقول وبيدمة هُ قبل ذلك مُ 

هييا أخيي  أنييت تتحييدا ميي  ميين؟ للهييل هيي ا  ،«واهيين سيياقط ميي ه  الحاييوهة في إثبييا  الج يية ميي هٌ  

؛ هييأتي هيي ا $، ثيي  هييأتي هيي ا ملييى للهييل حييال «الحموهيية»الاحتييياط، طبعًييا هيي ه المسييألة ذللهرهييا أهضًييا في 

ت لميون إليى الآن، المُ لخ ه به ا ال  ح أهن أثبت الج ة؟ طبعًا ه ا ل  هنفرد بهي ا، هي ا الي ي هي للهره وهُ 

 نا أن نعرو ما هو الموقف ال حيح تجاه ه ه ا لفاظ.ونحن لا ه منا للهلام  ، ه مُ 

في الينفس  ول ين هحيزُّ  ،ا نحيننيَه ا البياح ه مُّ  -فيما هتعلق با سماب وال فا  وخاقةً -هن  ن الدِّ 

أن شييا  نعي ، أهين وجيدَ   نس  إلى العل  ولا ه ون دقييًا به ا، هيل هيو مين الج يل؟لما تجد شخً ا هُ 
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تجيده  ، حتيى في المنياةرا  وفي للهي ا البياحالإسلاه أثبت الج ة؟ ول لك لابد أن ن ون دقييين في هي ا 

 ،جسي  ،ج يةأتعبتنيا قليت: ؟ أنيت الي ي الج يةوأهين أثبتنيا نابت الج ية، ، للهيف ةدائمًا، أنت  تابتون الج 

فاإن ، أحدا على إثبات لفظه أو نفًه حتى يعرف مرادهفلًس على أحدٍ ولَ له: أن يوافق )وانمر للهيف،  ولله ا

اوباطال لام يقبال مُ  علاى حاقٍ  هُ ثلامُا وإن اشاتملَ  ، ردوإن أراد باطلاك ) ( المعنىا قُبلأراد حقك  رد ا ولام يُاطلقك

 .(ر المعنى ثما تناز  الناس في الجهة والتحًز وغًر ذلكفسَّ بل يوقف اللفظ ويُ  ،جمًع معناه

 .في اللفا والاستف ال في المعنى : التوقففي الْلفاظ المجملة خلاصة منهج أهل السنة

لييييس في ج ييية  ۵الله  :في ج ييية أو هييييول ۵الله  :طليييق الج ييية هييييولنحييين الآن سنستف يييل مييين هُ 

سنستف ل؛ ول ن بعيد الاستف يال سن تايف إميا أنيه مليى خطيأ فنييول ليه أسيأ  في اللفيا وأسيأ  في 

 المعنى. 

يرع مليه، هعن  ا لفاظ التي  في ال تياح المعنى قحيح واللفا لا نُ  :لهنيول فأو ه ون معناه قحيح 

 .في المعنى في اللفا وأحسنتَ  به ا اللفا؟ أسأْ   والسنة ما وسعتك حتى جاتَ 

ياللفا حتى وليو للهيان بيالمعنى ال يحيح لا نُ  :إذًا الخلاقة التوقيف في  ،رد: ف ولا أقيولطلييه، التوقُّ

 .اللفا والاستف ال في المعنى
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا رياد بالجهاة نفاس العارش أو ا ثماا إذا أُ فلفظ الجهة قد يراد به شايء موجاود غًار اللَّه فًكاون مخلوقك

غًر اللَّه تعالى، ثما إذا أريد بالجهة ما فوق العاالم، ومعلاوم   راد به ما لًس بموجودٍ نفس السماوات، وقد يُ 

ثما فًه إثباات العلاو والَساتواء والفوقًاة والعاروج إلًاه ونحاو  لفظ الجهة ولَ نفًهُ  أنه لًس بالنص إثباتُ 

لاًس في أنه ما ثم موجود إلَ الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى  مَ لِ ذلك، وقد عُ 

 ولَ في ذاته شيء  من مخلوقاته. ;مخلوقاته شيء  من ذاته

 في المخلوقاات، أم فاللَّه لاًس داخالاك  ،موجود مخلوقتريد بالجهة أنها شيء  فًقال لمن نفى الجهة: أُ  

إن  :قاال لمان قاالمن المخلوقات، وثذلك يُ  أن اللَّه فوق العالم بائن   تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريبَ 

 ريد به أن اللَّه داخال  في شايءٍ مان المخلوقاات؟ فاإن أردتَّ تريد بذلك أن اللَّه فوق العالم؟ أو تُ اللَّه في جهة: أُ 

 وإن أردت الياني فهو باطل. ،فهو حق الْول

 :قال الشَّارح وفقه الله

طبييه مليى لفيا الج ية ومليى التوقف في اللفا والاستف ال في المعنيى نُ  :ه ا المن ج للهما قلت ل  

 ،رهد بالج ة شياًا مخلوقًا موجودًا، هيول الله ليس في ج يةطلق الج ة نفيًا أو إثباتًا قد هُ ز، فمن هُ تحيِّ لفا المُ 

الله لييس في ج ية  : نه هي د بالج ة شيياًا مخلوقًيا موجيودًا، وهييول ،حيط به المخلوقا وهي د أنه لا تُ 

أحسنت في المعنى أوافييك مليى هي ا النفي ، ول ين  :نيول لهفحيط به المخلوقا ، لا تُ  ۵بمعنى أن الله 

 قرع ملى اللفا.لا أُ  ،في اللفا أسأْ  

ا للهييان هي ييد أنييه تحيييط بييه المخلوقييا  في ج يية هعنيي  داخييل إذ (في جهااة ۵اللَّه ) :واليي ي هيييول 

لييس  ۵لا نوافيك لا ملى اللفا ولا ملى المعنيى، الله  :حيط به المخلوقا  نيول لهالسماوا  مالًا، وتُ 

 حيط به المخلوقا .لا تُ  ۵في ج ة به ا المعنى، الله 

هي ا  :وهو فوح العال ، أقول ليه من المخلوقا ، بمعنى أنه بائنٌ  (لًس في جهة ۵اللَّه : )وال ي هيول

حيط به شي ب مين المخلوقيا ، وهيو فوح العال  ليس داخلًا في العال  ولا تُ  ۵المعنى قحيح، فعلًا الله 
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 في ج ة العلو.

اا : )إما ه  للهما هيول شيا الإسلاه هنا :الج ة ميال قاد ياراد باه شايء  موجاود غًار اللَّه فًكاون مخلوقك

غًار  راد باه ماا لاًس بموجاودٍ وقد يُ )للهما أرهد بالج ة نفس العرش نفس السماوا ،  (السماوات والعرش

سييف  :، نحن الآن العال  له تسلسل هنت   إلى للهما هيولون(اللَّه تعالى، ثما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم

 .۵ فوح العرش ليس هناع ش ب غير الله ،إلى العرش ه ا العال  ،والعرش هو سيف العال  ،العال 

،  ن الج ية هي  إليى العيرش، فيوح العيرش ليس ج يةً فليس هناع ش ب،   فوح العرش ش ب مدمف

لييس في ج ية وتي يد  :إذا قلات، هل ه ا ال ي تي د به الج ية؟ ۵ش ب مدم ، ليس هناع شياًا إلا الله 

عيال  لييس في ج ية وتي يد داخيل العيال  هي ا قيحيح، فيوح ال :أنه ليس فوح العال  ه ا خطأ، وإذا قلت

لييس هنياع  ۵أن الله  :، وإذا للهنت تنف  ه ا، وتيول۵ش ب مدم  ليس شياًا وجودهًا، ليس هناع إلا الله 

 .إذًا، ه ا خطأ

ا: )ز مليهرللهِّ نُ  رياد بالجهاة نفاس ا ثماا إذا أُ فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غًار اللَّه فًكاون مخلوقك

الي ي هيو فيوح سييف العيال ،  (غًار اللَّه تعاالى بموجاودٍ راد به ماا لاًس العرش أو نفس السماوات، وقد يُ 

ومعلاوم  أناه لاًس باالنص ، )، وه ا شي ب ميدم  لييس شيياًا موجيودًا(ثما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم)

 .لما نبح  ل  نجد إثبا  الج ة ولا نف  الج ة بخ وص ه ا اللفا (لفظ الجهة إثباتُ 

ه ه ألفاظ شرمية ه ه موجيودة، أميا الج ية ، (ة والعروج إلًهثما فًه إثبات العلو والَستواء والفوقً)

 .لا نفيًا ولا إثباتًا ليس موجودًا في الن وص

أنه ما ث  موجيود إلا الخيالق والمخليوح، والخيالق مبياهن للمخليوح سيبحانه   َ لِ ونحو ذلك، وقد مُ )

 ولا في ذاته ش بٌ من مخلوقاته. ;ليس في مخلوقاته ش بٌ من ذاتهوتعالى 

والخاالق باائن )الموجيودا  إميا خيالق وإميا مخليوح،  (قد عُلم أناه ماا ثام إلَ الخاالق والمخلاوقو)

 (. ذاته شيء من مخلوقاتهللمخلوق سبحانه وتعالى، لًس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولَ في

 .ل  هرد إثباته ولا نفيه في الن وص (الجهة)نحن إلى الآن مرفنا أن لفا 
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ميين المخلوقييا  وأنييه فييوح  هنيياع إلا الخييالق والمخلييوح، وأن الخييالق بييائنٌ ومرفنييا أهضًييا أنييه ليييس 

 المخلوقا .

هي ا الي ي  ،مخليوح بالج ية أنهيا شي بٌ موجيودٌ  ترهدَ أُ  :: أنا أنف  الج ة، فنيول لهجاءنا شخص  وقال

 ملى ه ا. فالله ليس داخلًا في المخلوقا ، ونحن نوافيك ؟تي ده

ة أنها ش بٌ موجود مخليوح، فينحن معيك في النفي  ولسينا معيك في الج ة وترهد بالج  أنف :إذا قلت

 .استعمال ه ا اللفا

للمخلوقا  ولسنا معك بهي ا ال يلاه  أن الله فوح العال  بائنٌ  أه ترهد بالج ة ما وراب العال ؟ فلا رهَ  

 لسنا معك. 

 .في اللفا وأسأ  في المعنى  نك تنف  ما أثبتته الن وص، وقد أسأ َّ 

 :نقاول لاهف. حييط بيه المخلوقيا لا تُ  ۵لييس في ج ية وهي يد أن الله  ۵الله  :ل ال ي هييولأما ا و

 .وأسأ  في اللفا ،أحسنت في المعنى

شييا  نيافي ج ية مليى قيول هي ا جاب ۵الله  :شيخص هييول ،إن الله في ج ية :ولله لك هييال لمين قيال

ناقايه، ننياقش ايا الإسلاه ملى قوله نُ لف في إثبا  الج ة للهتابًا خاقًا ال ي ألَّ ذاع الإسلاه نناقاه الآن، 

: أترهيد بي لك أن فنقول لاه، ح العال ؟  نه هيول الله في ج ةترهد ب لك أن الله فوشيا الإسلاه ونيول له: أُ 

ميا ورد و، الله فوح العال ؟ هل تي د أن الله في ج ة معناه أن الله فوح العال ؟  ن الن يوص أثبتيت العليو

 رهد به أن الله داخل في ش ب من المخلوقا ؟ في الن وص ه ا سماها ج ة، أو تُ 

الله في ج يية وق ييده أن الله فييوح العييرش، ليييس هنيياع شيي بٌ ميين  :فيي ن أرد  ا ول ف ييو حييق، هيييول

أحسينت  :أن الله في ج ة وق ده أنه فوح العيرش نييول ليه :، وه اع هيول۵المخلوح ليس هناع إلا الله 

 .في المعنى وأسأ  في اللفا

حييييط بيييه بعيييض داخيييل السيييموا  تُ  ۵ومطلوبيييك أن الله  (اللَّه في جهاااة) :وإن أرد  الاييياني تييييول

 ه ا باطل أسأ  باللفا وأسأ  أهضًا بالمعنى. :المخلوقا ، نيول له
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  ا؟ ماذا تي د بنفيك ه :ا، من هنفي ا نستف له نيول لهنَ رمبُ : أن للهلمة الج ة لا تُ الخلاصة

مليه الباطل، ون ون معيه مليى الحيق، وفي جميي  ا حيوال اللفيا نتوقيف فييه،  فبعد الاستف ال نردَّ 

من شييا الإسيلاه موقفنيا ه يون نفسيه، هي اع الي ي أثبيت للهتابًيا  بنامن هابت الج ة نفس الا ب، إذا جاو

 إثبا  الج ة ملى ه ا.في مستيلًا 

اللفيا، لا تنسيوا التوقيف في اللفيا، لا نسيتخدمه حتيى  : التوقيف فيهذا منهجنا في الْلفااظ المجملاة

 للمعنى ال حيح، والاستف ال في المعنى، نستف ل في المعنى حتى نرد الباطل ونير الحق، ولله لك.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بال قاد وساع ثرساًه   وأثبار المخلوقاات فااللَّه أعظامُ  هُ وثذلك لفظ المتحًز: إن أراد به أن اللَّه تحوزُ 

ًَامَااةِ ﴿السااماوات والْرض وقااد قااال تعااالى:  ااا قَبْضَااتُهُ يَااوْمَ الْقِ وَمَااا قَاادَرُوا اللَّهَ حَااقَّ قَاادْرِهِ وَالْرَْضُ جَمًِعك

ًَمًِنهِِ  موَاتُ مَطْوِيَّات  بِ  . [١0]الزمر: ﴾وَالسَّ

اوات بًمًنه، ثام يقاول: يقبض اللَّه الْرض ويطوي السم»أنه قال:  صلى الله عليه وسلموقد ثبت في الصحاح عن النبي 

، وفي حاديث «وإنه لًدحوها ثما يادحو الصابًان باالكرة»وفي حديث آخر:  .«أنا الملك أين ملوك الْرض

في يااد  مااا السااماوات الساابع والْرضااون الساابع ومااا فااًهن في يااد الاارحمن إلَ ثخردلااةٍ : »ڤاباان عباااس 

 «.أحدثم

 فًها: فهاو سابحانه ثماا عنها لًس حالَك  لها منفصل   باين  أي مُ   عن المخلوقات نحاز  وإن أراد به أنه مُ  

 .هِ من خلقِ  قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن  

 :قال الشَّارح وفقه الله

، هي ه هي  (الجسم)، وللهلمة (الجهة)وللهلمة  (المتحًز)ا للهلمة ، طبعً (المتحًز)نفس الا ب ه ه للهلمة 

نف  الج وهة، وهيأتي هنفي  ميا ثبيت بالن يوص، وسيبحان  الامتيادمالًا في الاقت اد في مل  ال لاه، تجده 

وذلك ال ي هعب  بالن وص وهنف  ميا أثبتيه الله  ،   هناتَّ بالع س هعن  من هستدل بالن وص هو المُ  !الله

 ، ه ا ما شاب الله.۵
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متحييز، ميا موقفنيا مين  ۵الله  :لييس متحييزًا، وشيخص هييول ۵الله  :شخص هيول (المتحًز)لفا  

  ا؟ ه

متحيز إن أراد به أن الله تحيووه المخلوقيا ، فيالله أممي   ۵المتحيز إن أراد به من هرى أن الله  نقول:

للهرسيييه   َ حييط بييه المخلوقيا ؛ بيل قييد وسِيلا تُ  ۵أخطيأ  في اللفيا وفي المعنييى، الله  :وأللهيبر، نييول لييه

 السماوا  وا رض، ف يف تحيط به المخلوقا ؟

ياٌ  وَمَا ﴿ :۵هيول الله   يموَاُ  مَطْوِهَّ قَيدَرُوا الَله حَيقَّ قَيدْرِهِ وَا رَْضُ جَمِيعًيا قَبْضَيتُهُ هَيوْهَ الْيِيَامَيةِ وَالسَّ

يقابض »أنيه قيال:  صلى الله عليه وسلممين النبي   «ال يحاح»وقد ثبت في ، )المخلوقا  ف يف تحووهُ ، [67]الزمر: ﴾بيَِمِينهِِ 

م يين أن تحييووه ، لا هُ («ك أياان ملااوك الْرضاللَّه الْرض ويطااوي السااماوات بًمًنااه، ثاام يقااول: أنااا الملاا

 وتحيط به المخلوقا .

 .«ثما يدحو الصبًان بالكرة»هدحو السماوا  وا رض، « وإنه لًدحوها»وفي حده  سخر:  

الرحمن إلَ ثخردلة  ما السماوات السبع والْرضون السبع وما فًهن في يد»)وفي حده  ابن مباس: 

 (.«في يد أحدثم

 .ياس بمياهيس البارالت  لا تُ  ۵ه ا للهله لبيان مممة الله 

في هي ا، لا بمُتَحيِّيز لييس  ۵أخطيأ  في اللفيا وأخطيأ  في المعنيى، الله  :إن للهان هرهد هي ا نييول ليه

 تحووه المخلوقا  لا تحيط به المخلوقا .

ل يا،  وقيا ، مبياهنٌ نحياو مين المخلتحييز أي مُ هيو مُ  :مين المخلوقيا  هييول نحياوٌ وإن أراد به أنيه مُ  

لا، ف و سيبحانه للهميا قيال  هو متحيز :ول ن لا نيول له، فنوافيه ملى المعنىفي ا،  من ا ليس حالًا  منف لٌ 

 .، نلتزه به ه ا لفاظ(فوق سماواته على عرشه، بائنكا من خلقه)أئمة السنة: 

 ونوافيه ملى المعنى.علق مليه أي ح  ، ابته ولا نُ فنرد مليه اللفا نتوقف في اللفا ولا نُ 

مين مخلوقاتيه، وقيد أحسينت في إثبيا  هي ا المعنيى، وباهنيت  بيائنٌ  هِ مالٍ ملى مرشِ  ۵الله  :نيول له 

عليق ملييه أي ح ي  في في ذلك؛ ول نك أخطأ  في اختيار اللفا،  ن ه ا اللفا ل  هُ  الج مية، وأحسنتَ 
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 ال تاح والسنة. 

 ، أهضًيا  َ  ح اه فلماذا نبح ؟ نبح  في ا حتى ندف  هي ه اليتُّ علق ملي ا اما داه أن ا لفاظ ه ه ما نُ 

 تعليًا بالن وص فيط، ا لفاظ ا خرى لا نحتاج ا، خ وا ه ه قامدة مامية: أي لفياٍ ا مُ نَ حتى ه ون موقفُ 

 :  ا في اليامدة الاانية أن ا لفاظ ملى نوميننَ مْ لِ وه  ا مَ  ،علق مليهليس في ال تاح والسنة لا نُ 

  .لفا ورد في ال تاح والسنة، ه ا نؤمن به إهمانًا مطليًا حتى ولو ل  نف   معناه 

  ٌل  هرد في ال تاح والسنة لفا. 

والت  ه  شرح لما ورد في الن وص نؤمن بها، وا لفاظ التي   أهضًا ا لفاظ الت  اتفق ملي ا السلف،

في ال تياح والسينة، ا لفياظ المجملية هي ه ه يون موقفنيا في يا التوقيف في اللفيا والاستف يال في  دْ ل  ترِ 

 المعنى.

هل لاحمت  الفرح بين بائن من خليه وبين المتحيز؟ ه اع شرح للهأنه ترجمة للهأنن  أترجم ا بلغتي ،  

ابيت بهيا اح والسنة، إميا تُ ل  هرد في ال ت ق ملي ا بح  ٍ واضح  نها شرح للن وص، أما ه ه ا لفاظ فتعلِّ 

به، ممومًا ا لفاظ المجملة مين ضيوابط ا أن اللفيا لي   يالُ باطلًا، أو تيول بها حيًا؛ ول ن اللفا ه ا لا هُ 

، أنت إذا رددته ه  ا ب طلاح فييد أن ه ا اللفا هحتمل حيًا وباطلًا هرد في ال تاح والسنة، ومن ضوابط ا 

مز وجل متحيز، وهي د به ملوه ملى مرشه ترده تنفيه؟ لا، ف شده إليى  ترد الحق، مالًا هو لما هيول: الله

الحق وتيول له: ه ا المعنى قحيح، وه ا المعنى أثبتته الن وص في ال تاح والسنة، ول ن اللفا الي ي 

استخدمته غير شرم ، فلا تستخدمه،  ن ه ا اللفا سيورطك في أميور أخيرى، هي ا اللفيا هحتميل حيًيا 

ماذا لا تستخده ا لفاظ الايرمية التي  لا تحتميل إلا الحيق، الله ميز وجيل لي  هُعليق أي ح ي  وباطلًا، فل

ليس موقوفًا ملي ا أقلًا، وه ا الخطأ وقي  فييه المت لميون،  ملى ه ه ا لفاظ المُجملة ه ه، وه ا الباح

ثبيا  الجسيمية نفي  لما مليوا أح امًا تتعلق بأقول الإهمان مليوها بألفياظ لي  تيرد في ال تياح والسينة إ

 الجسمية، التحيز، الج ة، هلزمك لله ا.

، أةين مير معنيا أشيار إلييه شييا محمود ابن سيب ت ينالجواح ال ي نيله شيا الإسلاه من السلطان 
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الإسلاه، للهأن أحد أئمة أهل السنة في مجلسه وأهضًا في مجلسه ابن فورع، سأل ه ا الي ي مين أهيل السينة 

 ميز وجيل فيوح مرشيه، وقيال ليه ابين فيورع: إذا أثبتيه فيوح هلزميك أن تابتيه سأله من العلو، فأثبت أن الله

تحت، قال السلطان: غض ، لا هلزمن  ش ب، ال ي أثبت هلزمه هو، لماذا لا هلزمن  شي ب أنيا لميا أقيول: 

الله مز وجل فوح مرشه ليس من مندي، أنا في ذلك متبٌ  للنص، ولا هلزمن  ش ب، إن للهانيت هنياع ليواوه 

 تلزمه هو. باطلة

ث  لما بدأ هُيرر بالسلوح، قال له: ميِّز بين ه ا ال ي تُابته وبين العده، ليس للهي ا لييس للهي ا، وإلا أنيت 

و العده، لما تُعرو العده تيول: ليس بموجود وليس لله ا، ما ال ي تُفرح به بين ما تيول، وبيين العيده  مرِّ

 المحض.

: ه ا المن ج ال ي ه للهره شيا الإسلاه ابن تيمية هي ا فما هتعلق با لفاظ خطيرٌ جدًا، وللهما قلت ل  

من ج هُخل ك من البدع تمامًيا، بحيي  لا تلتيزه أي باطيل لاح اميك للفياٍ معيين لا، ولا تنفي  أي حيق 

ك الحق.  لنفرتك من لفاٍ مُعين لا لا، ه مُّ

ستف ييال أمييا بالنسييبة للفييا حتييى ولييو للهييان ملييى المعنييى ال ييحيح لا نسييتخدمه في هيي ا البيياح، والا

ضييروري حتييى لا ن ييون مييال  ، انميير هييو الآن هلتييزه نفيي  الجسييمية ملييى الإطييلاح، ونفيي  الج يية ملييى 

الإطلاح، ونف  التحيز ملى الإطلاح من ال ي قال لك: أن الله مز وجل لييس بمُتَحيِّيز أو هيو متحييز، مين 

والسينة أن الله ميز وجيل  ال ي قال لك: أن الله مز وجل في ج ة، أو ليس في ج ة، أهن وجيد  في ال تياح

 جس  أو ليس بجس  أهن؟ فل لك من جنا في ه ا التوقف في اللفا والاستف ال في المعنى.

الطاليي : ميين   ميين هيييول: أن شييروط لا إلييه إلا الله مييا هلييزه تعييدد التف يييل، بييل لفميية لا إلييه إلا الله 

 تضمنت؟

ما تسأله مين الايروط قيد لا هتي للهر ول نيه الايا: وللهل ا للت للهير قد ه ون أحد العواه هُطبي ا للهل ا ول

 هُطبي ا، فنحن لماذا نُعل ؟  ن ه ه الاروط للهل ا لابد أن تُطبق.

دوا ملي ا.الطالب:   تف يل ا من باح التعلي ، أئمة الدموة ه  ال هن أللهَّ
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لا إليه فعلًا ه  ال هن أللهدوا ملي   لماذا؟  ن من للهانوا قبِل   في ذليك الوقيت للهيانوا هيوليون: الشًخ: 

إلا الله ف ذا قيل ل  : ما معنى لا إله إلا الله؟ هيوليون: لا خيالق إلا الله، وهي ا لابيد أن تُعلم ي ، أول شيرط 

العل ، وه ا لا هعل ، المي ود منه: إفراد الله ميز وجيل با لوهيية، وهي ا هييول: لا خيالق إلا الله، فنعُلميه 

 عل  بمعناه، وه  ا.ونيول: ترى من شروط لا إله إلا الله أول شرط ال

ول ن بعض الناس هيولون: معنى الإله الخالق، لا ليس معنى الإليه الخيالق،  ن مايرلله  م ية للهيانوا 

هابتييون أنييه خييالق، ميي  ذلييك حيياربه  النبيي  قييلى الله مليييه وسييل ،  نهيي  ليي  ه ونييوا هفردونييه بالتوحيييد، 

بٌ ﴿
ْ
 .[5ص:] ﴾مُجَاحٌ أَجَعَلَ الآلَِ ةَ إلًَِ ا وَاحِدًا إنَِّ هََ ا لَاَ 

ه  أهضًا قالوا للايا محمد: قالوا: جعل مين التوحييد ثلاثية أنيواع: هيو مايل ثيالوا الن يارى، وأنيا 

ييفَا ، توحيييد في  ذللهيير  ل يي  أن التوحيييد حتييى منييده  ثلاثيية أنييواع: توحيييد في اليي ا ، توحيييد في ال ِّ

ن يارى، وأنيت مي  أن تعرهفيك ا فعال، أليس ه ا ال ي منده  في للهتي  ال يلاه، للهييف أللهيون أنيا مايل ال

 باطل ت ون سلي ؟

دمياوى المنياوئين »أنت لما تيرأ في ال تاح ال ي ألفه اليدللهتور أحميد مبيد العزهيز بين مبيد اللطييف: 

 ه ه الت مة أخ   حيزًا للهبيرًا من جعل التوحيد ثلاثة.« لدموة الايا محمد بن مبد الوهاح
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الظاهر فًه  قال: لفظُ إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد  أو ظاهرها لًس بمرادٍ، فإنه يُ القاعدة اليالية: 

واشتراك، فإن ثان القائل يعتقد أن ظاهرها التميًل بصفات المخلوقًن أو ماا هاو مان خصائصاهم  إجمال  

اأن هذا غًر مُ  فلا ريبَ  ا، ولَلف والْئماة لام يكوناوا يُ رادٍ، ولكن السَّ يرتاابون أن يكاون  سامون هاذا ظااهرك

ا وباطلاك ظاهر القرآن والحديث ثُ   الاذي وصافَ  هُ من أن يكون ثلامُا وأحكمْ  واللَّه سبحانه وتعالى أعلمْ  ،فرك

 به نفسه لَ يظهر منه إلَ ما هو ثفر  وضلال.

 :قال الشَّارح وفقه الله

 فا ، بيل ممومًيا ه ه اليامدة تتعلق بمسألةٍ م مة، وه  أهضًا من أه  المسائل في باح ا سماب وال

دوه في ف   الن وص؛  ن من ج المت لمين هنا في ه ا الباح   حتى في ا ح اه.طرَّ

يين مليى تفسيير ا خي  بميواهر الييرسن، وهي ا ذللهيره أحيد المُ  :ذثر بعضهم أن من أصول الكفرو حاِّ

من ا ا خ  بمواهر ال تاح والسنة، أما في باح الامتياد فييد سيبق  :الجلالين، ذللهر أن أقول ال فر مدهدة

 :نوس  ال ي للهان في اليرن التاس  من المغرح ذللهر أن أقول ال فر ستة، أقول ال فره ا المحاِّ  السَّ 

للهميا رللهيز ملي يا  ،ا خ  بمواهر ال تاح والسنة، فالمسألة خطيرة، فل لك لابد أن نف م ا جيدًا :منها

 ه. شيا الإسلا

فدائمًا ترون حتى في المناةرا ، وحتى في أحاده  الييوه، هعني  هيل تيوليوا: أن هي ا المياهر ميراد؟ 

راد أو غيير ميراد فلابد أن نف   ما هو الماهر ال ي نتحدا منه وهتحدثون منه؟ هيو لميا هييول: المياهر مُي

ن نهت  به أهضًا حتى لا ن يون ماذا هي د؟ وأنت لما تيول: ه ا الماهر مراد أو غير مراد ما هو ق دع؟ نح

نيا أن لا ه منيا ح ميه، ول ين ه مُّ  ا:لنيلت منيده أنيت مايدد، ونحين للهميا قمال   في الح  ، هو م ما ف َّ 

 راد أو غير مراد ما هو الماهر؟: الماهر مُ فلما يقول القائلوننف   ما هيول؛ لي ون ح منا دقييًا، 

 قاال: لفاظُ فإناه يُ ) وص ميراد أو ةاهرهيا لييس بميراد، هيول شيا الإسلاه: إذا قال اليائل: ةاهر الن 

، فمن ه ا الإجميال والاشي اع نايأ بسيب  موقيف المبتدمية؛  ن للهاييرًا مين (واشتراك الظاهر فًه إجمال  
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الإجمال هناأ بسب  الاضطراح والتخليط ال ي ه ون من المبتدمة، وإلا ةاهر ال لاه هو ما هتبيادر إليى 

  .ت لِّ المُ تناس  م  هن بما هَ ال ِّ 

مين نفسيه الج يل، والعلي    أنه منده ملي ، وأنيه هنفي  مالطفل ال غير لما هيول: مندي مل ، هو هدَّ 

ره ضيد الج يل، أليييس للهي لك؟ ونحين نف مييه مليى  هييو، لا نييول ليه: تييرى للهلاميك هسيتلزه أن ه ييون قيدِّ

 ملمك، مال مل  الايا ابن باو ولا تيول ه ا، ه ا من ج.

 هتدرج هي ا في شيخص أليس لله لك... ميه ملىالسنة ا ولى ابتدائ  نف   ما هدَّ الطال  لما ه ون في 

 .نف   منه في للهل مستوى ملى ما هليق به ه ا هو الماهر واحد،

ميت أن ملمك مال ملي  الاييا ابين بياو! د الخلط، مااله مال ما ذللهر ، أنت ادَّ أما إذا أرد  أن تتعمَّ 

هنياع قيفة أطلي يا ، ف   منيه هي اأط منى أنا لما ، الخلْ ه ا ةاهر للهلامهِ مى ه ا ولا لا تيول ه ا، لا هو ادَّ 

 ، نفس ال فة أطلي ا ملى بعض مخلوقاته.ملى نفسهِ  ۵الله 

وهناع ميا هلييق  ،۵فنحن ننمر إلى اليائل والماهر في الن ين مراد، ول نه هناع بما هليق باليائل بالله 

 بالمخلوح، ه ا هو الماهر.

إليى الخيالق، ومين  َ  سِيتدمة أن الماهر منده  هو ما هليق بيالمخلوح حتيى وليو نُ الإش ال مند المب

أهل السنة ا شيامرة والماترهدهية والُ لابيية، إلى الغره  أنه  ليسوا، نحن نتحدا ممن ه  أقرح الناس 

حتيى  منيده ، أحيانًيا المياهر ميا هلييق بالخيالق، أحيانًيا المياهرالمضطردة من الغره  أن ه ا ليس اليائد 

 فيما نس  إليه ما هليق بالمخلوح.

ومليى  ۵إن للهان الماهر ةاهر الن وص ما هلييق بيالله شيا الإسلاه: فل لك ه ه المسألة سيناقا ا  

هيي ا ا سيياس أثبييت  بعييض ال ييفا ، ف يي ا هييو الميياهر في جمييي  ال ييفا ، وإن للهييان الميياهر في جمييي  

ه أن تلتحيييوا بالج مييية، هيي ا هسييتلزه، هيي ا الن ييوص مييا هليييق بييالمخلوح فلميياذا أثبييت  بعضييه؟ هسييتلز

 الظاااهر فًااه إجمااال   قااال: لفااظُ فإنااه يُ : )هيييول  يي  ةييواهر اليينص، فمييا هييو ةيياهر اليينص؟اضييطراح في فَ 

 للهر  أن ه ا سب  الإجمال والاش اع هنا من ج أهل البدع، وإلا ال ي مليى الفطيرة هف ي  ف، (واشتراك
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فيل ال يغير منيده الموقيوو، ولا شيك أن هي ا الطِّ الماهر حس  الموقوو، ا وقاو هف م ا حس  

ومين ملي  ميال ؟ ومين ملي  للهبيار العلمياب  من مل  أبييه هُ مي ا، ول ن أهن ملمُ مل  في ه ه اليضية الت  هدَّ 

 أهن؟ فلابد أن نف   الماهر للهما هو الواج ، وإلا ستختلط ا مور.

  المخليوقين للهيأن هيو هف ي  أن في ن للهيان اليائيل هعتييد أن ةاهرهيا ةياهر الن يوص التماييل ب يفا 

راد، نحن نيول له: أنت دائميا أن ه ا غير مُ  الماهر ةاهرها دائمًا التابيه أو ما هو من خ ائ    فلا رهَ  

، هيول: لا، فنييول: ليه نعي ، هي ا المياهر راد، هل تي د بالماهر ما هليق بالمخلوقينتيول: ةاهرها غير مُ 

ي ه ا ال ي تف مه غير مراد،غير مراد،  لف ول ن ليس ه ا هيو المياهر، لييس هي ا هيو المياهر، ول ين السَّ

، ول ين لسينا معيك في تسيميته هَ وا ئمة ل  ه ونوا هسمون ه ا ةاهر، نحن معك في نفي  هي ا الي ي ف متَي

فرًا وباطلًا، ال ي أنت  وقيلت  إهيه ةاهر ه ا ليس بماهر، ولا هرتضون أن ه ون ةاهر اليرسن والحده  للهُ 

 اهر اليرسن تابيه، والتابيه للهفر ما أللهار ه ا ال فر في اليرسن أو في السنة.أنه إذا للهان ة

نحن لما نرى إذا رأهت أن ترى الن وص في للهت  المت لمين، أهن تجدها؟ في اليسي  الميردود، تجيد 

هنيياع  :هيييدمون وهييؤخرون، ثيي  هيولييونوهن وهيييررون سييمونها أقييول الييدِّ أنهيي  هبتييدئون للهتييب   بأقييول هُ 

هيا، إهضياح اليدليل في قطي  حجيج أهيل التعطييل، هي ا لابين جسمة فيأتون إليى ردِّ بها المُ  ن وص استدل

فيه ردًا مليى شييا ، وهبدو ل  أن ه ا ال تياح ألَّ نة الت  توفي بها شيا الإسلاه، وولد قبلهُ جمال توفي في السَّ 

 الإسلاه؛  نه بدأ في البداهة.

واج ، والرد مليى أهيل  ن منه فرضٌ من الدهن لمن تم َّ ح ف ن ال َّ  :أما بعد»هعن  بدؤه ببداهة هيول: 

ح الي ي بييده ت يارهف البدع أمر لاوح واج ، م  إنه ملى لا هييدر مليى الحميل مليى الامتيياد إلا اليرَّ 

اليدليل بيانيه إبطيال حجيج أهيل التايبيه والتعطييل، ولميا شياع في  ةنت ي  لإقاميقلوح العبياد، وغاهية المُ 

إلى التعطيل، وفى العامة م ه  التابيه المؤدى إلى التجسي  والحليول  يمؤدعتزلة الالخاقة م ه  المُ 

 .«انت   أهل العل  من أهل الحق للرد ملى الم هبين

فيان جماميا  مين العيواه، هنيا م توبية العيواه المجيانبين للعلمياب  ،وأما م ه  التايبيه»ث  هيول:  
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دوا في تيليد دهن   ملييه، إذ للهيان هي ا المي ه  نس  ذلك إليه، فامتما ملاه أحسنوا المن في بعض من هَ 

 «.وف مه  هن العامأقرح إلى ذِ 

للهان الواج  مليي   أن هيليدوني وأمايال   مين المت لميين إلا أنهي  »هيول:  -هاير إلى شيا الإسلاه

 قلدوا ه ا ال ي هتحدا منه. 

هيو  مياه المعيروووه ا ال ي هتحدا منه هو شيا الإسلاه فيميا هبيدو لي ، ذللهير فييه ابين جمامية الإ

 معروو له للهت  في النحو.

مين هنيا إليى ا خيير،  (113)طبعًا ال تاح هبيدأ مين هنيا مين   وص من أهن إلى أهنانمر هنا حا النُّ  

هيا وفى تأوهل يا والتأوهيل منيده ومنيد ه ا للهله في ذللهر الآها  وا حاده  التي  هف ي  من يا التايبيه، وفى ردِّ 

ختلفة، إما أن هيول: ه ه ال لمة ل ا معاني للهايرة في اللغة، والمناسي  من المت لمين ه ون بطرحٍ مُ   غيره

 هنا ه ا المعنى. 

ه ا ال ي هيولون، وهوهميون للهأنيه  (الَستًلاء)ل ا سبعة مار معنى والمناس  هنا  (الَستواء)مالًا: 

ص؛  نيه الخاطئ لماهر الينَّ  هُ  ساس هو ف مُ ما فعل ش ب للهأنه لا وال في تفسير اليرسن، ما هو ا ساس؟ ا

 أن ةاهر النص لله ا ولله ا، للهيف ه ون ةاهر أللهار اليرسن تابيً ا؟  مهدَّ 

ولا هرتضون أن ه ون ةاهر اليرسن والحده  للهفرًا وباطيل؛  ن التايبيه ال فير وباطيل، والله »هيول: 

نيا أةين أن المبتدمية هي  لميا هحايرون سبحانه وتعالى أمل  وأح  ، أنا مندي ه ه المسألة سيبحان الله أ

 عملون ملي ا التأوهل والمجاو والتخييل، ترى ه ه ا قوال أقوال من؟ وهُ  ،ه ه الن وص ال ايرة

ما ال ي للهان هني    حتيى رميوا إلينيا هي ه الن يوص  ،صلى الله عليه وسلموللهلاه رسوله  ۵وللهلاه الله  ۵أقوال الله 

أمل  وأح   مين أن ه يون  -سبحانه-والله »ال ايرة الت  في ةاهرها للهفر؟ هنا شيا الإسلاه هاير، هيول: 

 «.فيه نفسه لا هم ر منه إلا ما هو للهفر وضلال للهلامه ال ي وقفَ 

 ۵للهلام   دائمًيا هلييق بيالله  هعن ه منه ومن رسول ۵ها أخ  المرهس  أمل  وأح   فيما هتعلق بالله 

 .وللهلامه في نفسه لا هليق به إذًا الإش ال منده من البداهة في الماهر
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهًن. 

ا إلى تاأولٍ يُ اللفظ حتى يجعلونه مُ  ارةك يجعلون المعنى الفاسد ظاهرت خاالف الظااهر ولَ يكاون حتاجك

 ثذلك، وتارةك يردون المعنى لحقه الذي هو ظاهر اللفظ لَعتقادهم أنه باطل. 

 :قال الشَّارح وفقه الله

 :ه  هغلطون من وج ين

ولما هجعلونيه ةياهر اللفيا ، : تارةً هجعلون المعنى الفاسد ةاهرَ اللفا وه ا هو الغال الوجه الْول

 فَوْحَ أَهْدِهِ  ْ ﴿خالف الماهر، هو لما هيول حتاجًا إلى تأوهل هُ ه ون مُ 
ِ
ا اليد ةاهر اليد نأ، [11]الفيتح: ﴾هَدُ الله

فمياذا ه يون ميوقف ؟  ،ه  الجارحة فييول لك: هل تسل  بها؟ تيول لا، فييول لك: إذًا لابيد مين التأوهيل

أقول له: ها أخ  مالج! ليس ه ا هو الماهر أنت تتحدا من العده ولا من الخالق؟ أنت لما تيول ةياهر 

المخليوح، فيجعيل ةياهر  وأنيت تتحيدا مين ۵اللفا لله ا وةاهر اللفا للهي ا، الحيده  ه يون مين الله 

 أوهل، ه ا ا ول ه ا الوجه ا ول. فاسدًا؛ حتى هجعله محتاجًا إلى التأوهل فيخوض في الت ىً اللفا معن

وتارةً هردون المعنى الحق ال ي هو ةاهر اللفا لامتياده  أنه باطل، تارةً هيول: أن ةاهر اللفا للهي ا 

 يي  في هي ا، ول نيه  ي ، مالًا هيول: ةاهر اللفا ةاهر الاستواب هيو العليو والارتفياع وهيو مُ ولله ا وهُ 

 .له خطأ فيؤولههعتيد وهمن أن إثبا  العلو الارتفاع 

لا في الخطيوة ا وليى   يْ  في الخطوة ا ولى أقاح، ول نه في الخطوة الاانية، في الوجيه ا ول لي  هُ 

فييمن أن  ،موافيق لمياهره وه يون هيو الحيق ىً فسر اللفا بمعنيولا في الخطوة الاانية، وفي الخطوة الاانية هُ 

 .ا مالة الت  ذللهرها هنا للهل ا تتعلق بالغلط ا ول ،فينفيه، فا ول ۵ه ا لا هليق بالله 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الحجر الْسود » :في الحديث وفى الْثر الآخر« عبدي جعت فلم تطعمني»فالْول ثما قالوا: في قوله: 

 .«له فكأنما صافح اللَّه وقبل يمًنهيمًن اللَّه في الْرض فمن صافحه وقبَّ 

أن لاًس في قلوبناا أصاابع  مَ لِافقاالوا: قاد عُ « عًن مان أصاابع الارحمنقلوب العباد باًن أصاب»وقوله: 

 قال لهم: لو أعطًتم النصوص حقها من الدلَلة لعلمتم أنها لَ تدل إلَ على حق.الحق، فًُ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

ن يوص للهاييرة  افي يتجيدون  «أسياس التييدهس» وص وه  للهايرة جدًا، هي ا ال تياح ه ه بعض النُّ 

بالنسبة للماهر هيوليون: هف ي  مين اللفيا للهي ا  ؟جدًا جدًا أغلب ا في ذللهر الن وص وتأوهل ا، فماذا هفعلون

فلم تطعمان، أماا إناك لاو  عتُ عبدي جُ »فيج  التأوهل مالًا في قوله:  ۵ولله ا؟ وه ا المعن  لا هليق بالله 

 «.  ذلك عندي أطعمته لوجدتَ 

راد دائمًيا، مُي ، وأنت لميا تييول: المياهر اللفياهِ س  الجوع إلى نفسِ نَ  ۵ه ا الحده  هيولون أن الله 

الحجر الْسود يمًن اللَّه في الْرض فمان صاافحه » :الجوع؟ ه ا حده  وفي ا ثر ۵ابت لله تيول ه  ا تُ 

بيت طبعًا ه ا لا هابت مرفومًا ه ا أثر لا هابت مرفوع، فيييول: هيل تا ،«وقبله فكأنما صافح اللَّه وقبل يمًنه

 أو قبلته؟ ۵أنك قافحت الله 

أنيه لييس في قلوبنيا أقياب  الحيق،   َ ليِ، قيالوا: قيد مُ «قلوب العباد بًن أصابعًن مان أصاابع الارحمن»

قيبعين، ولابيد أن هي ا ةياهر اللفيا هنيا أن قلوبنيا بيين أُ  «قلوب العباد بًن أصبعًن من أصاابع الارحمن»

 لامسًا لليل ، ه ا ةاهر اللفا.ه ون في اليل  لابد أن ه ون مُ  ۵قب  الله ه ون ا قب  أُ 

وهي ا  ،«قلب المؤمن بًن أصبعًن مان أصاابع الارحمن»هيول الفخر الراوي: هيول قال مليه السلاه: 

  ننا نعل  بالضرورة أنه ليس في قدورنا أقبعان بين ما قلوبنا. ،لابد فيه من تأوهل

فيميا  هنيا ل ن نحن اخت يارًا ميا ني للهرها هييولوتحدا من للهت ، شيا الإسلاه مندما هتحدا هنا ه 

 .هتعلق با قاب 
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 تعييالىبحسيي  للهييل قليي  أقييبعان، أو هلييزه أن ه ييون لله  تعييالىأنييه هلييزه أن ه ييون لله  :الْولهيييول: 

للهاييرة،  وهما حاقيلان في بطين للهيل إنسيان؛ حتيى ه يون الجسي  الواحيد حاقيلًا في أم نيةٍ  فيط، أقبعان

ن؟ أموذ بالله، وباطل تتحدا  سخفٌ ه وذلك للهلَّ   ةاهره با  إلى ه ا الحد؟ ۵هعن  للهلاه الله ممَّ

: أنه هلزه أن ت ون أقبعاه في أجوافنا، م  أنه تعالى ملى العيرش منيد المجسيمة، وذليك أهضًيا والياني

 .حالمَ 

 تعيالى وحاجية وذليك مليى الله قياب ، وهيو مجيزٌ ا و إلا ب: أنه هيتض  ألا ه ح منه الت رُّ واليالث

 اواضيح للهييف أنهي  هجعليون ةياهرً  هعني ، ۵  ونعيوذ بيالله ت لِّ محال، للهل ه ه ا مور تتنبيه ل يا هي ا المُي

 .ستباعًا؛ حتى هجعلوع أنت أهضًا توافيه في التأوهل، أنت تيول: به ا؟!، فييال له: فييال ل ؤلابمُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لَلاة لعلماتم أنهاا لَ تادل إلَ علاى حاق، أماا الحاديث الدَّ هاا مان لو أعطًتم النصوص حقَّ  :فًقال لهم

« ل يمًناهلاه فكأنماا صاافح اللَّه وقبَّاالحجار الْساود يماًن اللَّه في الْرض فمان صاافحه وقبَّ »الواحد فقوله: 

 للَّه، ولَ هو نفس يمًنه  لْنه قال: يمًن اللَّه في الْرض. في أن الحجر الْسود لًس هو صفة   صريح  

ومعلوم أن المشبه غًر المشبه به، ففي ناص  «افحه فكأنما صافح اللَّه وقبل يمًنهفمن قبله وص»وقال: 

ا؟ وأناه الحديث بًان أن مُ  ا للَّه، وأناه لاًس هاو نفاس يمًناه فكًاف يجعال ظااهره ثفارك ستلمه لًس مصاافحك

 محتاج إلى التأويل مع أنه هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس.

 :قال الشَّارح وفقه الله

ه  ه للهرون أحاده  موضومة؛ لي اروا من مدد ا حاده  الت  لابد من تأوهل ا، أحاده  موضيومة 

ر وهيو أهضًيا نيِّ من ابن جمامة؛  نه إماه ه ا أهضًا وفيه للهتاح أهضًا لابن المُ أستغرح ذللهرها ابن جمامة أنا 

سيتيل تأوهل يا، للهتياح مُ ر الآهيا  وا حادهي  التي  هجي  لْلهيليه أهضًيا للهتياح فييه ذِ  ،معروو من ا شيامرة

لا هني    في اللغة ه  لا هني ي   شي ب، في  -سبحان الله-بحات منه ما وجدته هو مندي، الم   هؤلاب 

الحجر الْسود يماًن » :هتحدثون منه للهأنه للهلاه أج ل الخلق، وه ا الحده  ۵العلوه ا خرى للهلاه الله 



 

- 
183 

 «. اللَّه في الْرض

 هيو ميالٍ  ۵الله  «هميين الله في ا رض» :، أولًا من ابن مباس ووهو ليس حدهاًا مرفومًا هو معرطبعًا 

مليى العيرش، ولابيد أن تجمي  بيين الن يوص، وهي ه قرهنية، هي ه اليرهنية هميين الله في  ملى الناس مسيتوٍ 

مميي ، للهأنيه قيافح الله وقبَّيل  أي ليه أجيرٌ ، راد، فمن قيافحه وقبليه ف أنميار المُ فسِّ ا رض، ه ه اليرهنة تُ 

وقيافح همينيه نفيس الحيده  واضيح جيدًا،  ن هي ا الحيده   ۵ل الله جل قبَّ يس فيه أن ه ا الرَّ همينه، ل

يماًن اللَّه في الْرض فمان »قرهح في أن الحجر ا سود ليس هو قفة لله، ولا هيو نفيس همينيه؛  نيه قيال: 

  «.فكأنما صافح اللَّه وقبل يمًنه ،له وصافحهقبَّ 

ايب ه في ا جير والايواح، للهأنيه ه به، وهنا تابيه من قبَّل الحجر ا سود هُ ابَّ المُ  ه غيرَ ابَّ أن المُ  ومعلوهٌ 

سيتلمه ففي  نيص الحيده  بييان أن مُ  ،۵ليس فيه أن الحجر ا سود هو قفة من قيفا  الله  ۵قبل الله 

للحجر ا سود؛  نه ليس هو نفسه همينه، ف يف هجعيل ةياهره للهفيرًا  بل هو م افحٌ  ۵ افحًا لله ليس مُ 

 تاج إلى التأوهل م  أن ه ا الحده  إنما هعرو من ابن مباس بأنه ليس مرفومًا.وأنه مح

، وأن مين ۵ه ا الحده  ا ول، في نفس الحده  ما هدل ملى أن الحجر ا سود ليس هو قيفة لله 

مميا هيدل مليى أن  «للهيأن»، وإنما ۵ا لله  افحً ، وأن من قافحه ليس هو مُ ۵استلمه ليس هو مستلمًا لله 

 هناع مابه، وهناع مابه به، وأما الحده  الآخر. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا يقول اللَّهوأما الحديث الآخر فهو في الصحًح مُ  ، فًقول: رباي ثًاف فلم تطعمن عتُ عبدي جُ » :فسرك

 «.ذلك عندي أن عبدي فلان جا  فلو أطعمته لوجدتَ  أطعمك وأنت رب العالمًن؟ فًقول: أما علمتَ 

 :قال الشَّارح وفقه الله

هيول هنا ابن جمامة: هيول ذللهير الحيده  ثي  ، ه ا تفسير( «فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»قوله: )

، ف نيا فأنيه أطليق الميرض والاستسيياب والاسيتطعاه مليى نفسيهِ  ،هيول: لا خلاو في تأوهل ه ا الحيده 

اا جاا  أما علمتَ » :ره في نفس الحده وقد فسَّ  ،«تطعمن فلمْ  عتُ جُ عبدي »: ۵هيول الله   ،أن عبدي فلانك

 «.  فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي

ها جمامه هنا ه تف  فيط باللفا ا ول  ن ه ا ال ي ه مه، هيول: لا خلاو في تأوهل هي ا الحيده ، 

الميراد جياع ، مي  أن  فسه، وإنما المراد ول  من أوليائفأنه أطلق المرض والاستسياب والاستطعاه ملى ن

ت أن عبدي فالان جاا  فلاو أطعمتاه لوجادت أما علمَ » :ول  من أوليائ ، ملى للهل حال في نفس الحده 

وقوليه: ، [7]محميد: ﴾إنِْ تَنُ يرُوا الَله هَنُ يرْلُلهْ  وَهُاَبِّيتْ أَقْيدَامَُ  ْ ﴿: تعيالىهيول: وه ا للهيوليه  ،«ذلك عندي

 ﴾وَوَجَيدَ الَله مِنيْدَهُ ﴿: تعيالىورضيواني، ومنيه قوليه : لوجد  ثواب  ورحمت  وللهرامتي  «لوجدتن  منده»

اهُ حِسَابَهُ ﴿ول لك قال:  ،أي لوجد جزاب الله منده [39]النيور: ، ه ا الجزب الااني من الحده  وللهلام   ﴾فَوَفَّ

في نفييس الحييده  فيييه بيييان أن اليي ي جيياع، وأن اليي ي  -سييبحان الله-في قييح، أمييا ا ول، هعنيي  واضييح 

 .  تعالىمن مباد الله  ال ي مرض مبدٍ  استطع ، وأن
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

أن  فًقاول: رباي ثًاف أعاودك وأنات رب العاالمًن، فًقاول: أماا علماتَ  ، فلم تعدنعبدي مرضتُ »

أن اللَّه سابحانه وتعاالى في  عبدي فلان مرض، فلو عدته لوجدتني عنده، وهذا راشد الإسلام، وهذا صريح  

 ۵فجعل جو  العباد جاو  اللَّه  جوعه، جو  عبده وجا  عبده، فجعلَ  ضَ مرِ لم يمرض ولم يجع، ولكن 

ا ذلك، تفسًر هُ ومرضُ   لو أطعمته لوجادت ذلاك عنادي،، في نفس الحديث، مفسرا ذلك بأنك مرضه مفسرك

 .في الحديث لفظكا يحتاج إلى تأويل ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق

 :قال الشَّارح وفقه الله

لما تيرأه من أوله إلى سخره، فف  نفيس الحيده  تفسيير لميا قيد هلتيبس مليى بعيض في نفس الحده  

 .الناس

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، فإناه لاًس في ظااهره أن القلاب متصال «قلاوب العبااد باًن أصابعًن مان أصاابع الارحمن» :أما قوله

 بالْصابع، ولَ مماس لها.

 قال الشارح وفقه الله:

 .للهل إنسانوهو منده للهما قرأنا في بطن  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 . لَ في قول: القائل هذا بًن يدي ما يقتضي مباشرته لًدي، وولَ أنها في جوفهِ 

 قال الشارح وفقه الله:

لا هيتض  هي ا  له؟ فلان بين هدهه، هعن  هل هو فعلًا بين هدهه؟ وهدي مماسة  أن قاحب :أنا لما أقول

 أقلًا في اللغة.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حَابِ الْمُسَخَّ ﴿: قال: وإذا قًل مَاءِ وَالْرَْضِ وَالسَّ ًْنَ السَّ  .يقتضلم  ﴾رِ بَ

 قال الشارح وفقه الله: 

ه ا ليس دقييًا، لا هستلزه قد ه ون وقد لا ه ون، وهو ميا ذا هييول؟ قيال ( يقتضي لَ)نحن لما نيول: 

 .(هستلزه)

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا للسماء والْرض، ونظائر هذا قال: لم يقتض ومما ، ثيًرة قال: ومما يشبه هذا القول أن يكون مماسك

 يشبه هذا القول.

 قال الشارح وفقه الله:

ييمَابِ وَا رَْضِ ﴿هيييول:  ۵الله  رِ بَيييْنَ السَّ ييحَاحِ الْمُسَييخَّ أن السييحاح  :هييل معنيياه ،[164البيييرة:] ﴾وَالسَّ

 ذلك.ماس للسماب ومماس للأرض؟ لا هيتض  مُ 

 (.ومما يشبه هذا القولوقوله: )

ذللهر شيا الإسلاه أربعة أحاده ، وه ه من أش ر ا حاده  الت  ه  هبدؤون ب للهرها في المنياةرا ، 

ولله ا أول ما ه للهرون ه  ه ه ا حاده  أنيه إذا للهنيت بالمياهر فأثبيت بيأن الله هجيوع، وأنيه هميرض، وأنيه 

في نفسي ا ميا تحتياج إليى تأوهيل، ومرفنيا أهضًيا أنهي   ودٌ هستطع ، وجدنا أن ه ه ا حاده  تفسييرها موجي

وإلا بالله مليك ما ذللهره الراوي هل ه ا ةياهر ، فستبا  به ا الا ل ب اير من الت لُّ أة روا أن ةاهرها مُ 

 .؟ ليس ه اصلى الله عليه وسلم؟ هل ه ا ةاهر للهلاه رسول الله ۵للهلاه الله 

أه ممدًا الم ي  هي ا نجيده  حيانًا، إما خطأً ومن هنا ه للهر شيا الإسلاه تلبيسًا سخر هرت به المت لمون أ

 .للهايرًا
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا لما لًس ميله، ثما قًل في قوله:  مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَِاا ﴿ومما يشبه هذا القول أن يُجعل اللفظ نظًرك

ًَدَيَّ  ااأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا ﴿فقًل: هو ميل قوله:  [0٥]ص:﴾خَلَقْتُ بِ ا عَمِلَتْ أَيْادِينَا أَنْعَامك ، [02]ياس:﴾خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّ

ا وفى قولاه:  هذا ميل هذا  لْنه هنا أضاف الفعال إلاي الْيادي فلًسَ فهذا قال:  فَبمَِاا ثَسَابَتْ ﴿فصاار شابًهك

ًَادَيَّ ﴿ثام قاال:  ﴾لمَِاا خَلَقْاتُ ﴿وهناك أضاف الفعل إلًه، فقاال:  ،[٢0]الشاورى: ﴾أَيْدِيكُمْ  اا، فاإن  ﴾بِ وأيضك

 ﴾بَالْ يَادَاهُ مَبْسُاوطَتَانِ ﴿، ثما في قوله: التينًةلفظ  هناك ذثر نفسه المقدس بصًغه المفرد، وفي الًدين ذثرَ 

ًُننَِاا﴿وهنا أضاف الْيدي إلي صًغة الجمع فصاار ثقولاه:  [١٤]المائدة: وهاذا في الجماع نظًار  ﴾تَجْارِي بِأَعْ

ًَدِهِ الْمُلْكُ ﴿: تعالىقوله  ًْرُ بِ ﴿، ﴾بِ  في المفرد، فاللَّه سبحانه وتعالى يذثر نفسه تارة.  ﴾ًَدِكَ الْخَ

 قال الشارح وفقه الله:

بماهر اللفيا بجعل في ه ا الباح  هغلطونومما هابه ه ا اليول، اليول ال ي هتحدا منه الايا أنه  

هج لييون بعييض   يي  أحيانًيياميين هيي ا البيياح أنَّ  ،حتاجًييا للتأوهييلممييا هليييق بييالمخلوقين؛ حتييى هجعلييوه مُ 

 الن وص، مال بعض الن وص ا خرى، وه  لا ت ون من ا واضح!

مَابَ بَنيَْناَهَا بأَِهْيدٍ وَا﴿: رسلت ل  مناةرة الايا سال  في قفة اليدفي المناةرة الت  أَ   ، [47الي ارها :] ﴾لسَّ

لعلية في سخيره، مال التنيوهن الي ي ه يون بعيد حي و حيرو ا التنوهن هناو (دْ يَ )، هنا جم  (ا هد)ملى أن 

بياح سخير، وهي ا للهايير منيده : ، نفيس الاي ب هي ا (ورواشٍ ، قااضٍ : )تح و الياب فتييول (قاضيمال: )

ًَدَيَّ ﴿) اا﴿ [0٥]ص: ﴾مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بِ اا عَمِلَاتْ أَيْادِينَا أَنْعَامك اا خَلَقْنَاا لَهُامْ مِمَّ  ﴾أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

ي (،[02]يس:  فة ب ييغةِ ه ا ليس من ه ا الباح، وهنا ذللهير اليراوي هييول: أميا الييرسن، فييد ورد  هي ه ال ِّ

مَيا مَنعََيكَ أَنْ ﴿، أميا الوحيدان للهي ا، وأميا التانيية ىوالجمي  أخير والتانية تارةً  الوحدان تارةً  الواحد ب يغةِ 

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ أَنْعَامًا﴿: تعالىوأما الجم  فيوله ، [75]ص: ﴾تَسْجُدَ لمَِا خَلَيْتُ بيَِدَيَّ   جعيل ،[71]هيس: ﴾ممَِّ

 ، وأنه هج  التأوهل.۵ه ا للهله من باح واحد لماذا؟ ليؤللهد أن الماهر ال ي ف مه لا هليق بالله 

التي  هي  في سيورة ص؟  ى سورة هس هيل هي  مايل الآهية ا وليالآهة الاانية الت  ه  فيهل الآن نرى  
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مون أن هي ا مايل هي ا فيجي  التأوهيل، للهميا لما ليس ماله، هدَّ  االلفا نميرً جعل ابه ه ا اليول أن هُ ومما هُ 

ي ،[75]ص: ﴾مَيا مَنعََيكَ أَنْ تَسْيجُدَ لمَِيا خَلَيْيتُ بيَِيدَيَّ ﴿قيل في قوله:  ، الخليق هنيا (لميا خلييتُ : )زوا هنيارللهِّ

ًَدَيَّ ﴿)إلى ال ا  الميدسة  ومضاوٌ  الخلق هو الفعل، الفعل منسوحٌ  ،منسوح إلى ال ا  الميدسة  (﴾بِ

ا خَلَقْنَا﴿) :اليد ذُللهر  بعد ذللهر الخلق وخاليه، أما هنا الضيمير  (خلييتُ : )هنياع، ([02]يس: ﴾أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

يا ﴿هنيا الضيمير ضيمير مين الجمي  [ 71]هيس: ﴾أَوَلَْ  هَيرَوْا أَنَّيا خَلَيْنيَا﴿ :تُ ضمير مفرد خليْ  خَلَيْنيَا لَُ يْ  ممَِّ

نفيس الاي ب مميا ممليت، مميا ( أي مميا خلييت، مما مملت أهدهنا) :هنا العمل ،[71]هس: ﴾مَمِلَتْ أَهْدِهناَ

، الخليق نُسي  إليى س  إلى اليد، لاحمنا الفرح؟ وهناع لما خلييتُ خليت الخلق، والعمل والفعل هنا نُ 

 .﴾لمَِا خَلَيْتُ بيَِدَيَّ ﴿اليد الخلق نس  إلى ال ا  الميدسة 

 .الاانية الخلق نس  إلى اليد في الآهة

أنيا  ، ول ن أذللهر ل   ماالًا:للهر  هنا سن للهرهافروح الت  ذُ أبعة أنا أذللهر ل   ماالًا سن للهر الفروح هنا 

 .بيدي، ه ه جملة هُ ه أو مما مملتُ تُ ه أو مما للهتبْ تُ ه ا ا مر مما مملَ  :لما أقول

 .هدي هُ تُ لْ مِ ه ا مما مِ  ى:جملة أخر

: الفعل إلى نفسي ، وذللهير  أداة الفعيل نسبتُ  ىالفعل إلى هدي في الجملة ا ول نسبتُ الجملة الاانية 

راد ل هُيمَيفي مايل هي ه الجُ  ،الفعيل إليى نفسي  وذللهير  أداة الفعيل هنا أنيا نسيبتُ ( ه ا ا مر مملته بيدي)

 .بيدي هُ باشرًا لَ مُ  هُ أي باشرته بيدي، مملتُ  (؛بًدي هُ عملتُ ) ،للهرمباشرته بما ذُ 

 .مما مملته نفس ، أي مما مملته أنا :أي (؛هذا مما عملته يدي)أما إذا قلت: 

للهير الييد معناهيا فس ثي  ذُ سي  الفعيل إليى الينَّ إلى النفس، إذا نُ  هُ نسبتُ  ىالفعل إلى اليد فالمعن َ  سِ إذا نُ 

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ أَنْ ﴿: ليس واضحللهر مباشرة بالفعل ذِ   .[71]هس: ﴾عَامًاأَنَّا خَلَيْناَ لَُ ْ  ممَِّ

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿: )إلى اليد سَ  ق نُ لْ العمل هو خَ   سيبة إليى الييد مايل أهيدهنا نسي  إليى الييد، النِّ  (﴾مِمَّ

والعميل والفعيل لميا ذللهر، الخلق ا خير في ه ا نميره  ﴾بيَِدِعَ الْخَيْرُ ﴿، ﴾بيَِدِهِ الْمُلْكُ ﴿النسبة إلى الخلق 

نسي  العمل لميا هُ ، ل  أذللهره، بماذا مملته تيول: ه ا ا مر مملته هدي، معناه مملته أناتنسبه إلى اليد، لما 



 

- 
189 

 :فس وذللهير  الييد معناهيا، مُميل وباشير بالييدس  إلى النَّ فس، أما العمل إذا نُ إلى اليد معناه نسبته إلى النَّ 

يا مَمِلَيتْ أَهْيدِهناَأَنَّيا خَ ﴿ :هنا العمل نس  إلى ال ا  الميدسة ث  ذللهر الييد ،﴾لمَِا خَلَيْتُ ﴿  ﴾لَيْنيَا لَُ يْ  ممَِّ

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿ :اليدهنا العمل هو الفعل والخلق نس  إلى  ،[71]هس: الفعيل  س  إلى اليد، ونسيبةُ نُ  ﴾مِمَّ

ا عَمِلَتْ أَيْادِينَا﴿ :إلى اليد، ونسبة الخلق إلى اليد وهو نسبته إلى النفس أي مميا خلينيالله  هيل ذللهير  ؛﴾مِمَّ

ًَادَيَّ ﴿)م  الخلق ش ب سخر؟ ل  ه للهر، وهناع ذُللهر الخلق والخالق بعيد ذليك قيال:  ا ميا الح مية؟ إذً  (﴾بِ

ا ول ليس مال الااني، والااني ليس مايل لمياذا؟  نيه هنيا أضياو الفعيل إليى ا هيدي ، ف  ا ليس مال ه ا

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ﴿ شيبي ا  ،[31]الايورى: ﴾فَبمَِا لَلهسَبَتْ أَهْدِهُ  ْ ﴿أضاو الفعل إلى ا هدي شبيً ا بيوله:  ،﴾ممَِّ

معناه فبما للهسيبت ، قيد ت ونيوا  ﴾فَبمَِا لَلهسَبَتْ أَهْدِهُ  ْ ﴿ :باشرهحي  إسناد الفعل إلى ا هدي، ولو ل  تُ من 

سي  هنيا نُ  ﴾فَبمَِيا لَلهسَيبَتْ أَهْيدِهُ  ْ ﴿للهسبت  با رجل، قد ت ونوا للهسبت  باللسان، قد ت ونوا للهسبت  بيالعين 

إسيناده إليى  :سند إلى اليد، ولو ل  تباشره بالييد؛  ن نسيبة الفعيل وإسيناد الفعيل إليى الييد معنياهأُ والفعل 

 النفس.

ه ليس المراد أنك باشرته بيدع، فييد تَ مما فعلْ  :: ها أخ  ه ا العمل مما للهسبته هداع، معناهأنا لما أقول 

 الميتضى.ول ن ليس ه ا هو  باليد ت ون باشرته

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿) ، ﴾فَبمَِا لَلهسَبَتْ أَهْيدِهُ  ْ ﴿: اليد، إذًا ه ا مال ه اإلى س  العمل والخلق هنا نُ  (﴾مِمَّ

 .باشرهمال ه ا من حي  إسناد الفعل إلى ا هدي، ولو ل  تُ 

فس هنا أضاو الفعيل إليى ا هيدي، ف يار شيبيً ا بيوليه: إلى النَّ  الفعل إلى ا هدي لله ضافتهِ  إذًا إضافةُ 

، [75]ص: ﴾مَا مَنعََكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَِا خَلَيْيتُ بيَِيدَيَّ ﴿وهناع في قوله:  [31]الايورى: ﴾فَبمَِا لَلهسَبَتْ أَهْدِهُ  ْ ﴿

ثي   ﴾خَلَيْتُ لمَِا ﴿أضاو الفعل إلى نفسه، إلى ال ا  الميدسة، فيال:  ،﴾لمَِا خَلَيْتُ ﴿ضاو الفعل إليه أ

ًَدَيَّ ﴿)قال:   (.﴾بِ

أنيت  إذا أردتي   (ا هدي)وهناع أضاو الفعل إلى  (بيدهه)في ه ه الآهة أضاو الفعل إلى نفسه ث  ذللهر 

 لخص. أن ت تبوا مم ن أن نُ 
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سية ب ييغة يدَّ نفسيه المُ  هنياع ذللهيرَ  ،﴾لمَِيا خَلَيْيتُ بيَِيدَيَّ ﴿ ى:في الآهية ا ولي: )وأنَّه هنياع(، نيرأ أهضًا

س  إلى نفسه أفرد، ولميا لما نَ  ،﴾لمَِا خَلَيْتُ بيَِدَيَّ ﴿ :التانية ةوفي اليدهن ذللهر لفم ﴾لمَِا خَلَيْتُ ﴿ :المفرد

 .[64]المائدة: ﴾بَلْ هَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿اه للهما في قوله: ذللهر اليد ثنَّ 

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿) :وهنا أضاو ا هدي إلى قيغة الجم   ن  ﴾تَجْيرِي بأَِمْيُننِيَا﴿يوليه: لله ف ار (﴾مِمَّ

يا ﴿ :ه ا نمير ه ا، وه ا في الجم  أهضًا في سورة هونس وفي سورة هس في قوله أَوَلَْ  هَرَوْا أَنَّا خَلَيْناَ لَُ ْ  ممَِّ

اد منيه؟ ميا المير ،﴾بيَِيدِعَ الْخَيْيرُ ﴿، ﴾بيَِيدِهِ الْمُلْيكُ ﴿هي ا في الجمي  نميير قوليه: ، [71]هيس: ﴾مَمِلَتْ أَهْدِهناَ

ًَادِهِ الْمُلْاكُ ﴿ :سية، ولييس لييده فييطيدَّ المراد منه إثبا  الملك لنفسيه المُ  أثبيت المليك لنفسيه،  :أي ؛﴾بِ

مده إهراد مباشرة اليد، هعن  هو لميا مده إذًا هو ماله ، الخير لا همل ه إلا نفسه الميدسةولله لك إثبا  أن 

بيَِيدِعَ ﴿إثباتيه لنفسيه، ولميا هييول:  ،باشيرة الييد أو إثباتيه لنفسيههيل الميراد هنيا مُ  ،﴾بيَِدِهِ الْمُلْيكُ ﴿ :هيول

 .إثباته لنفسه، إذًا ه ا مال ه ا وذاع ﴾الْخَيْرُ 

ا مَمِلَيتْ أَهْيدِهناَ﴿ما هيال في ه ه الآهة: الطالب:  ة إن إضيافة العميل إليى الييد إضيافة قيوَّ  [71]هيس: ﴾ممَِّ

 ؟﴾تَجْرِي بأَِمْيُننِاَ﴿ :مباشرة؛  نها ليس ب يغة التابيت، مال قوله تعالى وليس

 .للهلامك قحيح بس إضافة قوة لا إضافة ممل الشًخ:

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ﴿ :من اللواوه إضافة ممل، العمل فيما قال الطال : لي ا  العميل لإضافة العمل  ﴾ممَِّ

 ضافة مباشرة.ل ن إضافة قوة وليست إإضافته إلى اليد 

يا مَمِلَيتْ أَهْيدِهناَ﴿ :سةيدَّ فس المُ هنا إضافة العمل إلى النَّ : الشًخ للهأنيه  ،خلينيا أي مميا ،[71]هيس: ﴾ممَِّ

 (.مما خلينا)هيول: 

لآده،  ۵هنا إثبا  لخليق الله  ،[75]ص: ﴾لمَِا خَلَيْتُ بيَِدَيَّ ﴿: أن في الخلاصة التي نريد أن نصل إلًها

 أده خليه بيده، خليه باليدهن. 

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ﴿ :وفي قوله طلق الخليق إثبيا  مطليق الخليق، هنا إثبا  مُ  ،[71]هس: ﴾أَنَّا خَلَيْناَ لَُ ْ  ممَِّ

 ﴾بيَِيدَيَّ مَيا مَنعََيكَ أَنْ تَسْيجُدَ لمَِيا خَلَيْيتُ ﴿وفي قوليه:  ﴾بيَِدِعَ الْخَيْرُ ﴿ ﴾بيدع الملك﴿ومطلق الملك في 
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 .هنا إثبا  الخلق باليدهن وه ه ه  ميزة سده  ،[75ص:]

ذللهر أنه  هعن  هو ذللهر غير وارد، حره ين ملى حيوح واليده ، وهي ه المييزة التي   $ابن خزهمة  

 .خليه بيدهة سده مليه السلاه أنه ، ه ه ميزهاحاولون أن هنفوثبتت له هُ 

ا في النص الْول  .إثبا  الخلق باليدهن :ذك

 الخلق.مطلق إثبا   :في النص الاانيو

أضياو  (﴾عَمِلَاتْ أَيْادِينَا﴿) :الفعل إلى ا هدي أضاوَ  (﴾عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿)أن في قوله:  الفر  الأول:

ًَدَيَّ ﴿) الفعل إلى ا هدي، وفي  (.﴾لمَِا خَلَيْتُ ﴿)أضافه إلى نفسه  (﴾لمَِا خَلَقْتُ بِ

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿) : أن في قوله:الفر  الثادني  يا مَمِلَيتْ ﴿ :أضاو ا هدي إلى ضيمير الجمي  (﴾مِمَّ ممَِّ

 هنا جم  وهنا مفرد.، ﴾لمَِا خَلَيْتُ ﴿ أضاو إلى ضمير مفرد ﴾لمَِا خَلَيْتُ ﴿وهنا في  ﴾أَهْدِهناَ

 .﴾لمَِا خَلَيْتُ ِ بيَدَيَّ ﴿ المضاو مانى ﴾لمَِا خَلَيْتُ ﴿في قوله:  

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ﴿ وفي قوله: اا عَمِلَاتْ أَيْادِينَا﴿) اليرابط أن في قوليه: ،المضاو جم  ﴾ممَِّ  جعيل(، ﴾مِمَّ

 .ماملة اليد

ًَدَيَّ ﴿)وفي قوله:  ، ۵العامل هنا والخالق الله  (﴾لمَِا خَلَقْتُ ﴿)جعل ا مخلوقةً بهما، ( ﴾لمَِا خَلَقْتُ بِ

 .أن المباشرة باليدهن هنا مي ودمخلوقةً بهما، مما هدل ملى   ماإذًا هنا جعل ،خلق؟ باليدهنبماذا 

إذًا لا ه ح أن تيول: أن ه ا أحيانًا جاب ب يغة الجم ، وأحيانًيا جياب ب ييغة المفيرد، وأحيانًيا ب ييغة 

 ،رًا منيد أهيل البيدعالتانية لتخلط الموضوع، ما ه ح ه ا؛  ن ه ا ليس من ه ا البياح، وهي ا تجيده للهايي

 وه ا باطل. فلابد أن ننتبه ونيول ل  : ترى ه ا باطل

ذللهره طبعًا الايا أفحمه، ول ن للهنت أتمنى أن هيول الايا ليه: نتوقيف ذاع أتمنى لما الايا  أنا للهنتُ 

جم  هي ه هعن  ا ﴾دَاوُدَ ذَا ا هَْدِ ﴿ :أهضًا (أهدي)ان بب ن هناع ها تيرأ؟للهيف  :واقرأ ،الآن، افتح الم حف

جم  ه ه وانمر هل للهلامك هسل  ليك؟ بعيدها هييال ليك: هيا أخي  أهين أنيت؟ هعني  هي ا غيير اب ا ا هد، 
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 مادل.

ه  ا ه ا من ه ا وه ا من ه ا، للهأنيك تيت ل  مين! هيا أخي  انتبيه  ۵  في للهلاه الله وبعدهن أنت تت لَّ 

 له ال حيح ه  ا ملى الماش  استوقفه. هعن ، ول ن الايا ال ي أفحمه وذللهرَ 

 هيول أنت  تؤولون هل ه ا هجوو ل   أه لا هجوو؟ :الطالب

فيتح ا ،: هي ا مين هي االآن أنات قلاتناسيبة جييدة ل ي  هييف معيه الاييا، ل ن ه ه للهانيت مَ  :الشًخ

هيد لابيد مين  :، هناع ا هدي جم (قاضٍ ورواشٍ )من باح ه ا اليد هو هنا ذللهر ، ﴾ذَا ا هَْدِ ﴿ :الم حف

هنياع تي للهر  شي ب،  (قياضٍ )ه ا من أي بياح هيا أخي  مين بياح هنا؟ أهن الياب  (ذا ا هدِ )الياب في ا خير 

تي للهر فييه، وتتعجيل فييه بهي ا الاي ل،  ۵للهيلاه الله ، سيبحان الله ۵غره  ه ي ا في للهيلاه الله ماذا؟ وهنا 

 .۵أنت تتحدا من الله  ، احتى امرؤ الييس ما أةن وقل إلى ه ،للهأنك تتحدا من امرؤ الييس

لل فار، هعن  للهتاب   ه ا أنيت  مياذا  جةٌ ف  ه حُ  ،لو للهان للهل ما ت للهره من الآها  وا حاده  قحيحًا

 ،ذللهيرهأهضًيا هي ا  ،عجز في التأوهيله ا هُ إمجاوٍ في ه ا؟ أي مُعجز بعدهن ه ا  تيولون منه؟ لا تطالبونا منه

 .حيق التنزههلتأوهل حتى نُ المي ود منه هو أن نتع  أنفسنا في ا :قال

 .أه  ما فيه مؤول أو معطل ،ال فار تدموه  إلى للهتاحٍ سلخته هعن  أنت لما تدمو

 لله في خليه شاون.

 طي  ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.

 أربعة.الفروق ثيًرة، نحن ذثرنا منها  يعني عرفنا الفرق بًن هذا وهذا

يا مَمِلَييتْ أَهْيدِهناَ﴿الخلاقية: أن في الآهية في قولييه:  فَبمَِييا ﴿هنيا جعييل الييد مامليية مايل:  ،[71]هييس: ﴾ممَِّ

العمل هنا نس  إليى نسي  إليى الييد، ونسيبته إليى الييد هسياوي نسيبته إليى  ،[31]الاورى: ﴾لَلهسَبَتْ أَهْدِهُ  ْ 

 مما فعلته أنت. :عناهالنفس، فلما أقول لك: ها أخ  ه ا مما للهسبته هداع، م

 ون باللسان، ليس المي ود هنيا أنيك باشير  هفيد ت ون فعلته باليد، وقد ت ون للهسبته بالعين، وقد 

هنا جعل اليدهن مخلوقيةً بهميا إذًا هنياع شي ب وائيد  ،[75]ص: ﴾لمَِا خَلَيْتُ بيَِدَيَّ ﴿العمل باليد، وفي قوله: 
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 .تلك الآهةمرادٌ في ه ه الآهة، ه ه الآهة ليست مال 

 .غير مسموع الطالب:

قيد  (هي ا بيين هيدي): نحان لماا نقاولر، ت يرَّ هبدو أنن  أخطأ  فيه  ن للهيلاه شييا الإسيلاه  :الشًخ

م  أنيك للهيل ميا قليت: أن هي ا بيين  ن ذاع هيدَّ  ،ما فيه أنيه لا هسيتلزه باشرته وقد لا هيتض  غاهةُ هيتض  مُ 

هييول: وذاليك لا هسيتلزه هي ا، ، فعيلًا لييس معنياه أنيه  (ديالاييا الفيلاني بيين هي)هدهك، فأنيا أقيول ميالًا 

 هستلزه، إذا قلنا لا هستلزه طبعًا أوضح لا هيتض  هبدو أن شيا الإسلاه للهرره ونحن معه.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

صًغة الجمع تقتضي التعظًم الذي يستحقه وربما تادل علاى معااني أسامائه، وأماا صاًغة التينًاة  لْن 

ًَادَيَّ  تْ عَاكَ أَنْ تَسْاجُدَ لمَِاا خَلَقَامَاا مَنَ ﴿فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس  عان ذلاك فلاو قاال:   ﴾بِ

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿. ثان ثقوله: [0٥]ص: ًَادِهِ الْمُلْاكُ ﴿وهو نظًر قولاه:  [02]ياس: ﴾مِمَّ ًَادِكَ ﴿و [2]الملاك: ﴾بِ بِ

ًْرُ  ا له، فكًف إذا قال: خلقات بًادي؟ [1١]آل عمران: ﴾الْخَ . ولو قال: خلقت بًدي بصًغة الإفراد ثان مفارقك

 .بصًغة التينًة هذا

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَامقرأنا أمس فيما ذللهره  مَاا مَنَعَاكَ أَنْ تَسْاجُدَ لمَِاا ﴿)مين الفيرح بيين قوليه تعيالى سيبحانه:  شَ

ًَدَيَّ  ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ﴿: )وبين قوله ([0٥]ص: ﴾خَلَقْتُ بِ وذللهر شيا  [71]هس: ﴾أَوَلَْ  هَرَوْا أَنَّا خَلَيْناَ لَُ ْ  ممَِّ

ا ﴿ :الإسلاه هنا أن الخلق والفعل في سهة سورة هاسين  .  [71]هس: ﴾مَمِلَتْ أَهْدِهناَممَِّ

سي  فس، وإذا نُ سي  إليى الينَّ إلى ا هدي، والخلق والفعل إذا نس  إليى ا هيدي ف أنيه نُ  هو منسوحٌ 

ما منعاك ﴿)للهر مجرد الخلق، فف  قول سخر فله دلالة وائدة ملى ذِ  ر ش بٌ للهِ الفعل والخلق إلى النفس ث  ذُ 

ًَدَيَّ   ﴾خَلَيْيتُ بيَِيدَيَّ ﴿ليق الخليق والخيالق وميا بيه خُ  ۵هنيا ذللهير الله  (،[0٥]ص: ﴾أَنْ تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بِ

مميا هيدل مليى أن المي يود هنيا ذللهير مباشيرته بالييد، وهي ه المييزة لآده ملييه السيلاه وفي قوليه:  [75]ص:

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿)  .هنا المي ود ذللهر مطلق الخلق، ([02]يس: ﴾مِمَّ
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ذللهير  ۵الله  ،اليراوي في للهيلاهها هنيا مبيارة امي اض سخير ل ي   نهي  دائمًيا هيوليون للهميا قرأنيا أميس 

ااا عَمِلَااتْ أَيْاادِينَا﴿)ا هييدي ب يييغة الجميي ، وب يييغة التانييية، وب يييغة الإفييراط وملمنييا أن في قولييه:   ﴾مِمَّ

فَبمَِيا ﴿مايل قوليه  ۵لله ليس المي ود هو ا هيدي، وإنميا المي يود هنيا نسيبة الخليق إليى ا، ([02]يس:

سيي  إلييي   فيي للهر شيييا قييد ه ييون ال سيي  بغيير ا هييدي، ول يين العمييل نُ ، [31]الاييورى: ﴾لَلهسَيبَتْ أَهْييدِهُ  ْ 

أحيانًيا هي للهر نفسيه ب ييغة المفيرد، وأحيانًيا ب ييغة  ۵وال ه للهر في هي ا الموضيوع أن الله  الإسلاه هنا لا

رجي  إليى نفسيه الميدسية قييغة التانيية؛  ن لا ه للهر ولا هُ  م رًا ومضمرًا، ول نهالجم ، ول نه لا ه للهر مُ 

 قيغة التانية المي ود من ا العدد نفسه.

الجمي   ن قييغة الجمي  تيتضي  التعميي   ، وأميا قييغةُ هُ واحيدٌ لا شيرهك لَي ۵أما الإفراد فلأن الله 

التانيية؛  نيه هيدل  تعميي  ولي  هي للهر قييغةال نه هيتضي   ؟لماذا ذللهر قيغة الجم  ،۵ال ي هستحيه الله 

يا ﴿ ،ملى خ وص العدد، العدد لاثنين، أما قيغة الإفراد فلييس هنياع إشي ال؛ حتيى هيدف  الإشي ال ممَِّ

سي  نُ  (لييتفيميا خَ )ب ييغة الجمي ، و ۵ضييفت إليى الله هنيا أُ  (الْيادي) ن ، [71]هيس: ﴾مَمِلَتْ أَهْدِهناَ

لإش ال الي ي هي للهره المت لميون، وهيو في الحيييية ح ه ا االخلق إليه ب يغة الإفراد فايا الإسلاه هوضِّ 

تعمدة، وإلا ه ه ا مور معروفة، وه ا ا سيلوح معيروو أهضًيا ليس إش الًا، ول نه للهما قلنا إش الا  مُ 

 .  نفسه تجد أنه ه للهر نفسه ب يغة التعمي عمِّ في اللغة من هُ 

للهيان للهيوليه:  (هيدي تْ يَيلَ د لميا خَ ميا منعيك أن تسيج)ث  استطرد أهضًا في ذللهر الفرح، وقال: فلو قال: 

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ﴿ س  إليى الييد، ونحين قلنيا نُ  (لمَِا خَلَقَت يَدِي)لماذا؟  ن الخلق في قوله: ، [71]هس: ﴾ممَِّ

ا مَمِلَتْ أَهْيدِهناَ﴿ ،س  إلى اليد فمعناه نسبته إلى النفس، وه  ا هو هاهناإذا نُ  (الخلق)و (الفعل)أن   ﴾ممَِّ

وبييده الخيير لييس الميراد هنيا أن المليك بييده فييط  ،[1]المليك: ﴾بيَِيدِهِ الْمُلْيكُ ﴿وهو نمير قوليه:  [71]هيس:

 .ه  أن نفسه الميدسة وذاته الميدسة ه  الت  بيدها الملك، وه  ا الخير :ه معناهالملك بيدِ 

ل ان مفارقًا ل   أهضًيا لمياذا؟  ن إسيناد الفعيل  (بيديَّ  خليتُ قال: ) ، هناع(بيديْ  تُ يْ لَ خَ )ولو قال: 

، (هيدي تْ يَيلَ خَ : )سة، ليسيت مايليدَّ إسناد الفعل فيه إلى نفسه المُ  ،[75]ص: ﴾خَلَيْتُ بيَِديَّ ﴿فيه في قوله: 
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ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴿): وليست مال فارقًيا ليه لمياذا؟  ن ، ليو قيال ه ي ا ل يان مُ بييديْ  يتُ لْ خَ  ،([02]يس: ﴾مِمَّ

 ﴾خَلَيْيتُ بيَِيديَّ ﴿إسناد الفعل هنيا إليى نفسيه الميدسية، وإسيناد الفعيل هنياع إليى الييد، ف ييف إذا قيال: 

مما هدل ملى أنه ملى أن المي ود هنا إثبا  قيفة الييدهن، وأهضًيا أن الخليق للهيان  ،ب يغة التانية [75]ص:

 باليد.فة، وأن المي ود هنا إثبا  مباشرته به ه ال ِّ 

ا  وأما الجيواح مين الوجيه ا ول »قال:  -سبحان الله -في ا لآده،  أن ه ه لا ميزةَ هنا ذثر الرازي طبعك

ق ملى وجه الت يره  الوجه ا ول، ال ي هو أن اليدهن قفتان قائمتان ب ا  الله تعالى هح ل بهما التخلُّ ف

أميا الجيواح مين »هرهيد هيرد ملييه هييول: ل، مليه السلاه نيليه نييل هي ا الييو للهما في حق سده ،والاقطفاب

ا تمس وا به أولًا، ف و أنه لو للهان تخليق سده باليدهن هوج  مزهيد الاقيطفاب، ل يان الوجه ا ول هيول ممَّ 

تخليييق الب ييائ  وا نعيياه با هييدي هوجيي  رجحانهييا ملييى سده في هيي ا الاقييطفاب، ليولييه تعييالى في قييفة 

ا مَمِلَتْ أَهْدِهنَ ﴿تخليي ا:   . [71]هس: ﴾اممَِّ

ومماا يشابه هاذا القاول )، ول لك هيول شيا الإسلاه: ذثرنا أربعة أوجه من الفروقواضح التلبيس؟ 

ا لما لًس ميله لكاان تخلًاق البهاائم والْنعاام بالْيادي يوجاب )أهن هي ا مين هي ا؟  (أن يُجعل اللفظ نظًرك

ا﴿رجحانها على آدم بهذا الَصطفاء قوله تعالى: في صفة تخلًقها  ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنْعامك  (.[02]يس: ﴾مِمَّ

أن ذللهير ا هيدي هنيا لخ ييوص المباشيرة بالييد، وإنميا النسييبة إليى الينفس للهميا نيييول  ي الخلاصاة  

 شخص ه ا مما اللهتسبت هداع، قد ه ون اللهتسب ا بغير اليد.

ًَدَيَّ ﴿ثم نقول لما لَ يجوز أن يكون معنى قوله: : )هيول  [ هو بًاان لكيارة عناياة 0٥]ص: ﴾خَلَقْتُ بِ

 .، ه ا البيان أنت تنفيه ف يف تابته؟ أحيانًا والله تستغرح للهيف هتعمدون مال ه ا(اللَّه في إيجاده وتكوينه

 .الراوي له للهت  في اللغة له للهت  في البلاغة الإهجاو في الإهجاو في بيان الإمجاو وغيره
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

علًاه القارآن  الْحاديث المستفًضة، بل المتواترة وإجما  سلف الْمة علاى ميال ماا دلَّ  ةلَلهذا مع دَ 

المقسطون عند اللَّه على منابر من نور عن يمًن الرحمن وثلتا : »صلى الله عليه وسلمثما هو مبسوط  في موضعه ميل قوله: 

 وأميال ذلك.« يديه يمًن الذين يعدلون في حكمهم وأهلًهم وما ولوا

 قال الشارح وفقه الله:

ي شاًخ الإسالامهعن  ا حاده  في ذلك للهايرة جدًا تستي ي ا ب يعوبة، و  «الرسيالة المدنيية»ف لميا ألَّ

وذللهير ، الييد يفة ب، وماَّيل التأويل بمعنى التفساًرهناع ضوابط التأوهل،  موجودة في مجموع الفتاوى ذللهرَ 

هي  ال اييرة تابيت هي ا وللهي لك السينن وا حاد ،الييرسن هابيت) :هناع أدلة للهايرة، وهنا فييط هايير، هييول

أهضًيا في  هي ا تيواتر  بيه ا حادهي ، وهيو موجيودٌ ، ۵ا مر، وه ا هدل مليى أن إثبيا  قيفة الييدهن لله 

 «وثلتا يدياه يماًن»نمر إلي ا ملى أنها أضعف من اليمين أن الامال هُ  :ه ا معناه «مًنا يديه يَ تَ لْ وثِ »اليرسن 

 ،۵أي العي  ال ي نجده في المخلوح، التفاو  ال ي ه ون بين اليمين والايمال هي ا لييس في هيدي الله 

اوهه الماهر، ذللهرنا أمس أنه  هتعمدون تاوهه الماهر؛ حتيى تيوافي   وه ا أهضًا ذللهره الراوي في سبيل التَّ 

 ملى التأوهل. 

يرون بأنه لابدَّ مين التأوهيل في بعيض ةيواهر أما الميدمة ف   في بيان أن جمي  فرح الإسلاه ه»هيول: 

 :ر، أما في اليرسن فبيانٌ من وجوهاليرسن وا خبا

للهر؟ للهر الوجه، وذللهر العين، وذللهر الجن  الواحد، وذللهر ا هدي أهن ذَ وهو أنه ورد في اليرسن ذِ  :ا ول

ا مَمِلَتْ أَهْدِهناَ﴿ أخ نا بالماهر هلزمنا إثبا  شخص  اح الواحد، فلوللهر السَّ وذِ ، من ه ا أخ  [71]هيس: ﴾ممَِّ

واحد، ولا نيرى في  للهايرة، وله ساحٌ  للهايرة وله جنٌ  واحد ومليه أهدٍ  واحد، وملى ه ا الوجه أمينٌ  له وجهٌ 

مين ذليك ال يورة المتخيلية، ولا أمتييد أن مياقلًا هرضيى بيأن ه يف ربيه بهي ا  الدنيا شخص أقبح قورةٍ 

 ال فة.

هناع أميور مين ال يع  أن  ن يتطفا  من للهلام   حتى نعرو أن دهن   غره  سبحان الله أنا اقرأ مُ 
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 .تيول ه ا من الج ل

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

تفاق علاى أن ظاهر النصوص المتناز  في معناها من جنس ظااهر النصاوص المُ  ان القائل يعتقدُ ثَ  وإنْ 

 علاًم، وأناه علاى ثال شايءٍ  لى لما أخبر أنه بكال شايءٍ راد في الجمًع، فإن اللَّه تعامعناها، والظاهر هو المُ 

راد ثاان مان المعلاوم نة وأئمة المسلمًن على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلاك مُاقدير، واتفق أهل السُّ 

 فقاوا علاى أناه حاي  وثاذلك لماا اتَّ  ،وقدرتاه ثقادرتنا، بهذا الظاهر أن يكون علماه ثعلمنااأنهم لم يريدوا 

قادير، فكاذلك إذا  علاًم   رادهم أنه ميل المخلاوق الاذي هاو حاي  حقًقة لم يكن م ادر  حقًقة عالم حقًقة ق

ثُامَّ ﴿، وقولاه [221]المائادة: ﴾رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُاوا عَنْاهُ ﴿، [٥٤]المائدة: ﴾يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿قالوا في قوله: 

ذلااك أن يكااون ظاااهره اسااتواء ثاسااتواء  أنااه علااى ظاااهره لاام يقااتض [٥٤]الْعااراف: ﴾اسْاتَوَى عَلَااى الْعَاارْشِ 

 المخلوق، ولَ حبكا ثحبه ولَ رضا ثرضاه، فإن ثان المستمع.

 قال الشارح وفقه الله:

هنا هرج  شيا الإسلاه إليى أقيل اليضيية هييول: منيدنا نوميان مين ال يفا ، وسيي للهره  بتف ييل 

 .أللهار

فَا  : أن ةاهر الن وص في بعض يقولونة وفروم   يَّ بلاَّ ال ُ  ونجد أن المخالفين وخاقةً  هو ميا ال ِّ

 .۵فيابتونه والمسلمون معه للهل   هيولون: أن ةاهر الن وص هنا هو ما هليق بالله  ۵هليق بالله 

فنييول ل ي : إن للهيان  ۵: الماهر هنيا لييس هيو مليى ميا هلييق بيالله من النصوص يقولون ولكن طائفة  

هناع ولله لك هنا، الفيرة ه ه الطوهلة للهل ا في ا ه ا التلخيص، إن للهان المياهر  ۵الماهر هو ما هليق بالله 

 .۵فالماهر هنا أهضًا ما هليق بالله ، ال فا  الت  تابتونهافي  ۵في تلك الن وص هو ما هليق بالله 

تناوع في معناها من جنس ةياهر الن يوص المتفيق مليى وإن للهان اليائل هعتيد أن ةاهر الن وص المُ 

المتفييق مليى معناهييا هي  سييبعة قيفا  الن ييوص اليواردة في سييب  قيفا  أو في ثمييان قييفا ،  ،هيامعنا

 .والماهر هو المراد في الجمي 
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هل أنت  تيولون: أن ةاهر الن وص في ال يفا  ممومًيا واحيد أو هختليف؟ في ن للهيان  ؟نحن نسألهم

هي ه  (قدير علًم   هو حي  : )إلى قولهراد في الجمي  من هنا والماهر هو المُ  ،ا فيلزم   إثبا  الجمي واحدً 

يُحِابُّهُمْ ﴿والظاهر هو الماراد في الجمًاع فكاذلك إذا قاالوا في قولاه: )جملة ام اضية،  ن الجواح بعده، 

 ﴾الْعَارْشِ ثُامَّ اسْاتَوَى عَلَاى ﴿، وقولاه [221]المائادة: ﴾رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿، [٥٤]المائدة: ﴾وَيُحِبُّونَهُ 

ذلك أن يكاون ظااهره اساتواءك ثاساتواء المخلاوق، ولَ  على ظاهره إذا قلنا هذا لم يقتض أنه، [٥٤]الْعراف:

ا ثرضاه  (.حبكا ثحبه ولَ رضك

ييفَا  إن للهنييت  تيولييون: أن ةيياهر الن ييوص في جمييي   ييفَا  واحييد، فحتييى هنييا في هيي ه ال ِّ التيي  ال ِّ

فاإن اللَّه تعاالى لماا أخبار أناه بكال ، هيول: )في ه ا الجملة ام اضية، طبعا ۵نفيتموها ه ون ما هليق بالله 

قدير، واتفق أهل السانة وأئماة المسالمًن علاى أن هاذا علاى ظااهره، وأن  علًم، وأنه على ثل شيءٍ  شيءٍ 

ظاهر ذلك مراد ثان من المعلوم أنهم لم يريادوا بهاذا الظااهر أن يكاون علماه ثعلمناا، وقدرتاه ثقادرتنا، 

اتفقوا على أنه حي حقًقة، عالم حقًقة، قادر حقًقة لم يكن مرادهم أنه ميال المخلاوق الاذي  وثذلك لما

 (.هو حي علًم قدير

ف  يي ا في جمييي   ۵راد، وهييو ملييى مييا هليييق بييالله أن يي  إذا للهنييت  تيولييون: أن الميياهر مُيي :الخلاصااة

  وص الآن هلخ ه مرة أخرى، ف ن للهان المستم .النِّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَات أن ظاهر  ستمع يظنُّ فإن ثان المُ  مان ظااهره  ألَ يكاون شايء   هُ ماثل صفات المخلوقًن لزمَاتُ الصِّ

ا، وإن ثان يعتقد أن ظاهرها هو ما يلًق بالخالق ويختصُّ ذلك مُ  به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفاي أن  رادك

ا إلَ بدلًلٍ يكون مُ  مع ما ينفي هذا إلَ من جنس ماا ينفاي باه سَّ يدل على النفي، ولًس في العقل، ولَ في ال رادك

فَات سائر  ا.الصِّ  فًكون الكلام في الجمًع واحدك

 قال الشارح وفقه الله:

هلزميه ألا  (المستمع إذا ثان يظن أن ظاهر الصفات في جمًع النصوص هو ما يلًق باالمخلوق)هيول: 
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-ه ا هستلزه نف  الجميي  فنلتحيق بمين؟ ه ون ش ب من ةاهر ذلك مرادًا، فن ون للهلنا مال الج مية، إذًا 

 ن ه ا ليس ةاهر الن وص إذا للهان ةاهر تليك الن يوص للهل يا ميا هلييق بيالمخلوح، فيجي   -معاذ الله

 نف  الجمي  في ون الباح واحدًا في النف .

ابيت الجميي ، هجي  أن تُ  مياذا نييول؟ وإن للهان هعتيد أن ةاهرها هو ما هليق بالخالق، وهختص به هنا

أنه أثبت بعض ا ونفى بعض ا فنيول له: ل  ه ن له نف  ه ا المياهر في بعيض الن يوص،  ال ي وق َ ول ن 

هيدل مليى  إلا بيدليلٍ  ،ابيت بعضي اونفى أن ه ون مراد في بعض الن وص طبعًيا هيو أثبيت بعضي ا، ولي  هُ 

عطييه نُ  حينُ الآن هيو هبحي  مين دلييل، ول ين ن ؟: ما هو الدليل ملى نف  ه ا، وإثبيا  هي انقول لهالنف  

ابت يا وطائفية أي ه ا ال ي نفاه منيده طائفية هُ  (ولًس في العقل ولَ في السمع ما ينفي هذا)ونيول: ، النتيجة

يفَا .نف  به سيائر هنفي ا نيول له: ليس في العيل ولا في السم  ما هنفى ه ا إلا من جنس ما هَ  لين هجيد  ال ِّ

وبهيي ا الييدليل نفييى جمييي  ال ييفا ، وهيي ا ه دليييل ، الج ميي  منييددليييلًا إلا الييدليل اليي ي منييد الج ميي 

نفى به للهل ال فا ، أما أنه هابت بعض ال يفا ، وهنفي  بعيض ا شعري لن هجد دليلًا إلا الدليل ال ي هُ 

 وص هنا ما هليق بالمخلوح لن هجيد ملييه ةاهر الن وص هنا لا إش ال فيه، وةاهر النِّ  :ال فا  هيول

هابت بعض ا وهنفي   نْ وه ا إلزاه مَ ، ل ااحدًا، إما إثباتها للهل ا وإما نفي ا للهدليل، في ون ال لاه في الجمي  و

 بعض ا.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ومنهاا ماا هاي معاانٍ  ،هذا أن صفاتنا منها ما هي أعًان  وأجسام وهي أبعاض  لناا ثالوجاه والًاد وبًانَ 

 بنا ثالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. وأعراض وهي قائمة  

 قال الشارح وفقه الله:

 .ا ميان ميابل ا ميان، وا مراض الميابلة ا جساه طبعًا المعاني ه  ضدَّ 

من ا ما ه  أميانٌ وأجسياه، وهي  أبعياضٌ لنيا، الوجيه بعيض المسيمى الوجيه، وللهي لك الييد،  قفاتنا

بناا  وهاي قائماة  ) ا  ب اته وإنما تيوه بالي وأمراض ليس ل ا وجودٌ  ومن ا ما ه  معان ،وللهل ا أميان قائمة
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سينعل  أن هي ا الاي ب هيو الي ي  ،هي ا بالنسيبة ل يفاتنا نحين (ثالسمع والبصر والكلام والعلام والقادرة

دوه؛ حتى في قفا  الله   .۵طرَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إن ظااهر هاذا  :لام يقال المسالمون ،ب لما وصف نفسه بأنه حي  علاًم  قاديرثم إن من المعلوم أن الرَّ 

 لْن مفهوم ذلك بحقه ميل مفهوم. ،رادغًر مُ 

 قال الشارح وفقه الله:

طبعًا ه  ل  هيل المسلمون نحن نستبعد للحما  المعتزلة ومن فوق  ؛  ن خلاف   خلاو أبعد ميا 

بيَّة ه ون مادة، هعن  في العموه خلافنا م   لما وقف نفسه بأنيه حي  مليي  قيدهر  ۵فالله  ،وفروم  الُ لاَّ

إلى سخر تلك ال فا  الت  ه  معاني ل  هيل المسلمون إن ةاهر ه ا غيير ميراد لي  هيوليوا هي ا الجميي ؛ 

  ن مف وه ذلك.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 لْن مفهوم ذلك في حقه، ميل مفهومه في حقه.

 قال الشارح وفقه الله:

ت ون مال حياتنا، وملمه ه يون، مايل  -سبحانه–تابيه؛  ن حياته ل  هيولوا ه ا ل  هيولوا هستلزه ال

 ملمنا ل  هيولوا ه ا فأثبتوها ف  لك.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فكذلك لما وصف نفس بأنه خلق آدم بًديه لم يوجاب ذلاك أن يكاون ظااهره غًار ماراد  لْن مفهاوم 

 نا، بل صفة الموصوف تناسبه. ذلك في حقه ثمفهومه في حقِّ 

 الشارح وفقه الله: قال

راد، ولا بأنه خلق سده بيدهه لا هنبغ ، لا هجوو أن ه ون ةياهره غيير مُي هُ نفسَ  ۵وه  ا لما وقف الله 

نا ه ا الدليل، نحن هناع أن رنا أن ه ون مف وميه ه للهمف وم ا في حيِّ هجوو أن نيول: أن مف وه ذلك في حيِّ 
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لا، قيفته تخيتص بيه للهميا هلييق بيه وبجلاليه وب ماليه،  :قلنيا ،للهمف ومه فيما هتعليق بنيا ۵فيما هتعلق بالله 

ي هُ ناسبُ الموقوو تُ  ف   ا هنبغ  أن نيول هنا أهضًا، بل قفةُ  ا للهيان مين الموقيوو للهيان مخلوقًيا أو للهيان أه 

 خاليًا قفته تناسبه.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ذاتااه لًساات مياال صاافات ث هُ مياال ذوات المخلااوقًن، فصاافاتُ  سااة لًسااتْ قدَّ المُ  هُ نفسُاا فااإذا ثانااتْ 

المخلااوقًن، ونساابة صاافة المخلااوق إلًااه ثنساابة صاافة الخااالق إلًااه ولااًس المنسااوب ثالمنسااوب، ولَ 

ه الرؤياة فشابَّ « ترون ربكم ثماا تارون الشامس والقمار: »صلى الله عليه وسلمالمنسوب إلًه ثالمنسوب إلًه ثما قال النبي 

 بالرؤية لَ المرئي بالمرئي.

 قال الشارح وفقه الله:

وهي ا هي  هتفييون معنيا في ذليك أن نفسيه  (،ميال ذوات المخلاوقًن سة لًستْ قدَّ المُ  هُ نفسُ  فإذا ثانتْ )

 هُ فصافاتُ )لله اته مال ما سبق في اليامدة في ا قل ا ول،  هُ الميدسة، ليست مال ذوا  المخلوقين، ف فاتُ 

ًس المنساوب ثذاته لًست ميل صفات المخلوقًن ونسبة صفة المخلوق إلًه ثنسبة صفة الخالق إلًه، ول

ليسيت  :أي (؛لاًس المنساوب ثالمنساوب)المنسوح ال فة والمنسيوح إلييه الموقيوو،  (ثالمنسوب

، أي لييس المخليوح مايل (ولَ المنسوب إلًه ثالمنسوب إلًه، )مال قفة المخلوقين ۵ال فة قفة الله 

فشابه « والقمر ترون ربكم ثما ترون الشمس: »صلى الله عليه وسلمثما قال النبي ، )الخالق، وليس الخالق مال المخلوح

 . (الرؤية بالرؤية لَ المرئي بالمرئي

الرؤهية ت يون مين  :أي (؛«ثما تارون الشامس والقمار لَ تضاامون في رؤيتاه»): صلى الله عليه وسلمهنا لما ذللهر النب  

 .الرؤهة ست ون واضحة، فلن ت ون هناع وحمةوحي  لا هلحيك أي ضرر 

 هنا تابيه الرؤهة بالرؤهة، وليست تابيه المرئ  بالمرئ .

 ييوص مييالًا منييد المعتزليية فيمييا هتعلييق أن الميياهر ةيياهر الن ييوص إذا للهييان في بعييض النّ  :صااةالخلا

فنيييول ل يي : ةيياهر الن ييوص أهضًييا فيمييا هتعلييق  ۵با سييماب، وةيياهر الن ييوص في ييا هييو مييا هليييق بييالله 
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فَا ، وإلا ن ون مال الج مية، ةاهر ۵بال فا ، وهو ما هليق بالله  بيالمخلوح، هلييق للهل ا ت ون ما  ال ِّ

ثًاف تجعال ظااهره ميال ه في نفسه وللهلاه رسوله في ربِّ  ۵هعن  للهيف تجعل للهلاه الله ، وه ا أقلًا غره 

 ؟نسب إلى المخلوقًنما يُ 

  ُابت يا إن للهان الماهر في بعض الن وص هو ما هلييق بالخيالق، ف ي لك في الجميي ، هجي  أن ن

 أسماب للهانت أو قفا .

 هلييق بيالمخلوح لا هف ي  من يا إلا ميا هلييق بيالمخلوح،  وإن للهان ةاهر ال فا  في بعضي ا ميا

 .هلزمنا أن ننف  الجمي ، وأنت  تيولون: نابت بعض ا، إذًا أثبتوا للهل ا

 .وه ا ال ي الطائفتان اللتان هعن  ه  هسلَمون من ه ا إما الج مية، وإما أهل السنة والجمامة

مي  أن إثبياته   ،التنياقض بحسي  إثبياته أما المعتزلية والُ لابيية وفيروم   ففيي   مين الاضيطراح و

 نة، إلا أنه  سيزهدون في الإش ال.به  إلى السُّ يرِّ سيُ 

والانسجاه بالنسبة ليوامده  أقرح إلى ال لابية، ول ي ا ذللهير شييا الاطراد المعتزلة أقرح إلى  :ميلاك 

ا ه ونييون أقيرح إليى الحييق عتزلية أحيانًيأن المُ  الإسيلاه في التسيعينية لميا قييارن المعتزلية با شيامرة، ذللهييرَ 

خيالفونه  في الفيروع من  ، وأحيانًا أنت  ت ونون أقرح إلى الحق، فأنت  لما تتفييون مع ي  في ا قيول وتُ 

، ول ين السييئ أقيول  اجع   ملى ه ا الاختلاو ولو أنه ملى حسياح ه ا اضطراح من  ، م  أننا نُ 

في ا قل في ث  خالفته في الفيرع   م  المعتزل هنا أنت اتفيت م  الج م ، اتفيت معه في ا قل واتفيتَ 

 ملى نفسك. هُ تطفسلَّ 

ا شيعري أقيول سيلط مليى المسيلمين؛  نيه همين أن ا شيعري أنيا لا أق يد للهيل ميا وذاع همن أنيه مُ 

ف لمييا أقييول ، هييو أول ميين تييرع هيي ا الميي ه  $فأق ييد بهيي  ا شييامرة؛  ن أبييا الحسيين ا شييعري 

 .ا شعري فأق د به ا شامرة

 هغلب   همن أنه للهس  المعرللهة.وحاج ا شامرة همن أنه لما هُ   المعتزل

حاج المعتزلة وا شامرة وهحاج   همن أنه للهس  المعرللهة، وأهل الحق أهيل السينة لما هُ  وابن سيناب
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 .والجمامة لا تجد ل   ذللهرًا إلا بأسماب مجسمة ولله ا ولله ا في للهتب   ما تجد حتى النيل الدقيق لم هب  

في بييية ا بيواح  (باح الإهميان)قة في الرسالة أن النيل في ا للهان قرهبًا من الدِّ  رْ للهُ لوحيد ال ي أذْ الباح ا

 .يل لابد هضيفوا فيه ش بتستغرح والله حتى النَّ 

 ؟والظاهر ثًف يعرف، ن نيول: نحن دائمًا نابت الماهره ا ما هتعلق بالماهر، فنح

يالَ يفسير باح، وأنت لما تُ هعرو بالسياح والسِّ  يلاه بياليرائن بالسِّ باح وتحياول أن ت يل إليى ياح والسِّ

غالطون في التأوهل والتفسيير وفي المياهر، نعي  مؤولًا ه ا من باح التفسير، وه  هُ    فلستَ  لِّ تَ مي ود المُ 

 .هعن للهما مرفنا للهما رأهنا البعض ما قرأنا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا مِاوهذا يتبًن بالقاعادة الرابعاة وهاي أن  م في بعاض الصافات أو في ثيًار منهاا أو اس يتاوهَّ ن النَّاثيًارك

أثيرها أو ثلها أنها تماثل صفات المخلوقًن، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهماه فًقاع في أربعاة أناوا  مان 

 المحاذير:

 وظن أن مدلول النصوص هو التميًل. ،ثونه ميل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقًن :أحدها

أناه إذا جعال ذلاك هاو مفهومهاا وعطلاه بقًات النصاوص معطلاة عماا دلات علًاه مان إثباات الياني: 

ه بااللَّه ورساوله، حًاث ظان أن ه السًئ الذي ظنَّ وظنِّ  ،الصفات اللائقة باللَّه فًبقى مع جنايته على النصوص

الصفات للَّه الذي يفهم من ثلامهما هو التميًل الباطل قد عطل ما أود  اللَّه ورسوله في ثلامهما من إثبات 

 .-سبحانه–والمعاني الإلهًة اللائقة لجلال اللَّه 

 اليالث: أنه ينفي تلك الصفات عن اللَّه بغًر علم فًكون معطلاك لما يستحقه الرب تعالى.

الرابااع: أنااه يصااف الاارب بنقااًض تلااك الصاافات ماان صاافات الْمااوات والجمااادات أو صاافات 

وميلااه بالمنقوصااات  -تعااالى-ها الاارب المعاادومات، فًكااون قااد عطاال صاافات الكمااال التااي يسااتحق

والمعدومات وعطل النصوص عما دلت علًاه مان الصافات، وجعال مادلولها هاو التميًال بالمخلوقاات 

ا في أسمائه وآياته.  فًجمع في اللَّه وفي ثلام اللَّه بًن التعطًل والتميًل فًكون ملحدك
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 قال الشارح وفقه الله:

في اليامدة السابية بين شيا الإسلاه ما هو الماهر، وبيين  ه ه اليامدة ه  است مال لليامدة السابية،

الإش ال والإجمال والاش اع ال ي ناأ في ذليك الاقيطلاح بسيب  مين ج المت لميين، في هي ه الياميدة 

 ة وخطورة الخطأ في مف وه الماهر والتعامل معه. ماهبين شيا الإسلاه شن

ا ماان الناااس يتااوهم في بعااض )هيييول:  اافَاتأن ثيًاارك ماييل: أوائييل ا شييامرة  نهيي  هابتييون حتييى  (الصِّ

يفَا ابتون ال فا  الخبرهية أهضًيا، فالإشي ال منيده  في بعيض ، أوائل ا شامرة هُ الخبرهةال فا   ، ال ِّ

 .ال فا  الاختيارهة

 .هؤلاب ه  ا شامرة المتأخرون والماترهدهةو (أو في ثيًر منها أو أثيرها)

وهتيوه  أن هي ا  ،ه  ا هتيوه  (أنها تماثل صفات المخلوقًن)والمعتزلة هؤلاب الج مية و (أو ثلها)

 ث  هرهد أن هنفى ذلك ال ي ف مه فيي  في أربعة أنواع من المحاذهر.  ،ةاهر الن وص

 :ه ه المحاذهر الت  ذللهرها شيا الإسلاه خلاقت ا أنه  هجمعون بين التمايلين وتعطيلين

أن ه ه ال يفا   ل قفا  المخلوقين وق  في التابيه ةنَّ ماثِ ا تُ من الن وص أنه هُ ف مُ  :التميًل الْول

 ۵تليق بالمخلوقين وه ا تمايل، وه ا فييه سيوب ةين بيالله   ا في ه ه الن وص ه  قفاٌ  الت  ورد إثباتُ 

ر ييدِّ وللهيان هنبغي  أن هُ ،   مين للهلام ميا هيو التماييل الباطيلف يةن أن ال ي هُ  للهما ذللهر شيا الإسلاه حيُ  

وبرسيوله إلا أنيه  ۵ولا همن ه ا المن السيئ بيالله  ،ف   ه ا الف   السيئلا هَ  ،وللهلاه رسوله ۵للهلاه الله 

 وق  في التمايل، ث  ماذا فعل؟ 

لييس ( الَساتواء)فعطيل قيال: هي ه الن يوص ميالًا  ۵قال: ه ا فيه إثبا  التابيه، وه ا لا هليق بالله 

ب فة معينة  ۵وقف الله  ماذا للهان المي ود من النص؟ل النص ل النص، لما مطَّ في ا إثباٌ  للعلو، فعطَّ 

 منه. هَ تعطيله للنص استلزه ولزِ 

لله  للينص وتعطييلٌ  من ال فة الت  أثبت يا لنفسيه، فح يل تعطييلٌ  ۵وهو ه ا المي ود له تعطيل الله 

، ف يو ب فا  معينية ۵ ن، ه ه الن وص في ا وقف لله  (فًجمع في اللَّه وفي ثلام اللَّه)أنه هيول هنا:  ۵
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التابيه ا خيير أو التماييل ا خيير في  ۵التعطيلين تعطيل للنص وتعطيل لله  ۵لما مطل النص مطل الله 

بالجمادا  في أحسن ا حوال أو في أو بالمعدوما ، فوق  في تمايلييين ابتيدابً وانت يابً  ۵ل الله ا خير ماَّ 

 .  ۵ل لله عطِّ ل للنص ومُ عطِّ مُ ما هو  هوبين، لماِّ هو مُ 

مين ال يفا  التي  أثبت يا ليه،  ۵ني د ب لك ا مرهن، هعطليون الله  (ةمعطلمن  : )ونحن لما نيول 

هيو هييول: الاسيتواب  (الاسيتواب)ابت يا ليه، فميالًا وهعطلون الن وص أهضًا من المدلول الي ي هجي  أن هُ 

و العلييو الاسييتيلاب، فعطييل اليينص ميين المييدلول اليي ي هييو المييدلول ال ييحيح وهييبييي)الاستواب( المييراد 

ليه أهضًيا مين هي ه ال يفة فعطَّ  ،۵ابتيه لله ل  هُ  ۵ابت الاستواب اللائق بالله وبالتال  ل  هُ  مطَّله،والارتفاع 

 ة في سب  سها  من اليرسن ال ره . غَ يْ ورد  به ه ال ِّ  ،من الآها  في اليرسن ال ره  الت  أثبت ا في مددٍ 

 فًقع في أربعة أنوا  من المحاذير:: )هيول

 (وظن أن مدلول النصوص هو التميًال ،ثونه ميل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقًن :اأحده

 .ه ا التمايل ا ول

في الْخًر الياني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومهاا وعطلاه بقًات النصاوص معطلاة عماا  :والتميًل الياني)

 .(دلت علًه من إثبات الصفات اللائقة باللَّه

مين  ۵عيين مطليه، مطيل الينص، وأهضًيا هي ا هسيتلزه تعطييل الله الاستواب مالًا هيدل مليى ميدلولٍ مُ  

ه باللَّه ورسوله، حًاث ظان أن ه السًئ الذي ظنَّ وظنِّ فًبقى مع جنايته على النصوص )وقفه للهما هبين الآن، 

هما من إثبات الصفات للَّه الذي يفهم من ثلامهما هو التميًل الباطل قد عطل ما أود  اللَّه ورسوله في ثلام

 في التعطيل. التمايل ث  وق َ   َ  ِ فَ (، .-سبحانه–والمعاني الإلهًة اللائقة لجلال اللَّه 

 (.اليالث: أنه ينفي تلك الصفات عن اللَّه بغًر علم فًكون معطلاك لما يستحقه الرب تعالى)

 .۵تعطيل للنص وتعطيل لله  :ه ان التعطيلان

أنااه يصااف الاارب بنقااًض تلااك الصاافات ماان صاافات الْمااوات و الجمااادات أو صاافات  :الرابااع)

 -تعاالى-فًكون قد عطل صفات الكماال التاي يساتحقها الارب )، هي  في تابيه أسوأ تابيه، (المعدومات
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افَاتل النصاوص عماا دلات علًاه مان وميله بالمنقوصات والمعدومات، وعطَّ  ، وجعال مادلولها هاو الصِّ

ل الينص أهضًيا بيين التعطييل ، وفي للهلاه الله  نيه مطَّي۵ نه مطل الله  (بالمخلوقات فًجمع في اللَّهالتميًل 

 .والتمايل، في ون ملحدًا في أسمائه وسهاته

 من الإلحاد في أسمائه وقفاته وأسمائه وسهاته. اأنوامً  ۵جم  في ه ه الن وص وفي الله 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ت على وصف الإله بالعلو والفوقًة على المخلوقات واساتوائه علاى ها دلَّ ص ثلَّ صوذلك أن النَّ  ميالُ 

 للمخلوقات فًعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الَستواء على العارش فطرياقُ ينته ابه ومُ العرش، فأما علوُّ 

بايناه ولَ ولاًس في الكتااب والسانة وصاف  لاه بأناه داخال العاالم، ولَ خارجاه، ولَ مُ  ،العلم به هو السامع

ثاساتواء الإنساان علاى ظهاور  هُ بالَستواء على العرش ثاان اساتوائُ  فَ صِ فًظن المتوهم أنه إذا وُ  ،داخلهمُ 

، 21]الزخارف:  ﴾وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْنَْعَامِ مَا تَرْثَبُاونَ لتَِسْاتَوُوا عَلَاى ظُهُاورِهِ ﴿الفلك والْنعام ثقوله: 

مستويكا على العرش ثان محتاج إلًه، ثحاجة المستوي على الفلك والْنعاام، فلاو  فًتخًل أنه إذا ثان، [2٢

رت الداباة لخار المساتوي علًهاا، فقًااس هاذا أناه لاو عادم غرقت السفًنة لسقط المستوي علًها، ولو عيُ 

 ار.أن ينفي هذا، فًقول: لًس استوائه بقعود ولَ استقر هِ ريد بزعمِ العرش لسقط الرب تبارك وتعالى ثم يُ 

 قال الشارح وفقه الله:

ي ميين في هي ه المحياذهر ا ربعية ت لِّ ح وقيوع هيؤلاب المُ هنا ه ا الماال ال ي ذللهره شيا الإسيلاه هوضِّ

هيول: أن الن وص للهل ا دلت ملى وقف الإله بالعلو والفوقية ملى المخلوقا  واستوائه ملى العيرش، 

يي $الإميياه ابيين اليييي   ،طبعًييا الن ييوص في ذلييك للهايييرة   هيي ه الن ييوص إلييى أنييواع، فيي للهر أن أنييواع قسَّ

مالًا ن وص الاستواب للهل ا نيوع واحيد  «النونية»، ذللهرها في هن وص في إثبا  العلو ه  خمسة ومارالن

 نفسه بالعلو والن وص في ذلك للهايرة جدًا.  وقفَ  ۵الله فوه  ا، 

ًُ  هُ فأما علوُ : )ث  هيول ليسيت ا دلية الايرمية  (،سامععلم بالعقال الموافاق للومباينتاه للمخلوقاات فا

ابت العلو، أما الاستواب ملى العرش فطرهق العل  بيه هيو السيم ، ولييس فيط، وإنما ا دلة العيلية أهضًا تُ 

ليه هيل نجيد هي ا في داخباهنيه ولا مُ في ال تاح والسينة وقيفٌ ليه بأنيه لا داخيل العيال ، ولا خارجيه ولا مُ 

لنسيتم  إليى هي ا  ؛م   مليى المسيلمين بالتايني  ملينيا فييطجيون هيؤلاب بيدروِّ ف يف هُ  ال تاح والسنة؟

 ملى شيا الإسلاه. ال ي ردَّ 

ميا هي  ميرة، بيل أليف  وبالله أقس  هميناً برةً »من ال ي طل  منه اليمين،  يما أدر (مْ سِ قْ وباللَّه أُ )هيول: 
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 !انمير التلبييس هنيا «امتيدوا أن الله تعالى في ج ة العلو ،أه ا الناس :ل  هيل صلى الله عليه وسلمألف مرة أن سيد الرسول 

 .في ج ة العلو؟ للهلمة الج ة ه للهرها فيط للتلبيس ۵من قال لك أننا نحن نيول: الله 

 ووهي ا مين اليضياة المعيروفين لي اير، هي ا ليو تيوليه للعيام عفييه فمايل هي ا للهُ ملى للهل حال هي ا لا هُ 

الايروط مين المواني  هحلف ه  ا ملى المنبر، ل لك لما هيول أهل السنة من التأوهيل والج يل هي ا مين 

نفي  العليو، ولا  الخلاصاةانمر البلاوي ه ه هحلف بهي ا الاي ل، و، نعيَّ    ملى المُ الت  تمن  إنزال الحُ 

 .ر التعبدا  وا ح اهقال ذلك الخلفاب الراشدون، ولا أحد من ال حابة، بل ترللهوا الناس، وأمْ 

 ا؟ لا في أي للهتياح وجيدتَّ  ،ال هي امين قي (لا داخيل العيال  ولا خيارج العيال ) :طي  أنيت لميا تييول

ي أنه به ا نجح، ول ن لما ة رْ   خالف، وهمنَّ سلط الضوب ملى المُ ، هنا هُ ه للهره لف، أميا البدع قمع ا السَّ

 ثائرها فما فعلوا ذلك، بل حسموا البدع مند ة ورها.  التحرهك للعيائد والتامير لإة ارها، وإقامةِ 

 .من أي بدع تتحدا وه ا جان  يإذًا ما أدر

ما تيررون في ا ما تيدمون النياس  علم الكلامالت  في فت  للهتب   ال ايرة ه ه أنت  لما ألَّ  :الجانب الآخر

 -سييبحان الله -ثيي  هيييول: لاحمييوا  ؟ليييس في ييا تحرهييك للعيائييد والتاييمير لإة ارهييا، أت  ارافييإلييى خُ 

 استمعوا وتعجبوا.

فوا في هن ميي  المخييالفين ت لمييوا بييالمعيول، وت ييرَّ مسييائل أقييول الييدِّ ثيي  الحاييوهة إذا بحاييوا في »

 اه  لا هف ميون بالعربيية، في» ،س وهيو الإفسيادمين ا َ  «وادوا وتأسَّ المنيول، ف ذا وقلوا إلى الحاو تبلَّ 

 ولا با مجمية، للهلا والله، والله لو ف موا ل اموا، ول ن ام ضوا بحر ال وى فايوا وماموا وأسيمعوا للهيل

 أموذ بالله.«.ضعيف وذهنٍ سخيف، وخالفوا السلف في ال ف من ذلك م  اليول ذي ميلٍ 

أن ملى ال يراط  صلى الله عليه وسلمطبعًا للهلما تيرأ، تيرأ وتستغرح أللهار وهزهد إهمانك بالله، وملى أن ما ذللهره النب   

 «النونيية»في  $ دقه نحن ن دقه، ول ين تيراه ميانًيا بعمامتيه للهميا ذللهير ابين الييي  المستيي  لله ا ولله ا تُ 

 .-سبحان الله -ضخ  العمامة واس  ا ردان، تجده ب تابه وممامته 

 .شرلله   مع ف  ا ت للهرته لما للهنت اقرأ هنا وقلت أُ 
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 أن الن وص للهل ا دلت ملى وقف الإله بالعلو والفوقية ملى المخلوقا . 

بالَساتواء علاى العارش ثاان  فَ صِ فًظن المتوهم أنه إذا وُ )يال: به ا الا ل، فيُ  ۵وه ا هحلف بالله 

بالاسيتواب  ۵، هيؤلاب ه ي ا همنيون أن وقيف الله (ثاستواء الإنسان على ظهور الفلك والْنعاام هُ استوائُ 

وَجَعَلَ لَكُمْ مِانَ ﴿، )غيره للهما ه ون في استواب المخلوحإلى  محتاجٌ  ۵هستلزه منه إثبا  حاجته، وأن الله 

 (،[2٢، 21]الزخرف:  ﴾لتَِسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ  ونَ الْفُلْكِ وَالْنَْعَامِ مَا تَرْثَبُ 

سييي ون مايل اسيتواب المخليوح، فيتخييل انيه إذا للهييان  ۵هي ا اسيتواب المخليوح فييمن أن اسيتواب الله 

حتاجًييا إليييه للهحاجيية المسييتوي ملييى الفلييك وا نعيياه ميين المخلييوقين؛  ن مسييتوهًا ملييى العييرش للهييان مُ 

السيفينة لسييط المسيتوي ملي يا،  حتاج إلى المستوى مليه، فلو انخرقيتْ المستوي ملى الفلك وا نعاه مُ 

 .العرش لسيط الرح تبارع وتعالىهُده ه ا أنه لو  المستوي ملي ا، فيياسُ  ولو مار  الدابة لخرَّ 

 .نفس استواب الإنسان ۵ابته لله أنه ةنه أن الاستواب ال ي هُ  :الخطوة ا ولى

لييس اسيتوابه  (ولا اسيتيرار ليس استواؤه بيعيودٍ : )بزممه أن هنفى ه ا فييولرهد ث  هُ  :الخطوة الاانية

طبعًا للهلمة قعود هناع تحفا ملي يا طبعًيا هي ا رأي شييا الإسيلاه، وذللهيره مين بعيض ، بيعود ولا استيرار

لا هنبغيي   (اليعييود)أن للهلميية  علرسييالة وأمجبنيي  ميين   الايييا الييبراهيي ه ا هشييراح السييلف، وذللهيير بعييضُ 

بها؛  نها ل  تابت مين السيلف في تفسيير الاسيتواب الي ي ورد مين السيلف هيو العليو والارتفياع   رهحالتّ 

ه منيا هنيا أن ذاع  ؟ا ل لمية الاسيتواب، فمياذا هفعيلفلي  هابيت تفسييرً  (عيوداليُ )أميا ، عود والاستيراروال 

يالاسيتواب الي ي تُ )المت ل  هييول:  محتاجًيا إليى  ۵ن الله لف  هي ا الاسيتواب هسيتلزه منيه للهيوابتيه أه يا السَّ

ه بيعيود ولا اسيتيرار، أي ولييس ؤول لك أنف  ه ا وأقول: لييس اسيتواول لك وق  في التمايل،  ،مخلوقه

الَساتواء هاو )بعلو ولا بارتفاع ولا، للهل ما ت للهره، لا ليس ه  ا، وما هو استواب هو الاستيلاب، فلما قال: 

فة التي  من ال ِّ  ۵ل الله عطِّ من المدلول، وبالتال  هُ  ل النص مما هتضمنهما ال ي ح ل؟ مطَّ  (الَستًلاء

 أثبت ا به ا النص ث  في ا خير سيي  في التمايل.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

سامى الَساتواء، فاإن ثانات الحاجاة ولَ يعلم أن مسمى القعاود في الَساتقرار يقاال فًاه ماا يقاال في مُ 

ا ولَ في ذلك فلا فرق بًن الَستواء والقعود والَستقرار، ولًس هو بهاذا المعناى مساتويكا ولَ مُ  داخلةك  ساتقرك

ا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلَ ما يدخل في مسمى الَستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكُّ  م، قاعدك

ا معروفة، و مَ لِ وقد عُ  علم خطأ مان لكن المقصود هنا أن يُ أن بًن مسمى الَستواء والَستقرار والقعود فروقك

 ينفي الشيء مع إثبات نظًره.

 قال الشارح وفقه الله:

ومن شرحوا ال تاح أحيانًا تستا ل ش ب ف ج  إلى الاييو   أنا، ه ا الميط  حييية ل  أف مه جيدًا

أن من شيرح هي ه النيطية هيو الاييا فيالح الم يدي  يطة هتجاوونها، وجد َّ تجده  لما هأتون إلى ه ه النُّ 

طمانيًا، مليى للهيل حيال أنيت  تايارللهوني مُ  قاح  الميطوفة الم دهة وأنا سأما  ملى شرحه م  أني لستُ 

 فيه.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إلًهاا ساائر  الَستواء إلاى نفساه الكريماة، ثماا أضاافَ  على ذلك  لْنه أضافَ  ولًس في اللفظ ما يدلُّ 

ى، وأنه بنا السماء بأيدٍ، وثما ذثار أناه ماع ر فهدَ ، ثما ذثر أنه قدَّ ىأنه خلق ثم استو وصفاته، فذثرَ  هِ أفعالِ 

اا يصالح للمخلاوقفلام ياذثر اساتواءك مُ  ،ويرى وأمياال ذلاك موسى وهارون يسمعُ  اا يتنااول  ،طلقك ولَ عامك

 أضافه إلى نفسه الكريمة.يذثر ميل ذلك بًن سائر صفاته، وإنما ذثر استواءك لم مخلوق، ثما 

 قال الشارح وفقه الله:

مين والمبتدمية الي هن لا هف ميون مين الن يوص ت لِّ ا م  توضيح شيا الإسلاه حول من ج المُ نَ لْ لا وِ 

ص، وتعطييل ث  هيعون في تعطيل النَّ  ،مايل، ث  هؤولوهفا  لا هف مون من ا إلا التَّ الواردة في ا سماب وال ِّ 

 مما هستحيه من ا سماب وال فا . ۵الله 

  ، هُيهِ بنفسِي ۵ثبتيه الله وذللهير أن الاسيتواب الي ي أَ  (صافة الَساتواء)لي لك ذللهير  االًا ذللهر هنا أو ذللهر مِ 

بيالمخلوح، وهي للهرون ليه جميي  المسيتلزما  التي   هلييقُ  مون وهمنون أن ه ا الاسيتواب هيو اسيتوابٌ هتوهَّ 

 ت ون في استواب المخلوح.

هيوا هي ا الاسيتواب مين خ يائص اسيتواب هنزهيوا هي ا الاسيتواب مين مميا ه يون مين نزِّ هُ  ث  هرهدون أن

 خ ائص المخلوقين فييولون: ليس استوائ   بيعودٍ ولا استيرار.

ال ي ذللهرته سابيًا هو الي ي ذللهيره الاييا الم يدي في  والمعنىذللهر  ل   أن ه ه الفيرة في ا إش ال 

يواسيتمعنا إلي «التحفية الم دهية»للهتابه  ني ، هي ا أحيد ماياهخنا  َ رح لاييخنا اليدللهتور أبي  سييف الجُ ى الاَّ

 في رسالة الدللهتوراه، استمعت إلى شرحه وهو هنحى منحًا سخر. ههت ملى هدراه، ليد درسال ِ 

 ۵  منيه ميا هلييق بيالله َ يفْ الاستواب ما هليق بالمخلوقين، ولي  هَ أن   ْ  ِ   لما فَ ت لِّ ه ا المُ  :خلاصة رأيه

حييية، ليي  هف يي  ميين لخطييوة ا وليي  والخطييأ ا ول اليي ي هسييتتب  الخطييوا  الخاطايية اللاَّ هيي ه ا ،طبعًييا

ه الاسيتواب مين خ يائص المخليوقين، نيزِّ ليق المخلوقين، للهما هو دأبه دائمًيا، فيأراد أن هُ الاستواب، إلا ما هَ 

بعد ه ا ميا موقفيه؟  (رهد أن هنف  بزممه أن هنف  ه ا، فييول: ليس استواؤه بيعودٍ ولا استيرارث  هُ )فيال: 
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ميين ت لِّ بعد ما هنف  اليعود والاستيرار وجمي  خ ائص استواب المخلوح هنفييه، بعيد هي ا ميا موقيف المُ 

 اينا ملى ه ا.الاستيلاب ونحن مَ  ىلاستيلاب، هيولون: الاستواب بمعنابتون اممومًا أنه  هُ 

نزهيه تواب اسيتوابً هلييق بيالمخلوح أراد أن هُ مين الاسي  َ  ِ   بعد ما فَ ت لِّ : لا، هيول: ه ا المُ شًخنا يقول

ليس بيعيود ولا اسيتيرار؛  ن اليعيود والاسيتيرار  ۵من ه ا، فيال: أنا أثبت الاستواب، ول ن استواب الله 

نزهيه مين رهد أن هُ نزهه من الاحتياج وهُ رهد أن هُ ه فيه احتياج، والاستواب أقلًا فيه احتياج منده ، فيُ ه ا للهلُّ 

رى الت  همن ا داخلةً في الاستواب في ون استوائه ليس قعودًا ولا اسيتيرارًا، للهميا أنيه لييس فييه المعاني ا خ

 حاجة ولا غيره من خ ائص استواب المخلوقين.

أنييتِ الآن أثبييت الاسييتواب ونفيييت منييه مييا تمنييه داخييلًا فيييه ميين اليعييود »ف نييا هيييول شيييا الإسييلاه:  

 ا تمنه داخلًا فيه.والاستيرار، وأثبت الاستواب ونفيت منه م

ييال: في اليعيود والاسيتيرار، إن للهانيت هنياع اسيتلزاه : فيميا أثبيت وهيو الاسيتواب، مايل ميا هُ يقال لك

هناع اسيتلزاه للحاجية فالبياح  نْ  ُ للحاجة في الاستواب، نفس الا ب ه ون في اليعود والاستيرار، إن ل  هَ 

الي ي لييس فييه مين  ۵ثبيت اسيتوابً هلييق بيالله من اليعيود والاسيتيرار؟ وتمين أنيك أ نزههُ واحد، للهيف تُ 

 خ ائص المخلوقين ش ب.

ابيت الاسيتواب، ول ين مليى هي ا هيو معييول هي ا الي ي ذللهيره الاييا معييول، ه ا ملى اليول بأنيه هُ  

رهيد أن ولا اسيتيرار، هُ  قعيودٌ ه ؤولييس اسيتوا ،ملة ا خييرة، السيياح أقيرح إليى هي اوالسياح باستاناب الجُ 

 الاستواب من ملائق استواب المخلوقا .نزهه ه ا هُ 

مين  ۵إليى الله  ضاوُ تمن أن ما هُ  : اليعود والاستيرار والاستواب ال لاه في ا واحد، إذا للهنتَ فًقال له

نيزه اللفيا ميين فالبياح واحيد، وإلا للهييان المفيروض أن تُ  ،الاسيتواب واليعيود والاسيتيرار هسييتلزه الحاجية

لا  ،العجز هحتاج إلييه هو ال ي خلقَ  ۵فيه استلزاه للحاجة؛  ن الله  ليس ۵البداهة، وتيول: استواب الله 

 هحتاج إلي ا، ه ا مخلوح من مخلوقاته.

في مياذا؟ شيرحه: في ن (، سمى الَساتواءولَ يعلم أن مسمى القعود في الَستقرار يقال فًه ما يقال في مُ )
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تواب واليعيود والاسيتيرار، ولييس هيو للهانت الحاجة داخلة في ذلك داخلة في الاستواب، فلا فرح بيين الاسي

 به ا المعن  لا مستوهًا ولا مستيرًا وله قامدة.

لا بدَّ أن تعرو أن أهل السنة لما هابتون الاستواب، لا هابتون استوابً فييه احتيياج فييه اسيتلزاه للحاجية، 

ذليك إلا ميا هيدخل في لا، به ا المعني  لا هابتيون شيياًا، وإلا لي  هيدخل في مسيم   ۵ولا هنسبونها إلى الله 

 (فإثباات أحادهما)مسم  الاستواب، وإن للهان الالاثية هي ه للهل يا بماابيةٍ واحيده في ميده اسيتلزاه الحاجية، 

ي (، لمياذا؟ ونفييت اليعيود والاسيتيرار نفيتيه،  (ونفي الآخر)الاستواب أنت أثبته،   ن ا لفياظ هي ا )تح ُّ

أن   َّ أرد  َّ ماييل ثُيلائق من البداهة، فأنت ف ميت أولًا التَّ ه من ه ه العتنزَّ  ۵نس  لله ه ه للهل ا إذا للهانت تُ 

هيت الاسيتواب مميا هلييق بيالمخلوقين، مي  أن البياح ك به ا النفي  نزَّ أنَّ  تماثلين، وممتِ نزه ففرقت بين مُ تُ 

منيه لا هسيتلزه الي ي بعيده للهل يا لا تسيتلزه الحاجية، ه ي ا ف ميت مين  ش بٌ  ۵واحد إذا أضيف إلى الله 

 وملى للهل حال هبي  المجال للاجت اد. -والله أمل -للهلاه الايا 

ا وه  أن المت لميين؛  (تتعلق بعموه من ج المت لمين)وه  فائدة  :والشًخ ذثر هنا فوائد أخرى أيضك

، ةطلييابتيون معياني مُ اني الت  ت ون ه  ميدلول اللفيا، وهُ جردونه من المعحتى ولو أرادوا أن هابتوا شياًا هُ 

 أنها تا ع في ا ا فراد. :المعاني المطلية من خ ائ  ا

 ضيد المييو ، هاي ع فيييه الخييالق ى:الحيياة المعنييى المطلييق العياه بمعنيي: الحييياة ضيد المييو ، مايلاك 

أن  نَّ تمُ  هو ا قل، فأنتَ  إدراع المسموما  ه ا ىبمعن والسم  ى،والمخلوح؛  ن ه ا هو أقل المعن

حتيى  ۵ابتيه لله وتنف  منه لله ا وتنف  منه لله ا، وتنف  فيما تنف  ما هج  أن تُ  ۵ابته لله ه السم  ال ي تُ نزِّ تُ 

لييس ، ابت له سمعًا ه يون مايل غييرهه؛ حتى تُ ا به لائيًا به وهتميز به، وأنت تنف  ه ا للهلَّ خاق   ه ون سمعهُ 

لميا تجيده  طلق العاه وهي ا فعيلًا المُ المعنى ، ولا هبيون إلا  ا ليس ب  اليس ب ابتونه ب  ا حتى ال ي هُ 

أليييق بالتوحيييد، وهيي ا سيينراهُ منييد  إلييى التوحيييد فيي  أقييرحْ هابتييون هتضيياهيون؛  ن ا قييل منييده  أن النَّ 

هي ه أهضًيا هيول: للهلما استطعنا أن ننف  أحسن  ن النف  وتيليل الإثبا  أقرح إلى التوحيد، والتفتاواني، 

 .ياهفائدة تتعلق به ا المَ 
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 .ه ا ال ي في جعبتنا وأنت  اجت دوا :على ثل حال

اا معروفاة مَ لِ وقد عُ خطاه: )وللهان ه ا من  هي يد (، أن بًن مسمى الَساتواء والَساتقرار والقعاود فروقك

  خطيأ شيا الإسلاه هنا أن هناع فروح ليست ه  جوهرهة ه  فروح طفيفة، ول ن المي ود هنيا أن هُعلي

 تياربة، وم  ذلك ت ون بين ا فروح.الا ب م  إثبا  نميره، هعن  هناع ألفاظ ت ون مُ من هنف  

مي  أن إثبيا  اليعيود  ،سوابٌ للهان استوابً أو قعودًا أو استيرارًا ۵ نحن نتحدا من إثبا  ما هليق بالله

لي  هابيت الاسيتيرار وال يعود  والاستيرار ل  هابت إلا في ا داب، فل لك حتى في تفسيير الاسيتواب اليعيود

 والعلو والارتفاع ه ه ال ي ذللهر  في معن  الاستواب.

 .هيول: وللهان ه ا الخطأ من خطاه في مف وه استوائه ملى العرش

لماذا بدأ ه ا الماوار الطوهل ه ا المت ل ؟  نه من البداهية أخطيأ في ف ي  الاسيتواب الي ي هلييق بيالله 

المستوى مليه، من هنيا بيدأ  خر إذا خرَّ ل ي فيه احتياج إلى المستوى مليه، هَ ل  هف   منه إلا الاستواب ا ۵

أنيه مايل: اسيتواب  ةينَّ  سلسل ا خطاب، وللهان ه ا الخطأ من خطاه في مف وه استوائه ملى العرش، حيُ  مُ 

 الإنسان ملى ة ور ا نعاه والفلك.

ث  ذللهر شيا الإسلاه ورد مليه ببيان أن ف ميك للتماييل مين البداهية هي ا غرهي ، للهييف ف ميت هي ا؟ 

للهييف ف ميت منيه اسيتوابً هلييق  ۵ضياو إليى الله أو المُ  ۵للهيف ف مت من الاسيتواب المنسيوح إليى الله 

وه ه قرهنية،  الاستواب إلى نفسه ال رهمة، بالمخلوح؟ م  أنه ليس في اللفا ما هدل ملى ذلك؛  نه أضاوَ 

يهتييَّ  ىبه ه اليرهنة المعن  ه الاسيتواب اللهد وهتخ ص بما هليق بالمضاو إليه والمنسوح إلييه، مي  ذليك للهلِّ

 هابته لنفسه. ۵

وه ا هف   منه استوابً هليق بيه بنفسيه بيالمخلوح، للهميا أضياو إلي يا سيائر أفعاليه وقيفاته، في للهر أنيه  

خلق، للهميا أن بعضي   هيوليون: بالمخلوح؟ المخلوح لا ه ايً خلق، ث  استوى، هل هجعل الخلق أهضًا لائ

 .هخلق

أنيه مي  موسيى  ى، وأنيه بنيا السيماب بأهيدٍ، وللهميا ذللهيرَ ر ف يدَ ، للهما ذللهر أنه قدَّ ىأنه خلق ث  استو ف للهرَ )
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ف ي  سبت إليه، فلا هُ  نها نُ  ۵ه ه للهل ا لا هف   من ا إلا ما هليق بالله  (،وأماال ذلك ،وهرى وهارون هسم ُ 

 ن ا ما هليق بغيره.م

طبعًيا العياه والمطليق للهلاهميا (، طليًا ه لح للمخليوح ولا مامًيا هتنياول مخليوحفل  ه للهر استوابً مُ )

سيمى ممومًيا بيدليًا، طليق هُ في   مموه، لا فرح بين ما في للهونهما في ما مموه، ول ين العميوه الي ي في المُ 

هنااك عادد مان الْشاخاص )طليق إذا قليت ليك: المُ  فمايلاك  .ممومًا شيموليًا ىسموالعموه ال ي في العاه هُ 

 ، هي ا هتنياول الجميي  مين حيي  البيدل، هي ا أو هي ا أو هي ا أو هي ا، في ذا أرسيلتَ (أرسل لي رجلاك منهم

ن في ا خيير لا طليق مليى البدليية هي ا أو هي ا أو هي ا هايمل الجميي ، ول يايمله المُ أحده  ه ا الي ي هَ 

، أميا مميوه ةً واحيد فعيةً ه ا بيدل ، لا هايمل الجميي  دُ  وعموم المطلق فعموم الإطلاقا، هتناول إلا واحدً 

ه  ا مموه هايمل   ميرة  «أو»، (جاء المسلمون)أو  (الطلاب موجودون: )العاه ف و شمول ، مالًا أقول

 واحدة.

فيي ذا للهييان هنيياع ممييوه بييدل  لا هاييمل ا فييراد إلا بالبييدل، إمييا هيي ا أو هيي ا أو هيي ا، أمييا ممييوه العيياه 

هامل   مرة واحدة، ول لك هيال: ه ا العموه شمول  هامل الجمي  دفعية واحيدة، أميا مميوه الإطيلاح 

 والمطلق أهضًا مموه، ول نه بدل ، إما ه ا أو ه ا أو ه ا.

أنيه  :الجملتاًن ىمعنا(، طليًا ه لح للمخلوح ولا مامًا هتناول مخليوحفل  ه للهر استوابً مُ )هيول هنا: 

ضيف إليه فلا هامل غيره لا شيمولًا ا به؛  نه أُ استوابً خاق   ، لا، ذللهرَ هُ ع فيه هو وغيرُ ل  ه للهر استوابً ها 

اسيتوابٌ  ،ملى سبيل العموه، لا هتناول غيرهلا ملى سبيل البدل ولا  هُ ، لا هامل غيرَ مُطليًا مامًا ولا شمولًا 

 خاصٌ به هليق به لا هليق بغيره.

 .قفاته، وإنما ذللهر استوابً أضافه إلى نفسه ال رهمةللهما أن ل  ه للهر مال ذلك في سائر 

ا الخطاأ الْول  ن الخطييأ  ،ل هنيا ميي  الخطيأ ا ولشييا الإسيلاه هُطييوِّ  ىهيو التمايييل، فلي لك نيير :إذك

 ا ول هو ال ي هؤدي إلا ا خطاب الالاثة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 
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ميال اساتواء  للَّه عان ذلاك، لكاان اساتوائهِ ا تعاالىر على وجه الفرض الممتنع إنه هو ميل خلقه دِّ فلو قُ 

، الق للعارش ولغًاره، بل قد عُلم أنه الغناي عان الخلاق وأناه الخاماثلاك لخلقهِ خلقه، أما إذا ثان هو لًس مُ 

وأن ثل ما سواه مفتقر  إلًه وهو الغني عن ثل ما سواه، وهو لم يذثر إلَ اساتواءك يخصاه لام ياذثر اساتواءك 

ثما لم يذثر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقاه، إلَ ماا يخاتص باه فكًاف  يتناول غًره ولَ يصلح له،

ا إلًه، وأنه لو سقطَ م أنه إذا ثان مستويكا على العرش ثان مُ توهَّ يجوز أن يُ   العارش لخار مَان علًاه  حتاجك

ا.عمَّ  ا ثبًرك  ا يقول الظالمون والجاحدون علوك

 قال الشارح وفقه الله:

   مين الاسيتواب اسيتوابً هاي ع فييه الجميي  الخيالق والمخليوح؟ معياذ اللهه ا واضح، هعن  متى تف 

، هنيا للهيان ليك أن تف ي  هِ مال خليِيالله مز وجل من ذلك، لو للهان  ۵ الله تعالىملى وجه الفرض الممتن  

هيو  ۵ الله ،الاستواب المضاو إليه، تف   منه استوابً أهضًا ها ع فيه المخليوح، أميا وا مير لييس للهي لك

فتيرًا إليه، وهو الغن  من للهل ما سيواه، وهيو الغن  من الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وللهل ما سواه مُ 

حْمَنُ مَلَى الْعَيرْشِ اسْيتَوَى﴿ل  ه للهر إلا استوابً هخ ه،  لام ياذثر اساتواءك يتنااول غًاره ولَ )، [5]طيه: ﴾الرَّ

عه وخلقه إلَ ما يختص به، فكًاف يجاوز أن يتاوهم ، وقدرته ورؤيته وسمهِ يصلح له، ثما لم يذثر في علمِ 

ا لاه وأناه لاو ) ۵؟ للهييف؟ لا هف ي  منيه إلا اسيتوابً هلييق بيالله (أنه إذا ثان مستويكا على العرش ثان محتاجك

سقط العرش لخر منه لخر من علًه سبحانه وتعالى عما يقولون عما يقولاوا الظاالمون والجاحادون علاوا 

ال ي هي  فيه المت لمون خطأ شني  جيدًا ولاواليوا مسيتمرهن ملييه، وهي  همنيون ، هعن  ه ا الخطأ (اثبًرك 

 .۵هون الله نزِّ أنه  هُ 

-هتيه أنيت جعلتيه ميا نزَّ  ؟!نزهه وأنت ل  تف   من للهلامه إلا ال فر دائمًا تف   من للهلامه ال فرللهيف تُ 

هي ا لييس تنزهً يا، أنيت جعليت هتيه ميا نزَّ  -أموذ بالله-من الج ل حتى في ال لاه   هعن  في  -سبحان الله

 التابيه للهفر ما نزهته.  ن للهلامك دائمًا هف   منه ال فر، 

ث  تعطيل الينص مين الميدلول  ،وللهلما تخطو خطوه تسيط، للهلما تخطو خطوه تأتي بخطأ، تمايل أولًا 
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 وبالمنيوقيا ، إذا للهيان هي ا تنزهً يابالمعيدوما  مين ال ميال، ثي  تايبي ه  ۵ال حيح، ثي  تعطييل الله 

هيؤلاب للهل ي   (الموحيدون)الاسي  الرسيم  ل ي   ونحن الموحدون، هناع درو :ه ح للمعتزلة أن هيولوا

 توحيده  ليس فيه من توحيد المرسلين ش ب.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 مه؟ذلك أو توهَّ  مَ هِ هل هذا إلَ جهل  محض  وضلال  ممن فَ 

 قال الشارح وفقه الله:

 .محض وضلالٌ  ن ه ا خطأ ما للهان هنبغ  ل   أن، لا ه ا ج لٌ أو ه ا لا ليس فيه شب ة، حتى ت و

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ز ذلك أو جوَّ  ،ه ظاهر اللفظ ومدلولههم ذلك أو توهمه أو ظنَّ هل هذا إلَ جهل  محض  وضلال  ممن فِ 

 ن له أن هذا لَ يجوز. ًِّ ر أن جاهلاك فهم ميل هذا أو توهمه لبُ دِّ على رب العالمًن الغني عن الخلق؟ بل لو قُ 

 قال الشارح وفقه الله:

لنفسيه هُعلَّي   ۵ه ا الواج  إذا رأهنا جاهلًا تبادر إلى ذهنه ش بٌ من التماييل والتايبيه فيميا أثبتيه الله 

فَا  ه ه  ۵نتبه ه ا ج ل، الله ا :هيال له يفَا  هي ه  ،لا هُ ابت ا ه ي ا هاي ع معيه غييرُ ل  هُ ال ِّ لا شيبه ال ِّ

نهيا أضياو إلييه، هي  قيفاته، مياداه   ملى ضوب المنسوح والمُ ف َ نفسه أضاف ا إلى نفسه ال رهمة، فتُ  ىإل

 ف   إلا ما تليق به.قفاته فلا تُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ًِّ  ه هذا لَ يجوز وأنه لم يدل اللفظ علًه أصلا.أنَّ  هُ ن لَ لب

 قال الشارح وفقه الله:

لا لا، اللفيا لي  هيدل ملييه أقيلًا وهي ا  ،معي ور  ن اللفيا فييه شي به  ا هيال له، لا هيال له: أنت 

 .خطأ منك

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 
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 به الرب نفسه. صفَ في سائر ما وَ  يدل على نظائرهِ  ثما لمْ 

 قال الشارح وفقه الله:

 نع  ه  ا هيال له، ث  ذللهر شييا الإسيلاه هنيا مايالين لسيوب ف ي  المت لميين، وا مالية للهاييرة، ول ينَّ 

وهي ان المايالان هي  للهميا  ،۵ من قيفا  الله ةيان أهضًا ب فوهتعلَّ  ۵يان بأفعال الله االان هتعلَّ ه ان المِ 

 يي  أسييابوا الف يي  ووقعييوا في ماييالان ميين ا ماليية ال ايييرة جييدًا، هيي للهر هنييا شيييا الإسييلاه للهيييف أنَّ  قُلييت:

 ا خطاب.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَاهَا بِأَيْدٍ وَال﴿ا قال سبحانه وتعالى: فلمَّ  مَاءَ بَنَ ه ميال بنااء ءأن بنا م  توهِّ م مُ فهل يتوهَّ  ،[٤0]الذاريات: ﴾سَّ

 .ل الطًننٍ وجبْ ومجارف وأعوان وضرب لبِْ زبلٍ الذي يحتاج إلى المحتاج الآدمي 

 قال الشارح وفقه الله:

بل)  جِراح أو وماب.هعن  ( الزِّ

، هعني  جرفيت طيين للهسيحته ومنيه الاي ب أجرفيهُ وأجرفتُ هيول: والمجرو ما جرو به،  (مجارف)

 ة.م  المجرفسُ 

للسماب هحتاج إلى ه ه الآلا  في ا؟! ولله لك هل هحتياج إليى الميياولين  ؤهبنا ۵هعن  هل فعل الله 

ييمَابَ بَنيَْناَهَييا بأَِهْييدٍ ﴿وأمييوان والطييوح وجبييل الطييين هحتيياج إلييى هيي ه؟ سييبحان الله لمييا قييال:   ﴾وَالسَّ

نييت الي ير قيد ه يون ميا والبناب المعروو مند الآدميين ه  ا ه ون، ا مير لما هيول: أنيا بَ ، [47]ال ارها :

 ۵ضييفه الله ه هحتاج إلى للهل ه ا حتى هبن  الي ر، هيل هي ا الي ي تف مونيه مميا هُ ولا لحمة، ول نَّ  شافهُ 

 .أموج جدًاإلى نفسه؟ لاحموا للهيف أن ه ا المن ج 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا إلى سافله.فوق بعض، ولم يجعل عالًه مُ  خلق العالم بعضهُ  تعالىأن اللَّه  مَ لِ م قد عُ ثُ   فتقرك

 قال الشارح وفقه الله:

الاستواب دائمًا هستلزه الحاجة إليى : )هنا رد ملي   شيا الإسلاه بماال نحن نا ده قال: أنت  تيولون

تيى في المخلوقيا ، تجيد مخلوقيا  قيد ثبت ل   أن ه ا ليس مامًيا حه  ا تيولون، أنا أُ  (المستوى مليه

 .ه  محتاجة إلى من تحت ا استو  ملى بعض ا البعض، وليستْ 

فتيييرًا إلييى سييافله، فييال واب فييوح العييال  بعضييه فييوح بعييض، وليي  هجعييل ماليييه مُ  ۵خلييق الله  :فماايلاك 

لآن إذا العلمياب اابته ا رض، والسحاح أهضًا فوح ا رض، بل فيما هُ  هُ فتيرًا إلى أن تحملَ ا رض وليس مُ 

سييافاٍ  شاسييعة، هيي ا في طيييره إلييى مَ بسيييطة تُ  ةهيي ا مييا هحتيياج إلييى حرللهيي ،ا رض ةخييرج ميين جاذبييي

 المخلوقا .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا إلااى أن تحملااهُ مُ  الْرض ولااًسَ  فااالهواء فااوقَ  ااا فااوق الْرض ولااًس  فتقاارك الْرض، والسااحاب أيضك

ا إلى أن تحمله، والسموات فوق الْرمُ   فتقرةك إلى حمل الْرض لها.مُ  ض ولًستْ فتقرك

 قال الشارح وفقه الله:

؟ لو للهانت السماوا  تحتاج إلى أن هحمل ا ا رض، ا رض هعن  نسيبت ا أين الْرض من السماوات

إلى السيماوا  للهنسيبة الي رة إليى ا رض أو أللهيبر، هي ا في المخلوقيا  التي  نراهيا ال واللهي  التي  نراهيا 

هيي ا في  [41]هييس: ﴾وَلُلهييل  فيِي  فَلَييكٍ هَسْييبَحُونَ ﴿: تحت ييا إلييى مييا ةليسييت بحاجيي شيي بٌ من ييا! سييبحان الله

 .المخلوقا 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا إلى خلقه  العلي الْعلى رب ثل شيءٍ وملًكه إذا ثان فوق جمًع خلقه ثًف يجب أن يكون محتاجك

ر وهااو لااًس بمسااتلزمٍ في الَفتقاااأو ثًااف يسااتلزم علااوه علااى خلقااه هااذا ، أو عرشااه؟ أو ثًااف يسااتلزم

 أحق به وأولى. -سبحانه-وقد عُلم أن ما ثبت لمخلوقٍ من الغنى عن غًره فالخالق ، المخلوقات

 قال الشارح وفقه الله:

سيبحان -المت لمون من انب اره  للفلاسفة ومن ج   تجد منده  بحوا تتعليق بال ونييا  للهاييرة 

مور، وإلا هعن  منده  بحوا في ملوه ا رض والدنيا  ممومًيا، في مال ه ا تجده  في مال ه ه ا  -الله

 ف ل ه ه ا مور تخفى ملي  ؟ تيولون: أن الاستواب دائمًا هستلزه الحاجة.

وقد عُلام ، أو ثًف يستلزم علوه على خلقه هذا الَفتقار وهو لًس بمستلزمٍ في المخلوقات؟وقوله: )

 (.أحق به وأولى -سبحانه-الق ه فالخأن ما ثبت لمخلوقٍ من الغنى عن غًر

ملي يا، تسيتوي هل ل  ه المخلوقا  م  ملوها واستوائ ا ملى بعض المخلوقا  ا خرى غنية مميا 

مى له الفير؟ هل ه ا  ۵والله  قد عُلم أن ما ثبت لمخلوقٍ مان : )ال ا ملىاير إلى المَ ميول  ؟ هنا هُ مُدَّ

ذللهرنييا أن ال مييال المطلييق إذا نجييد الايي ب منييه في  (أحااق بااه وأولااى -ساابحانه-الغنااى الكاماال فالخااالق 

، المخلوح لا هحتاج والخالق هحتاج؟ سبحان الله لا، هي ا المايال ا ول (وخاليه أولى)المخلوح فواهبه 

 الماال الااني في ال فا . ۵ه ا الماال في أفعال الله ، واضح الماال، نع ، الماال الااني

ا أنها ليست جم  هد ا هد ه ا السيماب بنيناهيا بأهيد، أي بييوة سد هاييد، طبعًا بأهد ه ه في الآهة تلك ذللهرن

 ه.هرأي ولا هايله ولا ه ُ ؛ [255]البيرة: ﴾وَلا هَاُودُهُ ﴿: سبحانهومن ذلك قوله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْرَْضَ فَإذَِا هِيَ ﴿وثذلك قوله:  ي السَّ
 .[2١]الملك: ﴾تَمُورُ أَأَمِنتُمْ مَنْ فِ

 قتضى هذه الآية أن يكون اللَّه في داخل السماوات، فهو جاهل  ضال  بالَتفاق.م أن مُ من توهَّ 

 قال الشارح وفقه الله:
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: ۵وقف به، ه ا لميا قيال اللهه ا جاهل وضال بالاتفاح، ه ا أقل ما هُ هوقف ه ا ال ي هليق به أن 

مَابِ ﴿ داخيل السيماوا ،  ۵ أنه أن ه يون الله ةن، [16]المليك: ﴾هَخْسِفَ بُِ ُ  ا رَْضَ أَنْ  أَأَمنِتُْ  مَنْ فِ  السَّ

 .نزهه وإلى ا خير ه ا جاهلرهد أن هُ ث  ه ه  هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بماا قبلاه وبماا  تعلاق  مُ  «في»ف إن الشمس والقمار في الساماء يقتضاي ذلاك، فاإن حارْ قُلنا: وإن ثنا إذا 

 بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إلًه.

 قال الشارح وفقه الله:

، ل ين «في»وهنا  «في»من ه ا المرفية، قحيح هناع  الامس واليمر في السماب وف   فاه ٌ  إنقلنا: لو 

ا لا أحيد من يا المرفيية لا بيأس بهي ا، طبعًي  َ ِ يه ا مخلوح، إن الامس واليمر في السيماب، إذا قيال هي ا وفَ 

ة، السيماب هنيا للعليو، ف   من ه ا أن شيا الإسلاه هيول: الامس واليمر في السماوا  المعمورة المبنيَّ هُ 

ول ين نحين ، س فييه ماي لةأحيد من يا أن الايمس واليمير في السيماب لا بيأس، ليي  َ  ِ ول ن م  ذلك إن فَ 

حيطيه تي  تسيتلزه الإحاطية أن هُ هل تسيتلزه المرفيية ال ۵خدمت في الله نتحدا من ه ه ال لمة الت  استُ 

ف يو بحسي  المضياو والمضياو  «في»وهنيا  «في»ش بٌ وجودي هل هستلزمه؟ ما هستلزمه، مي  أن هنياع 

 .معناها تختلف حس  المضاو والمضاو إليه، وقد مال ل ا نع  «في»إليه، للهلمة 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًِّاق بًن ثون الشيء في المكاان وثاون الجسام فرَّ ولهذا يُ  ز، وثاون العارض في الجسام، وثاون في الح

ًَّا ،الوجه في المرآة، وثون الكلام في الورق وإن  ه،بهاا عان غًار زُ فإن لكل نوٍ  من هذه الْناوا  خاصاًةك يتم

 ستعملاك في ذلك ثله.مُ  «في»ثان حرف 

 قال الشارح وفقه الله:

ز للهلاهميا للهيون الاي ب في الم يان، طبعًيا ال يون الم يان والحيِّي «في»مل ه ه للهل يا في يا أرأهت  أن الجُ 

ي المكاانبمعنى الم ان، ول ن الفرح أن  ًِّاه، هيو الم يان للهلُّ هيو الم يان الي ي تايغله أنيت، ميالًا  :زوالح

 .الم ان ال ي اشغله أنا ه ا الحيز، ه ا م ان وليس حيز

هجتمي  هنيا يًا قد ه ون إذا للهان الم ان ضيِّ  ،هللهون الا ب في الم ان لا هلزه أن ه ون شغل الم ان للهلَّ 

 ز للهلاهما هجتمعان، ول ن لا هلزه في للهون الا ب في الم ان أن ه ون شغل الم ان للهله.م ان حيِّ 

ز ه ا هلزه منه أن ه ون شيغل الحييز للهليه، للهيون الاي ب في الجسي ، منيدع جميي  للهون الا ب في الحيِّ 

فَا   فَا  ، ه ه كْ جسمُ الت  تت ف بها أنت أو هت ف بها ال ِّ للجس  لونيه  ةٌ ه ه أمراض ت ون لاومال ِّ

ا أن ت يون دائمًيا في طوله مرضه ه ه لاومة للجس  لا تنفك من ا، بينميا للهونيك في الم يان لا هسيتلزه أهضًي

 .قد ت ون في م ان سخر، نفس الم ان

م يان ، للهيون الاي ب في اله ا هستلزه اللزوه لا هنف يل 

 لا هستلزه اللزوه.

أو ليك وج يان؟ حتيى نيا هيو قيورتك، لما تنمر وج ك هنا وال ي تراه ه أهضًا للهون الوجه في المرسة

 لما تنمر ه  ا وج ك هنا ليس هناع أليس لله لك؟ وهناع قورة الوجه. أنت هتضح 

  ا .الض العرض ه ون قائمًا بإذًا ليست الحييية هناع هناع ال ورة، وليس العرَ 

: ۵قيال الله  ،للهون ال لاه في الورح، ال لاه ال ي في الورح هو للهلاهٌ حيييةً حتى لو اختلفت ا وراح

مَابِ مَابً طَُ ورًا﴿  واهنياع، اللهتبي واأليس لله لك اللهتبه هنيا اللهتبي ۵ه ا للهلاه الله ، [48]الفرقان: ﴾وَأَنزَلْناَ منَِ السَّ
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هي ا  ۵أو دالٌ ملى للهيلاه الله  ۵ه ا مبارة من للهلاه الله يال: ، في جمي  ا وراح ال لاه حيييةً، لا هُ عهنا

 .حيييةً للهلاهٌ 

 استُخدمت في ه ه الجمل ال ايرة والمرفية في ا تختلف بحس  المضاو إليه. «في»للهلمة فانمر 

يمَابِ ﴿ وأنيت دائمًيا تيييول: هي ه للمرفيية وهيي ه تحتياج تسييتلزه  «في» ،[16]الملييك: ﴾أَأَمنِيتُْ  مَينْ فيِي  السَّ

ًَّا)حيط به، الإحاطة، وأن ه ون هناع ش ب وجوديٌ هُ  بهاا عان  زُ فإن لكل نوٍ  من هذه الْناوا  خاصاًةك يتم

إذًا هيي ه المرفييية تختلييف بيياختلاو المضيياو إليييه  (سااتعملاك في ذلااك ثلااهمُ  «في»وإن ثااان حاارف  ه،غًاار

 ل.ماِّ وباختلاو المنسوح إليه، أهضًا لاوال هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

قًال: في الساماء، ولاو قًال: الجناة في الساماء أم في لالعارش في الساماء أم في الْرض،  :فلو قاال قائال  

 قًل: الجنة في السماء، ولَ يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولَ الجنة.لالْرض 

 قال الشارح وفقه الله:

 ،حييط بيههيل السيماب تُ  ا رض ماذا نيول؟ العرش في السماب، ول ينْ  إذا قيل: العرش في السماب أه في

لا تسيتلزه الإحاطية، هي ا الي ي  «في»يالعرش فوح السماوا  لا تحيط به، العرش أللهبر مين السيماوا ، في

  ن للهلما قيل: في أنت تيول: ه ه المرفية وه ا تستلزه الإحاطة لا ليس ه  ا.  ،رهد أن هبينههُ 

ول يين الجنييان للهايييرة،  (لجنااة في السااماء أم في الْرض؟، لقًاال: الجنااة في السااماءا)أهضًييا لييو قيييل: 

ولَ يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بال )الفردوس من ا أملاها، السماوا  لا تحيط بها، 

 بجنة الفردوس.، ه ا فيما هتعلق للهما سيأتي (ولَ الجنة

ه يون العيرش داخيل السيماوا  أو ت يون السيماوا  ولا أن السماب تحييط بهي ، لا هسيتلزه من يا أن 

 تحيط بالعرش أو بجمي  الجنان، وقد ثبت.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ىالجناة فساألوه الفاردوس، فإناه أعلاإذا ساألتم اللَّه »أناه قاال:  صلى الله عليه وسلمعان النباي  «الصحًح»وقد ثبت في 

 «.ها عرش الرحمنالجنة وأوسط الجنة وسقفُ 

 قال الشارح وفقه الله:

 اب.أنها في السمحيط بها م  حيط بها السماوا ؟ لا تُ ا مرش الرحمن ف ل تُ  َ للهان سيفُ إذا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

راد به العلو ساواء  والسماء يُ  ،فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الْفلاك مع أن الجنة في السماء

ًَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِ ﴿: تعالىثان فوق الْفلاك أو تحتها قال  مَاءِ فَلْ وَأَنزَلْنَاا مِانَ ﴿ تعالىوقال  ،[2٥]الحاج: ﴾لَى السَّ

ا مَاءِ مَاءك طَهُورك  .[٤8]الفرقان: ﴾السَّ

 قال الشارح وفقه الله:

امَاءِ ﴿قوله: ) ًَمْادُدْ بِسَابَبٍ إلَِاى السَّ م يانٍ هرهيد أن هسيتطي  أن ه يل إلييه،  ىإليى أملي ([2٥]الحاج: ﴾فَلْ

مَاءِ ﴿ هيأتي بمعنيى العليو، سيوابٌ للهيان فيوح  (السمابي)الميراد بيه السيحاح، في ،[48]الفرقيان: ﴾وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ

 ، ستأتي ا مالة.للهان تحت ا، ه ا هو العلو النسب أو ا فلاع وه ا هو العلو المطلق، 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

شايءٍ ثاان المفهاوم خاطبًن أن اللَّه هو العلي الْعلى، وأنه فاوق ثال في نفوس المُ  ولما ثان قد استقرَّ 

، وثذلك الجارية لما قال لهاا: أيان ا نْ من قوله: مَ  للَّه؟ قالات: في في السماء أنه في العلو، وأنه فوق ثل شيءك

 العلو مع عدم تخصًصه بالْجسام المخلوقة وحلوله فًها، وإذا قًل: العلو فإنه يتنااولُ  أرادت السماء إنما

وجاودي  ضاوء  ي هاذا أن يكاون هنااك ضافي الساماء، ولَ يقت ما فوق المخلوقات ثلها فما فوقها ثلها هاو

 يحًط.

 قال الشارح وفقه الله:

مع أنه لَ يقتضي أن يكون )، ه لح أهضًا أن هطلق مليه أنه في السماب، (فما فوقها ثلها هو في السماء)

السيماب؛  نيه في ، م  أنه فوح العال  ما ال ي هحيط به؟ مي  ذليك نييول: في (هناك ظرف  وجودي  يحًط به

 العلو، نع .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إلَ اللَّه،  ي هذا أن يكون هناك ظرف  وجودي  يحاًط باه، إذ لاًس فاوق العاالم شايء  موجاود  ضولَ يقت

 العرش في السماء، فإنه لَ يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود  مخلوق. إنَّ  :ثما لو قًل

 قال الشارح وفقه الله:

أن ه يون في شي بٍ مين المخلوقيا ، ولييس  وقف بأنه في العليو دونَ هُ أنْ م ن ان المخلوح هُ إذًا إذا لله

لماذا تف مون فيما هتعليق بالخيالق العرش والخالق فوقه، حيط به، للهما في وتُ  ش ب من المخلوقا  تحووهُ 

 .تلزه أن ه ون تحيط به المخلوقا ؟دائمًا أنه هس

منيا الطيائر في  ىق لميا نييول: الطيير في السيماب أملينسيب  ومليو مطلي العلو هنياع مليوٌ : 

ف ي  منيه أنهيا في السيماب، هُ  من يا، الجنية في السيماب، الملائ يةُ  ىمن ا، النجيوه في السيماب أملي ىالسماب أمل

بهيا حييط نيان لا تُ ارها، الجنة في السماب بالنسيبة ليبعض الجِ مَّ داخل السماوا  المبنية؛  ن الملائ ة ه  مُ 

 الجنة للهالفردوس.
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وهو مخلوح مي  ذليك قولنيا أنيه في السيماب، هي ه للهل يا مليو  ماب، فوح السماوا  قطعًاالعرش في السَّ 

 ىسيمداه أنه فوح المخلوقا  لا هُ ا في السماب ملوٌ مطلق ال ي هو فوح المخلوقا  للهل ا، م ۵نسب ، الله 

وجودهًيا م انًييا  اًاف ي  منيه أن هنياع شييماب لا هُ  انًيا، ولييس حييزًا ولييس م انًيا، مي  ذليك نييول: في السيمَ 

طًيا بيه وأن ه يون حوَّ التعدد وه ه ا مالة للهل ا لبيان أن في السماب لا هسيتلزه أن ه يون مَ ، حيط بهمخلوقًا هُ 

ا: مليو نيَلْ حيط به لا هستلزه ه ا أقلًا، ف ييف ف ميت  هي ا؟ والعليو للهميا قُ زٌ أو م انٌ أو مخلوحٌ هُ هناع حيِّ 

الطيير في السييماب هيل نف يي  منيه أنييه ميين  ،مطلييق، ونف ي  العلييو حسي  المضيياو إليييه وهنيياع مليوٌ  ،نسيب 

 ه  ا.النجوه؟ لا، هل نف   منه أنه هعن  في السماوا ؟، السحاح في السماب 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بَنَّكُمْ فِاي جُاذُوِ  وَلَْصَُالِّ ﴿وإذا قدر إن السماء المراد بها الْفلاك ثان المراد بها أناه علًهاا ثماا قاال: 

 ﴾فَسِاًحُوا فِاي الْرَْضِ ﴿، وثماا قاال: [2٢0]آل عمران: ﴾فَسًِرُوا فِي الْرَْضِ ﴿، وثما قال: [02]طه: ﴾النَّخْلِ 

 .  [1]التوبة:

 قال الشارح وفقه الله:

هل معناها سيروا داخل ا رض في بطن ا رض؟ معناها سيروا فيوح ( ﴾فَسًِرُوا فِي الْرَْضِ ﴿قوله: )

ا ليس معناها سيحوا في ا، معناهيا فيوح ا رض مي  أنهي(، ﴾فَسًِحُوا فِي الْرَْضِ ﴿. )ا رض ملى ا رض

بَنَُّ ْ  فيِ  ﴿وه ا هأتي في اللغية  ا،معناها أملاه «في»، فير أن السماب المراد بها ا فلاعدِّ إذًا إذا قُ  «في» وََ قَُيلِّ

 .، أي ملى ج وع النخل[71]طه: ﴾جُُ وعِ النَّخْلِ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 : فلان  في الجبل، وفي الصف وإن ثان على أعلي شيءٍ فًه.قالُ ويُ 

 قال الشارح وفقه الله:

 .في الجبل يال: فلانٌ ة، هُ مهو في الجبل م  أنه ه ون فوح اليهيال: 

في المحياذهر ا ربعية المي للهورة، أن  أن من هف   التمايل ث  هيؤول لا بيدَّ أن هيي َ  

فَا  من هف   التمايل من ن وص  لا بدَّ أن هي  في المحياذهر ا ربعية، ولميا للهانيت الخطيوة  ،ث  هؤولال ِّ

ر في الن يوص وفي اللغية    التمايل ه  بداهة ا خطاب أطال شيا الإسلاه في بييان أن التيدبُّ ا ول  وه  فَ 

وه ا الف   هؤدي إليى ميا بعيدها مين ، وج ل وإنما وإنما ف مه من ا ف و ضلالف   التمايل، للهفيلٌ بأن لا هُ 

ييفَا  بيييَّن أن ميين هف يي  ميين ن ييوص  وهييالمحيياذهر،  ل هييي  في هيي ه ا ربعيية ووأسييماب التمايييل ثيي  هييؤال ِّ

 .المحاذهر

في ر لا في اللغيية ولا أنييت ليي  تتييدبَّ  :ثيي  أطييال ميي  الخطييوة ا ولييى  ن هيي ه هيي  البداهيية، للهأنييه هيييول

دائمًيييا تسيييتلزه أن ه يييون هييي ا داخيييل  «في»ليييت للهييي ا جزافًيييا أن عمالاتها ولا في الن يييوص، وإنميييا قُ اسيييت

 هي ا ميتضي  الن يوص لا ه ا في اللغة ولا ،المخلوقا ، وأن ه ون ممروفًا لمروٍ وجودي، ه  ا قلت

 الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين. ىال ايرة، وقل

 شيا الإسلاه؟ للهتبه ما  ةخلاق «التدمرهة»: شيا هنا في لطالبا

وليست  ،مرللهزة جدًاهنا للهل ا  ت  تتعلق با سماب وال فا ، وذللهرل ن بالنسبة لليوامد الالشًخ: 

 .ةه  خلاقت

؟ ما أوضح العبارا ، ال لاه هعن  تف ييل ل ي  تحلييل، ول ين الحموهة: التدمري أس ل من الطالب

 ه ه واضحة في أدله.

ملى للهل حال الناس هختلفون فيه، أحيانًا تح  للهتابًا وتف مه جيد  نك تتعميق فييه، وإلا أهين  لشًخ:ا

سأله للهيف للهان الدرس هيول: للهيان موهيه سي ل جيدًا بالنسيبة أأحد أولادي لما  الحموهة؟ الحموهةه ا من 
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بيَّيةإليه، ال عوبة فيه في ا قوال؛  ن شيا الإسلاه ذللهر بعض ا قوال ليبعض  ؛  نيه ذللهير هنياع للهيل الُ لاَّ

اي ل في بعيض الجواني ، ل ين ذللهرهيا ل تُ مَيابت ال فا ، ومن أمانته أنه ذللهر أقواله بميا في ذليك جُ من هُ 

لمسيائل سي له جيدًا، اال لميا  قيع ، أميا في الميدمية ف ا أحيانًيا بعيضَ يف مُ  ،للهل ا ه ا من باح ا مانة

 التدمرهة في ا ش ب منه. ،التدمرهة لا

 مال الواسطية ول ن با ل أوس . «التدمرهة»أنا أرى : البالط

س ل ا أللهاير أخي   مايمينه  ملى للهل حال التدمرهة في ا ترللهيز ملى ه ه اليوامد والايا ابن الشًخ: 

 اليوامد وقاغ ا بعبارته وأسلوبه الجميل.

 ل ا من حي  الس ولة ومن حي  ال تي  الحموهة.: هنمرون الطالب

 .وتوضحهُ  ،ح وهتعلق به ا التوحيدسبيل التيرهر توضِّ إلا ملى  الشًخ:

 ما هحتاجون إلي ا.، اليوامد الت  ذللهرناها هناع للرد أما

 هعن  اتفاح المسميا  وقول بعض الفرح.: الطالب 

لا هف ي  منيه شي ب مميا مميا هُنسي  إليى الله ميز وجيل، ف ي  ه ه تاير إلي ا في التيرهر أنيه لا هَ : الشًخ

 ين.هتعلق بالمخلوق

 ل ن ....الطال : 

في ه ا ال تاح بالنسبة  رللهان الإهمان للهل ا تتعليق في ،  ا الباح الوحيد ال ي لا ه لح لهلا هالشًخ: 

في  هستم  إليك ب يل وهي ا ا لييق بهي  للهتاح التوحيد ما هتعلق بتوحيد ا لوهية وحده، قد ه ون من   من

 المساجد.

جياب في أميه تعتيبر لا تييرأ ولا ت تي   صلى الله عليه وسلمالإسلاه أن النبي  : بس في ا موهة ها شيا ذللهر شيا الطالب

 .وللهلم   في ا سماب وال فا 

مين  ةخيالفين؛  ن العيواه ميا منيده  ف يرهيو هسيأل مين قواميد ذللهرتهيا هنياع لليرد مليى المالشًخ: 

 ، هستغرح لما تيول ل  .حتاجون ل ا فطرته  أحسن من أولاكالمخالفين أقلًا ما ه
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 ....الطال : 

تعليق بالمخيالفين ميالًا تعرهيف هوميا  ماذهب أهال السانةز ملى جاني  تيرهير رللهِّ    أنت تُ المُ الشًخ: 

 ال حيح أنه هو الت دهق والإقرار، أما اليول الآخر لا ترد مليه. رللهز ملى المعنالإماه تُ 

 ؟لت فيهالطال : ف َّ 

ةً حتيى للهتي  أهيل السينة  ن ه ا قار منده  قار للهالمسلما  أن الإهميان هيو الت يدهق لغيالشًخ: 

للهاير من ا في ا ه ا الا ب وا خطاب ا خرى في وهادة الإهمان في الاستاناب في الإهميان، للهل يا هي  هجعلونهيا 

أن قيول   خطيأ  :نييول ل ي  مين البداهيةفلله ا ف و شرمًا أهضًا للهي ا،  مبنية ملى التعرهف اللغوي بما أنه لغةً 

ليدف  ذللهروهيا هعن  في للهل محطة تجد منده  قواميد ، مة منده يدَّ  ن الحييية اللغوهة ه  المُ  لغةً،حتى 

شيرمًا للإهميان  ترج  في ا إليى للهتي  اللغية جايتَ ، ر الإهمان لغةً ما هلزم   من الباطل، وإلا أنت أولًا ت للهُ 

االإيمان  نك تيول:  دوره، ىانت  هي  هيوليون لا الحيييية اللغوهية أهن تبح ؟ في ال تاح والسينة، ، شرعك

الآن نحين في مجيالٍ سخير، الايرهعة ، فيه وقررنياهقلنا ه  الميدمة ملى الحييية الارمية، المجال اللغوي 

ه يون ملحوةًيا  ىفي ا وتنيص في ا، ول ين أقيل المعنيبيي ا للهل ا، إما تحور في ا تزهد تأخ  ا لفاظ، إما تُ 

 الحيراه، بييت الله أليس هو الي يد والحيج الايرم  فييه ق يدُ  ، الحجالحجالارم  مال  ىحتى في المعن

اللغوي لله ا هج  أن هبي  هي ا في المجيال الايرم   ىداه المعنا م ،موجود وه  هيولون لا ىفأقل المعن

 من البداهة: للهلام   حتى لغةً خطأ. :ونيول ل   للمعنى، قل 

نتوقيف ، التعرهف اللغوي عرهف الارم التعرهف اللغوي والت : إذا هنا نف ل بين اللغة وبينالطالب

 .لمح فيه اللغة، ل ن ما هو ما هستلزه اللغة ماله وإذا دخلنا في التعرهف الارم حدود اللغة، في 

ه ييدِّ ال تاح والسينة، فالايرع تجيد أنيه أحيانًيا هُ  ملى فيهمالة فيه ملى التعرهف الارم  أنت الشًخ: 

تمامًا، ف  ا هرج  إلى الايرع مين هنياع  ، لا هُلغيهلغيهه أحيانًا ه اد لا هُ يرِّ غير للهايرًا وهُ هُ ه أحيانًا يرِّ وهؤخر وهُ 

هي ا للهيان  ىبيادي ميرة أخيرسير، من هناع ستعرو، لا ترج  إلى الفييروو لغ  ما ال ي هُ ستعرو ما ال ي هُ 

 .مجاله والآن مجال الارع
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سير في ال تياح والسينة لا نحتياج ما فُّ  «للهتاح الإهمان»رللهز ملي ا شيا الإسلاه في ل لك ه ه اليامدة هُ 

 فيه إلى تفسيرٍ سخر أبدًا.

 نبح  في اللغة في الاقطلاح.الطال : 

 فيه ما هتعلق بالتعرهف اللغوي ه ا التخليص. «للهتاح الإهمان»ه ا تلخيص لما في الشًخ: 

مطليق،  من ا أن ميا في إهميانالطال : ما هو ح   الاستاناب؟ ذللهر  أدلة ملى جواو الاستاناب، ذللهر  

الإهمان المطليق أنيه إذا قيال: )أنيا ميؤمن( هفيتح البياح الإهميان المطليق ميا هيو ليه، هعني  ميا هيو الإهميان 

 ال امل؟

والإهميان المطليق هسيتلزه جميي  أمميال  ،هو فيه تزللهيه أنيت لميا تييول: أنيا ميؤمن وتسي ت الشًخ:

زللهي  تيى تخيرج مين هي ا حتيى لا تُ ح ،إهماني للهاميل ،إهماني ما هحتاجه :زلله  نفسك وتيولالإهمان للهأنك تُ 

للهأنيك تييول: أنيا ميؤمن  ۵نفسك تيول: أنا مؤمنٌ إن شاب الله، وأهضًا أنا مؤمنٌ إن شاب الله للهأنك تدمو الله 

واسأل الله أن أمو  ملى الإهميان واسيأل الله أن هتيبيل هي ا الإهميان، لييس شيً ا إذا للهيان للايك لا هجيوو 

 قولًا واحدًا.

 معنيين؟الفرح بين ال: الطالب

وإناا إن شااء اللَّه »ك، فنيول ل  : ه ا لا هليزه حتيى في اللغية، ال ي هستان  هلزمه الاَّ هيولون: الشًخ: 

ه ه ه  السينة اليدماب، هيل للهيان هايك في أنيه سييمو ؟ لا ، وملى اليبور صلى الله عليه وسلملما مر النب   «بكم لَحقون

مي   ،حتمًيا سينلحق بهي  لا نايك، «وإنا إن شياب الله ب ي  لاحييون»أحد هاك، نحن لما نيول في الميابر: 

، هل للهيان الله [27]الفيتح: ﴾لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَاهَ إنِْ شَابَ الُله سمنِيِنَ ﴿ :ذلك قولنا إن شاب الله، ليس للاك

 هاك؟ إذًا الاستاناب لا هستلزه الاك دائمًا حتى في اللغة. ۵

 من مل  هل ه  من أهل السنة؟: الطالب

المرجاة، ل لك تجد هي ه المسيألة سياخنة بيين ا حنياو والايواف ، فمين الفتياوى التي  ه  الشًخ: 

ي ، يل  خليف الايافع ذللهرها بعض ا حناو أنه لا هجيوو أن تُ   اع، وإذا للهيان هيو هايك في  نيه مين الاُّ
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 يا موجيودة عمي  ا حنياو، ول نَّ طبعًيا هي ه مين الفتياوى التي  لي  هعتميدها مُ  ف يف ت ل  خلفه؟ إهمانه

 نده  في الفتاوى البزاوهة ذللهروها.م

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا أُخْبرِْنَا بِهِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ. فَإنَِّ اللَّهَ تعاالى قَاالَ  :الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ  ا نَعْلَمُ لَمَّ أَفَالا يَتَادَبَّرُونَ الْقُارْآنَ ﴿: أَنَّ

ًْرِ اللَّهِ  اوَلَوْ ثَانَ مِنْ عِندِْ غَ ا ثَيًِرك ًهِ اخْتلِافك
بَّرُوا الْقَاوْلَ ﴿: وَقَالَ . [81]النساء:﴾لَوَجَدُوا فِ : وَقَاالَ ، [١8]المؤمناون:﴾أَفَلَمْ يَادَّ

رَ أُوْلُوا الْلَْبَابِ ﴿ ًَتَذَثَّ
بَّرُوا آيَاتهِِ وَلِ ًَدَّ

ًْكَ مُبَارَك  لِ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ  أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ﴿:وَقَالَ ، [11]ص: ﴾ثتَِاب  أَنزَلْناَهُ إلَِ

هِ  .[1٤]محماد: ﴾أَقْفَالُهَا ًْكَ الْكتَِابَ مِنهُْ آيَات  مُحْكَمَات  ﴿ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ،فَأَمَرَ بِتَدَبُّرِ الْكتَِابِ ثُلِّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَ

ا الَّذِينَ  ًَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات  فَأَمَّ ي قُلُوبِهِمْ زَيْ   فَ
وِيلَهُ فِ

رُ إلََِّ أُ  ثَّ ي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ ثُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّناَ وَمَا يَذَّ
اسِخُونَ فِ  .[0]آل عمران:﴾وْلُوا الْلَْبَابِ إلََِّ اللَّهُ وَالرَّ

 قال الشارح وفقه الله:

مين أسيماب الله وقيفاته، وحييائق ميا  هُ م ننا ملمُيدها شيا الإسلاه لبيان اليدر ال ي هُ ه ه اليامدة قعَّ 

م ننيا أن نعلميه إذا تيدبرنا في الن يوص، والييدر الي ي لا خبرنا منه مما ه ون هوه الييامة، اليدر الي ي هُ أُ 

 ر.ببيان ه ا اليدْ   ن الن وص ل  تأ  لو تدبرنا في الن وصوم ننا أن نعلمه حتى هُ 

: قاالأن يُ ا إذا تدبرنا في الن وص فيج  أن نتدبر في ا، ولا هنبغ   َ علمَ م ننا أن نَ وبالتال  هناع أمور هُ 

 .فون به لَّ ن مُ عل  بالتدبر ونحه ه ا مور تُ  ۵أن ه ه ا مور لا تعل ، وأن نفوض ا نفوض ملم ا لله 

 ۵أنهيا أميور أسيتأثر الله  في يا، لابيد أن نعلي ْ  م ننا أن نعرف ا فلا نخوضُ أما ا مور ا خرى الت  لا هُ 

في ا سي ون خوضًا في مجال لييس  م ننا أن نعلمه، ول لك لا هجوو أن نخوض في ا والخوضَ بعلم ا لا هُ 

 نهيا أميور لا  ۵ مير الله  الخيوض فييه مخالفيةً م نيك أن تعلي  منيه شي ب، بيل ه يون لك فيه شي ب لا هُ 

 هم نك أن تعلم ا وتعرف ا.

إذًا ملى ضوب هي ه الياميدة ا ميور التي  هم ننيا أن نعلم يا لابيد أن نحيرص ملي يا، وا ميور التي  لا 

 .  الخوض في اهم ننا أن نعلم ا هج  أن نتجنَّ 
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ا أُخْبرِْنَا بِهِ مِنْ وَ )هيول:  ا نَعْلَمُ لَمَّ أَفَالا يَتَادَبَّرُونَ الْقُارْآنَ وَلَاوْ ثَاانَ مِانْ ﴿: جْهٍ دُونَ وَجْهٍ. فَإنَِّ اللَّهَ تعالى قَالَ أَنَّ

ا اا ثَيًِارك ًهِ اخْتلِافك
ًْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِ بَّرُوا الْقَاوْلَ ﴿: وَقَاالَ . [81]النسااء:﴾عِندِْ غَ ثتَِااب  ﴿: وَقَاالَ ، [١8]المؤمناون:﴾أَفَلَامْ يَادَّ

رَ أُوْلُااوا الْلَْبَااابِ  ًَتَااذَثَّ
بَّرُوا آيَاتاِاهِ وَلِ ًَاادَّ

ًْااكَ مُبَااارَك  لِ أَفَاالا يَتَاادَبَّرُونَ الْقُاارْآنَ أَمْ عَلَااى قُلُااوبٍ ﴿:وَقَااالَ ، [11]ص: ﴾أَنزَلْناَااهُ إلَِ

 (.[1٤]محمد: ﴾أَقْفَالُهَا

 .ه لا تستانى منه ش به ه الآها  للهل ا تأمر بتدبر ال تاح للهلِّ 

لي  منيك تعلميه مين هي ه ك الييدر الي ي طُ نيْملى أنيك إذا تيدبر  فييه سيتعل  المطليوح مِ مما هدل 

 الن وص فلابد أن تتدبر في ا.

هِ )طبعًا  أو  امطليًي تايابهٌ ه ا فيه إشارة إل  م هبه في المتاابه، وأنه ليس هناع مُ  (فَأَمَرَ بِتَدَبُّرِ الْكتَِابِ ثُلِّ

 .وه ا سيأتي بيانه ،ليس هناع تاابه ملى الإطلاح، وإنما التاابه نسب 

هُاوَ الَّاذِي أَنْازَلَ ﴿)نا أمرنا بالتيدبر في هي ه الن يوص لا ننسيى أنيه قيال أهضًيا: : لما حضَّ ۵الله  :ث  قال

ًْكَ الْكتَِابَ مِنهُْ آيَات  مُحْكَمَات  هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ   ،إذًا اليرسن فيه سهيا  مح ميا  وهي  ا قيل(، [0]آل عماران:﴾عَلَ

اليرسن فيه سها  مح ما  وه  ا قل وأخر متاابها  ترجي  إلي يا،  ([0]آل عماران: ﴾وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات  ﴿)

 .وبعض ا مح ما  ،بعض ا متاابها  :إذًا الآها  ملى قسمين

ي نيا بتيدبرهِ مرَ شياًا من ال تاح أَ  ر، ول  هستانأمرنا بالتدبُّ  ۵وم  ذلك الله  لنيا أن هنياع  ه مي  أخبيارهِ للهلِّ

ًَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ ﴿) ،مح ما ، وهناع متاابها  ي قُلُوبِهِمْ زَيْ   فَ
ا الَّذِينَ فِ هنيا هايير إلي  ، ([0]آل عماران:﴾فَأَمَّ

في  تجيده  لميا هخوضيون طرهية أهل الزهغ ال هن دائمًا هجعلون المتايابها  هي  ا قيل، ولي لك أنيتَ 

مسألة أو لما هت لمون في مسألة همس ون المسألة من سخرها، مالًا في مسيألة الحجياح هيوليون: طيي  ميا 

الييأقل، قيرر رأهك في حده  لله ا ولله ا، نبدأ مين ا قيل هي ه هي  الطرهيية أبيدأ في المسيألة مين ا قيل 

 تخالف ا قل. ا في الن وص الت  قد هف   من ا أنهاد ا قل ملى ضوب الن وص، ث  تحدَّ وقعِّ 

 .ف ن للهانت فعلًا تخالف ا قل إذًا أمل  أن في تيرهرع ش ب في تأقيلك ش ب هرج 

طماناً من ا قل فستجد أن الن وص تتضافر في الدلالة مليه، ف  ا مين ج هيؤلاب دائمًيا أما إذا للهنت مُ 
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ا الَّاذِينَ ﴿) ،خالف ا قل ه  ا قول منده تجدونه  هتمس ون بالن وص الت  قد هف   من ا أنها تُ  فَأَمَّ

ًَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  ي قُلُوبِهِمْ زَيْ   فَ
امًِعُ ﴿مال أهل البدع هنا  .([0]آل عماران:﴾فِ ًْسَ ثَمِيْلِاهِ شَايْء  وَهُاوَ السَّ لَ

مًِعُ البَصًِرُ ﴿في نفس الآهة  ،[22]الشورى:﴾البَصًِرُ  ًْسَ ثَمِ ﴿لا ه ادون ه للهرون ه ا ﴾وَهُوَ السَّ  ﴾يْلِهِ شَايْء  لَ

امًِعُ البَصِاًرُ ﴿طي   نابيت ليه ا سيماب  ۵في نفيس الآهية في يا بييان أن الله ميا معناهيا؟ نلغي يا،  ﴾وَهُوَ السَّ

تجييده  هنسييفون  ل هيي ا هييو اليي ي في الآهييةماِّييف ولا نُ  يِّيينفسييه، وفي إثباتنييا ل ييا لا نُ هابت ييا لالحسيينى التيي  

، لمياذا؟ [7]سل مميران:﴾فَيَتَّبعُِيونَ مَيا تَاَيابَهَ منِيْهُ ﴿، ﴾لَيْسَ لَلهمِاْليِهِ ﴿ وهردون وهعطلون الن وص للهل ا لماذا؟

]سل  ﴾وَمَااا يَعْلَاامُ تَأْوِيلَااهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿علمييوا تأوهلييه هرهييدون أن هَ  [7]سل ممييران:﴾ابْتغَِييابَ الْفِتْنيَيةِ وَابْتغَِييابَ تَأْوِهليِيهِ ﴿

 .لفا الجلالة ى ا إلا الله، ه ه قرابة الوقف ملهعلم ، م  أن التأوهل تأوهل تلك الن وص لا[7ممران:

اسِاخُونَ فِاي ﴿): والقراءة اليانًة التي يشًر إلًها شًخ الإسلام سنشًر إلًها وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ وَالرَّ

]سل ﴾ا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ وَمَ ﴿: )ه ه أهضًا قرابة متواترة اليرابتان متواترتان سمعيتان ([7]سل ممران:﴾الْعِلْمِ 

 .الوقوو هنا ه ه قرابة ا للهار ([7ممران:

اسِاخُونَ فِاي الْعِلْامِ ﴿: )اليرابة الاانييةو أي أهضًيا هعلميون  ([7]سل مميران:﴾وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ وَالرَّ

 تأوهله.

 ؟هل هناع منافاة بين اليولين

أوهل منيد ميده الوقيوو والت ىد الوقوو ملى لفا الجلالة له معنأن التأوهل من سي للهر شيا الإسلاه

وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ ﴿) ى:بين اليولين، إذا وقفنا مند لفا الجلالة التأوهيل ليه معني لا منافاة ىهناع له معن

ا منيه هيوه الميعياد هيوه الييامية، خبرنيحيائق ا سماب وال يفا  للهيفيت يا، وحييائق ميا أُ ، ([7]سل ممران:﴾اللَّهُ 

 حيائي ا للهيفيت ا ه ه لا هعلم ا إلا الله، ه ا إذا وقفنا مند لفا الجلالة.

اسِخُونَ فِي الْعِلْامِ ﴿)وإذا وقفنا  أهضًيا الراسيخون في العلي  أهضًيا  ([0]آل عماران:﴾وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلََِّ اللَّهُ وَالرَّ

 ن الراسخين في العل  هعلمون تفسير الييرسن للهميا سييأتي مين  ،ل بمعنى التفسيرهعلمون، ف  ا معناه التأوه

 .$قول مجاهد 
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وهي ا الينص بييَّن أن الييرسن فييه  ياًاه لا تسيتانى شينا وتأمرنا أن نتدبر اليرسن للهلِّ إذًا هناع ن وص تحضُّ 

 .تاابها تاابها  وفيه سها  غير مُ سها  مُ 

 ومده الوقوو ملى لفا الجلالة.  ،الوقوو ملى لفا الجلالةعلق ملى ه ا الآن شيا الإسلاه هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ةِ وَخَلَفِهَا عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى قَوْلهِِ  وَهَاذَا  .[0]آل عماران: ﴾وَمَا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿: وَجُمْهُورُ سَلَفِ الْْمَُّ

ًْرِهِمْ هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ أبي بْنِ  اهُ قَاالَ:  ،ثَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَ التَّفْسِاًرُ »وَرُوِيَ عَنْ ابْانِ عَبَّااسٍ أَنَّ

 ،الْعُلَمَااءُ  وَتَفْسًِر  لََ يُعْذَرُ أَحَاد  بجَِهَالَتاِهِ وَتَفْسِاًر  تَعْلَمُاهُ  ،تَفْسًِر  تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ ثَلَامِهَا :عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ 

عَى عِلْمَهُ فَهُوَ ثَاذِب    .«وَتَفْسًِر  لََ يَعْلَمُهُ إلََّ اللَّهُ مَنْ ادَّ

 قال الشارح وفقه الله:

عَى عِلْمَهُ فَهُوَ ثَاذِب  )» :الااهد في للهلاه بن مباس قوله في ا خير  («وَتَفْسًِر  لََ يَعْلَمُهُ إلََّ اللَّهُ مَنْ ادَّ

هي ه  ىطبعًا ا نواع الالاثة ا وليه ا الوقف،  ۵إذًا في الآهة دليل ملى أن هناع ش ب لا هعلمه إلا الله 

نع  هي ه الييرابة ا وليى الوقيوو  ۵ م ن أن تُعل ، أما النوع ا خير ه ا لا هعلمه إلا اللهلا إش ال في ا هُ 

 اليرابة الاانية. [7]سل ممران: ﴾وَمَا هَعْلَُ  تَأْوِهلَهُ إلِاَّ اللهُ ﴿مند لفا الجلالة 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اسِخًِنَ فِي الْعِلْامِ يَعْلَمُاونَ تَأْوِيلَاهُ  :  ،وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَائفَِةٍ: أَنَّ الرَّ عَرَضْات »وَقَادْ قَاالَ مُجَاهِاد 

 .«أُوقِفُهُ عِندَْ ثُلِّ آيَةٍ وَأَسْأَلُهُ عَنْ تَفْسًِرِهَاالْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتحَِتهِِ إلَى خَاتمَِتهِِ 

 قال الشارح وفقه الله:

وهييو إميياه في التفسييير، هيييول: ميين ابيين مبيياس هيييول:  مجاهييد هييو ميين أشيي ر تلامييي  ابيين مبيياس 

لي  ، («ثُلِّ آيَةٍ وَأَسْأَلُهُ عَنْ تَفْسًِرِهَا عَرَضْت الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتحَِتهِِ إلَى خَاتمَِتهِِ أُوقِفُهُ عِندَْ »)

ش ب، مما هدل ملى أن اليرسن للهليه إذا تيدبر  فييه هم ين أن تعلي  تفسييرها، هي ا هيو الييدر الي ي  هستان

برنا من يا ختها، وحيائق ما أُ يام ننا أن نعلمه في التفسير، أما التأوهل بمعنى حيائق ا سماب وال فا  للهيفهُ 
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يا شيهي ه لا هم ين لنيا أن نعلم يا والتأوهيل هيأتي بهي ا المعنيى للهميا سييأتي في للهيلاه ، هوه الييامةأنها ت ون 

 .الإسلاه

 .في قرابه أن الراسخين في العل  لا هعلمون تأوهل ا :في الآهة في قرابتين وهنا يأتي سؤال

 .سًأتي الجواب وفي قرابة أنه  هعلمون، هل هناع منافاة بين اليولين؟

 :$صَنِّفُ قَالَ الُم

ًْنِ عِندَْ التَّحْقًِقِ. ًْنَ الْقَوْلَ  وَلََ مُنَافَاةَ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

نافيياة بين مييا، ولا تنيياقض بين مييا؛  ن هعنيي  هيي ان اليييولان الم تبييان ملييى اخييتلاو اليييرابتين لا مُ 

وهم ين   أن هعلموهيا، وأميور علمون من وجه، ولا هعلمون من وجه أمورٌ هعلمونها، الراسخين في العل  هَ 

 .لا هم ن   أن هعلموها

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

صْطلَِاحَاتِ مُسْتَعْمَلاك فِي ثَلَاثَةِ مَعَاانٍ: أَحَادُهَا وَهُاوَ اصْا
ِ
دِ الَ طلَِاحُ ثَيًِارٍ فَإنَِّ لَفْظَ التَّأْوِيلِ قَدْ صَارَ بِتَعَدُّ

مًِنَ  رِينَ مِنْ الْمُتَكَلِّ اجِحِ إلَاى  أَنَّ  -فِي الْفِقْهِ وَأُصُولهِِ مِنْ الْمُتَأَخِّ حْتمَِاالِ الارَّ
ِ
فْاظِ عَانْ الَ التَّأْوِيلَ هُوَ صَرْفُ اللَّ

حْتمَِالِ الْمَرْجُوحِ لدَِلًِلِ يَقْتَرِنُ بِهِ 
ِ
رِينَ فِاي تَأْوِيالِ نُصُاوصِ  ،الَ مَ مِنْ الْمُتَأَخِّ وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَنَاهُ أَثْيَرُ مَنْ تَكَلَّ

فَاتِ وَتَرْكِ تَأْوِيلِهَا  .؟وَهَلْ ذَلكَِ مَحْمُود  أَوْ مَذْمُوم  أَوْ حَقٌّ أَوْ بَاطلِ   ،الصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

مين للهتبيه  هي للهر المعياني الالاثية للتأوهيل هي ا ذللهيره في ميددٍ  شيا الإسيلاه لميا ،ه ا هو المعنى ا ول

الي ي بيدأ بيه في غالبيه في مجمليه لييس  ىلمياذا؟  ن هي ا المعني ،ومادةً هبدأ بالمعنيين ال هن أخرهميا هنيا

ه من حي  التطبيق، من حي  ما نجده من تطبيييه به، ول نَّ  إلا بالييد ال ي ذللهره هنا لدليلٍ هي نُ  ،قحيحًا

 لفرح ليس قحيحًا.مند ا

بيه ه ي ا  و اللفيا مين الاحتميال اليراجح إليى الاحتميال المرجيوح ليدليلٍ هيي نُ ه  هيوليون: قيرْ 
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، لا ه ون هناع دليل هي ن به وه رو من المعنى الراجح إلى المعنى ليس هناع دليلٌ  هيولون، والحيييةُ 

أهيل البيدع، أميا إذا مين ميوه الفيرح المرجوح، بل نجد أن ا دلة ترد ه ا ال رو، ه ا ال ي نجده مند م

 للهان فعلًا هناع دليل ف  ا التأوهل بمعن  التفسير، وه ا لا ه ون م مومًا.

فعلًا إذا للهان هناع دليل هي ن به بال لاه؛  جله ن رو إليى الميال المرجيوح، ف ي ا بمعنيى التفسيير 

إذا نمرنيا إليى  :للهميا قلنيا ىا المعنيوليس تأوهلًا م مومًا وه ا ليس م مومًا ملى الإطيلاح للهميا سييأتي، هي 

 ،هو معنىً خطأ إلا بهي ا اليييد، وهي ا اليييد هي  هلعبيون بيه ىلفرح أهل البدع نجد أن ه ا المعناستعمال ا

مًِنَ فِي الْفِقْاهِ وَأُصُاولهِِ ) رِينَ مِنْ الْمُتَكَلِّ فْاظِ عَانْ أَنَّ التَّأْوِيالَ هُاوَ صَارْ  -وَهُوَ اصْطلَِاحُ ثَيًِرٍ مِنْ الْمُتَأَخِّ فُ اللَّ

حْتمَِالِ الْمَرْجُوحِ  لدَِلًِلِ يَقْتَرِنُ بِهِ 
ِ
اجِحِ إلَى الَ حْتمَِالِ الرَّ

ِ
هيي ن بيه اليدليل  ، وستتفاجأ أن اليدليل الي ي(الَ

هنا هجي  التأوهيل لا هجيوو أن  (الاستواب)هيولون: ه ا المعنى مالًا  ،حيله ن العيل هُ ، ه ا منده  واحد

ما هو اليدليل؟  ن الاسيتواب  ،وت رفه إلى معنىً سخر وهو الاستيلاب لماذا؟ لدليلٍ اق ن به ابت الاستوابتُ 

 بيالله محتاجًا إلى مرشه، ه ا هو التمايل للهيف تف ي  مين الآهية ميا لا هلييق ۵الله هيول: هستلزه الاحتياج، 

۵. 

مين ا دلية تيدل مليى أن  ع، أنيواإذًا الخلل ه ون في من جه وه يون في ف ميه لةهية، ا دلية هنيا أنيواع

 :الحييية ه  المراد هنا

ذللهر في سب  سها  من اليرسن لفا الاسيتواب، وليو للهيان الميراد الاسيتيلاب للهيان قيد ذللهيره  ۵أن الله  منها

رجعه إليى ا قيل ل يان ه ي ا، أو خمس سها ، لو ورد في سهة أو سهتين استواب نُ  سها  في أرب  ۵أهضًا الله 

 .وله ا الدليل لو للهان معي

وتنسيبه  ۵خرجيه إليى لفيا لي  هي للهره الله تُ  ، وأنيتَ لفظ واحاد :ل ن هنا للهما قلت في جمي  الآها و

وأنيه غالبيه مين غالبيه ثي   ۵إليه، ولميا تنمير إليى اللفيا تجيد فييه إشي الاٍ  للهاييرة للهل يا تنسي  إليى الله 

 استوي، إذًا الدليل ليس هناع دليل، بل ا دلة تدل ملى أن ه ا ال رو خطأ.

لاِدَلًِلِ يَقْتَارِنُ ضميمة لي)لا به ه الالخطأ للتأوهل ال ي بدأ به شيا الإسلاه إ ىهو المعن ىإذًا ه ا المعن
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 .هذا المعنى الْوللا نجده مند أهل البدع،  :وه ا الدليل للهما قلنا (بِهِ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ارِيا هُوَ الْغَالبُِ عَلَاى اصْاطلَِاحِ وَهَذَ  ،اليَّانيِ: أَنَّ التَّأْوِيلَ بمَِعْنَى التَّفْسًِرِ و للِْقُارْآنِ ثَمَاا يَقُاولُ ابْانُ  مُفَسِّ

ي التَّفْسًِرِ 
 وَاخْتَلَفَ عُلَمَاءُ التَّأْوِيلِ. ،جَرِيرٍ وَأَمْيَالُهُ مِنْ الْمُصَنِّفًِنَ فِ

رِينَ  قَالَ اليَّوْرِيُّ وَمُجَاهِد  إمَامُ الْمُ   .فَسِّ

 قال الشارح وفقه الله:

 معنىً قحيحًا.وه ا  التفسير ىالتأوهل هنا بمعن(، وَاخْتَلَفَ عُلَمَاءُ التَّأْوِيلِ قوله: )

رِينَ  قَالَ اليَّوْرِيُّ ) وَمَيا هَعْلَيُ  تَأْوِهلَيهُ إلِاَّ الُله ﴿لاحموا أن مجاهد هو الي ي قيرأ: (، وَمُجَاهِد  إمَامُ الْمُفَسِّ

اسِخُونَ فِ  الْعِلْ ِ  سخيره مليى ابين إلى مرض الم حف من أوله  اأن وهو ال ي هيول:، [7ان:]سل ممر﴾وَالرَّ

 مباس هوقفه مند للهل سهة وهسأله من تفسيرها، نفسه هيول هنا، قال الاوري.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

عِيُّ وَأَحْمَادُ  ،«إذَا جَاءَك التَّفْسِاًرُ عَانْ مُجَاهِادٍ فَحَسْابُك بِاهِ »: قَالَ اليَّوْرِيُّ 
اافِ وَعَلَاى تَفْسِاًرِهِ يَعْتَمِادُ الشَّ

 ًْ هُ يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ فَالْمُرَ  ،رُهُموَالْبُخَارِيُّ وَغَ  .ادُ بِهِ مَعْرِفَةُ تَفْسًِرِهِ فَإذَِا ذَثَرَ أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

علي  وأن مجاهيد لميا هييول: أن الييرسن للهليه هُ  ،هنا هاير شيا الإسلاه إلى ما سبق من موقيف مجاهيد

 .تفسيره، فمجاهد ه ه م انته

( : وَعَلَاى )هعن  للهلامه لابد أن نعيرو وونيه، (، «إذَا جَاءَك التَّفْسًِرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُك بِهِ »قَالَ اليَّوْرِيُّ

عِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ 
افِ ًْرُهُمتَفْسًِرِهِ يَعْتَمِدُ الشَّ اهُ يَعْلَامُ تَأْوِيالَ الْمُتَشَاابِهِ فَاالْمُرَادُ بِاهِ مَعْرِفَاةُ  ،وَغَ فَإذَِا ذَثَارَ أَنَّ

 .وه ا المعنى من المعاني ال حيحة للتأوهل، التأوهل بمعنى التفسير(، تَفْسًِرِهِ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْهَا الْكَلَامُ ثَمَاا قَاالَ اللَّهُ تَعَاالَى: هُوَ الْحَقًِقَةُ الَّ : اليَّالثُِ مِنْ مَعَانيِ التَّأْوِيلِ  لُ إلَ هَالْ يَنظُارُونَ إلََِّ ﴿تيِ يُؤَوَّ
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 .[٥٢]الْعراف:﴾تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ 

 قال الشارح وفقه الله:

 .الاال  وه ا أهضًا من المعاني ال حيحة للتأوهله ا المعن  

قيحيحٌ بهي ا اليييد وهيو نميرًا للتطبييق  ،فيه ما فييه ىثلاثة معاني، معنيان قحيحان ومعنإذً التأوهل له 

 .خطأ

هَالْ يَنظُارُونَ إلََِّ تَأْوِيلَاهُ يَاوْمَ ﴿): ۵إذا قلت: معنيان قحيحان ومعنى خطأ، هعن  ل  تبعيد هييول الله 

 ن التأوهيل هنيا هيو الحيييية  ه،أي هيل هنميرون إلا وقومي: معنى ه ا ال يلاه (،[٥٢]الْعراف:﴾ي تَأْوِيلُهُ يَأْتِ 

 خبر من ش ب فيي  وقومه تأوهله.الت  هؤول إلي ا ال لاه، أنت تُ 

يَاوْمَ يَاأْتِي  هَالْ يَنظُارُونَ إلََِّ تَأْوِيلَاهُ ﴿: )إذًا التأوهل هو الحييية التي  تخيبر من يا فوقيوع الخيبر تأوهليه وهنيا

 فيخبر منه به، نع  فتأوهله.  ،، أي هل هنمرون إلى وقومه([٥٢]الْعراف:﴾تَأْوِيلُهُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا يَكُونُ  ًهِ مِمَّ
ًَامَاةِ وَالْحِسَاابِ  فَتَأْوِيلُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَخْبَارِ الْمُعَادِ هُوَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِ وَالْجَازَاءِ  مِنْ الْقِ

ا سَجَدَ أَبَوَاهُ وَإخِْوَتُاهُ قَالَ: ،وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَنَحْوِ ذَلكَِ  ةِ يُوسُفَ لَمَّ ي قِصَّ
وَقَاالَ يَاا أَبَاتِ ﴿ثَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِ

ًْنَ مَا وَجَدَ فِي الْخَارِجِ  [200]يوسف:﴾هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ  ؤْيَا فَجَعَلَ عَ  .هُوَ تَأْوِيلَ الرُّ

 قال الشارح وفقه الله:

(؛ أي الي ي للهنيت رأهتيه هي ا حيييتيه، [200]يوساف:﴾وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاايَ مِانْ قَبْالُ ﴿قوله: )

 حيييته هو ه ا ال ي نراه الآن.

في يا مسيلًا ولبنيًا، ميا هيو تأوهليه؟  إذًا تأوهل ما في اليرسن من أخبار المعاد هو وقوع أُخبرنا أن في الجنة

 تأوهله تلك الحيائق الت  هناع.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ر به اللفظ حتى يُع رف معناه أو تُعرف علتاه أو فالتأويل الياني: هو تفسًر الكلام وهو الكلام الذي يُفسَّ
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ًْنُ مَا هُوَ مَوْجُود  فِ دلًله،   .ي الْخَارِجِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ اليَّالثُِ هُوَ عَ

 قال الشارح وفقه الله

 .التفسير ىهو التأوهل بمعن: الاال  المعن  الااني للتأوهل ىيول شيا الإسلاه: المعنه

ال ي هو المعنى ا خير التأوهل هيو ميين ميا هيو موجيودٌ في الخيارج، ميالًا أنيا أقيول:  ىأما ه ا المعن

وجدتيه ف ي ا التأوهيل وأخبر  منيه أنيه سييأتي، إذا جياب هي ا الي ي أشير  إلييه  (سًأتي فلان بعد العشاء)

 .ه ا بالنسبة للخبري ،وقوع ال ي أشر  إليه، سيأتي فلان بعد العااب جاب فلان ه ا تأوهل خبري ،خبري

ًْنُ مَا هُوَ مَوْجُاود  فِاي الْخَاارِجِ.وقوله: ) في الوقيوع ممومًيا الخيارج  هعني (، وَهَذَا التَّأْوِيلُ اليَّالثُِ هُوَ عَ

 معناه وقوع.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُامَّ رَبَّنَاا وَبِ  :يَقُولُ فِاي رُثُوعِاهِ وَسُاجُودِهِ  صلى الله عليه وسلمثَانَ النَّبيُِّ »: وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ  هُامَّ سُابْحَانَك اللَّ حَمْادِك اللَّ

لُ الْقُرْآنَ يَعْنيِ قَوْلَهُ:  اغْفِرْ ليِ ًَانَ بْنِ عًًنة[٢]النصر:﴾بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ  فَسَبِّحْ ﴿يَتَأَوَّ انَّةُ »: ، وَقَوْلُ سُفْ السُّ

 .«تَأْوِيلُ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ هِيَ 

 قال الشارح وفقه الله:

لُ الْقُرْآنَ قوله: ) (، [٢]النصار:﴾فَسَابِّحْ بحَِمْادِ رَبِّاكَ وَاسْاتَغْفِرْهُ ﴿)هفعيل ميا أمير بيه في قوليه: (، هعني  يَتَأَوَّ

مير بيه، هي ا هيو التأوهيل، هي ا تأوهيل ا مير، إذا قليت لايخص: أمطني  هي ا متاليه وهفعيل ميا أُ ههعمل بيه 

 .فياه ه ا تأوهل ه ا تأوهل الطل   ْ قُ  :ف  ا تأوهل، وقلت له ،وأمطاني

وتأوهيل الخيبر  ،، الوقوع هو تأوهل الخبر، وتأوهل ا مير فعليه والامتايال بيهالَمتيال هو تأويل الطلب

 .وقومه
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

يالُ الْخَبَارِ وَالْكَالَامُ فَإنَِّ نَفْسَ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ هُوَ تَأْوِيلُ الْْمَْرِ بِهِ وَنَفْسَ الْمَوْجُودِ الْمُخْبَرِ عَنْاهُ هُاوَ تَأْوِ 

ًْرُهُ: ًْدٍ وَغَ  الْفُقَهَاءُ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيل. خَبَر  وَأَمْر  وَلهَِذَا يَقُولُ أَبُو عُبَ

 قال الشارح وفقه الله:

وأبو العبيد الياس  بن سلاه قاح  غره  الحده ، للهتابه من أحسن للهت  غره  الحده ، بل قيد  

والإمياه  (224) مجلدا ، وهو معاقر للإماه أحمد تيوفي قبليه تيوفي سينة ةه ون أحسن   مطبوع في أربع

مميي  لميا تييرأ للهتابيه للهتياح  أحمد للهان هسأله م  أنيه قرهنيه في الطلي ، للهيان هسيأله في الغرهي ، وهيو إمياهٌ 

للهتياح للهميا  «الحيده »تعرو مل  ه ا الرجل، وللهتابه غره   -سبحان الله- الإهمان وهو مخت ر مطبوع

للحربي ،  «غرهي  الحيده »، طبعًا أوسي  ميا للهتي  في ه ا المجال ت  فيقد ه ون أحسن ما للهُ  :قلت ل  

دري بي  ثيلاا مجليدا ، وميا أَ وللهتابه للأسف لي  ه تميل طُ  (288) ومتأخر توفي سنة محداأهضًا وهو 

 يدر بييد للهتابيه مَ ب ، والباق  مفيود الحرب  وأبيو مُ ب  ه ا ال ي طُ  ي حرو طبعًا هو أقل من الرُّ  واوقل

 ت  بعده.ل ل ما للهُ 

ًْارُهُ: الْفُقَهَااءُ أَعْلَامُ بِالتَّأْوِيالوَلهَِذَا يَقُاولُ أَبُاو عُ )هيول:  ًْادٍ وَغَ ه ي ا هييول لمياذا؟  ( مين أهيل اللغية،بَ

 .أتفضل

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اءِ لِْنََّ الْفُقَهَاءَ يَعْلَمُونَ تَفْسًِرَ مَا أَمَرَ بِاهِ وَنَهَاى مَّ ي تَفْسًِرِ اشْتمَِالِ الصَّ
عَنْاهُ   لعِِلْمِهِامْ  ثَمَا ذَثَرُوا ذَلكَِ فِ

سُولِ  غَاةِ مَاا لََ  نَحْوِهِمَا مِانْ مَقَاصِادِهِمثَمَا يَعْلَمُ أَتْبَاُ  بقراط وَسًِبَوَيْهِ وَ  ،صلى الله عليه وسلمبمَِقَاصِدِ الرَّ دِ اللُّ ،  يُعْلَامُ بمُِجَارَّ

 .وَلَكنَِّ تَأْوِيلَ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ لََ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتهِِ بخِِلَافِ تَأْوِيلِ الْخَبَر

 قال الشارح وفقه الله:

أو  صلى الله عليه وسلم وبميا هرهيده رسيوله ۵لله امل  بميا هرهيده أالفي اب أمل  بالتأوهل من أهل اللغة، أي  :هو هيول

اشتمال ال ماب مند أهيل اللغية أن  ماالًا:وذللهروا ل لك  ،بحيائق للهلام ما ه  أمل  بالتأوهل من أهل اللغة
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  نيه إناب وهي ا م يروه حتى ا هدي هي ا هيو اشيتمال ال يمَّ  ؛م ر منه شياًاتلف بدنك في ثوح واحد لا تُ 

 .لغوهينوه ا هو ال ي ذللهره القبله، فماذا تفعل؟  نفسكربطت فأنت  حدا ش ب

هي ا  ،أن ه ون مندع ثوح واحد أو ثوبين وتجعله ه ي ا ميالاً  :أما الفي اب ف للهروا أن اشتمال ال ماب

ف ي ا هيو التفسيير الي ي ، ح واحد تجعله ه  ا سييبدو منيك شي بوتجعله فوح، ثو ،الاوح تجعله تحت

 .ذللهره الفي اب

 .ولغة ،فيه :نلاحا أن الفي اب منده  فائدتان

وبيبعض  صلى الله عليه وسلمبمياقيد الرسيول  بدأ هي ه ال لميا  أقيول ال لميا ، وبعلميهِ هعل  مَ  هو بعلمه باللغة

أو أملي  بتفسيير الن يوص مين  صلى الله عليه وسلمالعلل الت   جل ا جاب ا مر، وجاب الن ى تجده أمل  بمياقيد النبي  

ذللهيره لبييان أن  للهيل هي ا المايال لمياذا ذللهيره شييا الإسيلاه؟ ،أهل اللغة؛  ن أهل اللغة منده  اللغة فيط

طل  منك شياًا هيو الامتايال بيه، في ذا أميرع باي ب ولي  وتأوهل ما هَ  ،هو وقومه ۵ خبر منه اللهل ما هُ تأوه

 نك في الامتايال لابيد أن تعلي  ميا الي ي  (الفقهاء أعلم بالتأويل)ل لك قال:  تعل  مي وده للهيف تمتال؟

 ،هُ ف  ا للهله لبيان أن التأوهل الخيبري وقوميه، وتأوهيل ا مير فعلُي ،طل  منك حتى تمتال به؛ حتى تأتمر به

في اليرن الراب  قبل الميلاد طبي  معروو، وسيبوهه توفي سينة أبو قراط ه ا  أتباع أو الامتاال به، للهما هعل ُ 

د ه شياًا فعنفّ مليه شييخه حميافأخطأ في حده  فمنَّ  ةبن سلمه ا للهان محدثًا للهان في حلية حماد ( 181)

إذا قييل:  جه للنحو وأبدع فيه، للهتابه ال ي ألفيه معيروو بال تياح.، وقال: أنت لحنت ف ه  واتَّ ةبن سلم

حمييد وميين أشيي ر تلامييي ه أف ييو للهتيياح سيييبوهه، وشيييخه ميين أشيي ر مايياهخه الخليييل بيين  (الكتاااب)

 الاال  للتأوهل. ىا المعننَ مْ لِ إذًا مَ ، رهما اثنان ال غير وال بي ا خفش

 اليراجح إلي  المعنيى المرجيوح ليدليلٍ  ىقيرو اللفمي  المعني: ميا هي للهره ا قيوليون ولالمعني الْ

 ه  ا هيولون، ول ن لا نجد هناع تأوهلاً. هي ن به

مي مومًا ملي  الإطيلاح لميا نييول: لا  ىالمعني فل لك الدليل ول لك قيار هي ا المعني  التأوهيل بهي ا

 ،هيو ه ي ا للهيلُّ  من ج   وتطبيي   له هعن ؛  نه ح والسنة ني د الم موههجوو التأوهل في ن وص ال تا
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في بياح ا سيماب  طليون اليول وهيولون: لا هجوو تأوهل ن وص ال تاح والسنة وخاقةً ا ئمة هُ  ول لك

 سييماب الن ييوص في بيياح ا ح يياه، وفي بيياح ا ىالتأوهييل مليي واسييلط  نهيي  ،وال ييفا  حتييى في بييتييه

 ا ول. ىوال فا  للهل ا، وه ا المعن

 .للتأوهل بمعن  التفسير :المعني الياني 

في الخيبر ه يون ، وميا هيؤول إلييه حيييية ال يلاه التأوهل بما هؤول إليه حييية ال لاه :والمعني اليالث

 فامتالت به ف  ا تأوهله. أُمر  با بٍ  هُ من ش ب فوق  ه ا تأوهله، وفي ا مر ه ون فعلُ  أخبرْ   هُ وقومُ 

وَمَا هَعْلَُ  تَأْوِهلَيهُ إلِاَّ ﴿ هناع: التأوهل هناع التأوهل ىبين لنا معنالإسلاه ليُ ه ذللهره شيا ه ا التف يل للهلَّ 

وفي  (.الراسخون في العلي  لا هعلميون التأوهيل: )في قرابة :ضوب اليرابتين ىمل ، وخاقةً [7]سل ممران: ﴾اللهُ 

ضيوب هي ه المعياني الآن سينعرو للهييف أن ملي  ضيوب  ىمل (الراسخون في العل  هعلمون التأوهل: )قرابة

  .اليرابتين ليس هناع تناقض بين اليولين

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

سَاةِ الْمُتَّصِافَةِ بمَِاا لَهَاا مِانْ   حَقَاائِقِ الْْسَْامَاءِ إذَا عُرِفَ ذَلكَِ فَتَأْوِيلُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْمُقَدَّ

فَاتِ وَا قِ الصِّ
سَةِ الْمُتَّصِفَةِ بمَِا لَهَا مِنْ حَقَائِ فَاتِ هُوَ حَقًِقَة  لنِفَْسِهِ الْمُقَدَّ وَتَأْوِيلِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ تَعَالَى مِنْ  ،لصِّ

 .ونُ مِنْ الْوَعْدِ وَالْوَعًِدِ الْوَعْدِ وَالْوَعًِدِ هُوَ نَفْسُ مَا يَكُ 

 قال الشارح وفقه الله:

الْوَعْادِ وقاو  ( أي وقوميه )وَتَأْوِيلِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ تَعَالَى مِنْ الْوَعْدِ وَالْوَعًِدِ هُاوَ نَفْاسُ مَاا يَكُاونُ قوله: )

ر لا هم ن أن نعلم ا، الييدْ  ه  حيائي ا، وه ه أمورٌ  اتهالك حيائق أسمابه وقفاته أو للهيفيولله (، وَالْوَعًِدِ 

 .م ننا أن نعلم ا  المعاني، أما ال يفيا  فلا هُ م ننا أن نعل  هال ي هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .وَلهَِذَا مَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ نَعْمَلُ بمُِحْكَمِهِ 

 قال الشارح وفقه الله:
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ولعل المراد ما هجئ في الييرسن أو الحيده  للهلاميه قيحيح : حيق هنا لله ا في جمي  النساذللهر المُ  وه

 .س ل

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .مِهِ وَنُؤْمِنُ بمُِتَشَابِهِهوَلهَِذَا مَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ نَعْمَلُ بمُِحْكَ 

 قال الشارح وفقه الله:

تأوهليه  تاابه هو ال ي لا هعل ُ ، المُ (نَعْمَلُ بمُِحْكَمِهِ وَنُؤْمِنُ بمُِتَشَابِهِه)إذاً ما هأتي في ا حاده  واليرسن 

إلا الله، وهو بمعنى المعنى الاال  للتأوهل حيائق ا سماب وال فا ، أي للهيفياتها وحيائق ميا أُخبرنيا منيه 

 ن  ،ا إجميالًا بأسيمائ اَ يولن تُعل  إلا بيالنمر إلييه، ول ين مي  ذليك نعلمُ  ابما ه ون هوه الييامة ما نعلم 

نعلي  أنيه لييس لبنيًا ه ي ا، ول ين حيائي يا وللهيفياتهيا مسيل  نعلي  أنيه لييس مسيلاً، «بنللا»: ا سماب مالاً 

 لا نعل . وللهيف ه 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَوْمِ الْآخِرِ فًِهِ أَلْفَاظ  مُتَشَابِهَة   ًَا ثَمَاا تُشبه لِْنََّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الْ نْ اي الادُّ
مَعَانًِهَا مَا نَعْلَمُهُ فِ

ا وَنَحْوَ ذَلكَِ  أَخْبَرَ أَنَّ  ا وَلَبَنكا وَعَسَلاك وَخَمْرك ي الْجَنَّةِ لَحْمك
ًَا لَفْظكا وَمَعْنكى ،فِ نْ ي الدُّ

ًْسَ  ،وَهَذَا يُشْبهُِ مَا فِ وَلَكاِنْ لَا

ًْنَهُمَااا وَبَااولَ حقًقتااه ثحقًقتااه، هُااوَ مِيْلَااهُ   تَعَااالَى وَصِاافَاتُهُ أَوْلَااى وَإنِْ ثَااانَ بَ
ِ
دِ ًْنَ أَسْاامَاءِ الْعِبَااافَأَسْاامَاءُ اللَّه

هِمْ تَشَابُه  أَ 
خْبَاارُ عَانْ الْغَائِابِ لََ وَصِفَاتِ لَ يَكُونَ لِْجَْلِهَا الْخَالقُِ مِيْالَ الْمَخْلُاوقِ، وَلََ حَقًِقَتُاهُ ثَحَقًِقَتاِهِ وَالْإِ

اهِدِ وَيُعْلَمُ بِهَا مَا فِي الْغَائبِِ بِوَاسِطَةِ الْعِلْامِ بمَِاا فِاي يُفْهَمُ إنْ لَمْ يُعَبَّرْ عَنْهُ بِالْْسَْمَاءِ الْمَعْلُومَةِ مَعَانًِهَا فِي ا لشَّ

اهِد  ، مع العلمِ بالفَارق المُمًز، وأن ما أخبر اللَّه عن الغًبِ أعظم مما يُعلم في الشاهد.الشَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ت يون هيوه الييامية وسيماها بأسيماب، ف نياع  أخبر بأمورٍ  ۵نا أن الله مْ لِ نحن مَ  ،وقفاته ۵أسماب الله 

 ن مال ه ه الم للهورا  موجودة ، ا إجمالاً  َ لحمًا ولبناً ومسلاً ومابً ونحو ذلك أخبرنا من ا ونحن نعلمُ 

نعل  أن العسيل لييس  ،ز للح  الجنة ولعسل الجنة وماب الجنةميِّ بالفارح المُ  في الدنيا، ول ن لابد أن نعل ْ 
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جيدًا،  للهبييرٌ  فيرحٌ العسيل؟  وليس لحمًا العسل ال ي هناع، ول ن أهن ه ا العسل مين ذاعماب، وليس لبناً، 

الحد، ول ن نع  نعل  أنه مسل، للهييف ملمنيا أنيه  تستطي  أن تيول: أنهما هتاابهان في الاس  فيط إلى ه ا

 .بالاس   ن جنسه موجود في الدنيا مسل؟

 تَعَالَى وَصِفَاتُهُ أَوْلَى أَلَ يَكُاونَ لِْجَْلِهَاا )إذا للهان ه ا في المخلوقا ، فييول شيا الإسلاه: 
ِ
فَأَسْمَاءُ اللَّه

رارًا أن التاابه في ا سيماب مِ  ما سبق في للهلامهِ  إشارة إلى هفي(، الْخَالقُِ مِيْلَ الْمَخْلُوقِ، وَلََ حَقًِقَتُهُ ثَحَقًِقَتهِِ 

 لا هستلزه التاابه في المسميا .

وقفاته هناع جان  نعلمه وجان  لا نعلميه، وأهيل البيدع  ۵ن أسماب الله ول ن هنا هو ب دد بيان أ

أحيانًا التفوهض لا هعل  ش ب منيه، وأحيانًيا التفسيير وهيدّمون أنهي  ملميوه للهليه، ف ي ا ف به ا،خلطون ه ا هَ 

 .هناع جان  نعلمه وجان  لا هم ن أن نعلمه ،ال ي هبينه شيا الإسلاه

نعلم ا من طرهق ا سماب التي  ذللهير   ،بموجودا  في الآخرة للهيف نعلم اما هتعلق له ه للهل ا أمالة 

 ف  ه للهل ا أماله.

ااهِدِ : )هعن  هنا هيول خْبَارُ عَنْ الْغَائبِِ لََ يُفْهَمُ إنْ لَمْ يُعَبَّرْ عَنْهُ بِالْْسَْمَاءِ الْمَعْلُومَةِ مَعَانًِهَا فِي الشَّ  ،وَالْإِ

اهِدمالًا مسل ومسل هُعل  ) (ئبِِ وَيُعْلَمُ بِهَا مَا فِي الْغَا ه ا أه  شي ب  (، مع العلمِ بِوَاسِطَةِ الْعِلْمِ بمَِا فِي الشَّ

وأن ماا أخبار اللَّه عان الغًابِ أعظام مماا الفارح ال ي هُميز تلك الموجيودا  في اليدنيا ) (بالفَارق المُمًز)

 (.يُعلم في الشاهد

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْابِ وَفِي الْغَائبِِ مَا لََ  ًْن  رَأَتْ وَلََ أُذُن  سَمِعَتْ وَلََ خَطَارَ عَلَاى قَلْابِ بَشَارٍ فَانحَْنُ إذَا أَخْبَرَنَاا اللَّهُ بِالْغَ عَ

 ،رْنَا ذَلاِكَ وَفَسَّ  ،لْخِطَابِ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ: مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلِمْنَا مَعْنَى ذَلكَِ وَفَهِمْنَا مَا أُرِيدَ مِنَّا فَهْمُهُ بذَِلكَِ ا

ًَامَةِ فَا مَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِ ا نَفْسُ الْحَقًِقَةِ الْمُخْبَرِ عَنْهَا مِيْلَ الَّتيِ لَمْ تَكُنْ بَعْدُ  وَإنَِّ ذَلكَِ مِانْ التَّأْوِيالِ الَّاذِي لََ وَأَمَّ

 .يَعْلَمُهُ إلََّ اللَّهُ 

 قال الشارح وفقه الله:
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 الموجودا  في الآخرة. (، هي دوَفِي الْغَائبِِ قوله: )

ه ا الماال أطال فيه شييا الإسيلاه ببييان أن حتيى الموجيودا  المخلوقيا  مين موجيودا  الآخيرة 

م نيا أن نعلي ، ولا نعل  من ا شياًا، هعن  إذا أردنا أن نعل  حيائي ا وللهيفياتهيا لا هُ  ،حتى ه ه نعل  من ا شياًا

 .لمه وجان  لا نعلمهوه  ا ا مر في أسماب الله وقفاته هناع جان  نع

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لَفِ عَانْ قَوْلاه تَعَاالَى:  ًْرُهُ مِنْ السَّ ا سُئلَِ مَالكِ  وَغَ حْمَنُ عَلَاى الْعَارْشِ اسْاتَوَى﴿وَلهَِذَا لَمَّ  .[٥]طاه: ﴾الارَّ

سْتوَِاءُ »: قَالُوا
ِ
ًْفُ مَجْهُول  الَ  .«مَعْلُوم  وَالْكَ

 قال الشارح وفقه الله:

سْتوَِاءُ مَعْلُوم  قوله: )
ِ
وإلا ما هو الا ب ال ي هيول منه الإماه مالك أنيه معليوه؟  ،معناه أي معلوهٌ (، الَ

إذا  ،ول ننا دائمًا نيول: أن تأوهل للهلاه ا ئمة هي ا سي لفوهض، الت ىهل البدع هستدلون به ه الميالة مل 

ال ي لا هني ه ش ب وهو في اليمة في البلاغة والف احة أللهاره  مؤول منيده ، عجز المُ  ۵ للهان للهلاه الله

 ييف ب يلاه ا ئمية؟ فلي  هسيل   صلى الله عليه وسلموإذا للهيان للهيلاه النبي   ،ا ئمة من السي ل للهلاه ؟فكًف بكلام الْئمة

إذا للهنيت  ؟هنياع شي ب معليوه ميا هيو (الاسيتواب معليوه: )وإلا ه ه الميولة قار  أقلاً مند أهل السينة

 .المعلوه هو ما نعل ما هو المعلوه، وما هو المج ول؟  ىالمعن ضتفوِّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ؤَالُ عَنْهُ بدِْعَة  » يمَانُ بِهِ وَاجِب  وَالسُّ ًْفُ مَجْهُول  وَالْإِ  «.وَالْكَ

ًْخُ مَالكٍِ قَبْلَهُ:  ًْفُ »وَثَذَلكَِ قَالَ رَبًِعَةُ شَ سْتوَِاءُ مَعْلُوم  وَالْكَ
ِ
سُاولِ الَ ًَاانُ وَعَلَاى الرَّ  الْبَ

ِ
مَجْهُول  وَمِنْ اللَّه

يمَانُ  ًْنَا الْإِ  «.الْبَلَاغُ وَعَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

هعن  بعض أهل البيدع تجيد منيده  -سبحان اللَّه-شيا الإسلاه في المنطق  ملى أحد الدللهاترة ممن ردَّ 

لما تييرأ  هُ ع رُ بلغ ملمه تُ مَ  ا تلمس أن ه احتاطًا جدً سوب أدح، وبعض   تحس أن ه ا مبلغ ملمه تجده مُ 
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هييول: الآن  ،شيير إلييهأُ  هي ا الي ي بعضي   تجيد منيده  سيوب أدح منيه ،للهلامه تجيد أن هي ا الي ي منيده

 ،الإمياه ماليك ،ل  هعد ه فيه من ج الإماه مالك، إن للهان ه ا ه ف  أولايك السي ج الآن لا هِ المجتم  لرقيِّ 

نيت؟ الإمياه ماليك أالمجتم  الآن ه  أميل من أولاك أهن  ،لا ،قال: أنت مبتدع اخرج لا لا ه ا ما ه ف 

 .وت ه أولاكهؤلاب   للهزن، ونحن في م رنا الله أمل  به تفي م ر أتباع التابعي

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

سْتوَِاءَ مَعْلُوم  وَأَ 
ِ
ًَّنَ أَنَّ الَ ًَّةَ ذَلكَِ فَبَ ًْفِ الَفِ ، لةمَجْهُونَّ ثَ ي ثَلَامِ السَّ

ا فِ اةُ يَنفُْاونَ وَمِيْلُ هَذَا يُوجَدُ ثَيًِرك ، وَالْْئَمَِّ

ًْافَ اللَّهُ إلََّ اللَّهُ  هُ لََ يَعْلَامُ ثَ  وَأَنَّ
ِ
ًَّةِ صِفَاتِ اللَّه ًْفِ :  ،عِلْمَ الْعِبَادِ بِكَ لََ »فَالَا يَعْلَامُ مَاا هُاوَ إلََّ هُاوَ، وَقَادْ قَاالَ النَّباِيُّ

ًْت عَلَى نَفْسِك  ًْك أَنْتَ ثَمَا أَثْنَ ًْرِهِ  «صَحًِحِ مُسْلِمٍ »، وَهَذَا فِي «أُحْصِي ثَنَاءك عَلَ  .وَغَ

هُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَا»وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ:  ًْت بِاهِ نَفْسَاكَ أَوْ أَنْزَلْتاه فِاي ثتَِابِاكاللَّ أَوْ  ك سَامَّ

ًْبِ عِندَْك ي عِلْمِ الْغَ
ا مَنْ خَلْقِك أَوْ اسْتَأْثَرْت بِهِ فِ مْته أَحَدك  .«عَلَّ

هِ مِنْ الْْسَْ «وَصَحًِحِ أَبِي حَاتمٍِ »، «الْمُسْندَِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي  ًهِ أَنَّ للَِّ
مَاءِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهِ فِاي عِلْامِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ فِ

 ًْ ًْبِ عِندَْهُ لََ يَعْلَمُهَا غَ ي عِلْمِ الْغَ
ًْبِ عِندَْهُ فَمَعَانيِ هَذِهِ الْْسَْمَاءِ الَّتيِ اسْتَأْثَرَ بِهَا فِ  .رُهُ الْغَ

 قال الشارح وفقه الله:

تهيا، أميا ا سيماب التي  اعلي  للهيفي، ول ن لا ن افي ال تاح والسنة نحن نعل  معاني اا سماب الت  نجده

 .ول  هعلمنا إهاها لا نعل  لا معاني ا ولا للهيفياتها ۵ الله استأثر

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْرِ ذَلكَِ مِنْ أَسْامَائِهِ  هُ عَلًِم  قَدِير  سَمًِع  بَصًِر  غَفُور  رَحًِم  إلَى غَ فَانحَْنُ ، اتِهِ  وَصِافَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَنَا أَنَّ

مْعِ وَالْبَصَرِ  حْمَةِ وَالسَّ ًْنَ الرَّ ًْنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَبَ ًِّزُ بَ  .وَنَعْلَمُ أَنَّ الْْسَْمَاءَ ، نَفْهَمُ مَعْنَى ذَلكَِ وَنُمَ

 قال الشارح وفقه الله:

ح أننا نف   ه ه الن وص ونف م ا من وجه ونج ل ا من وجه.  لا وال شيا الإسلاه هوضِّ

الب ير لا  وأن العل  ه  اليدرة واليدرة ه  الرحمة والرحمة ه  السيم ، والسيم  هي  مند الج  أما
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 .هميز قفة من قفة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ِ  مَعَانًِهَا فَهِيَ مُتَّ   مَعَ تَنَوُّ
ِ
فَقَتْ فِي دَلََلَتهَِا عَلَى ذَاتِ اللَّه هَا اتَّ ًْثُ فِقَة  وَنَعْلَمُ أَنَّ الْْسَْمَاءَ ثُلَّ مُتَوَاطئَِة  مِنْ حَ

اتُ مُتَبَ  فَاتِ الذَّ  ونفس الشيء.، ايِنَة  مِنْ جِهَةِ الصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

تتعليق  اليواميد التي  «الماليى اليوامد»في  $ه ه قامدة مستيلة في الت  قاغ ا الايا ابن مايمين  

 .قامدة جميلة (بامتبار تباهنةٌ بامتبار ومُ  م ادفةٌ  ۵هناع أسماب الله »قال:  ۵بأسمائه 

لمسيمى  بامتبيار دلالت يا مليى الي ا  للهيل ا سيماب هي ه جميي  ا سيماب هي ه للهل يا أسيمابٌ  (مترادفة)

  وهي» ادفة، من ه ا الامتبار مُ   ه ه للهل ا أسماب لمسمى واحد، وه ،الله الغفور الرحمن الرحي  ،واحد

الرحمن له معنى والرحي  له معنى والغفور ل ا معنى والسمي  ليه معنيى، والب يير  «تباهنة بامتبار معاني امُ 

 .واحد وهو ال ا  الميدسة  ادفة بامتبار دلالت ا ملى مسمىً تباهنة بامتبار المعاني ومُ    مُ فله معنى، 

ز يِّيمهيوله هنا شيا الإسلاه ونعلي  أن ا سيماب فينحن نف ي  معني  ذليك، ونُ ، (ونفس الشيءوقوله: )

بين العل  واليدرة وبين الرحمة والسم  والب ر من ه ه الناحية ه  متباهنة، والمعاني تختلف، ونعلي  أن 

 وهييى متفيييةٌ  ا يي ادفيية بهيي ا الامتبييار ميي  تنييوع معانيفيييت في دلالت ييا ملييى ذا  الله هيي  مُ ا سييماب للهل ييا اتَّ 

 من ج ة ال فا .تباهنة  ادفة من ناحية، ومُ من حي  ال ا ، هعن  مُ  متواطاةٌ 

الله  ،، وهيى تتضيمن معياني جميليةةايتيللهل يا مُ  ۵ ن أسماب الله  ،المعاني الت  تتضمن ا أي من ج ةِ 

 ،۵لا هتضمن معنى ه ا ليس من أسيماب الله  ۵من أسماب الله  للهل ا، ول لك أي اس ٍ  نفسه بها وقفَ  ۵

للهل يا مايتية، وللهل يا تتضيمن معياني وهيى  ۵ أسيماب الله ۵لييس مين أسيماب الله  (هرالادَّ )ول لك قيالوا: 

فَا .  ال ِّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

دٍ وَأَحْمَدَ وَالْمَاحِي وَالْحَاشِرِ وَالْعَاقِبِ.  صلى الله عليه وسلموَثَذَلكَِ أَسْمَاءُ النَّبيِِّ   .وَثَذَلكَِ أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ مِيْلُ مُحَمَّ
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 قال الشارح وفقه الله:

ف   به ا الامتبيار م ادفية  صلى الله عليه وسلمأسماب النب   ه ه أسماب للهل اوالعاق   محمد أحمد الماح  والحاشر

 ، المياح  الي ي همحيو الايرع،ىلنمر إلى المعاني ف ل اسي  ليه معنيواحد، ول ن با ىا ملى مسملدلالت 

 .والحاشر والعاق  ال ي ليس بعده نب ، وه  ا هعن  ل ا امتباران بامتبار م ادفة، وبامتبار متباهنة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْارِ ذَلاِ ،وَالتَّنْزِيلِ  ،وَالنُّورِ  ،وَالْهُدَى ،وَالْفُرْقَانِ  ،الْقُرْآنِ  :وَثَذَلكَِ أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ مِيْلُ  فَاءِ وَغَ كَ وَمِيْالُ وَالشِّ

 .هَذِهِ الْْسَْمَاءِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 له معنى ليس الاس  الآخر. اليرسن، ول ن للهل اس ٍ أسماب سماب ا  ه ه جمي 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اتِ أَوْ مِانْ  تِّحَاادِ الاذَّ
ِ
ايِنَاةِ قَبًِالِ الْمُتَبَ  وَمِيْلُ هَذِهِ الْْسَْمَاءِ تَنَازََ  النَّاسُ فًِهَا هَلْ هِيَ مِنْ قَبًِلِ الْمُتَرَادِفَاةِ لَ

فَاتِ  دِ الصِّ ًْفُ ، لتَِعَدُّ اي الْمُهَنَّادِ النِّسْابَةُ ثَمَا إذَا قًِلَ: السَّ
ارْمِ وَفِ ارِمِ مَعْنَاى الصَّ ارِمُ وَالْمُهَنَّدُ وَقُصِدَ بِالصَّ وَالصَّ

هَا مُتَرَادِفَة  إلَى الْهِندِْ وَالتَّ   .حْقًِقُ أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ارِمُ وَالْمُهَنَّدُ قوله: ) ًْفُ وَالصَّ خياص مين حيي  المعنيى،  ل يا امتبيارٌ أسماب للسيف، وللهل ا للهل ا (، السَّ

 ...والتحييق ؟اختلفوا هل ه  من قبيل المتباهنة أو ه  من قبيل الم ادفةف

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا هَا مُتَرَادِفَة  فِي الذَّ فَاتِ وَالتَّحْقًِقُ أَنَّ ي الصِّ
 .تِ مُتَبَايِنَة  فِ

 قال الشارح وفقه الله:

هَااا مُتَرَادِفَااة  ) اتِ وَالتَّحْقًِاقُ أَنَّ مُتَبَايِنَااة  فِااي ) السيييف،  وهيي واحيدة، بامتبييار دلالت ييا ملييى ذاٍ  ( فِااي الاذَّ

فَاتِ  ي ىهتضيمن معني (ال ياره)خاقًيا   ن للهل اسي  هتضيمن معنيىً (، الصِّ ه، والم نيد هتضيمن نسيبة رْ ال َّ

هي ه  فيه معنى م  أن ا سماب وه  ا بالنسبة  سماب ا سد مارا  ا سماب وللهل اس ٍ  ،السيف إلى ال ند
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 . ا تدل ملى المسمىللهلَّ 

 وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.،ن تف  به ا اليدر
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 الْسئلة

 ؟شيا ذللهر  حييية ا شياب للهيفيت ا وا مور الغيبية هسأل من الجن وملى سؤال:

 للهل الغيبيا الشًخ: 

 مل  أقل خليت ا.الطالب: 

شياًا باستاناب ما ورد في الن يوص، نعل  من ا ، الملائ ة ما لا نعل  من ا إلا ما أخبرنا منه نحنالشًخ: 

، ومي  ذليك ميال  لا ال يوني والايرم  هفي تيدبير أمير ۵سيل الله ول لك تجيد أن الملائ ية أملي  وهي  رُ 

 .الإهمان به  رللهن من أرللهان الإهمان :أولَك ااهد، فنجد هُ 

كًا جدًا جيدًا في يا بييان أمميال   ووةيائف   وقيفاته ، غيير هي ا الي ي ورد في : نجد ن وص للهايرة ثان

 الن وص ما نعل  منه ش ب.

 والجن؟  :الطالب

 .بعض الناس هتلامبونه للهر للهما حتى الجن، ول ن الجن أحيانًا الشًخ: 

 الطال : حييية الرؤها هل هو تا ل، أو رؤها؟ 

 ..۵ ل مطاه  الله ل   قدرة ملى التا ل بأي ش سبحان الله الشًخ:

 ؟.«تيره  التدمرهة»ه ا و «التدمرهة»هل هناع فرح بين للهتاح الطالب: 

هي ا اخت يار، اخت يار جيدًا اخت يار بأسيلوح سي ل، هعني  حي و أميورٌ  «تيره  التدمرهة»الشًخ: 

 اليامدة مخت يرة، ول ين أطيال في يا للهايرة جدًا، وهو هس ل اليوامد ه ا، الآن لاحا اليامدة الت  مضتْ 

 .اليامدة ضحالإطالة هخت ر في ا الايا بما هوعين، ه ه شيا الإسلاه لبيان أمر مُ 

 العُ ر هُطيل.الناس وقعوا في ا حتى هيط  فااهٌ أما شيا الإسلاه هنا هطيل في ا  ن هناع 

ومخت ير ال يوامق المرسيلة نفيس ال يلاه ولا  «لل يوامق المرسيلة»نفس ال لاه بالنسيبة : الطالب

 هناع فرح؟.

هعن  أحيانًا هح و وجوهًيا مسيتيلة هحي ف ا في المخت ير، ول ين  «ال وامق المرسلة»حتى الشًخ: 
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، والمجاو والإخبار، ه ا في ا قل مفيود لا هوجد، مين فائدتيه أنيه احيتفا ن فه فائدته أن ا قل مفيود

ن هنياع وجيوه   ،لييارن بيين ا قيجيد فييه ا قيل، للهنيا نُ لنا به ا اليدر من ال تاح، وإلا الييدر الي ي وُ 

هي ا المحي وو قيد لا ه يون ، ه هنياع اخت يار فلابيد أن هحي و شي ب ن مادا ،م مة هح ف ا المخت ر

 .  منده م مًا وه ون مندع مُ 

و في الميدمة اسيتحلف الييارئ أنيه إذا أراد أن هنييل لا هت يرَّ  ذللهرَ  «معج  البلدان»الحموي قاح  

أحيانًيا تجيد نيص اخت يرها فعيلًا مًا لك وم   منيد غييرع، وهي ا  نه قد ه ون شياًا غير م  ،فيه بالح و

 .فلان ترج  إلى ا قل تجد أن ا ه  مند في ا قل

الضيار مايل في بعض المااها قالوا: إن لا هجوو تسمية اس  الله للهالضار، هعن  أسألك: : للهنت الطالب

 بتسميته باس  الضار با خص. الناف ، فييول: أن ه ا الاس  لا هجوو لله 

 ه ه من ا سماب المتيابلة المعنى ت للهر ه  ا.الشًخ: 

 : هعن  هجوو إطلاق ا به ا المسمى.الطالب

 .بالضاربالتيابل لا هيتضى الناف  الضار، هجوو ه  ا الشًخ: 

 : هو هيول أنها ليست موجودة بنص قحيح هعن  الضار ليست موجودة.الطالب

 خلفية من ا، ول ن هناع أسماب تيابل ا، لا ت للهر إلا ب للهر الميابلة.ما مندي الشًخ: 

 الطال : جزسع الله خيرًا.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ مُتَشَابِه  وَفِي مَوْضِعٍ آخَ  هُ مُحْكَم  وَبِأَنَّ هُ بِأَنَّ حُ هَذَا أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ الْقُرْآنَ ثُلَّ ا يُوَضِّ مَاا هُاوَ رَ جَعَالَ مِنْاهُ وَمِمَّ

حْكَامُ  هُ  وَالْإِ حْكَامُ وَالتَّشَابُهُ الَّذِي يَعُمُّ
ًَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ الْإِ  وَالتَّشَابُهُ الَّاذِي يَخُاصُّ مُحْكَم  وَمِنْهُ مَا هُوَ مُتَشَابِه  فَ

لَتْ ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  بَعْضَهُ  هَا، وَقَاالَ تَعَاالَى: [2]هود:﴾الر ثتَِاب  أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ ، فَأَخْبَرَ أنه أَحْكَمَ آيَاتِهِ ثُلَّ

ا مَيَاانيَِ ﴿ لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ثتَِابكاا مُتَشَاابِهك اهُ مُتَشَاابِه   ،[1٢]الزمار:﴾اللَّهُ نَزَّ ًْنَ  ،فَاأَخْبَرَ أناه ثُلَّ وَالْحُكْامُ هُاوَ الْفَصْالُ بَا

ًْنِ  ًْئَ ًْنَ و ،الشَّ ًْنِ،  الْحَاثمُِ يَفْصِلُ بَ ًْنَ الْمُتَشَابِ  والحكمةك الْخَصْمَ ا وَعَمَلاك إذَا مُ فَصْل  بَ ًْنَ الْحَاقِّ هَاتِ عِلْمك ًَّازَ بَا

اارِّ  عِ وَالضَّ
دْقِ وَالْكَاذِبِ وَالنَّاافِ اارّ  ،وَالْبَاطلِِ وَالصِّ عْالَ النَّاافِعِ وَتَارْكَ الضَّ

نُ فِ ًُقَاالُ: حَكَمْاتُ  .وَذَلاِكَ يَتَضَامَّ  فَ

فًِهَ  ابَّاةَ وَأَحْكَمْتهَاا إذَا جَعَلْاتُ  هُ وَأَحْكَمْتُ السَّ وَهُاوَ مَاا أَحَااطَ  ،لَهَاا حَكَمَاةك  إذَا أَخَذْت عَلَى يَدَيْهِ وَحَكَمْت الدَّ

ادْقِ مِانْ الْ  ايْءِ إتْقَانُاهُ فَإحِْكَاامُ الْكَالَامِ إتْقَانُاهُ بِتَمًًِْازِ الصِّ ذِبِ فِاي أَخْبَاارِهِ كَابِالْحَنَكِ مِنْ اللِّجَامِ وَإحِْكَامُ الشَّ

اهُ اللَّهُ  تْقَاانِ فَقَادْ سَامَّ
هُ مُحْكَم  بمَِعْنَاى الْإِ ي أَوَامِرِهِ، وَالْقُرْآنُ ثُلُّ

شْدِ مِنْ الْغَيِّ فِ ًزِ الرُّ
اا بقَِوْلاِهِ: وَتَمًِْ الار ﴿ حَكًِمك

إنَِّ هَذَا الْقُارْآنَ يَقُاصُّ ﴿  ثَمَا جَعَلَهُ يَقُصُّ بقَِوْلهِِ: ، فَالْحَكًِمُ بمَِعْنَى الْحَاثمِِ [2]يونس:﴾تِلْكَ آيَاتُ الْكتَِابِ الْحَكًِمِ 

كًا فِي قَوْلهِِ:  ،[0١]النمال: ﴾عَلَى بَنيِ إسِْرَائًِلَ أَثْيَرَ الَّذِي هُمْ فًِهِ يَخْتَلِفُونَ 
قُالِ اللَّهُ يُفْتاًِكُمْ فاًِهِنَّ وَمَاا يُتْلَاى ﴿وَجَعَلَهُ مُفْتِ

ًْكُمْ فِي الْكتَِا ا فِاي قَوْلاِهِ:  ،[210]النسااء: ﴾بِ عَلَ ارك اا وَمُبَشِّ ًهِنَّ وَجَعَلَاهُ هَادِيك
ًْكُمْ يُفْتًِكُمْ فِ إنَِّ هَاذَا ﴿أَيْ مَا يُتْلَى عَلَ

ا االحَِاتِ أَنَّ لَهُامْ أَجْارك رُ الْمُؤْمِنًِنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّ ا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَِّ اا التَّشَاابُهُ  [1]الإساراء:﴾ثَبًِارك وَأَمَّ

خْااتلَِافِ الْمَنفِْاايِّ عَنْااهُ فِااي قَوْلاِاهِ: 
ِ
ااهُ فَهُااوَ ضِاادُّ الَ ااا ﴿الَّااذِي يَعُمُّ ًْاارِ اللَّهِ لَوَجَاادُوا فًِااهِ اخْتلِافك وَلَااوْ ثَااانَ مِاانْ عِناْادِ غَ

ا خْاتلَِافُ الْمَاذْثُورُ فِاي قَوْلاِ ،[81]النسااء:﴾ثَيًِرك
ِ
كُامْ لَفِاي قَاوْلٍ مُخْتَلِافٍ ﴿هِ: وَهُاوَ الَ  ﴾يُؤْفَاكُ عَناْهُ مَانْ أُفاِكَ   إنَِّ

 .[8:1]الذاريات:

 قال الشارح وفقه الله:

مين  هُ من أمور الغي  ممومًيا، نعلمُي هِ به من نفسِ  ۵في ه ه اليامدة ذللهر شيا الإسلاه أن ما أخبرنا الله 

ولا نعلي   دلالا  ا لفاظ، ه ا اليدر ال ي نعلميه، ر ال ي نف   منمن وجه، نعلمه باليدْ  هُ وجه ولا نعلمُ 

ه وللهيفيا  قفاته وللهيفيا  المغيما  الت  ست ون هوه الييامة، مالًا للهيفييه قيفته ئما هتعلق ب يفيا  أسما
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أخبرنيا فيلا نعلم يا ولا ميا  ۵قفة اليد للهيف  أسمابه، للهيفييه ميا ت يون مين نعي  في الجنية، للهيفيت يا أي الله 

 ن الوح  ل  هخبرنيا، أميا ميا هتعليق بتفسيير ا لفياظ،  ،علمهم ن أن نَ  ا الجان  لا هُ  ن ه، نخوض في ا

 .م ننا نعلمه ونف مههُ  ف  ا قد أمرنا بالتدبر فيه وهو أمرٌ 

سية يدَّ ا  المُ بامتبيار دلالت يا مليى الي َّ  ۵: أسيماب الله 

ل يا امتبياران،  صلى الله عليه وسلموه ي ا أسيماب النبي   ،قفا  متباهنيةللمعاني الت  ه    انَ م ادفة للهل ا وبامتبارها تضمُّ 

 تباهنة.بامتبار واحد، للهل ا م ادفة وبامتبار تضمن ا للمعاني وال فا  وه  مُ  صلى الله عليه وسلمبامتبار من النب  

: الييرسن ال يره  الله 

يه، التايابُ تايابه للهلُّيللهله، ووقفه أهضًا بأنيه مُ  ح  وقفه بأنه مُ  ۵ يه هعمُّ ه، هي ا لييس فييه ه والإح ياه هعمُّ

الوقيف مليى لفيا الجلالية وميده الوقيف  :سل ممران قلنيا سهة، للهما أن في ضْ ليس بين اليولين تناقُ  ضْ تناقُ 

 اليولان ليس بين ما تناقض.

وميده الوقيوو هنياع بمعنيى  يبيا غمُ وذللهر شييا الإسيلاه أن التأوهيل منيد الوقيف بمعنيى حييائق ال

التفسييير، الراسييخون في العليي  هعلمييون التفسييير، والراسييخون في العليي  لا هعلمييون حيييائق هيي ه ا لفيياظ 

 .تهااوللهيفي

وقف اليرسن للهله بأنه مح  ، ووقفه أهضًا بأنه متاابه، ف يف وقفه بالإح ياه وللهييف  ۵وهنا الله 

 وقفه بالمتاابه؟

ه رمونه في مواضي ، نجد أن المت لمين ه رمونه دائماً، وخاقة  -متاابهموضوع ال-ه ا الموضوع 

في اليسي  الميبيول، وإلا  لآهة مين الآهيا  التي  نجيدها منيده   ه افإلى سهة سل ممران،  وخاقة لما نأ 

ي يلون، وبعيد ميا هُ أللهار الآها  وا حاده  منده  في اليس  الميبول، بعد ما هؤقِّ دون وبعيد ميا هييررون يعِّ

دائمًييا هييا  وا حادهيي  التيي  لا هباييرونها هيي ه الآهييا  ا خييير لةده  جانيي  في ا خييير جانيي  في منيي

   ليرابتين:ملى ا ه للهرونها، فييولون نحن نستدل بالآهة

مليى ،[7]سل مميران:﴾وَمَا هَعْلَيُ  تَأْوِهلَيهُ إلِاَّ اللهُ ﴿ملى اليرابة ا ولى الت  ه  الوقف ملى لفا الجلالة، 
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ةاهر ه ه ال فا  غير مراد منه بعيد ذليك الميراد  :فنيول، ض ما هعل  تأوهله إلا اللهفوِّ اليرابة نحن نُ ه ه 

 الله أمل ، ه ا ملى الوقف. ه؟ما هو المراد تحدهد

ض فلي لك حتيى التفيوهض سييتعرَّ ، فنحن نستدل بالآهة بل باليرابتين ،وملى مده الوقف نحن نؤول

ختلفة أهضًا ذللهرها للهل ا لبيان أن ليس ل ي  وه ه الامتبارا  المُ  ،ه ا التنوعله شيا الإسلاه هنا بمناسبة و

 تمسك في ه ه الآهة.أي مُ 

 لك ى ميا هي هبون إلييه مين التأوهيل، وليفيوهض ولا مليه ه الآهة لا تدل ملى ما هي هبون إلييه مين التَّ 

ل إليه حييية ال لاه، المعنيى وما هؤمعنى التأوهل، وأن التأوهل هأتي لالاثة معاني: تفسير حيائق أو في ل ف َّ 

وذللهرنيا إن  ،هيي ن بيه و اللفا من معناه الراجح للمعنى المرجوح بدليلٍ الاال  ال ي ذللهره في البداهة قرْ 

ا حيييان هسييميه شيييا الإسييلاه هيي ا الييدليل هيي للهر ول يين ليييس لييه وليي لك هيي ا التأوهييل دائمًييا أو في أللهايير 

، ف ي ا  ،سميه تحرهفًاه ا التأوهل هُ ، تحرهف

 .ح  الامتبار ال ي ه للهره شيا الإسلاه هنا أن اليرسن من ناحية للهله متاابه ومن ناحية للهله مُ 

ح يي  والمتاييابه هيي ا نجييده منييد أهييل السيينة، المت لمييون وأهضًييا التف يييل المطلييوح في قضييية المُ 

 وأسمابها للهل ا من قبيل المتاابه. ال فا سها  يحمون ه ا المبح  لجعل هُ 

ميا ذللهيره في  «أقيول الفييه»في  $ة وه ا نجده أهضًا منيد بعيض المتيأثرهن بهي  للهميا ذللهيره بين قدامي

ميا ذللهيره في للهتبيه في العيييدة، هنياع شي ب مين  هعن  $قدامةبن اأقول الفيه غير ال ي نع ده من الإماه 

ولي لك هي   ،لمتايابه هي ا مي ه  المت لميينل ن وص ال فا  ممومًا جعل يا مين اأما جعْ  ،التفوهض

 .لى قرابة تأوهل وملى قرابة تفوهضم :  الآهة ملى اليرابتينماِّ نحن نُ  :هيولون

هُ مُتَشَابِه  )هيول:  هُ مُحْكَم  وَبِأَنَّ هُ بِأَنَّ حُ هَذَا أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ الْقُرْآنَ ثُلَّ ا يُوَضِّ هُ الر ثتَِااب  أُحْكمَِاتْ آيَاتُا﴿ :مِمَّ

لَتْ  لت.للهل ا أح مت ث  (، [2]هود:﴾ثُمَّ فُصِّ  فُ ِّ

ا مَيَانيَِ ﴿) لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ثتَِابكا مُتَشَابِهك ح ي  للهيف أنيه للهليه مُ ياًا، منه ش ل  هستانِ (، [1٢]الزمر:﴾اللَّهُ نَزَّ

 وللهيف أنه للهله متاابه؟
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ًْنِ )هييول:   ًْئَ ا ًْنَ الشَّ ح ميت ومييا هييو للهيييف أُ  ﴾ثتَِااب  أُحْكمَِااتْ ﴿ :قييالهنييا ( وَالْحُكْاامُ هُاوَ الْفَصْاالُ بَاا

 : نيه هف يل بيين الخ يمين، والح مية ؛سمى حالله   ؟ الح   هو الف ل بين الاياين، والحالله  هُ الحُ 

 خَيْرًا لَلهايِيرًا﴿
َ
بيين المايتب ا  ملمًيا  ف يلٌ  الح مية ميا هي ؟، [269]البييرة: ﴾وَمَنْ هُؤَْ  الْحِْ مَةَ فَيَدْ أُوتِ 

مند غيره هو هف ل في ا ملمَا ومميلًا،  اتاابهًومملا ه ا ال ي منده ح مة، منده ه ا الميزة أن ما ه ون مُ 

اارِّ إذَا مُ )متى ه ون منده ه ه الح مية؟  عِ وَالضَّ
ادْقِ وَالْكَاذِبِ وَالنَّاافِ ًْنَ الْحَاقِّ وَالْبَاطاِلِ وَالصِّ وَذَلاِكَ  ،ًَّازَ بَا

اارّ يَتَضَامَّ  عْالَ النَّااافِعِ وَتَارْكَ الضَّ
يليييس للهمين هُ (، نُ فِ مييز بين مييا في هُ ثيي  لا ل لييك في النياف  ولا في الضيار ف ِّ

 العمل، فتف يله وتمييزه هتضمن فعل الناف  وترع الضار.

فًِهَ وَأَحْكَمْتُ  حَكَمْتُ فييال: ) مليى السيفه،  ترللهه هت يروأل   :أي ؛(إذَا أَخَذْت عَلَى يَدَيْهِ ) ( متى؟هُ السَّ

ابَّةَ وَأَحْكَمْتهَا إذَا جَعَلْتُ ) يْءِ إتْقَانُهُ  وَهُوَ مَا أَحَاطَ بِالْحَنَكِ مِنْ اللِّجَامِ  لَهَا حَكَمَةك  وَحَكَمْت الدَّ  (وَإحِْكَامُ الشَّ

دْقِ مِنْ ) ( للهيف إتيانه؟فَإحِْكَامُ الْكَلَامِ إتْقَانُهُ ه ه النتيجة ) شْدِ مِنْ  ،الْكَذِبِ فِي أَخْبَارِهِ بِتَمًًِْزِ الصِّ وَتَمًًِْزِ الرُّ

شيد، أميا في ا خبيار فيُمييز بيين الْغَيِّ فِي أَوَامِرِهِ  ( لا هأمر بالباطل، لا هأمر بالغ ، بل دائمًيا هيأمر بميا فييه الرُّ

 .[1:]هود ﴾للهتَِاحٌ أُحْ مَِتْ سهَاتُهُ ﴿: للهتابة للهله بأنه مح   ۵وه  ا وقف الله ال دح وال  ح، 

للهله وقفه بأنيه ح يي ،  [1]هيود:﴾الر ثتَِاب  أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ ﴿ :ث  ذللهر ه ه الآها  فيد سماه الله ح يمًا 

يل،  (﴾إنَِّ هَاذَا الْقُارْآنَ يَقُاصُّ ﴿ليوله: )فالح ي  بمعنى الحالله ، للهما جعله هيص  عَلَاى ﴿)هُبيين هُمييز هُف ِّ

كًا، [0١]النمل: ﴾فًِهِ يَخْتَلِفُونَ بَنيِ إسِْرَائًِلَ أَثْيَرَ الَّذِي هُمْ 
،  ن المفت  هُميز، هي ا قيحيح وهي ا (وَجَعَلَهُ مُفْتِ

ًْكُمْ فِاي الْكتَِاابِ ﴿ليس ب حيح، ) اًهِنَّ وَمَاا يُتْلَاى عَلَا
ًْكُمْ  ،[210]النسااء: ﴾قُلِ اللَّهُ يُفْتاًِكُمْ فِ أَيْ مَاا يُتْلَاى عَلَا

ًهِنَّ 
 هُفت .، أي الله مز وجل (يُفْتًِكُمْ فِ

ا فِي قَوْلهِِ: ) رك رُ الْمُاؤْمِنًِنَ الَّاذِينَ يَعْمَلُاونَ ﴿وَجَعَلَهُ هَادِيكا وَمُبَشِّ تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّ إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَِّ

ا ا ثَبًِرك الحَِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرك ح ياه مُيتين هُمييز ، هي ا معنيى للهونيه مُح يً  للهليه، ف هاتيه في يا إ([1]الإساراء:﴾الصَّ

 الحق من الباطل.

هُ ) ا التَّشَابُهُ الَّذِي يَعُمُّ خْتلَِافِ الْمَنفِْيِّ عَنْهُ فِاي قَوْلاِهِ: للهله مُتاابه ) (وَأَمَّ
ِ
وَلَاوْ ثَاانَ مِانْ عِنْادِ ﴿فَهُوَ ضِدُّ الَ
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ا ا ثَيًِرك ًهِ اخْتلِافك
 لَوَجَدُوا فِ

ِ
ًْرِ اللَّه  ه ا الاختلاو ليس في اليرسن. ([81]النساء:﴾غَ

خْتلَِافُ الْمَذْثُورُ فِي قَوْلهِِ: )
ِ
كُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿وَهُوَ الَ  (.[8:1]الذاريات: ﴾يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ  إنَِّ

مرفنيا منيه أن الييرسن للهليه متايابه  ن لييس فييه الإجميال هي ه الآن، متاابه هف ل فييه  للهله إذًا اليرسن

 لاو.اخت

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فَالتَّشَابُهُ هُنَا قُ بَعْضُهُ بَعْضك ًْثُ يُصَدِّ فَاإذَِا أَمَارَ بِاأَمْرِ لَامْ يَاأْمُرْ بِنقًَِضِاهِ فِاي  ،هُوَ تَمَاثُلُ الْكَلَامِ وَتَنَاسُبُهُ بحَِ

 .أَوْ بمَِلْزُومَاتِهِ  ،مَوْضِعٍ آخَرَ بَلْ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ بِنَظًِرِهِ 

 الشارح وفقه الله: قال

الي ي جعليه معروفًيا في موضي  هجعليه معروفًيا في  ،واحيد تماثل ال لاه وتناسبه ملى نمطٍ ( فَإذَِا أَمَرَ ) 

، إشيارتهه ةاهرة من ن ِّ  من سياح للهلامه وسباقهِ سيؤخ  هنا  ملى أنه معرووٌ  دسَّ جمي  المواض ، ال ي 

ايير إلييه في م يان سخير أنيه مين أنيه معيروو وهُ بنا ملى جمي  الدلالا  سنجد أن ه ا معروو لا ه فه هُ 

ا)للهلامه للهله،  قُ بَعْضُهُ بَعْضك ًْثُ يُصَدِّ ، ل  هيأمر بنييضيه في (فَإذَِا أَمَرَ بِأَمْرِ لَمْ يَأْمُرْ بِنقًَِضِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ  ،بحَِ

الإهميان، وفي موضي  ه يون في موضي  قيرهح ، ه مند المختلفيين هيؤلاب المت لميينسخر للهما نجد موض ٍ 

 .سخر نفسه هخرج من الإهمان

أَوْ  ،، )بيه إذا سمير بنمييره ف يو أميرٌ ( أَوْ بِنَظًِارِهِ )، سخير أهضًيا قيراحةً  بل هأمر بيه في م يانٍ (، بَلْ يَأْمُرُ بِهِ )

ابه، وإذا واحد وهي ا هيو التايملى نمط ما هستلزمه أهضًا، إذا  به وأمر ب ل ما هستلزمه، أمرَ للهل  (بمَِلْزُومَاتِهِ 

 نهى من ش ب.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ي مَوْضِعٍ آخَرَ بَلْ يَنْهَى عَنْهُ أَوْ عَنْ نَظًِرِهِ أَوْ عَنْ 
إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَااكَ لوَازمِه وَإذَِا نَهَى عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِ

 .نَسْخ  

 قال الشارح وفقه الله:
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لا هي ا نسيا ، أو أجياوه هنيا وهنياع نهيى منيه، هوهنياع أجياو ،أن نهى منيه :يالا لا هُ إذا للهان هناع نس

 رفض للح  .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَإذَِا أَخْبَارَ  ،بَلْ يُخْباِرُ بِيُبُوتِاهِ أَوْ بِيُبُاوتِ مَلْزُومَاتِاهِ  ،وَثَذَلكَِ إذَا أَخْبَرَ بِيُبُوتِ شَيْءٍ لَمْ يُخْبرِْ بِنقًَِضِ ذَلكَِ 

 .بِنفَْيِ شَيْءٍ لَمْ يُيْبتِْهُ بَلْ يَنفًِْهِ أَوْ يَنفِْي لَوَازِمَهُ 

 قال الشارح وفقه الله:

 ال ي وقف اليرسن للهله به. للتاابهوتف يل ه ا للهله تفسير  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا  يْءَ تَارَةك وَيَنفًِْهِ أُخْارَى أَوْ يَاأْمُرُ بِاهِ وَيَنْهَاى بخِِلَافِ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ الَّذِي يَنقُْضُ بَعْضُهُ بَعْضك ًُيْبتُِ الشَّ فَ

ًَمْادَحُ أَحَادَهُمَا وَيَاذُمُّ الْآخَارَ  ، أوعَنْهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ  ًْنِ فَ ًْنَ الْمُتَمَااثلَِ قُ بَا فَاالْْقَْوَالُ الْمُخْتَلِفَاةُ هُنَاا هِايَ  ،يُفَرِّ

ةُ   .ابِهَةُ هِيَ الْمُتَوَافقَِةُ وَالْمُتَشَ  ،الْمُتَضَادَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ابه بعضه بعضًا في جمي  المواض .هُ  ا، أي للهتابً [23]الزمر: ﴾للهتَِابًا مُتَاَابًِ ا﴿ سبحانه: في قوله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

دُ  ،وَهَذَا التَّشَابُهُ يَكُونُ فِي الْمَعَانيِ وَإنِْ اخْتَلَفَتْ الْْلَْفَاظُ  ا وَيُعَضِّ فَإذَِا ثَانَتْ الْمَعَانيِ يُوَافِقُ بَعْضُهَا بَعْضك

ا ا ،بَعْضُهَا بَعْضك ا  ،وَيَشْهَدُ بَعْضُهَا لبَِعْضِ  ،وَيُنَاسِبُ بَعْضُهَا بَعْضك اا ثَاانَ الْكَالَامُ مُتَشَاابِهك وَيَقْتَضِي بَعْضُهَا بَعْضك

ابخِِلَافِ الْكَلَامِ الْمُتَنَاقِضِ الَّذِي يُ     .ضَادُّ بَعْضُهُ بَعْضك

 قال الشارح وفقه الله:

 إذًا التاابه العاه هو ميابل التضاد والاختلاو.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حْكَامَ الْعَامَّ و
ق  لَاهُ  ،هَذَا التَّشَابُهُ الْعَامُّ لََ يُنَافِي الْإِ قُ  ،بَالْ هُاوَ مُصَادِّ فَاإنَِّ الْكَالَامَ الْمُحْكَامَ الْمُاتْقَنَ يُصَادِّ

ا ا لََ يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضك  .بَعْضُهُ بَعْضك

 قال الشارح وفقه الله:

ح ي  ه بأنيه متايابه، بميا أنيه مُ للهلِّي ح ي ، وبيين وقيفهِ ه بأنيه مُ ليس هناع تناقض بين وقيفه للهلِّيه  ا 

 و ولا تضاد.فيه اختلا دح بعضه بعضًا ليس متين ل لك هُ و

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حْكَامِ الْخَاصِّ  هُ ضِدُّ التَّشَابُهِ الْخَاصِّ  ،بخِِلَافِ الْإِ ًْارِهِ مِانْ فَ  ،فَإنَِّ ايْءِ لغَِ التَّشَابُهُ الْخَاصُّ هُاوَ مُشَاابَهَةُ الشَّ

 .وَجْهٍ مَعَ مُخَالَفَتهِِ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ 

 قال الشارح وفقه الله:

وأقحاح مين ه تي  في مليوه الييرابا  في  ،ا قوليون :ه ا هو المتاابه ال ي هتحدا منه ممومًا 

هخالفيه مين وهختلف معيه في ناحيية أو  ،هو ال ي هابه ش ب من ناحية  ،ملوه اليرسن

الفيه، نعي  هنياع وجيه مخ؟ ه، لييس ماليههنياع وجيه تايابُ  ؟فياتبه ملى بعض الناس هيل هيو ماليه ،ناحية

فيلا هسيتطي  بعيض النيياس أن  ةووجيه مخالفي ةابهاين هنياع وجييه مُ   ؟فيايتبه مليى بعيض النياس، لمياذا

 .هل هو ماله أو ليس ماله ه ا هو المتاابه ،بينه وبين ما هابه اأن هميزوهف لوا فيه أن هعلموه، و

 معروفًا بنفسه لا هحتاج لغيرة في التفسير.معلومًا ما للهان معناه  

ح ي ، أو ب رجاميه علي  إلا ب رجاميه إليى المُ هُ  بل لاومعلومًا بنفسه، معروفًا مالا ه ون  

 وه ا لا ه ون إلا من العلماب. ه،إلى نمير
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ هُوَ أَوْ هُوَ مِيْلُهُ  ًْثُ يَشْتَبهُِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ إنَّ ًْسَ ثَذَلكَِ  بحَِ حْكَامُ  ،وَلَ ًْاثُ  :وَالْإِ ًْنَهُمَاا بحَِ هُوَ الْفَصْلُ بَ

ًْنَهُمَا ،لََ يَشْتَبهُِ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ  ًْنِ مَعَ وُجُودِ الْفَاصِلِ بَ ًْئَ ًْنَ الشَّ مَا يَكُونُ بقَِدْرِ مُشْتَرَكٍ بَ  .وَهَذَا التَّشَابُهُ إنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

طليق بهي ا تايابه مُ ليس هناع مُ أنه من الناس، طبعًا م ه  شيا الإسلاه  رٍ ل لك هبيى متاابهًا مند للهاي 

ف يي  منييه شيي ب ميي ه  شيييا تاييابه اليي ي لا هُ المعنييى، التاييابه العيياه والإح يياه العيياه مرفنيياه، ول يين المُ 

يتُ تعلي   ن  ،منيدع اتايابهًمنيدي، ولا ه يون مُ  اتايابهًن ه ا نسب ، فيد ه ون مُ أالإسلاه   ،مييزل فييه تُ ف ِّ

 ومندي ماله إذا التاابه نسب .أن ليس ماله أو ماله،  روتع

حْكَامُ هيول: ) ًْنَهُمَا :وَالْإِ تاابه الي ي هعلميه هف يل بين ميا بحيي  لا ه ا ال ي مندي مُ (، هُوَ الْفَصْلُ بَ

فاقيل بين ميا، وهي ا البين الاياين م  وجود  ما عٍ  يدرٍ لوه ا التاابه إنما ه ون  ،هاتبه أحدهما با خر

أن ه ا هابه هي ا مين وجيه ولا هايب ه مين وجيه، فيبييى الي ي منيده هي ا  :سب  التاابه، 

والعيال  الراسيخون في   ميةلييس حُ  و، أ ميهحُ  ههل ح مماله، تاابه هبيى لا هستطي  أن هف ل هل هو مُ 

 مه ه ، إذًا التاابه نسب .أو ح  العل  ه  هبينون، نع  هناع قدر ما ع ول ن ح مة ليس ح مة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْهِ  ا عَلَ ًَكُونُ مُشْتَبهِك ًْنَهُمَا فَ  .ثُمَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ لََ يَهْتَدِي للِْفَصْلِ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

ما للهيان هليزه منيدي أن ه يون متايابه منيدع، لا هليزه فيلا هييول أحيد هنيا لا ت يل   منده متاابه هعن 

 لنتيجة إذا ه ا متاابه، لا.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ًَّ ًَّزُ مَعَهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ الْْمُُورِ النِّسْابِ ضَاوَمِنْهُمْ مَنْ يَهْتَدِي إلَى ذَلكَِ  فَالتَّشَابُهُ الَّذِي لََ يَتَمَ ًْاثُ ةِ الْإِ ًَّةِ بحَِ
افِ

 .يَشْتَبهُِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ وَمِيْلُ هَذَا يَعْرِفُ مِنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ 

 قال الشارح وفقه الله:

بالنسييبة  اوليييس متاييابهًمتاييابه بالإضييافة إلي ييا،  اا مييور النسييبية الإضييافية أي متاييابه بالنسييبة إلي يي

 العلماب، منده ليس متاابه.وبالإضافة إلى مال  من 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْاثُ يَشْاتَبهُِ عَلَاى بَعْااضِ النَّااسِ دُونَ بَعْاضٍ وَمِيْالُ هَااذَا يَعْارِفُ مِنْاهُ أَهْالُ الْعِلْاامِ مَاا يُزِيالُ عَانْهُمْ هَاا ذَا بحَِ

شْتبَِاهُ 
ِ
ًَا فَا ثَمَا إذَا اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ مَا وُعِدُوا بِهِ فِاي ،الَ نْ اي الادُّ

اهُ مِيْلُاهُ ًالْآخِارَةِ بمَِاا يَشْاهَدُونَهُ فِ ظَنَّ أَنَّ

ًْسَ مِيْلَهُ  هُ لَ  .ا لَهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَإنِْ ثَانَ مُشْبهِك  ،فَعَلِمَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ن في الآخيرة هايتبه بموجيودا  د بيه الميؤمنيما وميدنا بيه في الآخيرة ميا ومُي موجودا  الآخرةبما أن 

 نهيا مال يا في الاسي ، ؛ د همين اليبعض أن تليك الموجيودا  مايل هي ه الموجيدا ، وقا سمابفي الدنيا 

تايابه منيدي ولييس متايابه بين أنهما هختلفان ولو اش للها في الاسي  هي ا مُ فيأتي العال  الراسا في العل  وهُ 

 العال . مند

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًهَا الْحَقُّ وَالْبَاطاِلُ حَتَّاى تَشْاوَمِنْ 
بَهُ الَّتيِ يَضِلُّ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ وَهِيَ مَا يَشْتَبهُِ فِ تَبهَِ عَلَاى هَذَا الْبَابِ الشُّ

ًْنَ هَذَا يَ الْعِلْمَ بِالْفَصْلِ بَ
ًْهِ الْحَقُّ بِالْبَاوَهَذَا لَمْ يَشْتَبهِْ  ،بَعْضِ النَّاسِ  وَمَنْ أُوتِ  .طلِِ عَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

 .سميه دليل دليل، الدليل نُ لل ن في ا شبه  ؛تسمى شب ة 

ل( يْيعِ بمعنيى اليدال، اليدليل )فَ  الادلًل نيه هيدلك،  ؛عيين هيو دليليكول لك ال ي هدلك إلى م ان مُ 

قيلن  إليى واس إن هي ا اليدليل هفييمن بعيض النَّيبه تايبه اليدليل، وهناع شُ ، ( بمعنى الداللْ امِ بمعنى )فَ 
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ك، وهي ه لا  ن بها شيبه لليدليل، اليدليل توقيل ،سمى الابه شبهالمطلوح وهو لا ه ون دليلًا، فل لك تُ 

 توقلك.

يبه، ه ا ال ي ذللهره فلان أن من العلماب  ل لك نجد مند للهايرٍ   ن لييس في يا هي ه حتيى ليسيت مين الاُّ

 دليل، وه ه ليست شبه أي ةللاه واضح بدون أي سب .ال ن أنواعم شبه بأي نوعٍ 

منيد  ا ا دلييل، أميا الي ي نجيده نه ةنّ  ؛ع رهو همن ا دليلًا وب لك هُ  ةه ه الاب  ةب أما ال ي منده شُ 

في الن يف سيطر  ة نه  همسي ون قاميدة واحيد ؛ا من شأنهانَ فعْ به رَ أنها شُ  :المت لمين بال ا  ه ه إذا قلنا

التيي  منييدع هيي  دليييل  ةمنييدع دليييل هيي ه الاييب  ا  الآهييا  وا حادهيي ، لييو للهييانمايير وهنسييفون بهييا

ثيلاا ، هجي  أن تييف سهتيين عيارض نيص الييرسنيت ب هة لابد أن تف ر في ا قيل ه  دليل وه  تُ تطمواق

أهضًيا  ةنسف به ه الاب ة، وهي  في الحيييية لا ت يون شيب مارا  الآها  ماا  الآها  ا حاده  للهل ا تُ 

 .الايطان ه  ا ه ون

بَهُ الَّتيِ يَضِلُّ بِهَا بَعْضُ النَّااسِ )أي ما ه ون فيه الاشتباه  (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ ) :لما هيول شيا الإسلاه الشُّ

بَْ ة همن يا دلييلًا لميا في يا مين شي ب مين الايبه مي  الْبَاطلُِ بوَهِيَ مَا يَشْتَبهُِ فًِهَا الْحَقُّ  ( لماذا هاتبه؟  ن الاُّ

ًْاهِ الْحَاقُّ  ،حَتَّى تَشْتَبهَِ عَلَاى بَعْاضِ النَّااسِ )الدليل  ًْنَ هَاذَا وَهَاذَا لَامْ يَشْاتَبهِْ عَلَ ايَ الْعِلْامَ بِالْفَصْالِ بَا
وَمَانْ أُوتِ

وه ا من الراسخين في العل ، هُبين أن ه ه شب ة وليست دلييل، والتي  أهضًيا ليسيت شُيب ة هُبيين (، بِالْبَاطلِِ 

 ه ا العال .

 :$صَنِّفُ قَالَ الُم

ًَاسُ الْفَاسِدُ     .وَالْقِ

 قال الشارح وفقه الله:

شييا  اليياس الفاسد ذللهره هنا للهما ذللهر هنا ذللهر ماالًا للابه الابه الت  هضل بها بعض الناس ذللهر ماال

 مند للهاير من الناس. ةالإسلاه  ن ه ه الاب 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

يْءِ فِي بَعْضِ الْْمُُورِ بمَِا لََ يُ  هُ تَشْبًِه  للِشَّ بُهَاتِ لِْنََّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ الشُّ ًَاسُ الْفَاسِدُ إنَّ شْابهُِهُ فًِاهِ فَمَانْ وَالْقِ

ًَاسُ ا شْتبَِاهُ وَالْقِ
ِ
ًْنِ: اهْتَدَى للِْفَرْقِ الَّذِي يَزُولُ بِهِ الَ ًْئَ ًْنَ الشَّ  لْفَاسِدُ( عَرَفَ الْفَصْلَ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

مليه، المييس، الح  ، وجه الايبه فيأهن ه يون الخليل في  المييساليياس ا قول  فيه أربعة أرقاه، 

وجه الابه، نحن لما نييس النبي  من الخمر في الح   بسب  الإس ار، النبي  نبح  من ح مة، بحانا لي  

 .نجد ح   من وص مليه

 ؟ هنمرون في حيييته فيه ماذا فيه؟ دء مدذا يفعلونالخطوة الثدنية الفقه

را  وجدنا أن الخمير هسي ر فوجدنا أنه هس ر وبحانا هل في الارع ح   لبعض أو لا ب من المس 

 -الي ي هيو التحيره - بيالخمر الي ي هيو ا قيل في ح ي ٍ  -الي ي هيو النبيي -نا الفيرع يْ حَ فألْ  ،وله ح  

مايل ميا  اسي رً أنيت تمين أنيه مسي ر وهيو لا ه يون مُ  ؟ه ون الخللس ار هنا هأتي الخلل، للهيف بسب  الإ

مبياع، هح ل ولا هزال هح يل الخيلاو الطوهيل العيرهض في اليدخان، وفي التمبياع قيار الخيلاو في التُّ 

 .التمباع ونتعرف

وبالفارسيية  وتشيواسيتغربت أن التمبياع نفيس الاسي  بالبو «الموسومة الفي ية»قرأ في أأنا اليوه للهنت 

رمية أو بيالجواو أو بال راهية هرجي  وذللهروا أن الح   مليه بالحُ  ،ربية، في الموسومة ذللهروا الخلاووبالع

ر فلمياذا هحيره، وبعيض النياس تِّيفبيل ولا هُ  ،سي ر، وبعض الناس هيرون أن هي ا لا هُ هِ إلى الإس ار أو مدمِ 

هي ا لج اميرأة تسيتخده الياَّ ا في جربيوا شي ب شيبيه بيه، فيأمطوا طبعًيمندنا للهيانوا هرهيدون هُ  ةهرون هس ر، مر

 ن الي ي هتعيود هييول ه هنياع، رهيد تنياه ا وذهبت إلى الالج وأدخلت رأس ا في الالج تُ شوي، فأمطوها 

ف نا هايتبه مليى بعيض النياس  الخلاف في العلاة ه ا لا بالع س أنا أرتاح إليه سبحان الله، فأهن الخلاو؟ 

 ي ، وهي ا أو التاابه هنا بأي نسبه بيالنمر إلييه ه يون الحُ  ،الفرع هل هو مال ا قل في العلة أو ليس ماله

 ي  الايرع ينمر أهضًا ميا حُ ف ة،قليل ةٌ هف ل فيه هو العال ، قد ت ون نسبمن الناس، وال ي  هاتبه ملى للهايرٍ 
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 ي  واضيح هنيا، نح ي  إذًا إذا وجدنا الإس ار ولو قليلًا الحُ  «ه حراهفيليلُ  هما أس ر للهاير» ؟في ه ه النسبة

س ر للهايرة فيليله حراه، واليياس الفاسد لماذا ه ون فاسدًا؟ ه ون فيه الخلل وفيه إلحياح وفييه أيه، ما مل

 الدموة للهون العلة موجود في الفرع.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنِ إلََّ وَيَجْتَمِعَانِ فِي شَيْءٍ وَيَفْتَرِقَانِ فِي شَيْءٍ  ًْئَ ًْنَهُمَا اشْتبَِاه  مِنْ وَجْهٍ وَافْتاِرَاق  مِانْ وَجْاهٍ  ،وَمَا مِنْ شَ  ،فَبَ

مَامُ أَحْ و ًَاسِ الْفَاسِدِ لََ يَنضَْبطُِ ثَمَا قَالَ الْإِ  .مَدُ لهَِذَا ثَانَ ضَلَالُ بَنيِ آدَمَ مِنْ قِبَلِ التَّشَابُهِ وَالْقِ

 قال الشارح وفقه الله:

ًَاسِ الْفَاسِدِ لََ يَنضَْبطُِ ) مون مين هي ا مون من التاابه أو من الاختلاو هدَّ اس هدَّ ، لماذا؟  ن النَّ (وَالْقِ

يحليل ميا ورلا هنضبط ول لك تجد الفتاوى، تجد بعض من هُ  اًاشي مين  وبعضي   للهي ا للهليه ،اد تحرهميه ن  

 اليياس الفاسد.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مَامُ أَحْمَدُ:  ًَاسِ نَّاسُ مِنْ جِ أَثْيَرُ مَا يُخْطئُِ ال»ثَمَا قَالَ الْإِ  .«هَةِ التَّأْوِيلِ وَالْقِ

 قال الشارح وفقه الله:

هي د ج ة التأوهل المعنى ا ول ال ي ذللهره شيا الإسلاه، قرو اللفيا المعنيى  (مِنْ جِهَةِ التَّأْوِيلِ )

ولا ت يون هنياع  وْ ت يرِ  ةً وهمن أن هناع قرهني ،الراجح للمعنى المرجوح لدليل هي ن به همن هناع دليلًا 

 ولا ه ون هناع أي دليل، بل ه ون اللفا ملى ةاهرة. ةأي قرهن

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَّةِ  ي الْْدَِلَّةِ الْعَقْلِ
ًَاسُ فِ ًَّةِ، وَالْقِ مْعِ ي الْْدَِلَّةِ السَّ

مَا يَكُونُ فِي  :وَهُوَ ثَمَا قَالَ  ،فَالتَّأْوِيلُ فِ وَالتَّأْوِيلُ الْخَطَأُ إنَّ

مَا يَكُونُ فِ الَْْ  ًَاسُ الْخَطَأُ إنَّ  .ي الْمَعَانيِ الْمُتَشَابِهَةِ لْفَاظِ الْمُتَشَابِهَةِ، وَالْقِ

 قال الشارح وفقه الله:

 ن اليياس هيو الاجت ياد مين  ،في العلة،  ن اليياس في ممومه من ا دلة العيلية (المعاني المتشابهة)

هنيا  يجت د ه ا هيو الاجت ياد، اجت يدَ ل   النب  هبح  من حُ   ن ال ي ،هو اليياس :أللهار وجوه الاجت اد

 .مند طرهق اليياس

تفسييره للهي ا وللهي ا، الميراد مين هيوليك ه ون في ا لفاظ لماذا؟  ن هي ا الايخص  (وَالتَّأْوِيلُ الْخَطَأُ )

؟  ن تأوهله لله ا ولله ا ولا ه ون شي ب لماذالله ا ولله ا وه ون المراد بالاستواب هو الاجت اد هنا ه ا اللفا 



 

- 
265 

 من ذلك.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الَالََتِ حَتَّاى آلَ الْْمَْارُ  اةِ مَاا يَتَنَاوَلُاهُ هَاذَا الْكَالَامُ مِانْ أَنْاوَاِ  الضَّ اي عَامَّ
عِي بوَقَدْ وَقَاعَ بَنُاو آدَمَ فِ مَانْ يَادَّ

بِّ بِوُجُودِ ثُلِّ مَوْجُودٍ التَّحْقًِقَ وَالتَّوْحًِدَ وَالْعِرْفَانَ مِنْهُمْ إ ًْهِمْ وُجُودُ الرَّ  .لَى أَنْ اشْتَبَهَ عَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

 المُعْتَزِلَية، المت لميون خاقيةً  والعيدل هي  م  التوحييدم  التحييق، ال وفية وال ي هدَّ من ال ي هدَّ  

لعلميياب للهل يي  أقييحاح وليي لك منييده  ا ،م  أن هنيياع حييييية وهنيياع شييرهعة هيي  ال ييوفيوناليي ي هييدَّ و

 .المواهر أو أقحاح الارهعة وه  أقحاح الحييية

عِيبحَتَّى آلَ الْْمَْرُ )  هاير إلي  :هيول هو شيا الإسلاه لمياذا هيدم   حييد،التو هدم  التحييق (مَنْ يَدَّ

 أو من الحلولية.الاتحادهة وللهل   هو من  ، نه هيول: لا معبود ولا مابدحيد؟ التو

بِّ بِوُجُاودِ ثُالِّ مَوْجُاودٍ  وَالْعِرْفَانَ ) ًْهِمْ وُجُاودُ الارَّ الله إليى هي ه الغاهية  وقيلوا (مِنْهُمْ إلَى أَنْ اشْاتَبَهَ عَلَا

 .المستعان

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ لََ شَيْءَ أَبْعَدَ عَانْ مُمَ  ًْنَ وُجُودِ الْخَالقِِ مَعَ أَنَّ هُ هُوَ فَجَعَلُوا وُجُودَ الْمَخْلُوقَاتِ عَ أْو اثَلَاة شَايْءٍ فَظَنُّوا أَنَّ

ا بِهِ أَوْ حَالًَّ فًِهِ مِ  اهُ أَوْ مُتَّحِدك  .نْ الْخَالقِِ مَعَ الْمَخْلُوقِ أَنْ يَكُونَ إيَّ

 الله:قال الشارح وفقه 

ميين هضييل في موجييودا  الآخييرة وهيييول هيي  ماييل  للتاييابه فمييالاً  وجييوهٌ ت ييون في المخلوقييا  قييد  

هناع مال الماب الي ي هنيا، هو موجودا  الدنيا، ه ا قد هؤذن  ن ه ا مخلوح وه ا مخلوح، الماب ال ي 

 همخلوقييا  وهيي تلييك  ن  : قييد هُعيي ر،أقييولهُعيي ر العسييل اليي ي هنيياع ماييل العسييل اليي ي هنييا، هيي ا قييد 

 مخلوقا .

، ولي لك ايتبهل لا هيْية مين العَ ف ي ا إن للهانيت منيده ذرَّ  ،أما ال ي هاتبه مليه أمير الخيالق والمخليوح
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و الرجل قيباحًا لي  إذا ت وَّ »معروفه للإماه الاافع :  ةل من بداهته ميولالت وو من بداهته هسل  العي

وجيود المخليوح بوجيود هيل هايتبه سيبحان الله الله  وإلا سبحان «.وقد سُل  العيلمليه المساب إلا  هأ 

بعضي   حلولييون، بالنسيبة   اير إلى مي اهب هُ فيه أو حالًا به  اتحدً م  أنه ماله أو هو إهاه أو مُ الخالق؟ فيدَّ 

في هي ا، منيده   أن المعبيود حيلَّ  :ول ين   هيوليون ،للحلوليين ه  هت ورون ذا  المعبود وذا  العابيد

 .للاثنينر لت وُّ من اش ب 

 اتحييد الناسييو  وهييو ميسييى )الن ييارى:  حييد بهيي ا للهمييا هيييولهيي ا اتَّ  :أمييا الاتحادهيية هيولييون

 باللاهو ، وه ا م ه  الاتحادهة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْهِ  هَاا حَتَّاب مفَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَ فَهُامْ أَعْظَامُ  اك وُجُاودَ ى ظَنُّاوا وُجُودَهَاا وُجُودُ الْخَالقِِ بِوُجُاودِ الْمَخْلُوقَااتِ ثُلِّ

شْتبَِاهِ النَّاسِ ضَلَا 
ِ
 .لَك مِنْ جِهَةِ الَ

 قال الشارح وفقه الله:

ي والاتحادهيةستغرح من شيا الإسيلاه الحلوليية أنا أول ن أنا أحيانًا  دتهي  إليى أبه التي  هيل هي ه الاُّ

ه ل ي ا، امتي ارهعتي ر للجميي ، لييس  رحي  الله شييا الإسيلاه، وقل إليى هي ا الحيدتُ  ةشب  الزندقة ليس

 .والله امل  ة.منده شب ه ون ول ن 

بَْ ةم  أن ه ه وفي ال ي هدَّ ال ُّ  فل لك تجدون مند شييا الإسيلاه الي ي هت ميه ،  دحم ن هُ هُ لا  الاُّ

 .لل لعة امت اره س ن، أحيانًا تستغرح منالمخالفيملى أنه شدهد بالمخالفون 

أن هنياع أدليه   مالآن هي ا الزنيدهق الي ي هيدَّ  -والله أنيا اسيتغرح-يانًا أح  طبعًا أنا أتحدا من نفس

 .والاتحادته إلى الحلول أدَّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هَاا حَتَّاى ظَنُّاوا وُجُودَهَاا وُجُاودَهُ  ًْهِ وُجُاودُ الْخَاالقِِ بِوُجُاودِ الْمَخْلُوقَااتِ ثُلِّ فَهُامْ أَعْظَامُ  ،فَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَ

شْتبَِاهِ  النَّاسِ 
ِ
ا وَلَمْ  ،ضَلَالَك مِنْ جِهَةِ الَ ى الْوُجُودِ فَرَأَوْا الْوُجُودَ وَاحِدك ي مُسَمَّ

وَذَلكَِ أَنَّ الْمَوْجُودَاتِ تَشْتَركُِ فِ
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ًْنِ وَالْوَاحِدِ بِالنَّوْ ِ  ًْنَ الْوَاحِدِ بِالْعَ قُوا بَ   .يُفَرِّ

 قال الشارح وفقه الله:

 .بالعين والواحد بالنوعالواحد ةنَّوا ه  ا 

 .، النوع ا شجار، النوع الحيوانا  ه ا نوعالنون الإنسدن 

 ح بين ه ا وه ا.فرِّ ل  هُ  ،، ه ه للهل فرد واحد بالعينأفراه الإنسدن الواحد بدلعن 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ إذَا قًِلَ: الْمَوْجُودَاتُ تَشْتَركُِ فِي  مُوا أَنَّ ى الْوُجُاودِ لَازِمَ التَّشْابًِهُ وَالتَّرْثًِابُ فَقَاالُوا: وَآخَرُونَ تَوَهَّ مُسَامَّ

ًْهِ الْعُقَلَاءُ مَاعَ اخْاتلَِافِ أَصْانَا فَقَ عَلَ شْترَِاكِ اللَّفْظيِِّ فَخَالَفُوا مَا اتَّ
ِ
هِمْ مِانْ أَنَّ الْوُجُاودَ لَفْظُ الْوُجُودِ مَقُول  بِالَ

فِ

   .مِنْ أَقْسَامِ الْمَوْجُودَاتِ  نَحْوِ ذَلكَِ يَنقَْسِمُ إلَى قَدِيمٍ وَمُحْدَثٍ وَ 

 قال الشارح وفقه الله:

، سيواب الوجود هامل وجود الخالق ووجود المخليوح مليى حيدٍ  ،بالاش اع اللفم ميولٌ ماداه هو 

 اللفم . ه ا ه ون في الاش اع

حيدهما أوليى مين أولييس  ى،وهي ا معني ىالجارهة ه ا معن العنبمعنى العين الباقرة، وبعمنا  العن

سيواب،  سيمى الوجيود هايمل وجيود الخيالق ووجيود المخليوح مليى حيد  الااني، ف ذا قالوا ه  هيولون: مُ 

ى الْوُجُاودِ لَازِمَ ): ، هيولفل لك هناع اشتباهٌ  اي مُسَامَّ
اهُ إذَا قًِالَ: الْمَوْجُاودَاتُ تَشْاتَركُِ فِ مُاوا أَنَّ وَآخَرُونَ تَوَهَّ

ر مييز وبيين الييدْ ر المُ بيين الييدْ  الي ي هي  هعنونيه، ال للهيي  ، التايبيه وال للهيي (رْثًِبُ فَقَالُواالتَّشْبًِهُ وَالتَّ 

مييولٌ لفيا الوجيود  :المفارح، المميز وبين اليدر ال ي ها للهون فيه، هي ا ال للهيي  هيو المعييول فييالوا

 بالاش اع اللفم .

فَا من  ۵ بما أمطاه الله الآن للهل إنسان هختصُّ  ؟ه ا معيول في ماذا :أند أقول ، للهل إنسيان منيده ال ِّ

يفَا مين  ر المفارح واليدر المميز له، وها ع م  غيره في للهاييرٍ ميزه ه ا هو اليدْ ما هُ  ، هي ا هيو الييدر ال ِّ

ميز له، ف  ا ترللهي ، ترللهي  فيه ما هاي ع فييه مي  غييره وفييه ر مُ ا ع م  غيره وقدْ الما ع، منده قدر مُ 

 هخ  ه.ما هميزه هو 

: لفا الوجود ميول باش اع لفم  أي ما قلنا الوجود فيامل وجود الخالق ووجيود ؟افيا مدذا يقول

مين أن الوجيود إذا قلنيا:  اخيتلاو أقيناف  العُييلاب مي  ما اتفيوا مليه  واسواب، فخالف المخلوح ملى حدٍ 

، ولا ه يون إطلاق يا المخلوقيا  وهيو وجيود حاد  ومُمز وجل، جود الله وهو و قاديا هنيس  إلى وجود 

بيل وجيود ، ا غييروجيود هي ا غيير ووجيود هي لا،  سيواب ملى وجود الخالق ووجود المخلوح مليى حيدٍ 



 

- 
269 

غيير ووجيود وجيود هي ا وه ا قد ه ون مائة سنة، وجود ه ا قد ه ون مارهن سنة  المحدثا  فيما بين ا،

تميزهيا ف ييف هنياع أقيدار مخلوقيا   اها للهون ملى أنه  للهل   مخلوقيا ، مي  للهونهيه ا غير، ول ن   

بوجود الخالق ال ي هجعيل هي ا مين قبييل الماي ع لفمي  وهجعيل الوجيود مين وجيود الخيالق ووجيود 

ه ا ما اتفق ملييه العلمياب العييلاب للهليه،  ن جميي  العييلاب  :سواب هيول شيا الإسلاه المخلوح ملى حدٍ 

هعني   (مَاعَ اخْاتلَِافِ أَصْانَافِهِمْ )وجيود المحيدثا ، هييول: وأن الوجود هنيس  إلى وجود اليده   :هيولون

وَنَحْااوِ ذَلاِاكَ مِاانْ أَقْسَااامِ ( ه يي ا هيولييون )مِاانْ أَنَّ الْوُجُااودَ يَنقَْسِاامُ إلَااى قَاادِيمٍ وَمُحْاادَثٍ العيييلاب للهل يي  )

 (.الْمَوْجُودَات

 :ونه هيي ، أو هيولييونفضييلهيي ا طبعًييا ملييى لسييان المت لمييين، وجييود اليييده  هيي ا هييو الاسيي  اليي ي هُ 

حيرع قلييلًا هيو واجي  الوجيود ،المبيدأ ا ول وه ي ا، ال ان ، ملى للهل حال ه  أقرح النياس إليى أن تُ 

وإلا نحن نيول: الوجود هنيسي  إليى وجيود رح العيالمين ووجيود المخلوقيا ، أو إليى وجيود الخيالق، 

 .ووجود المخلوح

د وهي ا موجيود فاشي للها في الوجيود فوجودهميا بالله ملي   أن ه ه الايب ة هي ا موجيو :وأند أساللكا 

 .ةليست شب سواب ه ه 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ى الْوُجُاودِ لَازِمَ أَنْ يَكُاونَ فِاي الْخَاارِجِ  اي مُسَامَّ
هُ إذَا ثَانَاتْ الْمَوْجُاودَاتُ تَشْاتَركُِ فِ  عَانْ وَطَائفَِة  ظَنَّتْ أَنَّ

 الْْذَْهَانِ مَوْجُود  مُشْتَرَك  فًِهِ.

 قال الشارح وفقه الله:

إذا قلنا أن الموجودا  تا ع في مسيمى الوجيود، ، هيولون: منده  شب ه أخرى :افي  الفئة الأخرى

موجيود في  مسيتيلًا  ياًانياع شيللهل الموجودا  تا ع في ش ب وهيو مسيمى الوجيود، هي ا هيدل مليى أن ه

ود، للهيل موجيودا  موجيودة إذا الخارج نا ع فيه، أنا موجود، وأنت موجود، وه ا موجود، وه ا موجي

 ه ه الفاة من العيلاب ه  ا هف مون. ،خارج  ا الوجود له وجودٌ للهلنا نا ع في ش ب وهو الوجود، إذً 
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هيدل مليى أن الوجيود ليه  ،تاي ع في شي ب وهيو الوجيودللهل يا بما أننا جميعًا أو بميا أن الموجيودا  

ود ال ي في ال هن بما في الخيارج، مين للهايره ه  ا همنون، وبالتال  هلتمس منده  الموج ،خارج  وجودٌ 

ون همسي   شي ب مين فيمنيون أن في موجيودا  خيارج، طبعًيا مين ؤها   في المعيولا  لله ا ولله ا، هبدحد

 ا.ه ا الا ب أبدً مليه س بللهان ملى فطرته لا هلت

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَّاتٍ  ي الْخَارِجِ عَنْ الْْذَْهَانِ ثُلِّ
 .لَقَةك مِيْلَ وُجُودٍ مُطْلَقٍ مُطْ وَزَعَمُوا أَنَّ فِ

 قال الشارح وفقه الله:

 .بما أن الموجودا  للهل ا تا ع فيه فله وجود في الخارج( وُجُودٍ مُطْلَقٍ )

للهالحيده  مين أي ه يون ميزه وان الحده  منه تُ  أن له قفاٌ   (لا وجود في الخارج) :ا معنى قولناإذً 

 تراه في الخارج. موجودٍ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَوَانٍ مُطْلَقٍ وَجِسْمٍ مُطْلَقٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ   .مِيْلَ وُجُودٍ مُطْلَقٍ وَحَ

 قال الشارح وفقه الله:

بميا أن ( وَجِسْامٍ مُطْلَاقٍ )ا هنياع للهلي  اسيمه حييوان، تا ع في للهونهيا أحيياب إذً للهل ا بما أن الحيوانا   

 .(جِسْمٍ مُطْلَقٍ )ف ناع للهل  اسمه  ،ا جساه للهل ا تا ع في الجسمية

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَانِ وَهَذَا ثُ  ي الْْعَْ
ي الْْذَْهَانِ ثَابِتكا فِ

رَْ  وَجَعَلُوا مَا فِ شْتبَِاهِ فَخَالَفُوا الْحِسَّ وَالْعَقْلَ وَالشَّ
ِ
هُ مِنْ نَوِْ  الَ  .لُّ

 قال الشارح وفقه الله:

سمى الوجيود لاوه أن ه يون في الخيارج الموجودا  تا ع في مُ  للهانته إذا ت أنةنَّ  الم   هنا طائفةٌ  

 فيه.من ا ذهان ما ع 

لا شييك أنييه موجييود، إذا للهييان  وهيي ،إن للهييان موجييودًا ۵أن الله  :الخلاصااة الاا  اااا يصاالون إليهااد  

: لا نيول أن هيو موجيود ولا قالواموجودًا هلزه تاابهه م  الموجودا  ا خرى، ه  ا همنون فما الحل؟ 
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، لا إذًا تنب نيا: فقاالوابالمعيدوما ،  ۵نيت  شيب ت  الله أ :، فيييل ل ي موجيودنيول هو لا، ه  هيولون هو 

 .. وه  ا.هو موجود ولا نيول هو غير موجود نيول

مين  ته ه ال ها ، توقل إذا للهنت فعلًا أن بين ول ن شيا الإسلاه هُ  ،ونادقة :وهؤلاب للهل   للهما قلنا

 .ه ا أن ه ا دليل ف  ا الدليل سيوقلك إلى

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَ الْْمُُورِ وَإنِْ اشْتَرَثَتْ مِنْ بَعْاضِ الْوُجُاوهِ سبحانه وَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ  قَ بَ ًْنَهُ  ،فَرَّ مَاا مِانْ الْجَمْاعِ وَعَلِامَ مَاا بَ

 .وَالْفَرْقِ 

 قال الشارح وفقه الله:

ًْنَهُمَا مِنْ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ وَعَلِمَ مَا ) ميا  ميا هي  ا ميور التي  تاي ع في يا،  َ لِ ، والتاابه والاختلاو مَ (بَ

بين يا وميا هي  ا ميور التي  ت تي  ملي يا ا ح ياه  ةمييزوما هي  المييدار المُ  ،ا للهة بين اه  ا قدار المُ 

 .قونفرِّ هُ 

وبميا أن الله  ة،تايابهللهل يا مُ  الوجيود ف يارْ   سيمىفي مُ  أما أولاك بما أن الموجودا  للهل ا اشي للهتْ 

 منت ى ميل  . دا  ا خرى لا أقول هو موجود ه ابالموجو اه ون شبي ً  ۵

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَهُ  خْتلَِافِ وَعَلِمَ مَا بَ
ِ
هُامْ  ،ا مِنْ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ وَالتَّشَابُهِ وَالَ وَهَؤُلََءِ لََ يَضِلُّونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ الْكَلَامِ لِْنََّ

ًْنَهُمَا  ًِّنُ مَا بَ ًْنَ الْمُحْكَمِ الْفَارِقِ الَّذِي يُبَ ًْنَهُ وَبَ فْترَِاقِ يَجْمَعُونَ بَ
ِ
 .مِنْ الْفَصْلِ وَالَ

 قال الشارح وفقه الله:

هُامْ ) (هضيلون: )في بعيض النسيا (ءِ لََ يَضِالُّونَ وَهَاؤُلََ ) :هنيا نسيا ذللهيرَ  $المحييق لاحموا أن  لِْنََّ

 .ل ن اختياره اختيار موفق، ما اختاره في المتن هو موفقو ،لا هجمعون :في بعض النسا( يَجْمَعُونَ 

تاييابهاً لا إذا سييمعوا للهييلاه مُ (، لََ يَضِاالُّونَ بِالْمُتَشَااابِهِ مِاانْ الْكَاالَامِ ) وهييداه ۵الله  وفيييه ( مَيينْ وَهَااؤُلََءِ )

ًْنَ الْمُحْكَامِ ) هضلون  ن منده  أقل، ًْنَاهُ وَبَا هُامْ يَجْمَعُاونَ بَ في ذا فييردون المُتايابه إليى المُح ي ، ، (لِْنََّ
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 هرجعونه إلى المُح  .ملي   ش ب اشتبه إذا ، في للهر أمالة: ملي   ش باشتبه 

هرجعيون إلييه، وبالتيال  لا هف ميوه لي  هف ميوه، هي ا الي ي  ةال ي هو واضح ليس فيه أي شيب النص 

 هضلون حتى في أقوال العلماب.

طيي  بهي ا ال لمية أو  «لا معنيى ولا للهييف»ا بييول الإمياه أحميد: دائمًيهتمس ون مالًا  ةضتجد المفوِّ 

مية، أهين يلتنسفه به ه ال ُ ذللهره له وقرره للهل ما وما أقَّ  ،مة تنسف من جه للهله للهتبه وللهت  تلامي هيلبه ه ال ُ 

أميا الي هن للهميا ميبر مين   شييا  «لا معنيى ولا للهييف»هيوليون: قيال:  ؟أهن توضيحهوتيرهره تأقيله وأهن 

 الإسلاه من هداه الله سبحانه هفرح بين ا مور.

رجعيه إليى ميا هيو واضيح مين إذا سم  من الإماه أحمد من جه معروو إذا سم  منه ميا هايتبه ملييه هُ 

حيًيا، إذا سيمعت منيه ميا لي  تف ميه اذهي  إليى مُ بطلًا سيواب للهيان للهيان مُي للهل شخص سوابً وه  ا  ،للهلامه

ا ل  تف  ، ه ا إذا للهيان مَ لِ  اله توضيحً  ف تجدَ من هؤلِّ  ،من للهان له للهت  ه ون واضح خاقةً  من جه، من جهُ 

 .ر للهلامهمن حُ 

ر أما إذا للهان   .لمعنىً قحيح طلحا  الارمية ف  ا ليس ميبول منه حتى ولو غير في المُ هُ هُحوِّ

فراد الله بالعبادة، وه ا النيوع إ ،، وه ا الم طلح ماروع في الن وصطلح التوحيدمثلًد عندند مص

 .بيية ا نواعهتضمن 

الاشيامرة، نحين نوافييه أن هي ا مين مايل: هو الخالق  ۵أنا أرهد بالتوحيد أن الله  :شخص جدء وقادل 

بيه هيو بعيض ميا  ه ا م طلح شيرم  وميا جايتَ  له: نيول  لكالتوحيد، وله ا هو ل ن ليس والتوحيد، 

 هتضمنه.

نميير في يا إلييى فالحيده  ميين الم يطلحا  الاييرمية غيير، والحييده  مين الم ييطلحا  الجدهيدة هُ 

يا شرميا أو مبدأ شرم  الم   للهلاميه هُ  طلحً مُ هُعارض مي ده إذا للهان ل   ح فييه الإمياه رجي  إليى ميا وضَّ

في يا شي ب  ةا سمعت مين   للهلميومن ج   واضح إذ للهل   ا ماه الاافع  وغيره  للهلام  وا ئمة احمد 

 اذه  إلى للهلام   الواضح.
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هُامْ يَجْمَعُاونَ ، هَاؤُلََءِ لََ يَضِالُّونَ بِالْمُتَشَاابِهِ مِانْ الْكَالَامِ هيول شييا الإسيلاه هنيا: ) أي هرجعيون  ؛(لِْنََّ

المعنييين  ح بينفرِّ ح   هو ال ي هف ل وهُ ح   الفارح، المُ ح  ، هرجعون بينه وبين المُ المُ إلى المتاابه 

ح ي ، هيو الي ي ال ي هبين ما هو بين الف يل والافي اب المُ  ،ح   حتى هف مهتاابه إلى المُ المُ  فيرجعون

 .ج   فلا هيعون في ش ب من الضلالبما أن ه ا من  ،وه  لله ا ولله ا اهبين أن بين ما فروقً 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مُ بِهَاا الْوَاحِادُ لَاهُ شُارَثَاءُ فِاي الْفِعْالِ وَهَذَا ثَمَا أَنَّ لَفْظَ )إنَّا( و)نَحْنُ(  ًَِ  الْجَمْاعِ يَاتَكَلَّ ًْرُهُمَا مِنْ صِا وَغَ

مُ بِهَا الْوَاحِدُ الْعَظًِمُ الَّذِي لَهُ صِفَات  تَقُومُ ثُلُّ صِفَةٍ مَقَامَ وَاحِدٍ   .عُونَ لَهُ  لََ شُرَثَاءَ لَهُ وَلَهُ أَعْوَان  تَابِ  ،وَيَتَكَلَّ

 ارح وفقه الله:قال الش

ول ين أحيانًيا هيت ل  بهيا الواحيد في قيورتين، قيور للهبييره ذللهرهيا شييا  ، للجم إنا ونحن ه  أقلًا 

 :الإسلاه هنا في ال ورتين

في معيه  ن هناع من ها ع  ،نحن فعلنا لله ا ولله ا :إما إن للهان له شرللهاب في الفعل قاح  شرللهة هيول

 .نحن :وتيولأنت واحد  ،أنت أخطأ هيال له: فلا  ،الفعل

يأهضًا هت ل  بها الواحد العمي  ال ي هُ  نحين : )مايل ميا نجيده منيد المليوع (نحين: )  نفسيه، هييولعمِّ

ا ول ليه شيرللهاب  (وَلَهُ أَعْاوَان  تَاابِعُونَ لَاهُ  لََ شُارَثَاءَ لَاهُ ، الَّذِي لَهُ صِفَات  تَقُومُ ثُلُّ صِفَةٍ مَقَامَ وَاحِدٍ ) (فلان

 نأتي الآن إلى الاشتباه. ،وه ا واضح في اللغة ،وه ا له أموان

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كَ النَّصْرَانيُِّ بقَِوْلهِِ تَعَالَى:   ا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿فَإذَِا تَمَسَّ ثْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ   .[9]الحجر:﴾إنَِّ

 قال الشارح وفقه الله:

اا نَحْانُ منيدلله  أهضًيا: )وأنت   ،أنت  تردون ملينا إن مندنا التالي  : نه  هيولون ميا هيدل مليى أن م (إنَِّ

 : )إنَّا(.مندلله  أهضًا لله ا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

دِ الْآلهَِةِ ثَانَ الْمُحْكَمُ ثَقَوْلهِِ تَعَالَى:   .[11]النحل: ﴾إلَِهُكُمْ إلَِه  وَاحِد  ﴿وَنَحْوَهُ عَلَى تَعَدُّ

 الشارح وفقه الله:قال 

 وألا المسل  لا هف   ش ب من ه ا. ،ول ن نرد مليه ه  ا ،طبعا ه ا ليس فيه أي اشتباه
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

شْتبَِاهِ 
ِ
ا يُزِيلُ مَا هُنَاكَ مِنْ الَ ا لََ يَحْتَمِلُ إلََّ مَعْنكى وَاحِدك الْجَمْاعِ  ثَانَ مَا ذَثَرَهُ مِانْ صِاً وَ  ،وَنَحْوُ ذَلكَِ مِمَّ

فَاتِ  هُ مِنْ الْعَظَمَةِ وَالْْسَْمَاءِ وَالصِّ ًِّنكا لمَِا يَسْتَحِقُّ    .مُبَ

 قال الشارح وفقه الله:

 ، للهل   مبيدٌ له.ستحيه من العممة ا سماب وال فا فيه بيان لما ه ا(إنَّ : )إذا لماذا هيول

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْرِهِمْ وَطَاعَةِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ الْمَلَا  كَةِ وَغَ
 .ئِ

فَاتِ  قِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ
ًْهِ ذَلكَِ مِنْ حَقَائِ ا حَقًِقَةُ مَا دَلَّ عَلَ وَمَا لَاهُ مِانْ الْجُنُاودِ الَّاذِينَ يَسْاتَعْمِلُهُمْ فِاي  ،وَأَمَّ

 .هِ فَلَا يَعْلَمُهُمْ إلََّ هُوأَفْعَالِ 

 قال الشارح وفقه الله:

مين  ، غيير خبرنا أما إلا نحن نعل  أن الملائ ة جنوده، وله أهضًا جنود سخرون ول ن لا نعرو من    

 نعل .وةف   في أفعال   لا ولا نعل  أهضا للهيف هُ ه ا ما نعل ، 

افَاتِ وَمَاا لَاهُ ) قِ الْْسَْامَاءِ وَالصِّ
ًْاهِ ذَلاِكَ مِانْ حَقَاائِ ا حَقًِقَةُ مَا دَلَّ عَلَ للهاييرة  ؤهوأسيما هفاتقيهعني   (وَأَمَّ

اي أَفْعَالاِهِ فَالَا يَعْلَمُهُامْ إلََّ هُاو) ا،للهيفياته  احيائي
وَمَيا هَعْلَيُ  جُنيُودَ ﴿ (وَمَا لَهُ مِنْ الْجُنُودِ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمْ فِ

 .[31]المدثر: ﴾رَبِّكَ إلِاَّ هُوَ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بخِِلَافِ الْمَلِكِ مِنْ الْبَشَرِ إذَا قَالَ: قَدْ أَمَرْنَا لَاك بِعَطَااءِ  ،الَّذِي لََ يَعْلَمُهُ إلََّ اللَّهُ وَهَذَا مِنْ تَأْوِيلِ الْمُتَشَابِهِ 

هُ هُوَ وَأَعْوَانُهُ مِيْلُ ثَاتِبهِِ وَحَاجِبهِِ وَخَادِمِهِ عُلم فَقَدْ   .أُمِرُوا بِهِ  ،وَنَحْوِ ذَلكَِ  ،أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ،، وللهييف أنيه هنفي  أواميره للهيل هي ا معليوهمعلومية إذا قال الملك، للهيل المليوع أميوانه  وجيوشي   

 ملينا إذا استخده قيغة الجم .فل لك لا هاتبه 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 من اعتقاداته وإراداته. صَدَرَ عَنْهُ ذَلكَِ الْفِعْلُ وَقَدْ يَعْلَمُ مَا 

 قال الشارح وفقه الله:

أي قد هعلي  النياس مين حييائق ميا أمير بيه (؛ من اعتقاداته وإراداته يَعْلَمُ مَا صَدَرَ عَنْهُ ذَلكَِ الْفِعْلُ وَقَدْ )

 نه هحس   ؟لماذا ل  هأمر لفلان وهأمر لفلان لماذا ،ه ا الملك، لماذا أمر ه ا الملك قد هتوقلون حتى

 .۵ه ا للهله بالنسبة للبار، أما الله  ، ه من طرهق فلان ومن طرهق فلانوللهيف نفَّ ، لفلان ألف حساح

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

قَ الَّتيِ أَخْبَرَ عَنْهَا مِنْ صِفَاتِ يَعلمُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لََ 
ًَوْمِ الْآخِرِ عِبَادَهُ الْحَقَائِ  .هِ وَصِفَاتِ الْ

 قال الشارح وفقه الله:

مين خيبر من يا أالحييائق التي  لا هعليُ  مبياده  والله  الحيائق لميا هسيتخدم ا هي يد بهيا ال يفييا ، 

 وم  أنها مخلوقا . ،قفاته وقفا  اليوه الآخر

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .هِ وَأَمْرِهِ مِنْ الْحِكْمَةِ وَلََ يَعْلَمُونَ حَقَائِقَ مَا أَرَادَ بخَِلْقِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 ما ه  الح مة في ذلك.  ،وخلق فلان هعن ،خلق فلان وأمطاه لله ا ولله ا

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .مِنْ الْمَشًِئَةِ وَالْقُدْرَةِ وَلََ حَقَائِقَ مَا صَدَرَتْ عَنْهُ 

 قال الشارح وفقه الله:

 لا.  ۵الله أما قد تعل   ؟لماذا سمر ،لك ال ي قد تعل  تفاقيل ما جرى لهبخلاو المخلوح المَ  

 سله وقحبه أجمعين.وقلى الله ملى نبينا محمد وملى 
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 الطدلب: المتواطئ؟

 : قالوا: لزه التابيه وال للهي ، وقالوا: لفا الوجود ميرون بالاش اع اللفم .الشيخ

 : وان رفوا من ا ول إلى الااني به ا.الطدلب

 : قالوا: إطلاح الموجود ملى الله مز وجل، وإطلاح الموجود ملى المخلوح ملى نحوٍ سواب، الشيخ

وجوده لا هتمييز باي ب، وبالتيال  هايتبه مليي   وجيوده بوجيوده ، للهميا قلنيا: مايل أي لفيا  وبالتال 

مُا ع ه ون إطلاقه ملى معانيه ملى نحوٍ سواب، لا ه ون مال الحييية والمجاو، ول لك ال هن هيوليون: 

ا تعيرو، تلتيبس به ا التيسي  هيولون: نحنُ نييول بيه في فيِرارًا مين اسيتلزاه الاشي اع،  ن في الاشي اع مي

ا مور، ليس معنى أفضيل مين معنيى، أميا في الحيييية والمجياو منيده  أقيل أن الميراد بالحيييية إلا مي  

أنها... فيالوا: لفا )الوجود( مييرونٌ بالاشي اع اللفمي ، أي وجيوده وإطلاقيه مليى الخيالق والمخليوح 

 ملى حد  سواب.

 : المُا ع اللفم ؟الطالب

ح ملى حدٍ سواب ه ون وجوده مال وجوده، وبالتال  إما لا نييول أنيه موجيود، إذا للهان الإطلا: الشيخ

  ن وجوده ه ون مال وجوده.

اليرامطة منده  شب ة، إذا قلت: ه ا موجود وه ا موجيود ه يون وجيوده مايل وجيوده، إذا للهيان مين 

 باح الما ع اللفم .

اتفيوا ملى أن لموجيود هنيسي  إليى فخالف ما اتفق مليه العيلاب م  اختلاو أقناف   »ل لك هيول: 

 وأولاك لا.« واج  ومم ن، أو قده  ومُحدا، وخالق ومخلوح
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فاظ المشترثة التي لًست وبهذا يتبًن أن التشابه يكون في الْلفاظ المتواطئة ثما يكون في الْل

ًهَا أَنْهَار  مِنْ مَاءٍ ﴿أو تعريف، ثما إذا قًل:  مًز أحد المعنًًن من إضافةٍ بما يُ  وإن زال الَشتباهُ ، بمتواطئة
فِ

ًْرِ  ، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فذثر الفرق بًنه وبًن ماء الدنًا  لكن حقًقة ما امتاز به هذا الماء ﴾غَ

ولَ خطر على قلب  ،اللَّه لعباده الصالحًن مما لَ عًن رأت ولَ أذن سمعت غًر معلومٍ لنا، وهو مع ما أعدَّ 

 . بشر من التأويل الذي لَ يعلمه إلَ اللَّه

 قال الشارح وفقه الله:

 (.عًن  رأتلَ )ول ن أحسن منه  ،هجوو ال ي قرأته

  



 

- 
279 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ه وصفاته التي يختص بها التي هي حقًقته لَ يعلمها إلَ هو، ولهذا ثاان الْئماة ئوثذلك مدلول أسما

عان مواضاعه، تأويال ماا  ملِافاون الكَ حرِّ نكرون على الجهمًة وأمياالهم مان الاذين يُ يُ  ثالإمام أحمد وغًره

ثما قال الإمام أحماد في ثتاباه الاذي صانفه في الارد علاى الزنادقاة ، تشابه علًهم من القرآن على غًر تأويله

ونهم تاأولوه علاى وإنماا ذمهام لكا»تشابه القرآن وتأولته على غًر تأويلاه: ت فًه من مُ والجهمًة، فًما شكَّ 

تاأولوه  هام علاى أنهاموذمَّ ، شتبه علًهم معناه وإن ثاان لَ يشاتبه علاى غًارهمغًر تأويله وذثر في ذلك ما يَ 

راد باه التفساًر المباًن لماراد اللَّه طلق التأويل ثما تقادم مان أن لفاظ التأويال يُامُ  على غًر تأويله، ولم ينف

تأويل الحقًقة التي استأثر اللَّه بعلمها، فذاك لَ يعلماه إلَ هاو راد بالويُ  ،حمدتعالى به، فذلك لَ يعاض بل يُ 

 وقد بسطنا هذا في غًر هذا الموضع.

 قال الشارح وفقه الله:

علي  وأن هنياع تيأوهلًا لا هُ  لالاثة معيان،التأوهل هأتي  وذللهر أنَّ  ،بعد أن ذللهر شيا الإسلاه معاني التأوهل

وأن هنياع تيأوهلًا هعلميه الراسيخون في العلي  إذا للهيان المعنيى ، بمعنى ميا هيؤول إلييه حيييية ا مير إذا للهان

دليلٍ بياللفيا مين المعنيى اليراجح للمعنيى المرجيوح قيرْو التفسير، وأن هناع معنىً سخير للتأوهيل هيو 

وأن هي ا الاشيتباه ، ع في أقول المعرفة في أقيل المعنيىوأن هناع اشتباه قد ه ون سببه الاش ا، هي ن به

يالتف ييل الناس وقوم   في الغلط والخطأ، بعد هي ا ن سب  ل ايرٍ مِ  بهاذا يتباًن أن التشاابه و)هييول: ه للهلَّ

ثماا يكاون في الْلفااظ المشاترثة التاي )ايابه ه يون في ا لفياظ المتواطاية التَّ  (يكون في الْلفاظ المتواطئة

 .(لًست بمتواطئة

ألفياظ للهاييرة والمعنيى ، بين يا تيرادو واحيد هي ا النسيبة ملى معنىً  ا لفاظ إذا للهانت ألفاظ للهايرة تدلُّ 

مايل ، ادو، المعاني للهاييرة واللفيا واحيد معاني للهايرة واللفا واحد ه ا ما ع م س المُ  هُ واحد، م سُ 

الي ا  ه ، بمعنى ، بمعنى ال َّ بمعنى الجاسوسوبمعنى العين الجارهة، وبمعنى العين الباقرة،  (العين)

 .أي نفسه (؛جاب محمد مينه)
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 ا ع اللفا والمعاني للهايرة.ال ادو المعنى واحد وا لفاظ للهايرة، في المُ ذًا في 

ايي ع ه ييون تعييدد ا نييواع النييوع، العيييون الباقييرة نييوع، العيييون الجارهيية نييوع، د هنييا في المُ والتعييدُّ 

سييمى ألفيياظ متواطايية، في ا لفيياظ بين ييا وهيي  تُ  هنيياع ألفيياظٌ  ،د هنييا تعييدد النييوعالجواسيييس نييوع، التعييدُّ 

 متواطاة ه  ا لفاظ الت  اتفيت في اللفا والمعنى.ال

الاخييتلاو في ا لفيياظ  وْ  ادِ في المعيياني واللفييا واحييد، وفي المُيي لاحمنييا أن في الاشيي اع اخييتلاوٌ  

 .والمعنى واحد

 ومليك وملى الجمي . (الإنسدن: )مال ،فيت في اللفا وفي المعنىفي المتواطاة اتَّ 
َّ
 دلالته مل 

واحاد والمعناى   أحيدًا منيا لا هتمييز باي ب هرجي  إليى أخييك الإنسيان، اللفيا  ن  ،اطئاللفا هنا متيو 

لييس هي ا نيوع وهي ا نيوع وهي ا نيوع، لا، إنسيان اللفيا واحيد ، ، ه ا إنسان، ه ا إنسان، ه ا إنسانواحد

مرفنيا الاخيتلاو إذا للهيان في المعنيى واللفيا واحيد  ،والمعنى واحد، إنسان اللفا واحيد والمعنيى واحيد

 اللفم .المُا ع 

، ۵ومايل أسيماب الله  (جلاأ وقعاد  )الخلاو إذا للهان في ا لفاظ والمعنى واحد ف  ا الم ادو، مال 

بية تجيد أن للهيل تيار، حتيى وليو للهانيت المعياني مُ ا لفاظأنه لا ترادو في  :طبعًا هناع نمرهة وه  قوهة جدًا

دون المعيياني المتياربيية، واليي ادو في ول يين   لمييا هتحييدثون ميين الميي ادو هي يي، لفييا فيييه وهييادة معنييى

وه ي ا أسيماب النبي   ،للهل ا تدل ملى ألفاظ للهايرة، تدل مليى مسيمى واحيدا  نه ۵ا سماب في أسماب الله 

للهل لفا له معنى وللهل يا تيدل  (هناد المالسيف، السيف الصدرم، )ما ذللهر مال، مى، وه  ا أسماب للهل مسصلى الله عليه وسلم

 .ملى مسمى واحد

 ف.والمعنى واحد افيا متراهإذًا الاختلاف في اللفظ 

 .الاختلاف في المعنى والألفدظ كث ة

 .اللفظ واحد والمعدني كث ة، الاختلاف في المعنى واللفظ واحد افيا مشترك 

 المتواطئ لا اختلاف في اللفظ ولا اختلاف في المعنى. ،تراهفالمعكسهد 
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فَا  هنا نحن ننمر إلى  : طلييت مليى المخليوح، ميالًا   أُ وال يفا  التي ،۵الت  أطليت من الله ال ِّ

ت ف بها المخلوح، ه ه في الحييية ليست حياة إذا نمرنيا في أن هي ه الحيياة ليسيت هالحياة الت   (الحياةَ )

نحين للهلنيا لا نيدري بعيد دقييية وبعيد ثانيية ميا الي ي ، سيل  منيه وميا هيدريثي  تُ  قَ لِ خُ من ا، بيده لا هدري 

سيبق بعيده ولي  هلحي يا الحيياة ال املية التي  لي  تُ  ۵أما حياة الله  ،هحدا؟ وه ه في الحييية ليست حياة

ه ه ه  الحياة الحيييية، في ذا نمرنيا إليى التفياو  ال بيير بيين الحيياتين، للهيأن النسيبة مايل النسيبة في  مده

 .ا للهةا لفاظ الم

ى أقيل المعنيى وأن العين الباقرة غير العين الجارهة إذا نمرنا إلى التفاو  ال بيير، أميا إذا نمرنيا إلي 

الحياة هنا ضد الميو ، وهنياع ضيد الميو  في يون مين بياح ا لفياظ المتواطاية مايل اشي اللهنا في أقيل 

 الإنسانية.

، وبييين ۵ضيياو إلييى الله أو بييين المعنييى اليي ي هُ  ۵سييبة بييين قييفا  الله اختلييف النيياس في النِّ وهنييا 

 الخالق.ضاو إلى المخلوح، حياة المخلوح وحياة المعنى ال ي هُ 

 .ارللهه في ا أحدلا هَ  ۵بها الله  وللهما ذللهر  إذا نمر  إلى التفاو  ال بير الحياة الت  هختصُّ  

 .  ه في الحييية أنها ليست حياةفالمخلوح ه ا أما حياة المخلوح الحياة الت  لا هدري أنها 

ا لفيياظ المختلفيية  للهة،ايي ح أن النسييبة هنييا للهالنسييبة في ا لفيياظ المُ رجِّ إذا نمرنييا ميين هيي ه الناحييية نُيي

 (السيم ) :وهنا أهضًا هناع تفاو  للهبير المعاني تختلف، أما إذا نمرنا إليى أقيل المعنيى، المعاني تختلف

 .ضد المو  أقل المعنى (الحياة)إدراع المب را ،  (الب ر)إدراع المسموما ، 

 ن ملى الجمي .خيل إلينا أن ه ا المعنى من ا لفاظ المتواطاة، مال دلالة الإنساوهنا هُ 

، للهيف التايابه ه يون في (وبهذا يتبًن أن التشابه يكون في الْلفاظ المتواطئة)ف نا هيول شيا الإسلاه:  

الي ي في ا لفياظ المتواطاية  ايابها لفاظ المتواطاة؟ طبعًا التاابه ال ي في ا لفاظ الماي للهة واضيح، التَّ 

للهميا ه يون في ، هييول: )للهبيير  المعنيى ف نياع تفياوٌ  هي ا إنسيان وهي ا إنسيان مي  ذليك ننمير إليى  للهيف؟

حه شيا الإسلاه أن هي ه ا لفياظ المتواطاية، أو أن هي ا ال ي رجَّ  (ا لفاظ الما للهة الت  ليست متواطاة
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 من المتواطئ أو أنه اللون الخاص من التواطؤ.

 ة لمياذا؟  ن النمير ا ِّ ذللهر شيا الإسلاه أن بعض الناس سموها ا لفاظ المتواطاة أو ا لفاظ المُ  

 ؟لييس للهي لك، أقيول بهي ا أو بهي اأهيل  ،اي كوالنمر إلى للهمال المعنى تماه المعنى هُ المعنى، إلى أقل 

ح أنهيا مين المتيواطئ وأن هي ا التواطيؤ رجِّ فعلًا هناع تا يك وسموها ماي  ة، ول ين شييا الإسيلاه هُي

 .خاص

ثمااا يكااون في الْلفاااظ المشااترثة التااي لًساات  وبهااذا يتبااًن أن التشااابه يكااون في الْلفاااظ المتواطئااة)

مييز أحيد ز أحيد المعنييين، للهييف هُ ميِّي، الاشتباه موجود ما هو الحل؟ هيول: إنزال الاشتباه بميا هُ (بمتواطئة

 المعنيين؟من إضافةٍ أو تعرهف.

ة فيي، واسييتخدمت هنييا للهلميية معرَّ ۵ا ميين الله للتعرهييف إذا للهنييت تتحييدَّ  «أل»الحييياة  :مييالًا إذا قلنييا 

 .، أو حياة الإنسان حس ۵ف  ه ت ون للع د، أي حياة الله  ،با لف واللاه

بالإضافة وبالنسيبة هتمييز المعنيى لا هبييى اشيتباه، والميت ل   (حياة الإنسان( )۵حياة الله )أو إضافة 

 ۵أو نسيل  الحيياة مين الله  (حي )الحياة من الإنسان فنييول:  هبيى الاشتباه فل لك إما نسلُ  هيول: لا، 

 .نعطل ا من قفاته

ًهَاا أَنْهَاار  مِانْ مَااءٍ ﴿ :أو تعرياف، ثماا إذا قًال مًز أحد المعنًاًن مان إضاافةٍ بما يُ  وإن زال الَشتباهُ )
فِ

ًْرِ  الفيرح بينيه وبيين مياب  ه ا الماب بالجنة وة رَ  ح أن ذاع الماب، ف نا قد خصَّ في ا ه ه الإضافة توضِّ  (﴾غَ

الاشيتباه في ا سيماب هسيتلزه الاشيتباه  اتب انإذًا هَ  ،هداع ماب وه ا ماب اهَ   هيول: ما دَ ت لِّ ؛ ول ن المُ الدنيا

 .عطل هناععطل هنا أو هُ ا ، فل لك إما هُ سميَّ أو التاابه أو التماثل في المُ 

 وة ر الفرح بينه وبين ماب الدنيا ل ن حييية ما امتاو  به ذلك الماب غير معلوه لنا.

 ل ن ما ه  حيييته؟ ،للهبير بين ه ا وذاع ا إجمالًا أن هناع فرحٌ نَ مْ نحن ملِ  

تأوهليه إلا الله، وهيو  بعلمه، وه ا هو ال ي لا هعل ُ  ۵الله  هال ي استأثره ا ا مر ما نعرو، وه ا هو 

ن التأوهيل مليى قيول باير مي سيمعت ولا خطيرَ  ولا أذنٌ  ،الله لعباده ال الحين مما لا ميينٌ رأْ   م  ما أمدَّ 
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 ال ي لا هعلمه إلا الله.

التأوهيل في للهيل موضي  نعيرو أن التأوهيل هنيا للهي ا، التأوهيل هنيا معنى هعن  هنا بعد ذلك التف يل في  

ا مر في الخارج، وه ا مميا اسيتأثر الله  التفسير وه ا هعلمه الراسخون في العل  والتأوهل هنا بمعنى حيييةَ 

لَ يعلمهاا إلَ أي للهيفيته  (وصفاته التي يختص بها اللَّه التي هي حقًقته دلول أسماءهوثذلك مَ )، هِ بعلمِ  ۵

 .۵ملى ه ا أَهْضًا من ا مور الت  لا هعلم ا إلا الله  (هو

عان  ملِ فون الكَ حرِّ نكرون على الجهمًة وأميالهم من الذين يُ ولهذا ثان الْئمة ثالإمام أحمد وغًره يُ )

، أي تفسيره ملى غيير التفسيير الي ي هجي  أن (آن على غًر تأويلهمواضعه، تأويل ما تشابه علًهم من القر

 ث  هخوضون في التأوهل. ،تاابهمن المه ون، هزممون أن ه ا 

فالتفسيير هرجي  إليى  ،بالتايابه النسيب  :مياذا تيؤول؟ أميا إذا للهنيت تييولل: ه ا من المتايابه إذا قلات 

 .تجم  بين الخطأهن ،وحرِّ : ه ا من المتاابه وتُ وأنت تقولالعلماب، 

قيال الإمياه أحميد في للهتابيه الي ي  للهما، للهانوا هن رون تأوهل ما تاابه ملي   من اليرسن ملى غير تأوهله

ي ؛تايابه الييرسن وتأولتيهه في اليرد مليى الزنادقية والج ميية: فيميا شيك فييه مين مُ فنَّ ق رته مليى غيير أي فسَّ

وإنماد ذمهاا لكاونها       ؟لماذا ذمَّ  ،رته تفسيرًا خاطاًاسَّ أو ف ،أي ملى غير تأوهله ال ي هو ال حيح ؛تأوهلهِ 

، وذللهير في ذليك ميا هايتبه مليي   معنياه وإن للهيان ميا هايتبه مليى غييره ، أولو  على غ  تلويله الصاحيح 

مطلق التأوهل ال ي هو بمعنى التفسير للهما تيده مين  ول  هنف ،وذمها على أنها تلولو  على غ  تلويلها

 ن لمراد الله تعالى به ملى أحد المعاني.بيِّ راد به التفسير المُ التأوهل هُ لفا أن 

بهي ا اللفيا أو  ۵بين مراد الله ال ي هُ  ۵راد به ها التفسير، أي تفسير للهلاه الله أحد معاني التأوهل أنه هُ 

لا  راد بالتأوهيل أهضًيا الحيييية التي  اسيتأثر الله بعلم يا في لكحميد وهُي اع اللفا، ف لك لا هعارض بل هُ ف

 «.وقد بسطنا ه ا غير ه ا الموض  ،هعلمه إلا هو

تايابه وهي ا التايابه منيده هرجي  إليى ، وهنياع مُ ةح مي: شيا الإسلاه هيرى أن هنياع سهيا  مُ الطدلب

 التاابه منده نسب ، هناع تاابه مطلق؟.
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سْيلَا : التايابه بهي ا المعنيى بمعنييى حيائييه الشايخ  ، أمييا هوللهيفييا  أسيماب الله وقييفاته هابتيه شييا الْإِ

 تاابهًا بمعنى التفسير.تاابهاً مند ه ا، ولا ه ون مُ يد ه ون ه ا مُ فبمعنى التفسير 

، الوقيوو هنيا معنيى التأوهيل حييائق هي ه ﴾وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََّ اللَّهُ ﴿أما بمعنى الحيائق للهما ذللهرنا:  

ضية، ولي لك جياب مليى د مليى المفوِّ أقلًا لليرَّ  ه ه اليامدة ه  ،ا إلا الله َ ا لفاظ للهيفياتها، وه ه لا هعلمُ 

وطبنيا بهيا نعلميه مين وجيه ولا أن الن يوص ميا خُ شييا الإسيلاه ذللهره  هنا في ا خير ه ه اليامدة بدأها 

لًا إلغياب، وأحيانًيا تأوهيل مياَ  ،ت لمون ماذا هف مون؟ أحيانًا تفوهض في المعنى وال يفنعلمه من وجه، المُ 

 المعنى وال يفية. وَ وللهأنه مرَ  ،الاستيلابالاستواب بمعنى 

وَمَاا يَعْلَامُ ﴿ب هية سل مميران هيوليون: أهضًيا وللهما ذللهرنا هستدلون للتفوهض ب هة سل ممران، وللتأوهيل  

 .التأوهل ل التفوهض، ومده الوقوو هنا دليل، الوقوو هنا ه ا دلي﴾تَأْوِيلَهُ إلََّ اللَّهُ 

ييد سييي للهر شيييا الإسييلاه ميين هنييا الييرَّ  ضيية، ميي  ذلييك سييي للهرنا بتنيياقض هييي  فيييه رهح ملييى المفوِّ ال َّ

 والتفوهض تفوهض ش ب غره  ولا وال غره . ،المؤولة

ولي لك قيد لا  ،؟ لييس منيده جيواحمد الفي  تفوضاه وماد الافي  لا تفوضاه     :المفوض أولًد إذا قلت له

لين  ،هسيتلزه وهي ا هسيتلزه ملى المفوضة ه ا هستلزه وه انرد لما أننا م   ،فوضًا قحيحًا لن تجدتجد مُ 

 نسجمًا م  قامدته أبدًا، إذًا ما هو التفوهض؟.تجد مفوضًا مُ 

لي  هنايأ  ،عميل بيه في جميي  الن يوصالتفوهض في ا قل حل ما لة، التفيوهض لي  هنايأ للهأقيل هُ 

محطيا  وما بين البداهية والن اهية هنياع ، المت لمينإلى وانت ى أمره  ،التفوهض ناأ مند المت لمينه  ا 

ثين وبعييض الحنابليية، أسيي موا في ييا في تروهجييه وفي اليييوى حييدِّ المُ  متداخليية للتفييوهض أسيي   في ييا بعييضُ 

 ض في للهل ش ب لا.فوِّ نسجمًا م  تفوهضه وهُ ك لن تجد مفوضًا مُ    هنا أنَّ البارهة، المُ 

أنيا ميالًا  لما نرد ملى المفوضة نعتبره مليى هي ا المين ج، هي ا الي ي هنبغي  أن ه يون،نحن م  ذلك  

فَا  ز ل  بين أنت ها مفوض: ميِّ  كأخاطب فَا  فوض في ا وبين الت  تُ ال ِّ التي  لا تفيوض في يا ه يون ال ِّ

   ما هُميز لك؟أنا مفوض  ك:جواب
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فَا  وبعض  ،مندع أنت تابت بعض المعاني بين ال ي أرا أنيا لا أتحيدا مين  هابت ا ه ا مفيوض،ال ِّ

مفوضية الحنابلية نجيد منيده  إثبيا  والاسيتدلال ل ي ا  مثلًاد  ،وضيةتفوهض المت لمين لا ولت مي  المف

فَا ، إش ال في بعض منده  تجد أن هناع ما ر ف ِّ الإثبا  بالن وص، لما تُ   .هنا لجأ للتفوهضال ِّ

إليى ص في الانتسياح بدأ مند بعض المحدثين ال هن هحرقيون للهيل الحيرْ إذًا التفويض حل مشكلة، 

تفياو  بيالمت لمين، ف نيا الحيرص مليى الانتسياح للسيلف مي  ر مُ تيأثُّ  م ه  السلف، م  ذليك منيده 

 أنتجت تفوهض.التأثر بم ه  المت لمين ببعض قوامد المت لمين 

ثبت أنا ملى م ه  السلف، لا : ه ا هو الواق ، للهأنه هيول: فيما أُثبت لا إش ال فيما لا أُ فكلنه يقاول 

للتوفييق بيين مي ه  السيلف وبيين نايأته  لف ، هؤلاب ه  الُ لابية، ناأة الُ لابية ت داخل الإطار السَّ لْ وِ 

 م ه  المعتزلة.

: نحن أقحاح العيل ونحن مندنا من ج ميل ، ومندنا أدلية ميليية، وأنيت  هيا المعتزلة هائمًد يقولون 

وليون: مي ه  هي إليى الآن -سيبحان الله-تجيد الآن منيد بعيض الج يال للهميا أه ا السيلف أنيت  ن ييون، 

عطونيه الييمية هعيبونه  ملى أنه  هتبعيون الينص، وهي  لا هلتفتيون للعييل، ولا هُ ، السلف هو م ه  ن  

ة نفس الاتهاه من الج مية للمعتزلة، نفس الاتهاه مين الفلاسيفة لَ عتزِ الت  تليق به، ه ا الاتهاه دائمًا من المُ 

الُ لّاح؟ ابن لُلهيلاح قيال: ميا ه يح أن نلغي  ا دلية  ف نا ماذا فعل...  للج مية نفس الاتهاه من اليرامطة

للهيف تجمي ؟ ا قيول العيليية التي   بين  ، ا ا دلة السمعية، خلينا نجم لغ  أهضً العيلية، وما ه ح أن نُ 

هي ه ا قيول نأخي  لماذا؟  ن الغاهة جميلة والغرض جميل  ،أقول جميلة ه ه ۵وجود الله إثبا  بها 

ا تابت وجيود الله سيبحانه وتعيالى، لا تتحيدا مين الاييطان، أنيت تتحيدا مين  ن ه ه ا قول به، بها

المعتزليية، بهييا هم يين أن نحيياج  م يين أن نحيياجوبمييا أن هيي ه ا قييول العيلييية بهييا هُ  ۵إثبييا  وجييود الله 

 إذًا نأخ  به ه ا دلة. ،الفلاسفة، ونيول ل  : نحن أَهْضًا أقحاح أدلة ميلية

ل العيلية إذا اقطدمت بالن وص ننمير هنيا، ننمير في هي ا الينص قطعي  ف  ه ا دلة العيلية وا قو

 دلالةً نُ 
ٌ
سيطه، لا نأخ  مين الن يوص إلا ميا ص نُ فتش في النص نغربل، أي وجه ضعف في النَّ ثبوتًا، قطع 
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 للهانت قطع  الدلالة قطع  الابو .

قطعي  الابيو   الوا: ثابيتٌ ه ا في مجال الامتياد ممومًيا، الإهميان بالييدر، فلميا جيابوا إليى الييرسن قي

 .أَهْضًا بييت الدلالة

طرد في الدلاليية إلا أن محاولية إضييعاو الن ييوص مين حييي  الدلاليية هيي ه ضييطبعًيا ليييس ل يي  قيولٌ مُ 

 استمر  إلى أن جاب  اليامدة ا خيرة الت  سأشير إلي ا.

لمتيواتر وإلييى طيي  بالنسيبة لةهييا  قطعيية الابيو ، بالنسييبة للأحادهي  بييدأ  بيوادر التيسيي  إلييى ا

البييداها  هيي ا الم ييور، هيييول للمعيي ض أو للمعييارض:  ن المعييارض  $ مييا ح يياه الييدارني الآحيياد،

، أنيت تسيتدل بحيده  وأنيا اسيتحلفك صلى الله عليه وسلم أن ه ا قد قاليه النبي  ۵م  أن الحده  ال ي تحلف بالله هدَّ 

إلى ه ه الدرجية مين اليييين هجيوو أن تسيتدل بيه،  إذا للهنت قد وقلتَ ، ، وأنت تستطي  أن تحلف۵بالله 

: مين سيبيك في هي ا الاسيتحلاو، هيرد ملييه، هي ه فقالوا لاهأما إذا ل  ت ن تستطي  أن تحلف لا تستطي ، 

 .بداها  التا يك في ا مر

أو ا حادهي  مين حيي  ث  وجدوا في ه ا التيسي  ملاذًا سمناً، وافي   في ا ال اير مين الحيده  السينة 

 التيسي  ه ا من حي  وقول ا إلينا تنيس  إلى قسمين:، ل ا إليناوقو

 .متواتر 

 .وسخر 

في    وهي ا نحين وافيين ،فييد المينه الآحاده هفيد اليط ، من حيي  ا قيل  :من حيث الأصل المتواتر

واحيد إذا لي  هحتيف الأنهي  هيوليون: خيبر الموافيية: من أدلية   في ذلك، من المحدثين هوافيونه للهايرٌ ه ا، 

، هعني  «الصواعق»ابن اليي  في نسفه الإماه ول لك ه ا اليول ل  ،  فأقله هدل مليه ه ه موافية ،باليرائن

لابين الييي   «الصاواعق»لابن حيزه، و «الإحكام في أصول الْحكام»أحسن للهتاح تجدونه في ه ه المسألة 

 .جميل جدًا ه،  نه للهلاهٌ نيل للهلاه ابن حزه للهلَّ  $، ابن اليي  $

 تنيابعيد هي ا التيسيي  وبعيد موافي هالسنة ممومًا،  نمن هداف  من أخبار الآحاد ه ا هداف   ل يطبعًا ا
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، إذا قلنيا: نوافييهالمعتزل  إذا قال: هي ا متيواتر نحين ، التيسي  نحن أسلسنا انييادنا ل  لمعتزلة في أقل ل

 .لا هوافينا، والنتيجة أنه لا متواترهو ه ا متواتر 

وملى للهل حال هي ا هبييى ، تيجة ت ف   ن نيول ل  ا التيسي ، وه ه النةنيةللهل ا أن السنة  :والملخص

أنيا أقيول: ملييون فيلان قيدره  ،: لا ه ا التيسي  ذللهره فلان وفلانوبعض الناس يقولونرأي بعض الناس، 

 مندي لا هساوي حرو من اليرسن ال ره  أو من السنة.

أهضًيا هنياع للهايير ذللهيروا أن هي ا التيسيي  لييس مين أهضًا ه ا الفلان وذاع الفيلان لييس مع يومين، و

والسيمعاني للهلاميه قيرهح أن هي ا  ،وذللهره السمعاني ،ذللهره ابن ال لاح ه ا ذللهره ابن ال لاح،ثين حدِّ المُ 

طبعًيا هيو ذللهيره ، وذللهره ابن حبيان في ميدميةالتيسي  اخ مته اليدرهة، وذللهره أهضًا ابن أب  الده الاافع ، 

 التيسي .من ا ئمة أن ر ه ا  انا أن فلانً لسب  سخر، ول ن ه مُّ 

هضًا هناع خلل في ه ا التيسي  خلل مجي  جدًا مال من هؤمن بالدهميراطيية سيبحان الله للهيل الخليل 

 هيولون: الدهميراطية تُتحمل في ا. لال ي هح 

ليو ح يل في يا شي ب هيوليون: هي ه ووهي ه حتيى  حمل يا جميي  الم يائ ،ها أخ  ال تاح والسنة تُ 

ل في ا ش ب حتى السلبيا  تنيل  إلى حسنا ، وهي ا التيسيي  سيبحان الله أثيره السييئ مليى السينة هح 

 لاوال أَهْضًا.

ابت أن ه ا الحده  ال ي أخرجه الايخان قطع  الابيو ، ل لك نحن في موقف دفاع، إذا أردنا أن نُ  

سل  لنيا في ا خيير المعتزليية وإلا لابد أن ثبت ه ا ونابت ه ا وهُ تا ، الي طفبيننا وبين   للهما هيولون: خر

 ه ا التيسي  وباله ملى السنة للهاير جدًا. !لا هيبل، فسبحان الله

ول ين المرجي  في المتيواتر هيو العلي   ،ن ير المتيواتروأهضا نحن نيول للهميا قيال شييا الإسيلاه: لا نُ  

 ن التيواتر بمعنيى  م  متيواتر؟أقول العل  سوابٌ ح ل بواحد أو ح ل بأللهار من واحد؛ ول ن لماذا سُ 

بدأ هزهد حتى هح يل من العل ، أخبرع ه ا ح ل لك نوع ث   ،خبرع ه ا، ح ل نوع من العل التتاب ، أَ 

هي ا لا همني  أن ، ، ه ا في الغال  ه ون بالعدد، بما أنه في الغال  ه ون بالعيدد لي لك سيم  متيواترً العل 
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ابع سند من الْبُخَارِيُّ من شييخه أحميد مين شييخه ، لا همن ، إذا جبالواحدهح ل العل  اليطع  الييين  

قيول أإذًا المتيواتر المرجي  فييه إليى  من شيخه مالك، من ناف  من ابن ممر وهن تاك في ه ا؟ الاافع 

العييدد أللهييبر،  ةالعليي ، وهيي  ميياذا هيولييون؟ اختلفييوا في العييدد، بعضيي   قييالوا: قياسًييا ملييى الايي ود ا ربعيي

في الْخًار ، ياسًيا مليى ق ية موسيى وبعضي   قيالواعض   قيالوا: سيبعين قسبعة مار، وب :وبعض   قالوا

 .أن العدد مدد التواتر وْ : إذا ح ل لك العل  فامرِ يقولون

وهمالون با للهل أنت تأللهل تأخ  با قران، وما تدري م  أي ليمة ح ل الاب ، ل ن  ،إذًا المرج  هو

 بعدما تاب  تعرو أن المطلوح ح ل.

لا ه ون فيه مايل  صلى الله عليه وسلمالحده  والتيعيد والتأقيل فيما هتعلق ب لاه النب  وسبحان الله أهن ه ا الماال 

 .ه ا

بدأ قالوا: بحانا في السنة فوجدنا أن للهل ا أو أللهارهيا أخبيار سحياد، وأخبيار الآحياد ا قيل رأهنا من أهن 

 من أللهار السنة.افت ينا في ا أنها تفيد المن ولا تفيد الييين، إذًا 

أحاده  الرؤهة من الس ل ه  هيولون: ليست متواترة لماذا؟  ن الاروط التي  اتفينيا أنيا  الباق  مالا 

ا من ال لابية، فال لابية قالوا: نحن نبح  في ه ا النص أي ثغيرة وإهاع ملي ا غير متوفرة في ا، للهنا نتحدَّ 

 نيول: لا نستدل به ا النص.

 إذا اضطررنا أنه  
ٌ
 ثبوتًا نأخ قطع 

ٌ
للهأنه  هيولون للمعتزلة: نحن أخ نا مين أقيول    ه، دلالةً، وقطع 

ليو  هيؤلاب: مين   للهايير، فيلا بيد أن تتحيد ا مية، لي لك إليى الآن هيوليونأخي نا للهاير وللسلف نحن أهضًا 

لاح ابين لُلهي ،لاحمين أقيول ابين لُلهي وه  أول الناس رفضًا ل ايرٍ ، للهلاح انت ت الفرقةأخ   ا مة بيول 

فَا  الخبرهة، ابت هُ  ، الْيُيرْسن أنيت، بيييت دلالية ، وابن للهلاح ل  ه يل إليى ميا وقيلتْ  اأنت لا تابتوال ِّ

فييد اليييين، وبهي ا ت يون الن يوص منيده  ا قول الت  اتفيوا ملي ا في ا خير قالوا: ا دلة اللفمية لا تُ 

 يام ا.ه ا مَ 

لة جابوا بهي ا رص أن هماوا للمعتزفال لابية منده  حرص للانتساح إلى السلف، ومنده  أهضًا حِ 
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رميى التفيوهض، جياب التفيوهض هنيا للهحيل للماي لة وليسيت هُ  امن ج، الن وص التي  في يا إشي ال هي ال

 للهأقل.

 ، من ا لما جاب ابن فورع توفي سينة أربعمائية وسيتة هي ا ردَّ للهايرةبها التفوهض   طبعا ا طوار الت  مرَّ  

خيالف فيه ما ل هنا؟ وقال: التفوهض هي ا هُ ضة رد ملي  ، قال ل  : للهيف تيولون بالتفوهض ملى المفوِّ 

 التدبر في ن وص اليرسن، أبدًا ليس هناع إلا التأوهل.من مرنا به ما أُ 

 .جاب بعده الجوهن  توفي سنة أربعمائة وثمانية وسبعين، أو أربعة وسبعين

الحيل  ول نه في سخر ممره تاح من التأوهل، وجعل التفيوهض هيو ،الجوهن  طبعًا من أئمة المت لمين

 الوحيد، ه ا مت ل  وه ا مت ل .

 الملي  ب ماه الحرمين؟.المعروو : الجوهن  الطدلب

، «الرساالة النظامًاة»، مليى للهيل حيال «الرساالة النظامًاة»، أو «العقًدة النظامًة»: إي له للهتاح الشايخ 

ال يحابة، ليو للهيان فيه المؤولة، وقال: ه ا التأوهل ال ي امتمدتموه لا نجده مند  ه ا من سخر ما ألفه ورد

 حيًا لوجدناه مند ال حابة، للهلامه قحيح فرد ملي  .

للجيوهن  حتيى للهي ا الايامل للجيوهن ، الإرشياد للجيوهن   أن من للهت  في التأوهل وأللهاير فييه هيو  م 

 .للهل ا ملياة بالتأوهل ،ال ت  البرهان للجوهن 

عتميد في هي ا البياح هيو وأن المُ ول نه في سخر ممره ذللهر أن التأوهل ليس ملييه دلييل، ، التفوهض قليل

 وه ا الجوهن . ،ه ا ابن فورع ،التفوهض

سيم  هيو أليف جاب بعده الغزال  تلمي ه الغزال ، الغزال  امتمد التأوهل لفاة والتفوهض لفاية، للهميا هُ  

، والعيواه منيده حتيى المحيدثون منيده ميواه، فمين لا ه يون «إلجام العوام عان علام الكالام»للهتابًا أسماه 

اللهتفوا بما اللهتفيى بيه السيلف وهيو ا مور، في  واالح   ل   لا تدخل ،ا في الفلسفة هو منده من العواهحاذقً 

 التفوهض ه ا إلجاه العواه.

الافي  اساتقرت علياه المدرساة الكلامياة في        غير العواه؟ الراسخون في العل  منده ل ي  التأوهيل، يط
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هنيا شيا الإسيلاه سي للهره وه ا الاضطراح ال ي أن التفوهض والتأوهل للهلاهما هجوو للجمي ،  :الأخا  

د في جميي  طرَّ هُ مستيي  المؤولة والاضطراح مند المفوضة هدل ملى أنه ليس ل   قانون الاضطراح مند 

 ،وهنا تأوهل وهنا تفوهض أحيانًا رد من التأوهيل وأحيانًيا رد مين التفيوهض وأحيانًيا رد للاثنيين، المواض 

 في التفوهض. لى ه ه الن وص، ه ا الا ب ناأوالاستدلال بأدلة لا تدل م

 للهاير، ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا وملى سله وقحبه وسل .
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 مداخلات بن الشيخ والطلاب

 .... :الطدلب

  أستبعد أن ه ون شياًا من ه ا،  ن السندهون ثلاثة معروفون:: لاالشيخ

: السيندي ال بيير محميد حيياة السيندي، شيياْ ويقال عناهندي ه ا قاح  الحواش  أبو الحسن السِّ  

سْلَاهَ محمد بن مبد الوهاح، ه ا أحسن  .  شيا الْإِ

محمييد مابييد السييندي هيي ا أقييغره  ولييه م تبيية لاوالييت في المدهنيية الم تبيية المحمودهيية، الم تبيية 

نوا المدهنية المحمودهة ال ت  والمخطوطا  الت  في يا أللهارهيا ليه محميد مابيد السيندي، وللهل ي  اسيتوط

وأحسين   وها، أو للهي ا، جيابوا مين هنياع واسيتوطن من السند جنوح باللهسيتان للهراتاي  إلي ا، وه  جابوا

 وأقربه  إلى السنة وال ي حارح البدع هو محمد حياة السندي.

، ميياْلًا قييول نسييافي منيوليية وجييدنا بعييض ا لفيياظ  ،: شيييا الايييا محمييد بيين مبييد الوهيياحالطدلااب

لَاهُ:  لَاةُ وَالسَّ ولا نخوض في ذلك أللهاير ال يلاه حول يا تليق بالله ، ، فيال:ه  هدٌ «هد الله»الرسول مَلَيْهِ ال َّ

ضفما هستبين لليارئ ما ال ي ما هو  ،إلى أن وقل ونفوض ا إلى الله، أللهار ال لاه  ؟.أثبت أه فوَّ

 .... : والبياة في ذلك الوقت للهانت قبل بداهةالشيخ

 : ه  في حاشية ه ا الايا الحاشية؟.الطدلب

ممومًيا جييدة هيو حايى مليى جميي  ال تي   حواشييه: هو إذا استانيت ه ا الباح ه  جيدة، الشايخ 

 الستة وملى المسند.

ميين منيياهج في مليي  ا قييول مييا في ميياْلًا ميين ج و حْ  ييطلَ ماييى في مليي  المُ التفييوهض الآن : الطدلااب

 «.النزهة»ميدمة  مل  ا قول وفي مل  الم طلح، ابن حجر ذللهرها في أولالسلف بدون أن هدخل في 

ما  وهيو سيلَّ عتيبر مين المُ : الآن للهت  للهايرة أنت تي د بالنسبة للتيسي ، بالنسبة للتيسي  ه ا هُ الشيخ

ي ليس لله لك، أنا للهنتُ  ة في رسيالة اليدللهتوراه، ففي  الاجتمياع في الدراسيا  اللغوهية هنياع للهتبيت   في الخطَّ

هي ا تيسيي  للهي ا وللهي ا، فيليت ل ي : طيي  اسيتدموني  ،وقيالوا: لا دوح ل ل للهليية فيألزموني بالحي و.من
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 الخطة.في ح فت    ، اح ف  ،داف  جيد ما استطعت أح و، قَالُوا: لا؟ إن استطعت أن أُ للملك

 : لك حق ترج  إذا للهنت ترف  الرسالة؟.الطدلب

ل ين  ،سيجلون رسيائل   في الماجسيتيرخيوة الي هن هُ مدد من الإت مللهلَّ  ،: استطي  أن أللهت  فيهالايا

نيبش للأقيول للهل يا مين للهاير من الطلاح ه ون مال  هبح  من الس ل،  ن ه ا الموضيوع هحتياج إليى 

 أهن ه ا جاب؟

يي !هعنيي  سييبحان الله لا السييمعاني ذللهيير أن هيي ا إنة بهيي ا الايي ل هيي ا ميين أهيين جيياب، والتيسييي  هضيير السُّ

 «هي ا شي بٌ اخ متيه اليدرهية»  ه ا التيسي  ه  المعتزلة، قَال: ذللهر أن أول من قسَّ  المُعْتَزِلَة،التيسي  من 

 وفعلًا ه ا التيسي  ل  . هي د المُعْتَزِلَة،

 : ماْلًا المحدثين مال ابن حجر هطبيه؟.الطدلب

حيدثين، : قبل ابن حجر ابن ال لاح، ابن ال لاح ذللهر أن ه ا مما ه للهرونه وهيو لييس مين المُ الشيخ

للهليه طيي  ابين  ال يلاح فالي ي هييول: ابين حجير ذللهير ا التيسي  ليس للمحدثين ه ا مين هيوليه؟ ابينه 

مين هي ه  ن المحيدا ه يت  ب يحة الحيده  وضيعفه ، ما ذللهره، ونص ملى أنيه لييس ب يحيح ال لاح

في الناسييا   لل جيييح إذا تعارضييوا، وجييوه ال جيييح هيي ه أوقييل ا الحيياوم الناحييية هنيياع منييده  وجييوهٌ 

 نسو  إلى خمسين وجه من ا العدد.والم

مَيياه أحمييد، والخمسيية هييؤلاب للهل يي  ثييية، ورواه منييه ميياْلًا أبييو داود  ميياْلًا حييده  رواه خمسيية ميين الْإِ

ثون هنميرون إليى امتبيارا  للهاييرة جيدًا جيدًا حيدِّ ، أولاك للهل   ثيا  وه ا ثيية، ف نيا المُ  لوحده وخالف 

 من ا: اخت اق   للإماه أحمد.

، أما إذا ملموا أنيه  يدمونه لوحده ملي ، قد هُ رجحونداود مختصٌ به أللهار من   قد هُ  اا أن أبومُ لِ ف ذا مَ 

 نه  ثيا  لُلهار وهي ا ثيية واحيد، ول ين العيدد للعيدد هي ا لا  رجحون بالعدد،با ب ف نا هُ من   ز لا هتميَّ 

والعيدد ه يون ، وقياوهي  ه تميون با  ،هنمرون فيه،  نه قد ه ون العدد سيبعين أو مائية وواحيد هفوقيه

 ا وقاو.ن في هيرجحًا لما ه ونون مستومُ 
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سْيلَاهأن مدد المتواتر لا هُ  ومن أصول التقسيا ، قيد ه يون منيدي ملييون ولا أثيق ا ط فيه حتيى الْإِ

وللهل ي  هنعييون بهيا لا ت يدح، وقيد هأتييك  ،ب لام  ، مال ما تجد الآن واحد ه  ح وتبلغ لله بته الآفياح

 شخص وتاق به.

جبرع ملى العل ، ن لا هُ يإذًا اليضية المحورهة ه  ح ول العل ، وه  متفيون ملى أن العدد مدد مع

متى تعرو أن العدد اللهتمل؟ لما ح ل لك العل ، إذًا ح ول العلي  قيد ه يون بواحيد وقيد ه يون بياثنين 

 .وه ون بالاثة

 الخلل دخل مليه من المسألة ه ه؟: ابن حجر الطدلب

حجر وغيره من المتأخرهن ه  نيلوا أقوال ا قوليين في الم يطلح، وهي ا خطيأ  : الحافا بنالشيخ

 ا ه ا شغله.حدِّ ل  نه إماه مُ بن حجر ماْلًا قوله حتى ولو أخطأ هتحمَّ اهعن  ه ا خطأ من ناحية، الحافا 

لما هنيل لك للهلامًا لةمادي الآمادي ما دخله في الحده ؟ هي ا تخ  يه في ملي  ال يلاه، هنييل ليك 

هي ا لا هيبيل، ومين هنيا جياب الخطيأ هي ه المباحي   ... للهلامًا للراوي في أقول، للهلاه للجوهن  في أقيول

 خ   من ا قوليين.أُ 

مَياه الايافع ، وشيوو ا قيول التي  وا قوليون مُ  ت لمون أللهاره  شوو ا قول الت  وضع ا الْإِ

مَاه الاافع  للهت   جيية لله  قيفحة في حُ  في الرسالة: ما أدريوضع ا الاافعية المتأخرون تناقض بين ا، الْإِ

 أخبار الآحاد، والمتأخرون أخبار الآحاد منده  لا تفيد إلا المن الله المستعان.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إنَّ  :وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا اضْاطَرَبَتْ أَقْوَالُاهُ مِيْالُ طَائفَِاةٍ يَقُولُاونَ تعالى:  $قال شًخ الإسلام بن تًمًة 

فْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ  ،التَّأْوِيلَ بَاطلِ   هُ يَجِبُ إجْرَاءُ اللَّ ونَ بقَِوْلهِِ تَعَاالَى:  ،وَإنَِّ  ،﴾وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََّ اللَّهُ ﴿وَيَحْتَجُّ

ونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى إبْطَالِ التَّأْوِيالِ  هَاذِهِ الْآيَاةَ تَقْتَضِاي أَنَّ هُنَااكَ تَاأْوِيلاك لََ  وَهَاذَا تَنَااقُض  مِانْهُمْ  لِْنََّ  ،وَيَحْتَجُّ

ا وَجِهَةُ الْغَلَطِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ هُوَ الْحَقًِقَةُ الَّتاِي لََ  ،يَعْلَمُهُ إلََّ اللَّهُ وَهُمْ يَنفُْونَ التَّأْوِيلَ مُطْلَقك

 .يَعْلَمُهَا إلََّ هُوَ 

 ال الشارح وفقه الله:ق

نيا بنتيجية هي ه الياميدة، وخلاقية هي ه لمُ عْ ايعرنا وهُ هنا هربط شيا الإسلاه سخير الياميدة بأول يا، وهُ 

 .اليامدة

للهما ذللهرنا ه  للرد ملى المفاوضة ال هن هزممون أنه  لا هف مون شياًا مميا ورد في ال تياح  والقدعدة

ف   من ا شي ب، عل  من ا ش ب، لا هُ والسنة من ن وص ا سماب وال فا ، ما هف مون ش ب من ه ا، لا هُ 

 .ف والمعنىالتفوهض في ا تفوهض ال يْ  ول لك هجُ  

أميا ال ييف فيلا ، فيهنتدبر ن أن هعل  بل هو المطلوح وهج  أن م وذللهر في ه ه اليامدة أن المعنى هُ 

 .هم ن أن نعلمه ولا هجوو الخوض فيه

  ْ ُ ييابتييون التأوهييل فَ وذللهيير أهضًييا التأوهييل ذللهيير أن معانيييه مدهييدة، وهييؤلاب لمييا هنفييون التأوهييل أو لمييا هُ 

الطيائفتين، ذللهرنيا أن  ، نجيده منيدة، ونجيده منيد المؤوليةمنيد المفوضي هُ هتناقضون، وهي ا التنياقض نجيدُ 

بين االتفوهض بدأ أول ما بدأ مند ال لامية، ث  بدأ هنتار مند بعض المحيدثين الي هن تيأثروا بهي ، ثي  جياب 

 ة.مفوض واوليس ةلف مؤوللف، وذللهر أن السَّ ورد ملى للهل من هنس  التفوهض إلى السَّ  ع،فور

 .أمره وهو الجوهن والتفوهض في سخر ، ى التأوهل في أول أمرهث  جاب من هتبنَّ 

 .، وهو ال ي لا هجوو الحيد منهالسلفوذللهر أن التفوهض هو م ه  

لا هجيوو،  عث  جاب من هجعل التفوهض في سنٍ واحد لطائفتين تلمي  الغزال ، التفيوهض منيد ابين فيور
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 ة.ثون والسلف مفوضحدِّ ، مند الجوهن  لا هجوو التأوهل، المُ ةحدثون للهل   مؤولالمُ 

 .ج  التفوهض ملى فاة، والتأوهل ملى فاة هج  في نفس الوقتمند الغزال  ه

وال ييرفيون والبلاغيييون  ةحياوالعييواه منييده هايمل المحييدثين والفي يياب والنُ ، التفيوهض ملييى العيواه

 .للهل   منده مواه

وأهل العل  منده العلماب ه  ال ي تبحروا في الفلسفة، فأولاك العلماب هج  ملي   التأوهل، والعواه 

تبام يا في ميياه اوذللهير فييه الوةيائف التي  هجي   «إلجياه العيواه مين ملي  ال يلاه»لجمون من التأوهل، هُ 

 التيدهس والتنزهل.

ثين حيدِّ من هجعل التفوهض هو م ه  السلف، وهنسبه إلى الإماه أحمد وغيره من المُ   ث  جاب بعده

 .ن م ه  السلف هو التفوهضمند من ه ت  في ه ا الموضوع، أ وهو ابن الجووي، بعد ذلك استيرَّ 

  المدرسيية ال لامييية، والمت لميون بعييد الا رسييتاني قييالوا: هجييوو هيي ا وهجيوو هيي ا، ومليييه اسييتيرَّ 

ون ؤون بيالتفوهض للهخييار، ثي  هي للهرون التأوهيل، لمياذا هبيدؤومادة لما ه للهرون التأوهل والتفيوهض، هبيد

اييعروا اليييارئ أنييه لا منافيياة بييين بييالتفوهض؟ حتييى هاييعروا اليييارئ أنهيي  ملييى ميي ه  السييلف، وحتييى هُ 

 اليولين، وهاعروه أهضًا أنه  هح مون الن وص وأن قلت   بالسلف قوهة.

أراد التفوهض فعليه أن هسل ه، ومن أراد التأوهيل فعلييه أن هسيل ه، هي ا هيو الي ي  نْ ث  ه للهرون أن مِ 

ميدي، ثي  منيد الإهجي  للهتابيه استير  مليه المدرسة ال لامية، نجده من الا رستاني مند الراوي مين الآ

 .عتبر م حف ا شعارهُ  «المواقف»

تبيت الاي رة للمواقيف ، ول ين للهُ «المواقيف»مايل  «المياقيد»ف للهتاح جاب بعده تلمي ه التفتاواني ألَّ 

ترهيد التفيوهض ترهيد التأوهيل، ، دهية المتيأخرون فيي   هي ا الاي باترهتي  المأللهار من المياقد، وحتى للهُ 

، [7]سل مميران: ﴾وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿هما دليل ما ه ه الآهية، سهية سل مميران: والتفوهض والتأوهل للهلا

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴿الوقف ملى لفا الجلالة، وه ا دليل التفوهض، الوقف من قوله:  ، [7]سل مميران: ﴾وَالرَّ

 .ه ا دليل التأوهل
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 أن شيا الإسلاه هنيا أشيار إليى شي بٍ  إبراو اضطراح أهل التفوهض إلا :المقصوه اند في افي  الفقارة 

اا التَّأْوِيالُ الْمَاذْمُومُ أهضًيا، وهي ه الفييرة مين ) ةمن الاضطراح مند المؤولي ثاان ( مين هنيا إليى قوليه: )وَأَمَّ

اا التَّأْوِيالُ الْمَاذْمُومُ وَالْبَاطاِلُ ( ه ه جملة مع ضة، من قوله: )اليابت ميله اا ، )(113)، في قيفحة (وَأَمَّ وَأَمَّ

ع ضية، وفي يا بييان اضيطراح هي ه جملية مُ  ،( إليى هنياثاان اليابات ميلاه( من هنيا إليى )التَّأْوِيلُ الْمَذْمُومُ 

 ض.ما قبله وما بعده ال لاه للهله من المفوِّ و، ةالمؤول

وَمَانْ لَامْ يَعْارِفْ التأوهيل، )(، أي من لي  هعيرو تعيدد معياني وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَذَاهيول شيا الإسلاه: )

(، أي من ل  هعرو تعدد معياني التأوهيل، واخيتلاو ا ح ياه حسي  هي ا التعيدد، اضيطربت أقواليه، هَذَا

بوقف   ول  ه للهره  باسيم  ، وهنياع اقيطلاح خياص    ه الطائفة ه  المفوضة ذللهره(، هطائفةٍ  ميلُ )

أهيل التج ييل في الحموهية  ،هي ا الاقيطلاح دقييق، وأال التجهيال    ه الطائفة وهو أنهبهلايا الإسلاه 

ه في تليك الرسيالة وذللهير أن ردَّ  ، ي  ثيلاا طوائيف، أهيل التأوهيلأنَّ  خالفين  هيل السينة، ذللهيرَ المُ  لما ذللهرَ 

اه  أهل التج يل، وأهل التخييل، هيؤلاب الي ي هيرون وأهل التفوهض وسماه  أهل التج يل سمَّ ،  ملي 

قلاً، لا نييول: أنهيا مؤولية، ولا نييول أنهيا مجياو، ولا نييول أنهيا حيييية، وإنميا أن ا لفاظ لا ننمر إلي ا أ

قحي  سيبحان الله أالزمخاري، ثي   نأخ  من ا الزبدة، وه ا م ه  الزمخاري هو م ه  الفلاسفة أخ ه

   يزبًا من اللغة ث  نحن نتورط معشوو للهيف أنه  هلعبون وهجعلونه جُ  «ال ناهة الزبدهة»في البلاغة باس  

هناع أن مين  له للهتاح في البلاغة، ذللهرَ  «ا اة الم ابيحمُ »شرح  الطيب  معروو ال ي، بما أنه ذللهره الطيب 

 المي يود، ولييس ليك شيأنٌ بمفرداتهيابيدة أنواع ال ناها : ال ناهة الزبدهة، وه ه ال ناهة تنمر في يا إليى وُ 

هعني  للهييف تنمير إليى الخلاقية لميا لا  -سيبحان الله-انمير إليى الخلاقية  ،لا تنمر إلي يا ،قبضة لا (هد)

 .جزب من اللغةلا إن ار هَ غة، ث  ه ون إن ارُ يحمون ه ه النمرها  في اللُّ للهيف هُ  انمر؟ رام  ا لفاظتُ 

رهييد أن هيولييه شيييا إذا رللهزنييا ملييى مييا هرونييه حييول التأوهييل سيينف   مييا هُ ؟ ااافي  الطدئفااة ماادذا تقااول

 .هي ن به أو لدليلٍ  ليرهنةٍ  تبادر منه إلى غيرهِ المُ  هو اللفا من ةاهرالتأوهل منده  قرْ الإسلاه، 

و مين المياهر إليى غييره، إذًا لابد أن نت للهر للهل ما للهان ال لاه ملى ةاهره، فليس تأوهلاً، ما لي  ت يرْ 
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 .و، والتأوهل منده  به ا المعنىرْ فليس تأوهلاً، لا ه ون تأوهلاً إلا بعد ال َّ 

هيولون: إن التأوهل باطل، ما ال ي نف مه من للهلام  ؟ التأوهل باطل، أي قرو المعنيى المياهر إليى 

 .ه ا هو التأوهل منده ، إذا للهان التأوهل باطلاً هج  إجراب اللفا ملى ةاهره ،غيره باطل

ونَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: قوله: ) وهي ا لا هسيل  ل ي ، لمياذا؟  ،([0]آل عماران:﴾اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ ﴿وَيَحْتَجُّ

: هيا فرح بين المتماثلين، ه ا ه ون تنياقض، هييال ليكتُ  وه ا تناقض من  ، التناقض متى ه ون؟ إذا للهنتُ 

تجميي  بييين  إذا للهييان هيي ا ح يي  هيي ا الايي ب ف يي ا مالييه لميياذا تفييرح بييين المتميياثلين؟ أو إذا للهنييتَ  أخيي 

لِْنََّ هَاذِهِ الْآيَاةَ ) اقض، وهي ا سينجده منيده ، وهي ا تنياقض مين  ، لمياذا؟المختلفين، هيال لك: هي ا تني

ا  .ه ا أولاً ، (تَقْتَضِي أَنَّ هُنَاكَ تَأْوِيلاك لََ يَعْلَمُهُ إلََّ اللَّهُ وَهُمْ يَنفُْونَ التَّأْوِيلَ مُطْلَقك

الآهية تابيت أن هنياع تأوهيل، وأنيت  ([7]سل مميران:﴾وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿)الآهة ماذا تيول؟  :أولًا 

 التأوهل باطل، فما ال ي نف مه منك؟ نف   منك شياين متناقضين.  :تيول

 .(هُوَ وَجِهَةُ الْغَلَطِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ هُوَ الْحَقًِقَةُ الَّتيِ لََ يَعْلَمُهَا إلََّ ) ث  قال:

أي التأوهيل بمعنيى الحيييية في  ؛[7]سل مميران:﴾وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿ ، فيهنا ۵وه ا ال ي هنفيه الله 

]سل ﴾وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿هنيا هنفي ،  ۵ال لاه بهي ا المعنيى الله  الخارج، بمعنى ما هؤول إليه حيييةُ 

، هي ا هيو ۵بيا  لا هعلم يا مليى للهيفيت يا إلا الله ه وقفاته، وحيائق بيية المغيَّ ئ، أي حيائق أسما[7ممران:

 .ال حيح

، تيول التأوهل [7]سل ممران:﴾وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿: رو من الماهر، وتيولبينما التأوهل مندع ال َّ 

ابتيه الآهية فالخطأ ال ي هي  فييه أن التأوهيل الي ي تُ ، باطل بدليل ه ه الآهة، ه ه الآهة تابت أن هناع تأوهلًا 

، ف نيا هناع قيرفًا فلييس تيأوهلًا  نه ل  ا ال رو، ما غير التأوهل ال ي هي ده، التأوهل ال ي هي ده دائمً 

 ماذا نيول؟

ولييس التأوهيل  ،(تاِي لََ يَعْلَمُهَاا إلََّ هُاوَ وَجِهَةُ الْغَلَطِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ هُاوَ الْحَقًِقَاةُ الَّ )

بمعنى ال رو من المياهر المنفي  هنيا المنفي  ملميه، ألييس هنياع نفيًيا لتأوهيل بيل إثباتًيا لتأوهيل، ولييس 
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لك احتجاجك بهي ه الآهية، للهميا أنيك لا توافيق مليى  سل ْ بالمعنى ال ي أنت تيول: التأوهل باطل، إذاً لا هَ 

وَمَاا ﴿ضيطرباً، للهييف؟ حتيى ليو وافينياه  مليى المعنيى ه يون مُ  ،رهده من ه ه الآهةمعنى التأوهل ال ي تُ 

 ف   من ه ه الآهة؟ ، ما ال ي هُ [7]سل ممران:﴾يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلََِّ اللَّهُ 

 استأثر بحييية ا مر ما هؤول إليه منده  تعالى أن الله سبحانه و: الطالب

 أهضًا مما تدل مليه الآهة أن هناع تأوهلًا؟ (،[7]سل ممران:﴾تَأْوِيلَهُ إلََِّ اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ ﴿): الشًخ

 ن الآهية  ،ما رأهك فيمن هيول: أن التأوهل باطل تستدل مليه به ه الآهية وتييول: التأوهيل لييس بياطلًا 

تسيتدل تييول ليه: للهييف  لما هيو هسيتدل ،تستدل به ه الآهةمز وجل، ابت أن هناع تأوهلًا لا هعلمه إلا الله تُ 

 .ابت التأوهل ه ا أولًا أنت تيول: التأوهل باطل والآهة تُ ، به ه الآهة

أوهيل المي يود  ن التليك، سيل  أنت لما تيول التأوهل باطل وتستدل به ه الآهة، لا هُ  :: تيول لهثدنيًد

لا احتجاجيك قيحيح رهيد، ال يرو الي ي تُ  ى، وليس بمعنفي الخارج الا ب حيييةُ  ىبه ه الآهة هو بمعن

 .رادع من التأوهل قحيحولا مُ 

ا التَّأْوِيلُ الْمَذْمُومُ من قوله: )  (، للهما قلنا: ه ه جملة مع ضة.ثَانَ اليَّابتُِ مِيْلَهُ ( إلى قوله: )وَأَمَّ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ا التَّأْوِيلُ الْمَذْمُومُ وَالْبَاطلُِ فَهُوَ تَأْوِيلُ أَهْل  ًْرِ تَأْوِيلِهِ وَأَمَّ لُونَهُ عَلَى غَ  .التَّحْرِيفِ وَالْبدَِِ  الَّذِينَ يَتَأَوَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ا التَّأْوِيلُ الْمَاذْمُومُ وَالْبَاطاِلُ )  ن الآهية  ،ال يحيح ىتي يد المعني تأوهيل باطيل :أنيت لميا تييول(، وَأَمَّ

ل ي ترهد أن تنفيه من ه ه الآهة هي ا التأوهيل لييس أما تأوهلك ا ،المراد بها ه اع التأوهل ال ي هو قحيح

 مي ودًا من ه ه الآهة ه ا التأوهل م موه.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْارِ مَدْلُولاِهِ بِ  فْظِ عَنْ مَدْلُولهِِ إلَى غَ عُونَ صَرْفَ اللَّ ًْرِ تَأْوِيلِهِ وَيَدَّ لُونَهُ عَلَى غَ ًْارِ دَلًِالٍ يُوجِابُ الَّذِينَ يَتَأَوَّ غَ

زِمِ فًِمَا أَثْبَتُوهُ بِالْعَقْلِ  ،ذَلكَِ  ي ظَاهِرِهِ مِنْ الْمَحْذُورِ مَا هُوَ نَظًِرُ الْمَحْذُورِ اللاَّ
عُونَ أَنَّ فِ وَيَصْارِفُونَهُ إلَاى  ،وَيَدَّ

ًَكُونُ مَا نَفَوْهُ مِنْ جِنسِْ مَا أَثْبَ  ،مَعَانٍ هِيَ نَظًِرُ الْمَعَانيِ الَّتيِ نَفَوْهَا عَنْهُ  ا مُمْكنِكا ثَاانَ  ،تُوهُ فَ فَإنِْ ثَانَ اليَّابتُِ حَقًّ

ا ثان اليابتْ ميلَهُ.الْمَنفِْيُّ مِيْلَهُ   ، وإنْ ثَان المنفْي باطلاك مُمتنعك

  قال الشارح وفقه الله:

ه يون الضيمير ف ن للهان الاابيت هنيا هيو الإرادة، طبعًيا هنيا  (الإرادة)مالًا ن ت   هنا( فَإنِْ ثَانَ اليَّابتُِ )

ثابيت، هي ا  هالاابيت منيده  منيدنا للهلي المحبةن تي  هنا  (ثَان المنفْيضمير المُ للهر وهو ني د الاابت، )

لنيا: هي ه جملية في يا بييان ناع ش ب نفوه، وه ه الجملية للهميا قثابت وه ا ثابت، إذًا هناع ش ب أثبتوه، وه

وأما التأوهيل للهل   ملى ه ا،  للمؤولة لافي تزللهية الرد ملى المفوضة ف   أن حتى لا هُ  ة،المؤولاضطراح 

وأميا  ،أنيت تييول بيهوبطيل هي ا التأوهيل فينبغي  أن تُ  (التأويال باطال)أنيت لميا تييول: ، الم موه والباطل

مون  ،غيير تأوهليهمليى ف و تأوهيل أهيل التحرهيف والبيدع الي هن هتيأولون  ؛التأوهل الم موه والباطل وهيدَّ

ًْارِ دَلًِالٍ ) هف ي ا ميراد (التأوهيل) :ض لميا هييولوليه؛ حتيى المفيوِّ غير مدل ىإل همدلولاللفا من و قرْ  بِغَ

عُونَ أَنَّ فِي ظَاهِرِهِ  ،يُوجِبُ ذَلكَِ  زِمِ أي في ةاهر ما هنفونه ) (وَيَدَّ مِانْ الْمَحْاذُورِ مَاا هُاوَ نَظًِارُ الْمَحْاذُورِ الالاَّ

ور  ور، وأن ميا نفيوه بالعييل ففييه محي بالعييل لييس فييه محيمون أن ميا أثبتيوه ه  هدَّ  (فًِمَا أَثْبَتُوهُ بِالْعَقْلِ 
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 ه ا تناقض.والجم  بين المختلفا   ه  ا هدمون، وه ا تناقض للهما قلنا التفرهق بين المتماثلا 

 فَوْهَااهِايَ نَظًِارُ الْمَعَاانيِ الَّتاِي نَ  يَصْارِفُونَهُ إلَاى مَعَاانٍ ه ا ال ي هنفونه ) (وَيَصْرِفُونَهُ إلَى مَعَانٍ ث  قال: )

، هييول شييا الإسيلاه: لييس هنياع فيرح الإرادةال ي أثبتوه  ى، والمعنالمحبةالمعنى ال ي نفوه منه  (عَنْهُ 

 بين الإرادة والمحبة للهما سنعرو.

ًَكُونُ مَا نَفَوْهُ ) اا ( وهيو الإرادة )فَ نِْ لَلهيانَ الاَّابيِتُ وهو الإرادة ) (مِنْ جِنسِْ مَا أَثْبَتُوهُ وهو المحبة ) (فَ حَقًّ

ا ثَانَ اليَّابتُِ مِيْلَهُ وهو المحبة ) (وَإنِْ ثَانَ الْمَنفِْيُّ  ،مِيْلَهُ وهو المحبة ) (مُمْكنِكا ثَانَ الْمَنفِْيُّ    (.بَاطلِاك مُمْتَنعِك

القاول في بعاض   : )طبعًا هي ا سيبق أن ذللهير شييا الإسيلاه في أةين الياميدة ا وليى، والياميدة الاانيية

 .ذللهر هناع ا قل ا ول ،، أةن اليامدة ا ولى(بعضالصِّفَدت كدلقول في 

مون أنيه لا هليزه أي  ن ميا تابتونيه أنيت  تيدَّ  تناقضون فيه، لمياذا؟ابتونه بالعيل أنت  مُ ذللهر هناع أن ما تُ 

في  مون أن هنياع محي ور، وفي الحيييية إن للهيان في المنفي  محي ورًا، ف يو موجيودٌ تيدَّ  همح ور، وما تنفون

حبه الإنسان هست مل بيه، هي ه الإرادة المعروفية، ول ين   الإرادة ميل إلى ما هُ مالًا أهضًا، الإرادة  ابتْ المُ 

رادًا بهيا المحبية التي  فنحن نيول ل ي : أثبتيوا المحبية مُي ،۵نحن نرهد الإرادة الت  تليق بالله  ،لا :تيولون

أهضًيا لييس فييه محي ور، إذا ماييت  مليى  هوماد تنفونا  ، ابتونه ليس فيه مح ور مندلله إذًا ما تُ  ۵تليق بالله 

 .ه ه اليامدة

تنفونه مح ورًا ف و موجود فيما تابتونه أهضًا، وإلا ه يون هنياع تنياقض، الإرادة التي  فيما أما إذا للهان 

لنفسه، طبيت  هناع قامدة أخرى، هنيا  ۵لنفسه، طبيت  هناع قامدة، والمحبة الت  أثبت ا الله  ۵أثبت ا الله 

 يه وهنا جعلت  تنزهه.جعلت  تاب

ًَكُونُ مَا نَفَوْهُ مِنْ جِانسِْ مَاا أَثْبَتُاوهُ رللهز الآن في هيول: ) ( في مِانْ جِانسِْ مَاا أَثْبَتُاوهُ المحبية، ) ا، ميا نفيو (فَ

ا( وهو الإرادة )فَ نِْ لَلهانَ الاَّابتُِ الإثبا  وفي النف  ) أهضًيا محبية  ،(ثَانَ الْمَنفِْيُّ مِيْلَهُ لا هستلزه التابيه ) (حَقًّ

ف   من ا إلا ميا هلييق المحبة لا هُ  تللهانإذا (، وإنْ ثَان المنفْي باطلاك ، )، ولا ه ون في ا مح ور۵تليق بالله 

هييةً ميين مماثليية إرادة ابت يا منزَّ م يين أن تُ ه الإرادة أهضًييا ملييى هي ا الميين ج لا هُ بيالمخلوح للهييان الاابييت مالُي
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رنا مؤول، المخلوقين، ه ا الاضطراح والتناقض مند ال  .به هنا شيا الإسلاه لبيان أن للهل   ه  اذللهَّ

مرفنا أن المؤول منده  تناقض، إذا شابوا أن هابتوا شياًا نزهوه من ماابهة قفا  المخليوقين، الآن 

القااول في بعااض الصاافدت   )فنيييول ل يي : ، ف يي  منييه إلا التاييبيهوإن أرادوا أن لا هابتييوه قييالوا: هيي ا لا هُ 

ه هي ا مين نيزِّ ه ه ا ونُ نزِّ م ناً للهان ما تنفونه أهضًا حيًا مم ناً، نُ ابتونه حيًا مُ إذا للهان ما تُ ، (كدلقول في بعاض 

اابهة قفا  المخلوقين، وإن للهان ما تنفونه بياطلاً هليزم   أن ه يون ميا تابتونيه أهضًيا بياطلاً، فتلحييون مُ 

 ة.ية، وهؤلاب هنا هعود إلى المفوضبالجاهل

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، [0]آل عماران: ﴾وَمَا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿طلقاً، ويحتجون بقوله تعالى: نفون التأول مُ ء الذين يَ وهؤلَ

 .فهم منه شيء، أو بما لَ معنى له، أو بما لَ يُ قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لَ يفهمه أحد  

 قال الشارح وفقه الله:

ااوَهَاؤُلََءِ الَّاذِينَ )طي ،  ميرة أخيرى، المفوضية لا ننسيى  ة، جانيا إليى المفوضي(يَنفُْاونَ التَّأْوِيالَ مُطْلَقك

لفيا مليى ةياهره هي ا إن التأوهل باطل، وإنه هج  إجراب اللفا ملى ةاهره، إذا أجرهت ال :للهلام   هناع

انمير  إخيوانه ، في للهلام   تداخل وتنياقض، ننمير إليى مجميوع للهلام ي  بعيد معرفيةِ  ن ، لا ه ون تأوهلًا 

، لإثبياِ  بطييلان [7]سل مميران:﴾وَمَاا يَعْلَاامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿منيده ، الاسييتدلال بهي ه الآهية: الي ي التنياقض 

فًا مين المياهر، إذًا إذا للهيان هنياع معنيىً التأوهل، ه ا ليس ب حيح، لا ه ون تأوهلاً إلا إذا للهيان هنياع قيرْ 

،  نيه لييس تيأوهلاً  ،وبالتيال  لا هم نيك أن تييول هي ا باطيلقحيح بدون ال رو ه ا لا ه يون تيأوهلاً، 

ي الْقُرْآنِ بمَِا لََ يَفْهَمُهُ أَحَد  هيول هنا: )
ا خُوطبِْنَا فِ أي له معنى، ول ن لا هف مونه، ه ا قيول:  ؛(قَدْ يَظُنُّونَ أَنَّ

به نيرأ ونتعبد به، وهي ا هيو المطليوح  للتعبد؟ (، خوطبنا بما لا معنى له، لماذا خوطبناأَوْ بمَِا لََ مَعْنَى لَهُ )

 .منا

إميا أن تبني   ، هيا أخي طبعًا ه  في التعبير أحيانًا هيولون ه ا وأحيانًا هيولون ه ا، وه ا من اضيطرابه 

، هال يحابة للهل ي  مالنيا فيي قل  الله مليه وسل التفوهض ملى أننا خوطبنا بما لا معنى له، ملى ه ا النب  
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أن هيي ا الميين ج فيييه  «الحموهيية»ر ميين   هنيياع في ه أهييل التج يييل، للهمييا مبَّييوليي لك سييماه  شيييا الإسييلا

مين ج أهيل »ولي لك سيمى المين ج هي ا ، للهل   منيده  ج يالاستج ال السابيين ا ولين، واستبلاغ ه  

ي الْقُرْآنِ بمَِا لََ يَفْهَمُهُ أَحَد  ) «التج يل
أَوْ بمَِاا لََ أو )(، أي له معنى ول ن لا هم ن أن هف مه أحيد خُوطبِْنَا فِ

، تييرى ف يي ، بمعنييى أن هنيياع معنييى ول يين لا هُ وا ول متيييارح( هيي ا مَعْنَااى لَااهُ أَوْ بمَِااا لََ يُفْهَاامُ مِنْااهُ شَاايْء  

إليى الله ميز   ، إذا ما ف منا للهله نفوض ملميهالتفوهض ه ا م ه  متداخل وغامض، ول لك سنتع  مع 

 وجل.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ بَاطلِ  فَهُوَ مُتَنَاقِض  وَهَذَا مَعَ   .أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

هُ بَاطلِ  )  (، لماذا باطل؟ باطلٌ شرمًا ومتناقضٌ ميلاً، لماذا باطلٌ شيرمًا؟  ن الآهيا  التي  وَهَذَا مَعَ أَنَّ

عنينيا، لا ا بتيدبر الييرسن للهليهِ، فلميا تييول: أن هنياع ن يوص لا تنَيذللهرها شيا الإسلاه في البداهة للهل ا تأمرُ 

 .نتدبر في ا، أنت م س

لميا للهيان  ،تفيوهض الرسيالة للهل ياالمراللهاية ه ه في رد الرسالة الذللهر شيا الإسلاه في المراللهاية قال: 

حتيى بعيدما  ،سيجن وأحيانًيا للهي اشيا الإسلاه في م ر طبعًا هو ذه  إلى م ير، وسي ن هنياع، أحيانًيا هُ 

 وساألوه، راللهشنياس مين مُيأُ أةن جيابه  (712)خرج من السجن ل  ه ه  إلى دماق، وه ا أةن في سنة 

يفَا .لا هجيوو أن نتيدبر في سهية  ا: أنيهقالوا ليه: نحين اختلفنيا هنيا في مسيألة، وقيال قائلني فلجادب بهافي     ال ِّ

ض هتن ير ليه، وأي هداهية فيميا لا اهة فالمفوِّ أن للهل ما ورد في اليرسن أنه فيه ال د ، وذللهر في الرسالةالرسادلة 

ثرٍِ ﴿ف  ، للهل ما في اليرسن هعن  أنه ميسر، م ن أن هُ هُ  ثْرِ فَهَالْ مِانْ مُادَّ رْنَا الْقُارْآنَ للِاذِّ ، [17]اليمير: ﴾وَلَقَدْ يَسَّ

نى ل يا ض لا مع، ه ه الن وص للهل ا مند المفوِّ هُ ، للهل ما فيه أمرٌ بالتدبر فالمفوض م سُ هُ فالمفوض م سُ 

 .هو في طرهق والن وص ه ه في طرهق

هُ بَاطلِ  ) ل لك هيول  .(، باطل شرمًا، ف و متناقض ميلاً أهضًا، وه ا ال ي هارحه هناهَذَا مَعَ أَنَّ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْئكا لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ تَأْوِيل  يُخَالفُِ   ا إذَا لَمْ نَفْهَمْ مِنْهُ شَ  .الظَّاهِرَ وَلََ يُوَافقُِهُ  لِْنََّ

 قال الشارح وفقه الله:

ًْئكانع ، )  (، إذَا لَمْ نَفْهَمْ مِنْهُ شَ

له تأوهل هخيالف المياهر، أو ليه  :ما أنه لا معنى له أقلاً، أو ل  نستطي  أنه نف  ، هل هجوو أن نيول إ

ف ي  وافق الماهر، وهي ا لا هُ أو تأوهلٌ هُ خالف الماهر، وافق الماهر؟ لا هجوو، للهيف تيول: تأوهلٌ هُ تأوهلٌ هُ 

خيالف المياهر؟ هنياع معنيى هُ  هل تيول( ديز)ه ه ام س ا، ما ال ي تف   من ا؟  (يدالزَّ )منه ش ب؟ للهلمة 

ما تستطي  أن تييول شي ب، لمياذا؟  ن ، ما ف مت ش ب، فلا معنى هخالف الماهر ولا معنى هوافق الماهر

 ، وإما لا هم ن ف م ا. م ا، إما لا معنى ل ا أقلًا م ن أن تفه ه ا لفاظ مندع لا هُ 

هوافيق المياهر تحيوه حيول المعنيى، للهأنيك  خالف المياهر، أو ل يا تأوهيلٌ فأنت لما تيول: ل ا تأوهل هُ 

الله أملي ، هي ا فييه إثبيا  أنيك  راد، ميا هيو الميراد؟أن المياهر غيير مُي :ف مت شياًا، وأنت أهضًا لما تييول

خالف الماهر أو هناع تأوهيلٌ هوافيق المياهر، ؟ إذا هو لما هيول أن هناع تأوهلاً هُ  لكللهف مت شياًا، أليس 

خيالف أو ألييس للهي لك؟ للهييف تييول: أن هنياع تأوهيلٌ هُ  (لََ يُفْهَامُ مِنْاهُ شَايْء  )ه ا خطأ، لماذا؟  نه قيال: 

المفوض ه ا هيو في  وافق، المفروض ه ا ال لاه لا تيوله، ما ف مت منه ش ب، وه ا لو نف ر فيه،تأوهلٌ هُ 

 الحييية ليس مفوضًا، ه ا هتفق م  المت ل  في التعطيل.

ص إلا ميا هلييق بيالمخلوقين، نفيس   لا هف ي  مين الينَّ ت لِّ ميين، المُيت لِّ   به منيد المُ رحَّ ول لك هو مُ 

راد إليى فيان ملى أن الماهر غير مُ ض لا هف   من النص إلا ما هليق بالمخلوقين، وللهلاهما هتَّ الا ب المفوِّ 

راد إليى هنيا الماهر هيو ميا هلييق بيالمخلوقين، والمياهر غيير مُي ؟تفيون، هل اختلفوا في ش ب إلى هناهنا مُ 

رهح، ول لك هي ا التفيوهض لا هت ياده مي    مُ ت لِّ ض مند المُ ما اختلفوا، إذًا ه ا المفوِّ اختلفوا في ش ب؟ 

راد  ن التايبيه هو تابيه، وقلنا: أن الماهر غير مُ  ما هيوله؛  ن الخلاو بعد ه ه الخطوة، قلنا: أن الماهر

 يوص واحي اه السيلف، فيييول: طيي  ميا هيو الميراد؟ الله ض هلبس لبوس اح اه النِّ للهفر، بعدها المفوِّ 
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يي ، المييؤول هنييا هخطييو خطييوة إضييافية ،الله أمليي ، الله أمليي  بميياذا؟ بييالمراد منييه :ل هيييولأمليي ، بعييدما مطَّ

رادًا به العليو والارتفياع لييس هي ا هيو الميراد، والاسيتواب لا ما قالوا: الاستواب مُ ض والمؤول للهلاهالمفوِّ 

راد منيه الاسيتواب بمعنيى العليو والارتفياع، طيي  ميا هيو هف   منه إلا استوابٌ هليق بالمخلوقين، وليس المُ 

مل ؟ أنت قلت: المياهر ما قلت: الله أ ماذاطي  من البداهة ل (الله أمل )ض هنا قال: راد المفوِّ المراد؟ المُ 

ولي لك ، ت ل هيو مُي ؟ أنيت لسيت مفوضًيا، هيو لييس مفيوضه مياذار مراد، وقلت: أن الماهر هف   منيغي

 .التفوهض والتأوهل للهلاهما وج ان لعملة واحدة

 ال سيضلون بهي ا الينص، وللهميا اسيتمعنا بيأن هي ه المتايابها  للهانيت بما أن هناع جُ  :المؤول يقول

أقول المييراد  ييال، فييقطيي  الطرهييق ملييى الجُ أسييتخده العليي  وا ح يياه، ونسييببًا لإضييلال النيياس، ولابييد 

 :نف   منه ش ب، ل  هجيز أن نييولإذا ل  المفوض هيول: الله أمل ، هنا نيول له:  نا ، بالاستواب الاستيلاب

له تأوهل هوافق المياهر  :وافق الماهر، طبعًا إذا قلناله تأوهلٌ هُ  :خالف الماهر، ولا هجوو أن نيولهُ  له تأوهلٌ 

 ه ا ليس تأوهلاً مندع، ما ل  ه ن هناع قرو.

 ن  ،وافيق أو هخيالف، ميا ف ميت شي بفليس تأوهلاً مندع، ممومًا بما أنك ل  تف   ش ب، لا تييل: هُ 

خالفًيا أو ثي  رأهتيه مُ  للعلي ، ف ميت شيياًا وافيق المياهر هي ا تياب ٌ هر أو هُ خيالف المياالحده  من تأوهيلٍ هُ 

 .موافيًا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حًِحُ لََ يُخَالفُِ الظَّاهِرَ الْمَعْلُومَ لَنَالإمكان   .أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعْنكى صَحًِح  وَذَلكَِ الْمَعْنَى الصَّ

 قال الشارح وفقه الله:

خيالف المياهر، وليه تأوهيلٌ منده؟ إذا خالف الماهر، وأنت قليت: لييس ليه تأوهيلٌ هُ متى ه ون تأوهلاً 

لََ مَكَانَ أَنْ يَكُاونَ لَاهُ ه ا ليس إليك، فلا هجوو أن تيول: لا ه ا ولا ه ا، لماذا؟ ) :هوافق الماهر، قلنا لك

احًِحُ  ليه تأوهيلٌ هوافيق أو  :أن تييول فيلا هجيوو، (، أنيت ميا ف ميت شي بمَعْنكى صَحًِح  وَذَلكَِ الْمَعْنَاى الصَّ

، خيالف، لإم يان أن ه يون ليه معنيى قيحيح، وذليك المعنيى ال يحيح لا هخيالف المياهر المعليوه لنيياهُ 
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وافيق المياهر لييس تيأوهلاً  ن التأوهيل الي ي هُ  ،ع، ولا هجيوو ليك أن تنفييهدوبالتيال  لا ه يون تيأوهلاً مني

 :فدلره اند من جهتن ،مندع، لا ه ون تأوهلاً إلا

: لا هجوو لك أن تيول له تأوهلٌ هوافق الماهر ولا هخالف الماهر، لا هجيوو ليك النفي  ازهاة الأولى 

ابيت ض ميا ف ميت منيه شي ب، فيلا تنفي  شيياًا، ولا تُ من المعنيين، من الج تين، لماذا؟  نيك ت يون مفيوِّ 

 ت وره.من     فرعٌ من للهما هيولون: الحُ   ن إثبا  ش ب، أو نف  ش ب ه ا فرعٌ  ،شياًا

راد المياهر ه يون ليه معنيى : ما داه أنك ما ف مت، وأنا أتوق  أن الماهر هو المُ وجهٍ آخر للره عليك

 ن هي ا لييس تيأوهلًا  ،قحيح، وه ون هو المراد، من هي ه الناحيية أهضًيا لا هجيوو ليك أن تنفي  التأوهيل

 .مندع، إذًا الرد مليه من ناحيتين
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ   .لََ ظَاهِرَ لَهُ عَلَى قَوْلهِِمْ  فَإنَِّ

 قال الشارح وفقه الله:

 .لا ةاهر ولا باطن؛  نه لا هف   منه ش ب   :أي ملى قول

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

نَفْايُ دَلََلَتاِهِ  وَلََ يَجُاوزُ ، ى دَلََلَةك عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ فَلَا يَكُاونُ تَاأْوِيلاك فَلَا تَكُونُ دَلََلَتُهُ عَلَى ذَلكَِ الْمَعْنَ 

 .عَلَى مَعَانٍ لََ نَعْرِفُهَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ 

 قال الشارح وفقه الله:

(، بيل ت يون دَلََلَاةك عَلَاى خِالَافِ الظَّااهِرِ ال ي ه يون قيحيحًا، )( فَلَا تَكُونُ دَلََلَتُهُ عَلَى ذَلكَِ الْمَعْنَى)

 .أقلًا  عمند( فَلَا يَكُونُ تَأْوِيلاك ، )منهالدلالة ملى الماهر المراد منه المتبادر 

 . نك ما ف مت منه ش ب ،ك لا هجووإذًا نفيك وإثباتُ 

و، وهي ا لييس فييه قيرو، فيلا أهضًا نفيك لا هجوو لا بٍ سخر؛  نيك تنفي  التأوهيل الي ي فييه قيرْ 

 النَّفْ .هجوو 

 (.ا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَلََ يَجُوزُ نَفْيُ دَلََلَتهِِ عَلَى مَعَانٍ لََ نَعْرِفُهَ )

اللفا له معنى ةاهر، م  ذلك أنت ميا ف ميت منيه شي ب، فيلا  ،ف   منه ش بملى تيدهر أن اللفا لا هُ 

: المراد به ا اللفا لله ا ولله ا، قد أقيي  وقيد أخطيأ، أنا أقولهجوو أن تنف  دلالت ا ملى معانٍ ل  تعرف ا، 

أما أنت لا تخطان  ولا ت وبن ، واضح؟  ن اللفيا منيد لا ةياهر ولا بياطن، ولميا تي ع الموضيوع لي  

سأثبت لك أن هناع معنىً ل  تف مه؛  نك لا تف   إلا ما هليق بالمخلوح، وأنيا أف ي  منيه معنيىً هلييق بيالله 

 .مراد، فلا ه ون تأوهلاً وهو الماهر، وهو ال ۵
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْهَاا قَادْ لََ  وَلََ يَجُوزُ نَفْيُ دَلََلَتهِِ عَلَى مَعَانٍ لََ نَعْرِفُهَا عَلَاى هَاذَا التَّقْادِيرِ فَاإنَِّ تِلْاكَ الْمَعَاانيَِ  الَّتاِي دَلَّ عَلَ

ا إذَا لَمْ نَفْهَمْ اللَّ  ،نَكُونُ عَارِفًِنَ بِهَا  .فْظَ وَلِْنََّ

 قال الشارح وفقه الله:

 .في نسخة أخرى، وه ا هو ال حيح لا هعرف ا نحن نعرف ا (لا هعرف ا)هنا 

 ه ا هو ال حيح. (قد لا ه ونون)قد لا ه ونوا، أو أهضًا 

ًْهَا قَدْ لََ ) ا إذَا لَمْ يكونون فَإنَِّ تِلْكَ الْمَعَانيَِ الَّتيِ دَلَّ عَلَ  (.نَفْهَمْ اللَّفْظَ عَارِفًِنَ بِهَا وَلِْنََّ

لَ يفهام ))ولا هجوو نف  دلالت ا ملى معانٍ لا نعرف ا ملى هي ا التييدهر(، هي  مليى تييدهر أن اللفيا  

، فلا هجوو أن ننف  معناً أنت لا تف مه، ول نك مجي ، تيول: ما ف ميت، وتييول: هي ا قيحيح أو (شيء

ًْهَا فَإنَِّ تِلْكَ الْمَعَانيَِ الَّتيِغير قحيح أو قحيح، ) يكوناون قَادْ لََ )(، وه ا هو الماهر وهو الميراد، دَلَّ عَلَ

، فلماذا نيول: ه ا تأوهل وه ا غير مراد لمياذا؟ هيو المياهر، فلييس تيأوهلاً منيدع فيلا هجيوو (عَارِفًِنَ بِهَا

 .نفيه أنت ما ف مته، فلا هجوو أن تنفيه

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا إذَا لَمْ نَفْهَمْ  فْظَ وَمَدْلُولَهُ وَلِْنََّ فْظُ أَوْلَى المراد، اللَّ ًْهَا اللَّ  .فَلِأنَْ لََ نَعْرِفَ الْمَعَانيَِ الَّتيِ لَمْ يَدُلَّ عَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

هلييق بيالمخلوح،  أن الاسيتواب ميا معنياه؟ وهيو قيال: الاسيتواب لا هف ي  منيه إلا اسيتوابٌ  :هنا نحن قلنا

: إذا لي  تف ي  المياهر، فيأن لا تف ي  ميا هيو لييس فنقول لهليس مرادًا، والماهر وليس ه ا هو المراد، ه ا 

ر عاير با بٍ مطلوح، ه ا الي ي هُ عا ن اللفا في ةاهره هُ  ،إذا ل  تف   الماهر لا تنف  شياًا ،ةاهرًا أولى

خيرى هي ه  إليى معنيىً سخير لي  ل خطيوة أُ تيأوِّ به اللفا، أنت تيول: ه ا الماهر غير مراد، ثي  هخطيو المُ 

ض بما أنك ل  تف   المياهر فميا لييس ةياهرًا أن لا به اللفا وهيول: ه ا هو المراد، أنت أه ا المفوِّ هُاعر 

 .تف مه أولى، لا تنف  ش ب
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فْظَ وَمَدْلُولَهُ فَلِأنَْ لََ نَعْرِفَ الْمَعَانيَِ الَّتيِ لَ )قوله:  ا إذَا لَمْ نَفْهَمْ اللَّ فْظُ أَوْلَىوَلِْنََّ ًْهَا اللَّ  (.مْ يَدُلَّ عَلَ

ه ا ل  هيدل ملييه اللفيا أقيلًا منيدع، ومنيدي هي ا هيو المتبيادر،  ۵هليق بالله   ن الاستواب استوابً 

لماذا هيول شيا الإسلاه هنا: )لإم ان أن ه ون ليه معنيًا قيحيح(، منيدي هي ا هيو الميراد وهيو المياهر، 

 لا تف مه أولى، لماذا تنفيه؟  أنهار إليه ول  هدل مليه، ف اعر به اللفا ول وبما أن ه ا ل  هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فْظِ بمَِا يُرَادُ بِهِ أَقْوَى مِنْ إشْعَارِهِ بمَِا لََ يُرَادُ بِهِ  فْاظُ لََ إشْاعَارَ لَاهُ بمَِعْنَاى مِانْ  ،لِْنََّ إشْعَارَ اللَّ فَاإذَِا ثَاانَ اللَّ

ا مِنْهُ الْمَعَانيِ وَلََ يُفْهَمُ   .أوْلَى بمَِا أُرِيدَ بِهِ  مَعْنكى أَصْلاك لَمْ يَكُنْ مُشْعِرك

 قال الشارح وفقه الله:

فْظُ لََ إشْعَارَ لَهُ بمَِعْنَى مِنْ الْمَعَانيِ ) :ملى حس  دمواع (، إميا لا إشيعار ليه أقيلاً، أو ليه فَإذَِا ثَانَ اللَّ

 أهوه.إشعار ما نف مه، ولا هف   منه معناً أقلاً، 

ا)  وهو المعنى الراجح، ل  ه ن ماعرًا به.(، أوْلَى بمَِا أُرِيدَ بِهِ  مَعْنكى أَصْلاك لَمْ يَكُنْ مُشْعِرك

خيالف ل: ه ا هوافق الماهر، ولا تييل: هي ا هُ اللفا، بما أنك ما ف مت، فلا تي وهو ال ي ت رو إليه

 .النزاع هبيى بين المؤول والسلفماد الماهر، 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اجِحِ إلَاى ا حْتمَِاالِ الارَّ
ِ
اهُ مَصْارُوف  عَانْ الَ ل  بمَِعْنَاى أَنَّ فْاظَ مُتَاأَوَّ حْتمَِاالِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا اللَّ

ِ
لَ

 .الْمَرْجُوحِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 ن اللفييا لا هف يي  منييه  ،لا هجيوو هيي ا، لميياذا؟ لا منييدع احتمييال راجييح، ولا منييد احتمييال مرجييوح

 .ش ب
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .فَضْلاك عَنْ أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ لََ يَعْلَمُهُ إلََّ اللَّهُ 

 قال الشارح وفقه الله:

 .ما هو ال ي لا هعلمه إلا الله؟ اللفا لا هدل ملى ش ب، فما هو ال ي لا هعلمه إلا الله؟

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُمَّ إلََّ أَنْ يُرَادَ بِالتَّأْوِيلِ مَا يُخَالفُِ  الْمُخْتَصُّ بِالْخَلْقِ فَلَا رَيْبَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ بِالظَّاهِرِ هَاذَا لََ بُادَّ الظَّاهر اللَّ

 .وَأَنْ يَكُونَ لَهُ تَأْوِيل  يُخَالفُِ ظَاهِرَهُ 

 قال الشارح وفقه الله:

هلييق رهيد بالمياهر ميا خيالف المياهر أو هوافيق المياهر، أُ : نرهد أن نيول: ليس ليه تأوهيلٌ هُ هوقد يقول 

راد، قيد ف   منيه ميا هلييق بيالمخلوقين، وهي ا المياهر غيير مُي: مالًا الاستواب هم ر منه هُ أقاول بالمخلوقين، 

هُمَّ إلََّ أَنْ يُرَادَ بِالتَّأْوِيلِ مَا يُخَالفُِ هيول ه ا: ) ، فييول: هي ا المياهر غيير بالمخلوقين (الْمُخْتَصُّ الظَّاهر اللَّ

 راد.نزهٌ من التابيه، ف  ا الماهر غير مُ مُ  ۵ختص بالمخلوقين، والله راد؛  ن ه ا الاستواب مُ مُ 

، نحين ابيد أن ه يون ليه تأوهيلٌ هخيالف ةياهرً فيلا رهي  أن مين أراد للمياهر هي ا، فلاقد هييول هي ا: 

أن ه ا ليس هو الماهر، ليس ةياهر الييرسن والسينة  :ماهر، ول ن سبق في اليامدةه ا النف  نوافيك ملى 

 -سييبحان الله -التنزهيه،  هالتاييبيه، وهم ير مني ۵للهفيرًا وهي ا مين منيدع، أنييت تييول: هم ير مين للهيلاه الله 

دائمًيا هم ير منيه تايبيه، لا نوافييك مليى أن هي ا هيو ةياهر  ۵للهلامك لا هم ر منه إلا التنزهه، وللهيلاه الله 

 ال لاه.

رهد أن هبرو تناقض الميؤول، فيلا رهي  أن مين أراد للمياهر هي ا،  نه هُ  ،شيا الإسلاه هنا ل  هار إليه

الماهر هنا ما هليق بالمخلوح، ونحين معيك  ۵خالف ةاهره، وهو ما هليق بالله فلابد أن ه ون له تأوهلٌ هُ 

ما هليق بالمخلوح منف ، ول ن ليس هي ا هيو المياهر، ول ين مليى قوليك هنياع ةياهر أو هنياع ميا في أن 

 ،۵خالف الماهر، وهو ما هليق بالله هُ 



 

 
310 

هنيا ميا دخيل مي  أن هي ا  ۵)فلابد أن ه ون له تأوهيلٌ هخيالف ةياهره(، منيدع، وهيو ميا هلييق بيالله  

 .رهد أن هبرو تناقضهول ن هُ ، الماهر

 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

هَا تُ إلَكنِْ إذَا قَالَ هَؤُلََءِ:  ًْسَ لَهَا تَأْوِيل  يُخَالفُِ الظَّاهِرَ أَوْ أَنَّ هُ لَ عَلَى الْمَعَانيِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا ثَاانُوا  ىجْرِ نَّ

 .مُتَنَاقِضًِنَ 

 قال الشارح وفقه الله:

معناه إثبا  تأوهل ل يا، )لييس ل يا  لماذا؟  ن قوله: تجرى الن وص ملى ةاهرها( ثَانُوا مُتَنَاقِضًِنَ )

 .تأوهلٌ هخالف الماهر(، معناه نف  التأوهل، تابت وتنف 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا معنىك وهنا معنىك  وَإنِْ أَرَادُوا بِالظَّاهِرِ هُنَا ًَانٍ ثَانَ تَلْبًِسك ًْرِ بَ ًَاقٍ وَاحِدٍ مِنْ غَ ي سِ
 .فِ

 قال الشارح وفقه الله:

ا معيك في تسيميته ةياهرًا هي ا نَ معيك في نفييه، ولسْي بالماهر ما هليق بيالمخلوقين، فينحنُ   دإذاً إذا أر

 .احتمال، الاحتمال الآخر

وأنه ليس هناع تأوهيل، في ذا أراد بالمياهر ميا هلييق ، هج  إجراب اللفا ملى ةاهرهلاحموا أنه هيول: 

ول ن هو هيول ليس ل ا تأوهيل، وهي   نحن معك في النف ، ولسنا معك في تسميته ةاهرًا، :بالمخلوح قلنا

تجرى ملى الماهر، هنف  التأوهل وهابته، قد ه ون هرهد الماهر لما هنفي  هرهيد المياهر ميا هوافيق ميا ه يون 

فِاي ل ن هيول شيا الإسيلاه: ) رهد بالماهر ما هليق بالخالق، قد ه ون ه الائيًا بالمخلوقين، ولما هابت هُ 

ًْرِ  ًَاقٍ وَاحِدٍ مِنْ غَ اسِ ًَانٍ ثَانَ تَلْبًِسك  .اهر، وتنف  الماهرابت المَّ  نك في سياح واحد تُ  ،(بَ

ابيت والاحتمال ا خير هيو الاحتميال ا نسي ، لميا هنفي  المياهر هنفي  ميا هلييق بيالمخلوقين، لميا هُ 

اللفيا جيري واحد أُ  س، لماذا؟ في سياحٍ لبِّ ، ه ا قحيح، ول نك مُ ۵ما هليق للهما هليق بالله للهالماهر هابته 

م ين أن هحتميل أو ن إذًا، إذًا هي ه المناقاية مليى جميي  ميا هُ جري اللفا ملى ةاهره، بيِّ ملى ةاهره، لا أُ 
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 .ملى جمي  البحار

واحيد، هعني  لميا  أي في النفي  معنيى في سيياحٍ  (وهناا)هنا في الإثبا ،  (معنىك  وَإنِْ أَرَادُوا بِالظَّاهِرِ هُنَا)

رهيدون بالمياهر معنيى، وهيو ميا هلييق ولميا هنفيون هُ  ۵وهيو ميا هلييق بيالله هابتون هرهدون بالماهر معنيى، 

ا)بالمخلوح من غير بيان   .(ثان تلبًسك

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فْظِ أَيْ تَجْروَإنِْ أَرَادُوا بِالظَّاهِرِ  دَ اللَّ ًْارِ فَهْامٍ لمَِعْنَااهُ ثَاانَ  ىمُجَرَّ فْاظِ الَّاذِي يَظْهَارُ مِانْ غَ دِ اللَّ عَلَى مُجَارَّ

ا  .إبْطَالُهُمْ للِتَّأْوِيلِ أَوْ إثْبَاتُهُ تَنَاقُضك

 قال الشارح وفقه الله:

ف   منه شي ب، ف نيا إثباتيك ونفييك تنياقض، لمياذا؟  ن د اللفا ال ي لا هُ جرَّ إذا للهنت ترهد بالماهر مُ 

 ثبت.من أ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .لِْنََّ مَنْ أَثْبَتَ تَأْوِيلاك أَوْ نَفَاهُ فَقَدْ فَهِمَ مَعْنكى مِنْ الْمَعَانيِ

 قال الشارح وفقه الله:

جرد اللفيا الي ي لا هيدل مليى شياًا، م  أن الماهر مندع مُ  ابت وتنف ، وحالك أنك ف متَ ا أنت تُ إذً 

 .ش ب

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتِ وَ  ًَّنُ تَنَاقُضُ ثَيًِرٍ مِنْ النَّاسِ مِنْ نفاة الصِّ  .مُيْبتًِِهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَبِهَذَا التَّقْسًِمِ يَتَبَ

 قال الشارح وفقه الله:

أن من هيول هجوو في الآهة التفوهض وهجوو في ا التأوهل، للهأنه هيول: ليس ل ا معنيى ول يا  :لاصةالخ

حتى مليى الييول بيأن  ،ضًا هيول: ليس ل ا معانيفوِّ  نه لما ه ون مُ  ،وليس ل ا معنى معنى، الآهة ل ا معنى

: أنا ملى التفوهض معنياهابت أن هناع معنى لما تيول ض في التأوهل تُ ف   لما تخوْ م ن أن تُ ل ا معاني، لا هُ 

ة ل يا ةياهر ول يا ف ي  مين قينيعك شي ب، الآهيحتى في التفوهض، تييول: شيياًا وهُ  ،أن الآهة ليس ل ا معنى



 

 
312 

الآهية لا هف ي  من يا شي ب، ولي لك هي  اختلفيوا،  :باطن، ه ا هدل ملى أنك ف ميت شي ب مي  إنيك تييول

 المفوضون هختلفون، ذللهره شيا الإسلاه في الحموهة، نحن قطعًا لا نف  .

وجبرهيل للهيانوا هف ميون؟ بعضي   قيالوا: حتيى هي  لا هف ميون؛  ن ا لفياظ  صلى الله عليه وسلمول ن هل الرسول  

ك هي  للهيانوا هف ميون ونحين لا نف ي ، في ذا ميا للهنيت تف ي  شيياًا، فنفيُي ،ا معنى، وبعض   قالوا: لاليس ل 

ك للماهر، ه ا ليس له معنيى، هي ا لا ه يون إلا بعيد أن ف ميت شيياًا بعيدما تف ي  شيياًا، إذًا للماهر وإثباتُ 

نوع من التلام ، لا هسيل   ت لمين به ه الآهة ملى إثبا  التأوهل، وملى إثبا  التفوهض ه ااستدلال المُ 

، مليى هي ه [7]سل مميران:﴾وَمَاا يَعْلَامُ تَأْوِيلَاهُ إلََِّ اللَّهُ ﴿: قيرابة الوقيفل   م  أنهي  لميا هتحيدثون مليى هي ه 

اليرابة نحن نابت التفوهض، وملى قرابة ميده الوقيف منيد لفيا الجلالية، وللهيون اليواو ماطفية، وليسيت 

اسِاخُونَ فِاي الْعِلْامِ ﴿للاجتناح، والوقف ه ون منيد  ، هنيا نحين نييول بالتأوهيل ونحين [7]سل مميران:﴾وَالرَّ

أن طرهيق السيلف ومين ج السيلف هيو ا سيل ؛  نيه لي   :الراسخون في العل ، فل لك نؤول، ول لك قلنا

 مليى الح مية والإح ياه، ، ى، وطرهيق الخليف هيو ا ملي  وا ح ي حدد المعنيهُ 
ٌ
 ن فييه ح مية، مبني 

 .المعنى االجاهلين، و نه أمل ، فل لك حد  نه هرد مطامن ،ا إح اه وح مةا ح اه في 
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 الطال : ...

حتييى في لا وجييه لييه، المفييروض ه ييون ه يي ا، ول يين قلييت لييك: المفييوض الحييييي  هيي ا : الشااًخ

فَا   بيَّيةض في جميي  ال يفا  طبعًيا  ن التفيوهض مين بعيد فيوِّ ال ي هُ ال ِّ ابتيون بعيض ، وهيؤلاب هُ الُ لاَّ

ية، وهيؤلاب للهل ي  تجيد بلاال فا ، التفوهض ليس مسلً ا للمعتزلة والج مية أبدًا، التفوهض من بعد ال ُ 

فَا  في  ةض، ه  مفوضتفاوتة، فليس مفوِّ مُ  منده  إثباٌ  بنسٍ   الت  تا ل منيده ، فميالًا متيأخروا ال ِّ

في أقيل مين هي ا، ومين  ةومن قيبل   مفوضي ا والخبرهة للهل ا،في ال فا  الاختيارهة للهل  ةفوضا شامرة مُ 

 ةضيفلي لك المفوِّ  ،ض في يا للهل يا لافيوِّ في أقل من ه ا هختلفون، ول ين لين تجيد مفوضًيا هُ  ةقبل   مفوض

جدًا، الله أمل  بعد استيرار المدرسة ال لامية ملى جواو ا مرهن، نجيد أن الغالي  مليي   هيو هضطربون 

امتماده ، والتفوهض فيط لدف  المخالفية، هيا أخي  ميا توافييوني في التأوهل ومليه  وه التأوهل، فمن ج  

 .نا ملى نف  المدلوللُّ التأوهل، التفوهض، ول ن نتفق للهُ 

 وثاااااالُّ نااااااصٍ أوهاااااام التشاااااابًه

 

ااااااا  ض ورم تنزيهك لااااااه أو فااااااوِّ  أوِّ

 لك أن تفوض، وره تنزهً ا. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا  أَنَّ  :الْقَدعِدَةُ السَّدهِسَةُ  مِمَّ
ِ
لقَِائلِِ أَنْ يَقُولَ: لََ بُدَّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ ضَابطٍِ يُعْرَفُ بِهِ مَا يَجُاوزُ عَلَاى اللَّه

دِ نَفْايِ التَّشْابًِهِ أَوْ مُطْلَا عْتمَِادُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى مُجَرَّ
ِ
ثْبَاتِ إذْ الَ ي النَّفْيِ وَالْإِ

ثْبَااتِ مِالََ يَجُوزُ فِ ًْارِ قِ الْإِ نْ غَ

ًْسَ بِسَدِيدِ  ًَّز   ،تَشْبًِهٍ لَ ًْنَهُمَا قَدْر  مُشْتَرَك  وَقَدْر  مُمَ ًْنِ إلََّ بَ ًْئَ هُ مَا مِنْ شَ فَالنَّافِي إنْ اعْتَمَادَ فًِمَاا يَنفًِْاهِ  ،وَذَلكَِ أَنَّ

هُ مُمَاثلِ  لَهُ مِنْ ثُلِّ وَجْهٍ فَهَذَا بَاطلِ    .عَلَى أَنَّ هَذَا تَشْبًِه  قًِلَ لَهُ: إنْ أَرَدْت أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 .ه ه اليامدة من أه  اليوامد الت  تتعلق با سماب وال فا ، ومن أطول ا

ي :لقدعدةوخلاصة افي  ا فا  أو نفي  شي بٍ من يا في حيق الله أن الإثبا  والنف ، إثبا  ا سيماب وال ِّ

الياميدة   هابته وما ال ي تنفيه؟ ه ا هحتاج إليى ضيابط، هيإلى ضابط، ما هو الا ب ال ي تُ  ه ا هحتاجُ  ۵

 ؟ ما تنفيه منه  وفي نف  ۵ابته لله ابط ال ي تعتمد مليه في إثبا  ما تُ للهل ا خلاقت ا واحد، ما هو الضَّ 

ح مليى بعيض التفاقييل التي  طيل الخلاقة في البداهة ثي  هتطيرَّ دنا شيا الإسلاه إلى هنا أنه هُ وقد موَّ 

ي ليامدة ل  همشلابد من ا، وهنا في ه ه ا ر الضيابط إليى سخير الياميدة، وبيدأ ملى ه ا، في ه ه الياميدة أخَّ

عطليية والماييب ة، المعطليية ل يي  خييالفون هيي  المُ المُ خييالفين؛  ن المخييالفين ل يي  ضييوابط، بمناقايية المُ 

 ضوابط أو ل   ضوابط في التعطيل، والماب ة ل   ضوابط في الإثبا .

المعطليية طبعًييا هيي  معطليية؛ حتييى ولييو للهييان هنيياع شيي بٌ ميين الإثبييا  فاليي ي هغليي  ملييي   أنهيي  ميين 

منده  ملى التعطيل، ول لك لميا  المعطلة، ه ا الإثبا  اليليل لا هؤثر في اسم   ه  معطلة، فال للهيز فيه

 عطلون فيه.نتحدا نحن من المعطلة نتحدا من تعطيل  ، ومن اليدر ال ي هُ 

يارنيةً بميا ما هابتونه قليل جدًا جيدًا مُ  ،تردهةاأما جان  الإثبا  ف  ا منده  قليل؛ حتى ا شامرة والم

تردهية، أميا او ال ي بين ا شامرة والمابتونه إما سب  قفا  أو ثمان قفا  أن الخلانفونه، ول لك ما هُ هُ 

تييدمين بعضي ا، ال يفا  الاختيارهية  فا  الخبرهة مند المتأخرهن للهل ا ومنيد المُ الد من ا عطلونه مُ ما هُ 

، امتمياده  في التعطييل  تيدمين ومند المتأخرهن، فالتعطيل هيو الي ي هغلي  مليي والفعلية للهل ا مند المُ 
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طييل مليى عْ عطل يا، امتمياده  في التَّ ال فة أو ال فة هستلزه التابيه فنُ ه ه   إثبا ملى نف  التابيه، بما أنَّ 

 نف  التابيه.

ييدًا بيييود ه ا الإثبا  لابد أن ه ون مُ  ،الماب ة منده  لابد أن نابت، طي  تابت هل له ضوابط؟ لا

 تايبيه وبيلا تماييل، منيده هنيا ما منده  قيود، أهل السينة إثباتًيا بيلا ، ة لاابِّ تميزًا في إثباتك أن المُ ت ون مُ 

 ه ا الإثبا  بدون قيد.

ابيت ميا ورد في الن يوص، إلا أنيه هيي  فييه في باطيل، لمياذا؟  ن إثباتيه هيو فل لك هي  في إثباته بأنه هُ  

ييييد بييييود تجعييل هيي ا الإثبييا  إثباتًييا هعتمييد ملييى مجييرد الإثبييا  والإثبييا  مطلييوح، إلا أن الإثبييا  مُ 

إلا أن هيؤلاب وخاقيةً هيؤلاب  ،ف ي  ه ي ا إثبيا  بيلا تايبيهالإثبا  المفروض هُ  قحيحًا، هو المفروض

 ابطالي ي هجي ؟ هجي  أن ه يون هنياع ضياب ة وه  طبعًا قلة قليلة جدًا فعنده  هي ا الإشي ال، ميا المُ 

 نرج  إلي ا في الإثبا  وفي التعطيل، وه ا قد أخره شيا الإسلاه إلى سخر اليامدة.

 .أن هناع ضابط شرم  وضابط ميل  :وخلاصة الضوابط 

ابتيه إثباتًيا بيلا تايبيه وبيلا ف ي ا نُ  ،صلى الله عليه وسلملنفسيه وميا أثبتيه ليه رسيوله  ۵ما أثبتيه  :أمد الضدبط الشرعي

 .أولًا ه ه ا في ال تاح والسنة ننفيْ  وأهضًا للهل ما ورد نفيهُ  ،ذلك تنزهً ا بلا تعطيلفي  ۵ه الله نزِّ تمايل، ونُ 

كًا  يوص مين حيي  الجملية، للهيل وهي ه الضيوابط العيليية ترجي  إليى النِّ  ،ية: أن هناع ضوابط ميلثان

ي خيالف هيي ه ففي يا معيياني، للهيل ميا هُ  صلى الله عليه وسلملنفسييه أو أثبت يا ليه رسيوله  ۵فا  التي  أثبت يا الله ا سيماب وال ِّ

طليق وفييه خيالف هي ا ال ميال المُ له ال ميال المطليق، إذا للهيان هنياع شي ب هُ  ۵الله  :مالًا  ،المعاني ننفي ا

 ه ا دليل ميل  وه ا أهضًا هرج  في مجمله إلى ا دلة السامية. ،ننفيهنيص 

 هفي المخلوقييا  فواهبيي طلييق موجييودٍ طلييق، أي للهمييالٍ مُ مييال المُ أن ال َ  :الاادليل العقلااي خلاصااته  

ح والخالق منه أولى، هيول شييا فتنزهه الرَّ  ،هون منهنزَّ في المخلوقين وهُ ا ميبً  عدَّ هُ  وخاليه أولى، أي ميٍ  

اا )لإسلاه هنا في البداهة: ا  مِمَّ
ِ
أَنَّ لقَِائلِِ أَنْ يَقُولَ: لََ بُدَّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ ضَابطٍِ يُعْرَفُ بِهِ مَاا يَجُاوزُ عَلَاى اللَّه

دِ نَفْيِ التَّشْبًِهِ  عْتمَِادُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى مُجَرَّ
ِ
ثْبَاتِ إذْ الَ ي النَّفْيِ وَالْإِ

أَوْ للهما هيو منيد المُعطلية، ) (لََ يَجُوزُ فِ
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ثْبَاتِ  ًْرِ تَشْبًِهٍ  مُطْلَقِ الْإِ ًْسَ بِسَادِيدِ للهما هو مند المُابِّب ة ) (مِنْ غَ فلابيد أن ه يون التايبيه أولًا، لابيد أن  (لَا

 جعلوه محور النَّفْ . نعرو ه ا التابيه ال ي

ًْنَهُمَاا قَادْر  مُشْاتَرَك  وَذَلاِكَ أهضًا لابد أن ه ون الإثبا  ميرونًا بنفي  التابييت، ) ًْنِ إلََّ بَ ًْئَ اهُ مَاا مِانْ شَا أَنَّ

ًَّز    (.وَقَدْر  مُمَ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًمَا يَنفًِْهِ عَلَى أَنَّ هَاذَا تَشْابًِه  قًِالَ لَاهُ 
اهُ مُمَاثاِل  لَاهُ مِانْ ثُالِّ وَجْاهٍ : فَالنَّافِي إنْ اعْتَمَدَ فِ فَهَاذَا  ،إنْ أَرَدْت أَنَّ

 .ل  بَاطِ 

 قال الشارح وفقه الله:

ماثيلٌ ل يفا  المخليوقين و شيباه المخليوقين نفيه هي ا مُ أن ما أَ  طلق، إن أرد َّ وه ا هو التاابه المُ 

 -للهما سييأتي-طلق ف  ا باطل، باطل من ناحية من للهل وجه ف  ا باطل، إن للهنت تي د بالتابيه التاابه المُ 

ايبه في للهيل شي ب ه ا باطل حتى في الموجودا ، موجود معين، مالًا إنسان معين لا هُ  ،ه ا ل  هيل به أحد

مييز هي ا مين ذاع، ف ي ا لا هوجيد حتيى في المخلوقيا ، ف ييف بيين لابد هنياع مين قيفاٍ  تُ ، إنسان سخر

 طليًا بين الخيالق والمخليوح، فأنيت تيرد مليى مين؟!مُ  اأن هناع تاابهً :الخالق والمخلوح؟ لا أحد هيول

 ترد ملى مَنْ؟ف  ا باطل، باطل من ناحية أن ه ا لا هجوو، وباطل أهضًا من ناحية أن مناومك 

ميا  تللهل أدلتك ملى نف  ه ا ولا قائل بيه، أميا التايبيه الي ي هجي  نفييه أني ،: ما سوهت ش بوثدلثًد

 .فيه ش ب، لا وال الموضوع بانتمار للهلامك فيهقلت 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ مُشَابِه  لَهُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَإنِْ   .أَرَدْت أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ه يون في بعيض  :طلاق التشادبه  مُطليق التايابه والتايابه المطليق، طلق التاابه، هعن  فرح بين مُ ه ا مُ 

 ه ون في للهل ش ب، تفضل. التشدبه المطلقالوجوه، 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

سْمِ لَزِمَك هَذَا فِي سَائِرِ مَا تُيْبتُِهُ وَإنِْ أَرَدْت 
ِ
هُ مُشَابِه  لَهُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ أَوْ مُشَارِك  لَهُ فِي الَ  .أَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

أن تنف  للهل ش ب لماذا؟  نه ما من شياين للهما ذللهير ميا مين شيياين إلا وبين ميا قيدرٌ ماي ع  كْ سيلزمُ 

 .لا هم نك أن تابت شياًافعلى ه ا وقدرٌ مميز، 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ يَجُوزُ  رْتُمُوهُ بِأَنَّ لًِلَ عَلَى إبْطَالِ التَّشْبًِهِ وَالتَّمَاثُلِ الَّذِي فَسَّ مَا أَقَمْتُمْ الدَّ عَلَى أَحَدِهِمَا مَا يَجُاوزُ وَأَنْتُمْ إنَّ

ًْهِ مَا يَمْتَ  ًْهِ وَيَجِبُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ وَيَمْتَنعُِ عَلَ  .نعُِ عَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

( هنا هي د ا شامرة بخ وق   حتى الم دهية هخيالفونه  في وَأَنْتُمْ خاط  فاة، )هنا شيا الإسلاه هُ 

 :لة والتاابهماثَ ه ا، ا شامرة هرون أن المُ 

 .مد أمتنع عن الآخر دمتنع على أحدامامد يجوة على الآخر، و دلا يكون إلا إذا جدة على أحدام

 ن.الآخر تعب ي سدَّمَ دأحدام أو لا يكون التشدبه والتمدثل إلا إذا سدَّ

 .اختلاف أو إذا حصل التشدبه فلا يجوة أن تكون اندك جهةُ

 ا شامرة. ه ه للهل ا تؤللهد أن التابيه منده هو التاابه المطلق ،لاحمنا هعن  ثلاا تعبيرا 

والماترهدهية في ه ا الباح أقيرح إليى أهيل السينة، الماترهدهة  ن هة، الماترهدنحن هنا لا نتحدا من 

سييف ، أبيو المعيين النسييف  ليه رد جمييل ملييى عيين النَّ هنيا هيردون ملييى ا شيامرة، للهميا رد ملييي   أبيو المُ 

 ا شامرة في ه ا الباح.

ماله في للهل شي بٍ، معنياه  إذا قال الناس: أن فلانًا مال وهدٍ لا ه ون معناه أنه»عين النسف  هيول: أبو المُ 

ه مالًا، في نومه مالًا في لله ا ولله ا، لا ه ون معناه أنيه قيورة طبيق ا قيل، وردُّ  اابهه في ملمهِ أنه ماله فيما هُ 

ملي   جميل هرد ملى ابن حسن ا شعري، وأنا ل  أجد ه ا في للهت  أب  الحسين نفسيه، ول ين هي ا قيول 

التايابه أهضًيا  .«التاابه ه ون بالمماثلة من للهل وجه»هيولون:  «دالإرشا»ا شامرة ذللهره الجوهن  في للهتابه 
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تايابه فيلا هجيوو أن ت يون ماثلية واله ون إذا سد أحده  مسد الآخر، وأهضًا هؤللهدون أنه إذا ح يلت المُ 

، التفتيياواني هييو أقييرح إلييى ا شييامرة أو هييو أشييعري، $وأنييا رأهييت التفتيياواني  ،اخييتلاو هنيياع ج ييةُ 

، لميا جياب ماترهيدي ن نجي  اليدهن النسيف  للماترهدي، وال تاح ال ي هارحه شرح العيائد النسفية هو 

هو لي  هسيتط   ن أبيو المعيين هيرد مليى، ف ميا أن ه يون هي ا أو ا نَ ة، قد ن ون نحن ما ف مْ إلى ه ه اليضيَّ 

 أليس لله لك.الموقف أو ذاع الموقف 

حرهص ملى أن ه ون للهل شي ب مي  ميده وضيوح الانتمياب، ولي لك نحين لميا حاولنيا أن  $وهو  

أبيو المعيين النسيف  هيو الاييا نجي  اليدهن المسيائل، أو أشيعري رجعنيا في هي ا ماترهيدي نعرو هل هو 

 ، فماذا فعل التفتاواني؟ أب  الحسنعين منيف ملى النسف ، ورد أبو المُ 

 ، دافي  مين هن ال يابوني، وفييه قرهي  مميا هيوليه ا شيامرة، قرهي  فيداف  مين ر اليدِّ ذللهر للهلامًا لنيو

 (481)ال ابوني نور الدهن ال ابوني ه ا ليس ال ابوني الإماه هي ا مين الييرن الخيامس هعني  تيوفي سينة 

ا ف ياحب   من ال ابوني داف  أهضًا من ا شعري، للهأنه هيول: إذا للهان ه ا ال لاه فاسدً  تيرهبًا، وفي دفامهِ 

المنيون مي  ذليك رأهيه في موضيوع  أمين بيأب  الحسين ا شيعري أسيوأهضًا وق  فييه، وإلا فيلا هنبغي  أن هُ 

 ابيه والتماثل ليس واضحًا جدًا جدًا.التَّ 

ماثلية ال املية، ل والتابيه لا ه ون إلا بالمُ ا هنا أن رأي أبا الحسن أو رأي ا شامرة هو أن التماثُ نَ ه مُّ 

نا أهضًا هنا أن شيا الإسلاه هنا هيرد مليى تاابه فلا هجوو أن ت ون فيه ج ة اختلاو، وه مُّ  وأنه إذا ح ل

ليِلَ )ا شامرة،   .ق ده ا شامرة (وَأَنْتُْ  إنَّمَا أَقَمْتُْ  الدَّ

 .ا شامرةإذًا قوله: )إن أرد  مماثل له من للهل وجه( ه ا قول 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

رُ مَا يَقُاولُ لهذا وَمَعْلُوم  أَنَّ إثْبَاتَ التَّشْبًِهِ  ا لََ يَقُولُهُ عَاقِل  يَتَصَوَّ اهُ يُعْلَامُ بضَِارُورَةِ الْعَقْالِ ، التَّفْسًِرِ مِمَّ فَإنَِّ

 .امْتنَِاعُهُ 

 قال الشارح وفقه الله:

سبه إليى شييا الإسيلاه ال يلاه  نه أحد المجانين سين ،رللهز ملى ه اإذًا هرد ملى ملى ا شامرة، أنا أُ 

 .واضح هرد ملى

؟  نييه ليييس هنيياع ميين هيييول: أن الخييالق غييوٌ ميين اليييولنفيي  التاييبيه ملييى هيي ا التفسييير ل( امْتنَِاعُااهُ )

 ؟.نْ والمخلوح متساوهان تساوهًا للهاملًا، فأنت ترد ملى مَ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتِ الْمُتَوَاطئَِةِ وَلََ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ هَذَا نَفْيُ  ي الْْسَْمَاءِ وَالصِّ
 .التَّشَابُهِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ثَمَا فِ

 قال الشارح وفقه الله:

وهيو الي ي نتحيدا  هه من بعض الوجيواابُ ، لا هلزه منه نف  التَّ ه هلزه من نف  ه ا ال ي تنفونلاأهضًا 

ضوع طبعًا هنا للهلاه الايا شيا الإسلاه واضيح، منه، إذًا أنت  ترللهت  الموضوع ا قل ، وللهلام   في مو

 (.123 ) قفحةانمر منه أهضًا أو ماله  وأوضحُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنِ لََ يَشْتَبهَِانِ مِنْ وَجْهٍ وَيَخْتَلِفَاانِ مِانْ وَجْاهٍ وَأَثْيَارُ  ًْئَ وَأَثْيَارُ الْعُقَالَاءِ عَلَاى ، وَلهَِذَا يَقُولُ هَؤُلََءِ: إنَّ الشَّ

 .خِلَافِ ذَلكَِ 

 قال الشارح وفقه الله:

واضييح أن الميي ه  للأشييامرة، وهيي ا قييد قالييه ميين ال تيي  التيي  أنييا أتيي للهرها الإرشيياد للجييوهن ، 

والم ه  ه ا م ه  ا شامرة وقد رد ملي   للهميا قليت أبيو المعيين النسيف  ردًا منيفًيا، والتفتياواني لميا 

ث  داف  من أب  الحسن ا شيعري أهضًيا، وأشيار  ،منه اف َ ودالماترهدهة ط أحد جاب إلى ه ا الموضوع ورَّ 

المنيون، طبعًيا هي ا هيو من جنيا  أن بالعلماب لا نحمل للهلام ي  مليى أسيوحسن المَّ أهضًا إلى أنه هج  أن نُ 
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 ل أحد، طي  ناوو قفحة تسعة من ذلك ال تاح.حمِّ نحن لا نُ 

–ا الإسيلاه مين غيير ت لييف ، طبعًا هو هنيا هتحيدا في قيول شييي  قفحةه ا المخلوح هنس  ط

 هعن  أنت تتحدا من ماذا؟ -سبحان الله

فالتمايل هو المساواة التامية في ال يفا  ال اتيية، وهيو إنميا هنفي  التماييل بهي ا  (بلا تميًل: )أما قوله

 .المعنى، ونف  ه ا المعنى لا هستلزه نف  التابيه من ج ة من الج ا 

ورد في بعض للهلامه نف  التابيه ف نما هرهد به التابيه التاه المسياوي وابن تيمية لا هنف  التابيه، وإنما 

 للتمايل، ولا هعرو ال اير من أتبامه ه ا الفرح مند ابن تيمية بين التابيه والتمايل.

للهميا فعيل شيارح التدمرهية فييال:  بعض   وهنف  التابيه غافلًا من م ه  إماميهِ  وْ ول لك ربما هنجرِ 

ه الله بخليه للهفر ومن جحد ميا وقيف الله بيه ومين من شبَّ » -البخاري رحم   اللهبن حماد شيا نعي  قال 

 أو وقفه به رسوله قلى الله مليه وسل  تابيهٌ ولا تمايل(. جحد ما وقف الله به نفسه للهفر

 من نعي  بن حماد ت فير المابه. حالاار لفني «وللهان إثباته  برئ من التابيه: »لله ا وقال في قفحة

جييز التايبيه مين شيا الإسلاه نيليه في ميدد مين للهتبيه، ولي  هعلي  أن ابين تيميية هُ  -الله سبحان-هعن  

ه موافيًيا ليه من للهونه مناقضًا لايخه ابن تيميية، وةنَّي حالاار نعي  بن حماد غفلَ  بعض الوجوه، فما أطليهُ 

 هسيتن ر هعني  مياه اليراوي في شيرح مبيارة لابين تيميية،فاستدل به، وماله في ذلك للهمين هسيتدل ب يلاه للإ

 د بالضد، ول ن الغفلة والج ل هفعلان ا ماجي .فسر النييض بالنييض والضِّ ف يف هُ »ملامة استف اه، 

هي ا الي ي قرأتيه مليي   مين للهلاميه  ،سعيد فوده «التدمرهة»ه ا ال تاح هرد فيه ملى شيا الإسلاه في 

طلي  مليى للهيلاه شييا اون أو قيد لا ه يون عنيا أنيه قيد ه يفي نيض التدمرهة، فلو للهان في للهتاحٍ سخر للهنيا توقَّ 

هرد ملي  ، وهييول: أن هي ا خاطب   وإلى شيا الإسلاه، هنيله من ا شامرة، وهُ  الإسلاه أنه هنيل ما نسبهُ 

ول ن ه ا في للهتاحٍ وأمامه التدمرهة مميا هيدل مليى أنيه ، قد لا ه ون قد اطل  مليه من العيلاب ه أحدٌ لل  هي

طييل ستغرح من الإخوة ال هن هردون ملى أماال هؤلاب، هُ أوأنا  -سبحان الله-ه  ح ممدًا، وال  ح فيه 

ك ال  ح، ف ن للهنت مالمًا وجرهاًا أخ  لا ت  ح، ها أخي  ليك اح، وم نتُ في الرد، ها أخ  قل له، أنت لله َّ 
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لماذا ت ي ح؟ أو ه ي ا تف ي   مليك من السلفيينأحد لله ح لا ت  ح، هل هناع ومييدتك، ولنا مييدتنا 

اللغية، أنيت ت يون قوهياً في اللغية في ضيعف الب دائما هرم  شيا الإسلاه هت مه، أنت، فت ون قوهًا في اللغة

( هعني  أنيا، هنيا لميا هييول: وأنتمخاط  نفسه ه  ا تف ي ، )( شيا الإسلاه هُ وأنتمبحي  تف   الع س، )

 نيه ه يون  ،لا هيوله ماقيل(، أي مميا هيوليه ه ي ا تف ي  أنيت )ومعلوه أن إثبا  التابيه به ا التفسير مما

 قائلاً له.

رد بعدها ميا هعني  مايل هيؤلاب ال ي ابين ميا هحتياج أن هُي (25)غال  أنا طبعًا قرأ  ل فحة ! سبحان

د لله باتيه فييط مين بداهتيه إليى نهاهتيه، فميالًا هنسي  إليى شييا الإسيلاه أنيه هييول ملي  ، وإن رد ملي   مُ 

؟ لا أهين، بالج ية  بالموض  ال ي قال فييه شييا الإسيلاه طالَ وهنس  إليه أنه هيول بالجسمية، هُ ، بالج ة

مين العلي ، فلمياذا ت ي ح أنيا  نتميًيا لاي بٍ مُ  نيتَ ف ذا للهُ  -وسبحان الله-من ال  ابين،   س سل م  أماال هُ 

 (.هومًا ليوهن ا قخرةً  للهناطحٍ : )د ملى شيا الإسلاهومالك في الرَّ  ؟ستغرح لماذا ت  حأ

 : ....الطدلب

 من همت ن ال  ح لا هنبغ  أن.طبعًا د ملى شيا الإسلاه ما شاب الله، له للهت  في الرَّ  :الشيخ

 ن شييا الإسيلاه  ،د ملى شييا الإسيلاه ومليى غيير شييا الإسيلاهإن للهنت جرهاًا رُ  :أنا دائماً أقول

ل للهلام   ما لا هحتمل، ولا ت  ح، ه ا أهي  شي ب، لا ت ي ح حمِّ أة، ولا تُ ملي   بجرْ  دَّ ليس مع ومًا، رُ 

ياو ه ا هو  ن أن أحيده  ه ي ح مميدًا إلا هي ا من أهل البدع ميا وجيد َّ  ل ايرٍ  قرأْ   -سبحان الله-السَّ

هنسي  إليى أه السيياو ميالًا ، هنملي  مايل هي  أستطي  أن أجزه أن ه ا ه  ح مميدًا، أنيا ميا ميرَّ الاثنان، 

م  أن ن ير مين هيدَّ ن ر رؤهة رح العالمين بالنسبة  هل الجنية، أهين المسيألة؟ هي  تُ أنها تُ المؤمنين مائاة 

 .! ا ممن تن ر الرؤهةنس  إلي ا أنَّ نيا، وه ا هَ ا رسه في الدُّ أحدً 

هعني  اخي  ليك  -سبحان الله-وأغرح من ه ا هنس  إلى الإماه البخاري أنه هيول: بال لاه النفس  

رهيد، تنسي  إليى ت  وانس  إليه؛  نك ه  ا لله اح هعني ، انسي  إلييه للهميا تُ وليس له لله شخص مغمور،

ستيل في ه ا الموضوع، ليس ه ا فيط، قحيح الإماه البخاري هناع للهي  الإماه البخاري ال ي له للهتاحٌ مُ 
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وهيي ا هييرد ملييى شيييا الإسييلاه، تبييا لييك  ؟رهييد أن هيييول منييك النيياسبيياح في هيي ه المسييألة؟ مييا اليي ي هُ 

 .و ماالك

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا بمَِعْنَى مِنْ الْمَعَانيِ رك عْنَى قَاالُوا: ثُمَّ أَنَّ ثُلَّ مَنْ أَثْبَتَ ذَلكَِ الْمَ  ،وَلَكنَِّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ التَّشْبًِهَ مُفَسَّ

هُ مُشَبِّه   ًْسَ مِنْ التَّشْبًِهِ ، إنَّ  .وَمُنَازِعُهُمْ يَقُولُ: ذَلكَِ الْمَعْنَى لَ

 قال الشارح وفقه الله:

 ن مل  ال لاه ممومًا مبارة من ه ه ال لمة، وميا  ، طلح التابيهمُ م  من هنا سييف شيا الإسلاه 

هنا طوهلة م  هي ه  هُ تْ فَ فل لك وقْ  وو، ع من ه ه ال لمة، وما للهان بمعنى ه ه ال لمة الجسمية والتابيهتفرَّ 

ا بمَِعْنَى مِانْ ال لمة، ومن هعتمد ملى نف  التابيه في ه ا الباح، هيول: ) رك مِنْ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ التَّشْبًِهَ مُفَسَّ

اهُ مُشَابِّ (، منده ه ا الم طلح له معنى خاص، )الْمَعَانيِ طبعًيا ، (ه  ثُمَّ أَنَّ ثُلَّ مَنْ أَثْبَتَ ذَلكَِ الْمَعْنَى قَاالُوا: إنَّ

ه لمياذا؟ ايبِّ حيالله  الجميي  إليى هي ا أنيت مُ هُ  أعيناً، وبده ه ال لمة أخ ها وفسرها تفسيرًا مُ  (تابيه)للهلمة 

وَمُنَاازِعُهُمْ ه لمياذا؟  ن التايبيه منيدي للهي ا وللهي ا، هي ا مبيدأه، )ايبِّ  ن التابيه منيدي للهي ا وللهي ا، أنيت مُ 

ًْسَ مِنْ التَّ  (، متى اتفينا أن ه ا من التابيه؟ متى اتفينا؟ هي ا التايبيه منيدع أنيت شْبًِهِ يَقُولُ: ذَلكَِ الْمَعْنَى لَ

لا أنيت مايبه، لمياذا؟  نيك ارت بيت  لا معك في هي ا، لا رهده أنا لستُ   وه ا المعنى ال ي تُ  ْ أسأ  الفَ 

 .التابيه ملى الاقطلاح ال ي، أو المعنى ال ي أنا حددته
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَ لَفْظِ التَّشْبًِهِ وَالتَّمْيًِلِ وَقَدْ  قُ بَ افَاتِ يَقُولُاونَ: ثُالُّ مَانْ  ،يُفَرَّ وَذَلكَِ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ وَنَحْوَهُمْ مِنْ نفاة الصِّ

هِ صِفَةك قَدِيمَةك فَهُوَ مُشَبِّه  مُمَيِّل   ا أَوْ قُادْ  :فَمَنْ قَالَ  ،أَثْبَتَ للَِّ اا قَادِيمك اهِ عِلْمك ا  ،رَةك قَدِيمَاةك إنَّ للَِّ ثَاانَ عِنْادَهُمْ مُشَابِّهك

لَهِ  ،مُمَيِّلاك  اهِ مِافَمَنْ أَثْبَتَ لَاهُ صِافَةك قَدِ  ،لِْنََّ الْقَدِيمَ عِندَْ جُمْهُورِهِمْ هُوَ أَخَصُّ وَصْفِ الْإِ يَلاك يمَاةك فَقَادْ أَثْبَاتَ للَِّ

عْتبَِارِ 
ِ
ونَهُ مُمَيَّلاك بِهَذَا الَ ا وَيُسَمُّ فَاتِ لََ يُوَافقُِاونَهُمْ عَلَاى هَاذَاوَ  ،قَدِيمك بَالْ يَقُولُاونَ: أَخَاصُّ وَصْافِهِ  ،مُيْبتَِةُ الصِّ

ًْرُهُ حقًقةك  هُ بِكُلِّ شَايْءٍ عَلِاًم   ،ثَوْنهِِ رَبَّ الْعَالَمًِنَ  :مِيْلُ  ،مَا لََ يَتَّصِفُ بِهِ غَ اهُ عَلَاى ثُالِّ شَايْءٍ قَادِير   ،وَأَنَّ  ،وَأَنَّ

هُ إلَه   فَةُ لََ تُوصَفُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلكَِ  ،وَاحِد  وَنَحْوُ ذَلكَِ  وَأَنَّ  .وَالصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

اهِ بدأ بالمعتزلة المعتزلة هرون ) فَاتِ يَقُولُونَ: ثُلُّ مَنْ أَثْبَاتَ للَِّ وَذَلكَِ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ وَنَحْوَهُمْ مِنْ نفاة الصِّ

لييس هنياع مين  ه ني ،لا نتحدا منيه ،حادثة؟ لا (، وهل هناع من هابت قفةً مُشَبِّه  مُمَيِّل  صِفَةك قَدِيمَةك فَهُوَ 

 .من المت لمين حادثةً  ابت قفةً هُ 

طلق ملى ال يفة مين هنا من ال فة، هل نُ ت لِّ طبعًا موقف أهل السنة سيأتي توضيحه بعد اختلاو المُ 

هِ صِفَةك قَدِيمَةك فَهُوَ مُشَبِّه  مُمَيِّل  ثُلُّ مَنْ ): فلا هف   من ه ا ؟أنها قدهمة أو لا (، لا هف   من هي ا أنهي  أَثْبَتَ للَِّ

ال يفا  هي ه التي  تابتونهيا إميا أن  :ه  هيوليونالفعلية لا، ال اتية فيط، وهابتون ال فا   فا هنفون ال ِّ 

ى، نعيي  ه يي ا تفيييون ملييونحيين للهلنييا مُ  -سييبحانه-تابتوهييا حادثيية، ف يي ا هسييتلزه حلييول الحييوادا ب اتييه 

للهايير، إذا قييرأ  أن أحييد ا  نييا ف إذا قلييت: اتفيييوا ك نيي ،عنينييا لا اتفيياق   ولا خلاف يي هيولييون، نحيين لا هَ 

 ن اتفياق   أحيانًيا ه يون م يس  أحيط هنياع خطيوط للهاييرة ت لمين اتفيوا هنا بالنسبة ل  أنا شخ ييًاالمُ 

نة ملى خلاف ا، ف   قالوا: نحن اتفينيا مليى أن الس جم  أئمةُ أَ  اتفاح أهل السنة، هح ون الإجماع في أمورٍ 

ف  ا هستلزه إثبيا   وإما أن تيولوا أن تابتواه ه ال فا  قدهمة،، بحلول الحوادا ب اته سبحانه ه ا قولٌ 

 .دمابد اليُ أو تعدُّ ، قدماب للهايرهن

ه ا من غرائ  ما خاضوا فييه، أخيص أوقياو الإليه هي  يِده، حال أن أخص أوقاو الإله هو الوال
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ميه، وأحيانًيا هتخرسيون ا يرأحيانًا هفتحون باح التايبيه مليى مُ  (الخلق)وا شامرة قالوا:  (دمالقِ )قالوا: 

 .فيه به ا الا ل

أن ال يفا  أهضًيا  ت:ليواحد، ه ا هو التوحيد مند المعتزلية، في ذا قُ  هو إثبا  قده ٍ  :التوحيدقالوا: 

لي لك لا  ،دماب ثلاثة، وللهيف نحن لما نابت قدماب للهايرهنيد أشرللهت، والن ارى أشرللهوا ب ثبا  قُ فهمة قد

 ابت ال فا ..نُ 

 .ال فا  فلا مان  من إثباتها، ه ا قول المعتزلة غير متضمنةٍ أمد الأسمدء 

قدهمية، فييد أثبيت ليه ميالًا  لله قيفةً  ه مند جم يوره  هيو أخيص وقيف الإليه، فمين أثبيتَ  ن اليد

ونَهُ مُمَيَّلاك ي)ف، قدهمًا، ال فة قدهمة وهو قده ، ف  ه هستلزه تعدد اليدماب ، ه ا الي ي هابيت ال يفا  (يُسَمُّ

 .هسمونه ممالًا ملى ه ا الامتبار

اافَاتِ ) رة وا شييام يييةبومعنييى هنييا ال لا، (، مابتيية ال ييفا  هييؤلاب هيي  ال ييفاتين ممومًيياوَمُيْبتَِااةُ الصِّ

 ..ال فا ، فنحن جميعًا في.... للهل   إذا قيل: ال فاتية، أو والماترهدهة 

أَخَاصُّ ذللهره شيا الإسلاه هنا ه ا قولنيا نحين، ) (، طبعًا ه ا ال يبَلْ يَقُولُونَ  لََ يُوَافقُِونَهُمْ عَلَى هَذَا)

ًْرُهُ حقًقةك وَصْفِهِ  هُ بِكُلِّ شَايْءٍ عَلِاًم   ،ثَوْنهِِ رَبَّ الْعَالَمًِنَ  :مِيْلُ  ،مَا لََ يَتَّصِفُ بِهِ غَ (، العلي  هعني  وقيف وَأَنَّ

اهُ عَلَاى ثُالِّ شَايْءٍ  ) ۵ه للهونه ب يل شي بٍ مليي  هي ا قيفة خاقية بيالله بعض مباده أهضًا بالعل ، ول نَّ  وَأَنَّ

هُ إلَه  وَاحِد  وَنَحْوُ ذَلكَِ  ،قَدِير   فَةُ لََ تُوصَفُ  ،وَأَنَّ ال فة ولو للهانت قدهمة، لا توقيف ، (بِشَيْءِ مِنْ ذَلكَِ  وَالصِّ

وقف بأنها قادرة، ال فة ه  ال فة للموقوو، ولا توقف بأنها إليه، ولا توقيف بأنهيا بأنها مالمة، لا تُ 

 .رح العالمين، إذا أهن التابيه؟ حتى ولو للهانت قدهمة

مت لميون أنفسي  ، فاييا الإسيلاه هنا في موضوع إطلاح اليده ملى ال فا ، بما أنهي  اختلفيوا الو

 .تعرض ل  ا الموضوع مرضًا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتِ  ي الصِّ
هِ قَادِيم  وَمِانْهُمْ مَانْ  :ثُمَّ مِنْ هَؤُلََءِ الصفاتًة مَنْ لََ يَقُولُ فِ

بُّ بصِِفَاتِ هَا قَدِيمَة  بَلْ يَقُولُ: الرَّ إنَّ
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 ،وَمِانْهُمْ مَانْ يَقُاولُ: هُاوَ وَصِافَاتُهُ قَادِيمَانِ  ،وَلََ يَقُولُ: هُوَ وَصِافَاتُهُ قَادِيمَانِ  ،قَدِيمَة  يَقُولُ: هُوَ قَدِيم  وَصِفَتُهُ 

فَةِ لَاهُ فِاي شَايْءٍ مِانْ خَصَائصِِاهِ  ًْسَ مِانْ خَصَاائِصِ  ،وَلَكنِْ يَقُولُ: ذَلكَِ لََ يَقْتَضِي مُشَارَثَةَ الصِّ فَاإنَِّ الْقِادَمَ لَا

اتِ الْ  دَةِ الذَّ اتِ الْمَوْصُوفَةِ بصِِفَاتِ  ،مُجَرَّ دَةُ لََ وُجُاودَ لَهَاا عِنْادَهُمْ  ،بَلْ مِنْ خَصَائِصِ الذَّ اتُ الْمُجَرَّ وَإلََِّ فَالذَّ

اافَاتُ مُتَّصِاافَة  بِالْقِاا ،فَضْاالاك عَاانْ أَنْ تَخْااتَصَّ بِالْقِاادَمِ  اتُ مُتَّصِاافَة  بِالْقِاادَمِ وَالصِّ ًْسَااتْ  ،دَمِ وَقَاادْ يَقُولُااونَ: الااذَّ وَلَ

ا وَلََ رَبًّا فَاتُ إلَهك ًًّا فَهَؤُلََءِ  ،الصِّ ًْسَتْ صِفَاتُهُ نَبِ  .ثَمَا أَنَّ النَّبيَِّ مُحْدَث  وَصِفَاتُهُ مُحْدَثَة  وَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

يت لِّ هنا للهما قلنا ذللهر شيا الإسلاه سراب المُ  ه، دَ باليِي تْ فَ قِيإذا وُ  فا ، وخاقيةً مين في التعبير مين ال ِّ

 .فدلملخص أنهد ثلاثة أقوالف للهر هنا أربعة أقوال، واليولان ا خيران هرجعان إلى معنى واحد، 

ب اتيه وقيفاته أنيه قيده ،  ۵ده، ول ن   ه يفون الله : هيولون ه  لا ه فون ال فة باليِ لقول الأولا

ي ۵هيولون: الله  ايعر  ن هي ا هُ  ،حيدها بالييدهفة لوب اته وقفاته قده ، وه  هتحاشيون مين وقيف ال ِّ

 ايعر باي بٍ  ن هي ا هُ  ،قده ، وقيفاته قدهمية ۵الله  :فة من الموقوو، فييولون: لا نيولبانف ال ال ِّ 

ب اتيه وقيفاته  ۵عتزلة، فييوليون: الله من الاستيلالية وأنها قدهمة، وه ا هو المح ور ال ي هت منا به المُ 

 قده .

هيؤلاب لا  .قده  وقفته قدهمية، ولا هييول: هيو وقيفاته قيدهمان ومن   من هيول: هو: القول الثادني 

ي قيده ، وقيفاته قدهمية، لا محي ور في ذليك، المحي ور في أن  ۵فة بالييده، الله هرون بأسًا في وقف ال ِّ

وقفاته قدهمان، هي ا هيو الي ي فييه محي ور، لمياذا؟ هي  هيوليون: قيده ال يفة تياب  لييده  ۵الله  :تيول

ن في إطلاح اليده ملى ال فة، ما منده  إش ال، ول ن هتحاشون وقف اليرح الموقوو، ولا هتحاشو

ييت، ف يأن للهيلا المانييين ليه شي ب : إذا قدهمان ه  ا ثنَّ لْنهم يقولونوقفاته باليده ب يغة التانية، لماذا؟ 

 من الاستيلالية.

وقيده  ۵الله  وحدها، ول ن لا هجمعيان، قيدهلده ملى ال فة ول لك هيولون: لا مان  من إطلاح اليِ 

 قفاته لا هجمعان في قيغة التانية.
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: ومنه من هيول هو وقفاته قدهمان، هيوليون: لا محي ور في هي ا، لمياذا؟  ن الطدئفة الثدلثة تقاول 

ده الموقوو لا إش ال في ه ا، ول ن هيول: لا محي ور في هي ا، لا ال فة تابعة للموقوو، قدم ا من قِ 

وقيفاته  ۵ب يفاته قيده ، الله  ۵مح ور في ش ب مما ذللهرتموه، للهيل التعبييرا  قيحيحة، هيوليون: الله 

لييده الله  ه ال يفة تياب ٌ دَ قده  وقفته قدهمة، هيولون: لا إش ال في ه ا للهله، لماذا؟  ن قِ  ۵قدهمان، الله 

فَةِ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ خَصَائصِِهِ )هيول:  ۵ (، لا هيتض  المايارللهة، وَلَكنِْ يَقُولُ: ذَلكَِ لََ يَقْتَضِي مُشَارَثَةَ الصِّ

 لا مح ور في ه ا، لماذا؟ اعر با ب من الاستيلاليةولا هوح ، ولا هُ 

دَةِ ) اتِ الْمُجَرَّ ًْسَ مِنْ خَصَائِصِ الذَّ اتِ الْمَوْصُوفَةِ بصِِفَاتِ بَلْ مِنْ  ،فَإنَِّ الْقِدَمَ لَ أنت لميا  (خَصَائِصِ الذَّ

، هل تي د هو قده ، وهو غير موقوو بيأي قيفة؟ قيفاته تيدخل في مسيماه، ولا (قديم) ۵الله  :تيول

دَةُ لََ وُجُودَ لَهَا عِندَْهُمْ إش ال، ) اتُ الْمُجَرَّ ( بِالْقِادَمِ فَضْالاك عَانْ أَنْ تَخْاتَصَّ وه ا هيو ال يحيح ) (وَإلََِّ فَالذَّ

 نيه  ه؛قيده ، تيدخل في ذليك قيفات ۵أنيت لميا تييول: الله ، ال ا  تختص باليده ونختلف في ال يفا 

 . ف بال فا تَّ مُ 

افَاتُ مُتَّصِافَة  بِالْقِادَمِ (، طبعًا ه ا اليول مال اليول الاال ، )وَقَدْ يَقُولُونَ )  اتُ مُتَّصِفَة  بِالْقِدَمِ وَالصِّ  ،الذَّ

ًْسَتْ  ا وَلََ رَبًّاوَلَ فَاتُ إلَهك ًًّاا ،الصِّ ًْسَاتْ صِافَاتُهُ نَبِ مايل الإنسيان (، ثَمَا أَنَّ النَّبيَِّ مُحْادَث  وَصِافَاتُهُ مُحْدَثَاة  وَلَ

مخليوح،  صلى الله عليه وسلما، النبي  حيدَ المخلوح قفاته، هل للهل قفة من قفاته مال الإنسان؟ لا، وهو مخليوح ومُ 

 فلا إش ال مند ه ه الطائفة الاالاة.وقفاته مخلوقة، م  ذلك قفاته ليست نبيًا، 

 بدلنسبة لأال السنة مد او موقفها؟  

 «.الرد ملى الج مية»ر الإماه أحمد في للهتابه التعبير ا ول هو أقرح إلى ه ا، به ا مبَّ 

الاختيارهية، ال يفا   ليسيت للهل يا قدهمية، ال يفا  ۵: قيفا  الله أيضًد نحن عندند تفصيل آخار 

ثيي  اسييتوى ملييى )ليسييت قدهميية،  (الَسااتواء)قييفة  :بماييياته وقدرتييه، مييالًا  الفعلييية، هيي  قييفا  تتعلييق

يي ۵ول يين جيينس الفعييل قييده ، الله  (العييرش حتييى ال ييفا   أن للهييل قييفةٍ  :رهييد، أمييا أن نيييوللمييا هُ  الٌ فعَّ

 .الاختيارهة قدهمة، ف  ا لا ه ح حتى في الإطلاح مند أهل السنة
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ي يُنَازِعُهُمْ فًِاهِ أَطْلَقُوا عَلَى الصفاتًة اسْمَ التَّشْبًِهِ وَالتَّمْيًِلِ: ثَانَ هَذَا بحَِسَبِ اعْتقَِادِهِمْ الَّذِ إذَا فهؤلَء  

 .أُولَئِك

 قال الشارح وفقه الله:

 .ف ؤلاب أي المعتزلة، هي د المعتزلة

، للهل ي  هنياومونه  في والماترهدهةية، وا شامرة، به  أهل السنة والجمامة وال لاو(، أُولَئِكوقوله: )

 .ذلك

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا ى فِي اصْطلَِاحِ بَعْضِ النَّاسِ تَشْبًِهك  .ثُمَّ تَقُولُ لَهُمْ أُولَئِكَ: هَبْ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى قَدْ يُسَمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 مندع، ول ن ف  ا المعنى.ابه أنن  مُ ه  تابيه، الاقطلاحك أنت في ه  أن ه ا اقطلاح ه ا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَّةُ وَ  رْعِ مَا الْوَاجِبُ نَفْيُ مَا نَفَتْهُ الْْدَِلَّةُ الشَّ ًَّةُ فَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَنفِْهِ عَقْل  وَلََ سَمْع  وَإنَِّ  .الْعَقْلِ

 قال الشارح وفقه الله:

نفيه لا في ال تياح ولا في  ول ن ه ا التابيه ل  هأِ  مندع، في التابيه  ه  أنه تابيه مندع وقد وقعتُ 

 .السنة

طبعًا مال ه ه العبارا  هستدل بها أماال هؤلاب ال اذبين، هيول ابن تيمية: لا هنفي  التايبيه ابين تيميية، 

سيتغرح منيه، لمياذا تيدلس؟ إميا أن أتيرأ في للهلام   تجد تدليسًا مجيبًا، وه ا هو ال ي أنا  -سبحان الله-

ايبً ا، نفيس المنطيق للج ميية، نفيس المنطيق للمعتزلية، نفيس المنطيق يك ملى ترهاتك، أو أللهيون مُ وافأُ 

 .إلى أن ن ون مال   في تج م   ةللأشامرة، فنحن ماب 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ى الْمِيْلِ وَالْكُفْءِ وَالنِّدِّ وَنَحْوِ ذَلكَِ   .وَالْقُرْآنُ قَدْ نَفَى مُسَمَّ

 الله:قال الشارح وفقه 

 ه منيدع، ولسيتُ ايبِّ  طلحا ، ه ه ا لفاظ ورد نفي ا بخ وق ا، وهو التابيه ليس، فأنا مُ ه ه المُ 

 .ابً ا ميلاً مُ  ابً ا مند الارع، لستُ مُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْسَتْ مِيْلَ الْمَوْصُاوفِ وَلََ ثُفُاؤَهُ وَلََ  فَةُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَ اي الانَّصِّ وَلَكنِْ يَقُولُونَ الصِّ
هُ فَالَا يَادْخُلُ فِ ناِدَّ

ا الْعَقْلُ   .وَأَمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ي النَّصِّ )
نتفيية من يا، ليسيت داخلية أقيلًا، لا أقلاً، ولو للهانت داخلية ل انيت الماليية مُ  (فَلَا يَدْخُلُ فِ

يتدخل في النص حتى ولو للهانت داخلية، ل انيت الماليية مُ  وقيوو، ال يفة لا فة تييوه بالمنتفيية؛  ن ال ِّ

ن مال الموقوو، وه ه ا ماجي  نجدها مند أولاك جبابرة العيل ال فة ت ون مايل الموقيوو إذا ت 

باليده، ه ا ه ون رح العالمين، وذاع ه ون رح العالمين، ال فة متى ت ون مايل الموقيوو؟   اوقفت

 .ال فة لا تيوه بنفس ا تيوه بالموقوو

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا  ى التَّشْبًِهِ فِي اصْطلَِاحِ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَمَّ  .الْعَقْلُ فَلَمْ يَنفِْ مُسَمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 .إذا ل  أرت   مح ورًا شرمًا ولا ميلًا، أما مندع ف  ا لا هعنين 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا يَقُولُونَ   .وَثَذَلكَِ أَيْضك

 قال الشارح وفقه الله:

 .هنا تبدأ ق ة الجسميةنيف هنا  ن من 

 وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.
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 ؟ال مند المعتزلة هل ال ل هير بها: نمرهة الحالطدلب

، إذا أمايال قبل أبو هاش  توفي سنة ثيلاا مائيةا إذً   .لا نمرهة الحال قال بها أبو هاش  المعتزل: الشيخ

 .لد  بعده، بعد أب  هاش  اختلفوا وأللهاره  هيولون بهانمرهة وُ  و،النماه، العلاَّ 

هناع من هييول بهيا، ومين أشي ره  الجيوهن  مين المتييدمين والسنوسي  مين  بالنسبة للأشامرة سيأتي

 المتأخرهن، وبعض   ما شاب الله نسب ا إلى أب  الحسن ا شعري نفسه.

 مال .د المعتزلة هابتون أن الله شيخنا قفة العل  من: الطدلب

الطفرة مجال ا غير، نمرهية  ،ه ا من هابت، هناع نمرهة قبل الحال، لا ۵ه  هيولون: إن الله : الشايخ 

بالييائلين مين ا شيامرة،  ة، لي  تحياالمعاني ه ه النمرهة ل  تات ر، لماذا؟  نه لي  تجيد سيبيلاً للأشيامر

 ر من المعتزلة.عمَّ  قال بها مَ وه ه النمرهة قبل الحال، نمرهة المعاني

للهلمية ال يفة هي ه هيو بمعنيى  ،لا ت فٌ مُ  ۵ر هيول: أن الله عمَّ ر، ومُ عمَّ : معاني مُ فلفيلك يقدل عنهد 

 ش ب، وه ا الا ب ما هيو؟ قيفة العلي ، وقيفةُ  أو ملى معنى به ه ون مالمًا؛  نك لما تيول: مال  أثبتَّ 

، ولي لك هي  اًارارة أنفسي   هيوليون: لا، هابيت شيشيياًا؟ في قي، ف يل قوليك ميال  لا هابيت العل  ه  نفيوه

هت يف بيه، وبعضي   لا ، للهيان  ليسيت بعلي ٍ  ،ب اتيه و: هيو ميال ٌ بعض   هيولون مال ما للهان هييول العيلاَّ 

فلابيد أن ه يون ليه شي ب اسي ، ميا  ،ل: ه ه هناع شي ب نابتيهر قاعمَّ جاب مُ  ماوملمه ذاته فل هيول: هو مال ٌ 

تي با ب أوضح منيه، ميا هيو؟ قيال: الله سه ه النمرهة غامضة، أنا  ،ا معنى، أبو هاش  قال: لاهو؟ قالوا: ه 

ص مين للهلمية ه لنف  أو لليتخلُّ ( أي هو ملى حالٍ هو به مال ، هو ملى حالٍ هو به مال ، ه ا للهلَّ عالم: )۵

 قدهمة. (صفة) ن للهلمة  ،قفة

أنيا ميا أثبيت شي ب،  لا، قده  أهضًا، هي ا الي ي أثبتيه إميا أن ه يون قيدهمًا، أو ، قيال: لا (الحال)طي  

واسيطة بيين المعيدوه والموجيود، إذا قليت: ليه الحيال ول لك نمرهة الحال ه ه غرهبة جدًا، ه  هيولون: 

سيا  هنبغي  أن خرُّ ل  تابت، هيول: لا أنا أثبت، هي ا للهليه هعني  سيبحان الله ت :ت، هيول: لا، إذا قلت لهبَ أثْ 
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ف يي  ماييل أللهاليييل ف يي ، هيي  أمييور لا تُ ضييحك السيي ارى، ول يين هيي  نمرهييا  تييدرس، وهحيياول أن تُ تُ 

 الن ارى.

في موضي  أبيو المعيين النسيف  ه ياد   أبيو هاشي  المعتزلي فلابد أن  بما أنه قال بها أبو هاش  المعتزل

 سيلي  في إثبيا ره؛  نه ممين قيال: لييس هنياع دلييلٌ  فِّ هُ 
ٌ
فييال: هي ا ميليك؟ نعي ،  ۵  وجيود الله ميلي 

نف ي  الضيابط  تفضل، واضح اليامدة ه ه، واليامدة الت  بعدها طوهلة جدًا ومتداخلة، أه  ش ب في يا أنْ 

 ابت ما نابت، وننف  ما ننف .ال ي به نُ 

 طبعًا الضابط واضح؛  ن الامتماد في ه ا الباح ملى الوح ، م  ذلك لابيد أن نف ي  اليدليل العيلي 

ه وقيفاته ل يا ئمين أسيما ۵ابتيه الله  ن ميالًا ميا هُ  ،بمجملهِ، وهو في خلاقته هرج  إلى اليدليل السيمع 

حتى ولو ل  ه ن من وقًا ملى إثباتيه، أو  ،ابتابت ما نُ لالا  نستطي  أن نُ دلالا  مميمة جدًا، به ه الدِّ 

 .وال فا  تضمن ا لمعانين ه ه ا سماب ملى نفيه في ال تاح والسنة، وإلا ما معنى تضمُّ 

ابيت   هيولون: مليى للهلام ي  نُ سي للهر شيا الإسلاه في ا خير أنه ه ا هو الخلاقة في اليامدة، هعن 

لابد أن نف   ه ا البياح، وهي ا ، يولونهلا تابه أضراس المخلوقين ه  ا  ال ن وله أضراس،  ۵أن الله 

 .م   جدًا

 الن وص بالتابيه. هو امتيادالمعطلة، هل ضابط   : ذللهرتالطدلب

 أنه هستلزه التابيه.ب للهل ما هنفونهالشًخ: 

 هوه  التابيه.الطال : أو 

وللهما مرفنا التابيه منده ، التابيه مند المعتزلة غير، التابيه مند ا شامرة غير، التايبيه منيد الشًخ: 

أهييل السيينة، للهمييا  هييو أقييرح مييا ه ييون إلييى مف ييوه التماثييل ميينالماترهدهيية غييير، التاييبيه منييد الماترهدهيية 

مليى أبي  الحسين  ردَّ الماترهدهية عيين النسيف ، وهيو مين أئمية ل   أهضًيا أن أبيا المُ  سنعرو، وللهما ذللهرُ  

 .ما هدل ملى أنه  أقرح إلى أهل السنة في ه ا الباحمل، ا شعري في مف وه التماثُ 

هية التي  هي ه النمردمابه  منده  ه ا المف وه، ومعاقروه  هرمونيه مليى ول ن ا شامرة غرهبين قُ 
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 -سييبحان الله-ملييي  ، وأنييت تنسييب ا إلييى شيييا الإسييلاه،  إلييي  ، ثيي  ردَّ  اذللهرهييا شيييا الإسييلاه منسييوبً 

 الحييية مجب  لا هنيض  من مال ه ه.

قيرح إليى قيول أهيل ا  ول هيو ، ذللهر  أن المعنى الل فا  ناالطال : في المعاني ال فاتية في إثبات

 في التعبير، ل ن بيية المعاني الاانية والالاثة، هل ا شامرة ل   ن ي  في ذلك؟ السنة

هييو اليي ي أولًا: حتييى في التعبييير الايياني والااليي  لا إشيي ال في ييا، ول يين التعبييير ا ول دقيييق : الشااًخ

كًاوجدناه مند الإماه أحمد غيره،   : هو دقيق التعبير ا ول.وثان

 في الإثبا ؟العيل  الضابط العيل  في الإثبا ، أو الضابط و: دليل الضابط السمع  الطدلب

: ال مال المطلق، ونح و من نحن نقولللهل للهمال مطلق هت ف به المخلوح فالخالق أولى، الشًخ: 

حيره النيوه ميرض، وهي ا ال مال النسب ، ا للهل بالنسبة للمخلوح للهمال، النوه بالنسبة لنا للهميال، الي ي هُ 

ًُّومُ لَ تَأْخُذُهُ سِنَة  وَلَ نَوْم  ا﴿ :۵مي  بالنسبة لله   .[255]البيرة:﴾للَّهُ لَ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَ

يي طلييية ماييل العليي ، يدماتييه، ول يين ال مييالا  المُ يييدما  النييوه، لا هأخيي ه النييوه ولا مُ نة هيي  مُ السِّ

عيل أن ه يون أولى، وإلا هل هُ طلق في المخلوح فواهبه مُ  واليدرة، والإرادة، والسم ، والب ر، للهل للهمالٍ 

اهِ الْمَيَالُ الْعَْلَاى وَهُاوَ ﴿وه ا هيو المايل ا مليى، ، المخلوح مالمًا، وال ي أمطاه العل  ه ون جاهلاً  وَللَِّ

 .[61]النحل: ﴾الْعَزِيزُ الْحَكًِمُ 

، لا ۵طلييية، ولا تعتيييد أن مخلوقًييا أللهمييل ميين الله ال مييالا  المُ  ۵ابييت لله أن تُ  :الماييل ا ملييىف

بتدمية، فعيادي ، أميا المُ مخليوح فواهبيه أوليى لميا هلييق ب ماليه وجلاليهِ الوجد في ال ي هُ  قْ طلَ ال مال المُ 

بتيدع، وبهي ه اليواميد نعيرو أنيه منده ، مادي أن ه ون المخلوح ملي ، والله ليس ملي  مادي منده  مُ 

اني  ولا قيفة الييدرة، هيل هُ  ۵ثبيت قيفة العلي  لله ال ي هيول: أنا لا أُ   وإلا ه ا المعتزل ۵هنتيص الله 

 مليه به ا؟ ه ا هنتيص.

ي ر، ول ين منيده التأوهيل منيده شيبه، هي ه تمني  مين ولولا أنه ميؤول وهيو جاهيل في هي ه اليضيية لُ فِّ

الح   مليه بال فر، وإلا ه ه قضاها خطيرة جدًا، هعن  من ج أهل السنة في الت فير، نحن ننمر إليي   مليى 
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  ه، بما أنه جاهل، وبما أنه منده شبه، ومنده التأوهل، ه ه للهل ا تمن  من الح  .ضوب ه

 ؟الاامنة للم دهة ما ه  ال فة: الطدلب

ابتيون قيفة الت يوهن، هي ه ال يفة الاامنية التي  هابتونهيا هي  قيفة الت يوهن، وقيفة  دهة هُ المُ الشًخ: 

 . لاه في ا طوهلالفعلية، طبعًا الدرجون تحت ا جمي  ال فا  الت وهن هُ 

يأنه  هُ  :الخلاصاة  ة، فيتناقضيون في، ابتونهيا أوليَّيفا  الفعليية في قيفة الت يوهن، وهُ درجون جميي  ال ِّ

ة، معنيى إثباتيه لييس مليى ميا ابيت هيو أقيرح إليى أهيل السينول ن مجرد الإثبا  أحسن من النفي ، مين هُ 

 ، ه ا من تناقض  .هنبغ 

 اليسري؟: بعض   هستدل بي ة خالد الطدلب

 تْ عَ ضِييبعييض النيياس هسييلطون ملييى الآثييار والي ييص، هسييلطون ملي ييا الضييوابط التيي  وُ الشااًخ: 

، الإمياه البخياري ذللهير هي ا والإماه البخاري ذللهير،  رتها ت ف  شُ للأحاده  المرفومة، الي ص لا، فعلًا 

 والإماه الدارم  وغيره . الي ة في أفعال العباد وغيره 
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ا يقولون أن الصفات لَ تقوم إلَ بجسم متحًز والْجسام متماثلة، فلو قامت باه الصافات  وثذلك أيضك

للزم أن يكون مماثلاك لسائر الْجسام وهذا هو التشبًه وثذلك يقول هاذا ثيًار مان الصافاتًة الاذين ييبتاون 

 الصفات، وينهون علوه على العرش وقًام الْفعال الَختًارية به نحو ذلك.

ا، فلاو  ويقولون: الصفات قد تقوم بما لًس بجسم وأما العلوم على العالم فلا يصح إلَ إذا ثان جسامك

ا وحًنئذٍ فالْجسام متماثلة  فًلازم التشابًه، فلهاذا تجاد هاؤلَء يسامون مان  أثبتنا علوه للزم أن يكون جسمك

ا، ولَ يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحو ا ثما يقولاه صااحب أثبت العلو ونحوه مشبهك ه مشبهك

 وأمياله. الإرشاد"

وثذلك قد يوافقهم علاى القاول بتماثال الْجساام القاضاي أباو يعلاى، وأمياالهم مان ميبتاة الصافات  

والعلو  ولكن هؤلَء قد يجعلون العلو صفةك خبرية ثما هو أول قول القاضي أبي يعلى، فًكون الكلام فًه 

ا ييبتونه لَ ينافي الجسم ثماا يقولاون في ساائر الصافات والعاقال إذاك ثالكلام في الوجه، فقد يقولون: إن م

 لوجد الْمر فًما نفوه ثالْمر فًما أثبته لَ فرق.

 قال الشَّارح وفقه الله:

بيين في يا شييا الإسيلاه ضيابط النفي  والإثبيا ، وقيد بيدأ هي ه ولنا م  الياميدة السادسية والتي  هُ  لا

 ا المت لمون في النف  والإثبا .اليامدة بنيض الضوابط الت  هعتمده

مين أسيمائه  ۵وقد بدأ بحدها   حول التابيه وامتماده  ملى نف  التابيه في نف  ما هنفونه مين الله  

يمَ تناقض   في التابيه وتح ُّ  للهرَ أن ذَ  للهر بعدَ هنا ذَ  ،وقفاته فين بميا خيالِ بيه، وإليزام   للمُ    في تفسيير التاَّ

 لآخرهن بما هرونه تابيً ا.ابيه، هلزمون اهرونه من التَ 

ا ميين للهلميية أخييرى هيي  قرهبيية ميين التاييبيه وهيي  التجسييي ، ا ميين التاييبيه هتحييدَّ بعييد أن تحييدَّ  

يهو بمعنى التابيه مُ  :والتجسيا فا  هسيتلزه التايبيه، أو إثبيا  تيارح، للهما أنهي  هيوليون: أن إثبيا  ال ِّ

 بعض ال فا  هستلزه التابيه.
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فَا  : أن إثبا  كفيلك يقولون  يفَا  أو إثبيا  بعيض  ،هستلزه التجسي ال ِّ هسيتلزه التجسيي ، ال ِّ

يبَْ ة تييارح، وللهي لك هايير إليى فحدها   مين التايبيه والتجسيي  مُ  يبَْ ة السيابية أي بالإضيافة إليى الاُّ الاُّ

 هلزه منه إثبا  مايلٍ له أو إثبا  شبيهٍ له. ۵قدهمة لله  السابية، وه  أن إثبا  قفةٍ 

يبَْ ة لى تلك بالإضافة إ  ن إضًيا، هيوليون مين هييول؟ المعتزلية والج ميية: خيرى أهمنيده  شيب ة أُ الاُّ

دنا أن المراد بهي  هنيا هي  المعتزلية والج ميية؟  نهي  ز، طبعًا لماذا حدَّ تحيِّ ال فا  لا ت ون إلا بجسٍ  مُ 

فَا ه  ال هن لا هابتون جمي    .ال ِّ

ييفَا  : إن يقولااون  ييفَا   ن إثبييا   ،ابييت أي قييفةز، وبالتييال  لا نُ تحيِّييمُ لا تيييوه إلا بجسييٍ  ال ِّ ال ِّ

يفَا  ايبيه الآن مي  لفياٍ قرهيٍ  منيه ماليه، ثنا من التَّ هستلزه التجسي ، تحدَّ  ز تحيِّيلا تييوه إلا بجسيٍ  مُ ال ِّ

فَا  به  تماثلة، فلو قامتْ وا جساه مُ   ماثلًا لسائر ا جساه وه ا هو التابيه.للزه أن ه ون مُ ال ِّ

رج  ا مر إلى التابيه ه ا هو التابيه،  ن شيا الإسلاه سييعلق مليى إذا للهيان التجسيي  في ألاحموا 

ا نيَ ي  هنيا مرفْ متماثلة ما هحتاج أن تيول ه ا التجسي  تطوهل بيلا طائيل، المُ ا جساه نفسه لا هجوو،  ن 

 شياين:

ا نيَقفة من قيفا  الجسي  لا ه مُّ تحيز، متحيز ه ا ت فٍ جس  مُ ف ل مُ  ،فا  لا تيوه إلا بجس ال ِّ 

فَا  للهايرًا،   مت فٍ جس  ه ه الميدمة ا ولى. ف لُّ  ،بجس  لا تيوه إلاال ِّ

جسي  للهييف  ۵تماثلية، فمين هيرى أن الله داه أن ا جسياه مُ  تماثلة ميا: أن ا جساه مُ المقدمة الثدنياة  

مياثلًا في يون مايل مُ  ،تماثليةهرى أنه جس ؟ وقيفه ب يفة مياداه وقيفه ب يفة جعليه جسي ، وا جسياه مُ 

فَا  ت فٍ جس  أو يدمة ا ولى أن للهل مُ للأجساه ا خرى، وه ا هو التابيه المُ   ون إلا بجس .يلا تال ِّ

: ا جسياه متماثلية هيل النمرهية نمرهية تماثيل ا جسياه، هي ه النمرهية مين النمرهيا  المقدمة الثدنية

مرهية أشيغلت   أشيغلت   قبيل ، هي ه النَّ ۵ لمون إهمانه  بيالله رافية الت  هؤمن بها المتالعجيبة الغرهبة الخُ 

 غيره  هرون أن ا جساه متماثلة لماذا؟.

 ن الراجح منده  أن الجس  ما تيألف مين الجيواهر المنفيردة، هي ا سيي للهره شييا الإسيلاه ول ين  



 

 
336 

الجسي  هيو نحن نضطر أن نستعجل ه ا حتى نف  ، الجس  منده  الراجح مين جم يور المت لميين: أن 

 ما تألف من جوهرهن ف امدًا.

وهيو الي ي هنيسي ، أو الجزب ال ي لا هتجزأ، أو الجيزب الي ي لا  يالجوهر منده  هو الجوهر الفرد 

 .رةسميه ال َّ نُ 

أن الجس  هو ما تألف من جوهرهن ف يامدًا؛ اختلفيوا في أقيل أجيزاب الجسي  هيل  :فدلراجح عناداا 

 :ولكنها يتفقون في أمرين، أو مختلفونجوهران أو ثلاثة أو أربعة أو ستة 

 ف من جوهرهن ف امدًا.أن الجس  ما تألَّ  -

 .اار إليهوأن الجس  هُ  - 

 ،تماثلة فا جساه متماثليةبة من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة مُ  للهِّ  ا مُ فيالوا: بما أن ا جساه للهلَّ 

خاي  مايل جسي  ال  يا واحيدة، جسي ُ للهتايفوا أنَّ ختلفة وهي  ا ا مُ فجس  النارِ مال جس  الماب، وأنت تمنُّ 

 وال اح مال الطعاه و الطعاه مال الماب. ،جس  الحيوان مال جس  النبا  وجس  النبا  مالوالحيوان، 

نحن تحدثنا مين  تماثلةف من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة مُ  نها تتألَّ  ؛تماثلةفجمي  ا جساه مُ  

مين لإهمانه  به ه النمرهة لإهمانه  به ه النمرهة بعض   طبعًا من فروع هي ه ت لِّ ه ه النمرهة، وقلنا: أن المُ 

لييس هنياع فيرح، وجسي  الفضية مايل جسي   ،النمرهة: أن جس  الي ه  مايل جسي  الحدهيد والرقياص

خي ية، إن خي ية ميالًا جسي  المعيدن المعيادن الرَّ ل ا جساه الرَّ ف ن استطعت أن تحوِّ ، تماثلةا جساه مُ 

هن اليراوي اليدِّ  ح ذليك فخيرُ استطعت أن تسرد اللغز تستطي  أن تحول ا إليى ذهي ، تسيتطي  وممين جيرَّ 

مان طلاب الماال بالكًمًااء »نفسه، هناع ميولة للأماه أبي  هوسيف تلميي  الإمياه أبيو حنيفية رَحِمَُ ي  الُله: 

 «.طلب غريب الحديث ثذب نْ أفلس، ومَ 

هروهه أحد أهن سيي ه ؟ سيي ه  إليى الحيده  الي ي الاخص ال ي هبح  من الحده  ال ي ل  

رهيد غرهي  الحيده  وهي ا الغرهي  لين ه يون قيد رواه الإمياه البخياري ثون ا ئمية،  نيه هُ حيدِّ رفضه المُ 

 في ال  ح. ووملاؤه، فبالتال  سي ه  إلى حدهٍ  غرهٍ  رفضه ا ئمة فيي ُ 
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 نْ ومَي»، ه يون غرهبًيا في معنياه لا فميهِ اي لًا في للا هي د غره  الحده  ال ي بمعنى الي ي ه يون مُ  

ينعيون المليوع وأقيحاح ،  ن للهاييرًا مين   ممين سمين بهي ه النمرهية للهيانوا هُ «طل  المال بال يمياب أفلس

فمياذا للهانيت  ،المعيادن الي ه ، معناها نحيول رهده فسن ل إلى نتيجةلت  ما نُ ا موال هيولون ل  : إذا موَّ 

 .ولن هحولوها ،  هحولوهاول ،النتيجة ؟ه ه ا موال ذهبتْ 

، لإهميانه  بهي ه النمرهية هي  ةمرهية مملييهو ممن ميارس هي ه النَّ  $هن الراوي الغره  أن فخر الدِّ 

شيييوخ   الفلاسييفة، الفلاسييفة هيولييون:  را  متماثليية ميين هخييالف   في يياتماثليية اليي َّ هيولييون: الجييواهر مُ 

خالفونه ، وأنيت الجوهر الفرد لا هيبل التجزئة الفلاسفة هُ خالفونه  في أن تماثلة، أهضًا هُ مُ  الجواهر ليستْ 

و أو مرهية أخي ها أهضًيا مين العيلاَّ ة، وه ه النَّ إذا رأهت إذا رأهت أن دهميرهطس مالًا أو أرسطو منده نمرهَّ 

 ح أقربه  إلى التجربة؟ما رأهك أه ما ه ون قد جرَّ  ،ابن الفارض

 ى ه ه النتيجة من طرهق تجربية في معاميل، لييس أحيدٌ ال ي ه ون قد وقل إلى ه ه النتيجة وقل إل 

حيدا هي ه أالنمرهيا  ل ي ، دهمييرهطس لميا  ول ين أقيربه  إليى ذليك هي  الفلاسيفة  نَّ  ،من   للهلاهما

 رهد أن أقل إليه.ح هييناً، ه ا ال ي هُ ول ن العلاو ما جرَّ  ،النمرهة قد ه ون جرح وقد لا ه ون جرح

 نيه جربهيا، أخي ها لإهمانيه بخرافيا   ؛ماه هيينيًا لي  هأخي هاايا النَّ الة هَّ ه ه النمر و لما أخ َ العلاَّ  

هيو  ۵هرهد أن هابيت أن الله النَّمرهَّة ة ضد الإلحاد وقال: به ه مرهَّ نه هستخده ه ه النَّ أ ه وم َ الوحدة، ول نَّ 

 يير تليك ا قيول التي  للهما هو الحال الآن ما هو مالنَّمرهَّة الخالق وانه لله ا ولله ا، طي  إذا سيطت ه ه 

بيل النَّمرهَّة، بطت به ه النمرهة، جم ور المت لمين هيولون به ه ة للهل ا رُ عاد والنبوَّ المبدأ والم، بها؟ بطتْ رُ 

اليياهر البغيدادي ومبيد الجيوهن  ح يى الإجمياع،  افي يا إجمامًي ىح يه  هح موا في ا إجمامًيا مايل ميا 

 ضطربًا في ا.الراوي، ول نه مُ ح   الإجماع ح ى الإجماع، وممن للهاد أن هَ 

ول نيه مي  ذليك ذللهير أن هي ه  النَّمرهَّية،ك في هي ه النمرهية التفتياواني، نعي  شي ك في هي ه وممن شي َّ 

ى أن لما  الفلاسفة، وذللهر أن هي ه النمرهية بهيا نسيتطي  أن نيرد مليي  ، ف يو هتمنَّيمن ةُ  في ا نجاةٌ النَّمرهَّة 

 .النَّمرهَّةمعليةً مال إهمان المت ل  فانتمروا ه ه  قول الإسلامية نه هرى ا  النَّمرهَّة،تابت ه ه 
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فمياذا تفعيل؟  ،ونسف ا للهأنه ل  هؤمن بها هومًيا مياالنَّمرهَّة الفلسفية رد ه ه  هفي للهتبوالغره  أن الراوي  

خيرى أُ  مرهيةمياه هييول: منيده ن نه لا هيول بهي ه النمرهية، النَّ  ؛وللهفروا النماه ع،في الإجما لمن   ني للهايرٌ 

 نيه لا  ؛ف فيروه، سبحان الله ۵ستطي  أن أثبت قدرة الله أنمرهة ال مول والمداخلة، هيول: به ه النمرهة 

ميا هي  دري أميا  ،  في هي هغرهي للهيان شييا الإسيلاه ليه رأيٌ النَّمرهَّية وهي ه  ،نمرهة الجيوهر الفيردبهيول 

 م ادره  في ه ا.

تجيزؤه، هي ه تنت ي  إليى ه يون في الن اهية  جزئ للهل جزبٍ تُ تجزئت ا شيا الإسلاه هري أن ا جزاب بعد 

 سخر تستحيل تتحول.إلى ش ب  تتحول

مين البحير هأخي ونها وسبحان الله ه ه النمرهية تتأهيد بيالعلوه الحدهاية، ألا تيرون أن هي ه الميياه التي  

ن إجمالًا ميا ذهي  إلييه نحن في ه ه العلوه للأسف، ول  ،لله ا ةن لله ا، ت ون مياه مالحة مياه م ببا ب م

ن الله النميير في أخيي ها، وسييبحاميين أهيين شيييا الإسييلاه تؤهييده النمرهييا  الحدهايية، فليي لك أنييا أسييتغرح 

 ن شيا الإسلاه لما تحيدا ، في للهايرٍ من ا مور حتى في العلوه ال ونية قد ت ل في ا إلىة الن وص بدقَّ 

ميين ت لِّ يف وللهيف وللهيف أن ه ه لله ا، أما نمرهية المُ ل فييً ا في النجاسا  وللهيف وللهفي ه ه النمرهة، تحوَّ 

 :بطلانهد في أمرينمجالًا للاك  فيد أثبتت العلوه التجرهبية الفيزهاب أثبت بطلانها بما لا هدعُ 

للهما تعرفون هي ه -ن من ثلاثة أجزاب : أن ال رة نفس ا ليست ه  الجزب ا خير، ه  تت وَّ الأمار الأول 

 :تتكون من ثلاثة أجزاءنفس ا في الفيزهاب هدرسون ال رة 

 إل  ون. 

 ني ون. 

 بروتون.

قيغر مين هي ه هسيمونها: ال يوارع، ولا هسيتبعدون أن ت يون هنياع أه ه ا جيزاب أهضًيا هنياع أجيزاب 

 .أجزاب أقغر من ه ه، ه ا أولًا 

 .وه ه ثلاثة أجزاب ا،جزبً  اأنت ترى أن ه ه الجزب ال ي لا هتجزأ تراه



 

- 
339 

طبعًيا الميت ل  للهميا قليت ل ي : لميا أخي  هي ه النمرهية لي  ه يل إلي يا مين طرهيق  :قد هيول الميت ل 

لتجيرد تيليد ما أدري هل أنت  رأهيت  هي ه  -سبحان الله-لمت لمين تيليدٌ معامل، لا هو التيليد ال ي مند ا

 مين ج الايك الي ي ابتلي  بيه ،لاكام  أنه  هرون أنه  حره ين ملى الخروج من التيليد من ج ، الخيول

 .، جعلوه أقرهًا للاك$الغزال  

الغزالي  للهاييرة جيدًا حيول ومن الغره  أن أحد فلاسفة أوروبا تأثر به هي ا ده يار ، وهنياع بحيوا 

الن يراني لميا هايك هي ا  فأبنائنا لما ه هبون إلى هناع، هيولون ل  : هل هي ا دهين   لابيد أن تايك فييه؟

ك في ماذا؟ هاك في الحيق الي ي هجي  أن ه يل ال ي هج  مليه، هج  مليه أن هاك في للهل المسل  ها

 ، وهو هاك فيه هتخلص منه.۵مط  ه ا الييين هبة من الله أهو وإليه الييين، 

ت لمييين للهأنييك تتليييى الييوح  مباشييرةً بغييير واسييطة مباشييرةً، ف يي ه النمرهييا  لمييا تيييرأ في للهتيي  المُ  

لبسون هي ه النمرهيا  مين تجيد تح ه ما هُ إلى النيد، طبعًا دون أن  تأ  اث  لم ،هتحدثون منه بغير واسطة

 فلاسفة قلدوا الفلاسفة في ا وأسابوا في التيليد ل  هحسنوا حتى في التيليد.الأن ه ه خرافا ، أُخ   من 

 ،فتخر بهياماه وغيره  لما هنمرون إلى ه ه النمرها ، هجعلونها جوان  هُ و والنَّ ومن ه ت  في العلاَّ 

وهيين، ف  ه النمرهية  للهلاه  ه ا مل ٍ    وتأخ  من أولاك م  إسابة فَ  ،يليدتأخ  من ال تاح والسنة ه ا ت

 نمرهة تماثل ا جساه مبنية ملى ه ه المسألة أن ا جساه للهل ا متماثلة.

 : أنها ليست جزب للهما قلنا.الأمر الأول

 الينابيل ال رهيةة هي ه تنيسي ، وبتايطيرها للهانيت هي ه رَّ : أن العل  الحده  اثبت أن الي َّ الأمر الثادني  

رى بالعين المجيردة إلا إذا للهبرتيه تيرهبًيا للهميا هيوليون للهي  ملييون سبحان الله، ه ا الجزب ال غير ال ي لا هُ 

رى بالمج ر العادي إلا إذا للهبرته لله  مليون مرة أةن مايرة ملييون، رى ه ا الجزب ال رة لا هُ مرة، وإلا لا هُ 

ةالبحوا تتوالى حول لى الآن إشوو هعن  و، حدا ه ا سبحان اللهيُ ف رَّ ، والاي ب الي ي وقيلوا إلييه الي َّ

ة حول  رَّ ةمن هعلموه مما ل   ما ملموه أقل ب ايرٍ ال َّ رَّ د وهت يبر وهتعيالى وهزنه أ، م  ذلك الإنسان للهيف ال َّ

 .يلك محدودومه ميله دَّ قَ  ،وإذا تعارض العيل والنيل ،۵، وهجعل ميله ندًا لله ۵ملى الله 
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 .  ما ثبت بطلانه في ا أنها ليست ه  ا جزاب الن ائية أولًا ه ه النمرهة أه

 .للهاير من الناس اوالناس سمعوا قوته ،وه ا ثابت ممليًا ،: تنيس  وتناطرثدنيًد

: للهييل مت ييفٍ جسيي  منييد المعتزليية والج مييية، وال ييفا  لا تيييوه إلا المقدمااة الأولى كمااد قلنااد  

 .با جساه

 : أن ا جساه متماثلة.عليهد كمد سنعرفوالمقدمة الثدنية ال  اجمعوا 

وللهي لك ه يون هي ا للهايير مين : )ن تي  ا شيامرةليو في الفيرة الاانية ماذا هييول شييا الإسيلاه؟ هنيا  

وقييياه ا فعييال الاختيارهيية ونحييو ذلييك، العييرش، ال ييفا  اليي هن هابتييون ال ييفا ، وهنفييون ملييوه ملييى 

 وهيولون: ال فا  قد ت ون بما ليس بجس .

 نهي  هنفيون ؛ الطائفية الاانيية هي  ا شيامرة مرفنياه  بالوقيف هعني  المُعْتَزِلَة، ااا ة الأولى الطدئف 

فَا  العلو وهنفون  ة مند المعتزلة منيد هوالماترهدهة طبعًا للهما ذللهر  أقل النمر ا شامرة ،الاختيارهةال ِّ

الاانييية ا جسيياه الميدميية   ل يي  سييلِّ أحسيين ميين ا شييامرة، هييؤلاب ميياذا هيولييون؟ هيولييون: نُ الماترهدهيية 

لا نيرى أن  ،وقيف ه يون جسيمًاسيل  ل ي  أن للهيل ميا هُ ول ين لا نُّ  ،ه ا أنا اشك فيه قولًا واحيدًا ،متماثلة

ح البياح لميا وهنيا هفيت ،وقيد لا ه يون ،فة أو بين الوقف والجسمية قد ه ون جسمًاهناع تلاومًا بين ال ِّ 

ه إلا بجسي  لا، ال يفا  قيد تييوه بغيير جسي  وقيد تييوه هيول: أن ال يفا  لا تييو تبيى له فماذا هيول؟

 .بجس 

اي ك في يا ونحين ن هُ مين   مُي ىقوأبل إهماننا بها  ،فنحن مع   ا جساه متماثلة أمد المقدمة الثدنية

 لا نا ك.

فَا  وقد تيوه بعبارة أخرى،  ،جس  بما ليستْ  ال فا  قد لا تيوه  وقيد لا الجسمية، قد تستلزه ال ِّ

فَا  ما تيولون: أن ال فا  تستلزه الجسمية وانت ى لا، للهليست اليضية  ،تستلزه قيد تييوه بميا لييس ال ِّ

 وقد تيوه با جساه، ليس هناع التلاوه بين ال فا  والجسمية. ،بجس 

 .الميدمة الاانية وهخالفونه  جزئيًا ملى الميدمة ا ولىملى   هوافيونه
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بييل هخييالفونه  مخالفييةً جزئييية، ليسييوغوا بيي لك  ،   تمامًييان ييرون مليييفي الميدميية ا ولييى أهضًييا لا هُ 

فَا  ابتونه من وليستانوا ما هُ  بهيا لا  ۵إذا وقيفنا الله  (السيم  والب ير)وهيولوا: هي ه ال يفا  مياْلًا ال ِّ

 .هستلزه الجسمية، إما العلو نع  ال فا  الاختيارهة نع  

فَا  بما أنه  أثبتوا شياًا من  :الفار    ونه ، ألا تيرى أنهي  وافييوه  في شي ب وخيالفوه  في فيخالفال ِّ

خالفيية جزئييية؛ أليييس للهيي لك؟ ونحيين لا نييوافي   في شيي ب نحيين نيييول: الميدميية ا ولييى والاانييية شيي ب مُ 

 ه ا هستلزه الجسمية ه ه للهل ا. لا ا جساه متماثلة ه ه خرافة، ولا أنَّ  ،للهلتاهما باطل

ذا وافيت   في شي ب تيرى ه لبايوع فييه، إذا وافييت   في  وص، إوب لك ن ون أحرار في الإهمان بالنِّ  

ي هيا أخي  دقيق في للهيل ميا هيوليون، ر للن يوص، أقيلًا تيوافي   مليى مياذا؟ سيبحان الله ش ب لابد أن تتن َّ

لماذا لا سم ؟  نه  لا ه تميون بيه أقيلًا،  «لا سم  ولا ميل»للهما قال شيا الإسلاه:  توفي   ملى ماذا؟

 ، ولا ميل  ن ه ه العيول جعلوها ميلدة لعيول الخرافية الفلاسفة.للييين أقلًا ة ن نها ليست مم

ول ين هي ه مييول ال فيار، نعي   ،، ل ان ل ي  في يا شيرووالتابعين وا نبياب دوا ميول ال حابةلو قلَّ 

فَا  ماذا هيولون؟  ا، وه ي  ، والخُليق العميي (لييلٌ طوهيل: )للهمايال -ميالًا –قد تيوه بما ليس بجس  ال ِّ

 وه  ا. (..العل  الواس )

وأما العلو ملى العال  إهاع العلو ملى العال  فلا ه ح إلا إذا للهيان جسيمًا؛ فليو أثبتنيا مليوه لليزه مياذا 

تماثليية فيلييزه ميياذا؟ فينييا في ا جسيياه مُ اتَّ  تماثليية، نحيينُ ح ييل للييزه أن ه ييون جسييمًا وحيناييٍ  فا جسيياه مُ 

سيمون مين أثبيت السيم  والب ير ولا هُ  ،أثبت العلو هسمونه مايب ة ون منسمُّ التابيه، فل  ا تجد هؤلاب هُ 

ال ي هيو الجيوهن  وأمااليه، شييا الإسيلاه في للهاييرٍ  «الإرشاد»، للهما هيوله قاح  ةاب وال لاه ونحوه مُ 

ماييل مرحليية م ميية جييدًا في مليي  ال ييلاه وا شييعرهة، هماييل للهر،  ن الجييوهن  هُ خ  ييه باليي ِّ ميين للهلامييه هُ 

 ة الامتزالية.المرحلة ا شعره

، وتيي ح إليى الامتيزال أللهاير ومنيده هبيدأ ا شيعرهةمند الجوهن  تنحيرو  ،ةإلى الجوهن  للهان لُلهلابيَّ  

ل هي ا ح يل منيد الجيوهن  ابتون أهضًا قفة اليدهن، التحيوُّ هُ  نف  ال فا  الخبرهة، قبله للهان هابتون العلو
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سْيلَاهَ ذللهيره في  خياص با شيامرة هي ا ال تياح  «التساعًنًة» ن  «التساعًنًة»ما هو السب ؟ ذللهره شيا الْإِ

وذللهر هناع أنه قال: للهاير اليرابة والمطالعة في للهت  المعتزلية، ولين هجني  ، «التسعًنًة»با شامرة، خاص 

 .من ا إلا ما في ا من السموه

لميدمية ة في اا أن المعتزلة هيولون بالميدمتين، ووجدنا أن ا شامرة هوافيونه  موافيةً للهليِّ طي  وجدن

سيمي   المتيأثرون با شيامرة مة، مندنا الآن فاة ثالاية مم ين نُ يدِّ خالفونه  مخالفة جزئية في المُ الاانية، وهُ 

 من الحنابلة، المتأثرون با شامرة من الحنابلة.

وثااذلك قاد يااوافقهم علاى القااول بتماثال الْجسااام القاضااي أباو يعلااى، وأمياالهم ماان ميبتااة )هييول: 

يفَا ابتون العلو أهضًا وهابتون هؤلاب حنابلة هُ ، (الصفات والعلو يفَا  ابتيون أَهْضًيا أهضًيا؛ بيل قيد هُ  ال ِّ ال ِّ

 الاختيارهة؛ ول ن هضطربون في إثباتها، هو ما هابت ا فماذا هفعل؟.

ة، للهميا هيو أول قيول  العلو قفةً خبرهَّ  ول ن هؤلاب قد هجعلون، ابت ا إثباتًا لا هو إثبا  ولا هو نف هُ  

ول ين بميا أن الن يوص  ،لعيول ففعلًا ه ه تستلزه الجسيميةإل انا   أب  هعلى، للهأنه هيول: إذا نمرَ الياض

 نهيا قيفة خبرهية مايل ؛ وأنيا مضيطرٌ في إثباتهيا، عييل في ياة لا دخيل للجاب  ب فة العلو ف   قفة خبرهَّ 

برر إثباته بيوله أنهيا ول ن للأسف تأثرع بأولاك في ماذا؟ ف و هُ  ،د ه ا ها أخ  أثبتجيِّ . فيبرر إثباتها (اليد)

 طة.تسلِّ الناحية العيلية فالجسمية أهضًا مُ من : أما إذا نمرنا إلي ا وثأنه يقولة أي سمعية بحتة، قفة خبرهَّ 

ت ين للهاملية  مة الاانية، هوافي   في ا موافيية إن لي يدِّ ماذا نف   من ه ا؟ نف   من ه ا أنه هوافيه في المُ  

 ي  أنيه ف نها موافية جزئية، في ون ال لاه فيه للهال لاه في الوجه واليدهن، وغيرها من ال فا  الخبرهية المُ 

الناحييية العيلييية هسييتلزه  : للهنييت أرهييد أوافي يي   ن النميير في ييا ميينكلنااه يقااولبرر إثباتييه بييدليلٍ سخيير هُيي

دخل للعيل في ا، فيجعل الاستواب والعلو مي   ولا ،ثبت ا  نها قفة خبرهة سمعية محضةول ن أُ ، التجسي 

 أن الاستواب قفة خبرهة سمعية، والعلو قفة خبرهة وسمعية وميلية أليس لله لك؟.

سيتلزهٍ لي لك بجسي  نافي الجس  هيولون: لو للهان الات او بهيا غيير مُ : إنما ما هابتونه لا هُ وقد يقولاون 

وقيد هيوليون: هسيتلزه  ،ترى هي ا لا هسيتلزه الجسيميةلنا ليلٌ واقل وخلق ممي ، قد هيولون: مال للهما ماَّ 
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 ة.ابت ا  نها قفة خبرهَّ نُ  ول ن نحنُ 

ف ميا أن هيوليون  ، نهي  وافييوه  في شي ب ؛  إثباته  هحتاجون إليى دفي  أولايكفف ،الم   ه  هابتون

ليورود الخيبر في يا ابت يا نُ  ول ننيا نحينُ  ،ترى هنا حتى في العلو لا هستلزه الجسمية، وقيد هيوليون: هسيتلزه

 قفة خبرهة سمعية بحتة، للهما هيولونه في سائر ال فا .

ابيت فن يون مين أهيل السينة ح، إما أن نُ ا مر فيما نفوه للها مر فيما أثبتوه لا فرْ  والعاقل إذا تأمل وجدَ  

من يا ،  ن هي ه المييدما  إن أخي   شيياًا أن نلتحق بالج مية لا نابت شيياًا السلفيين ملى المن ج، وإما

 تجرع إلى أخرها مال ما ح ل من  .

ليه للهتياح  ىموسيجيلال  ا ثلاا طوائف أو ثلاا طبيا  بام اف   هي ، هنياع دللهتيور ة نفسُ ا شعرهَّ 

 طبعًا هؤلاب من  ، هع فون بما ح ل ل  ا الم ه :ا شامرة من ا شامرة في طبيا  

 : ه  الُ لابية.الطبقة الأولى -

 الامتزالية. : ا شعرهةالطبقة الثدنية 

: ا شيعرهة المتفلسيفة لمياذا هي ا الانحيدار؟ إهيه  ن هي ه المييدما  وا قيول إذا الطبقة الثدلثاة  

 .لا ت للهك افيت   ملي او

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 م مُتماثلة.الصفات يستلزم التجسًم والْجسا وأصل الكلام هؤلَء ثلهم على أن إثبات

 قال الشَّارح وفقه الله:

 .(أن إثبات الصفات يستلزم التجسًم)ه ه ه  الميدمة ا ولى:  

 ( ه ه مُيدمة ثانية.م مُتماثلةوالْجساقوله: )
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

يبتون يجًبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الْولى، وتاارةك بمناع المقدماة اليانًاة، وتاارةك بمناع ثلتاا والمُ 

 المقدمتًن، وتارةك بالَستفصال.

 الشَّارح وفقه الله: قال

 :المثبتون يجيبون بلربعة طر 

فَا    أن إثبا  سلِّ تارةً بمن  الميدمة ا ولى فييولون: لا نُ  -  هستلزه التجسي ، ومن بدأ من هنيا ال ِّ

  .سلِّ ل ن لا أُ  ،ارتاح

يفَا  نيوافي   مليى أن إثبيا   وتارةً بمن  الميدمة الاانية مال ا شيامرة، هيوليون: نحينُ   هسيتلزه ال ِّ

سيل  أن ا جسياه متماثلية نحن لا نُ  ،وافي   ملى أن ا جساه، نحن نوافي   هنا من ول ن لا نُ  ،التجسي 

 حتى ولو للهان إثبا  ال فا  هستلزه التجسي .ل  ، لا نسل  

حتى ولو للهان إثبا  ال فا  هسيتلزه التجسيي ، إلا أن ا جسياه ليسيت متماثلية وبالتيال  لا هسيتلزه  

أن جسي   :ومده للهون ا جساه متماثلة، واضح؟ ا جساه واضح الفرح في ا واضيح للهييف تييول ،لتابيها

المياب اشيرح المياب جيرح طيي  النيار مايل  المياب،للهييف تييول: أن النيار مايل  ،البعوضة مال جس  الفييل

 .ه ملى الماب وانتمر النتيجةحطَّ ووجي  الحط   ،اشرح النار جرح

مني  بسل  ل   أن إثبا  ال فا  هستلزه التجسي ، وتيارةً ة ا ولى فييولون: لا نُ إذًا تارةً بمن  الميدم

يفَا  الميدمة الاانية حتى ولو للهان إثبا   تماثلية فيلا أللهيون هسيتلزه التجسيي  إلا أن ا جسياه ليسيت مُ ال ِّ

 ابً ا.مُ 

ي    سيلِّ ييدمتين لا أُ المُ  نة بمني  للهلتياوتارةً بمن  للهلتا الميدمتين ه ا ال ي هرتاح، وه ا م ه  أهيل السُّ

للهل يا   تماثلية، هعني  هي ه هعنين ا جسياه مُ سل  لك أهضًيا أأُ لك أن إثبا  ال فا  هستلزه التجسي ، ولا 

 ه ا م ه  أهل السنة في ه ه في هاتين المسألتين. ،سل  لك ش بخرافا  لا أُ 

نجييه، ميالا فالاستف ال أهضًيا هُ  ،ببطلان ه ا أو ه ا  َ لِ المستف ل قد لا ه ون مَ  ،وتارةً بالاستف ال 
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في القدعادة  ، ة الاانييةتي يد بالجسيمية؟ للهميا سيبق في الياميدمنياذا هيول: ها أخ  أنت جس  جسي  جسي  

 :شيخ الإسلام: أن الألفدظ نوعدن الثدنية ذكرَ

 نوعٌ ورد إثباته في ال تاح والسنة، فنابته حتى ولو ل  نف  . -

 ونوعٌ ورد نفيه فننفيه. -

 أخر ل  هرد إثباته ولا نفيه ه ه ا لفاظ المجملة.ونوع  -

 حمييك مين الوقيوعوالاستف ال في المعنى، الاستف يال هنيا أهضًيا هُ  ،فموقفنا في ا التوقف في اللفا 

 .ةً أو مخالف ةً ر هنا موافيعطيك التف يل قرِّ تي د به ا؟وبعدما هُ ماذا أنت دائمًا تيول: تجسي  جس   في..

: هي ا غيير ليه تي د بالتماثل؟ قد هي يد بالتماثيل التماثيل مين للهيل وجيه فتييولولله لك ها أخ  ماذا  

وقد هي د بالتماثل تماثل  ،التماثلهوجد موجود حتى في المخلوقا  في النوع الواحد من المخلوقا  لا 

تماثليية حتييى ميين هيي ا الوجييه اليييدر اليي ي تتماثييل فيييه ميين وجييه دون وجييه، إذا للهييان هيييول: أن ا جسيياه مُ 

 ال فا  ال اتية لا لا بالع س ه ا.في ه، هستلزه فيه للهما هيولون: تتماثل ا جسا

ما  فيلا وال ، أما الي هن هوافييونه  في شي بٍ مين هي ه المييدِّ  الاستف ال أهضًا ناف ،ف  ا الاستف ال

 .لا نح ه الميدمتين ا؟ نحنُ نَ فيد أسلسوا انيياده  ل  ، فل   أن هتوقعوا للهل ش ب نع  فماذا ه ون موقفُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 شار إلًه.فسّروا الجسم بما يُ  أن قولهم بتماثل الْجسام قول  باطل، سواء   ولَ ريبَ 

 قال الشَّارح وفقه الله:

هي ه  ، وبميا أنهي  متفييون مليى  ن للهايرة الخيلاو في يا هتعيب  ،فسر الجس  بميا هايار إلييهبعض   هُ  

ول نه هيول بهي ا هييول:  ،للجس ، والجس  ما هاار إليه لا سيرًا  ه ا ليس تفل   هل التف يلاالجزئية لله

خد النتيجة ما هو اتفينا للهلنا ملى أن الجسي  هايار إلييه، فتعرهيف الجسي  منيدي ميا هايار إلييه سها أخ  أنا 

 وإلا ه ا ليس تعرهفًا.
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فأماا إذا فسااروه بالمرثااب ماان ، ماان الهًولااة والصااورةد أو بالمرثاب أو بااالموجو، أو بالقاائم بنفسااه 

 الجواهر المفردة على أن نعم.

 قال الشَّارح وفقه الله:

 هرادو ال ا ، أو هرادو العين في الميابل العرض. باليائ  بنفسه هيول: الجس  مندي

 (.أو بالموجود أو بالمرثب من الهًولة والصورةوقوله: )

حيد مين أولي  هأخي  بهيا  ،هي ا هي ه النمرهية أرسيطو، لي  هسيبيه في يا أحيدطبعًا ه ا للهميا ذللهرنيا ميرارًا 

ولا الملاحيدة مين   لي  هأخي ها الفلاسفة باستاناب المت لمين، أحد من الفلاسفة لا للهما هيوليون المؤل ية 

  نها نمرهة غرهبة جدًا. ؛أحد

و المرللهي  مين ال يولية أن الجسي  هيالنَّمرهَّية: ول ن نجد في مند بعيض المت لميين أنهي  قيالوا بهي ه  

 .وال ورة 

 (.فأما إذا فسروه بالمرثب من الجواهر المفردةوقوله: )

ي   مين جيوهرهن ف يامدًا هو تفسير الجم ور من  ، جم ور المت لمين هرون أن الجس  هيو ميا ترللهَّ

 .فل لك هيف هنا شيا الإسلاه وقفة ه ا قول الجم ور نع ،

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وعلاى ، تماثلة، فهذا يُبناى علاى صاحة ذلاكمُ فأما إذا فسروه بالمرثب من الجواهر المفردة على أنها 

 وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.، ها متماثلةواهر المفردة، وعلى أنَّ إثبات الج

 قال الشَّارح وفقه الله:

 ملى قحة ذلك أنا لا اسل  لك ملى ه ه النمرهة أقلًا نع .

تحتياج إليى إثبيا  وثي  للهيون ، النَّمرهَّية (ى إثبات الجاواهر المفاردة، وعلاى أنهاا متماثلاةوعلوقوله: )

مَياه ابين خزهمية في للهتياح  ، «التوحًاد»الجواهر المتماثلة هحتاج إلى إثبا  ممن أفاض في ه ه المسألة الْإِ
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للهيان قلييل الف ي  وأنيه الراوي نال منه ما ناله من الس  والات ، ذللهر فيه أنه  ه ا فل لك نال من فخر الدهن

سيمى أحيرى أن هُ  «التوحييد» هوقيال للهتابيللهان ضعيفًا في اللغية،  نيه ميا للهيان هيدري بمياذا ه يون التماثيل؟ 

 .ب تاح الارع

 إثباتها. اج إلى الدليل م  أني لست معك فيايا الإسلاه هيول أولًا: إثبا  النمرهة هحتف

 ...إثبا  أن الجواهر متماثلة هحتاج إلى  :وثدنيًد

 (.وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلكقوله: )

 ،خالفون   في أن ا جزاب تنت ي  في تجزئت يا إليى جيزبٍ لا هنيسي هؤلاب العيلاب شيو  الفلاسفة هُ  أول

في ا خيير   ستمر ه  هيولون: لا، الجزب ه ا ال ي بييبل ه  هيولون: التجزئة تنت   إلى أن هنت   الجزب هَ 

 فيخالفونه  في ه ا الفلاسفة أنفس  . ،ولا ولاولافعلًا ،  ولا وهمًا ولا لا هيبل الانيساه لا ميلًا 

؟ أميا فيا مر في هي اداه الفلاسيفة هخالفونيه  ، ميافي أن الجيواهر متماثلية  خيالفونهوالفلاسفة أَهْضًا هُ  

 ه ه ليس ل ا ذلك الوون في ميزان المت لمين. ،ال حابة وا ئمةوميول ا نبياب ميول 
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا بنااءك طلقاون التشابًوالمقصود أنهم يُ  علاى تماثال الْجساام، والميبتاون  ه علاى ماا يعتقدوناه تجساًمك

 ينازعونهم في اعتقادهم ثإطلاق الرافضة.

 قال الشَّارح وفقه الله:

مايال جمييل  ذللهر مايالًا جمييلًا وسل  لك في للهلتا الميدمتين، لا أُ  (والميبتون ينازعونهم في اعتقادهم)

مًا سيلَّ هخي ع شيياًا بياطلًا وهجعليه مُ  ،جدًا، ه ا الماال لمن هخ ع شيياًا وهجعليه مسيلمًا وهليزه النياس بيه

 .هن وهلزه الناس بههجعله أساس الدِّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هماا فقاد أبغاض ، بنااءك علاى مان أحبَّ ڤعلى من تولى أبا بكرٍ وعمار  «النَّصب»ثإطلاق الرافضة لا 

 .كًا عل

 قال الشَّارح وفقه الله:

 والمابتون هناومونه  في امتياده 

 هيولون: أن التلاوه ل لك هيولون: لا ولاب إلا ببراب.

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كًا   ومن أبغضه فهو ناصبيِ. ،بناءك على من أحبهما فقد أبغض عل

 قال الشَّارح وفقه الله:

نا  حيده  بّ بنا ل   وحُ وملائ ته وجمي  المسلمين ملى حُ  ۵ا د الله ونُ  ،أولاك للهل   ح ونحن ن

 رافة امتيدها ورسها دهناً.لا هستلزه بغضنا  حد أبدًا، ه ه خُ 

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 نازعونهم في المقدمة الْولى.وأهل السنة يُ 

 قال الشَّارح وفقه الله:
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 في الميدمة ا ولى هؤلاب في الماال ا خير.  خالفونهطبعًا هُ 

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ولهذا يقول هؤلَء: إن الشًئًن لَ يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه.

 من؟ ا شامرة بخ وق   ليس مع   حتى الماتورهدهة.(يقول هؤلَء)رج  إلى ا شامرة 

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لَ يشتبهان من وجه ويختلفان من وجاه، وأثيار العقالاء علاى خالاف ولهذا يقول هؤلَء: إن الشًئًن 

 بذلك.

 قال الشَّارح وفقه الله:

 ، طبعًا ممين ردَّ تماثلا فلا ه ون هناع ج ة اختلاوهيولون: إذا تماثلا ه ون التماثل من للهل وجه، إذا 

إذا للهان هي ا مايل هي ا ف ميا واحيد التفتاواني قال ملى ه ا: ه ا هرف  التعدد أقلًا،  ملي   أهضًا التفتاواني،

 ه ل  هحس  ا مر في الخلاو بين الطائفتين أَحْيَانًا م  ه ه وأَحْيَانًا م  ه ه.ول نَّ  ،د أقلًا ه ا هرف  التعدُّ 

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وقد بسطنا الكلام على هذا في غًر هذا الموضع.

 قال الشَّارح وفقه الله:

هيت    ة، ف يل للهيان ابين تيمييةهي ا مي ه  ابين تيميي»الدجال هيول: لك ذوأللهار العيلاب م  ذلك هيول 

أنيت تيزم   وهملى نفسك،  ل وسبحان الله ها أخ  استح جَ ه  ا ه ون الدَّ  ؟!نفسه بأنه ليس من العيلاب

ع إذا لي  ه ين منيدع إلا ال ي ح لمياذا أنك قويٌ في اللغة وأنك فلان وأنيك فيلان، هعني  ميا الي ي اضيطرَّ 

 ترد؟.

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ًّنّا فًه حُ نَ وقد بسطْ  جج من يقاول بتماثال الْجساام وحجاج ا الكلام على هذا في غًر هذا الموضع، وب

ًّنا فساد قول من يقول بتماثلها.  من نفى ذلك، وب
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 قال الشَّارح وفقه الله:

قيال: أنيت لميا تييول  ة أول من سامدني في ه ا الراوي نفسيه، اليراويإلى إبطال ه ه النمرهَّ  لما جاتُ 

م  ذليك هيل للهأنك مرفت حييية الجسي ، تيدَّ    أنت لما تيول: بتماثل ا جساهللهلاه قيِّ  ةهعن  للهلاه حييي

؟ لا هجوو أن تدم  أن ا جساه متماثلة، إلا إذا للهنت قيد مرفيت الجس  حتى تيول بتماثل احييية  مرفتَ 

 حييية الجس  للهله للهيف تدم  أن ه ا تماثل.

 اليدر وقلى وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.ن تف  به ا 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

عْتمَِادُ بِهَذَا الطَّرِيقِ عَلَى نَفْيِ التَّشْبًِهِ اعْتمَِاد  بَاطلِ  
ِ
ا فَالَ وَذَلكَِ أنه إذَا أَثْبَاتَ تَمَاثُالَ الْْجَْسَاامِ فَهُامْ  ،وَأَيْضك

ةِ الَّتيِ يَنفُْونَ بِهَا الْجِسْمَ وَإذَِا ثَبَتَ أن هَذَا يَسْاتَلْزِمُ الْجِسْامَ لََ يَنفُْونَ ذَلكَِ إلََّ بِالْ  وَثَبَاتَ امْتنَِااُ  الْجِسْامِ:  ،حُجَّ

ى التَّشْابًِهِ لَكاِنَّ نَفْايَ  كًا فِي نَفْيِ ذَلكَِ لََ يَحْتَاجُ نَفْيُ ذَلكَِ إلَاى نَفْايِ مُسَامَّ
ًمِ يَكُاونُ التَّجْسِاثَانَ هَذَا وَحْدَهُ ثَافِ

ا ًًّا عَلَى نَفْيِ هَذَا التَّشْبًِهِ بِأَنْ يُقَالَ: لَوْ ثَبَتَ لَهُ ثَذَا وَثَذَا لَكَانَ جِسْمك
ًَجِابُ  ،مَبْنِ ثُمَّ يُقَالُ: وَالْْجَْسَامُ مُتَمَاثلَِاة  فَ

ًْهِ  ا لَكِ  ،اشْترَِاثُهَا فًِمَا يَجِبُ وَيَجُوزُ وَيَمْتَنعُِ وَهَذَا مُمْتَنعِ  عَلَ نْ حًِنَئذٍِ يَكُونُ مَانْ سَالَكَ هَاذَا الْمَسْالَكَ مُعْتَمِادك

ًَكُونُ أَصْلُ نَفًِْهِ نَفْيُ الْجِسْمِ وَهَذَا مَسْلَك  آخَارُ سَانَتَكَ  ي نَفْيِ التَّشْبًِهِ عَلَى نَفْيِ التَّجْسًِمِ  فَ
ًْاهِ أن شَااءَ فِ مُ عَلَ لَّ

 .اللَّهُ 

 قال الشارح وفقه الله:

ة لمين ج   في النفي ، للهلاه شيا الإسلاه في ا مناقاة أقرح ما ت ون إلى مناقاة ش ليَّ  ه ه الفيرة من

 .نحن مرفنا أن مما هعتمدون مليه في النف  هو التابيه، ومما هعتمدون مليه في النف  أقل ش ب

 ومما هلاحا أن هناع تداخل في امتماده  ملى التابيه، وفي امتماده  ملى التجسي .

نفى لماذا؟  نه هسيتلزه التجسيي  سي  ف  ا هُ جْ ف  للهل ما هستلزه التَّ ن أحده  أقلًا في النَّ أحيانًا هجعلو

 .ه ا تابيه والتابيه لا هجوووتماثلة لا حتاج أن تيول:  ن ا جساه المُ  ،ه ف  ه ا

تلزه  نييه هسيي ؛ه يي ا لا هرجعونييهونفييى، المفييروض تيولييوا إلييى التاييبيه ف يي ا هُ  يوأهضًييا للهييل مييا هييؤد

 نيه هسيتلزه التايبيه،  التَّجْسي ،من الدور هنف   ياًامن التداخل وأحيانًا ش ياًاجسي ، فنرى في من ج   شالت

 .وه  ا التَّجْسي .. نه هستلزه ، وهنفى التابيه

 .وه  ا التَّجْسي .. نه هستلزه التابيه، وهنفى التابيه؛  نه هستلزه  التَّجْسي ؛هنفى 

ر منييدلله  نفيي   داه أن المُيي حتيياج أن تطولييوا فميياالطرهييق فييلا هَ  هملييى هيي يييول: إذا للهنييت  تعتمييدون ه

لاستلزام ا التجسي  في ذلك، ولا حاجية إليى أن  التجسي  بما أن ا جساه متماثلة ه ف  أن تنفوا ال فا 

 تنفوا ال فا  لاستلزام ا التابيه وا جساه متماثلة ف  ا تطوهل لا طائل تحته.
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التجسي  ه ف  أو أن تعتمدوا ملى نف  التابيه، وهي ا ه في  لا هحتياج أن    ف ما أن تعتمدوا ملى نف

نفى مندلله ، وللهل ميا هسيتلزه ف  ا هُ  التَّجْسي ،ترجعوا أحده  إلى الااني؛  ن للهلي ما مندلله  للهل ما هستلزه 

 ميا منيدلله   ن للهلي ،نفى مندلله ، لا هحتاج أن تربطوا التابيه بالتجسيي  والتجسيي  بالتايبيهالتابيه ف  ا هُ 

 أقلٌ وضابط للنف  ه ا منده .

ور، أي وفي ه ه المناقاة بيانٌ لا ب من التطوهل في للهلام   وإشارة إلى ما هح ل في للهلام   من اليدَّ 

ور أقيل ميا فييه تطوهيل لا سمونه اليدَّ هنفون ه ا لاستلزامه ه ا، وهنفون ه ا لاستلزامه ه ا، ه ا هو ال ي هُ 

 ون ، وللهيلاسيتلزام ا الجسيم فالامتماد به ا الطرهق، أي بطرهق نف  ال يفا  ،طائل تحته ه ا أقل ما فيه

 ن التايبيه باطيل مين أقيله، لا هحتياج أن تسيتدل  نف  التابيه امتمادٌ باطل لماذا؟ا جساه متماثلة ملى 

هنفيون  لا هنفون ذليك إلا بالحجية التي   ْ وذلك أنه إذا ثبت تماثل ا جساه ف ُ  ،بنف  الجسمية هِ طلانِ ملى بُ 

 .بها الجس ، لماذا هنفون الجسمية؟  نه هستلزه التابيه

تلزه الجسمية، وثبت امتنياع هس إذا ثبت أن إثبا  ال فا  ، هُرهد أن هيول:إذا ثبت أن إثبا  ال فا 

كًا فِي نَفْيِ ذَلكَِ )أي امتناع الجسمية ؛ الجس 
لََ )التابيه أو في نف  ال يفا ،   ، أي نف(ثَانَ هَذَا وَحْدَهُ ثَافِ

ى التَّشْابًِهِ  لا هحتياج أن تربطيه ميرة أخيرى با قيل الآخير الي ي هيو نفي   (يَحْتَاجُ نَفْيُ ذَلكَِ إلَى نَفْيِ مُسَمَّ

ًًّاا عَلَاى نَفْايِ التابيه، إلى هنا اللهتملت الف رة هُاير هنا إلى ش ب سخر، )
هَاذَا  لَكاِنَّ نَفْايَ التَّجْسِاًمِ يَكُاونُ مَبْنِ

ا أقيل الف يرة لمياذا هنفي  التايبيه؟  ن فييه مايابهة  (التَّشْبًِهِ بِأَنْ يُقَالَ: لَوْ ثَبَتَ لَاهُ ثَاذَا وَثَاذَا لَكَاانَ جِسْامك

 ، ن ا جسياه متماثلية ،ولمياذا همايى التجسيي ؟  نيه هسيتلزه التايبيهللخالق أو المخلوح أو الع يس، 

 في النف ، والتابيه أقلٌ مستيلٌ هعتمدون مليه في النف .فالجسمية أقلٌ مستيلٌ هعتمدون مليه 

خيرى، ايبيه ميرة أُ رجعه إلى نف  التَّ لا هحتاج أن تُ   ف ذا ثبت استلزاه الا ب أنه هستلزه التجسي ، ه ف

ييال: بت له لله ا وللهي ا ل يان جسيمًا، ثي  هُ يال: لو ثَ بنيًا ملى نف  ه ا التابيه، بأن هُ ل ن نف  الجس  ه ون مَ 

ختليف الطرهيية، توه ا ممتنٌ  ملييه، وهنيا  ،ساه متماثلة فيج  اش الله ا فيما هج  وهجوو وهمتن ا جو

عتمدًا في نف  التايبيه مليى نفي  التجسيي  م يس في يون أقيل ه ا المسلك مُ  ل ن حيناٍ  ه ون من سلكَ 
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 نفيه نف  الجس .

: (132قيفحة ) الإسيلاه سييأتي في قوليه شييا -إن شياب الله تعيالى-وه ا مسلكٌ سخر سنت ل  ملييه 

هُوهُ ) فَاتِ أَوْ بَعْضِهَا إذَا أَرَادُوا أن يُنَزِّ ا هُاوَ مِانْ  وَأَفْسَدُ مِنْ ذَلكَِ: مَا يَسْلُكُهُ نفاة الصِّ ا يَجِبُ تَنْزِيهُهُ عَنْهُ مِمَّ عَمَّ

   الواضح.لنيص  اب مما هو من العي  وازن والبُ نزهوه من الحُ هرهدون أن هُ  :مالًا  ،(أَعْظَمِ الْكُفْرِ 

 .ومادته الملائ ةرمد حتى  وفانالي ود مالًا ال هن هيولون: أنه ب ى ملى الطُّ 

 .وال هن هيولون: بالإل ية بعض البار وأنه  الله

حتيى في حيق  ،هردون ملي   بمياذا؟ لا هيردون مليي   بيأن هي ا هسيتلزه لا هسيتلزه هي ا مييٌ  ونييص

 لماذا؟  نه هستلزه الجسمية، وب لك ه اع هفرح.هجوو لا  لا هيول ه ا ۵ابته لله المخلوح، ف يف تُ 

لا للهب يياب   : هب ييأقااول، نعيي  أن أثبييت الب يياب بمييا لا هسييتلزه الجسييمية، (يسااتلزم الجساامًة)هيييول: 

 .أقحاح ا جساه ا خرى، طبعًا هنا مناقات   ست ون طوهلة

 ، وإثباتنيا لل يفا  هسيتلزه التجسييهسيتلزه مما هسيتلزه هي ا أن نيزام   مي  الي يود إثبياته  للعيي  

 التجسي ، فنحن والي ود مندلله  ملى مرتبة واحدة ه ا ضابط  .

سييأتي، للهميا رج  التابيه إلى نف  التجسي  ه ون مال   أخرى أهضًا فييول: الايا من وهناع وجوه أُ 

ل ل ي : ة، ف ثبا  أحدهما ه ف  للنف  منده ، وه ا للهليه هييوالع س ه ون مطولًا هطول الي َّ ومن فعل 

التايبيه منيده  أقيل للهيل ميا هسيتلزه  ،بطلين ومن ناحية مطولين، ومين ناحيية منيدع دورأنت  من ناحية مُ 

رجي  أحيدهما نفيى، لا هُ والتجسي  مندلله  أقل للهل ما هستلزه التجسيي  هُ  ،نفى مندلله  لا ترجعوهالتابيه هُ 

 إلى الااني.

 .ه استطرادطرهية وفي  ،ه ه للهما قلت مناقاة في هي ل دليل  

تماثلية ف ي ا ه في  بيأن أن ما داه المت رر منده  نف  التجسيي  بنيابً مليى أن ا جسياه مُ  خلاصة افيا

 .تنفوا ال فا  به
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

دِ نَفْيِ التَّشْبًِهِ لََ يُفًِدُ  وَإِنَّمَد الْمَقْصُوهُ اُنَد ي نَفْيِ مَا يُنفَْى عَلَى مُجَرَّ
عْتمَِادِ فِ

ِ
دَ الَ  .أن مُجَرَّ

 قال الشارح وفقه الله:

في التَّجْسيي  ، ومي  امتمياده  مليى التَّاْيبيِْه في النفي هنا م  ه ه المناقاة الطوهلة في امتمياده  مليى 

 .بعد ه ه المناقاة الطوهلة رج  إلى المي ود مرة أخرى ،النف 

دِ نَفْايِ التَّشْابًِهِ لََ يُفًِادُ )هيول قد تبين مما ذللهرناه  ي نَفْيِ مَا يُنفَْاى عَلَاى مُجَارَّ
عْتمَِادِ فِ

ِ
دَ الَ لييس  (أن مُجَرَّ

فونييه، بسييدهد، ليييس ب ييحيح، فضييابط   ليييس قييحيحًا، ضييابط   في النفيي ، وامتمييادلله  في للهييل مييا تن

 .لتجسي  ه ا ليس ب حيح، لماذا؟امتمادلله  ملى التابيه، أو ملى ا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنِ إلََّ يَشْتَبهَِانِ مِنْ وَجْهٍ وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهٍ  ًْئَ  .إذْ مَا مِنْ شَ

 قال الشارح وفقه الله:

ميالًا،  (الحيياة)ميالًا،  (الوجيود)أي للهما ثبت، ولو في مسمى الاس  المطلق، مسمى الاس  المطليق: 

عجمي ، سيمونه أهيل اللغية: الاسي  المُ الاس  المطلق ال ي له وجودٌ إلا في أفيراده، الاسي  المطليق هي ا هُ 

بعيدما  ده متيى؟بأفرا خصُّ الاس  المعجم  في الاستواب مالًا، هو العلو والارتفاع، وه ا العلو والارتفاع هُ 

ضياو ف ي  حسي  العليو المُ ت بر ميالًا هُ ف   حس  ما هليق بها، ملو المُ هُ  ضاو إلي  ، فعلو ا مواج مالًا هُ 

سيمى طليية، أو مُ ضييف إلييه، وه ي ا، العليو والارتفياع، والمعياني المُ أُ حسي  ميا هُف ي   ۵إليه، ملو الله 

الاس  العاه لييس ليه وجيودٌ في الخيارج، فيلا هييال: أن الاسيتواب ميالًا حيييية هنيا، ومجياو هنيا؛  ن هي ه 

 لف رة أقلًا مبنية ملى ماذا؟.ا

إذا لي  هضياو،  (الاساتواء ) ن  ،ملى أن ما هختص بالمخلوقين هو المراد من الاسيتواب، وهي ا خطيأ

وإذا ل  هنس  إلى ش ب لا هف   منيه إلا المعياني المطليية، متيى تتخ يص؟ بعيد الإضيافة، وبعيد النسيبة، 

ا هي ه الف يرة أهضًيا سييأتي توضييح ا في وهنيا، طبعًي وه ا اليدر ليس فيه تابيه؛  ن ه ا اليدر موجود هنا
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 .ةامَّ  ن ه ه ه  الطَّ  ،للهلاه شيا الإسلاه بأسالي  مختلفة

 اليدر الما ع هل إثباته  حد ما للخالق أو للمخلوح هل هستلزه التابيه أو لا؟.

ا سيماب لا هسيتلزه بنيًعلى ه ا، أليس لله لك؟ لما ذللهر أن الاشي اع في ه ه ه  الف رة، ال تاح للهله مَ 

الاش اع في المسميا ، نفس، ل لك سي للهر فيما سيأتي أن من ف   ه ا الموض ، ومن تيدبر فييه، وف ميه 

 .هزول منه الإش ال

ًْنِ إلََّ يَشْتَبهَِانِ مِنْ وَجْهٍ وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْاهٍ إذًا ) ًْئَ (، أنيا لمياذا أرللهيز هنيا؟  ن أمايال أولايك إذْ مَا مِنْ شَ

أثبيت أن هنياع اشيتباهًا أو انمير لمجانين دائمًا هأخ ون مليى شييا الإسيلاه وغييره بمايل هي ه ا لفياظ، ا

تاابهاً، ولو من بعض الوجيوه، لا هسيتلزه التايابه إثبيا  الاسي  العياه أو مسيمى الاسي  العياه أو المعنيى 

 التَّاْبيِْه.العاه قبل التخ يص إثباته لا هستلزه 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا هُوَ سُبْحَانَهُ  ًْبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ مِمَّ عْتمَِادِ عَلَى نَفْيِ النَّقْصِ وَالْعَ
ِ
س  عَنْاهُ وتعالى بخِِلَافِ الَ فَاإنَِّ هَاذِهِ  ،مُقَدَّ

 .طَرِيقَة  صَحًِحَة  

 قال الشارح وفقه الله:

الطار   إذًا إذا أرد  أنت إذا ردد  ملى المت لمين، فما هو الطرهق ال حيح؟ هيول شييا الإسيلاه: 

 :الصحيحة في ذلك تتلخص في أمرين

ما للهان فييه ميي  ونييص، ف ي ا للهل، طبعًا م  إثبا  ال مال .: الامتماد ملى نف  النيص والعي الأول

 .يدسٌ من ذلكمُ  ۵، لماذا؟  ن الله ۵نفى من الله هُ 

ميالًا ألييس ميبًيا في نييص المخليوح؟ المليك هب ي ، لمياذا هب ي ؟ لا هب ي  إلا  (الب اب)وبالله مليك 

 ه ون للهمالًا؟ لا ه ون للهمالًا. ۵في حق المخلوح، وإضافته إلى الله  وهناع ش ب غ بًا منه، ف  ا ميٌ  

مينيه،  ؛ حتيى رميدَ يدسٌ منه، فيالي ودي لميا هييول: هيو ب يىمُ  ۵ف ل ما للهان فيه مي  ونيص، فالله 

؟ لا تيييول ليه هي ا هسيتلزه الجسييمية، ۵ابتيه في حيق الله هييال ليه: هي ا ميي  في حييق المخليوح، ف ييف تُ 
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حياجج المسيلمين الفرقية مواتيية الآن  ُ  :وسيييول،  نه سييفرح بي لك ..تماثلة ترجعه إلىوا جساه مُ 

 للهل  .

في يا، وهمين  ملي  الطرهيية ضيعيفة، فييردهمن أن ه ا هداف  من الإسلاه والمسلمين، فيجيد هو طبعا 

 ا.نت رً نفسه مُ 

نفيى مين الله هُ  النيص والعي ، للهل ميا هسيتلزه الينيص والعيي  ىنفهُ عتمد مليه في النف : فنيول: مما هُ 

 .ميدسٌ من ذلك ۵؛  ن الله ۵

ي ،سبحان الله :ل ن لما نيول بحان ة للهاييرة مليى فضيل هياتين ال لمتيين؛  ن سيوالحمد لله، ونجد أدلَّ

، ال لمتييين ۵في ييا إثبييا  لجمييي  ال مييالا  لله  (الحمييد لله)، و۵في ييا نفيي  جمييي  المعاهيي  ميين الله 

وأفضيل ال يلاه أربي : سيبحان الله، ، [131]طيه:﴾وَسَابِّحْ بحَِمْادِ رَبِّاكَ ﴿ قوله: فيل لك تجد المخت رتين، 

ال لمتين للهايرة جدًا، لماذا؟ سيبحان الله  والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أللهبر، وا حاده  في فضل هاتين

د ليس مي يودًا، الحميد لله؟ في يا جرَّ النف  المُ  :ا النف  نحن قلنا، طبعً ۵عاه  من الله في ا نف  جمي  المَ 

إثبا  لجميي  ال ميالا ، الحميد لله، ا ليف واليلاه هنيا للاسيتغراح، وا ليف والله للاسيتغراح لا هي ع 

 النَّفْ .رهق ال حيحة للامتماد مليه في الطه  شياًا، نع ، وه ا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْرِهِ لَهُ فًِهَاوَثَذَلكَِ إذَا أُ   .ثْبَتَ لَهُ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَنَفَى مُمَاثَلَةَ غَ

 قال الشارح وفقه الله:

مع يا ابيت قيفا  ال ميال لابيد أن تنفي  أي ه ا أهضًا من الضوابط، هي ا الضيابط في الإثبيا ، لميا تُ 

؟ نف  المايل في قيفا  ال ميال، في للهيل ميا تابيت ليه مين عتمد مليهله في ا، ه ا أهضًا ضابط هُ  هِ ماثلة غيرِ مُ 

 .قفا  ال مال، تنف  هناع مماثلة غيره له
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .هَذَا نَفْيُ الْمُمَاثَلَةِ فًِمَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ فإنَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

مسيتحقٌ  ،ستحقٌ  ن ت فه ب فة اليدرةمُ  ۵(، الله نَفْيُ الْمُمَاثَلَةِ فًِمَا هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ ال ي نفيته، )ه ا 

 ن ت فه ب فة الحياة، وب فة السيم ، والب ير، هسيتحق أن ت يفه بهي ه ال ميالا  المطليية، مي  ذليك 

فَا وقف به ه ماثلة غيره ممن هُ تنف  مُ  ه في ه ه ال فا ، وه ا هيو التوحييد، وهي ا ماثلته ل، تنف  مُ ال ِّ

 .حييية التوحيد

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَاءِ فًِمَا هُوَ مِنْ خَصَائصِِهِ  ،وَهَذَا حَقًِقَةُ التَّوْحًِدِ   .وَهُوَ أن لََ يَشْرَثُهُ شَيْء  مِنْ الْْشَْ

 قال الشارح وفقه الله:

ي ۵د الله وحِّ أن تُ  :التوحياد  خلاصة ،ه ا حييية التوحيد د الله في خ ائ ه ه ا هيو التوحييد، أن توحِّ

في خ ائ ه، هعن  توحيده فيما هخيتص بيه مين الربوبيية، والإلوهيية، وا سيماب وال يفا ، هي ا هيو  ۵

ضياو الوجيود قبيل أن تُ  (الوجيود)التوحيد، ليس التوحيد نف  ما لا هختص به، ليس التوحييد ميالًا للهلمية 

، ولا مميا هخيتص بيه ۵بيه الله  لعده، ه ا ليس مما هختصُّ االوجود ميابلة وح، لى المخل، أو إ۵إلى الله 

، أو تنف  الوجود منه، ح رًا من وقوع الاش اع بيين ك لما تنف  الوجود من غيرهِ المخلوح، فأنت تمن أنَّ 

اخت اقييه  الخيالق والمخليوح، وتمين أنيك موحيد، هي ا لييس مين التوحييد في شي ب، التوحييد هيو بييانُ 

 .به بما هختصُّ ه ئ بخ ا
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًهِ أَحَد  وَثُلُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَهُوَ مُتَّصِف  بِهَا عَلَى وَجْ 
وَلهَِذَا ثَانَ مَاذْهَبُ سَالَفِ  ،هٍ لََ يُمَاثلُِهُ فِ

فَاتِ وَنَفْيُ مُمَاثَلَتهِِ  تهَِا إثْبَاتُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ الصِّ ةِ وَأَئمَِّ  .شَيْءِ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ لالْْمَُّ

 قال الشارح وفقه الله:

 النَّفْ .نع ، وب لك هتميزون في الإثبا ، وفي 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْاهِ مِانْ ذَلاِكَ الْوَجْاهِ إ :قًِلَ  فَإنِْ  ًْاهِ مَاا يَجُاوزُ عَلَ ًْرَهُ مِنْ وَجْهٍ جَازَ عَلَ يْءَ إذَا شَابَهَ غَ لَاهُ مَاا  وَوَجَابَ َ ،ن الشَّ

ًْهِ  ًْهِ مَا امْتَنَعَ عَلَ  .وَجَبَ لَهُ وَامْتَنَعَ عَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

التسياؤل هي  هتفياوتون فييه بحسي  تفياوته  في الإثبيا ، ميين، وهي ا ت لِّ ه ا تساؤل معروو مين المُ 

رمطي ، فيالج م  منيد نفي  الوجيود هيو اليُ ابتيون الوجيود للهميا مرفنيا، الي ي هَ ق بالج مية ه  هُ ففيما هتعلَّ 

ليه  للج م ؛  ن الج م  هيول له: الوجود الي ي أثبيتُّ  ه من اليرمط ه، ف  ا السؤال موجَّ ابِّ اليرمط  مُ 

ي، لمياذا؟ ته ليس فيه تابيهه ا الوجود إثبا ه، ووجيود المخلوقيا  وجيودٌ هخ ي ا،  ن هي ا وجيودٌ هخ ُّ

أن هنياع تايابهاً، وليو في الوجيود،  : إذًا أنت أثبيتَّ فًقول له القرمطيالناقص ليس الوجود ال امل،  وجودٌ 

ملييه مين ذليك ملييه ميا هجيوو  ه غيره من وجه، وهو الوجود ميالًا، جياوَ هناع ج ة تاابه، والا ب إذا شابَ 

 .ووج  له ما وج  له وامتن  مليه ما امتن  مليه (الوجود)الوجه وهو 

 .أن هناع ج ة اش اع، وه ه الج ة لا تستلزه التابيه :نت تيول

ً ا ملى الإطلاح، ول نك أثبت ج ة تاابه، وأنيا أقيول ليك: هي ه الج ية ابِّ مُ  : أنت لستَ أنا أقول لك

ابيت ، أنيت لميا تُ  ج ة ملى ا قل؟ نفس السؤال ه ون من الج مي  للمعتزليه في ه ه الألا هستلزه التاابُّ 

إذًا هستلزه التابيه مليى ا قيل  ۵ى به ه ا سماب، وبين الله بين من هتسمَّ  هْ أليس هناع ج ة تاابُ ، ا سماب

 لأشامرة ومن ا شامرة إلينا.لفيما تابت، ونفس السؤال من المعتزلة 
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الج مي  هنفي  ل يي ، نفيس الجيواح للمعتزليية، نفيس الجيواح للأشييامرة، جيي  بييه الجيواح الي ي هُ 

ا أللهار ه  ا شامرة في هي ه النيطية بالي ا ، نَ هُ  من هيفُ  -سبحان الله-نا، ول ن للأسف ونفس الجواح لَ 

 للهايييرٌ مميين هاييرح هيي ا ال تيياح، أن هيي ا السييؤال لميين؟ للأشييامرة، هيي ا السييؤال في أقييلهِ  وليي لك هميينُّ 

ناةرته  م  الج مية، البيية منيده  طة، ه ا السؤال من أقله لمن؟ لليرامطة واليرامطة مُ للج مية لليرام

وليي لك منيياةرته  ميي  أقييرح ، اليرامطيية نييداييب ة بالجمليية م لمييوه ؛  نهيي  منييده  مُ لا هسييتحيون أن هُ 

الحيدود وأهل السنة منده  هؤلاب هعني  خرجيوا مين  يةبالج مية، أما المعتزلة وال لاالناس إلي  ، وه  

 .فلا هنف  مع  

بيَّية ممومًيا، ومن هواج نيا هنيا هي   مين ا شيامرة والم دهية مرفنيا هي ا السيؤال، هي ا  ال لامييةالُ لاَّ

الخيالق والمخليوح هاي للهان  :نحن نيول، ه حتى في المعنى العاهابُ ابت شياًا من التاَّ السؤال هيول: أنت تُ 

 في المعاني المطلية.

طلية، إذًا الخالق لا هايرع المخليوح في خ ائ يه، والمخليوح نسبة لا تبيى مُ المعاني المطلية بعد ال

أن  :فدلسااال اناد  هي ا هيو التوحييد،  ۵بيه الله  ابيت ميا هخيتصُّ ، والتوحيد هو أن تُ ارللهه في خ ائ هِ لا هَ 

أقل ش ب في الحدود الت  هتاابه في ا الخالق والمخلوح في ذلك الوجيه مين ذليك الوجيه، هجيوو ملييه ميا 

مليييه مييا همتنيي  ملييى المخلييوح، وهجيي  مليييه مييا هجيي  ملييى المخلييوح  جييوو ملييى المخلييوح، وهمتنيي ْ ه

 والع س ملى ا قل من ذلك الوجه.

ًْاارَهُ مِاانْ وَجْااهٍ إ) اايْءَ إذَا شَااابَهَ غَ سييمى المعنييى طلييق، مُ (، هنييا هيي ا الوجييه هييو إثبييا  المعنييى المُ ن الشَّ

ًْهِ مَا يَجُوزُ المطليق، ) ًْهِ مِنْ ذَلكَِ الْوَجْهِ جَازَ عَلَ ًْاهِ  وَوَجَبَ َ ،عَلَ ًْاهِ مَاا امْتَنَاعَ عَلَ مان  لَهُ مَا وَجَبَ لَهُ وَامْتَنَاعَ عَلَ

سل  ل   أن شياًا من التاابه ح ل، نحن لميا ننفي  سلي  ل  ، نحن لا نُ (، ه ا التساؤل بعد التَّ ذلك الوجه

هح يل هي ا، لين هح يل التايبيه في خ يائص  هح يل، لين  وهي ا لي التابيه ننف  التايبيه في خ ائ يهِ 

أن ا مر لله لك، ه ا هدل ملى أن ا مير  المخلوح، ولن هح ل التابيه في خ ائص الخالق، قيل له: هْ  

 .مر لله لك ، ل  هح ل ش ب من التابيه ال ي نتحدا منه، ه  أن ا سلَّ غير مُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بِّ  ،هَبْ أن الْْمَْرَ ثَذَلكَِ  :قًِلَ  وَلَكنِْ إذَا ثَانَ ذَلكَِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ لََ يَسْتَلْزِمُ إثْبَاتَ مَاا يَمْتَناِعُ عَلَاى الارَّ

ا ثَمَاا إذَا قًِالَ  هُ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنعِك ى د  حَايٌّ عَلِاًم  سَامًِع  بَصِاًر  ناه مَوْجُاوإسُبْحَانَهُ وَلََ نَفْيُ مَا يَسْتَحِقُّ ، وقاد سامَّ

ا، بعض المخل ا بصًرك كًا سمًعك فإذا قًل: يلزمه أن يجوز علًاه ماا يجاوز علاى ذلاك مان جهاة ثوناه وقات ح

ا عن الرب تعالى، فإن ذلاك لَ  ا، قًل: لَزم هذا القدر المُشترك لًس مُمتنعك ا بصًرك ا سمًعك كًا علًمك ا ح موجودك

اا ولَ شاًئكا مماا يُناافي صافات الربوبًاة،  اا ولَ نقصك وذلاك أن القادْر المُشاترك هاو يقتضي حادوثكا ولَ إمكانك

مسمى الوجود أو الموجود، أو الحًاة أو الحي أو العلم أو العلًم أو السمع والبصر، أو السامًع والبصاًر، 

أو القدرة أو القدير، والقدر المُشترك مُطلق  ثلي  لَ يختص بأحدهما دون الآخر فلم يقع بًنهما اشاتراك  لَ 

فًماا يخاتص بالواجاب القاديم، فإنماا يخاتص باه أحادهما يمتناع  فًما يخاتص باالمُمكن المُحادث، ولَ

ًَااةِ وَالْعِلْامِ وَالْقُادْ اشتراثهما فًه،  ًهِ صِفَةَ ثَمَاالٍ ثَاالْوُجُودِ وَالْحَ
 ،رَةِ فَإذَِا ثَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي اشْتَرَثَا فِ

اا يَادُلُّ عَلَاى خَصَا ثَمَاا لََ يَادُلُّ عَلَاى شَايْءٍ مِانْ خَصَاائِصِ ، ائِصِ الْمَخْلُاوقًِنَ وَلَمْ يَكُنْ فِاي ذَلاِكَ شَايْء  مِمَّ

بَالْ إثْبَااتُ هَاذَا مِانْ لَاوَازِمِ الْوُجُاودِ، فَكُالُّ مَوْجُاودَيْنِ لََ بُادَّ ، لَمْ يَكُنْ فِي إثْبَاتِ هَذَا مَحْذُور  أَصْالاك ، الْخَالقِِ 

ًْنَهُمَا مَنْ مِيْلِ هَذَا وَمَنْ نَفْيِ هَا ، ولهاذا لماا اطَّلاع الْئماة علاى أن هاذا ذَا لَزِمَاهُ تَعْطًِالُ وُجُاودِ ثُالِّ مَوْجُاودٍ بَ

 ، حقًقة قول الجهمًة سموهم مُعطلة، وثان جهم  يُنكر أن يُسمى اللَّه شًئكا، وربما قالت الجهمًة: هو شيء 

 لكن أشًاء، فإذا نفى القدر المُشترك لزم التعطًل اليابت.

 :قال الشارح وفقه الله

 .، وهحتاج منا أن نرللهز جيدًاله ا الموضوع فيه ش ب من الطو

 .حتى ولو في الوجود ما من شياين إلا وهتاب ان في بعض الوجوه :لما قلنا ف منا السؤال نحن

 :ها ع في ا الجمي أوقاو سبق أن ذللهر شيا الإسلاه ثلاثة 

موجيود، لا مين حيي   ۵خيبر أن الله ه ا الوقف ها ع فييه الجميي ، نحين نُ : وقف الوجود، أولًد

م ين الوجيود؟ فوجيود الله هل وجوده هو في ذلك واج  الوجيود، أو مُ و، ول ن من باح الخبر، التسمية
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 م ين الوجيودهحتياج إلييه، أو مُ  ، ووجيود غييرهِ وجوح الوجود ال ي لا هحتياج في وجيوده إليى غييرهِ  ۵

 .للهالمخلوقا ، للهل موجود

، هيي ه ال ييفا  أو في اليوامييد المالييى هنييا هأةنيي، نفسييه أو قييائ  بغيييرهوللهييون وجييوده قييائ  ب :والثدلااث

قفة الوجود ما داه أنه موجود، إذًا قفة الوجود، إميا أن ه يون  :الالاا، لابد ل ل موجودًا أن هت ف بها

في ون من الي وا ، أو  ميناً قائمًا بنفسه، أو وجوده لاومًا ل اته، في ون واج  الوجود، أو مم ن الوجود

فَا .ائمًا بغيره، في ون من ق  ال ِّ

بتدع ماذا هيول؟ هيول: ميا داه أن هنياع تايابه، ف  ه ال فا  الالاثة لابد من ا ل ل موجود، وه ا المُ 

مين حيي  للهونيه موجيودًا ميا هجيوو  ۵لا هتاابهان في ه ا الجان ، فيجوو مليى الله ألو في حدودٍ ضيية، و

ه ميا هجي  مليى المخليوح، وللهي لك المخليوح، وهجي  لَي ملى المخليوح، وهمتني  ملييه ميا همتني  مليى

 ، غير مسل  مين أي ناحيية؟ سلَّ ، طبعا ه ا هدل ملى أن ا مر غير مُ هب أن الْمر ثذلك س، هيال له: العَ 

  ن التابيه ل  هح ل.

هُ  َلَكنِْ إذَا ثَانَ ذَلكَِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ لََ يَسْتَلْزِمُ إثْبَاتَ مَا يَمْتَنعُِ و( بِّ سُبْحَانَهُ وَلََ نَفْيُ مَاا يَسْاتَحِقُّ عَلَى الرَّ

ا ثَمَا إذَا قًِلَ: أنه مَوْجُود  حَيٌّ عَلًِم  سَمًِع  بَصًِر   ًًّا  ،لَمْ يَكُنْ مُمْتَنعِك ًًّاا سَامْعِ يَ بَعْاضُ الْمَخْلُوقَااتِ حَ وَقَدْ سُمِّ

ا فَإذَِا قًِلَ: يَلْزَمُ أنه يَجُوزُ عَ  ا بَصًِرك ًْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى ذَلكَِ عَلًِمك مِانْ جِهَاةِ ، )ملى ذلك أي مليى المخليوح، (لَ

ا عَلَى ا ًْسَ مُمْتَنعِك ا قًِلَ: لََزِمُ هَذَا الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَ ا بَصًِرك ا سَمًِعك ًًّا عَلًِمك ا حَ بِّ ثَوْنهِِ مَوْجُودك فَاإنَِّ سابحانه، لرَّ

ا وَلََ  ًَّااةِ  ذَلاِاكَ لََ يَقْتَضِااي حُاادُوثك بُوبِ ااا يُنَااافِي صِاافَاتِ الرُّ ًْئكا مِمَّ ااا وَلََ شَاا ااا وَلََ نَقْصك نحيين منييدنا اليييدر  ،(إمْكَانك

اي ع ا ع هو مسمى الوجود، أو الموجود، هي ا موجيود وهي ا موجيود، ول ميا الوجيود، الييدر المُ المُ 

اي ع الي ي اشي ع فييه لمُ ال أو ليس من ال ميال أولًا؟ طبعًيا هي ا سيي للهره الييدر امَ ه ا، هل هو من ال َ 

واليدرة، ه ه مين  ،والحياة ،الب ر والسم  :قفة للهمال للهالوجود، ه ا للهمال أو ليس ب مال؟ نحن نسأله

 ال مالا  المطلية أو ليست من ال مالا ؟ ه ه من ال مالا ، ه ا أولًا.

، أو أطليناهيا مليى ۵ا للهة أخ ناها وأطليناها مليى الله : إذا أثبتنا له الوجود، ه ه ا سماب المُ ثدنيًد
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طلييق ننميير إلييى المعيياني ميين هسييتحي ا ميين المخلييوقين، تتخ ييص أو لا تتخ ييص تتخ ييص، قبييل أن نُ 

د، وللهي لك بييية ا سيماب قبيل جيرَّ الوجيود المُ  ۵طلية، أه ه المعاني المطلية الت  أطليناهيا مليى الله المُ 

لا  م نيًا؟حادثًيا أو للهونيه مُ  هُ لى المخلوح، ومليى الخيالق، هيل تسيتلزه للهونَيإطلاق ا، هعن  قبل إطلاق ا م

 ؛ابت يان ه ا متى ه ون؟ بعد إضافت ا، قبل إضافت ا لا تستلزه مح ورًا، وقبل إضيافت ا لابيد أن نُ  تستلزه 

ه  نهييا للهمييالا ، وقبييل إضييافت ا إلييى المخلييوح لا تسييتلز ۵طلييية، أطليناهييا ملييى الله  نهييا للهمييالا  مُ 

في ن ذليك لا هيتضي  حيدوثًا، افت ا إلى المخلوح، فل لك نييول: مح ورًا، متى تستلزه مح ورًا؟ بعد إض

إم انًيا؟  ، لمياذا لا هيتضي لماذا لا هيتض  حيدوثًا؟  ن هي ا هيتضييه بعيد إضيافته للمخليوح، ولا إم انًيا

م ين، لا لاوه، ولا ، ولا غيير مُ م ين ن هي ا قبيل إطلاق يا لا مُ  ،طلق العياه لا هيتضي  إم انًياعنى المُ المَ 

ق مليى الخيالق، أو سبة والإضافة، وقبل أن تيتضيي ا قبيل أن تطلَين ن ه ه المعاني تيتضي ا بعد ال، مم ن

، ۵مليى الله  طليق أطلينياهمُ  عاه ، والمعنى الموجيود قبيل الإضيافة للهميالٌ المخلوح، لا تيتض  ه ه المَ 

، وحيين ۵السم ، والب ر، والوجود، هي ه أطليناهيا مليى الله الحياة، و ۵ه ا ال مال أطليناه ملى الله 

 ضف إلي   أقلًا، واضح؟ نه ل  هُ  لماذا؟ أطليناها مليه لا هيتض  شياًا من معاه  المخلوقين

ميا  هُ بميا هلييق بيالمخلوح، وبالتيال  لا هجي  لَي ۵وقيف الله إذًا ه ا اليدر الماي ع لا هيتضي  أن هُ 

وه ي ا، لا هيتضي  التايبيه التايبيه ه يون إذا اشي ع مي  غييره في .. لا همتن  مليه ميا همتني  ملييه هج  له

نحين إذا ف منيا الإشي ال ، حتيى هسيتلزه ق لييس مين خ يائص المخليوحلَ طْ خ ائ ه، وه ا الوجود المُ 

 .والمجاوي ةتيسي  ال لاه إلى الحييي التيسي  اوملى ه ا الإش ال بنو منده  سنف  ، الإش ال منده 

هيي ه المعيياني للهل ييا سييوابً السييم  والب يير واليييدرة والحييياة والوجييود، هيي ه المعيياني للهل ييا المعيياني 

ه ه المعاني منده  حيييية في المخليوح، ومجياو في غيير المخليوح حتيى في  ،المعجمية، المعاني المطلية

ية في المخلوح، ومجياو في الجن الملائ ة غير المخلوح، ه ه المعاني منده  مجاو، للهل ه ه المعاني حيي

يييدة، هي ا مجاو، والمعاني المطلية منده  للهأنها مُ  منده  ۵طلي ا ملى الله غير المخلوح، وبالتال  لما نُ 

نسي  إليى الخيالق والمخليوح، هيو للهالمنسيوح إليى وليو لي  هُ ف ضيهو الإش ال، الحياة حتيى وليو لي  ه
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نسيي  هيي  المعيياني منييده  حتييى ولييو ليي  تُ  ن الحييياة منييده ، والسييم ، والب يير، للهييل هيي ه  ،المخلييوح

: قبيل الإطيلاح هي  لا تيتضي  لا خ يائص الخيالق، ولا خ يائص  ييال ل يللهالمضافة وهنا الإش ال، هُ 

، أما ۵المخلوح، واليدر الما ع للهمال الوجود للهمال السم  للهمال، للهمالا  مطلية، أطليناها ملى الله 

 ا اللفا، اللفا لا هيتضي ا، ومنده  هيتضي ا.المعاني ا خرى الت  تختص بالمخلوقين لا تيتضي 

، ف ي  مجياوٌ هجيوو نفييه؟  نهيا حتيى ۵ول لك لمياذا هيوليون: هي ه ال يفا  لميا نطلي يا مليى الله 

 مليى أميورٍ 
ٌ
المعاني المطلية منده  ه  حييية في المخليوقين، فلي لك أقيل هي ا التيسيي  باطيل، ومبني 

ف ي  من يا إلا ميا هخيتص بيالمخلوقين، وهي ا ة منده  هي  لا هُ عجميَّ باطلة للهايرة، من ا ه ا، أن المعاني المُ 

يلزم أن يجوز علًه ما يجوز على ذلك مان جهاة ثوناه هيول: ) -نرللهز معه-شيا الإسلاه هنا خطأ، فييول 

ا ا بصًرك ا سمًعك كًا علًمك ا ح (، وهيو لَزم هاذا القادر المشاتركه  ا هيول ه ا المبتيدع، هييال ليه: )، (موجودك

اا علاى الارب المطلق والحياة المطلية وغيرها، وه  للهمالا  )الوجود  (، أنيت اسيأله مين لاًس ممتنعك

للهمال؟ أقل شي ب سييوافيك أن ال ميال  ماوأه  ،البداهة ما رأهك أقفه بالوجود أو أقفه بالعده ماذا هيول

ضييف ا ا دون أن نُ طبعًي ة، العجيز هيو ال ميال، أو الييدرة؟رَ دْ في الوجود، وليس في العده، السم  الب ر اليُ 

، فيييول ۵اليدرة للهمال، طي  ه ا للهمال أطليناه مليى الله  :إلى مخلوح ممومًا المعنى العاه، سييول لك

هستلزمه خ ائص المخلوقين، نيول له: هي ه الخ يائص بعيد الإضيافة،  ۵لك: ما داه أطليت ا ملى الله 

فيسألن  هي ا ، ف  ه اليدرة تخ ه لى المخلوحة تخ ه، أضفناها إدرَ ، ف  ه اليُ ۵اه أضفناها إلى الله ما دَ 

: المعنيى العياه مطليق، وهي ا أقاول لاهالسؤال: أل  هتاابه م  المخلوح في ا قل العاه في المعنى العياه؟ 

المعنييى العيياه للهمييال ولا هيتضيي  ولا هسييتلزه خ ييائص المخلييوقين، هبيييى الإشيي ال منييده، وملييى هيي ا 

يومجياو ة  ال يلاه إليى حييييالإش ال قسَّ  ة بيالمخلوقين، ، الإشي ال منيده أنيه هي ه المعياني أقيلًا خاقَّ

ف   من ا إلا ميا هخيتص بيالمخلوقين، ف   من ا؛ حتى بعد الإضافة لا هَ لا هَ  ۵فلماذا للهل ما تطلق ملى الله 

 وه  للأسف الادهد ليسوا ملى من ج واحد.

ملييه   ييبة تنيليْ  ره، ول ين المُ ييرييرر نفيس ميا نُ ابت، وهُ ما هُ ابت شياًا ه ون ملى الفطرة فيللهل من هُ 
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 .فيما ها ع فيه م  الج مية، الآن أةن للهلاه شيا الإسلاه سي ون واضح، اقرأها مرة أخرى

بِّ  ،هَبْ أن الْْمَْرَ ثَذَلكَِ  :قًِلَ ) وَلَكنِْ إذَا ثَانَ ذَلكَِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ لََ يَسْتَلْزِمُ إثْبَاتَ مَا يَمْتَناِعُ عَلَاى الارَّ

ا هُ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنعِك نع ، )اليدر الما ع لا هستلزه إثبا  ما همتن  ملى الرح(، (، سُبْحَانَهُ وَلََ نَفْيُ مَا يَسْتَحِقُّ

 .عي  والنيائص، وما هتعلق وما هختص بالمخلوقين، ه ا لا هستلزهما همتن  ملى الرح هو ال

ا، نه مَوْجُود  حَيٌّ عَلًِم  سَمًِع  بَصًِر  إثَمَا إذَا قًِلَ ) ا بصاًرك كًا سمًعك ى بعض المخلوقات ح فاإذا ، وقد سمَّ

 .أي ملى المخلوح ؛(أن يجوز علًه ما يجوز على ذلك قًل: يلزم

كًا ع) ا ح امن جهة ثونه موجودك ا بصاًرك اا سامًعك فلي لك ، في الوجيود في الحيياة وفي السيم  ااشي لله (لًمك

 .ما هجوو ملى ذلك؛  نهما اش للها في ه ه المعاني ۵هلزه أن هجوو ملى الله 

ا عن الارب تعاالى) ولاوه هي ا الييدر الماي ع لييس فييه ، (قًل: لَزم هذا القدر المُشترك لًس مُمتنعك

 .نس  إلى المخلوقينضاو، وقبل أن هُ ا ع قبل أن هُ هو قدر مُ خ ائص المخلوقين، نع ، لماذا؟ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَّاةِ وَذَ  بُوبِ ا يُنَاافِي صِافَاتِ الرُّ ًْئكا مِمَّ ا وَلََ شَ ا وَلََ نَقْصك ا وَلََ إمْكَانك لاِكَ أن الْقَادْرَ فَإنَِّ ذَلكَِ لََ يَقْتَضِي حُدُوثك

ى الْوُجُ   .ودِ الْمُشْتَرَكَ هُوَ مُسَمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

الوجود أو الموجود، الحياة أو الح ، العل  أو العلي ، السم  أو السمي ، والب ر والب يير، والييدرة 

 لا ) يا الييدر الماي ع في يا للهميا هييول شييا الإسيلاه طليية، وهي ه للهلُّ واليدهر، ه ه ه  المعاني المُ 
ٌ
للهلي 

 (.هختص لا بالخالق ولا بالمخلوح

 ه ا مند أهل السنة، ومند أهل اللغة، ومند العيلاب ممومًا. وللهما قلنا

ومنده  ه ا اليدر الما ع خياص بيالمخلوقين، مي  أن سيبحان الله مي  أن وجيود المخليوقين بعيد 

وجود الخالق، ف يف للهانت ه ه المعاني ه ه ال ميالا  المطليية، للهييف قيار  حيييية في المخليوقين، 

ه ه ال ميالا  وجعلتموهيا حيييية هعني  هيل  ۵عن  للهيف سلبت  الله ه ؟وه  قد ات فت بها بعد الخالق
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ه ه ال مالا  المطلية حيييية في المخليوح، هعني   قدرة المخلوح أمم  من قدرة الخالق؟ لماذا قارْ  

 .انت اسة في المن ج

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَهُمَا اشْاترَِاك  وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مُطْلَق  ثُلِّيٌّ لََ يَخْتَصُّ بِأَحَدِهِ   لََ فًِمَاا يَخْاتَصُّ  مَا دُونَ الْآخَرِ  فَلَمْ يَقَعْ بَ

 .فَإنَِّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا يَمْتَنعُِ اشْترَِاثُهُمَا فًِهِ  ،بِالْمُمْكنِِ الْمُحْدَثِ وَلََ فًِمَا يَخْتَصُّ بِالْوَاجِبِ الْقَدِيمِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 .بعد الإضافة والنسبة ؟بأحدهما متى هختص

 وه ا ه ون بعد؟ الإضافة.(، فَإنَِّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا يَمْتَنعُِ اشْترَِاثُهُمَا فًِهِ وقوله: )

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَلَامْ يَكُانْ  ،ًَااةِ وَالْعِلْامِ وَالْقُادْرَةِ ثَالْوُجُودِ وَالْحَ  :فَإذَِا ثَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي اشْتَرَثَا فًِهِ صِفَةَ ثَمَالٍ 

ا يَدُلُّ عَلَى خَصَائِصِ الْمَخْلُوقًِنَ   .فِي ذَلكَِ شَيْء  مِمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ا نحين أليس للهمالًا؟ للهميال، إذً  العدهممومًا الحياة بمعنى  ،قبل الإضافة اليدرة ممومًا والحياة ممومًا

، قبيل أن ۵ال مالا  المطلية الت  هت ف بها المخلوح فخاليه وواهبيه أوليى، فأطليناهيا مليى الله  :قلنا

 ۵أليست للهمال؟ هي  للهميال قبيل أن نطلي يا مليى الله  ۵ملى الله  طليه؛ حتى قبل أن نُ ۵طلق ملى الله نُ 

 .أو ملى المخلوح، هل تيتض  معاني المخلوح؟ لا تيتض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا يَدُلُّ عَلَى خَصَائِصِ الْمَخْلُوقًِنَ  ثَمَاا لََ يَادُلُّ عَلَاى شَايْءٍ مِانْ خَصَاائِصِ  ،وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلكَِ شَيْء  مِمَّ

 .الْخَالقِِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 إذا للهان ا مر ه  ا، ل  ه ن.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 
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 .أَصْلاك لَمْ يَكُنْ فِي إثْبَاتِ هَذَا مَحْذُور  

 قال الشارح وفقه الله:

  .لماذا؟  نه للهمال، إذا ل  ت فه بالحياة، ت فه بضده، وهنا ندخل مع 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَهُمَا مَنْ مِيْلِ هَذَا وَمَنْ نَفْ  تَعْطًِالُ هَاذَا لَزِمَاهُ  ىِ بَلْ إثْبَاتُ هَذَا مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُودِ، فَكُلُّ مَوْجُودَيْنِ لََ بُدَّ بَ

 .وُجُودِ ثُلِّ مَوْجُودٍ 

 قال الشارح وفقه الله:

عطليون الله نع ، ول  ا لما اطل  ا ئمة ملى أن ه ا حييية قول الج مية، حييية قيول الج ميية أنهي  هُ 

سيمى شيياًا، لا هُ  ۵سيمى الله شيياًا، طبعًيا الله ن ير أن هُ هُ ج   من جمي  قفاته، سموه  معطلة، وللهان  ۵

قُاالْ أَيُّ شَاايْءٍ أَثْبَاارُ شَااهَادَةك قُاالِ ﴿للهمييا في قولييه:، خييبر منييه أنييه شيي بأسييمائه الايي ب، ول يين هُ ليييس ميين 

سيم  الله(، أي هطليق ملييه أنيه طليق ملييه، )هُ ن ير أن هُ هُ  ج ي ر منه أنه شي ب، وللهيان خبَ ، فيُ [19]ا نعاه:﴾اللَّهُ 

ومين حرقيه رهص مليى التوحييد جيدًا، الج م  ح ،طلق مليه أنه ش ب، ما شاب اللهش ب، للهان هتحرو أن هُ 

ما قالت بعض الج مية: هو ش بٌ، ول ين   سيارموا إليى النفي ، وقيالوا: لا وربَّ ، هعن  أتى به ه الخرافا 

رهدون أن هابتوا ال فا  الت  هت ف بها الا ب، للهالا ب في وجيوده، هُ  (لَ ثالْشًاء)للها شياب، في قول  : 

ر رهد أن هنفي  ال يفا ، في ذا نفيى الييدْ هُ  (لا للها شياب، ليس فيه تنزهه)م ناً أو لاومًا، فف  قوله: في للهونه مُ 

 طليًا لزه التعطيل التاه، ومن بعد الج مية، ففي   من التعطيل بحس  نفي  .الما ع مُ 

ا الجزئيي ، عطليية إمييا تعطيييلًا للهليًييا أو تعطيييلًا جزئيًييا، وهيي  هختلفييون في التعطيييل أهضًييوليي لك للهل يي  مُ 

بيَّة ناومون أهل السنة من الج مية إلى وللأسف لما هُ  ه ونون قفًا واحدًا، وا دلة واحيدة، والمبيدأ الُ لاَّ

مين السينة، هرجعيون إليى ا دلية أبعيده  واحد، ولما هرد بعض   ملى بعض، أقربه  إلى السنة هيرد مليى 

 .الت  ه للهرها أهل السنة

 أه هنفوا؟ ون أن هابتواهرهدهو شياًا لا للها شياب،  :الطدلب
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رهيد ابته له قفا  ف و لميا هييول: شي بٌ لا للها شيياب، هُ هرهد أن هنف  ال فا ، الا ب ال ي تُ : الشايخ 

موجود، ولا أقفه بيأي اللت أنا ب طلاح الا ب، ولا تطالبن  ب فة أخرى، الا ب بمعنى تفضَّ  :للهأنه هيول

 .قفة أخرى

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بُّ  ًَاااةِ وَالْعِلْاامِ وَالْقُاادْرَةِ بَاالْ الْوُجُااودُ وَاليُّبُااوتُ ساابحانه وتعَاااَلى وَالْمَعَااانيِ الَّتاِاي يُوصَاافُ بِهَااا الاارَّ ثَالْحَ

 .وَالْحَقًِقَةُ وَنَحْوُ ذَلكَِ 

 قال الشارح وفقه الله:

، ۵هبيين في يا أن للهيل ميا هوقيف بيه الله  -ب ذن الله-بين شيا الإسلاه وه  س لة هنا في ه ه الفيرة هُ 

، ف نيه تجي  ليه لواوم يا، وبالتيال  لا ۵وقيف بهيا الله وقيف بهيا، للهيل قيفة هُ تج  له لواوم يا بعيدما هُ 

 .ضاوا ع م  أحد في خ ائ ه بعدما هُ هَ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بُّ  ًَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ تَعَالَى ثَالْ سبحانه وتعالى وَالْمَعَانيِ الَّتيِ يُوصَفُ بِهَا الرَّ بَلْ الْوُجُودُ وَاليُّبُاوتُ  ،حَ

زِمِ  ،لَوَازِمُهَاله وَالْحَقًِقَةُ وَنَحْوُ ذَلكَِ تَجِبُ   .فَإنَِّ ثُبُوتَ الْمَلْزُومِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ اللاَّ

 قال الشارح وفقه الله:

زِمِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ )(، وهو الحياة، ثُبُوتَ الْمَلْزُومِ ) وهو ال مال الحيياة، الحيياة الي ي هوقيف بهيا  (اللاَّ

في يا  ، ف ي  الحيياة ال املية التي  لا نييصَ ۵، في ذا نسيبت الحيياة إليى الله ۵هستلزه ما هلييق بيالله  ۵لله 

وجودًا بداهةً ونهاهة، لا نيص في ا، الله مز وج حياته لا هسبي ا ميده، ولا هلحي يا ميده، للهيل شي ب هضياو 

 \.۵نفس الإضافة تستلزه للهمالاتها الت  تليق بالله ، ف۵إلى الله 

 .مالًا  (للهمال الحياة)مالًا هيتض  ثبو  اللاوه وهو  (الحياة) ن ثبو  الملزوه وهو ف

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْسَتْ مِنْ لَوَازِمِ ذَلكَِ أَصْلاك  بِّ عَنْهَا لَ  .وَخَصَائِصُ الْمَخْلُوقِ الَّتيِ يَجِبُ تَنْزِيهُ الرَّ
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 قال الشارح وفقه الله:

 .أقلًا، فلا تاابه

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَاةٍ   .بَلْ تِلْكَ مِنْ لَوَازِمِ مَا يَخْتَصُّ بِالْمَخْلُوقِ مِنْ وُجُودٍ وَحَ

 قال الشارح وفقه الله:

 للهل ما هوقف به المخلوح، فلا هف   من ذلك إلا ما هليق بالمخلوح، نع .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ه  عَنْ خَصَائِصِ الْمَخْلُوقًِنَ وَمَلْزُومَاتِ خَصَائصِِهِمْ   .وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّ

 قال الشارح وفقه الله:

بيت بالعيده، ملزوما  خ ائ ه من للهونها ناق ة، ومن للهونها لا تليق إلا بيالمخلوح، ومين للهونهيا سُي

 .ومن للهونها تنت   بن اهة حياته، وه  ا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ابُهَاتِ وَانْكَشَافَ لَاهُ غَلَاطُ  اةُ الشُّ ا وَتَادَبَّرَهُ: زَالَاتْ عَنْاهُ عَامَّ ًِّادك اا جَ  ثَيًِارٍ مِانْ وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَنْ فَهِمَهُ فَهْمك

ًَاءِ فِي هَذَا الْمَقَامَ 
 .الْْذَْثِ

 قال الشارح وفقه الله:

ه  للهمالا   ۵مم ن أن نيول: ه ه ال فا  وا سماب الت  أطليت ملى الله  :خلاصة افيا الموضاع 

؟ لا ۵طلق مليى الله فل لك المو  والعجز والب اب حتى ملى المعنى العاه، هل هُ  ،حتى في المعنى العاه

 ،۵طلق مليى الله تُ  الب ر، أليست ه ه للهمالا  مطلية هطلق؛  نها معاه  نيائص، الوجود الحياة السم 

: هيل هي ه نقاول لاهحتى قبل الإضيافة إليى الخيالق والمخليوح هي  للهميالا ، أول ميا نتفيق مي  المبتيدع 

 ۵، وبعيد إطلاق يا مليى الله ۵طليق مليى الله لا شك أنها للهمالا ، ما داه أنها للهمالا  تُ أو لا؟ للهمالا  

معييه أحييد في اييرع تخييتص بمييا تليييق بييه، فييلا هَ  ۵تخييتص ميي  أنهييا هيي  للهمييالا ، بعييد إطلاق ييا ملييى الله 

، لا هايي ع في ييا أحييد ميين ۵ضيياو إلييى الله خ ائ يي ا، فاليييدرة والسييم  والب يير والحييياة التيي  تُ 
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 المخلوقا .

ضاو إلى المخلوح لا ها ع معه في ذليك الخيالق، خ يائص حيياة المخليوح هي  ولله لك بعد أن تُ 

في الإطيلاح مين  نيه مين التايابهحياة ناق ة، لا ها ع معه في ا الخالق، نع ، إذًا ليس هناع تاابه، فميا هم

 .الاش اع في المعنى العاه ه ا لا ها ع فيه أحد

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ايَّ لََ يُوجَادُ فِاي الْخَاارِجِ  ًهَاا أن الْقَادْرَ الْمُشْاتَرَكَ الْكُلِّ
ًِّنَ فِ ي مَوَاضِعَ ثَيًِرَةٍ وَبُ

ًَّنكاا وَقَدْ بُسِطَ هَذَا فِ  إلََّ مُعَ

ا ًَّدك  .مُقَ

 الشارح وفقه الله:قال 

طلية ه ه، ليس ل ا وجود خارج ، ما داه ليس ل ا وجيودٌ خيارج ، نع ، حياة سم  ب ر المعاني المُ 

 .فليس هناع اش اعٌ في ش ب موجود بالخارج، وهو همن أن هناع اش اعٌ في ش ب موجودٌ بالخارج

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَأَنَّ ذَلكَِ الْمَعْنَى الْعَاامَّ  ،فِي أَمْرٍ مِنْ الْْمُُورِ هُوَ تَشَابُهُهَا مِنْ ذَلكَِ الْوَجْهِ  وَأَنَّ مَعْنَى اشْترَِاكِ الْمَوْجُودَاتِ 

 .لِْنََّ الْمَوْجُودَاتِ فِي الْخَارِجِ لََ يُشَارِكُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي شَيْءٍ مَوْجُودٍ فًِهِ  ،يُطْلَقُ عَلَى هَذَا وَهَذَا

 :قال الشارح وفقه الله

في الخيارج، ف ي ا الينيص هاي ع معيه الخيالق؟ لا  مالًا للهالنيص في حياة المخلوح ه ا ش ب موجودٌ 

ها ع معه الخالق، ولله لك ال مال في حياته سبحانه، هي ا موجيودٍ في الخيارج، هي ا ال ميال هاي ع فييه 

 .المخلوح؟ لا ها ع

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًِّز  عَ  ًْرِهِ بذَِاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالهِِ بَلْ ثُلُّ مَوْجُودٍ مُتَمَ  .نْ غَ

 قال الشارح وفقه الله:

الينيص في حيياة  :اارع أحدهما الآخير في شي ب موجيود فييه للهميا قلنيالا أن الموجودا  في الخارج هُ 

لا، وللهي لك ال ميال في قيفا  الله  ۵المخلوح، لا ها ع معه في ذلك جمي  الموجودا  بما فيي   الله 



 

 
370 

ًْرِهِ بذَِاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالهِِ لا ها ع معه في ا المخلوقا ، نع ، ) ۵ ًِّز  عَنْ غَ  (.بَلْ ثُلُّ مَوْجُودٍ مُتَمَ

   .نيف هنا

 وصلى اللَّه وسلم على نبًنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعًن.

وللهل ه ا التف يل لا هاف  مند أولاك ال  ابين ال هن ه  بون ملى أهل السنة وهيولون: ه  مايب ة، 

فيما تعتيد أولًا، وفيميا  ۵الله  حتى ولو للهان مبتدمًا ها أخ  اتقوإطلاح الدماوي ما أس ل ا، ل ن الواحد 

 الموضوع.طليه ملى غيرع، هعن  ولا ت  ح ملى الناس، نع ، إن شاب الله واضح تُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا ثَاانَ الْْمَْارُ ثَاذَلكَِ ثَاانَ ثَيًِار  مِانْ النَّااسِ مُ  اا فِاي هَاذَا الْمَقَاامِ وَلَمَّ   فَتَاارَةك يَظُانُّ أَنَّ إثْبَااتَ الْقَادْرِ تَنَاقِضك

اةك فًِمَاا ًَجْعَلُ ذَلكَِ لَاهُ حُجَّ ا مِانْ مَلْزُومَااتِ  الْمُشْتَرَكِ يُوجِبُ التَّشْبًِهَ الْبَاطلَِ فَ افَاتِ حَاذَرك ًَاهُ مِانْ الصِّ يَظُانُّ نَفْ

فَاتِ  ،التَّشْبًِهِ  ًمَا يُيْبتُِهُ مِنْ الصِّ
ًُجًِبُ بِهِ فِ هُ لََ بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ هَذَا عَلَى تَقْدِيرٍ فَ لمَِنْ احْتَجَّ بِهِ مِانْ وَتَارَةك يَتَفَطَّنُ أَنَّ

شْتبَِا
ِ
ًَّتاِهِ النفاة وَلكَِيْرَةِ الَ ًْنُ مَاهِ بِّ هَلْ هُوَ عَا ي أَنَّ وُجُودَ الرَّ

بْهَةُ فِ اد  عَلَاى  ،هِ فِي هَذَا الْمَقَامِ: وَقَعَتْ الشُّ
أَوْ زَائِ

ًَّتهِِ  شْاترَِاكِ اللَّفْظاِيِّ مَاهِ
ِ
شْاتبَِاهُ فِاي  ،التَّشْاكًِكِ بالتَّوَاطُؤِ أَوْ باأَوْ  ،؟ وَهَلْ لَفْظُ الْوُجُاودِ مَقُاول  بِالَ

ِ
ثَمَاا وَقَاعَ الَ

اد  عَلَاى  ،إثْبَاتِ الْْحَْوَالِ وَنَفًِْهَا
ي أَنَّ الْمَعْدُومَ هَلْ هُوَ شَيْء  أَمْ لََ؟ وَفِي وُجُاودِ الْمَوْجُاودَاتِ هَالْ هُاوَ زَائِ

وَفِ

ضْاطرَِابُ وَال
ِ
اةِ النُّظَّاارِ الَ ًَّتهَِا أَمْ لََ؟ وَقَادْ ثَيُارَ مِانْ أَئمَِّ فَتَاارَةك يَقُاولُ أَحَادُهُمْ  اقُضُ فِاي هَاذِهِ الْمَقَامَااتِ تَّنَامَاهِ

ًْنِ  ًْنِ الْمُتَنَاقِضَ ًُّرِ  ،نَّاسِ مَقَالََتٍ مَا قَالُوهَاوَيَحْكيِ عَنْ ال ،الْقَوْلَ كِّ وَالتَّحَ وَقَدْ بَسَطْنَا مِانْ  ،وَتَارَةك يَبْقَى فِي الشَّ

ةِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ مَا لََ تَتَّسِاعُ لَاهُ وَ  ،الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ  ًهَا لِْئَمَِّ
ًْرَةِ فِ شْتبَِاهِ وَالْغَلَطِ وَالْحَ

ِ
مَا وَقَعَ مِنْ الَ

 .هَذِهِ الْجُمَلُ الْمُخْتَصَرَةُ 

 قال الشارح وفقه الله:

الييدر إثبيا   ما وق  من الاشتباه العرهض، الطوهل العرهض في مسيألة $بعد أن ذللهر شيا الإسلاه 

 ن ه ا الييدر  ،ا ع لا هستلزه التابيهوبين أن إثبا  اليدر المُ  يه أو لا؟بالما ع، وهل هو هستلزه التا

ليس فيه خ ائص أحد الطرفين لا خ يائص مين مخليوح، ولا خ يائص مين الخيالق ف ثباتيه لا هسيتلزه 

 .التابيه

 ن مين نفيى شيياًا  ،مين الإشي الا  منيه للهاييرٌ  أن من تدبر في ه ا الموضوع وف مه جيدًا والتْ  وذللهرَ 

 ةن أن إثباته هستلزه التابيه فوق  في التعطيل.

أو في مسيألة  (التايبيه)ذللهر بعض المسائل الت  الخلاو في ا قرهٌ  مين الخيلاو في مسيألة  :بعد اافيا 

التي  ذللهير  هنيا نجد أن هناع خلافًا طوهلًا في ه ه المسائل الت  ذللهير  في يا المسيائل  (القدر المشترك)

 . ن ا خير هو نفس ا ول ،خمسة، وه  ترج  إلى أربعة
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في للهتي  هُح يى المسألة ا خيرة ه  نفس المسيألة ا وليى، في للهر أربعية مسيائل في يا خيلاوٌ طوهيل 

 سابب الخالاف في اافي  المسادئل    ، للهتي  الفلسيفة، ولاوال هي ا الخيلاو فيحتيى في بعيض خيلاو وال لاه 

اختلفييوا في شييياية المعييدوه، هيي ه ميين المسييائل التيي  ذللهرهييا هنييا اختلافييه  -لًا مييا-ل مييده التف ييي :كلاهد 

ختلييف في هيي ه اختلافًييا طييوهلًا مرهضًييا في شييياية المعييدوه هييل المعييدوه شيي ب أه ليييس بايي ب؟ ولاوال هُ 

ل ما ال ي تي ده بالا ب؟ هل تي د به شياًا موجودًا في الخارج أو تي د بيه أي شي ب  ِّ ف ذا فُ  ائل.المس

م ن ت وره ما ال ي تي ده؟ أنا في ذهن  أشياب للهايرة، ليس من اليلاوه أن ت يون في الخيارج، فميا الي ي هُ 

 لت ه  ا هنت   الاشتباه وهنت   الخلاو. ِّ تي ده؟ إذا فُ 

وهبييى الاخيتلاو، وه ي ا في مسيألة الييدر الماي ع،  شي الملى ما هي  ملييه هبييى الإ تْ يَ يِ أما إذا بَ 

ه للهميالٌ أو لييس ب ميال؟ هي ا أول هل ما أثبتَّي :أول خطوة في ذلك هُسأل ۵ابت لله ال ي هُ ا ع ر المُ اليدْ 

 .ش ب

أو لا؟ ولا شيك أنيه  وإليى المخليوح هيل هيو للهميالٌ  ،۵لله  هُ ضيفُ العل  دون أن أُ  ۵ثبت لله مالًا أنا أُ 

هي ا ، هيو ضيد الج يل اي ع العلي  الي يطلق ه ا اليدر، اليدر المُ ضيفه إلى أحد للهمالٌ مُ للهمال دون أن أُ 

بالعل  في أقيل المعنيى، ثي  بعيد ميا تضييفه إليى الله  ۵اليدر الما ع ها ع فيه الخالق ومن وقفه الله 

 .هنا لا ها ع معه أحد في العل  ال ي هختص بهوهختص منه ما هليق باأنه،  ۵

ا ثابت لمن أثبتيه أقل المعنى ه  ه ا ثابتٌ  :أمد القدر المشترك الفي  او العلا الفي  او ضد ازهل

 هلييق بيه ب ونيه مخلوقًيا، ب ونيه أنف ي  منيه ميا ضاو إليه هُ بعد ما هُ  هُ نع  وملمُ  ،لبعض المخلوقين ۵الله 

 .وه  ا ..ملمه ضايل، وب ونه أن ملمه ليس منه

ا ثَانَ الْْمَْرُ ثَذَلكَِ )هيول شيا الإسلاه:  اا فِاي ثَاانَ ثَيًِار  مِانْ )أي به ا التف ييل ؛  (وَلَمَّ النَّااسِ مُتَنَاقِضك

فَتَاارَةك )تماثلين أو الجم  بين المختلفيين، التفرهق بين المُ  :التناقض للهما قلنا(، تناقض للهما قلنا: هَذَا الْمَقَامِ 

ًَجْعَلُ ذَلكَِ  اةك تَّايبيه )أي هجعل الفرار من ال (يَظُنُّ أَنَّ إثْبَاتَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ يُوجِبُ التَّشْبًِهَ الْبَاطلَِ فَ لَاهُ حُجَّ

فَاتِ  ًَهُ مِنْ الصِّ ًمَا يَظُنُّ نَفْ
، هو همنُّ أن إثبا  الييدر المُاي ع هوجي  التايبيه، إثبيا  العلي  فييط، هي ا (فِ
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هوج  التابيه فينفيه، في نفيه منده حُجة، ما ه  الحجة؟ أنه فرَّ من التابيه،  ن إثبا  العلي  هي ا هسيتلزه 

وبين الخلق، فيجعل ذلك أي هجعل الفِرار من التابيه له حجةٌ فيما همن نفيه مين  التابيه بين الله مز وجل

فَا ، ) ا مِنْ مَلْزُومَاتِ التَّشْبًِهِ ال ِّ ، ملزوما  التايبيه للهاييرة، من يا: التماثيل بيين الله ميز وجيل وبيين (حَذَرك

 خليه.

هُ لََ بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ هَذَا ) ، للهلُّ من أثبت شياًا هدخل فيه هي ا، ميالًا: المعتزلي  (عَلَى تَقْدِيرٍ وَتَارَةك يَتَفَطَّنُ أَنَّ

فَا  هتفطن وهيول ه ا، فيييول: أنيه  لما هُابت ا سماب هتفطن وهيول ه ا، وا شعري لما هُابت بعض ال ِّ

 لابد من إثبا  ه ا ملى للهل تيدهر، ش ب من الإثبا  لابد منه حتى هتميز ب فاته حتى هتميز من غييره مين

المخلوقا ، ولما هُسأل وهُيال له: ما أثبته ه ا هستلزه التابيه، هيول: لا لا، ه ا اليدر لا هسيتلزه التايبيه، 

ًُجًِبُ بِاهِ ) ( هُجيي  بميا ذللهيره مين التف ييل شييا الإسيلاه أن إثبيا  الييدر المُاي ع لا هسيتلزه التايبيه فَ

ًُجًِبُ بِهِ ) فَاتِ لمَِ  فَ ًمَا يُيْبتُِهُ مِنْ الصِّ
رهيد أن هسيتدل فيميا لما هُ في ون م  أهل السنة،  (نْ احْتَجَّ بِهِ مِنْ النفاةفِ

 عطلة في ش ب من النف ، هنا هاير نفس الاك.هابت الحجة نفس ا حجت  ه  حجته، لما هلتحق م  المُ 

، هييول: هسيتلزه ه، فيميا هنفي  هي ا اليدليل ملييهابيت معي  في اليدليل هي ا دليليا شعري ميالاً فيميا هُ ف

: لا هستلزه التابيه. وه ا هو التناقض، إذا للهان هستلزه التابيه للهين مي  الج ي   تابيه، هنا هيول للمعتزلال

 ون م  الج  ، لا أقول له ه ا لفمًا، أقوليه م ميا فييه مين التنياقض حاليه أحسين مين، ول ين هأن  كَ هلزمُ 

 . قحيحة، فيلزمك أن ت ون م  الج م  جتك ملمن التناقض، إذا للهانت حُ  هِ أُذللهره بما في موقفِ 

قحيحة فيلزمك أن ت ون معي  في جميي  ال يفا ، ف ثباتيك بعيض   إذا للهانت حجتك ملى المعتزل

 كَ د هي ا في جميي  ال يفا ، ونفيُيأن تطيرِّ  كَ د، ول ين هلزمُيليدليل المعتزلية هي ا جيِّي  يرفا  م  التنال َّ 

فَا  لبعض  ع إليى أبطيل منيه، وهيو موافيية ه هي ا باطيل وهجيرُّ م  تن رع للدليل ال ي للهنيت معي  فييال ِّ

 .ليل تابته في مجال سخرابت لدليل نفس الدَّ الج مية، وه ا هو التناقض أحيانًا تُ 

ييفَا ،إمييا أن تابييت جمييي   ابت ييا للهل ييا ولا تعبييأ باييب ا  أو رسييوله، تُ  ۵ ن ميين أثبت ييا هييو الله  ال ِّ

ك أن ت يون ب ة أنت تيول بها وتجعل ا دليلًا، ه ا هلزمُيالاُّ  ن ه ه  ،لة، وإما أن ت ون م  الج م عطِّ المُ 
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للهل ا؟  نه ل  هف ل هستلزه التابيه هنا لا هستلزه التايبيه هنيا، طيي  للهييف المعمة م ، لماذا وق  في ه ه 

   هستلزه هنا؟استلزه هنا ول

شْتبَِاهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ )هيول بعدها:  
ِ
ي أَنَّ وُجُودَ وَقَعَتْ  وَلكَِيْرَةِ الَ

بْهَةُ فِ ، نحين نُيرق  هي ه المسيائل (الشُّ

ااي أَنَّ وُجُااودَ حتييى نُميزهييا، )
ب فِ هيي ه المسييألة الاانييية،  (وَهَاالْ لَفْااظُ الْوُجُااودِ ( هيي ه المسييألة ا ولييى، )الاارَّ

ي أَنَّ الْمَعْدُومَ (، المسألة الاالاة: )وَمَا وَقَعَ ال فحة التالية سخر السطر: )
وَفِي وُجُاودِ ) الرابعة: (، المسألةوَفِ

 (، المسألة الخامسة.الْمَوْجُودَاتِ 

لعده التف يل في ا، وفي يا في بعيض هي ه اليدر الما ع في ه ه المسائل للهل ا أن الاشتباه في ا ح ل 

من أنه ليس هناع ش ب، وه ون هناع شي ب للهميا في الحيال، من أن هناع ش ب ولا ه ون ش ب هُ المسائل هُ 

 يل ا مير في يا هنت ي  المسائل ه ه للهل يا إذا فُ ، ة، والاالاة، والرابعة، والخامسةلى في الاانيفي المسألة ا و

 .والاختلاو الإش ال وهنت   الاشتباه

ًَّتهِِ )هيول:  ًْنُ مَاهِ بِّ هَلْ هُوَ عَ ي أَنَّ وُجُودَ الرَّ
بْهَةُ فِ ًَّتهِِ؟ ،وَقَعَتْ الشُّ  (.أَوْ زَائدِ  عَلَى مَاهِ

بي ة مين اليراجح في هي ه عطينا نُ أو أن شييا الإسيلاه سييُ  ،أشي ر الخلافيا  وأطول يا ه ا خلاو ومن

وَهَالْ لَفْاظُ )شيدهد،  المسائل، فلا نسيتعجل سييعطينا للهيل المسيائل هي ه سييعطينا اليراجح في يا باخت يارٍ 

شْاترَِاكِ اللَّفْظاِايِّ 
ِ
(، هي ا أهضًييا خيلاو طوهييل وميرهض لفييا التَّشْااكًِكِ بالتَّوَاطُؤِ أَوْ باأَوْ  ،الْوُجُاودِ مَقُااول  بِالَ

أو بييالتواطئ أو بييين الخييالق والمخلييوح، هييل إطلاقييه بالاشيي اط اللفميي  أو )الوجييود في المخلوقييا ، 

مميي ، ألييس للهي لك؟  وجود البعوضية ووجيود العيرش بين ميا تفياوٌ   :بالتا يك؟ في المخلوقا  مالًا 

 التا يك؟باللفم  أو بالتواتر أو  عش اح الوجود ملي ما من باح الاوللهلاهما مخلوح، ف ل إطلا

في شي ب، سيبق أن  ايارللهه مخليوحٌ ستيلًا لا هُ طبعًا إذا للهان ميولًا بالاش اط اللفم  ه ون وجود الله مُ 

اييتبه فيييه، اتفييق اللفييا واختلفييت المعيياني ف يي ا مُ  ،ذللهرنييا أن ا لفيياظ إذا اتفييق اللفييا واختلفييت المعيياني

ه ، وملى العيين بمعنيى ة وملى العين الجارهة، وملى العين بمعنى ال َّ ين ملى العين الباقرلله طلاح العَ 

أن هي ه : ومعناى كونهاد مُشاتركة   ، ه ه للهل ا اللفيا في يا واحيد ،، وملى العين بمعنى الجاسوسا ال َّ 
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إطيلاح  إذا قلنيا: أن :النسبة بين ه ه المعياني تبياهن فميالًا تبامُد بين ا تباهن المعاني لا تتفق فيما بين ا بين ما 

من باح الاش اع اللفم ، ه ون وجود العرش هختليف تمامًيا  (العرش)، وملى (البعوض)الوجود ملى 

 ،ايي ع لفميي ختلفيية هييو مُ ميين وجييود البعييوض، وهايي للهان في شيي ب، اللفييا إذا للهييان واحييد والمعيياني مُ 

طبعًيا هنياع فيروح بسييطة  (جلس وقعيدي)لله، وه ا للهالتواطؤ م سُهُ، والمعنى واحدا لفاظ للهايرة وم سه 

 .نحن نتحدا من المعنى الواحد

ي ، ا لفياظ للهاييرة وتيدل مليى مسيمى نيدالم  ،ال ياره ،ف: السييفيْ وأهضًا مال ا سيماب ال اييرة للسَّ

وبعييده شيييخنا  ابيين اليييي  $للهمييا ذللهيير ابيين اليييي   ۵أهضًييا في أسييماب الله  واحييد، وهيي ا البحيي  هييدخل

مليى متباهنة بامتبار وم ادفية بامتبيار، متباهنية بامتبيار دلالت يا  ۵ماب الله أس «اليوامد المالى»العايمين في 

 .بامتبار دلالت ا ملى ال ا م ادفة معاني، و

وفي  ۵الوجيود في الله  ت يون حييييةُ  ،إذا للهان ميولًا بيالتواطؤ، إذا للهيان لفيا الوجيود مييولًا بيالتواطؤ

وجود البعوض، ووجود العرش نفيس ، ه ا الوجود يابل العدهما هُ  المخلوح ش ب واحد، الوجود بمعنى

يهخ ُّ  الا ب، ل ن البعوض له وجودٌ  مين  ه، نحين نتحيدا مين إطيلاح اللفياه والعرش ليه وجيود هخ ُّ

 أقله.

ولله لك وجود الخالق والمخلوح في أقل الوجود ها للهان، ول ن وجود الخالق هختلف من وجود 

   .المخلوح في خ ائ ه

ميين المتييواطئ،  ك هييو نييوعٌ ايي ِّ التايي يك أو المُ  ؟واطؤ أو بالتايي يكوللهيي لك بالتايي يك هييل بييالت

بيالمعنى  تفياوتوا أو تسياووا، هي ا هيو التواطيؤوتفاضيلوا  في معناه سوابً  هُ المتواطئ هو ال ي ها ع أفرادُ 

 العاه.

رهييده شيييا الإسييلاه هنييا ميين فاضييل أفييراده في المعنييى، هيي ا اليي ي هُ تهييو المتواطييأ اليي ي  :المشااكك

أفيراد  في المعنى من غير تفياو  للهاشي اع هُ : المتواطؤ ما ها ع أفرادُ قدل في تعريفه اندوإلا يُالمتواطئ، 

 .الإنسانية ىفي معن نتوولا هتفاو ة ها للهوا للهل   ه ا إنسان وه ا إنسان،الإنسان في الإنساني
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 (البيياض)في المعنيى، ميالًا  ل المعنيى مي  تفياوٍ  أفراده تا ع في أقيف و ال ي ه ون  :أمد المشكك

هيي ا  ،بييياض الييورح، وبييياض اللسييان تفيياو  في أقييل المعنييى ،بييياض الييالج، وبييياض الإنسييان تفيياو 

 .(النور)الما ك ولله لك 

قلييت بالتايي يك، وسييواب قلييت  سييوابً  عةلتايي يك، ا ميير فيييه سييإذًا بالنسييبة لليييول الايياني للتواطييؤ وا

 ن التاي يك نيوع مين المتيواطئ،  ،ح أنيه بيالتواطؤرجِّ إش ال، ول ن شيا الإسيلاه سييُ في ما بالمتواطئ 

هاي ع فييه أفيراده في المعنيى، سيواب تفياوتوا أو تسياووا والمايي ك الي ي مليى ميا ذللهرنيا أن التواطيؤ هيو 

 بما إذا تفاوتوا. هختصُّ 

 .  في ما أس لل لك الخطْ ف، ئالمتواطإذًا الما ك نوع من 

: أن الإطلاح هنا إطلاح لفا الوجود ملى الخالق أو المخلوح أو بيين المخلوقيا  قولولكن الذي ي

همين أنيه  ئبيالمتواطمييولٌ لفيا الوجيود  :ن أنيه إذا قيالميول بالاش اع اللفم  ه ا هو الخطيأ، هي ا همُي

ن الاشي اع في اي ع، وللهميا ذللهرنيا أر المُ  ن الاشي اع هنيا في الييدْ  ،ولييس هنياع تايبيه التَّاْيبيِْه،هستلزه 

الاشييتباه في إثبييا  ا حييوال ونفي ييا هيي ا  ، وللهمييا وقيي َ ع لا هسييتلزه التاييبيه في الخ ييائصر المايي اليييدْ 

 من المعتزلة. الاشتباه وق َ 

ملى ما  (313)عتزل  توفي نهاهة اليرن الاال  توفي سنة وأول من اخ ع ه ه النمرهة هو أبو هاش  المُ 

 .الإماه النسائ أذللهر في السنة الت  توفي في ا 

شي ال في قضيية ال يفا  إذا إعتزلة ممومًا منده  خ ع ه ه النمرهة نمرهة ا حوال، والمُ اأبو هاش  

 إذا أثبتوا ال فا  وقعوا في أش ال. ،نفوا ال فا  وقعوا في أش ال

بين اابتيون ا سيماب في اليواميد التي  ذللهرهيا ف  ه اليضية بالنسيبة ل ي  قضيية تحييره  لمياذا؟  نهي  هُ 

   ثلاثة أمور: إذا للهانت من ا سماب المتعدهة فنأخ  من ا ۵أن أسماب الله  $ مايمين

ي والسامعأثبت لنفسه اس  السيمي ،  ۵الله  فييه  ق بغييره للهيل أسي ٍ هيو إدراع ا قيوا ، إذًا هنياع تعلُّ

 ثلاثة أمور:ف  ا الاس  نأخ  منه  -أي بالمخلوح-بغيره  قٌ تعلُّ 
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 .۵س  لله اثبا  أن السمي  : إالأولالأمر 

 .۵إثبا  قفة السم  لله  :الأمر الثدني

 هسم . ۵ إثبا  أن الله :الأمر الثدلث

 سميه ميتضى الاس ، للهل ا بمعنى واحد.سميه أثر نُ    نُ سميه حُ ا مر الاال  نُ 

 ت  ملى الااني متى تعتييد والاال  مُ  ،ابتون الاانيابتون ا ول وا خير، ولا هُ ؟ هُ المعتزلة ماذا يقولون

ت يفًا سمي  وهسم ، ولييس مُ  ۵سم ؟ إذا امتيد  أنه هت ف ب فة السم ، فتجده هيول الله هَ  ۵أن الله 

 ب فة السم .

إما أن هييول: أن هي ا ا سيماب للهل يا جاميدة لا تيدل  -للهلاه شيا الإسلاه فيللهما سبق -ل لك هيولون 

ابيت ا ول وا خيير، ولا الم ي  هُ  ،قيدهر بيلا قيدر ،بلا ملي  ملي ٌ  ،بلا سم  أو هيولون: سمي ٌ  فةمل  ال ِّ 

شي ال وهي ا الإ، ، وه ا الإش ال طبعًيا هيو هلاحي ي  ت  ملى الااني فيي  فيههابت الااني م  أن الاال  مُ 

هي  قيالوا: إثبيا  ال يفا  هي ا إميا أن نابيت هي ه  ، لماذا وقعوا في ورطيه؟ةهدل مل  أنه  وقعوا في ورط

فيلا  - سيبحانه -فيسيتلزه حليول الحيوادا ب اتيه  حادثيةً  ابت ياقدهمة فيستلزه تعدد الييدماب أو نُ ال فا  

؟ قيالوا: نابيت ا ول وا خيير، ت  حره ين مل  التوحيد فماذا فعليإذا أثبتناها ني  في الارع، وه ،نابت ا

 .الاال  هم ن   أن هابتوا لا ابتوا الاانيم  أنه  إذا ل  هُ  ،ولا نابت الااني

يمعياني مُ )اشيت ر  ه ي ا بييياس  نمرهية  سيماها هي أاخ ع نمرهة  رعمَّ مُ فجاب أحد أئمت   وهو   (رعمَّ

 ۵أن  :معمير قيال،  يا معياني معميريخ ممُ  ىنمرهة المعاني اشت ر  بالنسبة إليمرهة قبل ا حوال ه ه النّ 

مت يفٌ رهيد أن هييول: هيو هُ  هيو بيه سيام  ىمعني ىت لاً ب فة السيم ، ول نيه مليسمي  وهسم ، وليس مُ 

، ىنمرهية المعني ىحساسيية من يا فجيابوا بيضيية المعني منيده  (ال فة)ب فة السم ، ول ن بما أن للهلمة 

ابتيه جياب أبيو تيينيون أن هنياع شي ب لابيد أن نُ ينعه أولًا ول  تين  الآخرهن ثانيًا، ول ن   مُ ه ه النمرهة ل  تُ 

هييل ا حييوال ، ثبييت ا حييوال مييا هيي  ا حييوالال ييفة، ول ننيي  أُ ثبييت أبييو هاشيي  قييال: أنييا لا أُ ، هاشيي 

إميا أن ت يون قدهمية  : هي ه الموجيودا يقاال لاه نيه إذا قيال ا حيوال موجيودة،  ،قال: نع  الموجودة؟
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قيال: لا لا غيير  -سيبحانه-فيسيتلزه حليول الحيوادا ب اتيه  ةتعدد اليدماب، وإما أن ت يون حادثيفيستلزه 

موجيودة قيال  اأنه ىبت شياًا سميته أحوال ه ا هدل ملثأللهانت غير موجودة إذًا أنت  موجودة، فييل له: إذا

وغييير معدوميية طييي  مييا هيي ؟ قييال: واسييطة بييين المعييدوه  ،إذًا معدوميية قييال: لا، موجييودة لييه: لا غييير

 .والموجود

قال: معيدوه، إذًا  نه إذا  ،ابت شياًا واسطة بين المعدوه والموجودة في مسيرة الإنسانية للهل ا هُ أول مرَّ 

 ؟ للهأنيك تتحييدا مين شي ب، طييي  إذا للهانيت موجيودة ف يي  قيفة للهميا ذللهييرَ لمياذاتتحيدا مين ا حييوال 

 . والباقلاني له للهلاه جمل في ه االباقلاني

   «.فتتحدا من ماذا؟ إن أثبت  ش ب ف   ال فا  الت  نابت ا، وإن ل  تابت ش ب»هيول: 

هي  نمرهية غرهبية،  لنمرهية فعيلًا غرهبية هي  ألييس للهي لكا ،في هي ا له للهلاه جميل جداً  $ابن حزه 

في ملي  للهيلاه للهاييرًا، ول ين هنياع ثلاثية مسيائل غيير تُستاين  وتُسيتغرح فت في الوسائل التي  نِّ ل لك قُ و

 :أحده  يالفمف ومة أقلاً 

 مماااااا يُقاااااال ولَ حقًقاااااة تحتاااااه

 

 ................................ 

 .حييية تحتههناع ش ب، ول ن لا  يال أنهُ  

............................... 

 

 تباااادو إلااااى الْذهااااان والْفهااااامِ  

 الكسااب عنااد الْشااعري والحااال  

 

 معنااااد البهشاااامي وطفاااارة النظااااا 

هعني  مسيائل باطلية جيدًا هي  للهاييرة،  ه وه ه المسائل الالاثة غير مف ومة منده  من المسائل الت   

 .غير مف وهقل ش ب مف ومة أليس لله لك؟ ه ا أول ن ا 

ي ضف َللهان المُ  -للأسف-الخلاو في ا حوال  طي  هنا وق َ  ة للهيان أن أبا هاش  لما جاب به ه النمرهَّ

 ،ييلاب نمرهاتيه ل يا اح ام ياه إمياه للعُ يلاب وهس توه هو في حياته، ول نَّ من المف ض أن هضحك مليه العُ 

لابيد أن المُعْتَزِلَية سيألة للهعيادته ، أي شي ب منيد ا شيامرة في المبعيده وترلله يا اختليف النَّمرهَّة فجاب به ه 

 ه ون لك موقف في ا، وه ا خطأ.
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خيالف أنا أقول هي ا حتيى تف ي  الموقيف السيلف  ال يحيح، أي مسيألة تُ  لا هلزه أن ه ون هناع :أولًا

نياع شيب ة قيليت ميا ه (مسيألة التعطي )ميالًا  ك لا تعيرو أهين الخليل؟ هي  مسيألةال تاح والسنة، ول نَّ 

يك هلزمُي، ول نَّي ا لا هلزميك أن تعيروفت حلَّ مر به، ك أن تستمسيك با قيل لا تي ع ا قيل  جيل الاُّ

 .فيهجيد، ما استطعت مندع أقل تس ج  ه ا ل ا ب ة إن استطعت أن تحُ الابه للهايرة للهل واحد منده شُ 

ف ي  ه ه، قيد لا تَ  ب ةب ة لا هج  مليك أن ه ون لك موقف من الاُّ ه ا ال ي هأتي بالاُّ  :الأمر الثدني

ب ة ومرفت ما في يا مين الخليل بالتف ييل هي ا لت الاُّ وحلَّ  ب ة إذا ف متالاب ة أقلاً، لا للهرامة ل  ه الاُّ 

بَْ ة انت ى ا مر، جيد، ما مرفت ها أخ  ما ف مت  أن تاي ك في ا قيول التي  منيدع، هجعليك ه ا لا الاُّ

 ملي ا.  ن ا قول الت  مندع ه  أقول من وصٌ 

البياقلاني للهيلاه البياقلاني في  وه -والله أمل -ما مرفته   ا من ا حسختلف ا شامرة أول من تحدَّ فا

فَا  ناقا  ، وهيول: إن أثبت  شياًا ف   الحال جميل هُ  ابت ا، وأنت  غيّرت  العبارة، وإن ل  تابتيوا نً  الت ال ِّ

أنيه ممين هييول  إلييهنسيبوا ا شيامرة ا مين المعيدوه. مي  إن للهلاميه واضيح إلا أنهي  هي  شياًا فيلا نتحيدَّ 

 بالحال، وه ا خطأ.

لا هيوليون  ، ول ين جم يور ا شيامرةالمخالفين الجوهن  ىممن تحدا من الحال والتزم ا ورد مل

 هيولون بالحال مين أشي ر لا حال، جم ور ا شامرةبالحال، وللهما هيول أحد متأخره  : وإثبا  الحال مُ 

 س .من هيول بالحال الجوهن  والسنو

فَا  السنوس  قسّ    .تيسيمًا جدهدًا امتمادًا ملى ه ه الاروطال ِّ

ييفَا   ا نسييمي   هيولييون: هعنيي  ميي السييب  منييد السنوسيي  أربعيية مايير ال ييفا  السييب ، وبعييضال ِّ

 أو ا شامرة ل  هيت روا مل  سب  قفا  منده  أربعة مار، 
ٌ
 ىملي أللهار من أربعة مار، ه ا اليول مبني 

فَا إثبا   فييولون: هناع قفا  المعاني، وهناع ال يفا  المعنوهية، هنياع قيفا  المعياني وهي  ، ال ِّ

عًا هي ه قيفة، قيفة السيم  امِ سَي ۵م  وللهون الله قفة السَّ  -مالًا -المعنوهة، وه  سبعة  سبعة وال فا 

 قفة الب ر قفة، وللهونه باقرًا قفة ه  نفس الا ب. ،قفة
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ابتيين للحيال فمين أشي ر المُ  ،مبنيية ملي  إثبيا  الحيال للهونه لله ا للهونه لله ا ه ه النمرهة ميأخوذة وهي 

 تيدمين، وجم ور ا شامرة هن رون ا حوال.تأخرهن والجوهن  من المُ السنوس  من المُ 

 .سيأتي شدهد فالاشتباه هنا ح ل في ا حوال، وسيحس  شيا الإسلاه هنا ال لاه في ا باخت ار

ح ل الخلاو أهضًا في وجود الموجيودا   لا؟أهضًا ح ل الخلاو في أن المعدوه هل هو ش ب أه 

وَقَدْ ثَيُارَ )ه ه المسألة، مال مسألتنا، هيول شيا الإسلاه:  ممومًا هل هو الوجود وائد مل  ماهيت ا أه لا؟

ضْطرَِابُ وَالتَّنَاقُضُ فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ فَتَارَةك يَقُولُ أَحَدُهُمْ الْقَ 
ِ
ةِ النُّظَّارِ الَ ًْنِ مِنْ أَئمَِّ ًْنِ الْمُتَنَاقِضَ وَيَحْكاِي  ،وْلَ

وَتَاارَةك ، )فيح ييه قيولاً   نه همن أن من هييول: للهي ا وللهي ا هلزميه للهي ا وللهي ا، (عَنْ النَّاسِ مَقَالََتٍ مَا قَالُوهَا

ًُّرِ  كِّ وَالتَّحَ ًْارَةِ  ،وَقَدْ بَسَطْنَا مِنْ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ  ،يَبْقَى فِي الشَّ شْاتبَِاهِ وَالْغَلَاطِ وَالْحَ
ِ
وَمَا وَقَعَ مِانْ الَ

ةِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ مَا لََ تَتَّسِعُ لَهُ هَذِهِ الْجُمَلُ الْمُخْتَصَرَةُ  ًهَا لِْئَمَِّ
 .(فِ

 لخً ا في المسائل الخمسة ه ه.بعد ه ه التَيْدمة وه ه الميدّمة هبين الآن رأهه مُ 

 :$فُ قَالَ الُمصَنِّ

ًَّتُا اي الْخَاارِجِ هُاوَ مَاهِ
وَابَ هُاوَ أَنَّ وُجُاودَ ثُالِّ شَايْءٍ فِ ًَّنَّا أَنَّ الصَّ   بخِِالَافِ ه الْمَوْجُاودَةُ فِاي الْخَاارِجِ وَبَ

هَا مُغَايِرَة  للِْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ. هْنِ فَإنَِّ ًَّةِ الَّتيِ فِي الذِّ  الْمَاهِ

 قال الشارح وفقه الله:

هل هيو ميين ماهيتيه أو  حوجود الر ، لاحموا هناع في المسألة ا ولى هناع، هلىالمسألة ا وله ه 

 وائد مل  ماهيته؟

 ماهيت ا أه لا؟ ىوائد ملهو خيرة وجود الموجودا  هل ولاحموا في المسألة ا 

نيول: ل   ماذا تي دون بالماهية؟ وجود الا ب هل هيو ميين ماهيتيه أو  لا،  نا نسأل المختلفين أوف

 هل هو مين ماهيته أو وائد مل  ماهيته؟ وجودهُ   ْ لَ لا؟ وجود ه ا اليل ، ه ا اليَ 

بَْ ة ه ه  للهيل شي ب أن للهيل الموجيودا  في يا شيياان وجيود وماهيية،  من م ه  أرسيطو أن ناأْ  الاُّ

، المَنْطاِقن ر الي ي هُبحي  منيه مين طرهيق ه ا وجود، ماهيت ا ه ا العُ  ىللهل ما تر الوجود ه ا ال ي تراهُ 
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مسيتطيلة وفي يا للهي ا هي ا الي ي تمنيه ألييس للهي لك؟ هي ا منيد اليل  ه ي ا هي   ةأن اليل  حييي نَّ أنت تمُ 

من الس اجة ما ل  تعرو ماهيت ا، ماهية اليل ، ما ل  تعرو ماهيته ميا مرفيت شيياًا، طيي  ماهيية  المناطية

 .المَنْطقِمن طرهق  ؟ل  للهيف هبح  منهالي

 حيييوانٌ  فميالًا هيي  لميا قييالوا: الإنسيان ،عطييك ماهيتييهأو الحيد المنطييي  هُ  ا رسييط التعرهيف الحيد 

أهضًيا في  ىه ان الوقفان ه  ا وقاو الت  ه  داخل في ماهية الإنسيان، طيي  هنياع أميور أخير طلقمُ 

الإنسان ما ه ون الإنسان إلا بها قيالوا: هي ه ميوارض ليسيت مين الماهيية، وه ي ا أشيغلوا النياس باي ب 

 ؟ بماذاوقالوا: ه ه الماهية لا تدرع إلا ، اسمه الماهية

 .والت دهق ،: الت ورقدلوا: المعدرف على قسمن

 .إلا بالحد المنطي هُح ل لا  :الت ور -

 .إلا باليياس المنطي لا تح ل  :والت دهق -

للهيل شي ب في الخيارج هيو ماهيتيه، لييس هنياع  م  أن ال واح في ه ا للهما ذللهر شيا الإسيلاه: وجيود

ليس هنياع فيرح بين ميا  ، ليس هناع فرح بين ا في الخارج،هُ ه وهو ماهيتُ أمران هناع أمر واحد، وهو وجودُ 

 هن مين هي ه الناحيية هنياع فيرح بيين ميا فيلي ِّ طلق الماهية ملى ما هيو في افي الخارج، ول ن أحيانًا نحن نُ 

 كْ فييأتي في ذهنيك قيفة مامية لليلي ، هي ا في ذهنيِ ذهنك، في ذهنك وقف خاص بياليل ، إذا قييل: اليلي 

ألييس للهي لك؟  ن ميا في ذهنيك في ذهنيك، وهي ا  ال ي في ذهنك اليل  ه ا الآن هو في الخارج، ه ا غير

أميا إذا  ،بيين الوجيود الخيارج  والوجيود الي هن  ذهنيك ف نياع فيرحٌ بالماهية ميا في  رهدإذا أُ  ،خارجفي ال

أرد  الوجود الخارج ، فالوجود الخارج  والماهية الخارجية للهل ا شي ب واحيد، ليسيت الماهيية شيياًا 

يبَْ ة  نحين إذا ف منيا ،الوجود والماهية ش ب واحيد ،وائدًا ملى الوجود لا يبَْ ة سينعرو الحيل الاُّ هي ه الاُّ

أن للهيل  ىهير ،اُيللمُ بنمرهة ابها أرسطو ه  مبنية مل  شب ة شيخه أفلاطون، أفلاطون ال ي قال: الت  جاب 

هنياع مين ، العليا ول لك هيال: الماُل :ش ب في الدنيا ه ه ه  ال ورة للحييية الت  ه  فوح، ه  ا هيول

مي  رد ملييه،  يي ه أرسيطومليه هو تلم خرافة هناع من هح م ا؛  نها من أفلاطون أول من ردَّ به ه ال هيول
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بَْ ة،ذلك تلمي ه ل  هستط  أن هتخلص من ه ه  هيو طبعًيا ل ا، اُل ال ي امتيدها شيخه فوح ه ه نزَّ فالمُ  الاُّ

فيه وجيود  موجودٌ  امتيدها ماهيا  ليست مفارقة، إنما ه  م  الموجودا  ف لُّ مُفارقة هو  ا هعتبر ماهي

 .اهية الت  لا تعرو إلا بالمنطقوماهية، ه ه الماهية هو نزل ا، وه ه الم

د  نهيي  هييرُ  ،فييا  هيي ه لاعرِّ أن تعرهفاتييه مُ  ىلا هييرد مليي المَنْطاِاقوليي لك شيييا الإسييلاه لمييا هييرد مليي  

المنطيق هي ا  ىالعل  مل وادرع إلا بالمنطق حَّ لة لا هُ المنطق هناع ش ب وهو الماهيَّ  ىح روا العل  مل

 .ال ي هن ر مليه

ًَّاةِ الَّتاِي فِاي وُجُودَ )إذًا هيول:  ًَّتُه الْمَوْجُاودَةُ فِاي الْخَاارِجِ  بخِِالَافِ الْمَاهِ ي الْخَارِجِ هُوَ مَاهِ
ثُلِّ شَيْءٍ فِ

هَا مُغَايِرَة  للِْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ  هْنِ فَإنَِّ  ىملي الوجود الخارج  وائيدٌ  إذا أخ نا الوجود ال هن  فوجود (،الذِّ

 الماهية. ىمل هن والوجود الخارج  وائدٌ في ال ِّ الماهية، الماهية ه  الت  

الماهية ليست وائدة ملى الي ي، وهي ه الخلاقية إذا أخي نا الوجيود فأما إذا أخ نا الوجود الخارج  

، ييهوائدة مل الماهية، أما إذا أخ نا الوجود الخارج  فالماهية ليستْ  ىمل هن  فالوجود الخارج  وائدٌ ال ِّ 

في يون (، مُغَاايِرَة  للِْمَوْجُاودِ فِاي الْخَاارِجِ )لميا هييول شييا الإسيلاه:  الماهيية هنيا ىالوجود ليس وائدًا مل

 وجوده في ال هن. ىوجوده في الخارج وائدًا مل

وهي ا  ،هو الوجود العلم ، للهل ش ب تعرو منه هناع مخزون مندع من ه ا الاي ب :الوجود الذهني

 ف و وجوده الحييي . أما وجوده الخارج ، في ذهنك ه ا الوجود العلم 

في ذا قييل ليك: هيل الوجيود وائيد  والعلم  وبين الوجود الخيارج ، وهناع فرح بين الوجود ال هن 

، أمييا إذا ق ييد  مليييه هن، فييالوجود الخييارج  وائييدٌ الماهييية في اليي ِّ بلييه: إذا ق ييد   لْ الماهييية؟ قُيي ىمليي

 .الماهية ىة في الخارج فالوجود ليس وائد ملالماهي

 اليدر وقلى الله وسل  مل  نبينا محمد، ومل  سله وقحبه أجمعين. ن تف  به ا
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هيي  نمرهيية تتعلييق، هييو التعلييق المايي ور بالسفسييطائ ، السفسييطائ  للهمييا هيييال منييه، للهييانوا : الشاايخ

هيولون: أن الحيائق نسبية ف  ا ال ي أدى ل  أنا ه ا، أنيا أنت ي  أنهميا قيد ه ونيوا خميرًا وقيد ه ونيوا لبنيًا 

عي أتلاذ كلار وياأ مملادعي أتلاذ للابنو والح لا  ج هلاذا الأملالار  طيي  مين الي ي هَف يل؟ عيو أتلاَّ هلاد، تلاوة اللاذي مملاد،

 ممكون للأدلةو فقد هكون تومًما ج كذا وهثبَّ أتذ كرو فالحقائق ن بية لا هقول: أن هذا ما.

الوقيت حيريٌ  فطبعًا ه ا النسف للمعارو الإنسانية ممومًا خروج من الإنسيانية، فالفلاسيفة في ذليك

في مجابهت   وممن جابه   وجاب با بٍ هو أشن  مما قالوه هو أفلاطون، أفلاطون قال: للهل ش ب موجيود 

 هنا هو ال ورة للموجود الحييي  ال ي هو فوح.

، للهل ش ب موجود هنا هو قورة للموجود الحييي  الي ي هيو فيوح، أراد أن المُيُل العُلًافل لك سما 

ناول السفسطائ ، أراد أن هيول ل  : إذا استطعت  أن تُاي  وا في هي ه الموجيودا  هُبعد الحيائق من المت

 فلن تستطيعوا أن ت لوا.

جاب تلمي ه أرسطو قال ليه: نحين مع ي  في قيراع في ميائيد ناي دها نراهيا، نلمسي ا، نحين في قيراع 

رد عليلاذو لكلان تةلاية  مع   في حيائق نراها أمامنا، جايت بعيالَ  ميا شي ده أحيد وميا رسه أحيد، للهييف تابتيه؟

الماهية هلاي اختصلاار لجلاممء  لاا تاللاذو ونظرمملاة المثلال هكلاون بالماهيلااضر المذ،ارتلاةو للاذله كلاان ممقلاول هلاو: لا هقلال أن 

هلاذا ملااءو بلالال تلال أتلاذ ممءلالا  الملااءو هلاذا كلالاان ممقوللاذ أفبطلاونو لأن هلالاذر الحقلاائق هلاي صلالاور للحقلاائق المو لالاودة 

لالالب أن هلالاذا شلالابيذ بالملالااءو ملالاا فلالاو و فكلالاان ترممبًلالاا ملالان ال ، لالايائية كلالاان ممذشلالاهو ممقلالا ول: لا هقلالال: أن هلالاذا ملالااءو بلالال تذ

لالاة بلالال أتلالاول بالماهيلالااضر المقارنلالاةو كلالال و لالاود  تا ال،لالار  بينلالاه وبينلالاذط فقر لالايو تلالاال: لاو لا أتلالاول بالماهيلالااضر المذ،ارا

ماهيتلالاذ معلالاذ ولا ممو لالاد فلالاو و طيلالاب كيلالان نعلالارن هلالاذاط نحلالان ملالاا نعلالارن لملا الو لالاودو كيلالان  لالانعرن الماهيلالاةط 

نبيالالاقلكلالا  شلالايئًا هعلالارن بالماهيلالاةو وهلالاذر المخلالاتر  الجدمملالاد هلالاو : أملالاا أخلالاتر  قييال و بلالاالمنيق هعلالارن كلالال اءو لميا الما

علالالالارن بالحلالالالادو  علالالالارن بالقيلالالالاا و ولميا كانلالالالاَّ هصلالالالاوراضر فهلالالالاذر هذ كانلالالالاَّ التصلالالالادممقاضر ن لالالالابة اء لمع اء فهلالالالاذا ممذ

لنا ندو  ج فله أر يو وأفبطون.  بالحدود هكذا تالو ولازا
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 ده ؟: ما هو تعرهف الماهية منالطدلب

( للهيل شي ب ه يون السيؤال منيه بحسي  المطليوح، إذا ما هاو: الماهية ه ه منحوتة من للهلمة )الشيخ

أرد  معرفة الحييية في ون السؤال )بما هو؟( ترهد تعرو م انه تييول: )أهين هيو؟( ترهيد تعيرو قيفاته 

 : )ميا هيو؟( تيول: )للهيف هو؟( ترهد تعرو حيييته ه ون السؤال: )ما هو؟( فالماهيية منحوتية مين قيول 

 منحوتة من السؤال.

: ه  الحييية، وحيييةُ للهل ش ب وجوده، ليست حيييية وائيدًا مليى وجيوده إلا فلفيلك معنى المداية

 في ال هن.

: اليياس المنطي  الميدما  الالاا: الميدمة ا ولى والاانية والنتيجية؟ هعني  الح ي  مليى الطدلاب 

 الا ب بالنسبة بين الميدمة؟

في ا قيسيية الت ييورا  والت ييدهيا ، معرفيية الت ييدهيا  ه ييون باليييياس، ومعرفيية : لا هيي ا الشاايخ

الت ورا  ت ون بالحيدود، ميالًا: هي ا الاي ب ميا هيو هي ا تعيرهف   بالحيدود المنطييية، نحين ننمير إليى 

 الماهر، ونيول: أن ه ا لله ا ولله ا، ه  منده  ه ه المعرفة ساذجة جدًا.

في الخيارج، وفي الي هن  : هنياع حيييتيان:للهيأن نييوللتي  با ذهيان بالمعياني ا: إذًا نيول ننمر الطدلب

 في ال هن قد تطابق الخارج  وقد تخالفه؟و، ةالحييية الخارجية والوجود الخارج  ه  ال حيح

طابيًا للواقي ،  ن ميا في والع س أهضًا، نع  ال ي تيوله قحيح، ال ي تت وره قد لا ه ون مُ : الشيخ

طابيًيا للواقي  للخيارج، هو بالوجود ال هن  والوجود العلم ، وما تت وره قد لا ه يون مُ  :ال هن للهما قلنا

وما هو موجود في الخارج ف  ا الوجود هو حيييته، وهو ماهيته، فالوجود ليس وائدًا ملى الماهيية ولييس 

 وائدًا ملى الحييية ف ما قلنا ه ه الاب ة ناأ  من نمرهة أفلاطون. 
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 :$فُ قَالَ الُمصَنِّ

ًَّتُاه الْمَوْجُاودَةُ فِاي الْخَاارِجِ  بخِِالَا   اي الْخَاارِجِ هُاوَ مَاهِ
وَابَ هُاوَ أن وُجُاودَ ثُالِّ شَايْءٍ فِ ًَّنَّا أن الصَّ فِ وَبَ

هَااا مُغَااايِرَة  للِْمَوْجُااودِ فِااي الْخَااارِجِ  هْنِ فَإنَِّ ًَّااةِ الَّتاِاي فِااي الااذِّ اتِ  ،الْمَاهِ اايْءِ وأن لَفْااظَ الوجااود ثلفااظ الااذَّ وَالشَّ

هَااا مُتَوَاطئَِااة   ًَّااةِ وَالْحَقًِقَااةِ وَنَحْااوِ ذَلاِاكَ فَهَااذِهِ الْْلَْفَاااظُ ثُلُّ كَة  لتَِفَاضُاالِ مَعَانًِهَاااووَالْمَاهِ هَااا مُشَااكِّ  ،إذَِا قًِاالَ: إنَّ

كُ نَوْ   مِنْ الْمُتَوَاطئِِ الْعَامِّ الَّذِي يُرَاعَى فًِهِ دَلََلَةُ اللَّفْظِ  سَاوَاء  ثَاانَ الْمَعْنَاى  ،عَلَاى الْقَادْرِ الْمُشْاتَركِِ  فَالْمُشَكِّ

همُتَفَاضِلاك فِي   أَوْ مُتَمَاثلِاك. موادِّ

 قال الشارح وفقه الله:

بعض المسائل الت  وقي   وما هتعلق باليدر الما ع، ذللهرَ  ،ما هتعلق بالتابيه شًخ الإسلام بعد أن ذللهرَ 

 .الما عر الاشتباه في ا مال ما وق  في اليدْ 

 ا شيا الإسلاه ه  أربعة مسائل:هَ وه ه المسائل الت  ذللهرَ 

 ملى ماهيته. وائدٌ أو وجود الرح سبحانه هل هو مل  ماهيته  :المسللة الأولى

 أو بالتواطؤ أو بالتا يك. ،بالاش اع اللفم  هل لفا الوجود ميولٌ : المسللة الثدنية

 .سبق أن ذللهرنا المسألة ا ولى

أن الوجييود ميييول بالاشيي اع  :قلنييا تيييارح، سييوابً أن اليييولان ا ول والايياني مُ  :نييية قلنيياوالمسييألة الاا

لا هايارللهه  لاً ستيفي ون وجود الله مُ  ،ا ول أن الوجود هو من الاش اع اللفم  لا الااني والاال  ،اللفم 

 مخلوح في ش ب.

بيالتواطؤ رونٌ أنيه ميي :قلنا أو المسألة الاانية والاالاة ال لاه في ا متيارح سوابٌ  المفياب الثدني والثدلث

 فالمسألة ليس في ا ذاع الخلاو. ،أو التا يك

 وهو أن الوجود وجودان: ،ا ما ذللهره شيا الإسلاه في المسألة ا ولىنَّ بيَّ 

 .وجوه ذاني ووجوه خدرجي -

الماهية التي  في الي هن ، ملى الماهية أو وجود أي ش ب وائدٌ ح فوجود الرَّ  :ف ذا أردنا الوجود ال هن 
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ملى ما في ذهنك من الوجود هي ا وجيود ذهني  وهي ا وجيود خيارج ،  افلما هوجد في الخارج ه ون وائدً 

 .  لا ليس هناع ماهية وهزهد ملي ا وجودمين الماهية، وإلا فالوجود هو 

 هية والماهية ه  الوجود. أن الوجود هو الماهية، الوجود هو الما والخلاصة

ميول هنا في قوله هنا في بداهة ال يفحة، لفيا  ؟۵لفا الوجود هل هو ميول ملى الله  :لمسللة الثدنية

ه يون بالاشي اع اللفمي  أو ملييه وإطلاقيه  ۵طليق مليى الله أي هيل هُ  ؛الوجود ميول بالاش اع اللفم 

 بالتواطؤ أو بالتا يك؟

ووجود المخلوح ه ه النسبة هيل هي  بالاشي اع اللفمي  أو بالاشي اع أو  ۵فالنسبة بين وجود الله 

 .بالتواطؤ أو بالتا يك

هختلف تمامًيا في أقيل معنياه وفي تمياه معنياه مين وجيود  ۵ابته لله هل الوجود ال ي نُ  :بعبارة أخرى

طيؤ أو مين بياح المخلوح أو أنهما ها للهان في أقل المعنى؟ ف ذا للهان ها للهان، ف ل ه ون من بياح التوا

 التا يك؟

ختلفية، وفي يابيل للي ادو في الاشي اع اللفيا واحيد والمعياني مُ يابيل للاشي اع مُ : التواطؤ هو مُ قلنا

 .ال ادو ا لفاظ للهايرة والمعنى واحد

 ،في التواطؤ المعنى واحد وأفرادها تا ع في ه ا المعنى، إذا للهيان اشي الله   مي  شي ب مين التفاضيل

 الاش اع ه ا تواطؤ، الاش اع في أقل المعنيى هي ا تواطيؤ، في ن للهيان هنياع شي بٌ  في ون تا يك مجرد

 .فاضل ه ون تا يك وإلا تواطؤمن التَّ 

هَاا و)ا سي ل، لي لك هييول شييا الإسيلاه هنيا: ميإذًا التا يك والتواطؤ للهلاهما ا مير في  إذَِا قًِالَ: إنَّ

كَة  لتَِفَاضُلِ مَعَانًِهَا كُ  ،مُشَكِّ فْاظِ عَلَاى الْقَادْرِ  فَالْمُشَكِّ نَاوْ   مِانْ الْمُتَاوَاطئِِ الْعَاامِّ الَّاذِي يُرَاعَاى فًِاهِ دَلََلَاةُ اللَّ

هسَوَاء  ثَانَ الْمَعْنَى مُتَفَاضِلاك فِي  ،الْمُشْتَركِِ   (.أَوْ مُتَمَاثلِاك  موادِّ

  ن الما ك نوع من المتواطئ. ،إذًا اليولان الااني والاال  الخط  في ا هسير 

ا  المتواطئ هو ال ي ها ع أفراده في معناه، طبعًا ه ا حس  شرح شيا الإسلاه. عمومك
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 .معناهمن التساوي في معناه  لمتواطئ هو ال ي ها ع أفراده فيعرهف اا في التَّ نَ لْ نحن قُ 

هيو الي ي هاي ع أفيراده في أقيل معنياه، في ن  :الييد ا خير للهأن شيا الإسلاه لا هرتضيه، المتيواطئ

تفاضلوا أو تفاوتوا سواب تفاضلوا أو تساووا أن للهان هناع تفاضل وه ا هخص بالتا يك وإلا هبييى  سواب

 ملى المتواطئ ملى التواطؤ العاه.

هيل هيو   ومليى المخليوح، هعني ۵ستعمل ملى الله لفا الوجود لما هُ  (وأن لَفْظَ الوجود)إذًا هيول:  

وبييين وجييود  ۵ا نميير  إلييى التفيياو  بييين وجييود الله بالاشيي اع أو بييالتواطؤ أو بالتايي يك أن هنيياع إذ

دائيي  ووجييود  ۵المخلييوح، تميين أنييه ميين بيياح الاشيي اع اللفميي  هيي ا غييير وهيي ا غييير،  ن وجييود الله 

 المخلوح وجود مؤقت.

يابيل العيده ف نيا هاي للهان ولي لك وإذا نمر  إلى أقل المعنى وأن الوجيود هيو ضيد العيده أو ميا هُ 

 اختلفوا.

ًَّااةِ وَالْحَقًِقَااةِ )سييلاه: هيييول شيييا الإ اايْءِ وَالْمَاهِ اتِ وَالشَّ للهل ييا متياربيية  (وأن لَفْااظَ الوجااود ثلفااظ الااذَّ

وملييى  ۵ ييا ملييى الله أي إطلاقُ  ؛ ييا متواطاييةوالإطييلاح في ييا للهل ييا ميين بيياح التواطييؤ، وهيي ه ا لفيياظ للهلَّ 

 المخلوح من باح التواطؤ.

 اع اللفمي ، بيي  المي ه  ا خيير أو بالتاي يك إذًا هو لا هرتض  أن ه ون الإطلاح من باح الاشي

 ماي  ة فيا مر سي ل، لميياذا؟ اأو أنهي ،اي  ة إذا اختيار احيد أن هي ا بالتاي يكمُ   نهيإ :هييول: وإذا قييل

كَة  لتَِفَاضُلِ مَعَانًِهَاو) ،لتفاضل هَا مُشَكِّ فا مر سي ل  : ن الوجود فيه تفاو  للهبير، ف أنه هيول (إذَِا قًِلَ: إنَّ

أن  فيه دلالة اللفيا مليى الييدر الماي ع سيوابً  ىراما ك نوع من المتواطئ العاه ال ي هُ  ن المُ  لماذا؟

 ه ا التواطؤ العاه. لاً تماثأو مُ  لاً للهان المان  متفاض

في مييواده للهحييياة الخييالق  لاً تفاضييأن للهييان المعنييى مُ  سييوابً  لاً تفاضييبمييا إذا للهييان مُ  خييصُّ والتايي يك هُ 

ش أو وجيود البعيوض ووجيود البعوضة وحيياة العيرْ  حياةهعن  بل للهحياة بعض المخلوقا   ،وحخلوالم

 طلاح الوجيود مليى الله بيبه ملي ، ف ييف ما الله ا مخلوقان بين ما من التفاو  والتفاضل مَ العرش، للهلاهُ 
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 وملى المخلوح؟ ۵

 هِ في للهونيه لييس في قيدرِ  لاً تماثللهحياة وهد وممرو، مُ  (مُتَمَاثلِاك ثَانَ الْمَعْنَى مُتَفَاضِلاك فِي مَوَارِدِهِ أَوْ سَواءك )

  و نفسه.فهسبي   العده وهلحيه العده  في للهونه ه ا حياة المخلوح وفي للهونهِ 

وملى المخلوح لييس مين بياح  ۵أن إطلاح لفا الوجود ملى الله  :خلاصة مد ذكر  شيخ الإسلام

للفم  ه  ال هن همنيون أن الاشي اع المعنيى ال لي  هوجي  أنه من باح الاش اع ا :الاش اع، من هيول

 التا يك.

معياني الماي للهة العيين الباقيرة، العيين : المايل ول لك هيولون: ه ا الوجود غير وه ا الوجود غيير،

والمخليوح هيو  ۵الله  الجارهة، العين بمعنى ال ه ، للهل ا تختلف ول لك هيوليون: الوجيود الي ي ذللهيرَ 

 لفم ، فلا هلزمنا ش ب من التابيه ه  هيولون.من باح الاش اع ال

 ن  ، واللهتفينييا بييه.ايي ك أو متييواطئقيييل أنييه متييواطئ مُ  : أنييه ميين بيياح المتييواطئ سييوابً ونحاان نقااول

 ه ه المسألة الاانية. ىأقل المعنالتواطؤ الاش اع فيه في 

بييالوجود الوجييود اليي هن  أو ا في ييا أن الوجييود هييو مليي  ماهييية، إلا إذا أردنييا إذًا المسييألة ا وليي  بينَّيي 

 هن، وإلا الوجود هو مل  ماهية.بالماهية الماهية الموجودة في ال ِّ 

ملى المخليوح بيالتواطؤ و ۵ميول ملى الله  (الوجود)في المسألة الاانية اختار شيا الإسلاه أن لفا 

 ر لمن هيول أنه من باح التا يك.وبرَّ  ،اختاره ي ه ا ال

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هْنِ لََ فِي الْخَارِجِ  ا فِي الْعِلْمِ وَالذِّ ًَّنَّا أن الْمَعْدُومَ شَيْء  أيضك ًْنَ اليُّبُاوتِ وَالْوُجُاودِ  ،وَبَ لَكاِنَّ  ،فَالَا فَارْقَ بَا

ًْنيِِّ  ًْنَ الْوُجُودِ الْعِلْمِيِّ وَالْعَ ًْسَ هُوَ الْحَقًِقَةَ  ،الْفَرْقَ ثَابتِ  بَ ي الْعِلْمِ لَ
وَلَكنِْ هُاوَ الْعِلْامُ  ،الْمَوْجُودَةَ مَعَ أن مَا فِ

 التَّابِعُ للِْعَالمِِ الْقَائمِِ بِهِ .

 قال الشارح وفقه الله:

رتي  المسألة الرابعية هعني  المسيألة في ال تيي  المسيألة الرابعية مليى وهو في التَّ  :ه ه المسألة الاالاة
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 ا حوال والرابعة هل المعدوه ش ب أو لا؟ترتي  شيا الإسلاه،  ن المسألة الاالاة منده إثبا  

بيين المت لميين، هيل المعيدوه  امرهضًي لاً الخلاو في ا طيوه دُ ه ه المسالة أهضًا من المسائل الت  نجِ 

  لك باياية المعدوه، هل المعدوه ش ب أو لا؟هُعنونون لش ب أو ليس با ب؟ وه  

رون أن المعييدوه شيي ب، وميي ه  ت لمييين ملييى أن المعييدوه ليييس بايي ب والمعتزليية هييجم ييور المُ 

راحييل مرحليية ميين مَ   ا فيوجييد ف ييوليي لك هيي  هيولييون: أن الموجييود لمييا هُ  ،المعتزليية لييه خلفييية فلسييفية

 .الوجود

نيراه، لميا ول ننيا نحين ميا  ،المعدوه ه ه مرحلة من مراحل الوجيود، المعيدوه للهيأن ليه وجيود ثابيت

أولايك هيوليون: المعيدوه لييس باي ب،  ، بالمعيدوه شي :ولي لك هي  هيوليون ،هوجد وه ه مرحلة ثانيية

 وهؤلاب هيولون: المعدوه ش ب. 

لنا في ا مر سن تايف وإذا ف َّ  ،ه ا من الإجمال ،: ه ا الاشتباه ال ي ح ل ل  شًخ الإسلامهيول 

 أنه لا خلاو في ا مر. 

هن أو وجيوده  ِّ المعدوه ش ب، إذا أرد  بالعل  ه ا أو بالايياية هي ه العلي  في الي :المعدوه لما تيول

ف ي ا  ،اللهتي  شيياا رهيد أنْ : أُ لاً أنيت تييول ميا ،ه في الي هن أو شييايته في الي هن هي ا ثابيتتوهن أو ثبفي ال ِّ 

رهد أن أفعل شياا قبل أن تفعيل لييس ليه رهد أن تفعل أُ الا ب ليس له وجود قبل أن ت ت ، أليس لله لك؟ أُ 

 غيره. ول نه موجود في ،وجود

أرد  بالايياية أو بيالوجود أو  نْ إقره  مين ال يلاه في الماهيية والوجيود،  اناد  الخلاف اند أو الكلام

 الفعلي في العل  فله وجيود، أميا إذا أرد  بي لك للهليه الوجيود الي هن   بالابو  الابو  ال هن  أو الابو 

 ا ب ول لك سم  المعدوه.ليس بف ،والوجود في الخارج

، المعيدوه شي ب ميا لييس بمعيدوه هيو اسيمه اسي  ت لميينتجدون مسائل غرهبة مند المُ   غره  هعن

 -المُعْتَزِلَيةهي  -أئمية العييل   ا ئمة وه  المعتزلة، هعن؟ ش ب ومن ال ي هيول بأنه ش ب هاسم معدوه؟

مييا ت ييون لدائمًييا  ،وهييؤلاب هيي  أئميية العيييل ،لا هفييوق   إلا اليرامطيية والج مييية ،لا هفييوق   إلا الج مييية
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بيَّيية في ييا بييين  المسييائل ميلييية والخييلاو ه ييون ييالُ لاَّ بيَّيية نة ميين والمعتزليية ولييو للهييان أقييرح إلييى السُّ الُ لاَّ

ولميا هلتفتيون إليى  ،والخيلاو هنيا في مسيائل ميليية ،ونية،  ن خلاف   م  أئميت  هاعرون با ب من الدُّ 

قيال:  ذاع حتيى وليو رون أنه  أبعد الناس من العيل من أنت حتى تخيالف  ؟،  نه  هَ هت مرونأهل السنة 

هي ه  ،ميا ف متيه اهنياع شي ب وليو أني ف   أنا أللهيد أن نه حتى ولو ل  أَ  ؛أن المعدوه ش ب، ه ا هتحمل منه

 ت ب رهح اليران أنت.لأما أنت فحتى لو استدل ،نمرته  نمرة الإجلال والإللهبار إلى أولاك

  ف ييو معييدوه، لمييا وإن أرد  الوجييود الخييارج ،وجييودلييه هن فالوجييود في العليي  واليي ِّ  إذًا أن أرد َّ 

هييول:  م  أنه شي ب؟هو اسمه معدوه ف يف تدَّ  ،إلى الموجود اه معدومً هوجد هنتيل من المعدوه من للهونِ 

هْنِ ) ا فِي الْعِلْمِ وَالذِّ ًَّنَّا أن الْمَعْدُومَ شَيْء  أيضك في الخيارج ليو للهيان ليه  ليوليه وجيود في العلي  والي هن. (، وَبَ

إذًا  دْ جِيداه أنيه ميا وُ  م ين ميالا هُ  ، هل هناع أحد هسيم  هي ا معيدوه؟امً م  معدووجود في الخارج لما سُ 

الوجيود وفلا فرح بين الابيو  والوجيود الابيو  الي هن ، الوجيود الي هن ، الابيو  الخيارج ،  ،معدوه

م  أن  ،ا والعين  ال ي ه ون في الخارجهنيً بين الوجود العلم  ال ي ه ون ذِ  الخارج ، ل ن الفرح ثابتٌ 

وه ا الي ي في ذهنيك  ،هنك ليس هو الحييية الموجودةما في العل  ليس هو الحييية الموجودة ال ي في ذِ 

ول ن هيو العلي  التياب  للعيال  الييائ  بيلا رهي ،  ،في الخارج ، والحييية الموجودة ل ا وجودٌ  هو في ذهن

ميا هي ا هنيا للهيل شي ب، أفي الي هن ؟ هملم  أهن وجيود ملم  به ا لاً والوجود ما، بلا ره العل  ه ا قائ  

 ه ا غير وه ا غير. هِ بِ  قائ ٌ   ْ للعالِ  لم  تاب ٌ مِ 

أميا أن أردنيا وجيوده في  ،هن وفي العل  فله له وجيودا بالوجود أو بالابو  أو بالاياية في ال ِّ نَ إذًا أن أردْ 

 المعدوه ليس با ب ه ه المسألة الاالاة. ،الخارج لا

يأن المعيدوه ليي :الخلاصة ف ييل هيزول الاشيتباه، وهي ا ق يد شييا لنا بهي ا التَّ س باي ب، أميا إذا ف َّ

  في ذا حللتيه وف  تيه هعني ،ليرون استمرً الإسلاه ق د شيا الإسلاه أن للهل ش ب الخلاو قد ه ون فيه مُ 

الخلاو فيمين مراحيل الوجيود  الاشتباه، ول ين المعتزلية هيرون أن المعيدوه شي ب وهيو في مرحليةٍ  نحلَّ ا

 قائ .مع   
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وهجي  أن هيرجح هي ا،  ن اسيمه معيدوه ومي ه   ،ح المعيدوه لييس باي بإذًا شيا الإسيلاه هيرجِّ 

 له خلفية فلسفية. :المعتزلة للهما قلت

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَاانِ وَ  ،وَثَذَلكَِ الْْحَْوَالُ الَّتيِ تَتَمَاثَلُ فًِهَا الْمَوْجُودَاتُ وَتَخْتَلِفُ لَهَا وُجُود  فِاي الْْذَْهَاانِ  اي الْْعَْ
ًْسَ فِ لَا

ًَانُ الْمَوْجُودَةُ  ًَّنَةُ فَتَتَشَابَهُ بذَِلكَِ وَتَخْتَلِفُ بِهِ. ،إلََّ الْْعَْ  وَصِفَاتُهَا قَائمَِةُ بِهَا الْمُعَ

 قال الشارح وفقه الله:

ي و أنيه سيبقَ  ،ثنا من ا، وللهيف ناأ الييول بيا حوالأن تحدَّ  ا حوال سبقَ  نمرهية ة ا حيوال سيبق نمرهَّ

 ا شياب وما تتفق به. ر، وأن نمرهة ا حوال لتفسير ما تختلف بهِ عمَّ معاني مُ 

للهميا هييول أولايك للهيون   ْ نحن الآن بالنسبة  فراد الإنسان م  للهون جميي  ا فيراد هاي للهون في للهيونهِ

 ه ا ميور ما ه  ه ه ا فراد ما ه  هي، الناطيين وللهون لله ا ولله ا، م  ذلك هناع أمور هختلف في ا ا فراد

يفَا  ه  ال يفا ،  الت   جل ا تختلف أفراد النوع الواحد؟ يفَا  بهيا تتماثيل ا شيياب إذا للهانيت ال ِّ ال ِّ

ي لا  ۵فة هنياع حساسيية منيد المعتزلية، ولي لك قيالوا: الله نفس الاي ب تتماثيل وإلا تختليف، للهلمية ال ِّ

ب ي ا وللهي ا  هُ ح بيين ميا ن يفُ فرِّ حوال نُ به ه ا  ابت له ا حوال، ما ه  ا حوال؟هت ف ب فا ، ول ن نُ 

هو بهيا ميال ،  العل  لا، ول ن بمعنى أنه في حالٍ  ةب ف ت فٌ ليس معناها أنه مُ  ملي ٌ  ۵به ه ا حوال، الله 

 ، وللهونيهُ وهي ا هابتيه المعتزلية ،هي ا اسي  ميال ٌ  ۵الله   ، هعنيامالمًي هُ سمونها الحال أو ال ينونة للهونُ وه ه هُ 

 .ه ا لا هابتونه ت ف ب فة العل  أليس لله لك؟مال  معناها أنه مُ 

 ابتونه ا ثر هابتونه ولا هابتون ال فة.معناه أنه هعل  ه ا هُ  (العلم)للهونه مت فًا ب فة 

إذا للهيان ل يا  ۵أن أسماب الله  «اليوامد المالى»بن العايمين في ال لك من اليوامد ال ي ذللهرها الايا 

 تعلق بغيره أي بالمخلوقا ، نأخ  من ا ثلاثة أمور:

 .وميتضى ه ا الاس  وه ه ال فة أثروللهونه مت فًا به ه ال فة، و ،اللهونه أسمً 

 المعتزلة لا هيولون بال فة، هيولون با ول وا خير.ف
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ا: بهي ا ا حيوال قيالو بيا حوال، لمياذا تيوليون بيا حوال؟ :ول ين نييول ،فيالوا: لا نيول بال فا 

 .سمونها ال ينونة وهسمونها ا حوالهابت ا هُ  اللهونه مالمً ، اا وبين للهونه قدهرً مالمً  فرح بين للهونهِ نُ 

فييول شيا الإسلاه هنا: إذا للهنا نتحدا من ا مور ال هنية ف  ا هختلف، في الواقي  لييس في ا مييان 

ه تسمونها أحيوال، تسيمونها قيفا ، هي  موجيودة ه ، ودة وقفاتها اليائمة بها المعينةإلا ا ميان الموج

بهيا، إذًا هجي  أن ت يون هي  موجيودة، وهي  هيوليون:   يفٌ تَّ  ن الموقوو مُ  ل ا وجود حييي ، لماذا؟

للهما ذللهرنا في ا سماب، أنه  هيولون: إذا قلنا أنها موجودة هرجي   ،ا حوال لا ه  موجودة ولا ه  معدومة

ييفَا  ي في ملينييا نفييس الإشيي ال، الإشيي ال اليي ، إمييا أن ت ييون هيي ه ا حييوال قدهميية فيسييتلزه تعييدد ال ِّ

يفَا  أو ت ون حادثة فيستلزه حلول الحوادا ب اته سبحانه، ونحين ميا أثبتنيا  ،اليدماب  افيرارًا مين هي ال ِّ

: ا حييوال غييير نيييول  للهيييف لا تييي ؟ يييميين هيي ا الإشيي ال، وليين نييي  مييرة أخييرى في هيي ا الإشيي ال، ط

: ولا معدومة، لا ه  موجودة ولا هي .. واقال غير موجودة ليش تيولون هناع أحوال؟موجودة، طي  إذا 

وهنياع مين هييول بهي ا  ،نفس الا ب بما أن ه ا المي ه   ولايك المجيانين، تحمليه ا شيامرة الُ لابيية

 تيدمين والسنوس  من المتأخرهن.الم ه  للهالجوهن  من المُ 

بيَّة ول ن  جم وره  لا هيولون با حوال، وهناع مين هييول  اة ممومً درهاتمممومًا ا شامرة والالُ لاَّ

 (891)دمائ   ومتيأخره   السنوسي  تيوفي سينة ر بس من   من أبروه ، من أبرو قُيبا حوال من   ه  للهاُ 

فَا  ر تأخر، وملى اليول با حوال فجَّ مُ   جعل ا أربعة مار. ،السب  وجعل ا أربعة مارال ِّ

وقيفة أخيرى للهونيه قيادر، نفيس  الييدرة ملي ، له قفةُ  هُ ناع قفة أخرى للهونُ العل  وه له قفةُ  ۵الله 

  فا  المعنوهة، سب  قفا  المعاني وسب  أخرى.الالسب  قفا  المعاني والسب  

ال يفا  منيده   ، بيلدهن قال: ا شيامرة لا هيت يرون مليى سيب  قيفا ، لاجدِّ أحد المُ  للهرَ وبه ا ذَ 

إليى السنوسي  ول ين هي ا التيسيي  مليى الييول بيا حوال،  ه  هعيزللهايرة وذللهر للهلاه السنوسي  ليقفاته  

ولي لك هييول: هي ا التيسيي  هيو مليى ، حال الييولمُ بالحال اليول  :فل لك قاح  الجوهرة ممن هيول

 اليول با حوال، ول لك رفض  .
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نحن إذا نمرنا إلى الخيارج، ففي  الخيارج  «ونها أحوالسمُّ ه ه ا حوال الت  تُ »فييول شيا الإسلاه: 

هنيا ليو نضييف ا خيير فتتايابه  ،وهي ه ال يفا  موجيودة ل يا وجيود حيييي  ، ف ب فا تَّ موقوو مُ 

ن للهان هناع ش ب به تتماثل الموقوفا  وتتاابه فل يا إحييي ، هعن   ب لك وتختلف به في ون ل ا وجودٌ 

 جود.ل  ه ون هناع ه ه ال فة فليس ل ا و ، إنْ وجود

إذا لي  ه ين ل يا  لاً ه ا خطأ، ه  إما أن ت ون معدومة فعي (لا ه  موجودة ولا ه  معدومة) :فيول  

ماثيل ف ي  موجيودة هي ا لييس للهان ل ا اثر في التاابه والت نْ إف   ليست موجودة،  ،أثر في التاابه والتماثل

 ، ا وهي ا هختليف مين هي اهنياع أحيوال بهيا هختليف مين هي ي ا أحوالهناع قفا  سمِّ ، لماذا؟ مال ه ا

 .وه ا هختلف من ه ا

م  أن هناع أمور لا ه  موجودة ولا هي  معدومية، موجيودة فيي   ولا تيؤثر للهان هناع شخص هدَّ  نْ إ

غير موجودة ه ه، لو للهانيت لح منيا  وه  لله ا ولله ا ولله ا ولله ا ماذا نيول في الن اهة؟ ،لوالتماثُ  هْ اابُ في التَّ 

داه لا  موجيودة فييك، لح منيا بهيا بالتايابه بيين   أو بيالاختلاو مياوة فيك موجود نها  جل ا بالتاابه 

 ليست موجودة.ف   ، تخالف التخالفه ولا في تؤثر لا في التاابُ 

هيييول: وللهيي لك ا حييوال التيي  تتماثييل في ييا الموجييودا  وتختلييف ل ييا وجييود في ا ذهييان وليييس في 

بها، الموجود في ا ميان الموجيودة في الخيارج موقيوفا  ا ميان إلا ا ميان الموجودة وقفاته اليائمة 

 داه تتاابه بها وتختلف بها ه ون ل ا وجود حييي .  فة ب فا ، فتتاابه ب لك وتختلف به ماتَّ مُ 

أن هي ه  البياقلاني، البياقلاني ذللهيرَ  -اللهميا ذللهرنيا ل ي  سيابيً -ا في هي ا الموضيوع من أجمل من تحيدَّ 

فَا   ا حوال أن للهان ل ا وجود ف    .الت  نيول بها وإلا ليس ل ا وجودال ِّ

، بالتف ييل اسيتمرً ا الإسلاه من ذللهر ه ه أن ه ه المسائل الت  طال في يا الخيلاو ولاوال مُ ق د شيْ 

 هزول الخلاو وهزول الإش ال.

  



 

 
394 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْمُخْتَصَرَةُ فَإنَِّ الْمَقْصُودَ بِهَا  التَّنْبًِهُ عَلَى جُمَلٍ مُخْتَصَرَةٍ جَامِعَةٍ مَنْ فَهِمَهَاا عَلِامَ قَادْرَ وَأَمَّ

لَالِ وَإمِْ  ،نَفْعِهَا وَانْفَتَحَ لَهُ بَابُ الْهُدَى   ثُمَّ بَسْطُهَا وَشَارْحُهَا لَاهُ مَقَاام  آخَارُ إذْ لكُِالِّ مَقَاامٍ كَانُ إغْلَاقِ بَابِ الضَّ

.  مَقَال 

 :قال الشارح وفقه الله

في يا الخيلاو اخت ير  إذًا شيا الإسلاه هنا هخت ر، اخت ر الحيده  مين هي ه المسيائل التي  طيالَ  

  هي ه المسيائل ِ يسالة مخت رة لا تتس  ال يلاه في يا بالتف ييل، ول ين بيل فَ فيعت ر، هيول: ه ه الرِّ  اجدً 

ر ن الاشيي اع في اليييدْ قييدر نفع ييا وانفييتح لييه بيياح ال ييدى، لا هميين أ  َ ليِيمَ  ،وأن بالتف يييل هييزول الإشيي ال

 .ط ا وشرح ا له مياه سخرابيه وأن للهان إغلاح باح الضلال، ث  بسْ الما ع هستلزه التَّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ عَنْهُ  :وَالْمَقْصُودُ هُنَا بِّ وَيُنَزَّ ًمَا يُنفَْى عَنْ الرَّ
ةِ فِ عْتمَِادَ عَلَى مِيْلِ هَذِهِ الْحُجَّ

ِ
ثَمَا يَفْعَلُهُ ثَيًِر  مِنْ  -أن الَ

 خَطَأ  لمَِنْ تَدَبَّرَ ذَلكَِ وَهَذَا مِنْ طُرُقِ النَّفْيِ الْبَاطلَِةِ .  -الْمُصَنِّفًِنَ 

 قال الشارح وفقه الله:

هي ا مين طيرح النفي  الباطلية، ولا هم ين  ۵تماد ملى نف  التايبيه في نفي  ميا هنفيى مين الله إذًا الام 

وه ا  جله وق  من نفى من المعطلة في الباطيل للهميا  ۵الامتماد ملى نف  التابيه فيط فيما هنفى من الله 

 فسر في فيما سبق.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فَصْل  

اا هُاوَ : مَا وَأَفْسَدُ مِنْ ذَلكَِ  ا يَجِبُ تَنْزِيهُهُ عَنْهُ مِمَّ هُوهُ عَمَّ فَاتِ أَوْ بَعْضِهَا إذَا أَرَادُوا أَنْ يُنَزِّ يَسْلُكُهُ نفاة الصِّ

ًَ  ،مِنْ أَعْظَمِ الْكُفْرِ مِيْلَ أَنْ يُرِيدُوا تَنْزِيهَهُ عَنْ الْحُزْنِ وَالْبُكَااءِ وَنَحْاوِ ذَلاِكَ  دَّ عَلَاى الْ هُاودِ الَّاذِينَ وَيُرِيادُونَ الارَّ

هُ بَكَى عَلَى الطُّوفَانِ حَتَّى رَمِدَ وَعَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ  ًَّةِ بَعْضِ الْبَشَرِ  ،يَقُولُونَ إنَّ اهُ اللَّهُ فَاإنَِّ  ،وَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ بإِلَِهِ وَأَنَّ

ا مِنْ النَّاسِ يَحْتَجُّ عَلَى هَؤُلََءِ بِنفَْيِ التَّجْسًِمِ وَا ًُّزِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ثَيًِرك لَوْ اتَّصَفَ بِهَاذِهِ النَّقَاائِصِ  :وَيَقُولُونَ  .لتَّحَ

ا وَذَلاِاكَ مُمْتَناِاع   ًِّاازك ا أَوْ مُتَحَ ًْهِمْ هَااؤُلََءِ  ،وَالْآفَاااتِ لَكَااانَ جِسْاامك وَبِسُاالُوثهِِمْ مِيْاالَ هَااذِهِ الطَّرِيااقِ اسْااتَظْهَرَ عَلَاا

فَاتِ فَإنَِّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ لََ يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ لوُِجُوهِ.الْمَلَاحِدَةُ نفاة الْْسَْمَاءِ وَا  لصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

 الييس طرهيًي ۵ه في نفي  ميا هنفيى مين الله يْ بِ اْ وأن الامتماد ملى التَّ  ،إلى هنا للهان الحده  من التابيه

 .امستييمً 

المسيلك ا ول وهيو الامتمياد مليى نفي  هنا هتحدا مين مسيلك سخير للمت لميين وهيو قرهي  مين 

ولو للهان من المعاه  الماهرة هنفونيه مين  ۵نفى لله التجسي  أو الامتماد ملى التجسي  في النف ، للهل ما هُ 

 بحجة أنه هستلزه التجسي . ۵الله 

لي  ذللهر الراوي في للهتابه في التفسير ذللهر في رده ملى إماه ا ئمة بن خزهمة في موضوع التابيه، طبعًيا ت 

ل وبمياذا أنيه لي  هعلي  بمياذا ه يون التماثُي رميه بيالجنون، وذللهيرَ هَ أن مليه به وأنه للهان قليل العيل هعن  للهاد 

 وا بماذا ه ون تماثل ا جساه؟مُ لِ ه ون الاختلاو؟ وأن أهل العل  مَ 

وليين : ليو أن هيؤلاب مين ا قاال رد مليه؟مى أن ا فلاع سل ة للهيف هُ دَّ اض ه ا الرد ذللهر أن من في معرْ 

والآخرهن اجتمعوا مليى أن هيردوا مليي   ميا هسيتطيعون أن هجيبيوه ،  ن النفي  إلوهيية ال واللهي  مليى 

 ومم   لا هم ن إلا بالامتماد ملى أقله.

 .هستلزه أن نيول أن ال والله  سل ة هيول: إذا ل  تعتمدوا ملى ه ا ا قل
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ما ال ي خليته وما ه  أممال يا وميا  أرنيللهيف أن ال والله  سل ة ما ال ي ه  خليته؟  :لند أن نتسدءل

  مم ين أن نيرد مليي   ومليى مين هيدَّ : لا هُ قاال ؟ماقيلنعوذ بيالله بعيد ذليك ألييس  ۵ه  نيارنها م  الله 

جيبيوا ا ولين والآخيرهن اجتمعيوا لميا اسيتطاموا أن هُ هيول: لو أن إلوهية ال والله  إلا به ا ا قل، وإلا 

هي ا الي ي  سنرد مليه بأنه هستلزه التجسي ؟إلوهية وربوبية ال والله ، دم  ال ي ه !سبحان الله ه ا. ملى

العيوح الماهرة مين هنسي  إلييه الب ياب؟ مين هنسي   ۵هيوله شيا الإسلاه، لما هرهدون أن هنفوا من الله 

 ع  من هنس  إليه أنه بحاجة إلى غيره؟إليه التَّ 

ي إليى التاييبيه، التجسييي  باطيل  نيه هييؤدِّ ك هي ا هسييتلزه التجسيي ، وبميا أن هرهيدون ملييه بييأن للهلامَي

 ن  ،مليى المسيلمينا ميداب سيلطون وبه ا للهما هييول شييا الإسيلاه: هُ  ،ف لامك غير قحيح أموذ بالله

ب ياب  :وأقيول ۵ثبا  التجسي  فسأثبت ب ياب الله إه ا العدو همن أن إذا للهان ميب ، العي  ال ي فين  هو 

 لزه التجسي ، حاجة الله هستلزه التجسي ، لا تستلزه التجسي .الله هستلزه التجسي ، تع  الله هست

ا يَجِابُ تَنْزِيهُاهُ ): هيول هُوهُ عَمَّ فَاتِ أَوْ بَعْضِهَا إذَا أَرَادُوا أن يُنَزِّ  عَنْاهُ وَأَفْسَدُ مِنْ ذَلكَِ: مَا يَسْلُكُهُ نفاة الصِّ

غليية الي ي ا بيواح أماميه مُ (، من ال ي هحزن؟ هُ عَنْ الْحُزْنِ نْزِيهَ مِيْلَ أن يُرِيدُوا تَ  ،ا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْكُفْرمِمَّ 

أموذ بالله، نفيه والب اب العبياد ه يبر ه يبر ه يبر غير طبيع ،  منده من العجز ش بٌ  ما هستطي  ه ا هحزن،

 إذا ما استطاع هب   أليس لله لك؟

هييول: وهرهيدون اليرد مليى الي يود ، مايل هي ه المرائي  ىوقل به الحال أنيه ب ي -نعوذ بالله- ۵الله 

وفان، ملى الطوفان ال ي ح ل ب ى مليه  نه حزن ملى ميا ح يل حتيى ال هن هيولون أنه ب ى ملى الطُّ 

 اإل ية ال والله  وغيرهيا وأنيه الله، في ن للهاييرً  لاً ومادته الملائ ة وال هن هيولون ب ل ية بعض البار، ما رمدَ 

 .التجسي ، مال ما ذللهر  ل   أن الراويمن الناس هحتج ملى هؤلاب للهل   بنف  

 أو التحيز، للهلامك ه ا باطل  نه هستلزه التحيز، طي  إذا ل  هستلزه التحيزماش  ه ا للهلام  .

ا وَذَلاِكَ مُمْتَناِع  )وهيولون:  ًِّزك ا أَوْ مُتَحَ لَ وَبِسُالُوثهِِمْ مِيْا ، لَوْ اتَّصَفَ بِهَذِهِ النَّقَائِصِ وَالْآفَاتِ لَكَانَ جِسْمك

ًْهِمْ هَؤُلََءِ الْمَلَاحِدَةُ  افَاتِ وهَذِهِ الطَّرِيقِ اسْتَظْهَرَ عَلَ فَاإنَِّ هَاذِهِ الطَّرِيقَاةَ لََ يَحْصُالُ بِهَاا  ،نفااة الْْسَْامَاءِ وَالصِّ
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لينيون الملحيد وهيوليون ليه: ميا منيدنا إلا هي ا وهي ا هلينونه حجيه، هُ   حان الله هعن، سب(الْمَقْصُودُ لوُِجُوهِ 

 م ن نسفه، هيول شيا الإسلاه: مخالفت   من وجوه من ا.ولة هُ بس 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ينِ مَانْ نَفْا: $قال  ي الْعَقْلِ وَالادِّ
ا فِ  تَعَالَى بِهَذِهِ النَّقَائِصِ وَالْآفَاتِ أَظْهَرُ فَسَادك

ِ
يِ أَحَدُهَا أن وَصْفَ اللَّه

ًُّزِ وَالتَّجْسًِمِ  ًْسَ فِي ذَلكَِ   فَإنَِّ هَذَا التَّحَ شْتبَِاهِ وَالنِّزَاِ  وَالْخَفَاءِ مَا لَ
ِ
وَثُفْارُ صَااحِبِ ذَلاِكَ مَعْلُاوم   ،فًِهِ مِنْ الَ

ًِّن  لَهُ   فَالَا يَجُاوزُ أن يُسْاتَدَلَّ عَ  ف  للِْمَدْلُولِ وَمُبَ لًِلُ مُعَرِّ سْلَامِ وَالدَّ
رُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِ ًَنِ لَاى الْْظَْهَارِ الْْبَْابِالضَّ

 .بِالْْخَْفَى ثَمَا لََ يُفْعَلُ مِيْلُ ذَلكَِ فِي الْحُدُودِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 في العيل والدهن، من ماذا؟ ابه ه النيائص والآفا  أة ر فسادً  ۵هيول شيا الإسلاه: وقف الله 

إلى الآن ما ملمنيا حيدوده، وميا ملمنيا للهميا  هعن من نف  التحيز والتجسي ، نفي   للتحيز والتجسي  

بعد نوع من المعاناة ملمنا ماذا ترهدون، بعد ذلك ة ر أن ميا تيولونيه  هعن تيولون ماهيته، وبعد التف يل 

فساد أو فاسد باطل، العيوح الماهرة والآفيا  المياهرة هيل هعني  هيرد ملي يا  جيل اسيتلزام ا التجسيي  

 اذا؟والتحيز؟ هيول: ه ا باطل، لم

بتليك المعاهي  أة ير فسيادًا فييه ميا هحتياج أن تييول: هي ا هسيتلزه التجسيي ،  ن  ۵ ن وقف الله 

، االدليل ال ي مندع الدليل ألا وهو استلزام ا للتجسي  والتابيه، ه ا أقل ما فيه أنه غير واضح خف  جيدً 

 ؟لاً للمدلول. لماذا سم  الدليل دلي اوالدليل ه ون معرفً 

 هالمدلول، إذا قيل لك أهن الم ان الفلاني؟ والم ان هنا بدأ  ت ف من هنا وتضييع  نه هدلك ملى

،  نيه لاً فلي لك سيم  دليي ،ك مليى الميدلولهيدلُّ  االيدليل دائمًي لاً ، هي ا لييس دلييلاً ما قار دلييه ا  عهنا

 هأخ ع للمدلول وهأخ ع إلى المدلول بأق ر طرهق وأوضحه وأوضحه.

ماه، للهما ا مير في الحيدود إذا للهيان التعرهيف  لاً المدلول ه ا لا ه ون دلي نأما إذا للهان الدليل أخفى م

ه ا ليس بحد، ف ذا للهان ما تنفونه مين  :من المحدود، أنت  تيولون من المحدود إذا للهان الحد أخف ىخفأ
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 هعن  فساده أة ر لا ترجعوه إلى ه ا الدَّ  ۵الله 
ٌ
 ليل ال ي لاولنا نختلف مع   فيه مليى قيحته هيو خفي 

 .اجدً 

ًُّا)هييول:  ينِ مَانْ نَفْايِ التَّحَ اي الْعَقْالِ وَالادِّ
ا فِ  تَعَالَى بِهَذِهِ النَّقَائِصِ وَالْآفَااتِ أَظْهَارُ فَسَاادك

ِ
زِ أن وَصْفَ اللَّه

ًْسَ فِاي ذَلاِكَ  شْاتبَِاهِ وَالنِّازَاِ  وَالْخَفَااءِ مَاا لَا
ِ
وَثُفْارُ ) ،ذليك فسياده واضيح (،وَالتَّجْسًِمِ  فَإنَِّ هَذَا فًِاهِ مِانْ الَ

ًِّن  لَاهُ   فَالَا  ف  للِْمَدْلُولِ وَمُبَ لًِلُ مُعَرِّ سْلَامِ وَالدَّ
رُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِ يَجُاوزُ أن يُسْاتَدَلَّ  صَاحِبِ ذَلكَِ مَعْلُوم  بِالضَّ

ًَنِ بِالْْخَْفَى ( في لََ يُفْعَالُ مِيْالُ ذَلاِكَ فِاي الْحُادُودِ ثَمَاا ( بل هُستدل ملى ا خفى بيا ة ر )عَلَى الْْظَْهَرِ الْْبَْ

و؟  يك هُ بينيه، إذا للهيان تعرهفُيحتى توضحه وتُ التعرهفا ، لماذا تُعرِّ سيمه ميا  ،اده أللهاير ف ي ا لييس تعرهفًيعيِّ

وإذا لي  ه ين  ،ابيين ميا هيو، التعرهيف لييس تعيييدً و بيه لتُ عرِّ  ن التعرهف الل  تُ  ؛اشات ول نه ليس تعرهفً 

رهيف ف يو هحيدد التحدهيد والحيد، أنيك تحيده وتبينيه، إذا لي  هح يل بيه التعرهيف والبييان هح ل به التع

 . ه ا الوجه ا ول.افالتوضيح ف و ليس حدً 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

افَاتِ : يُمْكاِنُهُمْ أن يَقُولُاوا نَحْانُ لََ نَقُا :الْوَجْهُ اليَّانيِ ولُ بِالتَّجْسِاًمِ أن هَؤُلََءِ الَّذِينَ يَصِافُونَهُ بِهَاذِهِ الصِّ

ًَصِاًرُ ناِزَاعُهُمْ مِيْالَ ناِزَاِ  مُيْبتَِاةِ  افَاتِ وَيَنفِْاي التَّجْسِاًمَ فَ ًُّزِ ثَمَا يَقُولُهُ مَانْ يُيْباِتُ الصِّ  الْكَالَامِ وَصِافَاتِ وَالتَّحَ

ًَصًِرُ ثَلَامُ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ وَصِفَاتِ النَّقْصِ  ًْنِ  الْكَمَالِ فَ ا وَيَبْقَى رَدُّ النفاة عَلَى الطَّاائفَِتَ وَاحِدك

 بِطَرِيقِ وَاحِدٍ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ.

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَامهيول  ينَّة والْجَمَامَيةخالفون   للهار، من   : أنت  ال هن هُ شَ أهال مايل هي ه الطائفية تُ  أهَيل السُّ

 ةب يفا  ال ميال، الُ لابيي ت يفٌ مُ  ۵لُلهلاب  ه ا هييول: الله هو  ناه ال ي جالس، وه ا السنة والجماعة

 .لا هستلزه التجسي  والتحيز ،هب   ۵ه ا هستلزه التجسي  والتحيز، وه ا هيول: الله  ،: لاونهيول

 .ه ا هستلزه التجسي  ،هحزن لا لا ۵وه ا هيول: الله 

 هفتير إلى غيره، لا هستلزه التجسي  والتحيز. ۵وه ا هيول: الله 
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ومن ه يفه بيالمرض، وه يفه  ۵الُ لاب ، من هابت قفا  ال مال لله  ة واحدة مندنحن للهلنا في سلَّ 

بالعجز، وه فه الب اب، هو ومن وه فه ب يفا  ال ميال للهلنيا نفيس. نزاميك مع ي  مي  أهيل السينة مايل 

 أهل السنة. نزامك م  أولاك ونزامك مع   مال نزامك م 

 .رم   متساويالي ود وأهل السنة مندلله  جُ  :خرىبعبارة أُ  هعن هيول: ه ا في غاهة الفساد 

ز ب م انيه هيولوا: نحن لا نيول بالتجسي  والتحيُّيهُم نه أن  باطيلولاك ال هن ه فونه  به ه ا أهضًا أ

 ول ن ب ابً هليق به لا هستلزه بالتجسي  والتحيز. ،بالب ابأقفه نع   أن هيول ه ا الي ودي،

ابيت قيفا  طلان، وم  من هو في غاهية السيلامة الي ي هُ أن نزام   م  من هو في غاهة البُ  :والخلاصة

، ول ين هي ه  ا أي وجيه مين هي ه الوجيوه الالاثية ه في  لميا منيدهطبعً  .واحد سبحان الله ال مال بطرهقٍ 

 .لاً قنامت   أن للهانوا فع

ا): هيول ًَصًِرُ ثَلَامُ مَنْ وَصَافَ اللَّهَ بصِِافَاتِ الْكَمَاالِ وَصِافَاتِ الانَّقْصِ وَاحِادك وَيَبْقَاى رَدُّ النفااة عَلَاى  ،فَ

ًْنِ بِطَرِيقِ وَاحِدٍ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ   (.الطَّائفَِتَ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَاتِّصَاافُهُ بصِِافَاتِ الْكَمَاالِ وَاجِاب   ،أن هَؤُلََءِ يَنفُْونَ صِفَاتِ الْكَمَالِ بمِِيْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ  :اليَّالثُِ الوْجَه 

مْعِ  ًَكُونُ ذَلكَِ دَلًِلاك عَلَى فَسَادِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ  ،ثَابتِ  بِالْعَقْلِ وَالسَّ  .فَ

 قال الشارح وفقه الله:

ي إليى نيييض  نيه هيؤدِّ  ، لمياذا؟لاً هي ا في الحيييية لييس دليي لاً تمنونيه دلييهيول: ه ا ال ي تيولونه و

هؤدي إلى نف  ميا  لاً ليل ال ي تمنه دليل  هت اده بما هج  إثباته، ه ا الدَّ  اقحيحً  لاً المطلوح لو للهان دلي

 في الدليل. ك هت اده مع ا مما هدل ملى فساد الدليل راج ابت ا ودليلُ إثباته، هناع أمور هج  أن تُ  هجْ  

وَاتِّصَاافُهُ بصِِافَاتِ الْكَمَاالِ وَاجِاب  ثَابِات   ،أن هَؤُلََءِ يَنفُْونَ صِفَاتِ الْكَمَالِ بمِِيْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَاةِ )هيول:  

مْعِ  ًَكُونُ ذَلكَِ دَلًِلاك عَلَى فَسَادِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ  ،بِالْعَقْلِ وَالسَّ واخي    اقيحيحً  اابت مطلوبً أن تُ  إذا أرد َّ (، فَ

ليل تنفيون قيفا  ال ميال، لمياذا ليل، فيدليل   بينفس اليدَّ رهده ه ا هدل ملى فسياد اليدَّ ناقض ما تُ هُ  لاً دلي
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 جل ه ا الدليل إذا ران الدليل،  ن هي ا اليدليل هيدل مليى أهضًيا نفي  ميا هجي   تنفون قفا  ال مال؟

ملى نفي  ميا هجي  إثباتيه وهي ا هيدل مليى  لاً تموه دلي ن   جعل ؛ل لا ه لح وهو فاسديْ لِ إثباته، ف  ا الدَّ 

 فساد الدليل.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ابِعُ: أن سَالكِيِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مُتَنَاقِضُونَ الوَجْه  ًْئكا مِنْهُمْ أَلْزَمَهُ الْآخَرُ بمَِا يُوَافقُِهُ فًِهِ  ،الرَّ فَكُلُّ مَنْ أَثْبَتَ شَ

ثْبَاتِ  ًْئكا مِنْهُمْ أَلْزَمَهُ الْآخَرُ بمَِا يُ  ،مِنْ الْإِ ًهِ مِنْ النَّفْيِ ثَمَا أن ثُلَّ مَنْ نَفَى شَ
 .وَافقُِهُ فِ

 قال الشارح وفقه الله:

ابِعُ: أن سَالكِيِ هَذِهِ الطَّرِيقَاةِ الوَجْه ) ليسيوا مليى مين ج واحيد، إذا للهانيت هنياع طوائيف مختلفية  (الرَّ

 نه هوقيل  ؛والدليل سميناه دليل ،ليل واحد ن الدَّ  فيوا، لماذا؟فالمفروض أن هتَّ  اواحدً  لاً وامتمدوا دلي

 .واحد ملى مطلوحٍ 

وهوقيلك إليى م يان،  ،ليلإذا للهنت أستدل به ا الدليل وهوقلن  إلى م يان وقيد تسيتدل بينفس اليدَّ 

 فسه.الدليل ن ملى أن ه ا الدليل فيه خللٌ  وهستدل به ا وهوقله إلى م ان، ه ا هدلُّ 

أنهي  للهل ي  حره يين مليى نفي  التجسيي  مي  تناقضيون، ه ه الطرهية هي  مُ  كْ من هسلُ  :ول لك هيول

لفسياد  ومي  ذليك بيين   تنياقض لمياذا؟ ،ز، ليس بين   خلاو في ه اوملى نف  التحيُّ  التَّاْبيِْه،وملى نف  

ًْئكا مِنْهُمْ أَلْزَمَاهفَكُ  ،أن سَالكِيِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مُتَنَاقِضُونَ )ليل، هيول: الدَّ  هنيا بعيض مين شيرح ( لُّ مَنْ أَثْبَتَ شَ

ثْبَااتِ )، هي ا هيو ال يحيح ولييس ألزميهُ  (أليزهَ )ستم ر أنيه ا هي ا هيو  (أَلْازَمَ الْآخَارُ بمَِاا يُوَافقُِاهُ فًِاهِ مِانْ الْإِ

ًْئكا مِانْهُمْ أَلْزَمَاهُ الْآخَارُ بمَِاا ، )ال حيح ثْبَااتِ فَكُلُّ مَانْ أَثْبَاتَ شَا  ا شيعري هييول ميالًا (، يُوَافقُِاهُ فًِاهِ مِانْ الْإِ

إثبيا  ا سيماب لا هسيتلزه التايبيه والتجسيي  فميا  وافيوننا ملى إثبا  ا سماب، وبميا أنَّ للمعتزل : أنت  تُ 

وللهل مين  ،الآخر لزمه هلزه المعتزل بما هوافيه في الإثبا ، ألزهَ درة وغيرها أهضًا لا، فيُ ابته من الحياة واليُ نُ 

وافيه فييه مين الإثبيا ، ا شيعري المعتزلي  خالفه في ه ا بما هُ الآخر ممن هُ  ألزهَ  امرةا ش لاً ما ااثبت شياً 

 هنا. للهما سيارح الايا ،وفيما اتفق معه ،يلزمه فيما أثبتهف ،ا سمابإثبا  هوافيه في 
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ًْئكا مِنْهُمْ أَلْزَمَهُ الْآخَارُ بِ )  المعتزلي  هييول للأشيعري:(، نَّفْايِ مَاا يُوَافقُِاهُ فًِاهِ مِانْ الثَمَا أن ثُلَّ مَنْ نَفَى شَ

فَا  ا واحد، وأنت وافيتن  في نف  نَ دليلُ  ابيت أللهاير خيالفن  وتُ الاختيارهة  جيل هي ا اليدليل، فلمياذا تُ ال ِّ

ميا هيؤدي  واتفينا ملى أن للهل ،وافيه فيه من النف ، نحن للهلنا اتفينا ملى ه ا الدليلألزمه الآخر بما هُ  من ؟

فَا  ما تابته من فلا هجوو،  إلى التجسي  والتابيه والتحيز  ولماذا تابت ا؟ ،السب  تؤدي إلى التجسي ال ِّ

رهيد أن هوافييه مليى ابت هستدل به والنيافي هسيتدل بيه، للهيل واحيد هسيتدل بيه مليى الآخير، هي ا هُ فالمُ 

 .لاً أن ه ا الدليل ليس دليالإثبا  وه ا هرهد أن هوافيه فيه ودليل ما واحد مما هدل ملى 

 :$قَالَ المَُ نِّفُ 

مْعِ وَالْبَصَرِ  ًَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَلَامِ وَالسَّ فَاتِ ثَالْحَ  فَمُيْبتَِةُ الصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

فَاتِ قوله: )  ه  ا شامرة. ه  ا شامرة مابته ال فا  هنا ال هن هستدلون بالدليل هنا( فَمُيْبتَِةُ الصِّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مْعِ وَالْبَصَرِ  ًَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَلَامِ وَالسَّ فَاتِ ثَالْحَ تَزِلَاةِ: إذَا قَالَاتْ لَهُامْ النفااة ثَالْمُعْ  -فَمُيْبتَِةُ الصِّ

فَاتِ أَعْرَاض  وَالْعَرَضُ لََ يَقُومُ إلََّ بِالْجِسْمِ هَذَا تَجْسًِم   ا   لِْنََّ هَذِهِ الصِّ افَاتِ إلََّ لََ نَعْرِفُ مَوْصُافإنَّ ا بِالصِّ وفك

ا اهُ حَايٌّ قَالَتْ لَهُمْ الْمُيْبتَِةُ: وَأَنْتُمْ قَدْ قُلْتُمْ  ،جِسْمك ًْسَ بجِِسْامِ ، ير  قَادِ  ،عَلِاًم   ،: إنَّ وَأَنْاتُمْ لََ تَعْلَمُاونَ  ،وَقُلْاتُمْ: لَا

ا ا إلََّ جِسْمك ا قَادِرك ًًّا عَالمِك ا حَ : أَنْاتُمْ ذَلكَِ نَحْانُ وَقَاالُوا لَهُامْ فَكَا ،فَقَدْ أَثْبَتُّمُوهُ عَلَى خِالَافِ مَاا عَلِمْاتُمْ  ،مَوْجُودك

اأَثْبَ  ا قَادِرك ًًّا عَالمِك ًَاةٍ وَلََ عِلْمٍ وَلََ قُدْرَةٍ  تُّمْ حَ  هَذَا تَنَاقُض  يُعْلَمُ بضَِرُورَةِ الْعَقْلِ.وَ  ،بلَِا حَ

 قال الشارح وفقه الله:

ي، المعتزلية هيوليون ل ي : لمياذا وِ نع  واضح هنا ا شامرة هلزمونه نحين اتفينيا  ،  ملينيا في الإثبيا دتُّ

فلماذا أثبت  ه ه  نه باطل، ننفيه  ناف ن ؛للهل ما هؤدي إلى التابيه والتجسي  والتحيز :ملى ه ا الدليل وقلنا

فَا    السب  والاماني؟ال ِّ

 .ابال فا  إلا جسمً  اهيولون:  ن ه ه أمراض، والعرض لا هيوه إلا بجس  ولا نعرو موقوفً  
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مي  ذليك  ميا رأهيت  س  غير جسي ؟اب ا: أنت  لما أثبت  ا سماب هل رأهت  متسميً فًقولون لهم الْشاعرة

يفَا ،أثبتنيا هي ه نحن ولله لك  ،لزه التجسي ه ا لا هست :وقلت  ۵أثبت  ا سماب لله  مميا  ومليى نحيوٍ  ال ِّ

 نميا رأهنيا مي ،موجيود، إلا جسي بالاس  إلا  ىً سمإذا تحدثنا من الموجود فلا هوجد مُ  ا نَّ  أثبتموه أنت  له،

ليييس مي  أنييه ابييت ليه ا سييماب قليت  نُ  ،ليه ا سييماب ۵الله : أن لييت ، ول يين لميا قُ ام  بأسييماب إلا جسيمً سُي

فَا  ابت له ، لله لك نحن نيول: نُ  جساهللها ثي  هرجعيون ل ي ،  ،م  أنه م  أن ه ا لا هستلزه التجسي ال ِّ

 اأنيت أثبيت  حيًي :من معاني يا هي ا تنياقض، وقيالوا ل ي رهت ا ما أثبتموه من ا سماب م  تع لاً وهيولون: أق

 .ه ا تناقضله    جة ملي   ونفيُ ل  ولا قدرة، إثبات   حُ بلا حياة ولا مِ  اقادرً  امالمً 

عتبرون خرجيوا مين ا قيل، والي ي هلاحييه وهييول شيوو وهُ  ،هنا ال هن وادوا في الإثبا  ا شامرة

 الآن معرللهت   معنا. المُعْتَزِلَة،ا قل 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ يَرْضَى وَيَغْضَبُ وَيُ  :ثُمَّ هَؤُلََءِ الْمُيْبتُِونَ إذَا قَالُوا لمَِنْ أَثْبَتَ  سْاتوَِاءِ  ،حِبُّ وَيُبْغِضُ أَنَّ
ِ
أَوْ مَنْ وَصَافَهُ بِالَ

ًَانِ وَالْمَجِيءِ  تْ
ًَدِ وَنَحْوِ ذَلكَِ  ،وَالنُّزُولِ وَالْإِ اا لََ نَعْارِفُ مَاا  ،هَذَا يَقْتَضِي التَّجْسًِمَ  إذَا قَالُوا ،أَوْ بِالْوَجْهِ وَالْ لِْنََّ

 هُمْ الْمُيْبتَِةُ.يُوصَفُ بذَِلكَِ إلََّ مَا هُوَ جِسْم  قَالَتْ لَ 

 قال الشارح وفقه الله:

للأشامرة، قيالوا: أنيت  المُعْتَزِلَة نفس الدليل ال ي ذللهره هنا أهل السنة، والمابنة هنا ا شامرة، ابتة المُ 

 دت  ملينا م  اتفاق   معنا في أقل الدليل، لماذا أثبت ؟وِ 

 وذللهروا نفس الدليل ال ي ذللهره ل   المعتزلة. ،ث  اتج وا إلينا ،فلجدبوا أجدبوا جوابًد صحيحًد

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَالَامِ وَهَاذَا هَكَاذَاقَالَتْ لَهُمْ الْمُيْبتَِةُ   ًَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالسَّ  ،: فَأَنْتُمْ قَدْ وَصَفْتُمُوهُ بِالْحَ

  الْجِسْمُ فَالْآخَرُ ثَذَلكَِ.ثَانَ هَذَا لََ يُوصَفُ بِهِ إلََّ نْ فَإِ 

 قال الشارح وفقه الله:
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ابتونيه الآخير أي ال ي أثبته إذا للهان لا هوقف به إلا الجس ، فالآخر أي ال ي تُ  (؛ثَانَ هَذَانْ فَإِ قوله: )

 هو ال ي تابتونه لله لك.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ًْ ًْنِ.بجِِسْمِ فَالْآخَرُ ثَذَلكَِ سَ وَإنِْ أَمْكَنَ أَنْ يُوصَفَ بِأَحَدِهِمَا مَا لَ ًْنَ الْمُتَمَاثلَِ ًْنَهُمَا تَفْرِيق  بَ    فَالتَّفْرِيقُ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

إما جمي  الإثبيا  تنزهيه وإميا جميي  ؟ اوإثبا  ه ا تنزه ً  اللهيف قار إثبا  ه ا تجسيمً  ،الباح واحد

 الإثبا  تابيه، فعندلله  تفرهق بين متماثلين.

 :$لُمصَنِّفُ قَالَ ا

ا لَمْ   ا فَاسِدك صِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ طَرِيقك
دُّ عَلَى مَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِالنَّقَائِ ا ثَانَ الرَّ يَسْلُكْهُ أَحَد  مِانْ وَلهَِذَا لَمَّ

ةِ  لَفِ وَالْْئَمَِّ   ،السَّ
ِ
 فَلَمْ يَنْطقِْ أَحَد  مِنْهُمْ فِي حَقِّ اللَّه

 الله:قال الشارح وفقه 

وا والي هن لن نجيد هي ا اليدليل منيد ا ئمية، ا ئمية الي هن ردُّ  من أقلهِ  لٌ باط بما أن ه ا الدليل فاسدٌ 

 هستدلوا به ه ا دلة.  اقروا بداهة تلك البدع المرهضة لم

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ةِ فَلَمْ يَنْطقِْ أَحَد  مِ  لَفِ وَالْْئَمَِّ ا.لَمْ يَسْلُكْهُ أَحَد  مِنْ السَّ كًا وَلََ إثْبَاتك  بِالْجِسْمِ لََ نَفْ
ِ
 نْهُمْ فِي حَقِّ اللَّه

 قال الشارح وفقه الله:

 .اولا نفيً  الا قال: هستلزه التجسي  ولا قال: لا هستلزه التجسي  ل  ه للهره لا إثباتً 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًُّزِ وَنَحْوِ ذَلكَِ   ا وَلََ تُبْطلُِ بَاطِ   وَلََ بِالْجَوْهَرِ وَالتَّحَ هَا عِبَارَات  مُجْمَلَة  لََ تُحِقُّ حَقًّ  .لاك لِْنََّ

 قال الشارح وفقه الله:

 بها أي باطل مبارا  مجملة.تنطق ، للهما أنك لا لا تابت بها أي حق :أي

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ارِ مَا هُوَ مِانْ هَاذَا النَّاوْ ِ وَلهَِذَا لَمْ يَذْثُرْ اللَّهُ فِي ثتَِابِهِ فًِمَا أَنْكَرَهُ عَلَى  ًْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّ ًَهُودِ وَغَ بَالْ هَاذَا  ،الْ

ةُ. لَفُ وَالْْئَمَِّ  هُوَ مِنْ الْكَلَامِ الْمُبْتَدَِ  الَّذِي أَنْكَرَهُ السَّ

 قال الشارح وفقه الله:

في رده ملى الي ود وغيره  ل  ه للهر أن ما ذللهرتموه ه ا تجسيي ، ميا هيو مين هي ا النيوع أي ميا  ۵الله 

بيل هي ا هيو مين ال يلاه المبتيدع الي ي أن يره السيلف  ،هو من ه ا النوع من اليدليل، لي  هي للهر في الييرسن

اا .وا ئميية ن هيي ه   : أن للهييلاه السييلف في الييرد ملييى المت لمييين ليييس بحجيية لميياذا؟يقولااون اهاام دائمك

بيد أن ه يون لنيا أو موقيف في اسيتخدام ا، ه ه م طلحا  جدهيدة، ولا ضْ م طلحا  الجوهر والعرَ ال

 ه  ا.ليست اليضية  ا،نوا ه رهون أي جدهد ول لك أن رووالسلف للها

 نهيا  ؛ه ه الم طلحا  لو للهانت من ا با لوو ول ن ا لا تستلزه الباطل ما في ا إش ال، في ا إش ال

 ول ن ما للهان في ا إش ال به ا. ،جملةمُ  ألفاظٌ 

مجيردة وإنميا هيو  جيل ميا في يا مين الم يطلحا  الالسلف ملى مل  ال لاه لييس  جيل  عن  ردُّ ه

 .الباطل

 ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فَصْل  

ثْبَاتِ وَ  ا فِي طُرُقِ الْإِ دُ نَفْايِ التَّشْابًِهِ إذْ لَاوْ ثَفَاى فِاي  أَمَّ اهِ مُجَارَّ
ا أن الْمُيْبَتَ لََ يَكْفِي فِي إثْبَاتِ فَمَعْلُوم  أَيْضك

دُ نَفْيِ التَّشْبًِهِ لَجَازَ أن يُوصَفَ سُبْحَانَهُ مِنْ الْْعَْضَاءِ وَالْْفَْعَالِ بمَِا لََ يَكَادُ يُ  هِ مُجَرَّ
ا هُوَ مُ إثْبَاتِ مْتَناِع  حْصَى مِمَّ

ًْهِ  ًْهِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبًِهِ  ،مَعَ نَفْيِ التَّشْبًِهِ  -عَلَ صِ الَّتيِ لََ تَجُوزُ عَلَ
ًْهِ  ،وَأَنْ يُوصَفَ بِالنَّقَائِ ثَمَا لَوْ وَصَفَهُ مُفْتَرٍ عَلَ

: يَأْثُلُ لََ ثَأَثْلِ الْعِبَادِ وَيَشْرَبُ لََ قَالَ الْمُفْتَرِي وَثَمَا لَوْ بِالْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ وَالْجُوِ  وَالْعَطَشِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبًِهِ. 

يَضْاحَكُ لََ ثَضَاحِكهِِمْ وَيَفْارَحُ لََ ثَفَارَحِهِمْ  :  ثَمَاا يُقَاالُ ثَبُكَاائِهِمْ وَلََ حُازْنهِِمْ  ثَشُرْبِهِمْ وَيَبْكيِ وَيَحْزَنُ لََ 

مُ لََ ثَكَ  : لَاهُ وَجْاه  لََ ثَوُجُاوهِهِمْ لََ ثَأَعْضَاائِهِمْ ثَمَاا قًِالَ : لَاهُ أَعْضَااء  ثَيًِارَة  قَاالَ لَامِهِمْ. وَلَجَاازَ أن يُ وَيَتَكَلَّ

ا يَتَعَالَى اللَّهُ  ًْرَ ذَلكَِ مِمَّ ثَرَ وَغَ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  ۵ وَيَدَانِ لََ ثَأَيْدِيهِمْ. حَتَّى يَذْثُرَ الْمَعِدَةَ وَالْْمَْعَاءَ وَالذَّ

فَاتِ الْخَبَرِيَّةِ  هُ يُقَالُ لمَِنْ نَفَى ذَلكَِ مَعَ إثْبَاتِ الصِّ ا. فَإنَِّ ا ثَبًِرك ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ عُلُوًّ فَاتِ :  عَمَّ ًْرِهَا مِنْ الصِّ وَغَ

ًْت التَّشْبًِهَ  ًْنَ هَذَا وَمَا أَثْبَتَّهُ إذَا نَفَ ثْبَاتِ فَلَا بُدُّ مِنْ إثْبَااتِ  ،مَا الْفَرْقُ بَ كًا فِي الْإِ
دَ نَفْيِ التَّشْبًِهِ ثَافِ وَجَعَلْت مُجَرَّ

 فَرْقٍ فِي نَفْسِ الْْمَْرِ.

 قال الشارح وفقه الله:

 .نف  والإثبا لبين في ا الضابط ال حيح للا وال شيا الإسلاه في اليامدة الت  هُ 

 ؟في وفي الإثبدته في النإلى مد او الضدبط الفي  نرجع

سبق أن رد ملى المت لمين في جعل   نف  التابيه أو نف  التجسيي  ضيابطًا ودلييلًا ل يل ميا هنفونيه أو 

 هابتونه حتى ما هابتونه هيولون:نحن نابته  نه ليس فيه تابيه.

الامتمياد ن أن الآن هتحدا من طرح الإثبا ، هل نعتمد مليى نفي  التايبيه في الإثبيا ؟ في النفي  بييَّ 

مين هابيت ميا ، هي ا لييس ب يحيح ۵مين الله  ىنفملى نف  التابيه فيط أو ملى نف  التجسي  فيط في ما هُ 

 ابته وفيما هنفيه؟ال ي هعتمد مليه وما هو ضابطه، فيما هُ 

ما تتحدا من الإثبا  ستتحدا مين النفي ،  نيه هيابليه، فميا هيو ول ن للهلَّ  ،الحده  هنا في الإثبا 



 

 
406 

 ؟  الماذا نفيت ال تابته؟ لماذا أثبته وبالتضابطك فيما 

 ا، مايل الاسيتواب والضيحك، الت  أثبتَّ  ومندع بييه ال فا  ، مندع ا للهل والارحمندع شياان مالًا 

 طبعًا الحده  هنا موجه أساسًا إلى أهل السنة، ه ه اليامدة تفيدنا قبل أن هستفيد من ا غيرنا.

ابتيون للهيل ميا هبدو ل  أن السؤال هنا موجه  هل السنة الي هن هُ  ال ي :ذلك ىيال لمن نففل لك ف نه هُ 

 .صلى الله عليه وسلموأثبته رسول الله  ۵أثبته الله 

فًا وهعتبرون للهل ميا لي  ه حرْ ول ن منده  ش ب من الماهرهة، فييت رون في الإثبا  ملى ما ورد إثباتُ  

 .رعإثباته هعتبرونه مما نفاه الاَّ  ىمل نصْ هُ 

نفي ، وهي ا ق يور، عتبرونيه مين المَ نفونه، غيير ذليك لا هَ نً ا هُ  ۵شياا الله   فوأهضًا في النف  للهل ما نُ 

وفيميا  ۵ابيت الله أن منطلي   قحيح، ول ن ه ا المنطلق هحتاج إلى ت ميل، ه ا ق ور جدًا فيميا هُ   م

 .۵من الله  ىنفهُ 

ابتيه؟ في إثباته أن ه ا لا هستلزه التابيه؟ للهل ميا لا هسيتلزه التايبيه هيل نُ  ى تفهل هُ  ۵ابت لله ففيما هُ 

 .لَ يكفيتناه إذا قيل لنا لماذا أثبته نيول:  نه لا هستلزه التابيه! هل ه ا ه ف ؟ بْ وللهل ما أثْ 

ا أن الْمُيْبَتَ لََ يَكْفِي فِي ) :هيول ثْبَاتِ فَمَعْلُوم  أَيْضك ا فِي طُرُقِ الْإِ دُ نَفْيِ التَّشْابًِهِ وَأَمَّ هِ مُجَرَّ
إذا قييل (، إثْبَاتِ

ثباتيه مجيرد نفي  التايبيه، لجياو أن إفي  ىله لماذا أثبت؟ هيول:  نه لا هستلزه التايبيه لا ه في ، إذ ليو للهفي

ملييه مي  نفي  التايبيه، هي ا  مميا هيو ممتني ٌ  ىح يلا ه يادوا هُ لميا من ا مضاب وا فعال  هوقف الله 

 يور ميا  ن الضيابط فييه مين الفسياد وفييه مين اليُ  ۵  من إثبيا  المعاهي  والنييائص لله ابط لا همنالضَّ 

 .۵ابت معه النيائص والمعاه  لله م ن أن هُ هُ 

ًْهِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبًِهِ )هيول:  صِ الَّتيِ لََ تَجُوزُ عَلَ
الضابط قار ميا في التايبيه، لمياذا (، وَأَنْ يُوصَفَ بِالنَّقَائِ

زن وقيفه بالب ياب والحُي ۵هفي ي مليى الله  مليه، مفي ٍ ف ٍلا هستلزه التابيه، للهما لو وقفه مُ   نه أثبت؟

 التَّاْبيِْه.في  ىوالجوع والعطش، وقال: للهل ه ا معن

بُكَاائِهِمْ وَلََ قَالَ الْمُفْتَرِي: يَأْثُالُ لََ ثَأَثْالِ الْعِبَاادِ وَيَشْارَبُ لََ ثَشُارْبِهِمْ وَيَبْكاِي وَيَحْازَنُ لََ ثَ )وللهما لو: 



 

- 
407 

يبما أنك  (حُزْنهِِمْ  ثَمَا يُقَالُ يَضْحَكُ لََ ثَضَحِكهِِمْ  حك وفييه ميا فييه مين الحيدوا ن  أثبيت الضّيأه ا السُّ

مي  ذليك أثبتيه  ،تلزه مين قيفا  الإنسيان التغيير والحيدواسم  ذلك أثبته، وفيه ما فيه مما هع، مند غيرِ 

: هب   وهحزن وهجيوع وهعطيش لا للهب ياب العبياد ولا للهحيزنه  قولفأنا أاد، بَ : لا للهضحك العِ ولكنك تقول

 .إلى سخره..

مُ لََ ثَكَلَامِهِمْ ) (، لمياذا؟ وَلَجَاازَ أن يُقَاالَ: لَاهُ أَعْضَااء  ثَيًِارَة  لََ ثَأَعْضَاائِهِمْ  ،وَيَفْرَحُ لََ ثَفَرَحِهِمْ وَيَتَكَلَّ

(، ول ن مي  حَتَّى يَذْثُرَ الْمَعِدَةَ وَالْْمَْعَاءَ  ،لََ ثَأَيْدِيهِمْ ، )أنت تابت اه ه  نك تابت ا مضاب اليدهن واليده 

ا يَتَعَالَى اللَّهُ قيد مالًا لا للهمعدة العباد، ولا للهأمعاب العباد، ) ًْرَ ذَلكَِ مِمَّ اا يَقُاولُ  ۵وَغَ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ

ا ا ثَبًِرك شيا الإسلاه ه ا للهايرًا ما هي للهره ا شيامرة ه للهرونيه لنيا، هيوليون: ه ا ال ي ذللهره  (.الظَّالمُِونَ عُلُوًّ

ي۵ايابهة الله ، مُ ۵ابت هي ه ا ميور ونييول: ننفي  التايبيه، تايبيه الله ملى للهلام   نُ   ،فا ، في هي ه ال ِّ

ح، فينا الضحك ونفينيا الفير نه  هيولون: نحن لماذا نَ  ،ابته حتى ولو للهان من المعاه رهد أن نُ ابت ما نُ ونُ 

مين النييائص، بميا أنيه في  هِ  نيه في أقيلِ  النيائص ه  ا هيولون، لماذا نفينيا الييد؟ نْ مِ  هِ  نه في أقلِ  لماذا؟

عيلييية،  ن اليابيل قطعييا  ة في مُ ا هي ه ةيواهر سيمعيَّ نيَلْ  يوص قُ أقيله مين النييائص فميا وجيدنا مين النِّ 

يي، في ميابييل ةييواهر ۵النيييائص ميين الله   نفيياليطعيييا  العيلييية  وقييف هيي ه  ل أن تُ سييمعية، فميين السَّ

 المواهر  نها قادفت قطعيا  العيلية.

تستلزه التابيه وتستلزه النيص وتستلزه ميده تنزهيه  اوأنه ،ما نمرنا إلى ه ه ال فا ل فييولون: نحنُ 

هي ا  وفعيلاً  انا ل ا، ه ا سيؤال،الن وص وفتَّ رأهنا ث  بعد ذلك  ،من النيائص نفيناها، أولًا نفيناها ۵الله 

 سؤال ترى خطير جدًا.

ن هي ا السيؤال هجي  أن ن يون في جوابيه دقيييين جيدًا حتيى ه يون  هنيا  ملَا خ الإسْ ًْ شَ  ول لك أطالَ 

 ا أهضًا ملى دليل.نَ نا للهاملاً ونفيُ إثباتُ 

 صلى الله عليه وسلمونفاها منه رسيوله  ۵هناع أمور نفاها الله وابت ا، نُ  صلى الله عليه وسلموأثبت ا له رسوله  ۵ف ناع أمور أثبت ا الله 

 .انت ينا من ه ه ا سباح ،نً ا ننفي ا
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ًْخ الإسْالَاممليى هي ا ننفييه، هييول  ا ولا إثباته نً ا هيل ننفييه؟ن    هُ نفيُ  بي  قس  ل  هأ  : هي ا فييه شَا

 تف يل، وبه ا التف يل ت تمل الرؤهة في الإثبا  والنف  مند أهل السنة والجمامة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ يُقَالُ لمَِ  ًْنَ هَاذَا فَإنَِّ فَاتِ: مَا الْفَرْقُ بَا ًْرِهَا مِنْ الصِّ ةِ وَغَ فَاتِ الْخَبَرِيَّ مَاا وباًن نْ نَفَى ذَلكَِ مَعَ إثْبَاتِ الصِّ

ثْبَاتِ، فَلَا بُدُّ مِنْ إثْ  كًا فِي الْإِ
دَ نَفْيِ التَّشْبًِهِ ثَافِ ًْت التَّشْبًِهَ وَجَعَلْت مُجَرَّ  قٍ فِي نَفْسِ الْْمَْرِ.بَاتِ فَرْ أَثْبَتَّهُ إذَا نَفَ

 قال الشارح وفقه الله:

ي من هؤلاب؟( يُقَالُ لمَِنْ نَفَى ذَلكَِ ) ل أهَاراح هنيا اختلفيوا، هي  هؤلاب في نمري أقول في نمري  ن الاُّ

فَا   نه هيول لمن نفى ذلك م  إثبا   ، لماذا؟ةاعَ مَ جَ ة والْ نَّ السُّ  الخبرهة وغيرهيا مين ال يفا  وهي  ال ِّ

نَّة والْجَمَامَة.ه   ابت ال فا  الخبرهة وال فا  الفعلية؟الفعلية، من ال ي هُ ال فا    أهَل السُّ

هُ يُقَالُ لمَِنْ نَفَى ذَلكَِ )  ۵يص، نفياه مين الله ميا هسيتلزه الينَّ والب اب وللهل( ما ال ي نفاه؟ نفى الحزن فَإنَِّ

بت له الضيحك والسيخط أثبت يا، فيييال ليه: ميا وأث، رح ولا الب اب نفاهابته، ل  هابت له ا للهل ولا الاُّ ل  هُ 

يَأْثُالُ لََ ثَأَثْالِ الْعِبَاادِ ) الفرح بين ه ا ال ي نفيته ا للهل والارح وغيرها وبين ما أثبته إذا نفييت التايبيه؟

 ..ش ب واحد وأنت تناقضت والتناقض هو التفرهق بين المتماثلين والجمي  بيين(، يَضْحَكُ لََ ثَضَحِكهِِمْ 

ثْبَااتِ ) ،فيه وقعتْ  ه ا ال ي كًا فِاي الْإِ
دَ نَفْيِ التَّشْبًِهِ ثَافِ أنيت قليت: للهيل ميا أثبتيه لييس فييه (، وَجَعَلْت مُجَرَّ

في نفيس  تابيه، وما نفيته ه ا فيه تابيه. فأقول ليك: قيل هنياع إذًا لا للهأللهيل العبياد، فلابيد مين إثبيا  فيرحٍ 

 الوقت.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مْعُ : فَإنِْ قَالَ  مْعُ أَثْبَتَهُ دُونَ مَا لَمْ يَجِئْ بِهِ السَّ مْعُ فَمَا جَاءَ بِهِ السَّ ي الْفَرْقِ هُوَ السَّ
 .الْعُمْدَةُ فِ

 قال الشارح وفقه الله:

 ،مين الايرح ول ين باي بٍ  ،ملَا خ الإسْاًْ شَا، وه ا الجواح هو ال ي سيجي  به نحن وه ا هو جوابنا

مْعُ أَثْبَتَهُ )به السم ،   بدون ما ل  هج  ن ف مهِ   شَيْا الإسْلَاه.بينه هُ مما هختلف   ، ف م(فَمَا جَاءَ بِهِ السَّ
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لالية ا لفياظ مين طرهيق الالتيزاه، مين طرهيق وه يون هي ا مين دِ  ،ب ثباتيه قد أةين أن السيم  لي  هيأ 

هو السم ، هيوله أهيل  حمدة في الفرْ ةن أنه لا تامله الن وص، فل لك هيول: إن قال: العُ ، وأنا أُ نْ التضمُّ 

مْعُ أَثْبَتَهُ )ة، ب الما السنة ومع   دُونَ مَاا )ه السيم  أثبتيه نً يا وه ا لا إش ال فيه ما جاب بي (فَمَا جَاءَ بِهِ السَّ

مْعُ  سم  وماذا هج  ملينيا : للهيف ه ون مج ب الشَيْا الإسْلَاهنفيته، ه ا ال ي سيوضحه  (لَمْ يَجِئْ بِهِ السَّ

 السم ؟ وماذا ق د بيولنا: لن هأتي به السم ؟ به فيما ل  هأ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ادِقُ فَهُاوَ  :قًِلَ لَهُ   ي نَفْسِهِ فَمَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّ
ًْهِ فِ ا هُوَ الْْمَْرُ عَلَ ادِقِ عَمَّ مْعُ هُوَ خَبَرُ الصَّ : السَّ لَك حَاقٌّ مِانْ أَوَّ

 نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ.

 الله:قال الشارح وفقه 

 ۵السم  الميراد بيه ال تياح والسينة، وهيو خيبر ال يادح، خيبر الله  م  ماذا ني د بالسم ؟أولًا السَّ 

 هي ا مين مياذا؟ صلى الله عليه وسلموخبر نبييه  ۵وخبرهما قادح، ول ن خبرهما من ماذا؟ خبر الله  صلى الله عليه وسلموهو خبر النب  

ًْهِ فِي نَفْسِاهِ )هو خبر قادح،  ا هُوَ الْْمَْرُ عَلَ الواقي ، السيم  هيو خيبر ال يادح مين  خبرهميا مين :أي (؛عَمَّ

ًْهِ فِي نَفْسِهِ ) ،الواق  ا هُوَ الْْمَْرُ عَلَ ي أي الواق ، فما أخبرَ (؛عَمَّ أو إثبيا ، مين  مين نفيٍ   ح ف يو حيقٌ ادِ به ال َّ

 خبر بالنف  أو أخبر بالإثبا أَ  خبر منه ال ادح وهو حق سوابً حي  الجملة ه ا قحيح ما أَ 

 خبر ال ادح ما ال ي هتضمنه هخبر من ماذا؟لما هُ رهد أن نعرو ول ن نحن نُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لًِلُ لََ يَنْعَكسُِ وَالْخَبَرُ دَلًِل  عَلَى الْمُخْبَرِ عَنْ   ًْهِ ، هُ وَالدَّ فَمَا لَامْ يَاردِْ  ،فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَدْلُولِ عَلَ

مْعُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَ  مْعُ بِهِ السَّ امْعَ لَامْ  ،ابِتكا فِي نَفْسِ الْْمَْرِ وَإنِْ لَمْ يَردِْ بِهِ السَّ إذَا لَمْ يَكُانْ نَفَااهُ وَمَعْلُاوم  أَنَّ السَّ

ةِ  هَا الْخَاصَّ
مْعِ  ،يَنفِْ هَذِهِ الْْمُُورَ بِأَسْمَائِ ًُهَاا ثَمَاا لََ وَإلََِّ فَلَا يَجُوزُ حًِ ،فَلَا بُدَّ مِنْ ذِثْرِ مَا يَنفًِْهَا مِنْ السَّ نَئذٍِ نَفْ

 يَجُوزُ إثْبَاتُهَا.

 قال الشارح وفقه الله:

لًِلُ لََ يَنْعَكسُِ )هنا هيول:   (.وَالْخَبَرُ دَلًِل  عَلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَالدَّ

 ن؛عييوه ه أدلية للهاييرة وهنياع ميدلول مُ  (الإجما )، ومن ا (العقل)، ومن ا (السمع)ا دلة للهايرة من ا 

  ن السم  جاب ب ثباته. ا ه ا الا ب سنابته لماذا؟ما وجدنَ وللهلَّ  نة، فالسم  جاب ب ثبا  ش بٍ عيَّ أي قفة مُ 

هال هينع س؟  ابت ما أثبته السم ، ول ن هلْ السم  إذا جاب هُ (. وَالْخَبَرُ دَلًِل  عَلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ )هيول: 

، هيت ير بيه (والدلًل لَ يانعكس): شَيْا الإسْلَاههيول  فيه؟به ا أن : بما أن السم  ل  هأِ  أستطًع أن أقول
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 وما ل  هأ  ب ثباته لا هامله الدليل. ،ملى ما جاب ب ثباته

  نيه قيد ه يون ثابتًيا بيدليلٍ  ؛لا ننفييه ؟بإثبدته السمع، اال ننفياه   عن لم يلتإذًا اند عندند مدلول مُ

ب ثباتيه  بما أن السم  ل  هأ  ي ف مه قاقر هو همن ، وه ا الهنفِ   ر، أه  ش ب مندنا هنا أن السم  لسخ

ملى إثبا  ما أثبتيه، ولييس دلييلاً مليى نفي  ميا  م  دليلٌ فالسَّ  ،بل فيه خطأ ،فالسم  هنفيه، وه ا فيه ق ور

 ل  هنفيه.

ط سيلِّ ن، بحانيا مين السيم  لي  هابتيه، هيل نُ عييَّ ليل في هي ا الميدلول المُ ا نبحي  مين اليدَّ نَ الآن بييْ  نحنُ 

أي أثبيت  ؛ليل لا هنع س ن الدَّ  ،: لاشَيْا الإسْلَاههيول  السم  مليه ونيول: السم  نفاه بما أنه ل  هابته؟

 ن السم  للهما قيال شييا الإسيلاه:  ،ت ر مليهيْ إذا ل  هنفيه إذا أثبت ه ا، فيُ  ه ا، ه ا متى؟ ه ا ول  هنفِ 

لًِلُ لََ يَنْ )وهو ه ا  (خبر الصادق عن الواقع)  به لا هامله. ما ل  هأ  :أي (؛عَكسُِ وَالدَّ

ا أن اليدليل ا ول لا نيَمْ لِ ومَ  ،ليل ا ول ا دلية قلنيا للهاييرة، انت ينيا مين اليدليل ا ولإذًا انت ينا مين اليدَّ 

 هنفيه، بما أن الدليل ا ول لا هنفيه هناع أدلة أخرى وه ه ا دلة ا خرى تابته.

مين هي ا، فيلا نجعيل  ليل ا ول سياللهتٌ  ن اليدَّ  ،هي ه ا دليةعارضة بين السم  وبين إذًا ليس هناع مُ 

 ن اليدليل  ،ميا نييول هي ال  هابته إذًا نفاه، ضًا بين السم  والعيل هنا نيول مالاً: بما أن السم  هناع تعارُ 

لًل لَ دَّ والا) هِ ملى ه ا فيط، ه ا معنى للهلاميِ سلطٌ ثبت ه ا وه ا مُ إنما أَ  ،ا ول ل  هامله لا إثباتًا ولا نفيًا

ول ين قيد ه يون هي ا الإثبيا  هسيتلزه  ،ب ثباته، هيت ير بيه مليى ميا أثبتيه ي لا هامل ما ل  هأ أ (ينعكس

هي ا هايمله نحين نتحيدا مين أمير لا هايمله هي ا  ،ن، مين طرهيق الالتيزاهخرى من طرهق التضيمُّ أمورًا أُ 

 الدليل.

 .ابت ه اخرى به ه ا دلة هُ لة أُ إذًا هناع أدَّ 

 ص نً ا نابته وإلا ننفيه  ن السم  نفاه لا.ل: للهل ما أثبته النَّ إذًا لا نيو

 لا نيول ه ا. ، هابته السم  ننفيه  نه ل  هابتهللهل ما ل  

ًْهِ ) لا هلزه من ميده دلييل معيين ميده ميدلول معيين هي ا ه يرره (، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَدْلُولِ عَلَ
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ذًا هنياع أدلية في هي ا اليدليل لي  هابتيه  ،عيين، ا دلية للهاييرةن وهناع دليل مُ عيَّ مدلول مُ ، هناع شَيْا الإسْلَاه

ن لا هيف إثباته مليى عيَّ المدلول المُ  ،لة أخرىول ن هناع أدَّ  ،حن قلنا لا هابتهنأخرى قد تابته، ه ا الدليل 

سخير إلا إذا للهيان  ل ونيه قيد ه يون ثابتًيا بيدليلٍ  ؛نعيَّ عين لا هستلزه مده مدلول مُ ن أو مده دليل مُ عيَّ مُ  دليلٍ 

الوحيد هو ه ا، هنا أما إذا للهانت ا دلة للهايرة فعيده دلييل معيين لا هسيتلزه  هُ ن دليلُ عيَّ مالاً ه ا المدلول المُ 

  نه قد ه ون ثابتًا بأدلته. ؛نعيّ مُ  مده مدلولٍ 

لًِلُ لََ يَنْعَكسُِ ) ًْهِ  فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ ، وَالدَّ مْعُ يَجُوزُ أَنْ يَكُاونَ ثَابِتكاا  ،عَدَمُ الْمَدْلُولِ عَلَ فَمَا لَمْ يَردِْ بِهِ السَّ

مْعُ  ،فِي نَفْسِ الْْمَْرِ  وَمَعْلُاوم  )ميا داه أن اليدليل لا هينع س إذًا لا هنفييه.  (إذَا لَمْ يَكُنْ نَفَاهُ  ،وَإنِْ لَمْ يَردِْ بِهِ السَّ

مْعَ لَامْ يَنْا اةِ أَنَّ السَّ هَا الْخَاصَّ
(، التي  ذُللهير  هنيا للهل يا: ا للهيل، والايرح، والحُيزن فِ هَاذِهِ الْْمُُاورَ بِأَسْامَائِ

فَلَا بُادَّ مِانْ ذِثْارِ مَاا يَنفًِْهَاا مِانْ وغيرها، قد لا ت ون الن وص نفت ا بأسمائ ا الخاقة أو نً ا ملى نفي ا، )

مْعِ  ًُ  ،السَّ  (.ا ثَمَا لََ يَجُوزُ إثْبَاتُهَاهَ وَإلََِّ فَلَا يَجُوزُ حًِنَئذٍِ نَفْ

شي ب فينحن لا  ب ثبيا  ابتيه، إذا لي  هيأ دليل ا ول ال ي هو دليل السم  إذا ورد ب ثبا  ش ب نُ إذًا ال

فيلا  ،ابته، وقد ه ون هنياع دلييل سخير هنفييهأنه هنفيه، ن ع الباح مفتوح، قد ه ون هناع دليل سخر هُ  :نيول

 تعلق له به ا الدليل.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَ مَاا يُيْبَاتُ لَاهُ وَيُنفَْاى  ا فَلَا بُادَّ فِاي نَفْاسِ الْْمَْارِ مِانْ فَارْقٍ بَا فَاإنَِّ الْْمُُاورَ الْمُتَمَاثلَِاةَ فِاي الْجَاوَازِ  ،وَأَيْضك

مْتنَِاِ  يَمْتَنعُِ اخْتصَِااصُ بَعْضِاهَا دُونَ بَعْاضٍ فِاي الْجَاوَازِ وَا
ِ
مْتنَِااِ ، فَالَا بُادَّ مِانْ وَالْوُجُوبِ وَالَ

ِ
لْوُجُاوبِ وَالَ

اهُ اصِ الْمَنفِْيِّ عَنْ الْمُيْبَااخْتصَِ  اهُ بِاالنَّفْيِ وَلََ بُادَّ مِانْ اخْتصَِااصِ اليَّابِاتِ عَانْ الْمَنفِْايِّ بمَِاا يَخُصُّ تِ بمَِاا يَخُصُّ

 بِاليُّبُوتِ.

 قال الشارح وفقه الله:

سينة، هييول:  ن ميده مرامياة ميا ذللهيره هنيا هوقي  في التنياقض، موج ة ملى أهيل الأهضًا ه ه الرسالة 

فاي  واحاد أن يساللك: لمادذا أثبات      م  أنهما مين قبييل واحيد،  ،ابت إحداهما وتنف  الاانيةهناع قفتان تُ 
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 ؟افيا ولمدذا نفيت افيا

 ي ابت فيه للهميال وهي ا اليفلابد أن تعل  أن المُ  ،حتى ولو جاب السم  ب ثبا  أحدهما ونف  أحدهما

عاه ، فييه ف ، ليس من ال مال فيه من المَ ف  فل لك جاب النَّ ميزه وأن المنف  فيه ش ب هجعله هستحق النَّ هُ 

 منه. ۵ه الله يص ما هتنزَّ من النَّ 

ليه  ۵ثبيت ولمياذا الله ه أحسنت، ل ن لابد أن تعل  لماذا أُ جاب الإثبا  أثبته أحسنت، جاب النف  نفيتَ 

، لا ت تفي  بمجيرد أن السيم  وللهل ميا نفياه منيه ف يو نييص ،أثبته لنفسه ف و للهمالطلق، للهل ما ال مال المُ 

 ول ن لابد أن تعل  الفرح بين ما أثبت وبين ما أنف . ،ه ه خطوة أولى وه  لابد من ا، أثبته

ًْنَ مَاا يُيْبَاتُ لَاهُ وَيُنفَْاى)هيول:  مُاورَ الْمُتَمَاثلَِاةَ فِاي الْجَاوَازِ فَاإنَِّ الُْْ  ،فَلَا بُادَّ فِاي نَفْاسِ الْْمَْارِ مِانْ فَارْقٍ بَا

مْتنَِاِ  يَمْتَنعُِ اخْتصَِاصُ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ 
ِ
مْتنَِاا ِ بوَالْوُجُوبِ وَالَ

ِ
هي  متماثلية تيأتي  (الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ وَالَ

هُ بِالنَّفْيِ نْ الْمُيْبَ فَلَا بُدَّ مِنْ اخْتصَِاصِ الْمَنفِْيِّ عَ )ه ا هو التناقض،   ا،إلى إثبا  إحداها ونفي (، تِ بمَِا يَخُصُّ

هُ بِااليُّبُوتِ )منه،  ۵نيول:  ن فيه نيص هتنزه الله   ن (، وَلََ بُدَّ مِنْ اخْتصَِاصِ اليَّابتِِ عَنْ الْمَنفِْيِّ بمَِا يَخُصُّ

 بال مال ال ي هليق به وه  ا. ۵فيه وقف الله 

   :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 عَنْ ذَلكَِ بِأَنْ يُقَالَ  رُ وَقَدْ يُعَبَّ 
ِ
ًُهُ عَنْ اللَّه اهُ لََ بُادَّ مِانْ  تعاالى، : لََ بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يُوجِبُ نَفْيَ مَا يَجِبُ نَفْ ثَمَاا أَنَّ

ًْهِ فِي ،أَمْرٍ يُيْبتُِ لَهُ مَا هُوَ ثَابتِ   ا هُوَ الْْمَْرُ عَلَ ا عَمَّ كًا ثَانَ مُخْبرِك
مْعُ ثَافِ نَفْسِهِ فَمَا الْفَرْقُ فِي نَفْاسِ  وَإنِْ ثَانَ السَّ

ًْنَ هَذَا وَهَذَا؟  الْْمَْرِ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

لماذا أثبته ولمياذا نفياه، لا ت يون للهمين  السم  أخبر با ب، أخبر ب ثبا  ه ا وبنف  ه ا، لابد أن تعل ْ 

 ع جاب بنفيه ف و قبيح.ررع جاب ب ثباته ف و حسن، وبما أن الاَّ هنف  التعليل وهيول: بما أن الاَّ 

رع ب ثبا  ش ب ونف  ش ب فلابيد تماثلين ولا هجم  بين المختلفين، إذا جاب الاَّ ح بين مُ فرِّ لا هُ الشر  

 ميزه مما نفاه منه.أن تعل  أن ما أثبته فيه ما هُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مَا   ًُقَالُ: ثُلَّ اهِ فَ  نافَىفَ ه  عَنْاهُ صِفَاتُ الْكَمَاالِ اليَّابِتَاةِ للَِّ يْنِ يَسْاتَلْزِمُ نَفْايَ  ،هُاوَ مُنَازَّ ادَّ فَاإنَِّ ثُبُاوتَ أَحَادِ الضِّ

هُ مَوْجُود  وَاجِبُ الْوُجُودِ بِنفَْسِهِ  ،الْآخَرِ  هُ قَدِيم  وَاجِابُ الْقِادَمِ  ،فَإذَِا عُلِمَ أَنَّ عُلِامَ امْتنَِااُ  الْعَادَمِ وَالْحُادُوثِ  وَأَنَّ

ًْهِ  ًْهِ نَفْسِهِ  ،عَلَ ا سِوَاهُ فَالْمُفْتَقِرُ إلَى مَا سِوَاهُ فِي بَعْضِ مَا يَحْتَاجُ إلَ هُ غَنيٌِّ عَمَّ ا بِنفَْسِاهِ  ،وَعُلِمَ أَنَّ ًْسَ هُوَ مَوْجُودك لَ

ًْهِ نَفْسُهُ  غَناِيٌّ عَانْ وتَعَاالى وَهُاوَ سُابْحَانَهُ  ،بِهِ  فَلَا يُوجَدُ إلََّ  ،بَلْ بِنفََسِهِ وَبذَِلكَِ الْآخَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ مَا تَحْتَاجُ إلَ

ه  عَنْهُ  ،ثُلِّ مَا سِوَاهُ  ه   ،وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدِير  قَوِيٌّ  ،فَكُلُّ مَا نَافَى غِنَاهُ فَهُوَ مُنَزَّ تَهُ فَهُاوَ مُنَازَّ فَكُلُّ مَا نَافَى قُدْرَتَهُ وَقُوَّ

ًُّوم   ،عَنْهُ  ه  عَنْهُ. ،وَهُوَ سُبْحَانَهُ حَيٌّ قَ ًَاتَهُ وقًومًته فَهُوَ مُنَزَّ  فَكُلُّ مَا نَافَى حَ

 قال الشارح وفقه الله:

،  ن هي ه شَييْا الإسْيلَاهرهيد ه ا هو الضابط ا ول وقلنا إليه بعد، فل لك نأخ ه هعن  نف مه للهميا هُ 

 طوهلة جدًا. النتيجة وقلنا إلي ا بعد جولةٍ 

ي فعيلاً هغفيل من يا للهاييرٌ يْا الإسْيلَاه شَيالحييية ه ه الفائدة الت  ه للهرها  نة، إن ليك ه ين مين أهيل السُّ

 .ا أن ه ا فيه ش ب من من ج العيلانييننَ قد همن بعضُ  ،ر هت للهرالغافل إذا ذُللهِّ 

ًْخ الإسْلَامما ذللهره  فل لك ه ه فائيدة مزهيزة جيدًا جيدًا لابيد  ،هو المن ج ال حيح لف   الن وص شَ

 أن نف م ا ونتعمق في ا.

مَا ): الضدبط الأول فيقادل  ه  عَنْهُ  نافَىثُلَّ هِ فَهُوَ مُنَزَّ يْنِ  ،صِفَاتُ الْكَمَالِ اليَّابِتَةِ للَِّ ادَّ فَاإنَِّ ثُبُاوتَ أَحَادِ الضِّ

 شياًا لنفسه فضدُّ  ۵إذا أثبت الله  (يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْآخَرِ 
ٌ
فالبياح  ،ابيت هي ا الضيدمنيه، ول ين إذا لي  هُ  ه منف 

 والاحتمالا  للهايرة. ،مفتوح

 نعرو أن هناع نييضان وهنياع ضيدان، النييضيان لا هجتمعيان ولا هرتفعيان، في ذا جياب إثبيا  نيييضٍ 

 عيَّ مُ 
ٌ
 منه قطعًا، وإذا جاب نف  النييض فنييضه ثابت. ن فنييضه منف 

النيييض بالنسبة للنييض ا مر س ل، إذا ثبت  أثبت المو  فالحياة ،إذا جاب نف  النييض أثبت الحياة

 ،لالية اللفيانف  منه، إذا انتفى النييض فنييضه ثابيت تماي  ملييه دائمًيا لا إشي ال، وهي ا هيو دِ فنييضه مَ 
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ي دهن في ضيدهن إذا ثبيتْ ول ن الضِّ   ميا هُ فدهن، أهيل الضِّ
ٌ
أحيدهما ف نياع ارتفي  منيه ول ين إذا  يابليه منفي 

ادَّ )ول لك هيول:  ،احتمالا  للهايرة ي(، يْنِ يَسْاتَلْزِمُ نَفْايَ الْآخَارِ فَاإنَِّ ثُبُاوتَ أَحَادِ الضِّ دهن إذا ثبيت أحيد الضِّ

  َ ليِده، مُ واجي  اليِيووأنيه قيده   ،واجي  الوجيود بنفسيه أنيه موجيودٌ   َ ليِفي ذا مُ  ،ما هضاده ب ل ثية فانفِ 

 امتناع العده والحدوا مليه.

تبحي  مين ال لمية بخ وقي ا، إذا لي   لا تي هْ   أو لا؟ ۵ابيت لله إذا سألك سائل من العده هل هُ 

ا، تبحي  ميا وجيد ، تنمير إليى جيدً  فأنيا أتوقيف لا، هي ا ق يورٌ  ،تجدها تيول: ل  أجد إثباتهيا ولا نفي يا

 ضيادُّ نافييه وميا هُ لنفسه شياًا فميا هُ  ۵إذا أثبت الله ، مدلولا  أسمائه وقفاته
ٌ
منيه، إذا  ه وميا هناقضيه منفي 

ده معنياه واج  اليِي وأنه قده ٌ  ،وجود بنفسه لا هحتاج في وجوده إلى غيرهموجود واج  ال ۵أن الله   َ مُلِ 

لا هطيرأ ملييه  ۵أن الله   َ مُليِ :معنى الحادوث هنااامتناع العده والحدوا مليه، والحدوا   َ لِ ا ول ، مُ 

 ت فًا به للهالفعل مالاً.ش ب ل  ه ن مُ 

فَا  نحن نعرو أن هناع من  ول ن أقيل الفعيل قيده ،  ،اياته وقدرتهالاختيارهة ما ه  تتعلق بمال ِّ

 رهد.لما هُ  الٌ فعَّ  ۵الله 

ا سِوَاهُ فَالْمُفْتَقِرُ إلَى مَا سِوَاهُ ) هُ غَنيٌِّ عَمَّ  ۵أن الله  في ذا أثبيتَّ  وإلا لماذا للهان واج  الوجود؟ (وَعُلِمَ أَنَّ

فَالْمُفْتَقِرُ إلَاى مَاا ) ،منه ما هناقضه وهضاده، ولابد أن تف   أن ه ا مدلول النص نفِ ا واج  الوجود بنفسهِ 

ًْهِ نَفْسِهِ  ا بِنفَْسِهِ بَلْ بِنفََسِهِ وَبذَِلكَِ الْآخَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ مَا تَحْتَااجُ  ،سِوَاهُ فِي بَعْضِ مَا يَحْتَاجُ إلَ ًْسَ هُوَ مَوْجُودك لَ

ًْهِ نَفْسُهُ  ًْاهِ نَفْسِاهِ ا(، )إلَ ، نحين بالنسيبة للعبياد نحين نفتيير في (لْمُفْتَقِرُ إلَاى مَاا سِاوَاهُ فِاي بَعْاضِ مَاا يَحْتَااجُ إلَ

ي خارجة من ذواتنا، نحتاج إلى ا للهل، نحتاجُ  إلى أمورٍ  وجودنا رح، نحتياج إليى أميور بهيا تسيتمر إلى الاُّ

وب لك الغير ال ي به ن تمل، نحن دائمًيا بحاجية نا لا وجودنا بأنفسِ  ؟وإلَ هل وجودنا وجود ذاتيحياتًنا، 

 الوجود. للهايرة بها هستمرُّ  إلى أمورٍ 

 ،إذًا تنف  منه الافتيار،  ن أي افتيار معناه أن وجوده ب اتيه واج  الوجود بنفسهِ  ۵أن الله  إذًا ما داهَ 

ولي لك  ،إلى غيره ميا قيار واجي  الوجيود وب لك الغير إذًا ما قار واج  الوجود، إذًا احتاج في وجودهِ 
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 للهل ه ه ا مور بمجرد إثبا  أنه واج  الوجود بنفسه.انفِ 

ًْهِ نَفْسِهِ )هيول:  ا بِنفَْسِهِ بَلْ بِنفََسِاهِ وَبِاذَلكَِ  ،فَالْمُفْتَقِرُ إلَى مَا سِوَاهُ فِي بَعْضِ مَا يَحْتَاجُ إلَ ًْسَ هُوَ مَوْجُودك لَ

ًْهِ نَفْسُهُ الْآخَرِ الَّذِي أَعْطَ  فَكُالُّ  ،غَنيٌِّ عَنْ ثُلِّ مَاا سِاوَاهُ وتَعَالى وَهُوَ سُبْحَانَهُ  ،فَلَا يُوجَدُ إلََّ بِهِ  ،اهُ مَا تَحْتَاجُ إلَ

ه  عَنْهُ  تَهُ فَهُ  ،وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدِير  قَوِيٌّ  ،مَا نَافَى غِنَاهُ فَهُوَ مُنَزَّ ه  عَنْهُ فَكُلُّ مَا نَافَى قُدْرَتَهُ وَقُوَّ وَهُاوَ سُابْحَانَهُ  ،وَ مُنَزَّ

ًُّوم   ه  عَنْهُ  ،حَيٌّ قَ ًَاتَهُ وقًومًته فَهُوَ مُنَزَّ لابد أن تف م يا،  وه  ا جمي  ا سماب وال فا . .(فَكُلُّ مَا نَافَى حَ

 منزه منه. ۵ضاده وهناقضه الله ف ل ما هُ  بعد ف م ا ما ورد إثباته في ه ه ا سماب وال فا 

 :$الُمصَنِّفُ  قَالَ

مْعُ قَدْ أَثْبَتَ لَهُ مِنْ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِ الْكَمَالِ مَا قَادْ وَرَدَ   فَكُالُّ مَاا ضَاادَّ ذَلاِكَ  ،وَبِالْجُمْلَةِ فَالسَّ

مْعُ يَنفًِْه.  فَالسَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ه فالسم  هنفيه.ضادُّ وللهل ما هُ  ،أن ما ورد في السم  من ا سماب وال فا  :ه ا هو الضابط ا ول

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مْعُ يَنفًِْه هِ وَلمَِا يَسْتَلْزِمُ  فَكُلُّ مَا ضَادَّ ذَلكَِ فَالسَّ يْءِ نَفْي  لضِِدِّ ثَمَا يَنفِْي عَنْهُ الْمِيْلَ وَالْكُفُؤَ فَإنَِّ إثْبَاتَ الشَّ

هُ.  ضِدَّ

 ال الشارح وفقه الله:ق

 بثاني وهو م هم ن للهما جعله المحيق ه ا ضابطٌ  ه ا حييية
ٌ
ايل مليى ا ول، السيم  جياب بنفي  المِ  ن 

 م  جاب بنف  المال وال فؤ أهضًا نجعله ضابطًا.وال فؤ، السم  جاب به. وبما أن السَّ 

 الَشاتراكايبيه بيالمعنى الي ي ذللهرنيا وهيو وأسمائه ننفيه، للهل ما هسيتلزه التَّ  ۵للهل ما نافى قفا  الله 

 مون، ف ل ما هسيتلزه التايبيه وال فيؤ والمايلت لِّ ليس ملى المعنى ال ي هيوله المُ  ۵الله  هِ بِ  فيما هتخصُّ 

ولميا : )ه للهيان ن ليو ضيدُّ  ؟ه، لمااذالْن إثبات الشايء نفاي لضاده، ولماا يساتلزم ضادَّ  أهضًا ننفيه، لماذا؟

 مُ  ه، إثبا  ش بٍ دَّ ضِ  ا هستلزهُ مَ ، ولِ (هضدُّ  هُ مُ هسلزِ 
ٌ
 :ه، ميالاً دُّ أهضًا لميا هسيتلزمه ضِي عين فيه نف  لضده ونف 

  ،الحياة أنت أثبتَّ 
ٌ
  فف  إثبا  الحياة نف 

ٌ
 الميو ، ليواوهمين  نيه  ؛ل ل ما هستلزمه الميو  للمو  ونف 
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 فبمجرد إثبا  الحياة فيه نف  للمو  ول ل ما هستلزمه المو ،  نه من لواومه.

 : بالض  ولا بالفتح؟الطدلب

 ضدَه.: الشيخ

 د الحياة ه  المو ؟بالض  هستلزه ضدُه هعن  ضِ  قلنا: لو :الطدلب

 : الشيخ
ٌ
 ه وهو المو .لضدِّ  لا ه ا قلنا نف 

 هعن  النف  للضد وللواومه؟: الطدلب

 ولواومه، وللواوه الضد.: الشيخ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

يْنِ نَفْي  للِْْخَرِ وَلمَِا يَ   دَّ هِ فَإثِْبَاتُ أَحَدِ الضِّ  سْتَلْزِمُهُ.وَالْعَقْلُ يَعْرِفُ نَفْيَ ذَلكَِ ثَمَا يَعْرِفُ إثْبَاتَ ضِدِّ

 قال الشارح وفقه الله:

  ۵ورد مالاً إثبا  أن الله 
ٌ
ي ۵وأن الله  ،قيوه ح    ي  العييلهيو الغني ، هيل فَ  ۵مد، وأن الله هو ال َّ

وهي ه  ،د هي ا المابيتداابت ه ا وهنفي  أضيف   وهعرو للهيف أنه هُ العيل هَ  ،لا هيت ر ملى الإثبا  فيط؟

هِ )دلالة ميلية للن وص، ه ا من تماه ف   الن وص، للهما أن العيل هنا هييول:   (ثَمَاا يَعْارِفُ إثْبَااتَ ضِادِّ

ابيت شي ب ييول ليك: تيرى أنيت تُ ابيت الميو ، العييل هوفي نفيس الوقيت تُ  ،الحيياة ۵ابيت لله أنت لما تُ 

 ، ه  ا هُنادهك العيل.ابت ضدهوتُ 

  ۵لله  العيل هف   للهيف أن إثبا  ش بٍ ولله لك 
ٌ
 لضدِّ  فيه نف 

ٌ
ه، وإلا ضيدُّ  هُ ل يل ميا هسيتلزمُ  ه وفيه نف 

 نْ ه أهضًييا ليينفس الايي ب، تيييول مييالاً: هيي ا الايي ب ميِيح العيييل في إثبييا  شيي ب وفي إثبييا  ضييدِّ أنييت جييرِّ 

، تابيت الضيدهن تنياقض، أي من ا ميوا  ثي  تابيت ليه الحيياة، العييل هييول ليك: أنيت مُ الجمادا  مالاً 

 والضدان لا هجتمعان ه  ا هيول.

ناقضيه وللهيل ميا للهيل ميا هُ  ۵ ف   أهضًا للهيف أنك تنف  من اللههَ  ۵شياًا لله  ف   أهضًا إذا أثبتَّ وه  ا هَ 

 ه ه ا من تماه ف   النص.ضادُّ هُ 
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ضياد هي ا الي ي أثبتيه، ف يل ميا للهيان فييه فيير بل لابد أن تنفي  للهيل ميا هُ  ،فيط فلا تيت ر ملى الإثبا 

 .۵ نك أثبت ضده لله ؟ نيص ه ا للهله لابد أن تنفيه لماذاواحتياج إلى الغير و

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بُّ مُتَّسِاعَة  لََ يُحْتَااجُ فًِهَاا إ  هُ عَنْاهُ الارَّ دِ نَفْايِ التَّشْابًِهِ فَطُرُقُ الْعِلْمِ بِنفَْيِ مَا يُنَازَّ قْتصَِاارِ عَلَاى مُجَارَّ
ِ
لَاى الَ

ًْنَ الْمُتَمَا قُوا بَ ًْنِ حَتَّى أَنَّ ثُلَّ مَنْ وَالتَّجْسًِمِ ثَمَا فَعَلَهُ أَهْلُ الْقُصُورِ وَالتَّقْصًِرِ الَّذِينَ تَنَاقَضُوا فِي ذَلكَِ وَفَرَّ ثلَِ

ًْهِ مَنْ نَفَ  ًْئكا احْتَجَّ عَلَ هُ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبًِهَ.أَثْبَتَ شَ  اهُ بِأَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

بُّ )سألة الت  بدأ بها ه ه اليامدة، هيول: اير إلى المَ هنا هرج  وهُ  هُ عَنْاهُ الارَّ فَطُارُقُ الْعِلْامِ بِنفَْايِ مَاا يُنَازَّ

ة، ا أنهيا منفيَّينيَمْ لِ ا بخ وقي ا مَ  نه مندنا طرهيان في ا: إذا ورد  الن وص بنفي  تسعة؟، لماذا مُ (مُتَّسِعَة  

ا إذًا أنها منفية، لا نيت ر في ا ملى النص، إذا ورد  الن وص نَ مَ لْ دها مِ ضدا وص ب ثبا  أإذا ورد  النُّ 

بنفي ا بخ وق ا ملمنا أنها منفية، إذا ورد  الن وص في ال تاح والسنة ب ثبا  أضادها ملمنا أهضًا أنهيا 

 منفية.

بُّ مُتَّسِاعَة  فَطُرُقُ ) هُ عَنْاهُ الارَّ دِ نَفْايِ التَّشْابًِهِ  الْعِلْمِ بِنفَْيِ مَا يُنَازَّ قْتصَِاارِ عَلَاى مُجَارَّ
ِ
لََ يُحْتَااجُ فًِهَاا إلَاى الَ

هعتمييدون فيمييا هنفونييه هعتمييدون ملييى التاييبيه  (وَالتَّجْسِااًمِ ثَمَااا فَعَلَااهُ أَهْاالُ الْقُصُااورِ وَالتَّقْصِااًرِ الَّااذِينَ 

مياثلين تقيوا بيين المُ سي ، هيول :ه ا فيه من الي ور والتي يير ميا فييه، الي هن تناقضيوا في ذليك وفرَّ والتج

ت لميين فيميا حتج مليه من نفاه بأنه هستلزه التجسي  للهما ذللهرنا مين معيارع المُ احتى أن للهل من أثبت شياًا 

 بين  .

ول: نحن اتفينا مليى أن للهيل للهي ا الج م  وهي أسمائه وقفاته، من هناومه؟ ۵المعتزل  لما هابت لله 

ولله ا ه ون جسمًا فأنت... هأتي ا شعري فيابت بعض ال فا  فيناومه الج م ، نحن اتفينا ملى أن للهل 

 من هت ف لله ا ولله ا ه ون، أنت خرجت إذا ه ا تفرهق بين المتماثلين وه ا هو التناقض، لماذا؟
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دتنا في النف  ميا ورد نفي  بخ وقيه وللهيل  ن ممدته في النف  هو نف  التابيه والتجسي ، ونحن مم

 من أسمائه وقفاته. ۵ما ضاد ما أثبته الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وَثَذَلكَِ احْتَجَّ الْقَرَامِطَةُ عَلَى نَفْيِ جَمًِعِ الْْمُُورِ حَتَّى نَفَوْا النَّفْيَ فَقَالُوا: لََ يُقَالُ.

 قال الشارح وفقه الله:

رهيد أن ناقايه الاياني، فييالوا: نحين ميا نُ ابت شي ب هُ فرارًا من التابيه  ن للهل من هُ  لماذا وقعوا في ه ا؟

 ناقانا أحد، ما أحد هت منا بالتابيه، قالوا: ننف  الوجود وننف  أهضًا مده الوجود فرارًا من التابيه.هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْسَ بحَِيِّ  لِْنََّ ذَلكَِ تَشْبًِه  بِالْمَوْجُودِ أَوْ الْمَعْ   ًْسَ بمَِوْجُودِ وَلََ حَيَّ وَلََ لَ  دُومِ.لََ مَوْجُودَ وَلََ لَ

 قال الشارح وفقه الله:

 طبعًا ه  اليرامطة للهما قلنا ه  ليسوا من الالاا والسبعين فرقة فلا تستغرح من   أي ش ب.

 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

ا.  ًَاءِ امْتنَِاعك ًْنِ وَهُوَ أَظْهَرُ الْْشَْ  فَلَزِمَ نَفْيُ النَّقًِضَ

 قال الشارح وفقه الله:

ذللهرنا أن النييضان لا هجتمعان ولا هرتفعان، للهالوجود والعده ش ب معين مالاً هي ا الاي ب المعيين لا 

أثبت له العده فلا ه يون موجيودًا أميا  تنف  منه الوجود والعده، إذا اثبت له الوجود فلا ه ون معدومًا، إذا

أن تيول: هو موجود ومعدوه أو ليس بموجود وليس بمعيدوه لا لييس ب يحيح، فالنييضيان لا هجتمعيان 

ولا هرتفعان أما الضدان للهما قلنا: لا هجتمعان ول ن قيد هرتفعيان للهيا بيض وا سيود لا هجتمعيان، شي ب 

 واحد في نفس الوقت ه ون ابيض وأسود.

قييد هرتفعييان ه ييون أقييفر مييالاً فلييزم   نفيي  النييضييين والنييضييان لا هجتمعييان ولا  (انوهرتفعيي)

 هرتفعان، رف  النييضين للهجم  النييضين.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا فَارُّ   وا مِنْاهُ مِانْ ثُمَّ إنَّ هَاؤُلََءِ يَلْازَمُهُمْ مِانْ تَشْابًِهِهِ بِالْمَعْادُومَاتِ وَالْمُمْتَنعَِااتِ وَالْجَمَاادَاتِ أَعْظَامُ مِمَّ

ه  عَنْهُ مُتَّسِعَ  ا هُوَ مُنَزَّ ًَاءِ الْكَامِلًِنَ فَطُرُقُ تَنْزِيهِهِ وَتَقْدِيسِهِ عَمَّ  ة  لََ تَحْتَاجُ إلَى هَذَا.التَّشْبًِهِ بِالْْحَْ

 قال الشارح وفقه الله:

إليى : أي ؛طرح تنزه ه وتيدهسه أما هو منيزه منيه مين النييائص والمعاهي  متسيعة لا تحتياج إليى هي ا

 .وضابطًا للنف  مدةً جعل نف  التابيه والتجسي  مُ 

 ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.
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 الْسئلة

ن، للهييف جعيل شَييْا الإسْيلَاه فييه العييل، العييل هابيت نيييض أو ما هابت من الله حسًا ه و: الطدلاب 

هنف  نييض ما أثبته الله لنفسه، هعن  إذا أثبت لله الحياة، فالعييل هنفي  نييضي ا أنيه هنتفي  منيه ميده الجمي  

 ؟بين النييضين، ل ن للهيف شَيْا الإسْلَاه

 إثباته بلفمه، فماذا ه ون موقفه؟ لماذا تابته م  أنه ل  هرد إثباته بلفمه.الايا: هل ورد 

شَيْا الإسْلَاه هُرهد أن هيول: نحن لا نيت ر ملى اللفا، ننمر إلى ميتضيى الن يوص ا خيرى للهل يا، 

 وملى ضوئ ا نُابت له، وملى ضوئ ا ننف  له.

 الطال : ....

ةاهرهة في الإثبا  والنف  مالًا إذا للهيان مليى هي ه هييول: الايا: هو هرهد أن هرد ملى بعض من منده 

 أنا أقت ر ملى الن ر، ما ورد إثباته هُابته وما ل  هرد إثباته أنفيه.

 الطال : الماهرهة في إثبا  الن وص.

مت يف  ۵بن حزه، مالاً هيو هييول: أهين في ال تياح والسينة أن الله اهناع ش ب من ذلك مند الايا: 

 .ا ليس في ال تاح والسنة أما مت ف ب فا ب فا ؟ هيول: ه 

وأهضًا حتى ولو ل  تجد من هيول ه ا فينحن أهيل السينة منيده  شي ب مين هي ا هعني  هي ا ق يور في 

ليه نابتيه، وللهيل ميا نفياه  صلى الله عليه وسلممن نفسه، للهل ما أثبته النب   ۵الف  .  ن ه ا ماه نحن نيول: للهل ما أثبته الله 

ا للإثبيا  والنفي  ه يون نيَلية، ثي  ه يون ف مُ مَ جْ ليه مين ا لفياظ المُ منه وورد نفيه منيه ننفييه والبياق  نجع

 قاقرًا.

 الطال : .... ما هتطرح ل ا.

 ه ه من باح الإخبار؟: الشيخ

: لا في مسألة الإثبا  أن العيل أثبت الوجود، معلوه بالفطرة ما نتطرح إل  ش ب، أثبتنا ما الطال 

 لفمة الوجود لو ما ت ل  في ه ا؟نحن أهل السنة أثبت الله لنفسه لما ورد من الدليل، هل 
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 نع  الوجود نابته.: الشيخ

 : الإثبات العقلي؟الطالب

ترى الدليل العيل  هنا الف   ال حيح للن وص، ه ا ال ي مبر منه شييا الإسيلاه والعييل : الشايخ 

 هف   والعيل هابت ه ا هو الف   ال حيح للن وص.

في ييا في نفيي  السيينة أو المييو ، مييالاً أي سهيية ورد في ييا النييضييين : هيي ا ميين الآهييا  التيي  ورد الطدلااب

 هستنتج من ا؟

 ملى ه ه المسألة.نيف أي ه ا سيأتي، نحن الايا: 

 الطال : ... هيول: أن ا جساه متماثلة للهتماثل الجواهر، ما دليل   ملى تمايل الجوان ؟

ك نحين قلنيا أن النمرهيا  ال ونيية التي  ه ا دمواه  وه ا دليل  ، ولي ل، دليل   أنها متماثلةالايا: 

د ملييي   أخيي ها المت لمييون ليسييت مبنييية ملييى تجربيية إنمييا هييو تيليييد، وليي لك الييراوي نفسييه مسييألة الييرَّ 

يأُ  تماثلة ولله ا وتماثل ا جسياه في هي ه المسيألة للهنيتُ الجواهر مُ  ه هيرد رهيد أن أللهتي  اليرد، أول مين وجدتُّ

 أن ا جسيياه متماثليية، هييل ملمييت  حيييائق ا جسيياه للهل ييا؟ ملييي   هييو الييراوي نفسييه هيييول: للهيييف قلييت 

من معرفة حيائي ا للهاملة، للهييف قليت  بيه؟ غرهي   ل ا فرعٌ ، اليول بتماثُ ۵مستحيل ه ا، لا هعلم ا إلا الله 

هي   ه ا. ودائمًا ه  في التيليد هغيرون ش ب من الفلاسفة هيولون: ما تيولونه مين الجيزب الي ي لا هتجيزأ؟

 لا هتجزأ وأقل النمرهة من  . ،جزأ، هنا هيول: لا لاهيولون: لا هت

للهر ما هنفيه من السم  للهل ه ه ا مور بأسمائ ا فلابد من ذِ  م  ل  هأ : قال: ومعلوه أن السَّ الطدلب

 ؟هجوو إثباته، ما النيص المحض ه اوإلا فلا هجوو حينا  نفيه للهما لا 

ا نحتياج نيَهُ  بأسيمائ ا، إذًا السيم  سي تْ  السم  إذا س ت من ش ب ل  هأتي نفيه بخ وقي ا: الشايخ 

 ابت ا أو ننفي ا.إلى ضابط به نُ 

 لما تيل نيً ا محضًا ها شيا؟الطال : 

 ضاد أسماب الله وقفاته ه ا ال ي سيندرج.النيص للهله سيندرج في ما هُ : الشيخ
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المت يل هنا قال: ما ضاد قيفا  للهميال، وهنيا أن ه يون ليه مايل... للهميا هنفي  منيه المنفي  : الطدلب

 والمنف ل؟

 رهد أن هيول: ه ا م  ه ا ه تمل، تيت ر ملى ه ا ليس قحيح.لا ما أةن، هو هُ : الشيخ

 إذا جاب نف  النييضين مابت ومت ل، إذا جاب نف  أحد الضدهن أو ضده؟: الطال 

لا ،  ن الضيدان قطعًيا لا فضده الباح مفتوح فيه، في الإثبا  إذا جاب إثبا  ضد فضده منفي الايا: 

إثبيا  أحيد الضيدهن ف نياع احتميالا   لضيدان لا هجتمعيان أميا إذا لي  هيأ هجتمعان، ضيده منفي   ن ا

 للهايرة.

 لا هنا مال بهما؟ لا أذللهر قد ه ون الخطأ من  ما أذللهر أن مال بال هن وبالنييضين.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

د نفاي التشابًه جارَّ فًهاا إلاى الَقتصاار علاى مُ حتااج ، لَ يُ تساعة  ه الارب عناه مُ نازَّ بنفي ما يُ  لمْ ق العِ رُ فطُ 

قوا بًن المتمااثلًن، حتاى إن ثال ثما فعله أهل القصور والتقصًر، الذين تناقضوا في ذلك وفرَّ  ،والتجسًم

 علًه من نفاه بأنه يستلزم التشبًه. من أثبت شًئكا احتجَّ 

لَ يقاال موجاود ولَ لاًس  وثذلك احتج القرامطة على نفي جمًع الْماور حتاى نفاوا النفاي، فقاالوا:

فلزم نفي النقًضاًن، وهاو أظهار  ،بموجود، ولَ حي ولَ لًس بحي، لْن ذلك تشبًه بالموجود أو المعدوم

ا، ثم إن هؤلَء يلزمهم من تشبًهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم ممّا فروا منه  الْشًاء امتناعك

  لَ تحتاج إلى هذا. تسعة  عنه مُ  عمّا هو منزه   وتقديسهِ ق تنزيهه رُ من التشبًه بالْحًاء الكاملًن، فطُ 

 قال الشارح وفقه الله:

، وطيرح رح العل  أو طرح إثبا  ما هابيت لليرح من طُ  $شَيْا الإسْلَاه في ه ه اليامدة تحدا 

 النف .

نه؟ بعيد أن نفيى منيه سيبحاابته لله سبحانه، وفي نفي  ميا هُ ما ه  اليوامد الت  نعتمد ملي ا في إثبا  ما نُ 

 ص.لخَّ عطينا هنا المُ تحدا من ه ا بالتف يل هُ 

د علاى المتكلماًن تسع هنا يرجع إلاى ماا بادأ باه وهاو الارَّ ه الرب عنه مُ نزَّ رق العلم بنفي ما يُ طُ )هييول: 

ًْهالذين ينفون ثل ما ينفونه بحجة أنه يستلزم   (التَّشْبِ

ا، طُ )هيول:  لَ يحتاج فًها إلى الَقتصار على مجرد نفي التشابًه رق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعك

يروا، وق يروا أهضًيا (والتجسًم ثما فعله أهل القصور والتقصًر ، هؤلاب ل  هتبعوا المين ج ال يحيح في َّ

الامتماد ملى نف  التايبيه والتجسيي ، للهيل ميا هنفونيه، هنفونيه  نيه هسيتلزه التايبيه، طبعًيا للهيل ميا هسيتلزه 

 نحن، ليس الحده  في ه ا. التابيه فعلًا ننفيه

الحده  أن للهل ما هنفونه هنفونه؛  نه هستلزه التابيه م  ضللاه  في تعرهف التايبيه وميا هيو الايبيه؟ 

 وما هو المال م  ضلال   في ذلك.
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هُ منه الرح سبحانه لا هعتمد فيه ملى نف  التايبيه فييط بيل طيرح العلي  بنفي  ميا هُنيزه منيه  ف ل ما هنزِّ

 للهايرة.الرح سبحانه 

علق أهضًا ملى من ج   هييول: الي هن تناقضيوا في ذليك، تناقضيوا، والتنياقض ذللهرنيا أن التنياقض ث  هُ 

 م يا ه يون تمياثلا  حُ  ن المُ  ،هو: التفرهق بين المتماثلين، والجم  بين المختلفين أو بين المختلفيا 

الي ي هجمي  بين يا وهجعل يا والمختلفا  ه ون ح م يا مختليف، و، فرح بين ا ه ا تناقضواحدًا، فمن هُ 

متماثلًا ف  ا تناقض، وه ا مين ما وقعوا فيه، حتى إن للهل من أثبت شياًا هحتج ملييه مين نفياه بأنيه هسيتلزه 

عل   حربه  فيما بين   للهيل مين هابيتُ شيياًا هحيتج ملييه مين نفياه بأنيك وقعيت في التابيه، ه ا ا ساس جَ 

 التابيه. 

اييب ة، والج مييية منيد اليرامطيية ماييب ة، ا شييامرة منييد المعتزلية مُ  ايبِّ ة،فالمعتزلية منييد الج مييية مُ 

 ونحن مند ا شامرة ماب ة.

أسياسٍ خياطئ، وأسياسٌ  ۵فلماذا هي ا؟  ن ا سياس الي ي هعتميد ملييه في نفي  المعاهي  مين الله 

 .خاطئ في تحدهده وفيه تطبييه خاطئ

اليرامطة ملى نف  جمي  ا مور حتى نفوا النفي ، فزمميوا أنهي  هخرجيون مين التايبيه  ولله لك احتجَّ 

موجييود،  نييه ه ييون شييبيً ا  ۵يييال موجييود، لا نيييول أن الله ب املييه، وقييالوا: لا نابييتُ شييياًا، فيييالوا لا هُ 

هيو لييس يول: هو ح ، ولا نييول  نه ه ون شبيً ا بالمعدوما ، ولا ن ،بالموجودا ، ولا ليس بموجود

  ن ذلك تابيهٌ بالموجود أو المعدوه. ،بح 

 .ا شياب امتنامًا وهو أة رُ  ،فلزم   نف  النييضين

أنَّ إذا ثبت مندع أن ه ا نييضُ هي ا، وهي ا  دهن والنييضين، إذا مرفتَ أن هنا فرح بين الضِّ  :نحن قلنا

 مين هي ا، لا هجتمعان، ثابت، قد تنف  النييض نفيه، تنف  نييضه ب ل ثية؛  نه 
ٌ
وإذا ملميت أن هي ا منفي 

  نهما لا هجتمعان ولا هرتفعان. ؛د ملمك بنف  نييضها  نييضه بمجرَّ فتُ 

فل لك إذا ملمت بابيو  الضيد فيانف  ضيده، ول ين إذا  ،دهن فلا هجتمعان ول ن قد هرتفعانأما الضِّ 
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 .ملمت بانتفاب ضد فالاحتمالا  للهايرة، لا تستطي  أن تنف  ضده

 معدوه.لا موجود ولا غير موجود، إن ل  ه ن موجودًا فنييضه  ،وهؤلاب وقعوا في نف  النييضين

إن للهان موجودًا فنييضه العده، ف   وقعوا في نف  النييضين ونف  النييضين وإثبا  النييضين للهلاهميا 

 .النييضان لا هرتفعان ولا هجتمعان، وهو أة ر ا شياب امتنامًا

وا منه من التابيه   من تابي ه بالمعدوما  والممتنعا  والجمادا  أمم  مما فرُّ ث  إن هؤلاب هلزم 

 سبق.با حياب ال املين، طبعًا ه ا للهل   

متنعًيا الممتني  الي ي لا هيو لييس بحي ، هي ا هجعليه مُ  :هو حي ، ولا أقيول :ه ا ال ي هيول: لا أقول

 ر وجوده.ت وُّ هُ 

هناع من الممتنعا  ما ه  ه ور وجودها، وهناع من الممتنعا  ميا لا هم ين أن تت يور وجودهيا، 

 م ن أن تت ور وجوده.متنعًا لا هُ مُ  ۵فيجعل وجود الله 

ري، والماترهييدي للهل يي  الج ميي  والمعتزليي ، وا شييعمعييه  ع؟  نييه اشيي لماادذا وصاال إلى ااافيا الحااد

 ي  باتهيام   هحمليون الاي ب مين ووره، للهميا أنَّ   ْ ُ يس الباطيل، فَ في الامتماد ملى ه ا ا سا اش للهوا معه

يالحق، ه ا اليَ باح اب ة سدوا ملى ه ا الخبي  سدوا مليه  هل السنة بأنه  مُ  ر في الرجيوع رمطي  إذا ف َّ

 في الحُفر اليرهبة منه. إلى الحق هي 

ي  إلى هي ا المُ ر فيه أبدًا، أن ه هف ِّ شبه مند الجمي  لا هُ   ف و هُ ٌنِّ أما السُّ  ي  هي ا لا هُ جسِّ  ن  ،ر فييهف ِّ

ايبه ه مند البعض ولله لك ا شعري، ولله لك الج م ، أما السُن  ف  ا مُ نزِّ ابه مند البعض ومُ مُ  المعتزل 

في  ، العييلْ هِ هيزمُ  العيلانيية بعيليِ نْ عتميد ملي يا مَيمند الجمي ، وه  ا ت ون خطورة ه ه ا قول التي  هَ 

بيل هيو  ،لا لييس نيدًا ،به ا الا ل بحيي  ه يون نيِدًا لله هُ وامتمادُ  ۵ق ب فا  الله هتعلّ يابل الوح  فيما مُ 

 ه، ه ه ه  النتيجة.يدَّ مُ 

ا فَارُّ )ث  هيول:  وا مِنْاهُ ثُمَّ إنَّ هَؤُلََءِ يَلْزَمُهُمْ مِنْ تَشْبًِهِهِ بِالْمَعْدُومَاتِ وَالْمُمْتَنعَِاتِ وَالْجَمَادَاتِ أَعْظَمُ مِمَّ

ًَاءِ الْكَامِلًِنَ  مِنْ  هي ا مين أقيبح التايبي ا ، التَّاْيبيِْه هي ا  فيُيال ل  : التَّاْبيِْه ال ي وقعت  فيه (التَّشْبًِهِ بِالْْحَْ
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سيتحيلًا ومسيتحيلًا ت يوره، مُ  ۵، فالتايبيه الي ي هجعيل الله    ا بيين تايبي ايب ا  وقارنَّيإن جمعنا المُ 

 ا أقبح التابي ا ، أليس لله لك؟ستحيلًا ت ور وجوده، ه ا التابيه ه ومُ 

 ،إلى حد لن ه ل إليه أحد والباقيية هاي للهون مع ي  فييه لْ ه، وفي تابي ك موغِ ابِّ إذًا أنت ها قرمط  مُ 

ًْطَانِ ﴿ :رهق ال ي سل ه ه ا ا شعري هو ال ي أدى به إلى ن الطَّ  ا  [168]البييرة: ﴾وَلَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

ًْطَانِ ﴿هيول: لا تتبعوا الايطان،  ۵الله  تيجة الت  ا النَّ  َ ؛  ن ه ه الخطوا  نهاهتُ ﴾وَلَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

اا هُاوَ )هييول: ، رحل إلي ا الايطان أو وقل إلي ا الايطان، ه ه هي  الطُّيتوقَّ  فَطُارُقُ تَنْزِيهِاهِ وَتَقْدِيسِاهِ عَمَّ

ه  عَنْهُ مُتَّسِعَة  لََ   (.تَحْتَاجُ إلَى هَذَامُنَزَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْا فاي لَ مادحَ د النَّ جرَّ ات، إذ مُ بَ لإثْ لفي ن النَّ لتضمُّ  الى يُنفىعَ ه وتَ بحانَ سَ  هُ نْ ا يُنفى عَ مَ  م أنْ وقد تقدَّ  ولَ  هف

ا له، لْن مُ دْ هذا مَ  سَ شبه الموجود، ولًْ في، والمعدوم لَ يُ بالنَّ  وصفُ المعدوم يُ  ثمال فإنَّ  اقص النَّا شابهةَ حك

افَاتمان  ماثلاة المخلاوق في شايءٍ ، ثما أن مُ قْ لَ طْ مُ  قص نقص  في صفات النَّ  ه عناه نازَّ وتشابًه، يُ  تميًال   الصِّ

 الى.عَ تَ ك وَ ارَ بَ ب تَ الرَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

ةٍ فِي ﴿ ما هنفى منه سبحانه هل هو لمجرد النف ؟ امَوَاتِ وَلَ فِاي الْرَْضِ لَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِيْقَالُ ذَرَّ  ﴾السَّ

ه، للهميال ضيدِّ  ضيدِّ  هِ، بل إثبياُ  ضدِّ  منه ش ب؟ لا، فيه إثباُ  هعزح د بأنه الله لا جرَّ هل فيه إخبار مُ ، [3]سيبأ:

في  مي  إثبيا  للهميال د، وإنميا المي يود منيه النَّ جيرَّ في  المُ المي يود منيه النَّ  فلييسَ  ۵نفى من لله للهل ما هُ 

 ه. ضدِّ 

لا  ،، إليى إثبيا  قيفا  للهماليه۵رح الت  نتوقل بها إليى إثبيا  للهميالا  الله أهضًا من الطُّ إذًا النف  

 .ننمر إلى النف  ملى أنه نف  مجرد، لا، فيه إثبا 

ن النفي  ، (اتبَالإثْ لفاي ن النَّ لتضامُّ  الى يُنفىعَ ه وتَ بحانَ سَ  هُ نْ ا يُنفى عَ مَ  م أنْ وقد تقدَّ )هيول:  دائمًيا هتضيمَّ

 (شابه الموجاودفي، والمعادوم لَ يُ باالنَّ  وصافُ دوم يُ عْ المَ  فإنَّ  ،ولَ ثمال هفًْ  في لَ مدحَ د النَّ جرَّ إذ مُ إثباتًا، )
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ًْ فيه ش ب، ول لك هو معدوه، ) ا لهدْ هذا مَ  سَ ول ، المعيدوه الآن نت يور شيياًا هيو معيدوه، وانيفِ منيه (حك

فَا ، هل ه ا هزهده للهمالًا؟ ما هزهده،  نه فعلًا لا ها به الموجيود حتيى أنييص الموجيودا  لا جمي  ال ِّ

هاب  ا ه ا المعدوه، م  أن النَّفْ  والسلوح الت  هسيتحيُّ ا الله تُعيد ولا تُح يى، مي  ذليك لا هايبه أدنيى 

 وأخسَّ الموجودا .

 شاابهةَ لْن مُ هيول: إن المعدوه هوقف بالنف ، والمعدوه لا هُابه الموجيود، ولييس هي ا ميدحًا ليه، )

، فأنتَ لما قُلت: لا لا لا شيب ته بالمعيدوه، وهيو في ني يهِ وقيل (قْ لَ طْ مُ  قص نقص  ات النَّ فَ اقص في صِ النَّ 

لْن إلى العده لْ  هُاابه الموجود في أي ش ب، فأنتَ ماذا فعلت؟ شيبّ ت الله ميز وجيل بيأنيص ا شيياب، )

ماثلاة المخلاوق في ثماا أن مُ  ،قْ لَ طْ مُ  قص نقص  ات النَّ فَ في صِ ) ي نيص هنا في المعدوهوأ (اقصالنَّ  شابهةَ مُ 

فَاتمن  شيءٍ   .(الىعَ تَ ك وَ ارَ بَ ب تَ ه عنه الرَّ نزَّ وتشبًه، يُ  تميًل   الصِّ

حتى أللهمل الموجودا  لا تُماثل في قفاته قفا  الله مز وجيل، فتايبيه الله ميز وجيل تايبيه قيفاته 

 ذاتيه وفي قيفاته، فأنيتَ ب فا  المخلوقا  تمايل، وتابي ه بالمعدوما  ه ا جعْلٌ ليه نياقصٌ مُطليًيا في

 بين ا مرهن:

لاشك أنك مُابه في جمي  ا حيوال، في تايبي ك تتيأرجح بيين تايبي ك بالمسيتحيل، وبيين تايبي ك 

ر، ه ا ال ي تتأرجح بينه.  بالجمادا ، وبين تابي ك بالمعدوه المت وَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وم عنه، وثاذلك النَّا ذلك فهو منزه   والموت ضدُّ  ه حيٌّ أنَّ  مَ عُلِ  دْ ه قَ أنَّ  يلُ ال، وذلك مِ مَ الكَ  دُّ قص ضِ والنَّ 

نَةُ ضدُّ   .مال الحًاة، فإن النوم أخو الموتثَ  والسِّ

 قال الشارح وفقه الله:

ا يشرح نفس الفكرة بيد أن منيه الينيص فلا نفييتَ  ۵أن الله  يص ضد ال مال، فميا داهَ : أن النَّ هنا أيضك

يأنه مُ  م ن أن ه ون، ملمتَ ه ح  لا هُ أنَّ  : ملمتَ ميل، ال مالابت له تُ  نة فيلا هم ين أن نزهٌ مين النيوه والسِّ

 ابت له للهمال الحياة وه  ا.بد أن تُ ، فلاه ون غير ح 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

غُاوب نقاص   ارة والقاوَّ دْ في القُا ثذلك اللُّ إلاى  رب ونحاو ذلاك مان الْماور فًاه افتقاار  ة، والْثال والشُّ

 .هِ غًرِ  موجودٍ 

 الشارح وفقه الله:قال 

أنيه هأللهيل لا  ۵ثبتيوا لله أدائمًيا هيوليون: إذًا  بالنسبة للأللهل والارح ذللهر مددًا من ا دلة  ن الماب ة

ي للهأللهل المخلوقين، ولله ا لا لله  ا ولله ا، لا، ف للهرَ  رح هي ا للهميالٌ هنا مددًا من ا دلة مليى أن ا للهيل والاُّ

 .۵لله ابت نسب  وليس للهمالًا مطليًا، وبالتال  لا هُ 

ابت له ا للهيل والايرح، وأدوا  ا للهيل أن تُ  ۵الله  هُ يائص ال ايرة الت   جل ا هتنزَّ وأهضًا فيه من النَّ 

 والارح. 

الميأللهول غيير  بيد أن ه يونَ ، لارح، أن فييه افتييارٌ إليى موجيودٍ غييرهِ لنف  ا للهل والاُّ  :الدليل ا ولف

ا للهيل لله  ثبيتَّ في ذا أَ ، الآللهل أليس لله لك؟ إذًا هو غيره فالواحد لماذا هأللهل؟  نه بحاجة إلى ه ا المأللهول

ي بيهِ  هسيت ملُ  ففيه افتيارٌ إلى غييرهِ  ،۵ رح ونحيو ذليك مين ا ميور فييه افتييارٌ لا هي ا أولًا، وا للهيل والاُّ

 موجودٍ غيره.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .ستعانة بالغًر والَعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الَفتقار إلًه والَحتًاج إلًهثما أن الَ

 قال الشارح وفقه الله:

 دائمًا الاستعانة بالغير هتضمن الافتيار؛  نه لو للهان للهاملًا ل  هحتاج إلى الاستعانة به ا الغير.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كًا بنفسه.إلًه لًس مُ  فتقر  فهو مُ  ذاته أو أفعالهِ وثل من يحتاج إلى من يحمله أو يعًنه على قًام   ستغن

 قال الشارح وفقه الله:

إذاً ال ي هأللهل وهارح ه ا هست مل بالغير، وهو بحاجةٍ إلى ه ا الغير هسيت مل بيه ذاتيه وهسيتعين بيه 
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 .هِ ئاملى أفعاله، وهستعين به ملى بيِ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .يأثل ويشرب، والآثل والشارب أجوفُ  نْ مَ  فكًفَ 

 قال الشارح وفقه الله:

ي هي ا دلييلٌ ثياني، ف ييف مين هأللهيل وهايرح والآللهيل  ۵رح لله ه ا دليلٌ ثياني مليى نفي  ا للهيل والاُّ

 والاارح أجوو؟ ه ا دليلٌ ثاني.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا لَ تأثل ولَ تشرب.الملائكة صُ ارب، ولهذا ثانت من الآثل الشَّ  مد أثملُ والمُصْمَتُ الصَّ   مدك

 قال الشارح وفقه الله:

أن للهل للهمالٍ ثبت للمخلوح فالخالق أولى بيه للهميا سيي للهر شييا الإسيلاه في هي ه الفييرة،  :نحن قلنا 

ثبيت لمخليوح  للهميالٍ ٍ الباير، وللهيلُّ  نْ ميِ وبي لك للهيانوا أللهميلُ  ،أن الملائ ة قُيمد ليسيوا أجيوو وقد ثبتَ 

هيون مين ال أولى، فبميا أن المَليك الملائ ية لا هيأللهلون وهي  مخلوقيا ، هتنزَّ مَ ل  ا ال َ  فالخالق الواهُ  

ومين  !ف يل سييحتاج إلييه الله سيبحانه سييحتاج إليى ا للهيل والايرح؟ ،رح لا هحتاجون إلييها للهل والاُّ 

 من ا للهل والارح. هُ مخلوقاته من هتنزَّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فالخاالق أولاى  ه عناه مخلاوق  تنازَّ  فالخالق أولى به، وثل نقصْ  لمخلوقْ  ثبتْ  مالٍ ثَ  لَّ ثُ  م أنَّ وقد تقدَّ 

مَدُ ﴿ثقوله تعالى:  مع قد نفى ذلك في غًر موضعٍ والسَّ  ،بتنزيهه عن ذلك ا، [1]الإخالاص: ﴾الُله ال َّ مد والصَّ

 الذي لَ جوف له ولَ يأثل ولَ يشرب.

 قال الشارح وفقه الله:

 من دليلين:هعن  ه ا الدليل مرلله  

 بما أن بعض مخلوقاته هتنزه من ه ا فخاليه أولى. ،اليياس ا ولى : أنَّ الدليل الأول
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اأثبت لنفسه أنيه ال يمد،  ۵الله  : أنَّ والدليل الثادني  ليه معياني للهاييرة من يا: أن ال يمد هيو:  مدوالصَّ

 ال ي لا جوو له ولا هأللهل ولا هارح.

با للهيل، ففي   ؤهلماذا الجوو؟  نه بحاجة إليى أن تملي ا للهل: أنه ليس بحاجة إلى لَ جوف له معناه

مَدُ ﴿ :ه ا الدليل أن مين مخلوقاتيه ميا هتنيزه مين ا للهيل  :، وفيه أهضًا قيياس ا وليى[2]الإخلاص: ﴾اللَّهُ الصَّ

 الافتيار، ومده الحاجة إلى ا للهل والارح.والارح ما هحتاج إليه فالخالق أولى بالاستغناب ومده 

 :نجعل ه ا الدليلين نستطي  أن

 .: قياس ا ولىالدليل الأول

مَدُ ﴿: والدليل الثدني  .[2]الإخلاص: ﴾الُله ال َّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وقال في حق المسًح وأمه.، في هذا الباب حمن، وهي الْصلُ الرَّ  ورة هي نسبُ السُّ  هِ وهذِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 ه ا الدليل الراب .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

يقَة  ﴿وقال في حق المسًح وأمه:  اهُ صِادِّ سُالُ وَأُمُّ مَا الْمَسًِحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلََِّ رَسُول  قَدْ خَلَاتْ مِانْ قَبْلِاهِ الرُّ

ذلاك علاى تنزيهاه عان ذلاك   على نفاي الْلوهًاة، فادلَّ ذلك دلًلاك  فجعلَ ، [0٥]المائدة: ﴾ثَانَا يَأْثُلانِ الطَّعَامَ 

 .طريق الْوَْلَى والْحرىب

 قال الشارح وفقه الله:

اهُ ﴿)هنا:  ۵سبحان الله هعن  قول الله  سُالُ وَأُمُّ مَا الْمَسًِحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلََِّ رَسُاول  قَادْ خَلَاتْ مِانْ قَبْلِاهِ الرُّ

يقَة    ﴾لَلهانَيا هَيأْلُلهلانِ الطَّعَياهَ ﴿ذللهر دليلًا واحدًا مليى أنيه لا هسيتيبل الرضيي  دلييلٌ واحيد  ([0٥]المائدة: ﴾صِدِّ

سييتغنيين همييا بحاجيية إلييى شيي ب هسييت ملان بييه هسييتعينان بييه بييل ، ممييا هييدل ملييى أنهمييا ليسييا مُ [75]المائييدة:

 ليس إل ين. هستبييان به، ف يف ه ونا إل ين؟ ف  ا الدليل ملى أنهما
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ذلك دليلًا ملى نف  ا لوهية، فدل ذليك مليى تنزه يه مين  ، فجعلَ [75]المائدة: ﴾ثَانَا يَأْثُلانِ الطَّعَامَ ﴿

 .ذلك بطرهق ا ولى وا حرى

يي ه ميين ا للهييل والاييرحه وهُ هتنييزَّ  ۵رح للهل ييا تييدل ملييى أن الله إذًا هيي ه الطُّ  ن فيييه احتييياج، وميين  ،نييزَّ

جعيل ا للهيل  ۵ مد، وأن اللهنفسه أنه ال َّ  وقفَ  ۵فالخالق أولى، وأن الله  ،ه من ذلكمخلوقاته ما هتنزَّ 

 والارح دليلًا ملى النيص والحاجة والافتيار.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ب.رْ الْثل والشِّ  ال ونحو ذلك هي أعضاءُ حَ والطَّ  دْ بِ والكَ 

 قال الشارح وفقه الله:

بعد ما تحدا من ا للهل والارح هتحدا من أدوا  ا للهل والارح ال ي لا هأللهيل ولا هايرح هيل 

 ا للهل والارح؟ لا.سيحتاج إلى أدوا  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

عان آلَت  ه عان ذلاك منازه  نازَّ د والطحال ونحو ذلك هي أعضااء الْثال والشارب، فاالغني المُ بِ والكَ 

 .ذلك، بخلاف الًد فإنها للعمل والفعل

 قال الشارح وفقه الله:

ف نهيا للعميل والفعيل وهيو ، دْ ابيت الييد؟ في يون بخيلاو اليَي يا، فلمياذا تُ نفيت هي ه للهلَّ  يال: أنتَ قد هُ 

 سبحانه...

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ماال، فمان يقادر أن يفعال الكَ  بالعمال والفعال، إذ ذلاك مان صافاتِ  موصاوف  سبحانه وتعاالى وهو 

 .على الفعل أثمل ممن لَ يقدرُ 

 قال الشارح وفقه الله:

لا هأللهييل ولا هاييرح وبالتييال  لا هوقييف لا أقييول لا هحتيياج لا هوقييف بايي ب ميين أمضيياب ا للهييل 
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ال  لمَِا يُرِيدُ ﴿ :موقووٌ بالعمل والفعل ۵الله ، ووالارح والفعل هي ا أللهميل مين ميده  ،[16]البروج: ﴾فَعَّ

ر أن هفعيل دِ يْيهَ ممن لا هيدر، وال ي هأللهيل أنييص ممين لا هأللهيل، فمين  عل، من هيدر ملى الفعل أللهملُ الفِ 

نفسه  موقووٌ ب لك؛ ول لك وقفَ  ۵ه ا للعمل وللفعل، والله  دْ أللهمل ممن لا هيدر ملى الفعل، واليَ 

 .دْ بأن له هَ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ن هاو مساتلزم زْ اء والحُ كَ ، وثذلك البُ وعن آلَت ذلك وأسبابهِ  دْ لَ احبة والوَ عن الصَّ  نزه  مُ  هُ وهو سبحانَ 

ا، زه اللَّه عنه، بخلاف الفارح والغضابنالذي يُ للضعف والعجز،  وصاف صافات الكماال، فكماا يُ  نْ ه مِافإنَّ

ا مم، وبالبصار دون بالقدرة دون العجاز، وباالعلم دون الجهال، وبالحًااة دون الماوت، وبالسامع دون الصَّ

 فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، ونحو ذلك. ،كمى، وبالكلام دون البُ مَ العَ 

 قال الشارح وفقه الله:

يطبعًا ا قل في ه ا الباح هو اليدَّ  رح ميليية ا الإسيلاه أن هنياع طُيمع ، ومي  ذليك بييَّن شييْ ليل السَّ

من قفا  ال مال، ومن نف  ميا ننفييه منيه مين  ۵ابته لله  وص بها نتوقل إلى إثبا  ما نُ مأخوذة من النُّ 

 . [75]المائدة: ﴾ثَانَا يَأْثُلانِ الطَّعَامَ ﴿ :في الآهة  وص مال ما سبققفا  النيص، ه ه مأخوذة من النِّ 

ست ل إليى نتيائج  وهو في قدد نف  ا لوهية من المسيح وأمه؟ ،اللهتفى به ا الدليل ۵ر لماذا الله ف ِّ 

ة، طبعًا ه ا الموضيوع ة، وفي نفس الوقت أدلة ميليَّ ة شرميَّ ف   أدلَّ  ،ص بعيلكه ه النتائج تأخ ها من النَّ 

 سيايره في اليامدة ا خيرة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا فقد ثبتْ  لَ ثفؤ لاه، ولَ سامي لاه، ولاًس ثميلاه سبحانه وتعالى ه أنَّ  نْ مع مِ السَّ  ل ما أثبتهُ قْ بالعَ  وأيضك

 حقًقته ثحقًقة شيء من المخلوقات، ولَ حقًقة شيء من صفاته ثحقًقة شيء، فلا يجوز أن تكون

 قال الشارح وفقه الله:

من النييائص في النييل، للهي لك هيدل  ۵ا ورد تنزهه الله مَ نزهه للهَ يل في التَّ طابية العيل للنَّ طبعًا هنا هبيِّن مُ 
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قيد ثبيت والنييائص،  نمي ۵تطابييان في تنزهيه الله من النيائص، فالعيل والنييل مُ  ۵العيل ملى تنزهه الله 

  بالعيل ما أثبته السم  من أنه الله 
َّ
م  ايابهة، لا سَيهو المسيام  وهيو المُ  السميله،  لا للهفؤ له ولا سم 

 ؛ أي لا ماابه له متياربان، وليس للهماله ش ب، نع  فلا هجوو.هُ لَ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فلا يجوز أن تكون حقًقته ثحقًقة شيء من المخلوقات، ولَ حقًقة شيء من صفاته ثحقًقاة شايء 

ًُعلم قَ  اا أناه لاًس مان طْ من صفات المخلوقاات، فا المخلوقاات، لَ الملائكاة ولَ الساماوات ولَ  جانسِ عك

 بل يُعلمْ ، ، ولَ الآدمًًن ولَ أبدانهم ولَ أنفسهم، ولَ غًر ذلكاء ولَ الْرضِ الكواثب، ولَ الهواء ولَ المَ 

مان  ماثلتاه لشايء منهاا أبعادَ مان ساائر الحقاائق، وأن مُ  ماثلة شيء من الموجاودات أبعادُ أن حقًقته عن مُ 

 ء من المخلوقات لحقًقة مخلوق آخر.مماثلة حقًقة شي

 قال الشارح وفقه الله:

فيلا  ،م  أو شيبيه أو ماييل يافئ أو ه يون ليه سَيأن ه يون ليه مُ  هِ نفيى مين نفسِي ۵هيول: ما داه أن الله 

 ، ا في للهفيه والخيالق في للهفيهلَّ حيييته للهحييية ش ب من المخلوقا ، فاجعل المخلوقا  للهُ  هجوو أن ت ونَ 

من حييية ش بٍ سخر من المخلوقا  أللهار من بُعيد حيييية المخلوقيا   أبعدْ  بين ما، لن تجد حييية نْ وقارِ 

 .۵من حييية الله 

، وللهميا هسيتحيل نم ن اجتمام ما للهما هستحيل اجتماع الض  والنيولا هُ  :لثَا فمثلًد نحن نقول في الَم

اد والتبامييد ضَييبين مييا ميين التَّ  ر أي شييياينأو أنييت ت ييوَّ ، اجتميياع الميياب والنييار، ف يي  حيييائق متضييادة

ي ،والاختلاو ما ه يون أللهاير شي ب ت يور وحيييية  ۵ه أقيل مين الاخيتلاو الي ي بيين حيييية الله هي ا للهلُّ

 المخلوقا .

ًْخ الإسْلَام هي  ا قيول، ف ي ه  :هنا ذللهر ال واب والماب وا رض طبعًا ه ه ه  للهما هيول الفلاسفة شَ

وقيفا  المخليوقين، بيين ذا   ۵من الاختلاو ال ي بين قيفا  الله   ا والاختلاو ال ي بين ا أقلُّ لَّ للهُ 

 وذوا  المخلوقين. ۵الله 

 .قا ، تجتم  في أنها للهل ا مخلوقا  نها للهل ا مخلو ؛ماثل شياا من ه هلا هُ  ۵إذًا الله 

ًْخ الإسْلَامبعد ه ا للهله هأتي من ه  ح وهنس  إلى   ة.ماب   وغيره من أهل السُنة أنه شَ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لهاا ماا وجاب لهاا،  فإن الحقًقتًن إذا تماثلتا جاز على ثل واحادة ماا يجاوز علاى الْخارى، ووجابَ 

 .علًها ما امتنع علًها وامتنعَ 

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَامطبعًا ه ا ال ي سبق أن  ميا ذللهيرت   : أنَّ ويقول لهامخاطب   هُ  نيله من ا شامرة، ولاوالَ  شَ

ا تتماثل في الجواو والوجوح، للهل ما هجوو ملى أحدها هجيوو للاياني، وللهيل ميا من أن الحيييتين إذا تماثلتَ 

ل، وذللهرنيا مي ه  اْيج   حدها ما هج  للااني، فعلى ه ا الضوب فيلزه، ذللهرنا هناع الخلاو حول المِ هَ 

اين إذا   إضيافة شي ب م ي  وهيو: أن الاييل ه ا ال ي ذللهره هنا مياْ امرة، وأن م ه  ا شامرة في المِ ا ش

مليي   الجميي  مين    وجد بين ما ج ية اخيتلاو، وهي ا الي ي ردَّ إذا تماثلا لا هُ ، تماثلا ل  هختلفا في ش ب

لييس هي ا شي ب وهي ا  ،إذا للهان بين الاياين تماثل وليس هناع ج ية اخيتلاو فييد اتحيدا نه  ،الماترهدهة

إذا ل  ه ين هنياع ، ب واحد، وه ا هو الاتحاد الحييي ن   تضاد ه  ش لا نيول بي ،ش ب، مالًا ه ه وه ه

وا مليى هي ا أن الايياين إذا تمياثلا هسيدُ واحد حييية واحدة نوع واحد، وه  ن ُّ  ج ة اختلاو ف ما ش بُ 

   حدهما ما هج  ملى الاياني، همتنيالآخر هجوو ملى أحدهما ما هجوو ملى الااني، هج   سدَّ أحدهما مَ 

 .اختلاو دهما ما همتن  ملى الااني، ولا هوجد بين ما ج ةُ ملى أح

 ه ا ال ي ذللهره شيا الإسلاه في بداهة ه ه اليامدة ذللهر ه ا معزوًا إليه.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 . هِ يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسِ  أنْ  مْ فلًزَ 

 قال الشارح وفقه الله:

ه لا هوجد بين ما ج ية الآخر باستاناب الييد الآخر الييد ال ي ذللهرته وهو أنَّ  سدَّ مد هسد أحدهما بغير قيْ 

لغي  الفيوارح للهل يا فيجي  اختلاو، بغير ه ا الييد ال لاه ميبول نومًا ما، بغير ه ا الييد، م  ه ا اليييد تُ 

 الاتحاد.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حادَث المخلاوق مان العادم ماا يجاوز علاى المُ  هِ أن يجاوز علاى الخاالق القاديم الواجاب بنفسِا فًلزمَ 

فًكون الشيء الواحاد واجبكاا ، وأن ييبت لهذا ما ييبت لذاك من الوجوب والغنى، فًكون الشيء، والحاجة

ا، وذلك جمع بًن النقًضًن. ا معدومك  بنفسه غًر واجب بنفسه، موجودك

 قال الشارح وفقه الله:

 الخالق اليده  سي ون معدومًا ومحتاجًا.

ل هي ا هيو اْيحتاجًيا، وهي ا هيو المِ سيي ون مُ  المخلوح سي ون واجبًا بنفسه وغنيًا، والواجي  بنفسيهِ 

 التماثل.

؛ هِ ه مخليوح لييس واجبًيا بنفسِيللخالق؛ وب لك ه ون واجبًا بنفسيه، والمخليوح بميا أنَّي لٌ اْ المخلوح مِ 

الق ميا أنيه خَيبَ  قْ الِ جمعت فيه والخَ  ، أنتَ هِ و نه مخلوح ليس واجبًا بنفسِ  ، نه هابه الخالق واج  بنفسه

 بنفسه، وبما أنه مالٌِ للمخلوح ليس واجبًا بنفسه، وه ا هو الجم  بين النييضين. واجٌ  

المخليوح، وبميا أنيه مايِلٌ للخيالق ليه قيفا  الخيالق  ه مخلوح له قيفاٌ  تنمر إلى المخلوح فبما أنَّ 

نيى، قيفا  الخيالق مين الوجيوح والغِ  هُ الق فلَيق سيبحانه بميا أنيه خيفجمعت فيه بين النييضيين، والخيالَ 

واليدرة، والسم  والب ر وغيرها، وبما إنيه مايلٌ للمخليوح ت يفه بالحاجية وب ي ا، وب يل ميا ت يف بيه 

 المخلوح؛ ف  ا جمٌ  بين النييضين.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ثًادي ونحاو ذلاك، تعاالى  ثبصري، وياد   الذين يقولون: بصر   شبهةطلان قول المُ بُ  هِ بِ  علمُ وهذا مما يُ 

ا. ا ثبًرك  اللَّه عن قولهم علوك

 قال الشارح وفقه الله:

ا هيولون:  للهاميل لييس ليه بداهية ولا  ۵الله  هجمعيون بيين النييضيين، ب يرُ  (بصر  ثبصاري)المابه لمَّ

ن الآ عَ وهو محيدود، ب يرُ  ،نهاهةوع ه ا ناقص وجودًا وبيابً له بداهة بأي نيص، وب رُ  وقفُ نهاهة، ولا هُ 
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 .محدود

، هِ بأنيه للهاميلٌ للهميا هلييق ب ماليه وجلاليِ ۵فييه جميٌ  بيين النييضيين للهأنيك ت يف هيد الله  (يد  ثًدي)

 وناقصٌ للهما هليقُ بك؛  نك تيول: هدٌ للهيدي فجمعت ش ب بين النييضين ال مال والنيص.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

  ًْ في غًار  ذلك، لْن هاذا مبساوط   قْ رُ طُ  ه عنه، واستًفاءنزَّ ، وما يُ هُ لَ  تْ يبَ ا يُ ا استًفاء مَ نَ المقصود هُ  سَ ول

 هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبًه على جوامع ذلك وطرقه.

 قال الشارح وفقه الله:

 .ص لنا في غير ه ا الموض لخِّ ى أن هنبري أحد الطلاح، وهُ أنا أتمنَّ 

 .فيه ثلاا مجلدا  ب َ طُ  «فتح الباري»أحد الإخوة للهت  للهتاح في حالا  

لو أحد طلاح العل  هحتس  ا جر وهجم  ه ا سي ون خدمة جليلة؛  ن للهلما هيوله شيا الإسيلاه 

 تمون بهي ا، حييين مُ عنيك أللهار، وبعض المُ عينك ملى ف   الموض  هُ في غير ه ا الموض ، ه ا هُ  مبسوطٌ 

 .ن لاحيل إلى المواض  بعض المحييين، وبعض المحيييغير ه ا الموض  هُ 

ًْخ الإسْلَامراب في ه ا الباح في للهت    هخده اليُ لْ ى لو أن أحد طلاح العِ فأتمنَّ  للهل ا، ولو هييرأ أربعية  شَ

 ه ا سي ون قد انت ى من ن ف الموضوع، وب لك سي ون س ل بالنسبة له. ،ت أو خمسة من ال ُ 

 واحد هزهد للهلمة بها.الآن ه ا الموض  بالنسبة لنا م   جدًا؛  نه أحيانًا قد هزهد ماالًا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا، ولام يكان في رقهِ ا التنبًه على جوامع ذلك وطُ نَ هُ  وإنما المقصودُ  كًاا وإثباتك ، وما سكت عنه السامع نف

 العقل ما ييبته ولَ ينفًه.

 قال الشارح وفقه الله:

 ن ه ه ه  النتيجية نتيجية  ،ه  ا أتوق  دون أن ه ون مندي أي دليل (فما سكت: )  أن ه اأنا أتوقَّ 

كًا وإثباتا)ه ه اليامدة،   .(ولم يكن في العقل ما ييبته ولَ ينفًه سكتنا عنه ،فما سكت عنه السمع نف
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 تْ ابتيه ولا هنفييه نسي ُ في العيل ميا هُ  نْ منه السم  نفيًا وإثباتًا، ول  ه ُ  : أن ما س تَ خلاصة افيا البدب

 منه ولا نابته ولا ننفيه ه ه حالة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كًا وإثباتكا، ولم يَ  وما سكتَ  يبتاه ولَ ننفًاه، في العقل ما ييبته ولَ ينفًه سكتنا عناه فالا نُ  نْ كُ عنه السمع نف

 نفًه ولَ إثباته. يبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفًه، ونسكت عما لَ نعلمُ فنُ 

 قال الشارح وفقه الله:

، ولَ نفًاه ) (نفًناه علمنا نفًه) (أثبتناه نا ثبوتهمْ لِ مَ »إذًا ه  ثلاا حالا :  ا وعقالاك لم نعلم ثبوتاه سامعك

رح التيي  جمليية وغيرهييا، ول يين للهيييف سيينعل  ثبوتييه بييالطُّ وهيي ا هييو ح يي  ا لفيياظ المُ  (لَ ننفًااه ولَ نيبتااه

 خص في طرهيين:؟ وه  تتلَّ مضتْ 

  طرهق سمع. 

 وطرهق ميل  مأخوذ من مجموع ا دلة. 

يبيت لنفسيه أسيماب، سيمَّ أث ۵منيدع الله  ق في معاني يا إن للهيان في يا إثبيا  ف يل مييا ى نفسيه بأسيماب دقِّ

نفسيه ب يفا ، دقيق في  وقيفَ  ۵، وللهي لك الله ۵ابتيه لله ه تُ ضيدِّ  ناقضه تنفيه، إن للهان في ا نف  ف ميالُ هُ 

 ابته وفيما تنفيه.مندع أدلة للهايرة فيما تُ  وه  ا ستجتم ُ  ..معاني ا في الإثبا  والنف 

تيابلية: النيوه، والحيياة تناقضية ومُ الت  هي  مُ  ه شيا الإسلاه هنا من ا للهل والارح وال فا للهما نبَّ 

 .هتعلق بالحياة وه  اما نة وأهضًا والسِّ  ،والمو ، والنوه

المحض، والطرح العيلية المأخوذة منه به ا ت ون في إثباتك ونفيك ت ون دقييًيا   رح السموبه ه الطُّ 

 ب ذن الله.

ير  أنك لا تُ ت وَّ  إنْ  أما لغييت با دلية، ا، ولا تنفي  إلا ميا جياب نفييه نً يا، أَ ابت إلا ما جياب إثباتيه ن  

ت ل  الي ي جعيل المُيبي لك فما باليك  ،ر في األغيت م  أنك تمن أنك سلف ، ألغيت ا دلة للهل ا، ل  تتدبَّ 

 .اليضية مح ورة في التجسي  والتابيه
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يا تب ييير لففي  هيي ه الياميدة في يي جيدًا ميين أهيي   ةحيييية م مييملييى الميت ل ، وهيي ه قامييدة  وردَّ  ن لسُّ

، وتنفي  ميا ۵ابتيه لله ابيت ميا تُ د بها ملى المت لمين والمنحرفين ممومًا، وتعرو أنيت للهييف تُ رُ اليوامد تَ 

 ؟، ولماذا تتوقف فيما تتوقف۵تنفيه من الله 

وبي لك ت يون  ،ف إذا ل  ل  نتيين في إثباتيه ونفييهإذا ملمنا ثبوته نابته، إذا ملمنا نفيه ننفيه، ونتوقَّ  :قلنا

 .الدقة ، وه ا غاهةُ فْ ستندًا إلى ا دلة في الإثبا  والنف  والتوقُّ مُ 

.. لا،  ن اليضيية لا تتعليق بمخليوح إن أخطيأ  فخطايك ،قيةا إلى ه ه الدِّ طبعًا ه ا الباح هحتاج منَّ 

قف في ش ب هتعليق بيه، أنيت في للهيل ذليك هجي  أن تابت له، تنف  منه، تتو ۵؟ ت ف الله نْ أنت ت ف مَ 

 .ففتتوقَّ  نفيهُ  ف هحتاج إلى أنك ما ملمت ثبوته، وما ملمتَ ستندًا إلى دليل، حتى التوقُّ ت ون مُ 

لية، وللأسيف ا دَّ  هماون ملي ا، وه ه ا قيول هدوسيون بهيا ولاوالَ  أما المخالفون فعنده  أقولٌ 

 أنه ماب ة، سبحان الله! ب أهل السُنةه تجده هت   م  ذلك للهلِّ 

 والله سبحانه وتعالى أمل .

 وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد، وملى سله وقحبه أجمعين.

 نستعد ل ا.  نحزهفاليامدة ا خيرة تحتاج إلى حزه، إلى ماقفة الحزه 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا يساتدل باه بًن مَاآن يُ رْ ا، والقُ علًه السمع يُعلم بالعقل أيضك  ا مما دلَّ قال: إن ثيًرك أن يُ  :القاعدة السابعة

ًّن من الآيات الدالة  ،ه علًه، ثما ذثر اللَّه ذلك في غًر موضعنبِّ رشد إلًه، ويُ ل، ويُ قْ العَ  فإنه سبحانه وتعالى ب

 علًه، وعلى وحدانًته، وقدرته، وعلمه وغًر ذلك، ما أرشد العباد إلًه ودلهم علًه.

ًّن  أيضا ما دل على نبوة أنبًائه، وماا دل علاى المعااد وإمكاناه، فهاذه المطالاب هاي شارعًة مان ثما ب

ًّن الْدلاة العقلًاة التاي يُ  ساتدل بهاا علًهاا، والْمياال جهتًن: من جهة أن الشار  أخبر بها، ومن جهة أناه با

مان جهاة أنهاا  ا عقلًاة  أيضك وهي  ،هذا في غًر هذا الموضع طَ سِ ، وقد بُ عقلًة   روبة في القرآن هي أقًسة  ضْ المَ 

 ا.م بالعقل أيضك علَ تُ 

مع علم إلَ بالعقل فقط  فإن السَّ لَعتقاده أنها لَ تُ  (الْصول العقلًة)ي هذه سمِّ من أهل الكلام يُ  وثيًر  

، لَ بعد العلم بهذه الْصاول بالعقالإ هُ صدقُ  علمُ ادق الذي هو النبي لَ يُ الصَّ  د إخبار الصادق وخبرُ جرَّ هو مُ 

 ة علًها:النبوَّ  ف إثباتُ هم قد يتنازعون في الْصول التي يتوقَّ ثم إنَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

بياح لتوضيح ه ا البياح  ؛هناشَيْا الإسْلَاه ها ه ه اليامدة ه  اليامدة ا خيرة من اليوامد الت  ذللهرَ 

 .ا سماب وال فا 

مين  تينية ليسيتْ وهي ه النسيخة نسيخة مُ  ،حييقالمُ  سيخة واحيده للهميا ذللهيرَ بهيا نُ  وه ه اليامدة انفردْ  

 ثانوهة.النسا الت  ه  نسا 

  نها ل  تأ  في أللهار النسا.  ؛سالة ل  هارح ه ه اليامدةوأللهار من شرح ه ه الرِّ 

شَييْا لحي يا هتأللهيد ليه أن هي ه الياميدة مميا أَ  :والناةر في ا وفي الموضوع ال ي تتضمن ا ه ه اليامدة

وه ه الياميدة في يا  ،ة لما ذللهره شيا الإسلاه في تلك اليوامدلَ  مِّ عتبر قامدة مُ    تُ سالة فبه ه الرِّ الإسْلَاه 

سيمي ا المت لميون ا قيول العيليية وغيرهيا مين ل مليى إثبيا  ا قيول التي  هُ يْيييل والعَ النَّ ضد تعا بيانُ 

 ا قول. 
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:  

لا هجوو الاستدلال فييه با دلية  ،وه ا اليس  لا هستدل فيه إلا بالعيل ،سموه الإل يا  القساا الأول 

  سْيوه ا اليِ  ،ستدل فيه بال تاح والسنة أن هُ وإنما لا هجوو أقلًا  ،ا فيطيدمً ليس العيل مُ  ،النيلية لا هجوو

يرَ دْ واليُيمين الحيياة  قيفاتهِ  إثبياُ   ۵هو أقول الإل يا  إثبيا  وجيود الله  م  والب ير إليى قيفة ة والسَّ

وبعيد ميا  ،صلى الله عليه وسلمابتيون أن هي ا ال يلاه هيو الي ي أوحياه إليى النبي  لاه، هُ ال َ  قفةُ  هُ ه لُ ابتون أنَّ ما هُ ال لاه بعد

 بابت تُ 
ٌ
دلية ا با دلة العيلية، وا ابته أهضً تُ  ۵خبر به الله رسل وهو قادح فيما هُ مُ  ا دلة العيلية أن ه ا نب 

مين  سحر وغيره مما فييه شي بٌ الجعلوها مال  ،أهضا خلطوا في ا والمعجازة ، اخت روها في المعجزةالعيلية 

 .الخوارح

 نياه ا ليس إلي :عارض العيل أقول لهخبر بما هُ ه إن للهان هُ ونتنبَّ  ،بعد ذلك هجوو أن نستم  إلى الرسول

 نيه  ،المياذا؟  نيه هرتيد إلييه ولا ه يون نبيًي عارض العيول فلا نيبل منيه،خبر بما هُ إن للهان هُ  نتنبه في أخباره

 نا ه ا النب . فَ هيدح في الدليل ال ي به مرَ 

يي العليي  شيخصٌ  أهييلُ  للهمييا ذللهيرَ  :مثدلاه  فتيي  ولييك أن هيي ا العيال  هييو مُ  :وقيال لييك ،ك ملييى العييال دلَّ

فتي  أفتيى المُ  فتي ، ، ه ا العام  الآن جيالس معيك، وهسيتم  إليى المُ ك مليه مامِّ ف  ا ال ي دلَّ  ،تستفتيه

م  هيييول هي ا العيياهُعجبييه فتي  أفتييى باي ب لا ، المُ  اهيي ايييك فيمأُ  ،غييير قيحيح: لا، العييام  قيال ىبفتيو

أنيت  ،ك ملييه لا تيبيل للهلاميهأنيت دللتني  ملييه، قيال أنيا دللتُي :المستفتي يقول، للمستفت  لا تيبل للهلامه

تيبيل والآن لا تيبيل للهلاميه  ،أنيا أوقيلتك إلييه ،ن أنت تيدح في :ا ه ا المفت  هيولفتيً مُ  لستَ  ،ال فيطالدَّ 

أنيا الي ي  فت ؟ ألسيتُ  من ال ي أخبرع أنه مُ ، إذا قدحت في للهوني دليلًا إذًا أنت تيدح في للهوني دليلًا  ،للهلامه

، تخسير ني، وهي ا هضيرقبليه مليى للهيوني دالًا وأسي ت ا فتيًيمين للهونيه مُ هس ت وب لك ؟ أخبرتك أنه مفت 

 .ا مرهن، ه ا ماال

ا نَ ه ا الدليل اليتي  هيو الي ي خيدمَ أنَّ  وهْ   صلى الله عليه وسلمليل العيل  هو ال ي أوقلنا إلى الرسول أن الدَّ ه  

ا ليه إليى ا خيير؟ هي ا ميا قيار دلييل قيار هيو دهنً لاحيني  وأللهيون مَيلالة، فلماذا هُ نا انت ى دوره بعد الدِّ هُ 
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أنيت  ا تييول أن فيلان هيو المفتي ا إلى المفت  أليس لله لك؟ ليو منيدع هي ه ا هليية لمياذفتيً مُ  النب ، قارَ 

 .أنت ال ي تييمه وتيومه وتعدله ت حح له، المفت 

 ن العييل هيو  ،نياقض العييلخبر بميا هُ انتبه إذا للهان هُ  :ه  ا هو حال العيل مند المت لمين، فييولون

العييل لا هؤخي  هيرده  ۵إليى الله  اسول منه أو منسيوبً ل  ا الرَّ  أي للهلاهٍ  ه ملى أنه رسول، أي دليلٍ ال ي دلَّ 

 نف ا ول، لا هجوو الاستدلال فيه إلا بالعيل.منه، ه ا ال ِّ 

 .لا هجوو الاستدلال فيه إلا بالنيل :الصنف الثدني

نيسيمون في ذليك هي  مُ طبعًيا وميا ه يون بعيد الميو ،  ،الييبر ،الييامية :يا  أمور المعيادعوه ه السم

مون العيل، وا شامرة والماترهدهة هيولون لا، ه ا مجيال السيم  ح ِّ ا هُ بالنسبة للمعتزلة هناع أهضً  .اأهضً 

 فيط. 

 : :هيولون (باح السمعيا )م  ذلك لما هدخلون 

 . دح بها لا همانع ا ن العيل هُ  :الأمر الأول 

ييا العيييل،  ن الو ن السييم  ورد بييه، فييحمييون هنييا أهضًيي :والأماار الثاادني رط ا ول  ن العيييل لا اَّ

  دقه، ول ن من حي  النمرهة ه ا التيسي .مانعه، هُ هُ 

هية، هي  تليك المسيائل التي  ؤمالون له بالروهُ  ،ما هجوو فيه الاستدلال بالعيل والنيل :القسا الثدلث

خيبر شيخص هُ مانع ا، وهيوليون مايل أن وجب ا ولا هُ العيل لا هُ  ،نع ا العيل، وهجوو في اماوجب ا ولا هُ لا هُ 

 وقد ه ون غير قحيح.مانعه قد ه ون قحيح ل لا هُ يْ ا هو واقف الآن ملى جبل فلان، ه ا العَ رابً أن غُ 

هنا هجوو أن تستدل بالدليلين، ه ا هو التيسي  الالاث  المعروو، وه ا التيسي  منيد المتيأخرهن مين 

جال ا ول في أقيول الس ب، هعن  في المَ علق ملى ه ا التيسي  أن هُ  حتاجُ ها لا أه  ما هعتمدون مليه، طبعً 

وغييره؟! سيبحان الله  هسي نة، وهج  الاسيتدلال ب يلاه المرِّ الإل يا  لا هجوو الاستدلال بال تاح والسُّ 

 .أهن العيول؟

وا قيول العيليية،  ،سيتند إليى ا دلية العيلييةا قول العيليية منيده  هي  التي  تَ  :على هذا التقسًم
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 .ليل هو العيل  هو ال ي هابت اابتونها ال فا  العيلية؟  ن الدَّ الت  هُ  ا وا ه ه ال فلماذا سمَّ 

س هي ه المدرسية بالتف ييل ل ي  تعلييق  نه هيو الي ي درَ  -شَيْا الإسْلَاهوملى رأس   - أهل السنة

 .ملى ه ه ا قساه الالاثة

حتيى  ستدل في ا بالعيلأن هُ معيا  لا هجوو بأن السَّ  :سمة من أساس ا باطلة، حتى اليولا ه ه اليِ طبعً 

 .جردونه من أن ه ون ميلًا ا هُ ا هؤل ون العيل وأحيانً أحيانً ، ه ا غير قحيح

أن العييل والنييل متعاضيدان : )ه ا ملخص اليامدة (اأن العيل والنيل ممومً : )هيول في ه ه اليامدة

 (. ه ا أولًا.في إثبا  ا قول العيلية وغيرها

ه  ا دلة التي  أرشيد إلي يا الله  (لت  نجدها في ال تاح والسنة ه  ا دلة العيليةا دلة العيلية اثانيًا: )

موا العييل للأسيف الايدهد، الخطيوة  ي  لميا قيدَّ المت لميين أنَّ مند  نجدهما ك ه  ا دلة العيلية، لْ ، فتِ ۵

ييوا إليى وفَّ ا لي  هُ نيا أهضًيا، لا هعتيبرً مُ أن ه يون اليدليل العيلي  دلييلًا  :موا العييل، الخطيوة الاانييةقدَّ الاانية 

 الدليل العيل  ال حيح. 

 .هو ال ي أرشد  إليه ن وص ال تاح والسنة :الدلًل العقلي الصحًح

في إثبيا  ربوبيتيه، إثبيا   ۵ا من اليرسن والسنة في إثبا  وجيود الله ة للهايرة جدً هناع أدلة ميلية شرميَّ 

 ة شرمية للهايرة ل  هوفيوا إلي ا. ميليَّ عاد، أدلة ولإثبا  الم ،ألوهيته، إثبا  وحدانيته

ليل العيل  أقل شي ب هيو دلييل تيده  العيل ملى النيل، للهنا نتوق  من   أن ه ون الدَّ  :الخطوة الأولى

هي ه  ، ياده للن يوصأبعد ما ه يون مين العييل ومُ  ميلٍ   فيوا، سيطوا في دليلٍ اميل  قحيح، لا، ل  هو

 خطوة ثانية.

 .عيلتيده  ال :الخطوة الأولى

ي :الخطوة الثدنياة  ا فامتميدوا أدلية تجعل ي  هن يدمون دائمًي ،لال حتيى في اختييار اليدليل العيلي الضَّ

حي   من إثبيا  وجيود الله لاليل ال ي سموه دليل حدوا ا جساه وهو ال ي هُ بالن وص، وإلا ه ا الدَّ 

 نس  إلى العيل. رافة لا تُ ه ه خُ  ا، ميليً إلى سخر ما هيرؤون في العييدة، ما الدليل ه ا؟ ه ا ليس دليلًا  ۵
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 :هنا هبين ه هن ا مرهن فشًخ الإسلام

 .تعاضدانأن العيل والنيل مُ  :الأمر الأول

 .ة في نفس الوقت أنت  أغفلتموهاناع أدلة ميلية ه  شرميَّ أن هُ  :لأمر الثدني

ا ا مماا دلَّ قال: إن ثيًارك أن يُ  :القاعدة السابعة)هيول:  ، العييل والنييل (اعلًاه السامع يُعلام بالعقال أيضك

هي ا التعيارض أنتجيه  ،للهلاهما متعاضدان ولييس هنياع تعيارض بين ميا، التعيارض الي ي أنيت  توهمتميوه

 .عارض النيلة العيلية ال حيحة لا تُ  ن ا دلَّ  ،ل، حتى الج ل بالعيلالج ل بالارع والج ل بالعيْ 

للهايير في  (لييوه هعيليون( )لعل ي  تعيليون: )رشيد العييلل، الييرسن هُ سيتدل بيه العييبيين ميا هَ واليرسن هُ 

ل ي   أنيا ذللهيرُ  ، (ه علًه، ثما ذثار اللَّه ذلاك في غًار موضاعنبِّ رشد إلًه، ويُ ل، ويُ قْ ا يستدل به العَ مَ ) ،اليرسن

ه ا منوانه، ليس هي ا الينص  «ستدل بهاا دلة العيلية النيلية الت  هُ : »ا في ه ا الباحهناع رسالة جميلة جدً 

سيتاذ في جامعية أه الييرى، ا دلية العيليية النيليية أةين في أُ  هفي أبواح العييدة الدللهتور سعود العرهفي  أةني

 .جلد ضخ باح الامتياد مُ 

ًّن من الآيات الدالاة علًاه، وعلاى وحدانًتاه، وقدرتاه، وعلماه وغًار ذلاك،) ماا  فإنه سبحانه وتعالى ب

وهي للهر ، لنا من أوقيافه ومين قيفاته وأسيمائهتعرو إلينا بما ه للهره  ۵الله (، هم علًهودلَّ أرشد العباد إلًه 

ملى نبوة أنبيائه المعجزا  والآها  التي   ا ما دلَّ بين أهضً رشد إلي ا، وه ه للهايرة للهما هُ ة ميلية هُ في ذلك أدلَّ 

ال المعجيزة التي  هي  هي للهرونها ليست مِ ا موجودة في اليرسن للهايرة، ه ه أهضً  ،بها ملى قدح أنبيائه هُستدلُّ 

لا، الآهيا  التي   (المعجازة: )متميدوا ملييه لإثبيا  قيدح النبيوةامند جم يوره  اليدليل الوحييد الي ي 

( وهي ه للهاييرة وماا دل علاى المعااد وإمكاناهالنبيوة، )لإثبا  قدح  في للهتابه للهايرة بها نستدلُّ  ۵ذللهرها الله 

ه ه ا دلة العيلية الت  أرشد  إلي ا الن وص )شيرميَّة مين  (ًنفهذه المطالب هي شرعًة من جهتجدًا )

 شرعًة من جهتًن:) ج تين( ه  ميلية وشرمية

 ، بما أن الله مز وجل أرشد إلي ا وأشار إلي ا ف   شرمية.(اهَ ار  أخبر بِ أن الشَّ  من جهةِ  -

ًّن الْدلة العقلًة التي يُ  -) ة أخبر من المعياد وأخيبر مين ا دلي ۵الله ، (ستدل بها علًهاومن جهة أنه ب
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 .عادالت  بها هستدل ملى لإثبا  الم

 .  للهره للأدلة الت  هستدل بها لإثباتهاومن ج ة ذِ  ،من ج ة إخبار الاارع بها :إذًا ه  شرمية من ج تين

 : ...الطدلب

هَاا النَّااسُ إنِ﴿في بداهية سيورة الحيج  ۵مال ما ذللهره الله : للهايرة جدًا الشايخ  انَ  يَاا أَيُّ ثُناتُمْ فِاي رَيْابٍ مِّ

ن تُرَابٍ  ا خَلَقْنَاثُم مِّ قَةٍ  الْبَعْثِ فَإنَِّ خَلَّ ضْغَةٍ مُّ طْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّ ًِّنَ لَكُامْ وَنُقِارُّ  ثُمَّ مِن نُّ قَاةٍ لِّنُبَا ًْارِ مُخَلَّ وَغَ

ى ثُمَّ نُخْرِ  فِي الْرَْحَامِ مَا سَمًّ ان  جُكُمْ طفِْلا ثُمَّ نَشَاء إلَِى أَجَلٍ مُّ ان يُتَاوَفَّى وَمِانكُم مَّ ثُمْ وَمِانكُم مَّ لتَِبْلُغُوا أَشُادَّ

ًْئكا يُرَدُّ  ًْلا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَ تْ وَرَبَتْ  إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكَِ ًْهَا الْمَاء اهْتَزَّ وَتَرَى الْرَْضَ هَامِدَةك فَإذَِا أَنزَلْنَا عَلَ

اهُ عَلَاى ثُالِّ شَايْءٍ قَادِير    مِن ثُلِّ زَوْجٍ بَهًِجٍ  وَأَنبَتَتْ  هُ يُحْيِ الْمَاوْتَى وَأَنَّ وَأَنَّ  ذَلكَِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ

ًهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ 
ًَة  لَّ رَيْبَ فِ

اعَةَ آتِ  .[7-5]الحج: ﴾السَّ

هي ه للهل يا أدلية ميليية،  ،وماال لما نراه بعد المطير في ا رض ،ماال من البار أنفس   :ذللهر هنا ماالين

ية  ن الاَّ وه  أدلة شرميَّ  ، وهي  للهاييرة للهميا  ننيا نسيتنبط ا ونراهيا مييلًا  ،ة ميلييةارع أخبر بالبعي ، وأدلَّ

نيلييية في أبييواح ا دليية العيلييية ال»ذللهيير  تلييك الرسييالة التيي  ألف ييا الييدللهتور سييعود العرهفيي  الممتيياوة 

 «.الامتياد

ا ،هذا في غًر هذا الموضع طَ سِ ، وقد بُ عقلًة   روبة في القرآن هي أقًسة  ضْ والْميال المَ )  ا عقلًاة  وهي أيضك

 من ا المت لمون.  إذًا هناع أدلة ميلية غفلَ (، ابالعقل أيضك  مُ علَ ها تُ أنَّ  من جهةِ 

دلييل التميان ، اليدليل الي ي اهيت  بيه المت لميون به المت لمون هو  الدليل العيل  الوحيد ال ي اهت َّ 

ًهِمَاا آلهَِاة  إلََِّ اللَّهُ لَفَسَادَتَا﴿في اليرسن  ۵الدليل العيل  ال ي ذللهره الله 
هي ا اليدليل ، [22]ا نبيياب: ﴾لَوْ ثَانَ فِ

العيل  ال ي أرشيد ا وه ا الدليل الوحيد ال ي اهتموا به الدليل ال ي ورد في اليرسن الدليل اهتموا به للهايرً 

  في الربوبيية  للتميانُ ومي  ذليك أخطايوا فييه، جعليوه دلييلًا  ،إليه اليرسن ه ا الدليل الوحيد ال ي اهتموا بيهِ 

ه ا الدليل الوحيد ال ي اهتموا به الدليل ال ي أرشد إليه الييرسن وأخطيأوا فييه، وهو للتمان  في ا لوهية، 

 ، وهو تمان  في ا لوهية.دليل التمان  جعلوه تمانعًا في الربوبية
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لامتياده أنها لا تُعل  إلا بالعيل فييط، النبيوة ووحدانيية الله ، (ي هذهسمِّ من أهل الكلام يُ  وثيًر  قوله: )

وبعض قفاته الت  تابت له قبيل قيفة ال يلاه هجعلونهيا ا قيول العيليية وهعتييدون أنهيا لا تُعلي  إلا  ۵

يد إخبار جرَّ م  منده  مُ بالعيل، والسَّ   يا ميليية للهونَ  هي ه فييدْ   ۵ادح، هي ه ا دلية التي  ذللهرهيا الله ال َّ

 ذللهيرَ  ۵داه أن الله ا د، ميجيرَّ ادح، وخبر ال ادح خيبر مُ منده ، ما قار  ميلية لماذا؟  نها من خبر ال َّ 

 ل العيل  هو ال ي هأتي من هناع. ليْ ليل وهو ما قار ميل ،  نه ليس من طرهق ابن سينا، الدَّ ه ا الدَّ 

سيمي ا دلييل ميلي ؟ أنيا لا أسيتغرح مين للهيف لا تُ  هعن ة العيلية الت  في اليرسن  سبحان الله ا دلَّ فعلًا 

ا، وهي ا للهميا الجيزاب مين وأستغرح أللهار من ضيلال   في العييل أهضًي ،ل ملى النيليْ ضلال   في تيده  العَ 

، لييس فييه لا مييل ولا نييل ليى واديإميز وجيل  ت العيل، ولي لك رمياع الله جنس العمل، أنت الآن ألَّ 

وإلا للهان المفروض أن ت ون في ا دلة العيلية مبيرهًا، ما هو ه ا الدليل العيل  ال ي تتوارثونه؟ مين منيد 

يدماتييه ولا في للهيي ا، تتوارثونييه ملييى مييا فيييه ميين ر لا في مُ الج يي  إلييى سخيير الج ميي  في هيي ا الع يير لا هتغيَّيي

 يدس. خلاو ال ي في بعض الميدما  لاوالوا هتوارثونه  نه مُ ، بل تتوارثون الخلاو فيه، اللْ الباطِ 

هي ا الي ي حيدا مين الدهميراطيية،  :ا مين اليبلاد الإسيلامية هيوليونا في اليبلاد للهاييرً للهاييرً  للهما نسيم ُ 

 ي  الدهميراطية في ا ه ه ا مور، المعنى أن الدهميراطية حتى م  ه ه العيوح ماشي ، أميا سيبحان الله حُ 

تسيتغرح ة ال يحيحة  مة، ه ه العيول الت  هعن  ل  تأخي  ا دلية العيليَّيتُ  هف   ،س  إليه لله اإذا نُ  ۵الله 

للهييف هي ا هيؤمن بياليرسن وهيؤمن  :ا تستغرح تييوللما تعيش مع   والله تستغرح أهن ه ه العيول؟ أحيانً 

با دلية العيليية التي  في الييرسن ألييس  حي  ا دلية العيليية المفيروض تفيرحْ ك تُ بالسنة أهن ميليه؟ بميا أنَّي

 م ي  في يا، أهين فبلادة ده  وضح ا، والحاوهة ال هن منبين ا وتُ ا في ا، نستفيد منك تُ لله لك؟ ت ون بارمً 

ا خطئ فيه؟ دليل التمان  ال ي تهت  فييه أهضًيا تُ أنت من ا دلة العيلية الت  في اليرسن؟ الدليل الوحيد وأهضً 

ًْخ الإسْلَامول لك هيول تخطئ فيه؟ أهن ميلك؟  ة التي  في الييرسن هجعلونهيا مين ة العيليَّيهجعلون ا دلَّ  شَ

 ميلية؟  نها في اليرسن.  ة ما قارْ  د، لماذا ه ه ا دلَّ جرَّ باح الخبر المُ 

 .ح مليه أي دليلن ال ي لا ه جَّ ة لو أخبر من ا فلان للهان ل ا ذلك الووْ نفس ا دلَّ 
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والله أسيتغرح أهين  -أنا أتحيدا مين نفسي -هؤلاب ضلال  ف ر فيا أُ للهلمَّ  سبحان الله :على كل حدل

 ت  بالعيل وا دلية العيليية التي  م  أنك مُ بها؟ لماذا تدَّ  لة العيلية لماذا لا تهت تعميمك لليرسن؟ ه ه ا دَّ 

ا الوحيد أنها لي  ت ين مليى  َ ا، وميبُ  َ ف  ا هو ميبُ  ،ميب ا الوحيد أنها في اليرسن في اليرسن لا تهت  بها، لماذا؟

 لغة الفلاسفة ملى ترتيب  . 

أن ا قيسيية  هِ مممتيِي نْ أن ميِي بروه ذللهييرَ بينييه وهُييهُ  هعنيي رسن، ل اليُييبييين فضْييوليي لك بعضيي   لمييا أراد أن هُ 

سيتيي  ليسيطاس المُ ا»تي  للهُ هنياع وه  اليسيطاس المسيتيي ،  ،في اليرسن المناطية وردْ   الخمسة أقيسةُ 

تعيالمين المعاقيرهن ستيي ، وأحيد المُ  ا أن ا قيسة الخمسة ه  المراد باليسطاس المُ ، ه للهر في«للغزال 

 رسالة في إبراو مطال  ه ه الرسالة اليسطاس المستيي ، للهيف أن الغزال  اهتدى إلى ه ه ا دلة. ذللهرَ 

؟ اميبًي  نه وافق أرسطو، ألييس هي ا ؛وأن مممته ،بين مممة اليرسنأن تُ  -والله ه ا مي -سبحان الله 

ميا المناطيية رأهيت يية أنيا ناطِ تلك ا دلة الت  ه للهرها أرسطو ما هسيتفيد من يا أرسيطو ولا غييره، حتيى المَ 

هستدلون بها في التطبيق لا أحد هستدل بها، ولا أحد منده وقت هجلس للميدمة ولله ا وللهي ا لا لا، مليى ميا 

 تف م ا ت ون الامس غربت. 

 .ه ه ه  ا دلة العيلية ،حون بهافيط تبجَّ  ،لا ه  هستفيدون بها ولا غيره 

ا ا للهبييرً أهضا في اليوامد السابية وه ا الموضوع أولاه اهتمامً شَيْا الإسْلَاه ا منه ه ا الموضوع تحدَّ 

 تميون با دلية العيليية، هي ه هي  ا دلية ، أنيت  مُ  ْ ُ يا هي ا فييه إرشياد لَ طبعًي «إبراو ا دلة العيلية الارمية»

 أغفلتموها؟ العيلية لماذا

ا وخبارُ منيده  ) (د إخبار الصاادقجرَّ هو مُ فإن السمع ( طبعًا هو منده : )معفإن السَّ : )هيول ادق الصَّ

هي ا بالإجميال للهيل فاية منيده  أقيول  (إلَ بعد العلم بهذه الْصول بالعقل هُ صدقُ  علمُ الذي هو النبي لَ يُ 

تلك ا قول للهل يا  صلى الله عليه وسلمما ه  تلك ا قول؟ في الن اهة ستنسى النب   صلى الله عليه وسلمبتلك ا قول نعل  قدح النب  

من تلك ا قيول  ياًاهنا شيا الإسلاه ش ا من تلك ا قول ذللهرَ هنا ذللهر الايا شياً  ،صلى الله عليه وسلممن الرسول  دْ عِ بْ تُ 

هاام قااد ثاام إنَّ )ليل إلييى التوحييد، من ييا هيييول: أو هيي  الييدَّ  صلى الله عليه وسلمليل إلييى قيدح النبيي  التي  جعلوهييا هيي  الييدَّ 
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 (.ة علًهاالنبوَّ  ف إثباتُ ون في الْصول التي يتوقَّ يتنازع

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ة بادون ذلاك، مكان إثباات النباوَّ في هاذه الْصاول، وأناه لَ يُ  تزعم أن تحسًن العقل وتقبًحه داخل   فطائفة  

 ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفًه العقل.

والذي بًناه  ا،تحريفك فًه أن  ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفًه العقل ثذا في الْصل غًر وأظنُّ  :قوله

أن المعتزلاة حًنماا بناوا ديانهم  «شرح العقًدة الْصفهانًة»الْصل في إثبات النبوة في نتقد هذا الشًخ وهو ي

 ة. على تحسًن العقل وتقبًحه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسن

ولَ أن يخلاق أفعاال عبااده ولَ ، باهِ  لَ يجوز أن يشااء خالاف ماا أمارَ  :ر إذ قالواكذيب بالقدَ التَّ  :ومنها

ا هِ بِا لْنه لو ثان قادر على ذلك وقد أمرَ  ا ضل مهتديك  ولَ يُ يقدر أن يهدى ضالَك  ا ولام يعان علًاه لكاان قبًحك

 .منه، انتهى

 ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضًه أو ييبته العقل. :فلعل أصل العبارة

 قال الشارح وفقه الله:

رهيده نياقض ميا هُ هي ا هُ  (ويجعلون التكاذيب بالقادر مماا ينفًاه العقال)المعلق للهلامه جميل، رح  الله 

 ما هتعليق بأفعيال الإنسيان، وخاقيةً  ر وخاقةً اليدَ  :شيا الإسلاه،  ن المعتزلة ماذا هيولون؟ ه  هيولون

 ۵للهيييف أن الله  :نييا، لميياذا هيتضيي ؟ هيولييونأفعالييه التيي  هيي  معاقيي ، العيييل هيتضيي  ت يي ه  اليييدر هُ 

هستطي  أن ه دهه وما هداه؟ هج  مليه إذا للهان هستطي  هج  مليه وجوح ا قلح منيده  مبيدأ وجيوح 

 .  ۵ا قلح ملى الله 

 : لا هستطي  أن ه دهه، ملى اليول بأنه هستطي  هيوليونذا؟  ن الله أقلًا لما فرهِ ه ا ال افر بي  ملى للهُ 

، فالعييل ر لو هداه هو هيول، ه ا هدل ملى أنيه لا هسيتطي  أن ه دهيه أقيلًا سَ خْ ل  هفعل ا قلح ما ال ي هً 

 ۵خليق الله مين  العبياد ليسيتْ  ح بيه، ولي لك أفعيالُ  ي ِّ بد أن نُ ال ه ه اليضاها لافي مِ  رْ ملى أن اليدَ  هدلُّ 

 ن  ح باليدر.
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، هيوليون بهياال تابية  :والمرتبية الاانيية ،العلي  :ا ت  به  ت  ه  جزئ  في الييدر، المرتبية ا وليىطبعً 

 ۵بماييية الله  :هنييا منييده  ت يي ه  جزئيي  هيولييون. الخلييق :المرتبيية الرابعيية، الماييياة :المرتبيية الاالايية

ميا هتعليق بالمعاقي  من يا هيوليون ليسيت يبأفعال العباد وف نه  فيما هتعلقإلا أ ،۵وهيولون بأن العباد لله 

 بل العباد ه  الخاليون ل ا.  ،۵مما خليه الله 

ا هدل مليى أن نَ وها، لماذا؟  ن الت دهق باليدر هُ ؤبل العباد ه  ال هن شا ،۵مما شابها الله  وليستْ 

، لو للهان هستطي  أن ه يدي ولي  ليدر هنامن ه ا الا ب ن  ح با هُ ا لَ للعبد، تنزه ً  ل  هفعل ا قلحْ  ۵الله 

 ، ولا هؤهيدهرسيل رسيولًا م ين أن هُ ه من اليبيح هُ ف  ا هدل ملى أنه لا هتنزه من اليبيح، وال ي لا هتنزَّ  ،ه د

ول ين إذا أردنيا أنيه لا هفعيل اليبييح ولا هؤهيد ، هنس  إليه أنه رسول وه اع هؤهيده.هم ن أن هأتي لله اح و

م نيك أن تابيت قيدح النبيوة،  ن الله در، وإذا لي  ت ي ح بالييدر لا هُ من اليَ   بٍ   ح بابد أن نُ اليبيح لا

هستطي  أن ه دي ولا ه دي ه ا قبيح، ل لك نييول لا هسيتطي ، ن ي ح بالييدر،  هُ لا هفعل اليبيح، للهونُ  ۵

،  نه  للهما ذللهير أهيل العلي  المعتزلية هي  انهها شيطان؟ من ال ي هداع إلى ه ا؟ شيط :من ال ي قال لك

لزميه في حيق الله، للهيل ميا هيو للهل ما هو قبيح منده هُ ، بأفعال الإنسان ۵ماب ة ا فعال، هاب ون أفعال الله 

والغرهي  أن  ۵ا قل، وجوح ا قلح في حق الله به ا ، ول لك جابوا ۵حسن منده هلزمه في حق الله 

أهيل العيدل والتوحييد، العيدل الي ي هوجبونيه  :عينه، ه  لميا هيوليونالمعتزل  هو ال ي سيُ  حه ا ا قل

 ألييس للهي لك؟ هِ لا نايك في مدليِ ۵ل فيجي  ملييه، وإلا الله هرسمه ه ا المعتزل ، هي ا ميدْ  ۵ملى الله 

، ول ين العيدل هِ وفضيلِ  هِ لا هخرج مين مدليِ ۵للهل ما هيدره الله  هِ هدور بين فضله ومدلِ  ۵الله ما هيدره للهل

 لت يدهق الت ي ه  بالييدر قيار أقيلًا  هعني  !عتزل  هو العدل الي ي هرسيمه هيو سيبحان اللهالمُ مند ه ا 

 م نك الت دهق بنبوة ا نبياب.من أهن إلى أهن، إذا ل  ت  ح بجزب من اليدر لا هُ  صلى الله عليه وسلمالنب  

 ه ه الطائفة ه  المعتزلة،  ن التحسين والتيبيح من ا قيول العيليية منيد المعتزلية ومنيد ا شيامرة

حسيين معيا ، ه  ملى النييض من م ه  المعتزلة، المعتزلة منيده  التَّ التيبيح والتحسين من السَّ  :مال

ليو  :لغون العيل هنا، هيوليونوالتيبيح من ميليان، وا شامرة منده  التحسين والتيبيح شرم ، فل لك هُ 
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أن ال  ح قبيح، لو ل  هأتي الارع ما للهنا نسيتطي  أن نييول أن الزنيا  :نيول ارع ما للهنا نستطي  أنالاَّ  ل  هأِ  

 قبيح. 

بييل ردود ا فعيال، أبيو الحسين ا شيعري للهيان لا التيبيح والتحسين ه ا شرم  محض، وهي ا مين قَ 

ا ف يار مين المسيائل مين قبييل ردود ا فعيال، مايل للهيان قيدرهً  منده للهاييرٌ  ا وترع الامتزال وقارْ  عتزلي  مُ 

 ول لك في مايل هي ه المسيائل نجيد الماترهدهية أقيرح اليى الحيق مين   في الييدر ،ا، أقرح إلى الجبرجبرهً 

 ، وهنا في التحسين والتيبيح الماترهدهة أقرح الطوائف الى الحق. الماترهدهة أقرح إلى الحق

ا ن معتزليًيللهيا $ة، أبيو الحسين ا شيعري  ن الماترهدهة للهانوا للهلابية وبييوا للهلابيية ولا واليوا للهلابيَّي

منده بعض المسائل من قبيل ردود ا فعال، مال ما ه ون البعض مين  ا، ف ارْ  ا ث  قار سُني  لابيً ف ار للهُ 

 ا في تلك الطائفة.ا لا هستطي  أن ه ون وسطيً هخرج من طائفة، فأحيانً 

 
ٌ
 ا محيض، ومنيدمحيض، ومنيد المعتزلية ميليًي وهنا التحسين والتيبيح مند ا شامرة من باح شيرم 

 .ا شرم  وميل أهضً  الماترهدهة شرم  وميل ، ومند أهل السنة

ذاع اليوه قرأنا ت للهر قول الماترهدهة هخالفون ملى السنة في مياذا؟ الماترهدهية هخلفيون مليى السينة في 

لة أالنياس في هي ه المسي ا مايل ا شيامرة، أبعيدُ مسألتين، ملى للهل حيال خلاف ي   هيل السينة لييس خلافًي

ا شامرة ألغوا العيل هنا، وأحد المطبلين ل   قرأ  له هيول نحن لما نت   أحيد اليدللهاترة المعتزلة هلي   

ييدمون العييل ثي  نيأتي إليى التحسيين والتيبييح نحن لما نت   ا شامرة بيأنه  هُ  :هيول، في جامعة أه اليرى

وبيين قولنيا أنهي  هجعليون يدمون العيل إنه  هُ  :ق بين قولناوفِّ ف يف نُ  ،اونرى أنه  متمس ون ب ونه شرميً 

 ا؟ا محضً التحسين والتيبيح شرميً 

لميا ننمير  :ييدمون العييل، قيالنس  إلى ا شامرة بأنه  هُ للهاترة فيما هُ الدَّ  أحدُ  ا مما ذللهرهُ للهنت أتحدَّ 

ا وأنهي  هلغيون العييل ا محضًيوأنه  هجعلون التحسين والتيبيح شرميً  ،إلى موقف   من التحسين والتيبيح

 للهيف نتناقض في نسبة تيده  العيل إلي  ؟ هناع، فييول 

ميا ننسي  إليي   شي ب لي   حون، نحينُ  يرِّ وطبعا أنا أستغرح، أنت أسأل نفسيك اسيأل أئمتيك لميا هُ 
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ييل ا؟ قيالوا إذا تعيارض العييل والنَّ ييده ل ي ا وللهي ا هيل نسيبنا إليي   شيياً ه ن، ه  ه رحون أن العييل مُ 

تيبييح نسيوا ميوقف   ه  ذللهيروا لميا جيابوا إليى التحسيين وال فا مر لا هخلوا من أربعة وجوه ولله ا، ولله ا

ا، اسأل   لماذا هتنيضون؟ لما جيابوا إليى التطبييق لي  هخرجيوا مين التأقييل ا محضً يً مرهناع وجعلوه ش

ال ي ذللهروه في تيده  العيل ملى النيل، إذًا نحن ما نسبنا إلي   ش ب ل  هيوليوه، مليى هي ا أحيد اليدللهاترة 

 .حي َعيد لله ا ولله ا، وا شامرة قاح  المُ ، الآن بدأ هُ  هعن ه جيدة ه ا للهانت للهتابات

ا أقحاح ا هواب تجد في   لماذا تسألن ، السؤال توج يه  ئمتيك و قيحابك ولمين تحيب  ، طبعً 

هل تناقض   أتحمليه أنيا؟ هي ا التنياقض منيده ، التيبييح والتحسيين  هعن قل ل   لماذا أنت  تتناقضون؟ 

م ين   ا لا هُ عتزلة ميليين محضين وا شامرة شرميين التحسين والتيبيح ملى جعليه شيرميً ه ا جعله المُ 

 .أن هيدموا العيل، ول ن   هماون في التطبيق ملى التأقيل ال ي ذللهروه

 ه ا ال ي ذللهروه هنا م  أنه تناقض إلا أنه  لا هرجعون إليه في ش ب من التطبيق. 

ا قل ا ول من ا قول الت  جعلوها أقولا ميلية لا بيد  في ال فا  العيل هو ه ا ا قل ا ول،

م ننيا أن ن يدق  ، وهي ا أقيل مين ا وإلا هُ أن نيول بها لت دهق ا نبياب لت دهق ا نبياب والرسيول ممومًي

 ا قول. 

 ن تف  به ا اليدر، وقلى الله ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.
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ومن يا ميا هيو سيمع  وميلي ، هي ا  ،الارع من ا ما هو سمع  محيض: أن أدلة خلاصة افي  القدعادة 

أولا، ثانيا دلالة اليرسن ملى ا قول الالاثة، أقول الدهن العماه التوحييد والنبيوة والمعياد دلالية الييرسن 

ميليا وشرميا، أو سمعيا وميل ، وطبعا في للهلتا النيطتين نرد ملى المت لمين. بالنسبة للماترهدهة هوافييون 

 ة:ف   في أمرهن، بالنسبة للماترهدهول ن   هخال ،ى المعتزلة في للهون الحسن واليبح ميليينمل

للهيل ميا ، ومليى العبياد. ۵أن العيل مند المعتزلة حالله  مطلق بالحسن واليبح مين الله  :الأمار الأول  

 .وملى العباد ۵حسنوه هوجبونه ملى الله 

وهيو متعيالٍ مليى أن هح ي  ملييه  ،ح هيو الله تعيالىأما مند الماترهدهة فان الحالله  مين الحسين والييب

ه ا ا مر ا ول الحالله  مند المعتزلة هو العيل ومنيد الماترهدهية هيو الله  ،أن هج  مليه ش ب نوم ،غيره

۵. 

ومنيد  ،لعل  من بالحسن واليبح بطرهق التوليد مباشرةل وجٌ  أن العيل مند المعتزلة مُ  :الثدنيالأمر 

بحه ل  هطل  العيل ملى ش ب منيه بيل حسنه وقُ مما هح   بِ  لمعرفة بعض ذلك وللهايرٌ  الماترهدهة العيل سلةٌ 

 جميلان. هعن للهلا ا مرهن  ،ه ون العل  بها من طرهق الارع
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بإثباات حدوثاه، وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هاذه الْصاول، وأن العلام بالصاانع لَ يمكان إلَ 

ااوإثبااات حدوثااه لَ يُ  فات، وإمااا بحاادوث مكاان إلَ بحاادوث الْجسااام، وحاادوثها يُعلاام إمااا بحاادوث الصِّ

ب، ونفي صفاته من الْصاول التاي لَ يمكان إثباات النباوة إلَ فًجعلون نفي أفعال الرَّ ا، الْفعال القائمة به

 -قولهم، لظنهم أن العقل عارض السامع بها، ثم هؤلَء لَ يقبلون الَستدلَل بالكتاب والسنة على نقًض 

ا - هُ وهو أصلُ  ض، وهام أيضك ل، وإماا أن يُفاوَّ ا عناد التحقًاق لَ فًجاب تقديماه علًاه، والسامع إماا أن ياؤوَّ

 م، وهؤلَء يضلون من وجوه. يقبلون الَستدلَل بالكتاب والسنة على وفق قولهم، لما تقدَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

 لمين العيلية الت  تعلوها أقول الدهن، وا قول التي  تيزم  أن الإهميان للهنا في موضوع أقول المت

لا هت  إلا بامتيادها، وه ه ا قول للهما ذللهر شيا الإسلاه ه  مختلفيون في يا، للهيل طائفية تأقيل  ۵بالله 

 وإلى ت دهق الرسل.  ۵أقلا وتزم  أن ه ا ا قل هو السبيل إلى الإهمان بالله 

 .۵سل والإهمان بالله م ن ت دهق الرُّ وإلا لا هُ 

، وقيالوا بميا أن وهو أشار أنه  جعليوه أقيلًا شَيْا الإسْلَاه من تلك ا قول التحسين والتيبيح، ذللهر 

 لا هفعيلُ  ۵ح الرسول، حتى نعتيد في البداهة حتى نعتييد أن الله  دِّ م ننا أن نُ اليبيح ولا هُ  لا هفعلُ  ۵الله 

 ۵هيول: أنه نب  وهنسي  إليى الله  صلى الله عليه وسلماح بما أن النب  أن هؤهد ال  َّ  م ناليبيح لا هُ  اليبيح، ومن لا هفعلُ 

لا هفعل اليبيح، فنحن نعتيد ب دقه ول ين هي ا ا قيل ول ين  ۵والله ، الواحدة وهو هؤهده بالمعجزا 

وهيو  ،۵وبالإهميان بيالله  صلى الله عليه وسلم لابيد أن نعتييده وهيو السيبيل إليى الت يدهق بيالنب فلا هفعل اليبيح  ۵الله 

 ۵تحسيين والتيبييح شيرم  مع ي ، وأن الح ي  لا هابتونهيا لله ااا شامرة الي هن هيوليون أن  هردون ملى

حتيى  ۵هيوليون: لا هييبح الاي ب مين الله وا،   هسيمونها أغراضًيَ يأفعاله ليسيت لح مية، والحِ  :هيولون

 ه.لهفع ليست قبيحة، ول نه قبيح  نه لا هُ ل ، أفعالُ المُّ 

  نييه قييد هؤهييد ال يي اح منييدلله ، وبمييا أنَّ  ؛صلى الله عليه وسلمقوا في  ييدِّ م يين   أن تُ قييول   لا هُ ملييى  :فييولييون 
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 ي ح هُ ا ةلي  فلابيد أن  ب ه يون مخليوح ليه ومحاسيبه النياس مليى هي ا أهضًي، وه ا الاَّ  ليف با بٍ التَّ 

 .من اليبيح ۵با ب من اليدر حتى ننزه الله 

حاسبون الله بالمخلوقين في ا فعال، بل هُ  ۵ ون الله ابِّ أن المعتزلة ه  ماب ة في ا فعال، هُ  وذللهرْ  

 أو ملى ما همنونه حسناً. ا، ملى ما همنونه قبيحً ۵

ًْخ ميين الي ي ذللهيره ت لِّ أن حدوا العال  من ه ه ا قيول، هي ه الطائفية جميي  المُ   ْ مُ تزْ  وطائفةٌ  شَا

با شيامرة والماترهدهية،  مين الج ميية وانت ياب هنا ها ع فيه جميي  المت لميين بيلا اسيتاناب، بيدأً  الإسْلَام

 م ن أن نعتيد أو نؤمن بالله.وبها هُ  صلى الله عليه وسلمم ن ت دهق النب  الت  بها هُ ا قول جميع   هجعلون ه ا من 

م ين إلا ب ثبيا  م ن إلا ب ثبيا  حيدوا العيال ، العلي  ب يان  العيال  لا هُ ان  لا هُ قالوا: العل  بال َّ  

تزم  أن حيدوا العيال ، الضيمير راجي  إليى  الضمير راج  إلى وطائفةٌ  هعن حدوا العال   :حدوثه، أي

ه يون قيدهمًا  ۵م ين إلا ب ثبيا  حيدوا العيال ، وإلا الله لا هُ  ۵هناع، ف  ه الطائفة تييول: العلي  بيالله 

 والعال  أهضًا ه ون قدهمًا، ألا هم نك أن تؤمن به؟ ه ا قده  العال  قده  وهو قده .

منيه، انمير  ۵ا العال  وانتبه الاي ب الي ي تابيت بيه حيدوا العيال  سيتنزه الله فلا بد أن تابت حدو

ز  الاي ب الي ي بيه ميَّي -وانتبيه-ز الخالق من المخلوح ميِّ ، الآن قار أقل، به ا ا قل نُ البداهة خطيرة

ن هنا نيضت ه ا ا قل، ول لك م ۵ن ه ا إذا نسبته إلى الله مِ    ش بٌ ز  العالَ الخالق والمخلوح، وميَّ 

 انتبه، للهيف تابت حدوا العال ؟ 

وبعدهن لا تيول هنا سهية وهنيا حيده   ۵م نك أن تنسب ا لله ا مور الت  بها تابت حدوا العال  لا هُ 

 ا قيول،من ه ا ا قل ملى قول أولاك العيلاب، ما جابنيا نبي  ولا  قْ ، لا، نحن سننطلِ ۵تابت ه ه لله 

ييرره؟ ن يوره جيالس هنياع هنتمير ميا نُ  صلى الله عليه وسلمهس  نحدد معال  الإهمان وللهييف النبي  ونحن ملى مائدة المرِّ 

رسيول الله، أنيا ومن ال ي سيرشدنا إليه؟ المرهس ، ما جاب دوره الآن،  نيه ميا الي ي سيييول؟، سيييول: 

 فلاحميوا هنيا ،ما انت ينا إلى ت دهيه ه ا خبر مجرد، والخبر المجرد ما جاب دوره :نقول لهأليس لله لك؟ 

مين    فييهوه ه البداهة هي  التي  سيتتح َّ  ،ه فاسدة باطلةئ   بدؤوا بداهة خطادقيق، للهيف أنَّ ترى  وه ا أمرٌ 
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 .ا خير

 ن هي ا هيو  ،۵م ن نسبته إليى الله لا هُ   ْ ز العالَ به هتميَّ    من الخالق، وأي ش بٍ ز العالَ ميِّ نحن الآن نُ 

 .أقلًا  هِ يتضى للهونِ مُ 

م ين إلا بحيدوا م ن إلا ب ثبا  حدوا العال ، وإثبا  حدوا العيال  لا هُ لا هُ  ۵: العل  بالله قلنا

ي !سيبحان الله ،ما ييدِّ طوهل ومرهض في هي ه المُ  ا منده  اختلاوٌ ا جساه، طبعً  ا تيدخل في خلافيت   لمَّ

يي وإلا  ،تجييده  في ا خييير اتفيييوا ملييى النتيجيية كه يي ا تتوقيي ، ول نيي ا قييليون هيي ا طلِّ   أنهيي  سيييُ تتوقَّ

 ما  طوهلة ومرهضة.يدِّ فاته  ملى ه ه المُ خلا

ان وأميراض، ألييس يَيم ين إلا ب ثبيا  حيدوا العيال ، والعيال  مياذا فييه؟ أمْ لا هُ  ۵العل  بالله  :قلنا

م ين إلا ب ثبيا  أميان ذوا  قائمة بأنفس ا، وقفا  تيوه بها، أليس للهي لك؟ إثبيا  حدوثيه لا هُ  لله لك؟

حيدوا ا جسياه  ي : س ا، إليى هنيا ليو قلنيا لبأنفُ  ةاها ذوا  قائمحدوا ا جساه، ا جساه ه  الت  نر

 ترى إثباته لا هحتاج إلى ه ه السلسلة.

مالاً حدوثه هُعل  بتارها ميلاده، أليس لله لك؟ لله  هو س ل لا ه ه الطرهية ساذجة، نحن نرهد طرهيية 

ا): قالوافتع  جمي  المخلوقا ،  بحادوث الْفعاال القائماة فات، وإماا وحادوثها يُعلام إماا بحادوث الصِّ

 سخر. ابت ا با بٍ ابت ا بحدوث ا ب اتها، لا، نُ ، للهيف سنابت حدوا ا جساه؟ ل  نُ (ابه

 .ت فة ب فا ، وإما ه  مت فة بأفعالإما ه  مُ  ، فة ب فا تَّ ه ه ا جساه مُ  :سنقول

ابت يا؟ نابت يا ابت ا مراض ال فا ، ولا بد أن نابت حدوث ا، حدوا ا مراض للهييف نإذًا لابد أن نُ 

 بالحرللهة والس ون وبالاجتماع والاف اح.

ا تسي ت، إذًا لا بيد أن نابيت ا ميراض ثي  نابيت ا تجتم ، وأحيانا تتحرع وأحيانً أحيانا تف ح وأحيانً 

 .حدوث ا

 .إثبا  ا مراض :المقدمة الأولى

 .إثبا  حدوا ا مراض :المقدمة الثدنية
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وا جسياه لا تنفيك مين ا ميراض، ا جسياه لا تنفيك لا تخليوا ثبا  أن الجواهر إ :المقدمة الثدلثاة 

 من ا مراض، لله  ميدمة قار ؟ ثالاة.

: للهييل مييا لا هخلييوا ميين الحييوادا ف ييو حييادا، ا جسيياه هيي ه للهل ييا قييار  في ييا المقدمااة الرابعااة

ف يو حيادا، وللهيل ميا لا هخليو مين  موارض، في ا أمراض في ا قفا ، للهيل ميا لا هخليوا مين ا ميراض

 .دا ف و حادا، لله  ميدمة قار  أربعةالحوا

ابت حدوا العال  الي ي تيراه، قيد لسلة الت  ذللهرتها به ه السلسلة تُ ه ه السِّ  :قد هأتي الاخص وهيول

 ت ون هناع موال  قدهمة لا تامل ا ه ه السلسلة.

لا تييول أن قالوا إذًا ميدمة خامسة لا بد من ا، امتناع حوادا ل ا ولا، وأن الحوادا ل يا أول وبداهية، 

لي   ۵هناع موال  قدهمة، لا، مندي سلسلة ه ه السلسلة قبل ا ليست هناع حوادا، هي ا هسيتلزه أن الله 

ل  هفعل ش ب قبل ه ه السلسلة؟ من أهين ليك؟ مين هي ا  ۵ هفعل ش ب قبل ا ليستلزه، من أهن لك أن الله

ي  ن ه ا أقل إذا منيدع سهيا  ،للهل ش ب سنيرره من ه ا الدليل، الدليل رهيد لميا هُ  الٌ وأحادهي  أن الله فعَّ

 رح سنتعامل مع ا لا تستعجلوا. رح به ه الطُّ ه ه سيأتي للهيف سنتعامل مع ا، نحن سنتفق ملى طُ 

قائميية بنفسيي ا في ييا أمييراض ت ييون  ، أي مييينٍ أن أي جسيي ٍ  :خلاصااتهدما  الخمسيية يييدِّ إذًا هيي ه المُ 

ي  فَ قِيوُ قيد  ۵نة فوجيدنا أن الله حادثه، وبه ه العلامية ملمنيا حيدوا العيال ، فتحنيا الييرسن وفتحنيا السُّ

نحين اتفينيا مليى أن للهيل شي ب  :، جالسين الجمامة المعتزلة وا شامرة والج ميية، الج ميية قيالواةب ف

 ل  هابت ش ب من ا سماب وال فا . ه ون فيه أمراض ه ون حادثة، أليس لله لك؟ إذا

هنيا شَييْا الإسْيلَاه تفيون ملى ه ا ا قل ال ي ذللهره اتفيوا للهل  ، للهل   مُ  علًا فِ ه ا هو ا قل ال ي 

لا هختلفون في ش ب، ول ن الخلاو أهن؟ الجمامية الآن هنميرون في هي ا ال يفا  التي   ،لا هختلفون فيه

 أميراض وبعضي ا ، بعضي ا فعيلًا ةه تيرى ليسيت مليى منزلية واحيدهي  :بها، ا شامرة قالوا ۵الله  فَ قِ وُ 

هعييرض وهييزول،  ضْ قييفا ، مييا الفييرح بييين ا مييراض وال ييفا ؟ ا مييراض جميي  مييرض، والعييرَ 

يي فعييال ا  ابتييه ومييا ليييس للهيي لك مييالًا قائميية بالموقييوو، مييا للهييان للهيي لك نُ  فا  ت ييون قييفا  ثابتييةً وال ِّ
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 .لا نابت اه ه الاختيارهة 

 .للهل   أمراض وانت ينا :الج مية قالوا

 أمييا ال ييفا  ف يي  للهل ييا أمييراض، وهيي  فعييلًا ، مسييتانيا  ا سييماب ليسييت أمييراض :المعتزليية قييالوا

أمييراض، مييا اليي ي جعلييك هيي ه مماح يية لفمييية؟ مييا هيي  أمييراض ومييا هيي  قييفا ، هيي  قييفا  وهيي  

 أمراض، ملى ه ا ا قل اتفق الجمي  ملى أمور واختلفوا في أمور.

يمين طيرَّ  فل لك للهيلَّ  ،فيوا ملي ا ه  ا قلأو ا مور الت  ات   هي ه الياميدة ف يو ا قيرح إليى د وممَّ

وأبعد منيه ا شيعري  ،ا قل، بالنمر إلى ا قل الج م  هو أسعد الناس به ا ا قل، أبعد منه المعتزلة

 .والماترهدي

م  مرور الوقيت، تزلة أما ه ا ا قل هو ميتضاه وه ا هو السب  في ارتماب ا شامرة في أحضان المع

ول، للهيان هي ع هي ه ا قي اًافايي ياًا نه للهان هيرفض شينة؟ أبو الحسن ا شعري إلى السُّ  ق حَ اوإلا لماذا 

 .ناقضلا تُ  اا منه أنهول ن بييت فيه بعض ا مور ةن  

ا ميين أو قرهبًي ةعتزليفليي  هتبعيوه مليى طرهيتييه السيلفية، بعيد الجيوهن  قيياروا مً  جياب أقيحابه ال لابيية

  ن ه ه ا قول إذا مممت ا لابد أن تي ح من المعتزلة أو تتجاووه .  المعتزلة لماذا؟

 ؟۵ للإهميان بيالله ختلفون فيه؟ للهيف جعلوه أقيلًا جعلوا ه ا ا قل ال ي ه  مُ  للهيفَ  !فسبحان الله

معيياد  لإثبييا  النبييوا ؟ وهيي ه هيي  أقييل الالاثيية ال بييار، التوحيييد والعيياد؟ وأقييلًا  لإثبييا  المَ وأقييلًا 

ن  ن ميِ ،مين بداهية الطرهيق ةف ضيالعيل والنيل ه ه المسيألة مُ  تعارضَ  :والنبوا ، ه  الآن لما هيولون

 .ةمع   من البداهة قضية ميلية بحت البداهة الوح  ليس شرهك

 جيل هي ه ا حادهي ، إذا أثبتنيا  هُ وإميا أن نخسيرَ  ،۵إما أن نؤمن بوجيود الله  :وللهأن ا شعري هيول

هي ا  :، هي ا أشين  أو هي ا أشين ، هيوليوننيامين انتيال ۵ف  ا هستلزه مده تميييز الله  ،ختيارهةال فا  الا

هؤولون للهيل ميا  ۵ابتون وجود الله ليل ال ي به هُ فل لك حفاةًا ملى ه ا الدَّ  ،۵ابت وجود الله أشن  ألا تُ 

 تن ده مع  .
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ًْخ الإسْلَامهيول في ا خير  لفًجب تقديمه علًه، ) :انَ هُ  شَ إذا للهان قطعيا، إذا للهيان  (والسمع إما أن يؤوَّ

هي ا اليطعي  إميا  ،رفضأميا إذا للهيان سحياد هُي ،ا هؤول، إذا للهان حده  متيواتر، أو إذا للهيان قيرسن هيؤولقطعيً 

 .ضهؤول وإما هفوَّ 

 (.افات، وإما بحدوث الْفعال القائمة بهوحدوثها يُعلم إما بحدوث الصِّ )هيول: 

ال هي ه هيدل مليى التجيدد شي ب في عَيا فَ  دْ تجيدُّ  :بالنسيبة للأفعيال هيوليونبالنسبة لل فا  واضيح، 

م نيا ولي لك لا هُ  ة،وادا أي ا مور الجدهيدة ف ي  حادثيفيه لا تنفك من الح ا أي ذاٍ  نَ لْ قُ  ا ، ونحنُ ال َّ 

الآن هفعيل  ۵ابتيون أن الله ، حتيى ا شيامرة لا هُ ۵ابت قفا  الله م ننا أن نُ ولا هُ  ۵ابت أفعال الله أن نُ 

 لِ أوَ  للهل ش بْ  :ابتون، هيولونش ب لا هُ 
ْ
الآن بماياته وقدرته لا هيولون، أليس غرهي   هفعلُ  ۵أما أن الله   

 ه ا؟ 

، و في ياا أن هت يرَّ م نيه هيو أهضًيثي  لا هُ  ،برمجللهما قال أحد المااها هعن  س  دي مُ  ۵جعلت الله 

 .ه ه ه  أقول  

للهميا قليت  (صفاته من الْصول التي لَ يمكان إثباات النباوة إلَ بهااب، ونفي فًجعلون نفي أفعال الرَّ )

 هنتمر. لا وال صلى الله عليه وسلمل   النب  

 فيا وبعدهن نيبل منيك، أميا ميا نجيده بأن هناع قفا  أو بعض ال فا  ولا تيول لله  احدثنلا تُ  :انَ لْ قُ 

ا رفض طبعًيا هُ ذا للهان ةني  ا، أما إض إذا للهان قطعيً فوَّ عارض ه ا ا قل ف و إما هؤول وإما هُ ال تاح والسنة هُ 

ثام هاؤلَء لَ يقبلاون الَساتدلَل بالكتااب )، هييول: أما أخبيار الآحياد أقيلًا  ،التأوهل والتفوهض لليطع 

ذللهرنيا أن التيسيي  الالاثي  ال تياح والسينة، الاسيتدلال بال تياح والسينة في ، (والسنة على نقاًض قاولهم

 الإل يا ، في أقول الإل يا  لا هجوو منده .

 ،وهيو العييل أقيل السيم  فيجي  تيدهميه ملييه أ،ل ميارض السيم  وهيو أسيويْ    أن العَ ذا؟ لمنِّ لما

ا مند التحيييق لا هيبليون الاسيتدلال بال تياح والسينة مليى ض، ه  أهضً فوَّ والسم  إما أن هؤول وأما أن هُ 

 .هق قول   لما تيدَّ فْ وِ 
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ًْخ الإسْلَام ته ،خلاو مييدتاح والسنة فيما فيه أن أولاك لا هيبلون بال  :نحن قلنا هنا هيول لييس  شَ

س وليي ،ه للهرونيه للامتضياد ا،ه ا فيط حتيى وإذا للهانيت الآهيا  وا حادهي  تيوافي   لا هعتميدون ملي ي

أنيت لميا تييرأ في ال يفا  التي  أثبت يا ا شيامرة وهي  ال يفا   فعلًا   اللامتماد وفرح بين ا مرهن، وه

 السب .

يمْيالعُ  :هو العيل، ولا هستعينون بي لك، ليو قيالوا ميالًا  دة في ذلكمْ ه للهرون أن العُ  فا  دة في هي ه ال ِّ

للهميا هييول  :، وهي ا معنياهالعييلالعمدة في إثبا  ه ه ال يفا  السيب   :يولونهللهارة ا دلة ل لك أثبتناها، 

ا عند التحقًق لَ يقبلون الَستدلَل بالكتاب والسنة على وفق قولهم شَيْا الإسْلَاه: ) اوهم أيضك ، إذًا (اأيضك

ميا ألغينيا  ،اتيرى نحين نسيتدل أهضًي :ييال ل ي ، أو من باح دف  بالخ وه، هُ الامتضادللهره ه ون من باح ذِ 

 ال تاح والسنة، وه ا واقعنا.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 يضلون من وجوه:وهؤلَء 

ًّن من ظنُّ  :منها الدلَئل العقلًاة التاي هم أن السمع بطريق الخبر تارة، ولًس الْمر ثذلك، بل القرآن ب

ًَّ تعلم بها المطالب الدِّ   ة.ينًة ما لَ يوجد ميله في ثلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعًة عقل

ًَّ علم صدقُ ظنهم أن الرسول لَ يُ  :ومنها اه إلَ باالطريق المع ا في ناة التاي سالكوها، وهام مخطئاون قطعك

 انحصار طريق تصديقه فًما ذثروه.

ريق في غًر هذا الموضع، ومنها ظنهم أن تلك الطَّ  ، ثما قد بسطَ بصدق الرسول ثيًرة  فإن طرق العلم 

 .، وقد تكون باطلةك التي سلكوها صحًحةك 

زن باالمًزان بالعقل، ويكونون غالطًن في ذلك، فإناه إذا وُ  ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم  

سط الكلام على هذا ت لَ من المعقولَت، وقد بُ عارض الكتاب والسنة من المجهولَجد ما يُ والصحًح وُ 

 في غًر هذا الموضع.

 :قال الشارح وفقه الله 

الخيلاو  ،خالفون في ه ال   أنه  هُ  عل  بالسم  والعيل ذللهرُ  في الموضوع ا ول في خلاف   فيما هُ  

ي ،موجود حتى بين ا شامرة مين النمياذج  ة محضية أو ميليية محضية،فة سيمعيَّ هختلفون في للهون هي ه ال ِّ

ي َ م ن إثباتُ ال لاه لا هُ  رى أن قفةَ الغزال  هَ  هي ا ذللهيره في  ،محضية ةٌ ميليي ع قيفة ال يلاه، بيل هي رْ ا بالاَّ

يخت ير جيدً هي ا للهتياح مُ  «تهي ه  ال يلاه»  للهتابيه فِ  خالفه التفتاواني، ذللهرَ هُ  «الاقت اد» تهي ه  »د، ا ومعيَّ

 .«المنطق وال لاه

بي  ميرا  وهيو هي ا مطبيوع طُ  المَنْطاِقون فه في ال لاه، والجيزب الي ي في  المَنْطقِفي  هُ ا هو ن فُ طبعً 

يلَ أما ما هتعلق بال لاه، فيد فَ   «المَنْطقِته ه  »س درَّ هُ  ح رْ ه بعض المت لمين المتيأخرهن وشيرحه، والاَّ

 .في مجلدهن

 يا م ين إثباتُ أن قيفة ال يلاه هُ  «تهي ه  ال يلاه»، ذللهر التفتياواني في نندج للس «تيره  المراه»اسمه 
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 خالف  ، ه ا أولا.بالارع، والغزال  هُ 

ه ا خلاو شيخص مي  شيخص، الغزالي  مي ، التفتياواني نفسيه  تناقض م  نفسهِ ا الواحد من   هَ أحيانً 

 «شيرح العيائيد النسيفية»رع ذللهر في للهتاح سخير في ابت بالاَّ أن قفة ال لاه تُ  «ته ه  ال لاه»ال ي ذللهر في 

ر أنيه سيمع ، ونمياذج للهاييرة ييرِّ ر أنه ميلي  وفي للهتياح هُ يرِّ إثباته بالسم ، في للهتاح هُ م ن ذللهر هناع أنه لا هُ 

 وه ه النماذج حييية تضحك.

والله - مية    هخوضون في أميور مُ ون أنَّ وهمنُّ  ،هخوضون في ه ه ا مور -سبحان الله-   فلما ترى أنَّ 

ي :سيبحان الله أهين بعضي   هييول :تيول -تضحك يت ير في ، هُ ا مييلًا َ يم ين إثباتُ هي ه لا هُ م  أن قيفة السَّ

 هيت ير في إثباتهيا مليى م ين إثباتهيا مييلًا هي ه لا هُ  :ة هيوليونرَ دْ م ، بعض   حتى قفة اليُيإثباتها ملى السَّ 

 .والسم  هأتي للامتضاد،  فيطابت ميلًا ه ه ال فا  السب  ه ه تُ  :السم  وجم وره  هيولون

 :ل   من أرب  وجوههنا أن ضلاشَيْا الإسْلَاه ث  ذللهر 

سيل وبهيا ه  ا قول بها ن ل إلى ت دهق النبي  وا نبيياب والرُّ  ال ضلال   في تأقيل أقول وجعْ  -

 :ون من وجوهضلِّ وهؤلاب هَ  ۵ن ل إلى الإهمان بالله 

 : من ا ةن   أن السم  بطرهق الخبري المجرد.الوجه الأول

 .(الصواب المجردثذا في الْصل ولعل : )طبعاً في ال امش هيول

 .خطأ (تارةً )للهلمة ، ن ه ه من نسخة واحدة ه ه اليامدةأنا نب ت أ

د جيرَّ مُ  من ا ةن   أن السم  بطرهق الخبر المجرد، ه  ا همنون أن للهل ما في ال تاح والسنة ف و سم ٌ 

  ليس فيه دليلٌ 
ٌ
عل  بهيا ة الت  تُ يليَّ ن من الدلائل العبل اليرسن بيَّ أمس، لنا فيه ا مر لله لك، ف َّ  ، وليسَ ميل 

 ميلية. في للهلاه أئمة النمر، فت ون ه ه المطال  شرميةً  هُ المطال  الدهنية ما لا هوجد مالَ 

ًَّ علاام صاادقُ ظاانهم أن الرسااول لَ يُ  :ومنهااا) ، وهيي  المعجييزا ، (نااة التااي ساالكوهاه إلَ بااالطريق المع

 :منده  أمران

أقييول بهيي ه ا قييول ن ييل إلييى قييدح النبيي ، بالنسييبة لإثبييا  قييدح النبيي  طرهييق واحييد وهيي  
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 .المعجزا 

ًَّ علم صدقُ ظنهم أن الرسول لَ يُ  :ومنها) اا في ناة التاي سالكوهه إلَ بالطريق المع ا، وهام مُخطئاون قطعك

في غًار هاذا انحصار طريق تصاديقهِ فًماا ذثاروه، وإن طُارق العلام بصادق الرساول ثيًارة ثماا قاد بُساط 

 (.الموضع

هيي ا الموضييوع في تف يييله في شييرح ، « انيةبا قيي»في شييرح شَيييْا الإسْييلَاه هيي ا الموضييوع بسييطه 

تف يل أللهار حتى من للهتابه النبيوا ، هي ا الموضيوع بالنسيبة لطيرح العلي  ل يدح الرسيول  « انيةبا ق»

أللهاير  للهليهسيل بيالنمر إليى المعجيزا  وه  للهايرة ال هن سمنوا با نبياب والر «الْصبهانًة»بسط فيه في شرح 

 مر إلى للهلام   بالنمر إلى ما هدمون إليه بالنمر إلى قفا  النب .من سمنوا به  سمنوا بالنَّ 

أللهاير مين  ةسيل المعجيزا  قلي، والي هن طيالبوا ا نبيياب والرُّ ةلَّ أما ال هن سمنوا بالنمر إلى المعجزا  قِ 

 :ا خرى للهايرةرح خرى، وه ه الطُّ سمن به  هؤمن بطرح أُ 

 .من ا النمر إلى حال الرسول

ميا الي ي هيدموا إلييه في العيائيد؟ ميا الي ي هيدموا إلييه في بياح  ،ومن ا النمر إليى حيال ميا هيدموا إلييه

 السلوع؟ ما ال ي هدموا إليه في المعاملا ؟

 .رةهؤدي إلى أن ه ه لا هم ن إلا ه ون من وح  رح العالمين، وه  للهاي النظر إلى افي  الأمور 

 .قه إلا من طرهق المعجزا  ه ا خطأقد عل ُ إذًا ةن   أن الرسول لا هُ 

شَييْا هنيا هييول ، (قاة التاي سالكوها صاحًحة تكاون باطلاههم أن تلاك الطريومنها ظانُّ : )ا الاال طبعً 

رهييق اييير إلييى أن هيي ه الطَّ فليي لك هُ  ، ن هيي ا الموضيي  ليييس موضيي  تف يييل في هيي ا الموضييوعالإسْييلَاه 

 ،هيي  همنيون أن هي ه الطرهيية التي  امتميدوا ملي يا قييحيحة ،ا خاطايةتي  امتميدوا ملي يا أهضًيالوحييدة ال

 ،التنجيي وميزون بين المعجزا  وبيين السيحر ما ه ون، لا هُ  أة ه ، للهلام   في المعجزا  من أسوخاطا

السيحر تلتيبس المعجيزة زون المعتزلة أن روا السحر، لماذا؟  نه هسيتلزه إذا أثبتنيا ميِّ    لا هُ فل لك بما أنَّ 

 بالسحر.
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ا أنيا نبي ، طبعًي :ى الساحر وقالمَ إذا ادَّ  : ا خوارح، وقيل ل  لُّ للهُ  :وأولاك ماذا فعلوا ا شامرة؟ قالوا 

 ۵مى السياحر فسينسييه الله قال: إذا ادَّ  «البيان»ن   الباقلاني في للهتابه ه ا السؤال ذللهروه مِ المعجزة، منده 

سيحرة مي  أنهي  ادَّميوا من السحرة ادموا وبييوا  اينسيه السحر، والواق  أن مددً حر، في تلك اللحمة سالسِّ 

إن  ،م  النبيوةم نيه أن هيدَّ السياحر الي ي منيده معجيزه لا هُ  ،  ح ه ا ال ي، ش ب غرهي الواق  هُ النبوة، 

 ه ه النبوة. ۵مى سينسيه الله ادَّ 

 . ه الطرهقط أهضًا في هالخلْ  وه ة،إذًا الطرهق لت دهق ا نبياب واحد

هي ه ا قيول التي  اسيتمعنا إلي يا  (ومنها ظانهم أن ماا عارضاوا باه السامع ماا ياؤمن بالعقال)الراب : 

وه ونيون غيالطين في  ،ودليل حيدوا ا جسياه هي  همنيون أن هي ه أقيول قيحيحة ،التحسين والتيبيح

 ذلك.

عااارض الكتاااب والساانة ماان المجهااولَت لَ ماان مااا يُ  دَ جِاافي بااالمًزان الصااحًح وُ  نَ زِ فإنااه إذا وُ )

رد فييه مليى هي ا  «العييل والنييل بدر»ا للهتابية ، طبعً (الموضعالمعقولَت، وقد بُسط الكلام على غًر هذا 

المج يولا   زم  أنيه معييول هي ا مينن فيه أن ما هُ ن فيه من أه  ما بيَّ ا، وبيَّ م  من أربعة وأربعين وج ً الزَّ 

 إلى العيل ال حيح لا همت إليه ب له. ةلا همت إلى العيل ب ل

 ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى سيدنا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.

 : ذللهرت  التحسين والتيبيح ال ي ذللهرت  البارحة أهن هوجد التف يل؟الطدلب

هي ا  هناع رسالة في ثلاا مجدا  التحسين والتيبيح، ول ن ملاقت ا بما ذللهره شيا الإسيلاه: الشيخ

 ا.تجده في للهلاه شيا الإسلاه، ول نه ه للهره دائمً 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، ، وأناه حاي  ، وأنه قادر  علم أنه عالم  علم بالعقل، ثما يُ أن من صفات اللَّه تعالى ما قد يُ  :انَ والمقصود هُ 

ا النُّظَّاار مان ميبتاةِ ، وقد اتفق [2٤]الملك: ﴾أَلا هَعْلَُ  مَنْ خَلَقَ ﴿ ثما أرشد إلى ذلك قوله: فات علاى أناه الصِّ

ريد، وثذلك السامع والبصار والكالام ييبات بالعقال مُ  قدير   علًم   أنه حي   -عند المحققًن  -بالعقل  يعلمُ 

 عند المحققًن منهم.

 قال الشارح وفقه الله:

 ي  هسيتدلون في الاسيتدلال بالعييل، وأنَّ  أهل السنة والجماعاةا من من ج الإسلاه هتحدَّ  شياُ  لاوالَ 

ون  يفي ه ا الباح، ومسل    في العييل فييه وسيطية، بعيض النياس هؤل مدةً    لا هجعلونه مُ بالعيل، ول نَّ 

 العيل وبعض   هلغونه للهالمت وفة.

طبعًيا بعيد ملمنيا بيه بالسيم ،  (والمقصود هنا أن من صفات اللَّه تعالى ما قد يُعلَام بالعقال)هيول هنا: 

ل ميا نعلميه نعلميه بال تياح والسينة، بعيد ذليك  ن ه ا البياح تيوقيف ، أوَّ  ،بعد ملمنا به بال تاح والسنة

ابيت هي ه ال يفا  ، أنيت إذا أرد  أن تُ (ثماا يُعلَام أناه عاالم، وأناه قاادر، وأناه حاي)هُعلَ  بالعيل أهضًا، 

أَلَ يَعْلَامُ مَانْ ﴿ :إليى ذليك قوليه جدًا بالعييل المجيرد، للهميا أرشيدَ بالعيل ه ون الاستدلال ملي ا واضحًا 

 .[14]الملك: ﴾خَلَقَ 

بتفاقييله،  ا هو ال ي خلق، ف ل خلي   من ج يل هي ا الخليق هيدل مليى أنيه ميال ٌ مت تعتيده رب  ما دُ 

 للهان قادرًا. ا بالحياة لما للهان مالمًا ولما فً تَّ وأنه لو ل  ه ن قادرًا، ما للهان خلق، ولو ل  ه ن مُ 

 .ملمناها بالنيلوم ن العل  بها من طرهق الاستدلال العيل ، للهما أننا قد مرفناها هُ  إذًا ه ه ال فا 

 .ال فا  ملى أنه هُعلَ  بالعيل مند المحييين فق النمار من مابتةِ وقد اتَّ 

ن الاسيتدلال  ن بعض   قالوا: نحن مالة ملى السم  في ه ه ال يفا ، وبميا أ ؛طبعًا مند المحييين

 بالسم  فيه ما فيه، ول لك لا نابت ه ا.

م ين إثباتهيا بالعييل، لا هُ  :ابت ا بالعييل ثي  اضيطربوا، قيالوا في بعيض ال يفا نُ  : نحنُ وبعضهم قالوا
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حون بيأن إثبياته  ل يا  يرِّ هتحيدثون مين هي ه ال يفا  هُ لما ابت ا بالسم ، م  أنه  في بداهة أمره  ونحن نُ 

العيل ، وه ا اضطراح في من ج  ، ول ين ا قيل منيده  أن الامتمياد مليى العييل،  ليلهعتمد ملى الدَّ 

 فل لك واد ه ه مند المحييين.

، وأدليت   العيليية التي  هي للهرونها لإثبيا  هي ه (مرياد قادير   علاًم   حاي  )فق ملى أنه هُعل  بالعيل أنه اتَّ 

في ه ا الباح، ه ا هو ال ي فييه  مدةْ ه مُ    هجعلون، ول نَّ ال فا  جميلة جدًا، واستدلال   بالعيل جميلٌ 

نسيتدل ليه  ۵العلي  ملي  الله  :مدة ملى السم ، ث  هأتي الاسيتدلال العيلي ، فميالًا هيوليونمح وو، العُ 

م ين إلا بيالعل  التف ييل ، لييس بالإح اه، والإتيان، هي ا الإح ياه والإتييان الي ي في المخلوقيا  لا هُ 

 العل  المجمل، بالعل  بالجزئيا .

ه أوجيدها، ول نَّي ۵مليى أنيه أوجيدها بييدرة، فعلمنيا بيالعل  وبالييدرة، الله  وجود المخلوقا  هيدلُّ 

ق لْيملى الإرادة، أليس لله لك؟ لو للهان الخَ  فا ، ه ا التخ يص هدلُّ بما فيه من ال ِّ  للهل مخلوحٍ  صْ خ َّ 

دون شي ب؟ لا، وهي ا الي ي ه يون إذا  ة مالًا الامس لما تدف  به ه ا شياب هل تخيص أحيدًا باي بٍ بالعلَّ 

يي المخلوقييا  بييبعض  بعييضَ  خييصَّ  ۵خييص أحييدًا بايي ب، فبمييا أن الله ة، والطبيعيية، لا هَ للهييان مرجعييه العلَّ

ف  ا التخ يص هدل ملى الإرادة هو أراد أن ه ون المخلوح للهي ا وللهي ا، وهي ا المخليوح للهي ا ، ال فا 

  انمر الب يمة هي ه، مين سده لْ ر العِ م  تطوُّ  !بحان اللهواحد، س ولله ا، وإلا ل انت ا نواع للهل ا ملى ش لٍ 

  ،وخط   ب مة العيون.إلى سخر مخلوح، تختلف، أما ا ش ال ف   ةاهرة، لا تحتاج إلى. 

وه ا التخ ييص هيدل مليى الإرادة، والعلي  والييدرة والإرادة للهيل هي ا لا ه يون إلا بالحيياة، ألييس 

ة هيو دَ مْيجمييل، والخليل منيده  هيو أن ه يون العُ  :للهما قلت لله لك؟ وه  ا هستدلون، وه ا الاستدلال

فا ، إلى هنا نحن مع ي  في الاسيتدلال العيلي ، وإثبيا  هي ه ال يفا  باليدليل العيل في إثبا  ه ه ال ِّ 

 .ا سيبدأ الخلاونَ العيل ، من هُ 

 ختلف في ه ا.ما هتعلق بالسم  والب ر موقف   مُ (، وثذلك السمع والبصر والكلام)

نيا وال يلاه ذللهرَ  ييل هيو العميدة حتيى بعيض ماياهخ  ،م ، والب ر، السم  النَّ   ذللهروا أن السَّ بعض 
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رد ملييه  ،م ن إثباته بالارع، هو ميل  فييطأن قفة ال لاه لا هُ  أمس أنه  اضطربوا في ذلك، الغزال  ذللهرَ 

 سخر هرد ملى نفسه. التفتاواني، ث  له قولٌ 

 يا بال يفا  ا ربعية هي ه م ين إثباتُ هُ  فييون مليى أن هي ه ال يفا تَّ ول ن   من حي  الإطار العاه مُ 

فا  أللهمل ممين لا هت يف، قلنيا: هيو حي ، به ه ال ِّ   فُ أثبتناها السم  والب ر وال لاه هيولون: من هتَّ 

يمُ  نْ  ُ رهد، بعد ذلك لو ل  هَ ملي ، قدهر، مُ  ت يفًا بضيدها، نفيس فًا بالسيم ، والب ير، وال يلاه، ل يان مُ ت َّ

 دة سيأتي فيما ه  هستدلون به ه ا مور فيما هحلو ل   وفيما هخدم  .اليام

د في يا جيرَّ ، ول ن امتمادلله  ملى العييل المُ السنةيرب   إلى : للهيفما أثبت  إثبات   ه ا هُ نحن نقول لهم

ا للهميا نيَهُ  ه ا هو الخيلاو، ول ين مي  امتميادلله  مليى العييل، لمياذا تيفيون هنيا؟ لمياذا مييول   وقفيتْ 

 ا، بيية ال فا .نَ هُ  ؟ فلان الايا وقفَ هيولون
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

علاى المخلوقاات ومباينتاه  هُ وثاذلك علاوُّ  ،مكن إثباته بالعقالب والرضا والغضب يُ وثذلك الحُ  بلْ 

أثبتته بذلك الْئمة ميل أحمد بن حنبل وغًره، وميل عبد العزيز المكي وعبد اللَّه  علم بالعقل، ثمالها مما يُ 

تصاح  مانهم مان أثبتهاا باأن ثال موجاودٍ  بل وثذلك إمكان الرؤية ييبت بالعقل، لكنْ  ،سعًد بن ثُلاَّببن 

 بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن ثل قائمٍ 

الرؤياة لَ  بًن النفي والإثبات ثما يقال: إن دائرٍ  مكن إثبات الرؤية بغًر هذين الطريقًن، بتقسًمٍ وقد يُ 

وجودياة يكاون الموجاود، الواجاب القاديم  ف إلَ على أمورٍ وجودية، فإن ما لَ يتوقَّ  ف إلَ على أمورٍ تتوقَّ 

 في غًر هذا الموضع. حدَث. والكلام على هذه الْمور مبسوط  به من الممكن المُ  أحقَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

ابتيوا العيلي  لإثبيا  ال يفا : للهيان هنبغي  أن تُ مين ج  ، وهيو الاسيتدلال  ملىشَيْا الإسْلَاه هيول 

 ، ال فا  الفعلية أهضًا، والخبرهة الت  لييتموها، للهان هنبغ  أن تابتوها أهضًا ملى ه ا المن ج، مالًا الحُي

 ،ننه ا سيابيًا، للهييف أنيه هُسيتدَل، والإنعياه، والإحسيان والمِي م ن إثباته بالعيل، ذللهرَ والرضا والغض  هُ 

 م ن إثباته بالعيل.ح  فلانًا وهو راضٍ من فلان، وه  ا الع س هُ هُ  ۵ى أن الله هُستدَل بها مل

والاستدلال ملييه بالعييل مين أوضيح  (علم بالعقلعلى المخلوقات ومباينته لها مما يُ  هُ وثذلك علوُّ )

اةر الي ي ني (ثما أثبتته بذلك الْئمة ميل أحمد بان حنبال، وميال عباد العزياز الماالكي الكنااني)ما ه ون، 

وهيو إمياه المين ج التلفييي   (241)، تيوفي سينة (وعبد اللَّه بان ساعًد بان ثُالّاب)المرهس  أماه المأمون، 

ط بين أهل السنة المحضة، وبين المعتزلة، أول مين حياول بي لك هيو هي ا مبيد الله بين ال ي أراد أن هتوسَّ 

فيابن ، ه ه الت  تأخي سعيد بن لُلهلّاح، وقد لُي  بابن لُلهلّاح؛  نه للهان ف يحًا جدًا، لُلهلّاح جم  للهلالي  

نة، أشييعري قبييل أن هتحييول من ييا إلييى السييبا لبيياح ف يييح، وملييى من جييه للهييان  لُلهييلّاح؛  نييه للهييان هأخيي 

ابتيون العليو،  يؤلاب للهل ي  هُ فأقحاح أبو الحسن ا شعري للهل   ملى ه ا المن ج ملى من ج الُ لّاب ، و

ابتيون طبعًيا ا مياه أحميد ومبيد العزهيز، هي ان هيؤلاب هُ  ،ابتونهيا ، والرضا، والغض  هي ه ميا هُ طبعًا الحُ 
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ابته ابين لُلهيلّاح، أميا ال يفا  الاختيارهية هُ  اهنة ه ابَ العلو والمُ ، أما ابن لُلهلّاح من بعد العلو إمامان سلفيان

ابت بعض ا، الخلاو قدهمًا للهان مي  ابت بعض ا ولا نُ ا  أهضًا هو، نُ فَ ز بين ه ه ال ِّ ل من ميَّ ابت ا، وأوَّ ما هُ 

ايي  من ييا رائحيية الحييدوا ال ييفا  التيي  هُ  :المعتزليية، إمييا نابييت وإمييا لا نابييت، فجيياب ابيين لُلهييلّاح، وقييال

 .ابت ا، لماذا؟  ن ب لك مرفنا أن العال  حاداوالتجدد، ه ه ما ن

ا، أما ال فا  الت  لييس في يا هي ا نابت يا، وبي لك ن يون أرضيينا أهيل السينة وأرضيينا المعتزلية أهضًي

 ميل . أثبته ب لك بدليلٍ  ۵باهنة الله اير به؛  نه أثبت العلو، ومُ ا هُ نَ شيا الإسلاه هُ  ول نَّ 

ل بْييالجييوهن  أجمعييوا ملييى نفيي  العلييو، ميين بعييد الجييوهن ، أمييا ميين قَ والمتييأخرون أجمعييوا ميين بعييد 

 .ابتون العلو أهضًاابتون ال فا  الخبرهة، وهُ الجوهن  هُ 

 أما مبد العزهز الم   هو قاح  الحيدة مناةرته جميلة نوقي   بيرابتها، جميلة جدًا.

ة هي  هجعلونهيا مين اليسي  ذللهرنيا أن الرؤهينحين  (بل وثذلك إمكان الرؤياة ييبات بالعقال: )ث  هيول 

وثاذلك إمكاان الرؤياة ييبات بالعقال، لكان مانهم مان : )ال ي هجوو أن هُستدل فيه بالعيل وبالنيل، هييول

 .(أثبتها بأن ثل موجودٍ تصح رؤيته

 :طرح للاستدلال العيل  لإثبا  الرؤهة هنا ذللهر شيا الإسلاه ثلاا

، ه ا الم ه  ا ول، وهي ا مي ه  (صح رؤيتهلكن منهم من أثبتها بأن ثل موجود ت: )المفياب الأول

لمياذا؟  ن للهيل موجيود ت يح  ۵أب  الحسن ا شيعري وجم يور المت لميين هيوليون: ت يح رؤهية الله 

 رؤهته، وبه ا الدليل التزموا رؤهة للهل ش ب بما في ا ا قوا ، وبما في ا الروائح.

أرادوا هي ا ميا ميا هي   ،نهيا موجيودةقالوا: هجوو أن ترى ا قوا ، وهجوو أن ترى الروائح لماذا؟  

 ن للهيل موجييود ت يح رؤهتييه، قييل ل يي :  ۵أرادوا أن هيوليوا هي ا، ول يين لميا قييالوا: هجيوو أن نييرى الله 

  نه لا هستطي  أن هرج . ،رىالروائح وا قوا  موجودة تُرى؟ قالوا: نع  تُ 

 .المت لمين التزموا بهوه ا جم ور أول ما اشت ر ه ا اشت ر من أب  الحسن ا شعري، 

هي ا مي ه  ابين  (،بنفسه تمكن رؤيته، وهاذه الطريقاة أصاح مان تلاك ومنهم من أثبتها بأن ثل قائمٍ )
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 بنفسيهِ  هُيرى لمياذا؟ لان للهيل قيائ ٍ  ۵الماترهدهة، وابين الزاغيوني مين الحنابلية، قيالوا: الله  لُلهلّاح، وأوائل

نها؛  ن ال و  ليس قائمًا بنفسه، واليروائح م ن رؤهته، وب لك هخرجون ا وقاو ا مراض هخرجوتُ 

 ليست قائمة بأنفس ا.

 .إلى العيل من ذاع ف  ا أقرحْ 

وا مليى لم ه  ا شعري، طبعًا بعض المت لميين ردُّ لمبارة من قياغة جدهدة وهو  :المفياب الثدلاث 

ف يرون في هي ه ال: لو هُ قشَيْا الإسْلَاه منه،  أب  الحسن ا شعري بطرهية منيفة جدًا، فايا الإسلاه داف َ 

 ن الييول برؤهية ا قيوا ،  ،عيدلونها قلييلًا لا تسيتلزه تليك الايناما الطرهية، أو لو هحورونهيا قلييلًا هُ 

يواليول برؤهة الروائح، ليس ه ا هو المي ود مند ا شعري، ول نَّي ر ميا هي  العلية التي  بهيا أُليزَه بهيا ه ف َّ

هو موجاود، وثال موجاود )ة الت  بها أُلزم  ؟ قال: ما ه  العلَّ  الخ  ؟ والمناةرة مناةرته م  المعتزلة،

 (.رىيُ 

ًْخ الإسْلَامفيأتي  ل فيه قلييلًا حتيى ه يون مي هبًا مستسياغًا، طبعًيا المي ه  ا خيير للهميا قليت عدِّ وهُ  شَ

 .قياغة جدهدة لم ه  ا شعري حتى لا هستلزه تلك الاناما 

الطريقًن، بتقسًم دائر بًن النفي، والإثبات، ثما يُقال: إن الرؤياة وقد يمكن إثبات الرؤية بغًر هذين )

، ا ميور الوجودهية هي  مين أهي  الايروط شيروط الرؤهيا، لييس أن للهيل (لَ تتوقف إلَ على أمور وجودية

ف إلا مليى رى، لا للهونه موجودًا ه ا من أهي  شيروطه، ولييس هي ا هيو الوحييد، الرؤهية لا تتوقَّيموجود هُ 

 أمور وجودهة.

في ن للهيان معيدومًا فيلا هُيرى، وإن للهيان  ،رى معدوه أو موجود، إما أن ه ون معدومًاتيول: ه ا ال ي هُ 

بنا إلى الرؤهة، ليس هو الليلة الوحيدة وجوده أه  ش ب في رؤهته؛  ن رؤهة أي شي ب يرِّ موجودًا فوجوده هُ 

ب ي ا، و نيه  اي ب الفيلاني؛  نيه لييسَ رى الم ين أن نَيإذا قلنا هُ  نحنُ  :ف ملى ا مور الوجودهة، مالًا تتوقَّ 

ا إلى الرؤهة، فالرؤهة لا تتوقيف مليى نَ يربُ   لا تُ رَ ليس ب  ا، و نه ليس ب  ا، ه ه ا مور العدمية م ما للهاُ 

موجيودًا، هي ا مين أهي  الايروط، ولييس هي ا هيو  هُ ا مور العدمية، تتوقف مليى ا ميور الوجودهية، للهونُي
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 الارط الوحيد.

ال إن الرؤية لَ تتوقف إلَ على أمور موجودية، فإن ما لَ يتوقف إلَ على أمور وجودياة ثما يُق: )هيول

 .(يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث

ا ل ي ه ا ميور الوجودهية، حيدَ رى المُ ، إذا للهنيا نَيوجودهة نيراه ا نراه؛  ن فيه أمورٌ حدَ رى المُ نَ  نحنُ 

ط  ن ا مور الوجودهة فيه أللهار من ه ا المخلوح، ف ونه موجودًا ه ا شيرْ  ،الوجود أحق بالرؤهة فواجٌ  

 ما .يدِّ مة من الميدما  من أه  المُ يدِّ من الاروط مُ 

 .فالا ب ال ي هتوقف ملى الميدما  العدمية لا هُرى ْ  رَ أما ا مور العدمية م ما للهاُ 

 ،هوجيد المخليوح  نيه للهي ا وللهي ا وللهي اف ملي ا هي ا هوجيد، أما ا مور الوجودهة فالا ب ال ي هتوقَّ 

تحيوهر وتعيدهل  :ى، هي ا للهميا قليت ل ي رَ بهي ه ال ميالا  فيُي أمور وجودهة للهل ا، ومن أوجيده هيو أحيقُّ 

رى  نه موجيود، وللهيل موجيود لا بد أن هُ  : نه هيول ،لطرهية ا شامرة، طرهية ا شعري تستلزه شناما 

 .هُرى

فاإن )ص من يا أن هنفيك من يا، ه الاناما ، ول  هستط  أن هيتخلَّ ه ا هو الا ب الوحيد، إذًا ألزموه ه 

هوجيد؛  نيه لييس ب ي ا، لا،  :ابيت وجيوده لا تييلق يده أنيت لميا تُ  (ف إلَ على أمور وجودياةما لَ يتوقَّ 

فإن ما لَ يتوقف إلَ على أمور وجودية، يكون الموجود الواجب القاديم أحاق باه )ميدماته للهل ا وجودهة، 

 .(والكلام على هذه الْمور مبسوط في غًر هذا الموضع ،من الممكن

ة الوحيدة الوجيود، وقييل ليه  نه جعل العلَّ  نحن ف منا لماذا استلزه قول ا شعري لتلك الاناما ؟

 ع  الي ي تحسيه موجيود ليو لي  ه ين موجيودًا ميا للهنيتَ الطعوه، والروائح، وا قوا  ه ه موجودة، الطَّ 

أن ه يون الوجيود ميدمية مين المييدما ، مليى هي ا لا هسيتلزه  ًْخ الإسْالَامشَ به، فعلى ما ذللهره  أحسستَ 

  ن بيية الميدما  ستخرج ا. ،تلك الاناما 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

نة في هذا الباب، أنه لاو لام رق التي يسلكها الْئمة ومن اتبعهم من نُظَّار السُّ أن من الطُّ  :انَ هُ  والمقصودُ 

 فتًن المتقابلتًن للزم اتصافه بالْخرى.ا بإحدى الصِّ يكن موصوفك 

 قال الشارح وفقه الله:

 ه ا ه  ذللهروه للهما قلت ل   في بعض ال فا ، وه للهرها شيا الإسلاه.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

باالعجز، ولاو لام يوصاف  فَ صِاوصاف بالقادرة لوُ بالموت، ولو لم يُ  فَ صِ وصف بالحًاة لوُ فلو لم يُ 

للعالم  باين  وصف بأنه مُ بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبَكَم، وطرد ذلك أنه لو لم يُ 

ه نازَّ يُ  نقاصٍ  ب إحدى الصفتًن المتقابلتًن عنه يساتلزم ثباوت الْخارى، وتلاك صافةُ  فًه، فسلْ لكان داخلاك 

 أَولى.عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها 

بها المخلوق فالخالق أَولى، فاإن طرياق إثباات  ريق غًر قولنا: إن هذه صفات ثمال يتصفُ وهذه الطَّ 

 .ناقضهالطريق إثباتها بنفي ما يُ  غاير  صفات الكمال بأنفسها مُ 

 قال الشارح وفقه الله:

ال، وهي ه خرى أهضًا سل  ا ا ئمة لإثبا  ال فا ، قيفا  ال ميهيول شيا الإسلاه: هناع طرهق أُ 

وقيف بهي ه ال يفا  لت يف لو لي  هُ  ۵أن الله  ،سبحانه في سمعه وب ره: الطرهية أن هُيال مالًا في حياته

يابليه، ليو لي   يف بميا هُ تَّ وقيف بالسيم  لا يف بيالمو ، ليو لي  هُ بما هيابل ا لو ل  هوقف بالحيياة لاتَّ 

ا ولييى، قييياس ا ولييى ذللهرنييا أن يابلييه، هيييول هيي ه الطرهييية غييير قييياس  ييف بمييا هُ تَّ هت ييف بالب يير لا

 طلية الت  هت ف بها المخلوح، فالخالق أولى ه ه طرهية.الا  المُ مَ ال َ 

يابل يا، وهي ا هسيتلزه ك إذا ل  ت ف الخالق به ه ال ميالا  هجي  أن ت يفه بميا هُ أنَّ  :طريقة أخارى 

ه هي ه طرهيية، وهي ه يص إذا ل  ت فه بالحياة هلزمك أن ت يفه بيالمو ، وه ي ا. هييول شييا الإسيلاالنَّ 

 :طرهية
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 .إثبا  ال مالا  له من طرهق قياس ا ولى ه ه طرهق

وإثبا  ال مالا  له من طرهق إلزاه المخالف بأن مده وقفه ل ا بهيا هسيتلزه وقيفه بالنييائص وميا 

 .يابل ه ه ال مالا  ه ه طرهقهيابل ا ما تُ 

 رهق.نسيت في أي قامدة، إذًا ه ه طرهق وه ه طو ه ا سبق أن ذللهرَ 

أن للهايرًا مميا نابت يا بالسيم  هم ين  :لكا افي  القدعدة خلاصتهد ذكرتُأند طبعًا هو في ه ه اليامدة، 

ا في الاسييتدلال بالعيييل، وهيي  إثباتهييا بالعيييل أهضًييا، طبعًييا في هيي ه اليامييدة بيييان ميين ج أهييل السيينة ممومًيي

ي ، وبهي هِ ۵ح لإثبيا  ال يفا  لله رُ ه في حيدوده، ف ي ه طُيهستدلون بالعيل، ول نَّي الف خَيرح هُليزَه المُ الطُّ

نا قليلا من أسيالتك، اترللهنيا نسيتفيد مين مين حْ أرِ  دائمًا ميل ميل أهن ميلك في ه ه ا مور، أليس لله لك؟

ميلك قليلًا، ميل ميله دائمًا م يس العييل ال يحيح، ف ي ا هيو العييل ال يحيح، طبعًيا هي ا الامي اض 

 طوهل.

 وملى سله وسل . نيف هنا وقلى الله ملى نبينا محمد
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 ا سالة

 : هابت للهتاح الم  ؟الطدلب

 دار حوله ما دار، وثبوته لا شك فيه.: الشيخ

 : أبو الحسن ا شعري ذللهر في الخلاقة منده ما هابت؟الطدلب

أن ا شيعري ليه ثيلاا  للهاير من ا شامرة من   الايا حمياد في ميدمية البياح هو ال ي ذللهرهَ : الشايخ 

، وهي ا هيو ال يحيح، $بية، والسنة في ا خيير، وهي ا المي ه  ذللهيره ابين للهايير الامتزال، لُلهلّا  :مراحل

هعن  م ما لفينا من هنا وهناع نرج  إلى ه ا، اليول ال ي ذللهره بعض الماياها، وقيد تحيدا منيه باي ب 

من التف يل قاح  م ه  ابن تيمية، موقف ابين تيميية مين ا شيامرة اليدللهتور مبيد اليرحمن، أطيال في 

 أن مراحله مرحلتان، ا ولى امتزال، المرحلة الاانية ه  لُلهلابية، ول ن ا مرحلتان. ه ان ورجح

 .لُلهلّابية محضة :الأولى

 .أقرح إلى السنة :والثدلثة

ر، بعض هي ه ا ميور بيييت والجمي  متفيون ملى أن ما هتعلق بال فا  الاختيارهة هو ش ب من اليدَ 

ييالا  الإسيلاميين وللهي لك في مَ ، ليل، وإلا إملانيه قيرهح في بداهيةفيه؛  نه ما للهان هعتيد أنها تُعارض الدَّ 

 م ه  أهل الحده ، وذللهر أنه به هعتيد. م ه  الُ لّابية، ث  ذللهرَ  ذللهرَ 

 الطال : نيول به نب ؟

هيولون ه ا منحول، أبو الحسين ا شيعري،  «الإبانة»يح ، حتى أن ه ا مُ  :هيولونالايا: نع ، وه  

  منيه إلا بهي ا ال تياح، وأودميه للهليه في تبييين للهي ح المفي هن قيالوا: لا، هنياع ، ل  هيداف$ابن مساللهر 

الي ي رواه أللهاير  «قيحيح البخياري»بين ما هو هناع، الفروح موجودة حتيى في قيحيح البخياري،  فروحٌ 

 فروح موجودة فيه، هل ه ه الفروح دليل ملى أنه ليس له؟ امن مؤلفه تسعين ألفً 

 مون ملى إثبا  الربوبية؟الطال : للهيف استدل المت ل

 .قالوا التمان  في الربوبيةالايا: 
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 الطال : للهيف استدلوا؟

ًهِمَاا آلهَِاة  إلََِّ اللَّهُ لَفَسَادَتَا﴿ :الفساد حس  :قالوا الايا:
قيالوا الفسياد حسي  ، [22]ا نبيياب: ﴾لَاوْ ثَاانَ فِ

 ونحن نرى أن الفساد لا هوجد، الفساد الحس  لا هوجد.

بوبية م  أن الم للهور هناع لو للهان في ما سل ة وطبعًا منده  الإله بمعنى اليرح، لا إليه في الرُّ  إذًا التمان 

مليى أن التميان  لي   يالوا الفساد حسي  والفسياد لا هوجيد، وهي ا دلييلٌ فأي لا خالق، ولا إش ال في ه ا، 

الفسيياد  ولح ييلَ  د ا ربيياح لح ييل التمييان ،ح واحييد، لييو تعييدَّ هوجيد، ومييده وجييوده هييدل ملييى أن الييرَّ 

 .الحس 

 : استدلال أهل السن نفسه، بس شيل ربط وحط إله.الطدلب

 : لا تحط أنت هو ه  ا.الشيخ

 ﴾إذِاك لَذَهَبَ ثُلُّ إلَِهٍ بمَِا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْاضٍ ﴿ المؤمنون: وهناع تمان  في الربوبية في سورة

 بية بسياح، وسباح واضح، ه ا لا ه للهرونه.خلق ه ا التمان  في الربو [91]المؤمنون:
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لكة يدخل في السالب والإيجااب، وغايتاه قال: هذا التقسًم يتداخل، فإن العدم والمَ أن يُ  :الوجه الياني

 عني بالسلب والإيجاب ماافإن قال: أَ  .منه تضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نو   منه، والمُ  أنه نو   

 .له سلب عن الشيء ما لًس بقابلٍ لكة، وهو أن يُ لَ يدخل فًه العدم والمَ 

 قال الشارح وفقه الله:

 ۵ولنا م  شبه المت لمين أو م  جواح المت لمين لما هلزم   من رف  النييضين لما هيوليون: الله  لا

ا لميا هنفيون منيه سيبحانه بعيض ال يفا ، هي ه ولا خارجيه، هي ا رفي  للنييضيين، وأهضًي  ْ لا داخل العالَ 

هستلزه أن ه فوه ه  قيالوا ليه هي ا الي ي هلزمنيا سييلزمنا في حيال تيوفر شيرطين، أن ه يون المحيل قابيل 

للمتضييادهن والمتناقضييين والمتيييابلين، ه ييون المحييل قابييل ل يي  وأن ه ييون التيابييل تيابييل للسييل  

 والإهجاح. 

م ننيا أن التيسيي  لا هُ ومليى هي ا  ،نيوا أن هي ا التيسيي  حاقيرالتيسيي  الي ي ةذليك ث  ذللهروا أللهاير 

 .النييضين أنه هلزم   رف  النييضين أو الجم  بينبنلزم   

وليييس في سييل   ن التيابييل هنييا تيابييل العييده والمل يية  ،ا شيي بنيَيملييى هيي ا التيسييي  قييالوا: لا هلزمُ 

مين حيي  المعنيى، وإن لي  ه ين ذليك في وإهجياح  ه ه هبين أن التيابل فيه سيلٌ   وبةوإهجاح، أللهار ا ج

 خر ه ون في ا سل  وإهجاح.س تعبيرٍ نُعبر من ا بةاهر العبارة مما هدل ملى أن العبارة في ذلك لون 

وقد ذللهير أدلية  لًا،وليس حاقه باطل، من أقل ز شيا الإسلاه ملى أن تيسيم   ه ا تيسي ٌ رللهِّ أهضًا هُ 

 .داخله في ه ا التيسي  وليست ،تيابلةوذللهر أمورًا ه  مُ ، ملى ذلك

خرى، الوجه الااني فيه خلل من ناحية أخرى، ه ا الخليل بين أن ه ا التيسي  فيه خلل من ناحية أُ هنا هُ 

 هبين التداخل ال ي في ه ا التيسي .

 .النييضين لْ اليس  ا ول تيابل السل  والإهجاح وهو تيابُ  أنت جعلتَ 

 .تيابل الضدهن :اليس  الااني
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 .تيابل المتضاهفين، وه  ا جعلتْ  :الاال اليس  

 .ثبت لك أن اليس  متداخلهيول: أن أُ شَيْا الإسْلَاه 

 .تيابل النييضين :ا ولاليس  

 .الااني تيابل العده والمل ةاليس  الااني: 

 .هنتضادَّ تيابل المُ  :الاال اليس  

 .تضاهفينتيابل المُ  :الراب  واليس 

 .ثبت لك أن اليس  ا ول تيابل النييضينأُ نا أَ  شَيْا الإسْلَاه:هيول 

 ما هو أبرو ما هاتمل مليه اليس  ا ول أن فيه تيابل السل  والإهجاح.: اليس  الااني

 .دخل فيه،  ن فيه سل  وإهجاحهثبت لك أن الااني أهضاً أُ أنا 

هفين، الراب  هيدخل دهن، الراب  هو تيابل المتضاوالراب  هدخل في الاال ، الاال  ال ي هو تيابل الضِّ 

واحيد في  م ين أن هجتمعيا في شيخصٍ ة هيل هُ ة والبنيوَّ هن لا هجتمعان وقيد هف قيان ا بيوَّ تضادَّ فيه،  ن المُ 

،  ن ول يين قييد ت ييون هنيياع قييورة ثالايية لا ه ييون أح وه ييون ابيين وه ييون ميي  مييالًا  قييورة واحييدة؟

 .ال ي هيول، هيول: ه ا التيسي  هتداخلتناقضان لا احتمال، ه ا ثال ، المُ  المتضادان فيه احتمالٌ 

أنيه  :وغاهته، وه ا اليس  ا ول( يدخل في السلب والإيجاب)وهو اليس  الااني  (لكةفإن العدم والمَ )

 .  والإهجاح، نحن ذللهرنا أمالة نعيد ا مالة الآنلْ من تيابل السَّ  منه، نوعٌ  نوعٌ 

 ي ا في الحيييية فمة وأثبتنا له الب ير ميا نفينيا شي ب، أثبتنا له العا (وزيد البصًر)( زيد أعمى)لما نيول 

يفييه سيلْ  ول ين في الميياهر لييس فييه سييل  ، وإذا اهر لييس فيييه سيل  وإهجياح  وإهجياح، ول يين في المَّ

 .وإهجاح

ا هيو نيوع مين اليسي  ا ول   وإهجياح، إذً لْ هعني  وهيد الب يير، ف نيا سَي (زيد لًس بأعمى: )وإذا قلنا

 ال ي فيه سل  وإهجاح. 

ا، إذا  ن هي ا الي ي تسيل  منيه مم ين تسيل  منيه العميى مم ين ه يون ب ييرً  ،منيه أنه نيوعٌ  :وغاهته
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لْ  يه تيابل فا مم ن ه ون أممى، ف  ا هو الجدهد في ه ا اليس ، وإلا فاف ضته ب يرً   والإهجاح.السَّ

وهيد : )لما تييول، بها شأنه أن هت فمما من ة نف  ال فة  َ لَ نحن ماذا قلنا في العده والمل ة؟ نف  المَ 

 يف بيالعمى، إذا أن هتَّ  ه ا أممى، ه ا ليس من شيأنهِ  : ف بالب ر، لما تيولمن شأنه أن هتَّ  ، وهدٌ (أممى

 للهمال في قفة وجودهة، والعده مده. قفةُ المَلََ ة  :ه ا ليس تيابل للعده والمل ة، وقلنا

بتغيير العبارة نحن ننمير إليى المعنيى،  :لتوه ا هتبين للهما ق ،ل  والإهجاح   أن هناع تيابل السَّ المُ 

أن تييول تيابيل السيل  والإهجياح وبالتيال  لا هلزمني  ميا  تيابل العده والمل ية : أنفلا تستطي  أن تيول

 تلزمن  به.

 :إلى أمرهن، لن هلزمنا أن ن ون قد رفعنا النييضين إلا بأمرهن هستندأن نفي    :نحن قلنا

 .والإهجاح أن ه ون التيابل تيابل السل 

 .وأن للهون المحل قابلا، طبعًا المحل أو غير قابل سيأتي بيانه أن ه ا ال لاه أهضًا ليس بمُسلَّ 

 .ا هو نوع من اليس  ا ول  وإهجاح، إذً ابت أن التيابل هنا سلْ هنا هُ 

فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب ويكون غايته أن يكاون ناو  مناه والمتضاايفان )هيول: 

ي(، يدخلان في المتضادان لْنهما لَ يجتمعاان ول ين قيد هرتفعيان، لا ه يون أبًيا ولا  ،واد والبيياضمايل السَّ

 ه ون ابناً أو مما أو خالًا إنما هو نوع من  .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

سلب عن الشيء ماا لاًس لب والإيجاب ما لَ يدخل فًه العدم والملكة، وهو أن يَ ال: أعني بالسَّ فإن قَ 

  .من خواصه أنه لَ استحالة لْحد طرفًه إلى الآخر لَ عِ له، ولهذا جُ  ابلٍ بق

 قال الشارح وفقه الله:

لْ  ه والمل ة في ا تيابل منه، لما أثبتنا أن تيابل العدَ  ه ا استدراعٌ   جدهيدٍ  والإهجاح، جياب بايرطٍ السَّ

لْ  في   .العده والمل ة والإهجاح لإخراجالسَّ

وهو أن يسلب الشيء ما لَ لاًس  ،مالَ يدخل فًه العدم والملكة)أق د به  (السلب والإيجاب)هيول: 
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عيل سيتيل، ول ي ا جُ قسي  مُ منيدي ه ا  هُ لَ  سل  من الا ب وهو قابلٌ ، ه ا ال ي أق ده، أما أن هُ (بقابل له

 اجيود فييه لا ه يون قيالحً الوخير، أي محيل إليى الآهل طرفيه  من خواص اليس  ا ول أنه لا استحالة 

، الرجيل الب يير، قيالح للعدميية، وهو وهد الب ير ميالًا  الوجود مية، في العده والمل ة للهيف؟ محلللعد

ه لا استحالة  هل طرفيه للأخير، مايل ميا ه يون في مياذا في من خواقِّ  قالح أن ه ون أممى، ول  ا جعلَ 

 العده والمل ة.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 :غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعًنأن : أحدهماان: قًل له: عن هذا جواب

 .أحدهما: سلب ما يمكن اتصاف الشيء به

 .قابل الْول إثبات ما يمكن اتصافه ولَ يجبوالياني: سلب ما لَ يمكن اتصافه به، ويُ 

الممتناع وإثباات الواجاب، ثقولناا: زياد  إثبات ما يجب اتصافه به، فًكاون الماراد باه سالبُ  :والياني

   .، فإن هذا سلب ممتنعلًس بحجرٍ  حًوان، فإن هذا إثبات واجب، وزيد  

 قال الشارح وفقه الله:

 أن ه يون داخيلًا  ۵أن ا شامرة ال هن هنفون لله  البداهةأذللهر لك تلخيص، هنا ه للهر شيا الإسلاه في 

له وأن ه ون فيوح أو تحيت  اخالطً له وأن ه ون مُ محاهاًا من العال  وأن ه ون  افي العال  وأن ه ون خارجً 

ملى قول   ه ا هلزم   رف  النييضين أو نف  النييضين، لميا  :وهمين، هنفون ه ه ا مور للهل ا، فييال ل  

ونفيي  ، النييضييين هيي ان متناقضييان تيييول: لا هييو داخييل العييال  ولا هييو خييارج العييال ، فأنييت نفيييت منييه

، للهيل شي ب (العادم والوجاود: )لنييضين مال رف  النييضين، المتناقضان لا هرتفعيان ولا هجتمعيان، مايلا

 .مت ور إما أن ه ون موجودا وأما أن ه ون معدوه

 :افيا لا يلزمند لأمرينلا،  :فيالوا

   ن التيابل هنا ليس تيابل سل  وإهجاح، ه ا ال ي تلزمن  به ه ون في حيال إذا للهيان التيابيل سيل

 بال فة. ت اوللا وإهجاح، وإذا للهان المحل قابل للعدمية، قابلًا 

 نه لييس جسيماً، فننفي   ؛ ن ه ون في ج ة أقلاً  ليس في ج ة، ليس قابلًا منه: لما تيول  ۵أما الله 

 .ل ا أقلًا  منه للهل ه ه ا مور  نه قابلًا 

ًْخ الإسْلَامفبين  ، هنياع قيور لي  تي للهروها في اليس جامعًي في الوجه ا ول أن تيسيم   ه ا تيسي ٌ  شَ

 التيسي ، ه ا أولا.

  ففيييه سييلْ  ،ميين قبيييل العييده والمل يية هبييين هنييا في الوجييه اليي ي نحيين فيييه أن مييا تيولييون أنييهُ  :دثدنيًاا
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يت لِّ وإهجاح، وما داه فيه سل  وإهجاح ف و مال النييضين، هو هيول المُي ل  والإهجياح   لا، تيابيل السَّ

 . في ال ورة ا ولىمندي لا هتحيق إلا

هي ا قسي  مسيتيل  ،له، أميا إذا للهيان سيل  ميا هيو قابيل ليه   ما ليس قابلًا ل  وهو سلْ أما إذا للهان السَّ 

 تيابل العده والمل ة ليس من اليس  ا ول.

 :  عن افيا جوابدن :قيل له

لْ لا،  :ا أن فيه سل  وإهجاح وهو هيولنَّ بيَّ  ، نحنأن غاهة ه ا :ازواب الأول هجياح منيدي الإو السَّ

ًْخ مي   غاهة ه ه أن السيل  هنيسي  إليى قسيمين، لابيد أن تعيرو أنيك متيورطٌ  :نيول له .بمعنى خاص شَا

 ، لن ه للهك إلى أن...الإسْلَام

 .  (بب ير وهد ليسَ ك: )سل  ما هم ن ات او الا ب به للهيول :أحدامد

لْ  هنا   زهد أليس لله لك؟بالنسبة ل ن الات او بالب ر هنا مم ن  ،م ن أن هت ف بهما هُ السَّ

م ن ات او الا ب، بيه ات ياو وهيد بالب ير مم ين ألييس للهي لك؟ هي ا سيل ، سل  ما هُ  :أحدهما

هي ا لييس سيلبا، ميا داه أنيه هييول: لا، مند الجمي ، المت ل  ه ا م ن ات او الا ب به، سل  سل  ما هُ 

   ه ا سل ، ه ا إثبا ؟ م ن الات او به فليسَ هُ 

م ن الات ياو ، هل الحجر هُ (الحجر ليس بب ير)به، للهيولك: الات او م ن لا هُ   ما سلْ  :والثدني

م ين ، سيل  ميا هُ بيه، إذًا السيل  نيوع ام ين ات يافه ا سل  ما لا هُ  رْ جَ بالب ر؟ لا، نف  الب ر من الحَ 

 .م ن الات او بهوسل  ما لا هُ  ،الات او به

، هتضيح ا مير فيا  تتضيح بيالنمر إليى الميابيلعرَّ ضح بالنمر إلى الميابل،  ن للهاييرًا مين المُ وه ا هتَّ 

 أللهار.

: م ن الات او به، مايلهيابله إثبا  ما هُ  -ال ي هو سل  ما هم ن ات او الا ب به-يابل ا ول وهُ 

م ين الات ياو بيه ولييس مميا هجي  الات ياو بيه، ميا هجي  الب ير، وهي ا مميا هُ  أثبتنا لزهدٍ  (وهد ب ير)

 بالات او به.
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في ماهيتيه، ميا داه  ،  ن هي ا داخيلٌ (زياد حًاوان: )تيولأن ما هج  الات او به، مال  إثبا  :والااني

 .في ماهيته ةٌ ناطق، فالحيوانية داخل حيوانٌ  :من أفراد الإنسان، ف و للهما هيولون هو فردٌ 

له إثبا  ما هم ين  ا، ف ثبا  الب رَ ت فً ت فًا ومم ن ألا ه ون مُ مم ن أن ه ون مُ  ، افه بالب رأما اتَّ 

 نيه مي  ت يور ميده الحيوانيية لين ه يون  ؛ما هج  الات او بيه الات او به، وإثبا  الحيوانية له إثباُ  

 وهد.

 . هج لام ن ات افه ويابل ا ول إثبا  ما هُ إذًا هُ 

  الممتني  في ال يورة الاانيية، سيل  راد بيه سيلْ يابله إثبيا  ميا هجي  ات يافه، في يون المُيهُ : والثدني

وهيد : )  الممتني  للهيولنيافي ن هي ا إثبيا  واجي ، وسيلْ  (وهيد حييوان: )الممتن  واثبا  الواج ، للهيولنا

م ن الات او به، لميا ف  ا سل  ما هُ  ،هت ف بالحجرهة، لما ننف  منه الب رهمتن  أن  ه ن (،ليس بحجر

 ولله لك الإثبا . ،ه ا سل  ما هستحيل الات او به ،نسل  منه الحجرهة

م ين الات ياو بيه، فييه إثبيا  أثبتنا ليه ميا هُ  (بصًر زيد  )، أثبتنا له ما هج  الات او به، (انوَ ًَ حَ  زيد  )

 :ل  هنيس  إلى قسمين ، والسَّ وفيه سلْ 

 .م ن الات او به  ما هُ سلْ 

 .وسل  ما لا هج  الات او به

 لامتنعًا، إذًا مرفنا أن ه ا السيل  مُ  اأهضًا سل  ما هستحيل الات او به، سل  الممتن ، ف ن ه ا سلبً 

 .ولنا في السل  والإهجاح

 إذا ل  نف   هنا ل  نف   بعده.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وإماا معادوم،  لث إما موجاود  يَّ قبل الوجود والعدم، ثقولنا: المُ قدير، فالممكنات التي تَ وعلى هذا التَّ 

         يكون من قسم العدم والملكة، ولًس ثذلك.

 الشارح وفقه الله:قال 
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 .ا فيما هتعلق بالمم نا ا من قبيل السل  والإهجاح اتفاقً  نه ؛(ولًس ثذلك)

ا لمين م نيًابتيه أو ميا تسيلبه إذا للهيان مُ وه  ا الناس للهل   ه ا ال ي هف مونه، أول مرة سيمعنا أن ميا تُ 

 .بيلاليس سل  وإهجاح، أول مرة أسمعه من المت لمين العُ ، أو تسل  منه ه ا تابته

  إما موجود وإميا معيدوه، ه يون مين قسي  العيده والمل ية، هي ا الي ي هسيتلزه ولييس الَّ المُ  هيول:

 ا، بل هو من قبيل السل  والإهجاح.لله لك اتفاقً 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ن الممكناات مِا تقابلًن جمًعاً، ولَ يخلو شايء  فإن ذلك القسم يخلو فًه الموصوف الواحد عن المُ 

 .والعدمعن الوجود 

 قال الشارح وفقه الله:

جر ليس من الوجود والعده ال ي هتعلق بالمم نا ، تيابل العده والمل ة مال الحَ هنا نحن نتحدا 

تييابلين، ألييس للهي لك؟ تيابلين، ه ا ليس ب يرًا ولا أمميى، خيلا مين المُ ب يراً ولا أممى، هخلو من المُ 

هي ا مين أحيدهما، إذًا إما أن ه ون غير موجيود، لا هخليوا و ،م ن إما أن ه ون موجودًامُ  إما هنا أي ش بٍ 

 .التيابل هنا تيابل النييضين وفيه سل  وإهجاح

 ه ا ليس تيابل سل ، ه ا من مندلله ، واضح؟ ،ل  إذا للهان في المم نا أن السَّ  :أما قولكم

فلمياذا لا ه يون مين اليسي   وإهجياح، أن ما تزممون أنه من قبيل العده والمل ة فيه سلٌ   :الخلاصة

   ا ول؟

 ؟ال  أو المرب  أو المسدسأي ش ب مم ن المُ الطال : 

 أي ش ب تت وره.الايا: 

 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، فإذا قًل: إما أن يكاون حًااً أو علًمااً أو هُ لَ  ب ثلها واجبة  الرَّ  وأيضاً فإنه على هذا التقدير، فصفاتُ 
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ثاان ميال قولناا: إماا أن يكاون موجاوداك وإماا ألَ يكاون، وهاذا -أو لَ يكاون سمًعاً أو بصًراك أو متكلماً، 

لْب تقابل تقابل مُ     .والإيجاب، فًكون الآخر ميله، وبهذا يحصل المقصودالسَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ا في هي ا الموضيوع، أنيت الآن لاحيا إذا مية جيدً ه ه الالتفاتية مُ شَيْا الإسْلَاه أخرى من  ةٌ هنا التفات

ايك فييه، قيفا  ه ا الا ب إما أن ه ون موجودًا وإميا ألا ه يون، التيابيل هنيا سيل  وإهجياح لا هُ  :قلنا

ذللهرنيا ،  ننيا بهيا فتجي  ليه ۵إذا قلت ب م ان ات ياو الله  كللهل ا واجبه له، لماذا؟  نَّ  -سبحانه-الرح 

 او وهيد بالب ير هي ا اتَّ  :قلناخر، لماذا س او بها لا هتوقف ملى ش ب قفا  الله مز وجل الاتسابيًا أن 

في ذا  ۵ل فا  الله بالنسبة ، قد هجعله ب يراً وقد هجعله أممى، أما ۵مم ن، توقف ملى ش ب سخر الله 

مُم ين، فات يافه   وأن ات يافه بهيا لايس من المعاه  الت  ه  من ال مام ن لر  أن ات افه بها مُ ت وَّ 

 :خارج ، ف فا  الرح للهل ا واجبه له لماذا؟ إذا قييل ف ملى أمرٍ ،  ن ات افه بها لا هتوقَّ اه ون واجبً بها 

إميا أن ه يون  :ت لماً، أو لا ه يون، هي ا مايل أن هييولإما أن ه ون حياً أو مليماً أو سميعاً أو ب يراً أو مُ 

 موجودًا أو لا ه ون موجودًا، إذا تيابل السل  والإهجاح، ه ا أولا. 

في يون ا خير ماليه أي لوجيوح ات يافه  ،ر أهضياًهج  له، وه ا اليدْ  ۵إذا اثبت الإم ان لله  :دثدنيًا 

تيابلين، ما داه أثبيت الإم يان فتجي  ليه،  نهيا ه من أحد المُ بها، إذًا ه ا اليدر ه ون مال في استحالة خلوِّ 

 م ن.من ال مالا  وأنت أقرر  أن ات افه بها مُ 

م ين، وهيؤلاب هيوليون: لا هُ الله ميز وجيل ر هيو مايل الحجي :طبعاً سيأتي إلى اليرامطة ال هن هيوليون

  .اير إلي م ن، ول ن هستلزه لله ا ولله ا، ول لك بخلاو ما نفاه سيُ مُ 

 :الرح للهل ا واجبه له،  مرهن إذًا ملى ه ا التيدهر ف فاُ   

 الوجوح.  هعن  ۵أنها مم نة، والإم ان في قفا  الله  :الأمر الأول 

لْ  التيابل هنا تيابل  :الأمر الثدني ر  خلوه من أحيد المتييابلين ت يون قيد والإهجاح، إذا ت وَّ السَّ

ه ب يفا  ال ميال الي ي أثبت يا لنفسيه، وبهي ا هح يل رفعت النييضين، هلزمك هي ا، وبهي ا هجي  ات يافَ 
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 لنفسه، ه ا هو المي ود.  ۵المي ود أي الرد مليه، هح ل المي ود وهو إثبا  ما أثبته الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

قًل له: هذا إنماا اشاتُرطِ فًماا أمكان أن  .لهذه الصفات إن قًل: هذا لَ يصح حتى يُعلم إمكان قبولهِ ف

مكان اتصاافه ب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة، ضرورة أناه لَ يُ يبت له ويزول ثالحًوان، فأما الرَّ يُ 

سامًعاً،  أصام وتاارةك  مًتااً، وتاارةك  وتاارةك بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حًااً 

  .وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعاً

ه أناه لَ يقبال الَتصااف بهاا، فاإن مان قاال هاذا لَ بخلاف من نفاها، وقال: إن نفًها لًس بنقص، لظنِّ 

 .بالضرورةفإن فساد هذا معلوم  ،يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الَتصاف بها لَ يكون نفًها نقصاً

 قال الشارح وفقه الله:

فاإن قًال هاذا ولَ يصاح حتاى يعلام إن ثاان قبولاه لهاذه )نيي ها،  ن منيده شيب ه هرهيد أن هُ  :ف ن قيل

فَات قبوليه إم يان فتجي  ليه؟ لابيد أن تتأللهيد مُم نيًا ليه أن ه ه ال يفا  ميا داه  :، من أهن أنت قلت(الصِّ

 مسيألة العليو ، انمر للهيف اقي ح مين اليرامطية، ميالًا أقلًا ل  ه ال فا ، قد ه ون مما لا هيبل الات او 

، (قبولاه لْهال الصافةإمكاان هذا لَ يصح حتاى )ب ته في العلو، لإنياذ شُ  ؛بدأ قره  جدًا من اليرامطةالآن 

 .ج  لهتم ن نع  إذا أثبت أنه هُ  ،م ن أن هت ف بها أو لا؟ أثبت ه اقفة العلو، هل هُ 

، هي ا الإم يان نابتيه للمم نيا ، (فًما أمكن أن ييبت لاه ويازول ثاالحًوانقًل له: هذا إنما اشتُرطِ )

رط فيميا أم ين ليه وهيزول، وهي ه فا  مم ن تت ف ومم ين لا تت يف، إنميا اشيتُ  اف ا به ه ال ِّ  ن اتَّ 

ضرورة أناه لَ يمكان اتصاافه )، واجبة بتيدهر ثبوتها له ف  ف نه  -تعالى-ح الرَّ فأما ، للهالحيوان المم نا 

 (.ا وبعدمها باتفاق العقلاءبه

ليه  ، وإذا ما أثبت ا ليه هسيتلزه إثباتيك ليه لنييضيه، أثبيتَّ أحسنت ا له إذا أثبتَّ  :نرج  إلى أقل المسألة

 .الحياة أحسنت، ما أثبت له الحياة هلزمك أن تابت له المو 

 م  أخ ... لا ولنا م  أقل
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ثما قارر ضارورة أناه لَ يمكان اتصاافه بهاا وبعادمها فأما الرب فإنه بتقدير ثبوتها له في واجبه )هيول: 

ًًّ  فإن ذلك يوجب أن يكون تارةك  ،باتفاق العقلاء ا ه يون ، أحيانًي(مكنااتثما هو الحال في المُ  امًتك  ا وتارةك ح

 ا.قطعً مُنتفٍ  وذلكسميعًا، وه ا هوج  ات افه بالنيائص  أق  وتارةً  ميتًا، وتارةً حيًا وأحيانًا ه ون 

هسياوي قوليك ات يافه بهيا واجي ،  ن ات يافه بهيا لا هتوقيف  هعن ت بأن ات افه بها مم ن إذًا إذا قل

 للهره أنت من اليرامطة، بخلاو من نفاها من أقل ا، اليرامطية ا هُ نَ ، هُ اخارج ، بخلاو من نفاه ملى أمرٍ 

ه أنه لا هيبل الات او بهيا، أميا ، لمنِّ نفي ا ليس بنيص أقلًا  أي قفة، لماذا؟ هو هيول: أنَّ  ۵لا هابتون لله 

فا  أليس لله لك؟ حتى الج م  أنت وقيفته بيالوجود من ال ِّ  أنت وقفته ب ايرٍ الات او، مندع هيبل 

فا ، خرجت مين اليرمطية أنيت، حتيى وليو وقيفته بيالوجود مجيرد م ن الات او بال ِّ ملى هُ  ه ا هدلُّ 

  او.ه مندع هيبل الاتِّ فيط، ه ا هدل ملى أنَّ 

 لا هيبل الات او، وهي ا هو موجود ولا أقول هو غير موجود  نه أقلًا  :يرمط  هيول: لا أقولأما ال

 .للات او منده للهمال هِ قبولِ  مال، مدهُ منده للهَ 

 .ا نيً ا َ م نه أن ه ون إن للهان الات او بها لا ه ون نفيُ ف ن من قال ه ا اليرمط  لا هُ 

 لا هيبل الات او. :هيول بوجوبها، ول لك هو هيول د هلزمه أنجرَّ اليرمط  لو ام و بالإم ان المُ 

ف ي ه ال يفا   ،أنيه هيبيل الات ياو  ياو، وميا داهَ أنيه هيبيل الاتِّ  هعني ف ي ا  ةأما إذا وقفه بأي قف

م نيه أن هييول ه ا لا هُ  :، ف ن من قال نه هنف  الات او أقلًا  ؛اليرامطة ب ةُ ت ون له واجبة، لا تنفعك شُ 

هيو ليو امي و بالإم يان فييط  هعن ا، ه ا بالنسبة لليرمط ، بها لا ه ون نفي ا نيً   إن م  إن ار الات او

تحمليه وقيبره شَييْا الإسْيلَاه بالضيرورة، سيبحان الله،  هلزمه الات او فل لك هو، ف ن فساد ه ا معليوهٌ 

نُعلِّيق، ميا ا ، ول ن أحيانً شَيْا الإسْلَاهنع ض ملى ما وتدرجه مع  ، الآن فساده معلوه بالضرورة، نحن 

 قدره وبه ا للهان إمامًا. ةسع شاب الله

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا ب والإيجااب، إن اشاترطت العلام بإمكاان الطارفًن لام يصاح أن لْ وقًل له أيضاً: أنت في تقابال السَّ
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وإمااا معاادوم، لْن أحااد  تقاول: واجااب الوجااود إمااا موجاود وإمااا معاادوم، والممتنااع الوجااود إماا موجااود  

 هنا معلوم الوجوب، والآخر معلوم الَمتنا .رفًن الطَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

لْ  هيول في تيابل   (علام إمكاان قبولاهلَ يصح حتاى يُ هذا ع ماذا هيول هو؟ )ناا هُ والإهجاح، طبعً السَّ

لْ  أنت في تيابل  :هيول والإهجاح إن اش طت العل  ب م يان الطيرفين، الات ياو وميده الات ياو، السَّ

ميده الات ياو، إن اشي طت هي ا لي  إم يان وإم يان الات ياو  :أي ؛العلي  ب م يان الطيرفين إن اش ط

 :واج  الوجود إما موجود وإما معدوه، واج  الوجيود إميا معيدوه وأميا موجيود، قليتل: ه ح أن تيو

 واج  الوجود إذا لن ه ون معدومًا.

ا الوجود، ونحن نتحيدَّ  ام نً مُ  ۵فجعلت الله  ،ام ن الوجود إما أن ت ون معدومً ه ا متى ه ون؟ مُ 

 مستييمًا.ه ا ليس ، الا هسل ، واج  الوجود إما أن ه ون موجودً من موج  بالوجود، 

 نه معدوه،  ن أحد الطرفين هنا أهضيا  ؛اولله لك الممتن  الموجود إما موجود وإما معدوه ه ا أهضً 

 .معلوه الوجود في واج  الوجود

واج  الوجيود  :ما أن تيول، أاو وهد بالب رم ن الطرفين مال ات مُ خر معلوه الامتناع، وليس والآ

بييه واجيي  الوجييود للهيييف ه ييون  مييا بييدأْ  لا فيييط نيضييت ا وإمييا أن ه ييون معييدومً إمييا أن ه ييون موجييودً 

 معدوه؟، وجوح الوجود هو ألا هيبل العده.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًًّاأن تقول: إما  م بإمكان أحدهما صحَّ لْ وإن اشترطت العِ  ا وإماا ألَ يكاون، وإماا أن يكاون أن يكاون ح

متنعااً ثاان الإثباات مكنااً صاح التقساًم، وإن ثاان مُ سمًعاً بصاًراك وإماا ألَ يكاون، لْن النفاي إن ثاان مُ 

   .واجباً، وحصل المقصود

 قال الشارح وفقه الله:

يابليه؟ متني ، فميا الي ي هُ إثبيا  الامتنياع هي ا مُ  ۵نا في حق الله متنعًا للهما هو الحال هُ إن للهان النف  مُ 
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مع ي   ر بأقل شب ة اليرامطة  نك لستَ  للهِّ يابله الامتناع، ولا ولنا نُ إثبا  الوجوح، إذا نفيت الوجوح هُ 

ا داه هيو مت يف إذًا هيبيل ب ت  ، فميشُي كَ وبالتال  لا تنفعُي ، نك وقفته ب فا  ،في أنه ممتن  الات او

 .وإذاً هيبل الات او واج  الات ا، الات او

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول: إما أن يكون حًاً وإماا ألَ يكاون، وإماا أن )هيول: 

ه يون أو لا ه يون،  (لْن النفي إن ثان ممكنااً صاح التقساًم)لماذا؟  (يكون سمًعاً بصًراك وإما ألَ يكون

 ..ا، وإذا للهيان الإثبيا  واجبًياواجبًي ا الإثبيا متنعًيالنفي  إذا للهيان مُ  (متنعًا للهيان الإثبيا  واجبًياوإن للهان مُ )

هجيي   ۵وه يي ا وح ييل المي ييود لميياذا ح ييل المي ييود؟  ن وجييوح الات يياو بييه معلييوه أن الله 

 يافه بهيا او به، ملمنا أنه موقيوو ب يفا ، وهي ه للهل يا للهميالا ، وأنيت لا تسيتطي  أن تييول اتَّ َ  الاتِّ 

م نيك أن الات او، هي ا لا هُ  مُمْتَنِ  :ف بها، إما أن تيولِ  تَّ أنه مُ  : ، غاهة ما هم ن أن تيول، لا أقولنِ تَ مْ مُ 

 او.َ  تيول إذا هو واج  الاتِّ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لْب قابل فًد أن هذا التأويل يُ : فإن قًل: هذا يُ $قال  ثار في م ذلاك، ثماا ذُ سلِّ والإيجاب ونحن نُ السَّ

  .يختار النفي  ُ وإما لًس ببصًر، والمنازِ  وإما لًس بسمًع، وإما بصًر   الَعتراض، لكن غايته أنه إما سمًع  

 قال الشارح وفقه الله:

لْ  والإهجاح  لك أن التيابل هنا تيابل سلِّ أُ بعدما تع ، هيول:  هنا هيول ، ول ن غاهته هيول: إما السَّ

 والمناوع هختار ألا ه ون، لييس بسيمي ٍ  ،أن ه ون سميعاً وإما لا ه ون وإما أن ه ون ب يرًا وإما لا ه ون

 .ولا بب ير

يير بيأن ؟ هُ ت ون : هناع المناوع هختار النف  طي  للهيفالْشعري يقولم  ا شعري، نُياشنا  امناوع م

لْ  التيابل تيابل   والإهجاح، وم  ذلك هختار النف ، إما ه ون وإما لا ه ون.السَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ًُ واجباة  ، فإماا أن تكاون هاذه الصافاتمُمْتَناِعالتقدير فالميبَت واجب، والمسلوب قال له: على هذا ف

  .علًه، والقول بالَمتنا  لَ وجه له إذ لَ دلًل علًه بوجه متنعةك له، وإما أن تكون مُ 

 قال الشارح وفقه الله:

هجي  أن نييول بيالوجوح،  ۵جرد الإم يان بالنسيبة لله مت أن مُ داه أنك سلَّ  : ماشَيْا الإسْلَاههيول 

هجيي  الات يياو بييه، والمسييلوح مييا ا ت واجيي  مييا تت ييوره مم نيًيابَييل العبييارة، وه يي ا تيييول، فالمُ فعييدِّ 

 .۵الوجود بالنسبة لله مُمْتَنِ  ا تت وره منفيً 

بيه أو  هُ إميا هجي  ات ياف :ل العبيارةميدِّ  لا، م ين ألا هت يف، لاومُ  ،مم ن الوجيود ۵إذًا بالنسبة لله 

، وإما أن ت ون ممتنعة مليه، ه  ا الت وهر ال يحيح ،ا أن ت ون ه ه ال فة واجبه له، ف مَّ هِ بِ  هات اف همتن ُ 

مييه هي ا أنيه لا  ن غاهية ميا هدَّ ؛  تيول به إذا لا دليل مليه بوجيه لاأنت أقلًا  (له بالَمتنا  لَ وجهَ والقول )

 . افهملى وجوح اتِّ  دليلَ 

ه هختيار ول نَّي ،م نمُ  :أنت تيول به ه ال فا ، ه ا لا هيول بها، ما داهَ متن  الات او مُ  :أما أن هيول
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ابت الوجوح له،  ن أنت وقفته ب فا ، وه ا هدل مليى أنيه مم ين الات ياو ك أن تُ ف  ا هلزمُ  ،النف 

 ليس. 

 أنيه ممتني  الات ياو ميا الي ي :وأنت لا تييولالاتَِّ او، متن  إذا للهان مم ن الات او وليس مُ  :لناقُ 

ليه  ةم نيمُ  تإذا للهاني :نحين قلنيا الاتَِّ او وليس مُم ن الاتَِّ ياو؟واج   بي ؟ واج  الات او، لماذا

 . نها لا تيف ملى المخالف ؛هُ لَ  ةت ون واجب

م  هنا المخالف   م  امتناع النف  ه ا لا هيول به حتى هو.النف ، أما أن هدَّ هدَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بالَضطرار بطلان الَمتنا ، فإنه لَ يمكن أن يُستدل علاى امتناا  ذلاك إلَ بماا قال: نحن نعلم بل قد يُ 

ا يُستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحًنئاذ فًجابُ  فات القاول بوجاوب هاذه الصِّ

 .له

 قال الشارح وفقه الله:

ا، الايييا الج يي  معًيينحيين في البداهيية لمييا للهانييت المعرللهيية ميي  اليرامطيية، جمييي  المت لمييين بمييا فييي   

هيي ا معلييوه   :قلنييا ل يلُلهلميا هيوليون: ات ييافه بأقييل ال يفا  ممتنيي ،  ، اليرامطييةمعرللهتنيا ضييد اليرامطية

 البطلان بالضرورة أليس لله لك؟ 

، وإلا لا هسيتيي  ليك أن مُمْتَنيِ  ةبيأي قيف أقلاً   افهاتَّ  :: إما أن ت ون معه فتيولشَيْا الإسْلَاههيول 

هلزميك أن تييول  الاتَِّ او، ماداه أنك لا تيول بامتناع الاتَِّ اوة هنا امتناع ، اليضيَّ َ اوالاتِّ ابت امتناع تُ 

 الاتَِّ او.بوجوح 

ستدل على امتناا  ذلاك إلَ بماا مكن أن يُ فإنه لَ يُ  ،الَضطرار بطلان الَمتنا بنحن نعلم  :قالبل قد يُ )

بيام او الجميي ،  (فسااد ذلاك مَ لِاعُ  وقاد ،يستدل به على إبطال أصال الصافات ثماا هاو حاال القرمطاي

 . (وحًنئذ فًجب القول بوجوب هذه الصفات له)

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 
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 هاا إماا واجباة  : واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنَّ $قال 

 . باعتراف الجمًع علًه، والياني باطل   له، وإما ممتنعة  

 وفقه الله:قال الشارح 

 .بام او الجمي  ونمن معتزلة من ج مية من أشامرة، ه ون (والياني باطل باعتراف الجمًع)

 للهونه..ن ا ول وهو وجوح الات او، وه ه طرهية  ن والااني باطل فتعيَّ  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 لْن ثونه قابلاك لها خالًاً عنها يقتضي أن يكون ممكناً.

 الله:قال الشارح وفقه 

للهأنيك تجعلييه مم ين ميين المم نيا ، وليي لك  (هيبييل الات ياو ول نييه لي  هت ييف: ) نيك إذا قليت

   في الوجوح والامتناع، وذلك ممتن  في حيه أن ه ون مم ناً. ۵الحده  فيما هتعلق بالله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ظار. لمن سلكها من النُّ  معروفة   وهذه طريقة  

 قال الشارح وفقه الله:

نبدأ معيه للهميا نبيدأ مي  اليرمطي ، لمياذا مُمْتَنِ   ل:؟، إذا قامُمْتَنِ بالب ر واج  أو  ات افه :فنيول ل  

قار قرمطي  ونبيدأ معيه مين ال يفر، أميا إذا  ه ا ، مرفناةبأي قفه ممتنع  ن ات افه :؟ سييول لكمُمْتَنِ 

 . بالنسبة للج م مالًا  (الوجود)خرى لله فة أُ  ا ب فالاتَِّ او ه هج  ول نَّ  ،متنعةه ه ال يغة مُ  :قال

لل يفا ،  ف ثبياته  للأسيماب هي ا إثبياٌ  ، وحتى لو قالوا بنف  ال فا  ،ابتون ا سمابأما المعتزلة فيُ 

ول نيه لا  ،به ه ال فا ، ماذا هيول ليك؟ لا همتني  همتن  ات افه :م ابرة، فنيول لهفي ا لو ت ابروا وحتى 

سيتطي  أقل لي  همتني  ميا  ،لو هيبل ما هيبل ه ا الحده  ه ون في المم نا  :هيبل ه ه ال فا ، نيول له

 .ا تج إذً 

 ا طرهية من الطرح لإثبا  ال فا ، طرهية من الطرح ال ايرة لإثبا  ال فا .ه ه أهضً 
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 ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وإما لاًس بعاالم،  عاقل، وإما عالم   وإما غًرُ  إما عاقل   لنا: زيد  قال فعلى هذا إذا قُ : أن يُ الثدنيازواب 

لهاا،  قابالٍ  ذلك مما فًه سلب الصافة عان محالٍ  ناطق، وأميالُ  وإما غًرُ  حي، وإما ناطق   وإما غًرُ  وإما حي  

لْبلم يكن هذا داخلاك في قسم تقابل   والإيجاب. السَّ

 المَنطْيِقذا خلاف المعلاوم بالضارورة، وخالاف اتفااق العقالاء، وخالاف ماا ذثاروه في أن ه ومعلوم  

 وغًره. 

 قال الشارح وفقه الله:

أن هي ا التيسيي   $ن شييا الإسيلاه الجواح الاياني: هي ا هتعليق بالوجيه الاياني، في الوجيه الاياني بييَّ 

رت  منيه تيداخل، فاليسي  الي ي مبَّيالتيسي  مُ تداخل، ه ا التيسي  ال ي ةننتموه تيسيمًا جامعًا مانعًا ه ا مُ 

والمل ة ه ا هدخل في اليس  ا ول، فيالوا: نحين ني يد بتيابيل السيل  والإهجياح ني يد  ،بتيابل العده

 شَييْا الإسْيلَاهاليسي  الاياني لا هيدخل في اليسي  ا ول، فييال فه، لَي الا ب ما ليس بيابلٍ من به: أن هُسل  

 :دنقيل له عن افيا جوابهناع: 

لْ  : ذللهره هناع، غاهة ما في ا مر أن ازاواب الأول   م نيك هنيس  إلى قسيمين، ولا وال سيلبًا، لا هُ السَّ

لْ أن ه ا ليس تيابل  :أن تيول  ذللهره هناع. والإهجاح السَّ

  ، هعنيوإما غير ماقيل إما ماقلٌ  وهدٌ : )رنا إذا قلنايال: فعلى ه ا، هعن  ملى ما قرَّ : أن هُ ازواب الثدني 

نحن لما نتحدا من وهد هختلف من حدهانا من الحجر، وهد إما ماقل، وإما غير ماقيل، وإميا ميال  وإميا 

  ال يفة مين ليس بعال ، وإما ح  وإما غير ح ، وإما ناطق وإميا غيير نياطق، وأمايال ذليك مميا فييه سيلْ 

يلْ  ه ا لا ه ون داخيلًا في قسي  تيابيل ذللهرت  محلٍ قابلٍ ل ا ملى ما  والإهجياح؛ حتيى هي ا الواضيح السَّ

ي :ال ي فيه تيابل السل  والإهجاح ملى قول   أن هي ا  والإهجياح، ومعليوهٌ  لْ  لا ه يون مين تيابيل السَّ

هي  ذللهيروا في ، وغييره المَنْطقِيلاب وخلاو ما ذللهروه ه  في خلاو المعلوه بالضرورة، وخلاو اتفاح العُ 

الاروط، فالاروط هنيا للهل يا فقضين ل ا شروط، ذللهروا المنطق أن تيابل الضدهن ل ا شروط، تيابل المتنا
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أن ه ا لييس تيابيل السيل  الإهجياح؟  :متوفرة؛ لي ون التيابل هنا تيابل السل  والإهجاح، ف يف تيول

يه ميا تناقضين، أما ه ا تيابل العيده والمل ية، ف ييف هعني  سيمِّ تيابل السل  والإهجاح فيط في تيابل المُ 

 .هجاحشات هو تيابل السل  والإ

لْ  هنا ه للهر بعض الاروط الت  ذللهروها في تيابل    .والإهجاح نع السَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ومعلوم أن ميل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجاه يلازم مان صادق إحاداهما ثاذب 

 الْخرى.

 قال الشارح وفقه الله:

ليزه مين ه ا من الاروط الت  ذللهروهيا لتيابيل السيل  والإهجياح، أن ه يون التيابيل هنياع بحيي  هُ  

 دح إحداهما لله ح ا خرى، هنا ه ا الا ب نفس ه ا الا ب ال ي ذللهرتموه.قِ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 دق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فًها.فلا يجتمعان في الصِّ 

 قال الشارح وفقه الله:

وإما تيول وهد إن للهان ماقلا ل  ه ن غير ماقل، وإن للهان غير ماقل لي  ه ين  (وهد ماقل) :تيولأن إما 

ماقلًا، ما ذللهرتميوه في شيروط التنياقض، وفي شيروط المتييابلين تييابلا السيل  والإهجياح موجيودة هنيا، 

لْ  فلماذا لا تسمونها تيابل   والإهجاح؟.السَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وإما لاًس ببصاًر، ثاان إيجابااً وسالباً، وإذا قلناا: إماا  وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إما بصًر   

 بصًر وإما أعمى، ثان ملكة وعدماً.

 قال الشارح وفقه الله:

ا لإلزام   ولبيان ا مر ل   أن اليضيية منيدلله  هي  مماح ية لفميية، ه ا ذللهره سابيًا وه للهره هنا أهضً  
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زياد إماا  :وهد إما ب ير وإما ليس بب ير، أو غير ب يير ا دوا  التي  هي  للنفي ، أو للهميا هيوليونإذا قلنا: 

ا، إذا جانا إلى ه ا التعبير نفسه بغيير ا وسلبً ا دوا  الت  في ا، إذا استخدمناها للهان إهجابً  بصًر أو لَ بصًر

 .المعنى واحدماذا م  أن ف  للهانت أدوا  النَّ 

 .اومدمً  للهان مل ة ،إما أممىإما ب ير و :وإذا قلنا

يابيل الب ير، وهنياع قليت  هنيا إهجياح ميى هيو مُ والعَ ، نفيس وهيدفي ا مالة ا وليى: في اليس  للأول 

 .مل ة ومده نع  :وسل ، وهنا قلت  هنا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

االْب أن ذلااك نااو  ماان تقاباال  مَ لِااعُ لفظًااة، وإلَ فااالمعنى في الموضااعًن سااواء، فَ  نازعااة  وهااذه مُ   السَّ

والإيجاااب، وهااذا يبطاال قااولهم في حااد ذلااك التقاباال: إنااه لَ اسااتحالة لْحااد الطاارفًن إلااى الآخاار، فااإن 

 ثإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الَستحالة هنا ممكنة  

 قال الشارح وفقه الله:

ا لَ استحالة لْحد الطرفًن للْخر) يس له ه ا الارط ه  أضافوه فيط لمزهد التعمية، وإلا ه ا ل (طبعك

لْ  في تيابل  شرطٌ   .والإهجاح، ليس له دخل فيه تيابل السل  والإهجاحالسَّ

م ن أن ه ون الب ير غير ب ير، والغيير في ه ا التعبير هُ  (وهد إما ب ير وإما ليس بب ير)هنا إذا قلت: 

أحيد المعنى، أهضًا نفس  ،وإذا مبرنا بزهد إما ب ير وإما أممىهُنا، الب ير ه ون ب ير أليس لله لك؟ حتى 

 نفسه. م ن أن ه ونمم ن أن ه ون مدميًا، ومحل العدم  محل الوجودي هُ ال

 إذًا اليضية تغيير في العبارا ، وه ا لا هؤثر في المعاني. 

يلْ  ل هنا ليس تيابل ابُ يَ أن ما تزممون أن التَّ    ن الايرطين  ،والإهجياح، وهي ا خطيأالسَّ

د ملي   في ه هن الارطين، أن ه ون المحل قابلًا للات ياو، الوجوه للرَّ ه هن ال هن ه للهرونهما للهل ه ه 

 الارط ا ول.

يييلْ  ل : أن ه يييون التيابيييل تيابُيييالشااارل الثااادني  يييلْ والإهجييياح، إذا للهيييان التيابيييل تيابيييل السَّ  السَّ
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العيده  لابُييَ هنيا: أن هي ا الي ي سيميتموه تَ شَيْا الإسْيلَاه ف  ان منده  فيط متناقضان، ف للهر  ،والإهجاح

 والمل ة هدخل في المتناقضين؛  ن هناع تيابل السل  والإهجاح.

لْ  والإهجاحالطال : شيا ه  هيرون بتيابل   ؟السَّ

 هيرون بتيابل السل . 

 ول ن هح رونه في المتناقضين. ،: هيرونالشيخ

 : نحن هعن  إذا حددناه  مليه وأقروا ب لك هل ه ا هعن ؟الطدلب

تييابلين نا أن   إذا نفيت  منيه أحيد المُ ا هنا؟ ه مُّ نَ انتيض للهل ما ه للهروه، ما ال ي ه مُّ : إذا أقروا الشيخ 

أن ت ييفوه بييالعمى، فاختيياروا أحييد ليزم   هليزم   أن ت ييفوه بالمتيابييل الايياني، في ذا ليي  ت ييفوه بالب يير 

عي ، وهيو هيو العيال ، هليزم   أن ت يفوه بأنيه داخيل العيال  وضيح؟ ن ا مرهن، إذا ل  ت فوه بأنه خيارجَ 

 :هيول: لا هلزمن  إلا إذا توفر شرطان

هنيا لييس قيابلًا للات ياو منيد اليرامطية للات ياو مين  ۵والله أن ه ون المحل قابلًا للات او،  -

 .أقل ا

تييابلا  هيبل يا الجسي ، أميا غيير الجسي  فيلا بالعلو؛  نه ليس جسمًا، وهي ه المُ  ومنده  للات او

 ا، وليس مدمًا.هيبل ا مال ا ه ا، ليس ب يرً 

 : ه ا تيابل العده والمل ة؟الطدلب

، لييس هنياع يبل، إذا ذللهر  في أي ش ب هعن  ليس بحٍ  دائمًا فيما هَ  : لا، تيابل العده والمل ةالشيخ 

، (بصاًر   زياد  )وقيف للهميال ، والعيده مدميه ووقيف وجيودي،  ا: المل يةنَ لْ العده والمل ة، للهما قُ تَيَابُل 

 .ووقف للهمالالب ر ه ا وقف وجودي 

فلي لك هيوليون:  ،والعده مده ما هيبله ه ا المحل، والب ر مل ة ،ه ا مده الب ر (ببصًرٍ  لًسَ  زيد  )

 ة ولا ميتة، الوسادة أقلًا لا تيبل الحياة ولا المو .بحيَّ  أنت إذا قلت: الوسادة ليستْ 

تييابلين لا هلزمني  أن بأحيد المُ ا  َ ني  أن أقيول ميتية، إذا وقيفتُ ة لا هلزمُ حيَّي : الوسيادة ليسيتْ فإذا قلت
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 أقف ا با خرى، وإذا نفيت منه المتيابلين لا هلزمن  أن أق  في رف  النييضين، فنحن مياذا نييول ل ي ؟ إنْ 

تناقضين، ونف  المتناقضين مال: جم  المتناقضين، وإن نفيت  منه أحيد تيابلين وقعت  في نف  المُ نفيت  المُ 

 .ابلهالمتيابلين هلزم   وقفه بما هي

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

قال: المتقابلان إما أن يختلفا بالسالب والإيجااب، وإماا أن يُ  لقسًم الحاصقال: التَّ أن يُ  ثْ الِ الوجه اليَّ 

، فاالْول هاو النقًضاان، واليااني: إماا أن يمكان خلاو (1)ن أو سالبًن يختلفا بذلك، بل يكوناان إيجاابًأن لَ

 .دان ثالسواد والبًاضوالْول هما الضِّ مكن، يُ ألَ المحل عنهما، وإما أم 

ثاالوجوب والإمكاان، والحادوث والقِادم، والقًاام  (٢) نفي معنى النقًضًن وإن ثانا ثباوتًوالياني هما 

 باينة والمجانبة، ونحو ذلك.بالنفس والقًام بالغًر، والمُ 

صاوف عنهماا وصاف م والسمع، لاًس مماا إذا خالا الموكْ مم والبُ أن الحًاة والموت، والصَّ  ومعلوم  

رة بًن السواد والبًاض، فعُلم أن الموصوف لَ يخلو عن أحدهما، فاإذا انتفاى مْ بًنهما ثالحُ  بوصف ثالثٍ 

 تعًن الآخر.

 قال الشارح وفقه الله:

ن، مميا همتياو بيه أن المحيل لا هخليو مين أحيد يْ ضَياقِ نَ تَ المُ تَيَابُيل ا ول الي ي هيو التَّيَابُل مما همتاو به 

 .المتيابلين

ده، والييياه بيين الوجيوح والإم يان، والحيدوا واليِيالتَّيَابُل ننمر في ه ه المتيابلا ، في  الآن نحنُ 

في هي ه ا ميور هيل التَّيَابُيل باهنة، والمداخلة داخل العال  وخارج العال  ننمر بالنفس واليياه بالغير، والمُ 

من أحدهما من الاثنين قيد هخليو المحيل مين  حلْ أن هخلو المحل من أحدهما؟ طبعًا إذا خلا المَ  نْ م ِ هُ 

 هنا من أي قبيل بالنمر إلى خلو المحل. التَّيَابُل ثال ، فننمر  الاثنين، في ون هناع طروٌ 

                                      

 (، وه ا أحسن.إهجابيين أو سلبيين( في طبعة الرهاض: )2)

 ( وهو ال حيح.ثبوتًًن( في نسخة أخرى: )3)
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عيد النمير في التيسيي ؟ أقيلًا التيسيي  الي ي ذللهيروه، نييول ل ي : تيسييم   لييس وه ا هستدم  أن نُ 

والإهجياح، أي ه يون تيابل ميا  ن إميا أن هختلفيا بالسيل تييابلاييال: المُ ا، تيسي  سخر هو أفضل أن هُ جيدً 

 .(ثأن يكون سلبًًن أو يكونا إيجابًًن) ،بالسل  والإهجاح، وإما ألا ه ون تيابل ما بالسل  والإهجاح

لْ  فا ول: هو النييضان ال ي هو   النييضان، والنييضان للهما مرفنيا التيابيل  والإهجاح هوتَيَابُل السَّ

في لك قلنيا النييضيان لا هرتفعيان  ،لإهجاح، وأهضًا النييضان لا هخلو محيل مين أحيدهمافي ا بالسل  وا

 :ولا هجتمعان

 .فا ول: هو النييضان

 إهجابيين أو تيابل سلبيين لا هخلو أهضًا من أمرهن:تَيَابُل فيه إما التَّيَابُل والااني: ال ي  

م ن خلو المحل من ما، وإما لا هم ن، فا ول ال ي هم ين فييه خليو المحيل مين الاثنيين إما أن هُ  -

الضدهن للهالسواد والبيياض، السيواد والبيياض لا هجتمعيان في محيل واحيد في سن واحيد، ول ين تَيَابُل هو 

هرتفعان، هم ن خلو المحل من الاثنين ه ا ليس بأسود وليس بأبيض أليس لله لك؟، ول ين لا هم ين أن 

م ن خلو المحل من ما، فلييس أبييض ولا أسيود، مرفنيا ول ن هُ ، ه ون ه ا في وقت واحد أسود وأبيض

لا هخليو المحيل مين أحيدهما لا هجتمعيان للهي لك لا المُتَناَقِضَييْن والمتضيادهن؟ المُتَناَقِضَييْن الفرح بيين 

ن للهالسييواد والبييياض، ضييداهمييا الم يين خلييو المحييل من مييا، وإمييا ألا هم يين، فييا ول هرتفعييان، إمييا أن هُ 

وميده خليو العيده  ،لماذا في معنى النييضين؟  ن المحيل لا هخليو من ميا والااني: هما في معنى النييضين

م ين خليو المحيل مين هنيا تيابيل إهجيابيين أو سيلبيين، ول ين لا هُ و، المُتَناَقِضَييْنمن ما ه ه للهانت قفة 

 ثبوتيين. ، وإن للهانالمُتَناَقِضَيْنا في معنى مَ  ُ أحدهما فَ 

ثاالوجوب والإمكاان، والحادوث والقِادم، والقًاام  والياني هما في معناى النقًضاًن وإن ثاناا ثباوتًن)

مم نيًا ولا ه يون وإلا هل هم ن الا ب واحد لا  (باينة والمجانبة، ونحو ذلكبالنفس والقًام بالغًر، والمُ 

إما أن ه يون خلييه غييره في يون  :واجبًا، بمعنىم ناً وإما أن ه ونا إما أن ه ون مُ  ،م نه ون واجبًا؟ لا هُ 

 .مخلوقًا، وإما أن ه ون خاليًا
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إمييا أن ه ييون قييدهمًا، وإمييا أن ه ييون حادثًييا، إمييا أن ه ييون قائمًييا بنفسييه، وإمييا أن ه ييون قائمًييا بغيييره، 

ال فا  واضيح؟ إذًا المحيل لا هخليو من ميا، فلي لك ه يون مين قبييل المتناقضيين ولا ه يون مين قبييل 

 تضادهن.الم

م والسمع، لًس مماا إذا خالا الموصاوف عنهماا وصاف كْ مم والبُ أن الحًاة والموت، والصَّ  ومعلوم  )

فَا  ، هعن  ليس من قبيل الضدهن ه ه (بًنهما بوصف ثالثٍ  حتاى إذا خالا )ليست من قبيل الضدهن؛ ال ِّ

ض، فعُلاام أن الموصاوف عاان أحاادهما وصااف بشايء ثالااث مياال الضاادين، ثاالحمرة بااًن السااواد والبًااا

 .(الموصوف لَ يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعًن الآخر

 ة.: إذا ل  ت فوه بأحدهما هج  هلزم   أن ت فوه بالاانيوالخلاصة 

 :: هلزم   ا مران أحد أمرهنقلنا في النهاية

 .إما أن ه فوه بأحد المتيابلين، وه  لا ه فونه بال مال فيلزم   أن ه فوه بالنيص -

 .مال الجم  بين النييضين وإما إذا نفوا المتيابلين هلزم   نف  النييضين ونف  النييضين -

 هنا بين الحياة والمو ، وبين ال م  والب   أهن تضعوه؟التَّيَابُل ا ما ف مت أنا أسألك إذً : الشيخ

 الطال : نييضان.

 نييضان؟اللماذا الايا:  

 الآخر للسل  والإهجاح.الطال : لا هم ن إذا ارتف  أحده  وج  

 في ا سل  وإهجاح للهيف؟الايا: 

 الطال :  ن السل  والإهجاح له شرطان:

قبييول أن ه ييون المحييل قابييل للتيابييل السييل  والإهجيياح في ييون النييضييان، النييضييان لييه شييرطين 

 وه ون سل  وإهجاح. ،محلال

بيين أميرهن وجيودهين، وللهي لك هنيا التَّيَابُيل لاحا أن المو  هنا وجودي والحياة وجودهية،  الايا:

ير الإم ان والوجوح للهلاهما وجودهان، الحدوا واليده للهلاهما وجودهان، الييياه بيالنفس والييياه بيالغ
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تَيَابُيل هنيا التَّيَابُيل م ن أن تضيع ما في النييضيين  ن النييضيان هن؟ لا هُ للهلاهما وجودهان، الآن تضع ما 

لْ    .يينوالإهجاح، وهنا تيابل بين إهجابالسَّ

 الطال : لو للهان التيسي  مُاجر.

ن ه يون التيابيل تيابيل   وإهجياح، المتييابلان، إميا أالمتيابلان سلْ  :اللهت  مندع اللهت  فوحالايا: 

 .، انت ينا منهالمُتَناَقِضَيْنوه ا تيابل ، سل  وإهجاح

لْ   تَيَابُل عهناالتَّيَابُل أن  :من خصدئصهِ  .والإهجاحالسَّ

 .أن المحل لا هخلو من أحد المتيابلين :ومن خصدئصهِ

ييلْ  فيي ذا وجييدنا التيابييل  والإهجيياح نضييعه هنييا، إذا وجييدنا أن المحييل لا هخلييو ميين أحييد تَيَابُييل السَّ

 .المتيابلين نضعه هنا

سييلبيين تَيَابُييل إهجييابيين أو تَيَابُييل ه ييون للهيي لك، في ييون ألا إمييا أن ه ييون بالسييل  والإهجيياح، وإمييا 

سلبيين أو تيابل إهجابيين نوع واحيد بيالنمر إليى هي ا النيوع، لييس في ميا تيابيل تَيَابُل ، واحد للهلاهما نوعٌ 

 هجاح.الإسل  وال

 :واحد ينقسا إلى قسمنالالنون افيا 

 .نوع لا هم ن خلو المحل من أحد المتيابلين -

 .ونوع هم ن خلو المحل من أحد المتيابلين -

بيياض لا ون في الضدهن طرو ثالي  سيواد   ما ضدان، إذا أم ن خلو المحل من أحد المتيابلين ف 

 ،ت يفًا بأحيدهمام ن خلو المحل من ما بل لابد أن ه ون المحيل مُ ه ون سواد وبياض أحمر ه ون، لا هُ 

 ن مين خ ائ يه أن المحيل لا هخليو مين أحيدهما ألييس  ،م  هي الا، ضدهن؟ ال م  ه ا أهن تضعوهما

 .المحل من أحدهمام ن خلو لله لك؟ وه ا لله لك لا هُ 

 : ن المحل لا هخلو من أحدهما، هناع اللهلاهما إهجابيان، ول ن نضع  الحًاة والموت 

قائمًيا  ونوإميا أن ه يون حادثًيا، إميا أن ه يوإما أن ه ون قيدهمًا،  .وإما أن ه ونا ميتًا ،إما أن ه ون حيًا
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 .وه  ا ..بغيرهقائمًا بنفسه، وإما أن ه ون 

هنا بين إهجابيين، ول ن بالنمر إلى خلو المحل أو مده خلوه ه ون مين التَّيَابُل : قحيح أن فنقول له 

بيام  جياب الرُّ   انمر انضباطه من ا ول، ها  قس  سخر، في تيسيم  ،نضبطاليس  ا ول، وه ا التيسي  مُ 

، لسيي  حاقيالتيحاول جي  هنا ا، ولا مانعً  اأن تيسيم   ليس جامعً  خامس وذللهرَ  بتيسي ٍ شَيْا الإسْلَاه 

سميه ه ا التيسي  ال ي مانينا منيه أما ذاع التيسي  ما أدري ماذا أُ  هنا، ول ن به نعرو أن ه ا اليس  هدخل

لْ  هناع تيابل بين  يلْ  بيين تَيَابُيل والإهجاح ما هسمونه العيده والمل ية، هنياع سيل  وإهجياح، السَّ السَّ

 .، ف  ا التيسي  ه ا منضبطرهد أن ه ون من اليس  ا ولوالإهجاح، وم  ذلك لا هُ 

 الطال : .... 

 يابل ه ه ال فا . وما هُ مالًا  (سْ رَ الخَ )مالًا  الايا:

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

الذي لَ يقبل الَتصاف بالحًاة والعلام والقادرة والكالام ونحوهاا، أنقاص مان  الوجه الرابع: المحلُّ 

 المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا ثان الحجر ونحوه أنقص من الحي الْعمى.

 قال الشارح وفقه الله:

 هنا في ه ا الوجه في ه ا الوجيه نُ 
ْ
 مليى المراتي  التي  بهيا ه يون ال ميال والينيص، سيرهعةً  نميرةً  ليي 

 هنا. وأهضًا التفاو  بالنيص، وأهضًا التفاو  في ال مال، ه ا سبق، ول ن نعيده

 :أن ترت  المرات  أنت إذا أرد َّ 

ب يفا   مرتبة ال مال، ومرتبة ال مال أملى المرات ، وه ه لا تتحييق إلا بالات ياو :لمرتبة الأولىا

لا تتحييق إلا ب يفا  م ين أن ه يون للهياملًا، وهي ه المرتبية ت يف ب يفا  ال ميال لا هُ ال مال غيير المُ 

 .ال مال

إذًا هيي ا لا هم يين أن ه ييون للهيياملًا؛  نييه ليييس بحيي  وليييس بجميياد، ال مييالا  التيي  ت ييون لا هم يين 

 . فا  ال مال، ه ه المرتبة ا ولىتحيي ا إلا ب
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ه ا للهميال في المخليوح ألييس  (لبصرل)ما، مالًا بالنسبة  : مرتبة فاقد قفة ال مال لعلةٍ المرتبة الثدنية 

نة ه ا أنيزل، مرتبية أنيزل من يا عيَّ مُ  وه  قفة ال مال لعلةٍ  ه ه ال فة لله لك؟ فلان من الناس أممى ففيدَ 

ال ميال قابيل  ا ال مال أقلًا ليس قابلًا، ه ا ا ممى قابيل ل يف ا ه  المرتبة مرتبة غير اليابل ل فو

 .بلول نه لعلة ما ل  هت ف بها ول نه قا

 .غير اليابل أقلًا ل فا  ال مال، وه ه أنزل المرات  مرتبةُ  :أمد المرتبة الأخ ة

 ت  ، شيبَّ من المرتبة ا خيرة، وه ا ه في   أهضًا وشنامةً  ۵الله   ْ أنت  جعلتُ  :هيول ل  شَيْا الإسْلَاه 

 م ن أن هت ف بأي قفة للهمال.بما لا هُ  ۵الله 

ياة والعل  والييدرة وال يلاه ونحوهيا، أنييص مين المحيل الي ي المحل ال ي لا هيبل الات او بالح

المرتبية ، هيبل ذلك وهخلو من ا، ال ي هيبل ذلك وهخلو من ا ه ه المرتبة الاانية في المرات  الت  ذللهرناهيا

الاانية ال ي هيبل ذلك وهخلو من ا هي ه المرتبية الاانيية، ول ين الي ي جعلتميوه الي ي أخ تميوه هي ا هيو 

ر ونحيوه أنييص مين الحي  ا مميى؛  ن الحي  جَيول  ا للهان الحَ  ،۵هناع جعلت  الله ، وخيرةالمرتبة ا 

 ا ممى من المرتبة الاانية والحجر من المرتبة ا خيرة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتا عن نفي هذه هك نزَّ وحًنئذٍ، فإذا ثان الباري مُ   ا. هَ لَ  هِ مع قبولِ  الصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

طبعًا ه ا مند الجمي  حتى اليرامطة، اليرامطة ماذا هيولون؟ نحن ننف  ه ه ال يفا   نيه لا هيبل يا، 

ل يا، طبعًيا هي ا منيد  هًا من نف  ه ه ال فا  م  قبولهِ نز  لو للهان قابلًا ل ا لوقفناه بها، إذًا إذا للهان الباري مُ 

 الجمي ، فتنزه ه.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ها أوْلى وأحرى.لَ  عن امتنا  قبولهِ  هُ فتنزيهُ 

 قال الشارح وفقه الله:
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في يا أي الي ي  عنياوم ين أن هُ تنزه ه ه ه المرتبة ا خيرة أولى وأحرى، واضح؟ المرتبة ا خييرة لا هُ 

 ميل.ة من منده ذرَّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 تقابلًن.المُ  منعُ  ا يمتنعُ هَ لَ  إذ بتقدير قبولهِ 

 الله:قال الشارح وفقه 

إذا قلنيا: لابيد أن هت يف بأحيدهما تختيار ، بالتال  لابيد أن هت يف بأحيدهما (يمتنع منع المتقابلًن)

  ن ات افه بالنيائص ممتن . ، ال مال

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 مال.فًجب اتصافه بصفات الكَ بِالنَّقَائِصِ مُمْتَنِع  واتصافه 

 قال الشارح وفقه الله:

 رناه لا هيبل فماذا هحدا؟ه ا إذا قلنا أنه هيبل الات او، ول ن إذا قدَّ  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 عدم قبوله لَ يمكن اتصافه لَ بصفات الكمال ولَ بصفات النقص، وهذا أشد امتناعاً. وبتقديرِ 

 قال الشارح وفقه الله:

 :للات او ن ون بين أمرهن : بتيدهر قبولهشَيْا الإسْلَاهوه ا هو م ه  اليرامطة، هيول 

 .إما أن أختار أن هت ف ب فا  ال مال

 .وإما أن أختار أن هت ف ب فا  النيص

للات ياو، أميا  هِ ات افه ب فا  النيص ممتن ، في ون مت فًا ب فا  ال مال، ه ا ملى تييدهر قبوليِ

 ا أشيد امتنامًيا؛  ن م ن أن ت فه لا ب يفا  ال ميال ولا ب يفا ، وهيإذا جعلناه لا هيبل الات او لا هُ 

 .لناوه ا هو م ه  اليرامطة للهما ق، بأي للهمال  فَ هتَّ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اتصااافه بهااذا ممكاان وأنااه واجااب لااه وهااو المطلااوب وهااذا في غايااة  أن اتصااافه بااذلك ممكاان   فيبااتَ 

 ن.سْ الحُ 

 قال الشارح وفقه الله:

م ناً فيج  للهما ذللهرنا سيابيا وهيو  ن   لا هم ن   أن تيولوا ممتن ، إذا للهان مُ  ،مم نب لك ه ات افَ 

 المطلوح. 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ه بيباوت، فاإن عنًاتم مكان اتصاافُ لكاة فًماا يُ العادم والمَ تَقَابُال  قال: أنتم جعلتمْ الوجه الخامس: أن يُ 

 الخارج، ثان هذا باطلاك من وجهًن.علم ثبوت ذلك في بالإمكان الإمكان الخارجي، وهو أن يُ 

 قال الشارح وفقه الله:

  أن ت ون الجميادا  لا سلِّ ه ا الوجه ال ي هو الوجه الخامس خلاقته خلاقة ه ا الوجه: أننا لا نُ 

وإذا  (الحجير لييس بحي  ولييس مييت: )  ه ا، أنت  تيولون: هو مال قولناسلِّ م ن قبول ا لل فا ، لا نُ هُ 

ن ت يون   ل ي  أسيلِّ ن  نف  النييضين، أنت  ميا تيوليون هي ا لا نُ ميت ولا بح  لا هلزمُ الحجر ليس ب :قلت

 :لا نسل  ل    مرهن أو قبل ذلك  ن الإم ان قسمان، الجمادا  لا توقف بال فا 

ته مم نيًا ميا شي ب همني  مييلًا، ليو ت يورَّ  م نيًامُ  هِ ر هيل في للهونيِذهن  الإم ان ال هن : أن تت وَّ  قس ٌ 

 حدا؟ ما المان  أن ه ون مم ناً؟ ليس هناع مان ، إذًا هو مم ن.ال ي ه

هيل هنياع ميان ؟ لييس هنياع  اه ا ممتن ، هل في ت يورع ليه ممتنعًي :ولله لك الامتناع، ترهد أن تيول 

 مان ، ه ا هو الامتناع ال هن  والإم ان ال هن .

 .: إم ان ذهن ، وإم ان واقع الإمكدن قسمدن 

بييأمرهن، وهيي ا هييو الم يي  هعنيي   ن  ف ي ا منيييوضٌ  ،م يين الات يياو بهييا واقعًييالا هُ  :إن للهنيت  تيولييون

 يان ذهني  لا إمرؤوس وخمسيين رجيل وللهي ا،  ةأوس ، قد أت ور هنا رجلًا له سيبعبابه هن  الإم ان ال ِّ 
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 هنا بالإم ان الخارج .شَيْا الإسْلَاه سميه همن  ه ا، نحن نتحدا من الإم ان الواقع ، وه ا ال ي هُ 

فهاافيا  ،م يين أن ه ييون الات يياو وتي ييدون بالإم ييان الإم ييان الخييارج  أو الوقييوع: لا هُ ا قلااتمإذ

 :منقوض بلمرين

والخرس، وأنت   ةجم: أن العرح ت ف للهايرًا من الجمادا ، ت ف ا بالمو  والعُ الأمر الأول 

ًْئكا  وَالَّذِينَ يَدْعُونَ ﴿بيوله:  تيولون: لا توقف ذللهر ل  ا أمالة للهايرة، بل استا د  لَ يَخْلُقُونَ شَ
ِ
مِنْ دُونِ اللَّه

  [21]النحل: ﴾أَمْوَات    وَهُمْ يُخْلَقُونَ 

أطليق  ۵أطليق ملي يا أميوا ؛  ن مين معبيوداته  أقيناه والله  ۵أموا ، ا قناه ه ه أموا ، الله 

بيالمو   ملي ا أموا ، أن تيولون لا توقف، ذللهر أمالية للهاييرة، إذًا هي ا منييوض بيأمرهن وورود وقيف ا

 والخرس وغيرها.

خليق  ۵للهيف تيول أن الجمادا  لا توقف به، هعن  والله  ۵: إم ان ذلك بيدرة الله الأمر الثدني 

أن هحيول الجمياد إليى  ۵من الطين سده الإنسان، وم ا موسى، للهاييرة جيدًا، إذًا لا هسيتحيل في قيدرة الله 

 :صفدت لأمرينأن ازمدهات لا توصف بدلح ، إذُا لا نيبل أن تيولوا: 

 : أنها فعلا توقف للهما في ه ه ا مالة.الأمر الأول 

 هي ه هي  خلاقية هي ا الوجيه نعي ، هييول هنيا: ۵: أن هي ا لييس بعييدًا مين قيدرة الله الأمر الثدني 

أي منيوضًييا ميين  (تقولااون: لَ يمكاان في الواقااع، وهااو أن يعلاام ثبااوت ذلااك في الخااارج ثااان هااذا باااطلاك )

 وج ين، للهلام   ه ون منيوضًا من وج ين الوجه ا ول:

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًّة ولَ مًتة   أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لَ توصفُ  ولَ صامتة، وهو  ، ولَ ناطقة  بأنها لَ ح

 .قولكم

 قال الشارح وفقه الله:

: الجميادا  لا توقيف بالحيياة والميو ، ولا لا هلزم  ، ه  ا قيول  ، تيوليون، هيول: ه ا قول  
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 قَوْلُ ُ .النطق ولا ال مت ه ا قول   ه ا، ل ن ه ا 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ، وإلَ فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت.محض   لكن هذا اصطلاح  

 قال الشارح وفقه الله:

تيولون: لا تيبل الات ياو والنياس سل  به توقف الجمادا  توقف، وأنت  ا اقطلاح   لا نُ أي إذً 

 .ه فونها

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْئكا وَهُامْ يُخْلَقُاونَ ﴿وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى:   لَ يَخْلُقُاونَ شَا
ِ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِانْ دُونِ اللَّه

ًَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيَّانَ يُبْعَيُونَ  ًْرُ أحْ ، فهاذا في الْصانام وهاي مان الجماادات، وقاد [12-10]النحل: ﴾أمْوَات  غَ

 وصفت بالموت.

 قال الشارح وفقه الله:

 نحن الآن ن للهر أمالة من وقف العرح. ،۵من ال ي وقف ا؟ الله  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 قسم الْرض إلى الحًوان والمَوَتان.والعرب تَ 

 قال الشارح وفقه الله:

 ب يلاهٍ شَييْا الإسْيلَاه ملييه  ردَّ  -سيبحان الله-ابن سينا ف يف بغيت  العبرانييين والعيرح  هر منللهما مبَّ  

جدًا أللهار من أئمت   أولاك، فالعرح ه ا لا قيمة ليه  للهايرةٌ  أن ما تتميز به العرح قفاٌ   جميل جدًا، وذللهرَ 

 اليونان وال ند وتلك.  منده ، لماذا؟  ن م ادره  للهل ا من وثني

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

خاالاف  -بالتحريااك-ان، والعاارب تقساام الْرض إلااى الحًااوان والمَوَتااان، قااال أهاال اللغااة: المَوَتَاا

ور، ولَ تشاتر الرقًاق والادّواب. الحًوان، يقال: اشْتَرِ المَوَتان ولَ تَشْتَر الحًوان، أي: اشتر الْرضًن والدُّ 
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  وقالوا أيضا: المَوَات: ما لَ روح فًه.

 الشارح وفقه الله:قال 

الحيييوان، أي الموتييان هيي  ا رضييين والييدور وقييفوها  ولا تايي ِ الموتييان هعنيي  هنييا واضييح اشيي ِ

 بالمو .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

للحًاة التي هاي إحًااء الْرض، وهاذا يقتضاي أن الحًااة  هِ باعتبار قبولِ  اي مواتك مِّ فهذا إنما سُ  :فإن قًل

 من حًاة الحًوان، وأن الجماد يوصف بالحًاة إذا ثان قابلاك للزر  والعمارة. أعمُّ 

 قال الشارح وفقه الله:

مين حيياة الحييوان، حيياة النبيا  غيير  إذًا أنت  للهيف ح رت  الحياة ملى حيياةٍ معينية؟ إذًا الحيياة أمي ُّ 

 .حياة الحيوان غير، بل حياة الحيوان قبل نفا الروح فيه غير، وبعد نفا الروح فيه هختلف

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

خرس ضد النطق، والعرب تقول: لبن أخارس، أو، أخرس ضد النطق، والعرب تقول: لبن   سُ رَ والخَ 

أخرس، إذا لم يُسمع له في  ولَ برق، وعَلَم   خرساء، لًس فًها رعد   ة  لَ صوت له في الإناء، وسحاب أي خائر  

 خرساء.  قال ثتًبة  صوت صدى، ويُ  (٤) لبَ الجَ 

 قال الشارح وفقه الله:

 للهل ا أمالة لوقف الجمادا  به ه ال فا .

 الطال : الجبال للهايرًا إذا ت لمت هسم  ل ا قدى، وبعض الجبال لا هسم  في ا قدى؟

 نع  مل  أخرس إذا ل  هسم  له! مم ن،الايا:

 .أخرس إذا ل  هسم  له في الجبلِ  الطال : العل  هنا جبل، هيول: مل ٌ 

قو  قدى، مم ن أنيت  جيربت  قيعود الجبيال؟، أي أنيا جربت يا، فعيلًا في بعيض الجبيال، الايا: 

 م ن أن ه ون ه ا.هعن  قو  ال دى هستمر معك وللهأنه هنتيل معك في بعض الجبال لا، هُ 

  

                                      

 أظنها ج الجاببل.( 4)
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

خرساء، قال أباو عبًاد: هاي التاي  أخرس، إذا لم يُسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال ثتًبة   وعَلَم  

 صمتت من ثيرة الدرو  لًس لها قعاقع.

من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا ترثه، بخلاف الخرس، فإنه  وأبل ُ 

 .عن النطق عجز  

 الشارح وفقه الله:قال 

، أنت لما ت يون في سييارة (ثتًبة خرساء)ر  فييال ل ا: إذا للهان الدرع درمين، هعن  قوته هزمج، للهاُ  

 ر  للهأنه لا قو  هناع.البداهة ال و  هزمجك، وبعد ه ا للهأن ولا ش ب إذا للهاُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا ترثه، بخلاف الخرس، فإنه  وأبل ُ 

 ولَ ناطق. عن النطق، ومع هذا فالعرب تقول: ماله صامت   عجز  

 قال الشارح وفقه الله:

 .هيولون: للفيير فلان ليس له قامت ولا ناطق 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

امُوت: الادِّ ئمن اللابن: الخاا الِإبل والغنم، والصامتْ هب والفضة، والناطق فالصامت الذَّ  ر  ر، والصَّ

 التي إذا صُبَّت لم يسمع لها صوت.

 قال الشارح وفقه الله:

يفَا  للهل ا أمالة لوقيف الجمياد بهي ه   ال ميال، وهي  هيوليون: لا، لا هلزمنيا إذا  التي  هي  تيابيلال ِّ

 رفعناهما لا هلزمنا أن ن ون قد رفعنا.ما هيابله، وإذا وقفنا به ا لا هلزمنا أن ن فه بُ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

: صلى الله عليه وسلممكان مناه النطاق في العاادة، ومناه قاول النباي عجماء، وخرساء لما لَ ينطاق ولَ يُ  ويقولون: دابة  

بَدَ.مَ وثذلك في العَ « اربَ العجماء جُ »  ى، تقول العرب: عَمَى الموجُ يَعْمِي عَمًْاً إذا رمى القذى والزَّ

 الشارح وفقه الله:قال 

 ارتف  ورماها هيال: ممى الموج. هعن  بد ممى الموج إذا رمى الي ى والزَّ  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَعَمِيَيتْ مَلَييِْ ُ  ﴿ل والجمل الهائج، وعَمِيَ علًه الْمر إذا التبس، ومنه قولاه تعاالى: ًْ والْعمًان: السَّ 

 .[١١]القصص:  ﴾الآنْبَابُ هَوْمَاِ ٍ 

باه ثالصاوت، ولكان فًهاا ماا لَ  قال في بعضها: إنه عدم ما يقبال المحال الَتصاافالْميلة قد يُ وهذه 

 يقبل ثموت الْصنام.

 قال الشارح وفقه الله:

لا تيبل الات او مندلله ، ومي  ذليك وقيفت بيالمو  هي ا، هيو الوجيه ا ول، الوجيه ا ول: ورود 

فَا ، والوجه الااني.وقف ا به ه   ال ِّ

بداهيية الوجييه قلنييا أن دمييوالله  أن الجمييادا  لا تيبييل الات يياو ب ييفا  هيي ا منيييوض نحيين قلنييا في 

 بأمرهن: ا مر ا ول: ورود وقف ا به ه ال فا ، ا مر الااني.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الياني: أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فاإن اللَّه سابحانه قاادر أن يخلاق في الجماادات حًااة، ثماا 

 بالتواتر. مَ وإذا في إمكان العادات ثان ذلك مما قد عُلِ ، ة تبلع الحبال والعِصيا موسى حًّ جعل عص

 قال الشارح وفقه الله:

للهاييرة، ول ين معناهيا  ، قلبت يا مليى وجيوهٍ لي  هي ه العبيارة لي  تسيتي ( وإذا في إمكان العاداتقوله: )

،   حجية ملييو،   دليل مليي هِ  إم انِ بالتواتر في  َ لِ مما قد مُ  ۵واضح، هعن  في إم ان ات اف ا بيدرة الله 
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 ول ن نحتاج أن نرج  إلى المخطوط والإش ال أن هنا، اقرأ ال امش.

للهيي ا في ا قييل وفي طبعيية الرهيياض وإذا للهييان في إم ييان العييادا ، ولعييل الطاليي : قييال في ال ييامش: 

ا مليى ميا فا  امتميادً ف  إم ان ات او الجمادا  به ه ال ِّ أي وإذا نُ  (وإذا نف  إم انه للعادة: )ال واح

 والله أمل . .ل  بالتواترااهد من العادة فال ي مالنا به قد مُ هُ 

فَا  وإذا نف  إم ان ات او الجمادا  به ه الايا: جميل.  اياهد مين العيادة، امتمادًا مليى ميا هُ ال ِّ

ى العيادة، هعني  هعن  ه  لماذا ه فون؟ لماذا هنفون ات اف ا بال فا ؟ بالنمر إلى الماياهدة، بيالنمر إلي

لي  مُ ل ي  إذا للهان دليل   ومعتمدلله  ومعول   ملى نف  الات او بهيا هيو الماياهدة والعيادة فميا ذللهرتيه 

 بالتواتر، وأنت  قائلون به في مواض  للهايرة وه ا حجة ملي  .

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

دات يمكان اتصاافها مكن اتصافها بالحًاة وتوابع الحًاة ثبت أن جمًع الموجاووإذا ثان الجمادات يُ 

 بذلك، فًكون الخالق أوْلى بهذا الإمكان.

 قال الشارح وفقه الله:

ا م ين ات ياف ا بي لك لييس خاقًي ن هي ا الجميادا  هُ  ،م ن ات ياف اأن جمي  الموجودا  هُ  ثبتَ 

م يين ات يياف ا بالحييياة، وتوابيي  الحييياة ثبييت أن جمييي  الجمييادا  هُ  تبهيي ا وبيي اع هيي ا ميياه، إذا للهانيي

 .م ن ات اف ا ب لك؛ في ون الخالق أولى به ا الإم انالموجودا  هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

 . فهذا حاصل في حق اللَّه، عدم العلم بالَمتنا  وإن عنًتم الإمكان الذهني، وهو

 قال الشارح وفقه الله:

بيأمرهن، وإن  طبعًا هناع نحن قلنا إن منيت  بالإم ان الإم ان الخارج ، وهيو الوقيوع ف ي ا منييوض

 منيت  الإم ان ال هن .

 .بعده العل  بالامتناع هابت الإم ان ال هن 
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الإشيارة هنيا  (فهاذا)في حيق الله لمياذا؟  حاقلٌ (، أي فالإم ان ال هن  فهذا حاصل في حق اللَّهقوله: )

 .۵ه ه إشارة إلى الإم ان ال هن ، أي ف  ا، أي فالإم ان ال هن  حاقل في حق الله 

 :$صَنِّفُ قَالَ الُم 

 .صافه بالسمع والبصر والكلامعلم امتنا  اتَّ فإنه لَ يُ 

 وقلى الله ملى نبينا محمد، وملى سله وقحبه أجمعين.  
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 الأسئلة

 ؟الإمكدن الخدرجيالطدلب: 

ليه: هو الوقوع والمااهدة، الإم ان الخارج ، إذا أحد طل  منك الإم ان الخارج : تييول  الايا:

و بعده الامتناع، أنا مالًا أقول لك: ه ا الا ب مم ن ه  ا في شي ب معيين رَ عْ ال هن  فيُ ه ا، أما الإم ان 

ف ر ها ها في ا خير تييول: ميا منيدي ميان ، إذًا مم ين، الإم يان الي هن  هابيت بعيده مندع مان ، تيول تُ 

  بميان  هي ا ا مر ذهني ، ميا لي  تيأفيمعرفة المان ، واضح؟ أقول مالًا: ه ا مم ين، ا مير ذهني  ميا لي  

 مم ن؛ حتى لو للهان ما للهان.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، فَإمِْكَاانُ الْوَصْافِ  مْكَانِ الْخَاارِجِيِّ
هُ لََ بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِالْإِ ادِسُ أَنْ يُقَالَ: هَبْ أَنَّ ايْءِ يُعْلَامُ الْوَجْهُ السَّ للِشَّ

يْءُ أَوْلَى بذَِلكَِ مِنْهُ. تَارَةك بِوُجُوهِ لَهُ أَوْ بِوُجُودِهِ لنَِظًِرِهِ   أَوْ بِوُجُودِهِ لمَِا هُوَ الشَّ

مْعَ وَالْبَصَارَ وَالْكَالَامَ: ثَابِات  للِْمَوْجُاودَاتِ الْمَخْ  ًَاةَ وَالْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالسَّ لُوقَاةِ وَمُمْكنِاة  وَمَعْلُوم  أَنَّ الْحَ

هَا صِفَاتُ ثَمَالٍ لَهَا. فَإمِْكَانُهَا للِْخَالقِِ تَعَالَى أَوْ  فَاتِ  وَإذَِا ثَانَاتْ  ،لَى وَأَحْرَى  فَإنَِّ وَهُوَ قَابلِ  للِِاتِّصَافِ بِالصِّ

هِ فَلَوْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا لََتَّصَفَ بِأَضْدَادِهَا. ي حَقِّ
 مُمْكنَِةك فِ

 قال الشارح وفقه الله:

إمييا رفيي  النييضييين أو الجميي  بييين لييزم   هييرد ملييى ميين هُييداف  مميين هَ  $شَيييْا الإسْييلَاه لاوال 

 .النييضين

للهونه خيارج العيال ، وللهونيه داخيل  ۵أن ا شامرة لما هنفون من الله  -فيما سبق-شَيْا الإسْلَاه ذللهر 

النييضيين للهيالجم  بيين  النييضيين، ورفي ُ  أن هي ا هيو رفي ُ  باهنيًا ليه ذللهيرَ َحاهزًا له وللهونيه مُ العال ، وللهونه مُ 

 النييضين.

تييابلين مين نحن لميا ننفي  المُ  (لا هلزمنا ه ا)ث  ذللهر أن الآمدي وغيره أجابوا من أقحابه  وقالوا: 

ا أن ن ييون قييد رفعنييا النييضييين، للهمييا أننييا لمييا لا ن ييفه ب ييفة لا هلزمنييا أن ن ييفه بال ييفة نيَيلا هلزمُ  ۵الله 

 : طنلأن التقدبل عندمد تفيكرونه يكون بشرقالوا:  ا خرى، لا هلزمنا لماذا؟

 .أن ه ون التيابل تيابل السل  والإهجاح -

 وأن ه ون المحل أهضًا قابلًا للات او. -

 ل ي ا الات ياو ييابلًا ه، لييس مُ ييابلًا للات ياو بيالعلوه أو بضيدِّ تحيزًا، فلييس مُ ليس مُ  مز وجلوالله 

ا رْ الحجَ )، ومااله للهما نيول: أقلًا  ا ولَ بصاًرك ، ووقيفه بأحيد المتييابلين لا هسيتلزه أن ن يفه (لًس سمًعك

 بال فة الميابلة؛  نه أقلًا لا هيبل الات او، لا ه ا ولا ه ا. 

 مت المناقاة من وجوهٍ خمسة، الوجه ا خير للهان الوجه الخامس.تيدَّ 
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ه لا هت يف بهي ۵قال: أنت  جعلت  تيابل العده والمل ة فيما هم ين ات يافه بابوتيه، وذللهيرت  أن الله  

بالإم يان الإم يان الخيارج  للهيان بياطلًا مين   ْ هنياع إن منييتُ  شَييْا الإسْيلَاهوذللهير  ،يابل ياوبما هُ  ،فةال ِّ 

هو ميده العلي  بالامتنياع ف ي ا حاقيل  ۵وج ين، وإن منيت  به الإم ان ال هن  ف  ا حاقلٌ في حق الله 

 ۵في حق الله 

 :خلاصة افيا الوجه الفي  ذكرند  سدبقًد

التيابييل هنييا وممييت  أن التيابييل هنييا تيابييل العييده والمل يية وليييس تيابييل السييل   أنييت  جعلييت  أن

والإهجاح، وبالتال  لا هلزمنيا أن ن يفه بال يفة المتيابلية ولا هلزمنيا أهضًيا أن ن يون قيد رفعنيا النييضيين 

 لماذا؟  ن التيابل هنا تيابل مده والمل ة، وليس السل  والإهجاح

كًا  و ومن شرط ه ا ال ي تلزموننا به أن ه ون المحل قابلًا للات او.: محل لا هيبل الات اثان

 الوقوع فعلًا ف  ا منيوضٌ بأمرهن: :ناقا   هنا قال: إن منيت  بالإم ان الإم ان الخارج ؛ أي 

ف ب يفا  ذللهير وقَيأن الجميادا  لا تُ  :ب فا ، وأنت  تيولون تْ فَ قِ : أن الجمادا  وُ الأمار الأول 

ًْئكا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿أمالة:   لَ يَخْلُقُونَ شَ
ِ
 .[21:21]النحل ﴾أَمْوَات   وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

وهنيا وقيفت  ،إذًا ا قناه أموا ، وقف ا ب فة، وأنت  تيوليون: لا توقيف الجميادا  لا بيالمو 

 وذللهر أوقافًا للهايرة وقفت بها الجمادا .

ن الجمييادا  لا تيبييل : إمييده قبييول الجمييادا  للات يياو، ميين قييال ل يي : ناقايي   في الأماار الثاادني

أن هنيياع ميا هيبييل  :قيادرٌ أن هخلييق في يا حيياةٌ للهمييا هيو الحييال في المعجيزا ، فييول   ۵الات ياو؟ الله 

الات يياو وهنيياع مييا لا هيبييل الات يياو هيي ا تيسيييٌ  منيييوض ميين ا قييل، هيي ا الوجييه مييرتبطٌ بالوجييه 

 السادس.

تنييزلًا لا بييد ميين العليي   :بييد ميين العليي  بالإم ييان الخييارج ، نحيين نتنيياول، ونيييوللا أنييه هيييول: هَييْ  

السيل  والإهجياح، تَيَابُيل بالوقوع، إن ل  نعل  ات افه ب فة فلا ه ون التيابيل  :أي ،بالإم ان الخارج 

 للهان الوقف للا ب نحنُ نتنزل ونيول ل  : نحن مع   أنه لا بد من العل  بالوقوع.  ف 
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 ؟متصل بصفدت أو يقبل بدلاتصدف ۵كيف نعلا أن الله 

أن نعل  أن ه ا الا ب مالًا أن نعلي  أن هي ا هيبيل الات ياو أو لا، ميا هي  : هيول ه ا الا ب له طُرح

 رح الت  بها ن ل إلى نتيجة؟الطُّ 

أنيت تييول ، هُ لَي هيول: ه ا له طرح، ونضرح الماال به ا، ف م ان الوقف للا ب هُعل  تيارةً بوجيودهِ 

ه ا لا هت ف بأي قفة منده قفة أنه المرب ، وه ا ماامًا أليس للهي لك؟  نيه هت يف بيبعض ال يفا ، 

 أنت تيول لا هت ف بأي قفة.

ميا رأهنيا هي ا،  (أَوْ بِوُجُاودِهِ لنَِظًِارِهِ )إذًا إم ان الوقف لا ب هُعل  تارةً بوجود الله، ه ا الواقي  رأهنياه 

 نيه نمييره هي ه الطرهيية  ،داه أنيه هيبيل الات ياو هي ا أهضًيا سيييبل الات ياو ول ن رأهنا نميره وقلنا ما

 الاانية.

يْءُ أَوْلَى بذَِلكَِ مِنْهُ ): الطريقة الثدلثة  (.أَوْ بِوُجُودِهِ لمَِا هُوَ الشَّ

رأهنا شياًا سخر أدنى من ه ا مت ف ب فة، ونييول ل ي : ميا داه هي ا مت يف ب يفة ف ي ا أوليى، هي ه 

 الاة.الطرهية ث

 : مااهدة الا ب مت فًا ب فة الوقوع.الطريقة الأولى

 أنه مت ف ب فة ف  ا مال  . هِ : مااهدة نميرِ الطريقة الثدنية

 : مااهدةُ الطريقة الأخ ة

 ما هو أدنى منه وهو مت ف ب فة، وه ا أولى. 

 إذًا ه ه طرح ثلاثة.

نرى هل هو هيبل الات ياو أو لا هيبيل الات ياو مليى ضيوب هي ه  ۵رح ملى لله الآن نطبق ه ه الطَّ 

 ا مور الالاا؟ 

نتفيية بيييت رهية الاانية مُ ، الطَّ هُ نتفية، وما رأهنا نميرُ ما رأهناه، إذا الطرهية ا ولى مُ  ۵نحن ما ملمنا الله 

 الطرهية ا خيرة.
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فة ب فا  وه ه ال فا  هي  رأهنا أن المخلوقا  مت فة ب فا ، المخلوقا  الت  هو خلي ا مت 

 قفا  للهمال. ف ل من ه ون واه  ال مال للمخلوقين لا ه ون مت فًا بها؟ معيول!

الييدرة هل من المعيول أن سمر ه   الب ر لغيره؟ أليس نفسه أولى به ه ال فة؟ شيخص مياجز مين 

ل مييالا   ييفة ب ييفا  وهيي ه قييفا  للهمييال اتَّ داه أن المخلوقييا  مُ  مييا وه يي  اليييدرة لغيييره معيييول؟

ي ى، وه ا هدلُّ لَ ا أوْ  َ ية فواهبُ لَ طْ المُ  ب يفا ، ونحين  ۵فا  مليى إم يان الله مليى إم يان الات ياو بال ِّ

هج  الات او بيه؛  ن ات يافه بال يفا  لا هييف مليى  ۵سبق أن قررنا أنَّ إذا ثبت الإم ان بالنسبة لله 

 ش بٍ سخر.

ًَاةَ وَالْعِلْمَ )  مْعَ وَالْبَصَارَ وَالْكَالَامَ: ثَابِات  للِْمَوْجُاودَاتِ الْمَخْلُوقَاةِ وَمَعْلُوم  أَنَّ الْحَ طبعًيا (، وَالْقُدْرَةَ وَالسَّ

 .ما رأهنا نميرهو ،۵نتفية، ما رأهنا الله ا مر ا ول والااني قلنا: ه ه مُ 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَا) ًَاةَ وَالْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالسَّ وَمُمْكنِاة   لْكَالَامَ: ثَابِات  للِْمَوْجُاودَاتِ الْمَخْلُوقَاةِ وَمَعْلُوم  أَنَّ الْحَ

 ، لو ل  ت ن مُم نة ل انت تت ف؟ ما للهانت تت ف.(لَهَا

ي(، لماذا؟ قيد هييول قائيل: فَإمِْكَانُهَا للِْخَالقِِ تَعَالَى أَوْلَى وَأَحْرَى) فا  لا تلييق بيه مايل النيوه هي ه ال ِّ

وح، قد لا ه ون للهمالًا بالنسبة له، قيد هييول قائيل، ونحين نيوليه ليه: ف نهيا مالًا، وه ا للهمال بالنسبة للمخل

 طلية، نحن ذللهرنا مرارًا أن ال مال ال ي نتحدا منه ه  للهمالا  مطلية.قفا  للهمال للهمالا  مُ 

 .من ا مال النوه ۵نزه الله أما ال مالا  النسبية الت  ه  ال مال بالنسبة للمخلوح ف  ا هُ 

هَا صِفَا) فَاتِ  ،تُ ثَمَالٍ فَإنَِّ طبعًا قابل للات او بال يفا  هي ا ملمنياه هنيا  (وَهُوَ قَابلِ  للِِاتِّصَافِ بِالصِّ

 ت فة ب فا  وه  قفا  للهمال فخالي ا أولى.به ه الطرهية، ما داه أن المخلوقا  مُ 

  ن ،أنيه ممنيوع الات ياو ب يفة : نه  قيالوا: ميا نسيتطي  أن نييول ،أهضًا ه ا انتزمناه من ام اف  

 .فةإثبا  أنه ممنوع الات او ه ا ش ب وائد من نف  ال ِّ 

هِ فَلَوْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا لََتَّصَفَ بِأَضْدَادِهَا) ي حَقِّ
 رجعنا إلى بداهة اليس . (وَإذَِا ثَانَتْ مُمْكنَِةك فِ

يم نيَمُ  مُِ ير مليى أنهيا ليسيتْ ه طبعًا هو مياذا هييول؟ هيو م نة في حيِّ إذًا ما داه أنها مُ  ه، ونحينُ ة في حيِّ
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بر والتيسي  به ه الطرهية أن ات افه بال يفا  يسي ، أثبتنا له به ا السَ بر والتَّ ى السَّ مَّ سَ رهق هُ به ا الطَّ  هُ أثبتنا لَ 

ه دا فيلزمك أن ت يفه بمياذا؟ ميا ،فأنت ل  ت فه بالسم  والب ر نْ م ِ أن ات افه ب فا  مُ  م ن، ما داهَ مٌ 

؟ بالنسيبة وأنيت لي  ت يفه بالسيم  والب ير ، فا  فما هي  ال يفة التي  تلييق بيهالأنه مم ن الات او ب

 للأشعري أنت ل  ت فه بأنه خارج العال  ماذا بي ؟ ضده أنه داخل العال ، وه ا نيص.

 .ل للوجه الخامس مِّ إذًا ه ا الوجه مُ 

ف  ا منيوضٌ بيأمرهن، وإن منييت   ،بالإم ان الخارج ا ل   أن   إذا منيت  في الوجه الخامس نحن بيَّنَّ 

 بالإم ان ال هن  وهو مده العل  بالامتناع ه ا حاقل فعلًا.

   ما ال ي أثبت ل   أنه ممتن  الات او بال فا ؟

: أنه لا بد من العل  بالإم ان الخارج ، وذللهرنا أن ه ا هُعلين بالاثية في الوجه السادس تنزُلَك نقول لهم

هم ن أن هت ف ب فا ، وه ا هدل ملى أنيه مسيتحق لل ميالا ؛  ۵أمور، وبالوجه ا خير أثبتنا أن الله 

  ن مخلوقاته مت فة ب فا  ال مال.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

دُ  ابِعُ: أَنْ يُقَالَ: مُجَرَّ فَاتِ نَقْص  لذَِاتِهِ  الْوَجْهُ السَّ اا أَوْ  ،سَلْبِ هَذِهِ الصِّ ا وَبُكْمك ى وَصَمَمك ًَتْ عَمك سَوَاء  سُمِّ

. وَالْعِلْمُ بذَِلكَِ ضَرُورِيٌّ  ًْسَ  ،لَمْ تُسَمَّ رْنَا مَوْجُاودَيْنِ أَحَادُهُمَا يَسْامَعُ وَيُبْصِارُ وَيَاتَكَلَّمُ، وَالْآخَارُ لَا ا إذَا قَدَّ فَإنَّ

لُ أَثْمَلَ مِنْ اليَّانيِ. ثَذَلكَِ ثَانَ   الْْوََّ

 قال الشارح وفقه الله:

يلْ  هنيا: أن تيابيل شَييْا الإسْيلَاه ه ا الوجه طبعًيا هيو الوجيه ا خيير فلي لك هييول  والإهجياح، السَّ

 .ترلله ااوالعده والمل ة، وات او ب فا  الإم ان، ه ه ا مور 

  هي ه ال يفا  نييص د سيلْ جيرَّ هت يف، مُ   ف بهي ه ال يفا  ومين لانحن نيول وننمر إلى من هتَّ 

 ه ه ال فا  نيص. د سلْ  جرَّ سوابً سميت ا لله ا أو لله ا، مُ 

يلْ  أو تيابيل  ،في رفي  النييضيين أو جمي  النييضيين هفأنت حتى ولو ل  هلزمك وقومي اتيرع هي ه السَّ
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اى  سَاوَاء  ) ،د سيل  قيفا  ال ميال هي ا نييصجيرَّ  ا مُ لِّ ا مور بغض النمر من ه ه ا مور للهُ  ًَتْ عَمك سُامِّ

ا أَوْ لَمْ تُسَامَّ  ا وَبُكْمك ما قيفا  ال ميال مجيرد سيلب ا نييص، بعيدإذا سيلبت هي ه ال يفا  وهي  (، وَصَمَمك

أو لا تسيميه،  هِ   وغيرِ  ْ من ال م  من العمى والبُ  ى به مسلوح ه ه ال فا سمَّ سميه بما هُ سلبت، الآن تُ 

لبت منه قفا  ال مال ل  تُسل  منيه قيفا  ملى أن من سُ فيون ، الناس للهل   هتَّ والعل  ب لك ضروريٌ 

؟ وإلا الماادنع اااو الاانقص  ناقً ييا، وإلا لميياذا لا هت ييف ب ييفا  ال مييال مييا المييان ؟ هِ ال مييال إلا ل ونيِي

 .لات ف

ًْسَ ثَاذَ ) رْنَا مَوْجُودَيْنِ أَحَدُهُمَا يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ وَيَاتَكَلَّمُ، وَالْآخَارُ لَا ا إذَا قَدَّ لُ أَثْمَالَ مِانْ لكَِ ثَاانَ الَْْ فَإنَّ وَّ

 ميينطبعًييا إذا وجييد  شييخص هيييول: لا، ميين لا هسييم  أللهمييل، طبعًييا توقيي  ولا تسييتبعد هيي ا ، (اليَّااانيِ

وَالْعِلْاامُ بِااذَلكَِ : )هنياشَيييْا الإسْييلَاه خييالف الضيرورا ، لميياذا هييول المت لميين، فنيييول ليه: أنييت الآن تُ 

ميون منيده  بحيوا ت لِّ لف الضيرورة السفسيطة هي ه لييس ل يا حيل، المُ خياأنت تُ  :فنيول له(، ضَرُورِيٌّ 

وهي  موجيودة، فلي لك  السفساطائًةد ملى السفسطائية، وهمنيون أن هنياع مجمومية اسيم ا طوهلة في الرَّ 

 أول ما هبدؤون للهتب   هبدؤونها ب ثبا  إم ان العل  والرد ملى السفسطائية.

 ن السفسطائ  ه ا سفسطائ .في للهرون من وجوه الرد ملى السفسطائية؛  

 تيول له: ه ا للهتاح. -

 هيول: لا ه ا مم ن ه ون خا .  -

 تيول له: ه ا مي روفون. -

 هيول لك: ه ا مم ن ه ون للهرس  -

 .ه ا السفسطائ ؛  ن الحييية منده نسبية

 تيول له: ه ه منادهل -

 .هيول لك: أثبت أنها منادهل -

هيي ا ليييس دليييلًا منييده  ن الحييييية منييده نسييبية ليسييت هنيياع حيييائق ثابتيية،  ،تيييول لييه: أنييا أرى -
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في ن امي و أن هنياع شي ب ، شيوهه هُ فالمت لمون ه للهرون حل جميل له فييولون: ه ا السفسيطائ  أحرقَي

ه هح ح وه ون لك هي ا مم ين ه يون بيردًا وسيلامة، فالي ي يْ هحرقه ام و با ب من الحييية، وإلا خلِّ 

 ... في الضرورها  ليس له حل إلامعك  هختلف

لسفسيطائية، ول ين نيزام   مع ي  فييه هيا أخي  أهين هي ا في اه ا الحل ال ي ذللهره المت لمون جمييل 

: شَييْا الإسْيلَاهالسفسطائ  ال ي تت ل  منه، وال ي ترد مليه في هي ا؟ ه ي ا للهيان قيدهمًا الآن للهميا هييول 

ال ي هُعاند ولا هيبل الحيق هي ا فييه شي ب مين ، في ا وهختلفون «والسفسطة هذه موجودة في جمًع الفرق»

    وجود له الآن.ه ون الحيائق للهل ا نسبية ه ا لا السفسطة، أما الاخص ال ي

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتُ. ًهِ هَذِهِ الصِّ
 وَلهَِذَا عَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَنْ عَبَدَ مَا تَنْتَفِي فِ

 قال الشارح وفقه الله:

 ماح مليه. ۵ومُبد الله  ت فًا به ه ال فا ه ون مُ ال ي ل  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْئكا يَاا أَبَاتِ ﴿فَقَالَ تَعَالَى عَانْ إبْارَاهًِمَ الْخَلًِالِ:   ﴾لاِمَ تَعْبُادُ مَاا لََ يَسْامَعُ وَلََ يُبْصِارُ وَلََ يُغْناِي عَنْاكَ شَا

 .[٤1]مريم:

 قال الشارح وفقه الله:

 المَلََ ة.ل  ه ن له لإبراهي  وليس التيابل هنا تيابل مده  عوه ا

أن منده نيص الي ي لا هسيم  ولا بب يرولا هغني  منيك  -لا شك-إذًا ه ا النيص هع و به الجمي  

أن هيدف  منيك، وترجيو أن هجلي  ليك الم يالح، ترجيو هي ا،  ترجو نك ش ب أنت تعبده لماذا تعبده؟ 

 ماذا تعبده؟ ماجز. وه اع لا هغن  منك شياًا. فل
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

تهِِ:  ي قِصَّ
ا فِ  .[٢١]الْنبًاء: ﴾فَاسْأَلُوهُْ  إنْ لَلهانُوا هَنطْيُِونَ ﴿وَقَالَ أَيْضك

 قال الشارح وفقه الله: 

 ض به  الا ب ال ي لا هنطق أنت تعبده.عرِّ إن للهانوا هنطيون ف و هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ونَ  هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إذْ تَدْعُونَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُ:   .[0٢-01]الشعراء: ﴾أَوْ يَنفَْعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّ

 قال الشارح وفقه الله:

 أو هنفعون   إذا مبدتموه  أو هضرن   إذا ل  تعبدوه . 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 أَنْاتُمْ وَآبَااؤُثُمُ الْْقَْادَمُونَ  قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَاا ثُنْاتُمْ تَعْبُادُونَ  قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا ثَذَلكَِ يَفْعَلُونَ ﴿

  َهُمْ عَدُوٌّ ليِ إلََّ رَبَّ الْعَالَمًِن  .[00:0٤]ال شعراء ﴾فَإنَِّ

ةِ مُوسَى فِاي الْعِجْالِ:  ي قِصَّ
مُهُامْ وَلََ يَهْادِيهِمْ سَابًِلاك اتَّخَاذُوهُ وَثَاانُوا ﴿وَثَذَلكَِ فِ اهُ لََ يُكَلِّ أَلَامْ يَارَوْا أَنَّ

 [2٤8]الْعراف: ﴾ظَالمًِِنَ 

 قال الشارح وفقه الله:

 لي  ه لم ي ، فالي ي لا ه لي  لا هيت ل ، ولا هُ  نع  ذللهر ه ا للهله في مساح الي ه، هعني  لي  هيروا أنيه لا

 عبد.غيره، ه ا ناقص للهيف هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لََ يَقْدِرُ عَلَى شَايْءٍ وَهُاوَ ثَالٌّ عَلَاى مَاوْلََهُ أَيْنمََاا ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  وَضَرَبَ اللَّهُ مَيَلاك رَجُلَ

ًْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى  هْهُ لََ يَأْتِ بخَِ  .[0١]النحل: ﴾صِرَاطٍ مُسْتَقًِمٍ يُوَجِّ

 قال الشارح وفقه الله:

 التيابل بين رجلين: ۵هنا ذللهر الله 
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هأمر بالعدل معناه هو للهامل ال لاحية هت ل  وهف  ، وهميز بيين الاير والخيير، هيأمر بالعيدل،  شخصٌ 

 .ه ا معناه هو للهامل ال فا ، للهامل الاختيار

ملى مولاه، ما هملك ش ب من ني يه  ل  للهَ  هِ أب   لا هيدر ملى ش ب، حتى في م الحِ  في ميابله شخصٌ 

هيأمر  ميز بين الخير وبين الار، ه ا وال ي هأمر بالعدل هي ان هتسياوهان؟ نه لا هُ  ،أهنما هوجه لا هأتي بخير

ن، وه ي ا ال يافر بالعدل أي هميز بين الحق والباطل، بل هلتزه الحق، ه ا ناقص، وه ا للهاميل لا هتسياوها

 ه ا مال ا ب   ه ا.. [74]الاعراب: ﴾قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا ثَذَلكَِ يَفْعَلُونَ ﴿ال ي هيلد غيره هيول: 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَ الْآمِرِ بِالْعَدْلِ الَّذِي هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقًِمٍ.  ًْنَ الْْبَْكَمِ الْعَاجِزِ وَبَ  فَقَابَلَ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

 .ميابلة بين المت ف ب فا  ال مال وبين غير المت فالوفي ه ه الميابلة هعن  

مير مين النَّ   يا هعني  خلاقية هي ه الوجيوه بغيضِّ عتبر تلخيً ا ل  ا الوجوه، وأهضًا فيهُ  :الوجه ا خير

 فًا ب فا  ال مال، ومسلوح ال فا  قفا  ال ميال لا تَّ التفاقيل الت  ذللهرنا، نحن لما ننمر ونرى مُ 

 مساواة بين  ، ه ا أنف  من ه ا.

 ن الجمياد  ، ياو، جعلتميوه أدنيى مين الجميادأحيانًا جعلتميوه لا هيبيل الاتِّ  ۵إذًا أنت  جعلت  الله 

 الاتَِّ او.أهضًا رأهناه هت ف ب فا  هيبل 

 . ن   ل  ت فوه بالسم  ،يصوأحيانًا إذا للهان قابلًا للات او وقفتموه بالنَّ 

العيال  ولا خيارج العيال ، ورفي  النييضيين قلنيا: للهيالجم  بيين  منه النييضين لا داخيلَ   ْ وأحيانًا رفعتُ 

د ميده وقيفه جيرَّ النييضين في جمي  ا حوال أنيت  لي  ت يفوه بال ميال، وسيلبتموه قيفا  ال ميال، ومُ 

 ب فة ال مال للهما قلنا في البداهة ه ا هستلزه أن ت فوه ب فة النيص.

يلْ  تيابيل  بميا أن التيابيل لييس تُ لْيأما ه ا التيسيي  الي ي قُ  والإهجياح، وأن المحيل لييس قيابلًا  السَّ

 وه ه مماح ا  لفمية.شَيْا الإسْلَاه للات او إذًا لا هلزمنا، ه ا للهله للهما ذللهر 
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أثبت أهضًا أن التيابل هنا تيابل السل  والإهجاح، وأثبيت أهضًيا أن بيالتغيير في العبيارة جملية واحيدة 

هجاح، با ب من التغير، نفس الجملة ت ون من بياح العيده با ب من التغيير ه ون التيابل هناع سل  وإ

 والمل ة.

بال ميال، لييس هي ا فييط بيل وقيفتموه  ۵في الحييية أنت  ل  ت فوا الله  ،إذًا ننمر نحن إلى الحييية

 بالنيص ليس ه ا فيط، بل أحيانًا تجعلونه أدنى من الجماد.

، وسينبدأ الآن في ثباات للأساماء والصافاتالاذي هاو تحقًاق الإوبه ا ن ون انت ينا من ا قل ا ول 

 ا قل الااني ال ي هو حييية الجم  بين اليدر والارع.

   وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه ومن ولاه. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فصل:

ا :وأما الْصل الياني، وهو التوحًد في العبادات المتضمن للإيمان بالشر  والقدر جمًعااً  ه فنقاول: إنَّ

 ه وملًكه، وأنه على ثل شايءٍ ثل شيء وربُّ  ، فًجب الإيمان بأن اللَّه خالقُ هِ لَبد من الإيمان بخلق اللَّه وأمرِ 

ماا ساًكون قبال أن يكاون  مَ لِاإلَ باللَّه، وقاد عَ  ةَ ولَ قوَّ  ، فلا حولَ نْ كُ قدير، وأنه ما شاء ثان وما لم يشأ لم يَ 

يمَابِ وَا رْضِ إنَِّ ذَليِكَ ﴿قال تعالى:  وقدر المقادير وثتبها حًث شاء، ثما ألَْ  تَعْلَْ  أنَّ الَله هَعْلَُ  مَا فِ  السَّ

 هَسِيرٌ 
ِ
 . [00]الحج:  ﴾فِ  للهتَِاحٍ إنَِّ ذَلكَِ مَلَى الله

إن اللَّه قادر مقاادير الخلائاق قبال أن يخلاق الساماوات والْرض » أنه قال: صلى الله عليه وسلموفي الصحًح عن النبي 

 «.وثان عرشه على الماءبخمسًن ألف سنة، 

ويجب الإيمان بأن اللَّه تعالى أمر بعبادته وحده لَ شريك له، ثما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك 

 أرسل رسله وأنزل ثتبه. 

 قال الشارح وفقه الله:

فقاد ساألني  :أماا بعاد)ما أشار إليه في ميدمة للهتابه حي  قال:  $شَيْا الإسْلَاه في ه ا الف ل ه للهر 

عًنات إجاابتهم أن أثتاب لهام مضامون ماا سامعوه مناي في بعاض المجاالس مان الكالام في التوحًاد من ت

يفَا وإلى هنا للهان الحده  مين أبيواح التوحييد في  (والصفات، وفي الشر  والقدر ، وأنيواع التوحييد ال ِّ

 للهما تعرفون ثلاا: توحيد الربوبية، وتوحيد ا لوهية، وتوحيد ا سماب وال فا . 

ثبيا  للأسيماب الإلة تحيييق سيالاحيا في اسي  الرِّ نا إلى اس  ه ه الرسالة نُ قبيًا أهضا لما تطرَّ ذللهرنا سا

 وال فا  ه ا ال ي سبق إلى الآن، وحييية الجم  بين اليدر والارع.

ذللهرنا هناع أن هناع من هن ر اليدر ليحيق الاك، وهي  المعتزلية، هن ير الييدر ليحييق بزمميه الايرع 

 .اليدر وه  ال وفية -بزممه-اع من هن ر الارع ليحيق وه  المعتزلة، وهن

ميا هتعليق بأفعيال العبياد،  هرون أن تحييق الارع لا هم ن إلا ب ن ار ش ب من اليدر، وخاقةً المُعْتَزِلَة 
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قون بين الفعل وال س  والخليق، وهيرون فرِّ فه؟ لا هُ خلق أفعال العباد فلماذا للهلَّ  ۵ما داه أن الله  :هيولون

 للإنسان.  ا فعلٌ أفعال العباد مخلوقة للإنسان للهما أنَّ أن 

ستطيعًا لميا جعله مُ  ۵وأن الله  ۵فرقون، الفعل للإنسان وال س  للإنسان والخلق لله نة هُ وأهل السُّ 

ا لا ف به، فل لك من للهان مجنونًا لا إرادة ليه ف ي ا معي ور، ومين للهيان مياجزً رهدًا وشاب لما للهلَّ ف به، ومُ لُلهلِّ 

 .ستطيعًا، وأهضا مرهدًاخ  إلا من للهان مُ اف  ا مع ور، فلا هؤهستطي  

. ۵ضلوا في ه ا الباح، وةنوا أن ت ليف الإنسان بالارع م  امتياد أن أفعاليه مخلوقية لله  والمعتزلة

قالوا: ه ا ليس من العدل، فحتى نحيق الارع، ون يون مسيؤولين مين أفعالنيا مسياولية للهاملية، نيرى أنهيا 

 :أربعة أرللهانملى  ؤسسٌ الإهمان باليدر مفأن روا جزبً من اليدر؛  ن  ،۵ ليست من خلق الله

 .أن تؤمن بعل  الله الاامل المحيط

 .للهت  للهل ش ب ۵وأن تؤمن بأن الله 

 .ماياته ناف ة ومامة وشاملة ۵وأن تؤمن بأن الله 

 ل العباد.وأن تؤمن بأن جمي  المخلوقا  مخلوقه له تؤمن بعموه الخلق، ففيما هتعلق بأفعا

لي  هايابها وحتيى ليو شيابها مايياة العبيد تغلي  مايياته؛  ۵المعتزلة قالوا: ليس في ماياة الله، والله 

 نه  هيولون: إذا ل  نيل ه ا هستلزه وقوع ميدور تحت قدرتين مستيلتين، وه ا لا هم ن، المييدور إميا 

رض هي ا المييدور، إميا أن ه يون بهي ه أن ه ون باليدرة، وإما أن ه ون بهي ه الييدرة، فعيل معيين ميالًا نفي

 هيوليون: أنيه غيير مييدورٍ  هُ لَي اليدرة، أو ب لك اليدرة؛ فل اع بما أن الإنسان هيدر ملى هي ا، وهي ا للهسيٌ  

 ا له. له وليس خليً ب لك، وليس فعلًا 

وب رادتيه ن بهيا،  ِّ له، بماذا للهس  وبماذا فعل؟ باليدرة الت  مُ  وللهسٌ  له  : هرون أن ه ا فعلٌ أهل السنة

 .الت  بها أراد، فييولون: لا هم ن تحييق الارع إلا ب ن ار اليدر

هنا هيول: وحييية الجم  بين اليدر والارع، تحييق الارع لا هستلزه إن ار اليدر، في ن شَيْا الإسْلَاه 

أن  انيَايير هُ  ن للهميا هُ  ،حييق الايرعللهنت قد أن ر  ش ب من اليدر فيد وقعت في الايرع، وبالتيال  لي  تُ 
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توحييد بتوحيد العلاقة بين أنيواع التوحييد أن توحييد الربوبيية ومنيه الإهميان بالييدر هي ا هسيتلزه الإهميان 

 ا لوهية، وتوحيد ا لوهية هو الارع؛  نه مبادة.

حيييق التوحيييد ر، ف يي ا ليي  هُ ن اليييدَ ا ميِيشييياً  ن توحيييد الربوبييية، فميين أن ييرَ وتوحيييد ا لوهييية هتضييمَّ  

 .حيقم نه أن هُ ل  لا هُ والربوبية، وبالتا

، نيأتي لل يوفية، المُعْتَزِلَيةع للهما رأهنا منيد من اليدر لتحييق الارَّ  نأتي لل وفية ه ا جان  إن ار ش بٌ 

يلا هُ  رْ إثبا  اليدَ  ال وفية هيولون: تحييقُ  ليك الله في مُ  رع، هي ه المع يية التي  وقعيتْ م ن إلا ب ن ار الاَّ

وقعت بغير اختياره، وإلا للهييف  ،رغ  ملى وقوم احب ا، ه ا هدل ملى أنه أُ لا هُ  ۵أن الله  إذا امتيد َّ  ۵

 حب ا وقوم ا؟، فما هو الحل ها قوفي؟وقعت وهو لا هُ 

إنِْ ﴿ هييول: ۵طيي  أهين الايرع؟ الله  ۵الحل أن نيول أن للهيل ميا هيي  في ال يون ف يو محبيوح لله  

 .[7]الزمر: ﴾ضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإنِْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ تَكْفُرُوا فَإنَِّ اللَّهَ غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلَ يَرْ 

يالإهميان بالربوبيية فلابيد أن تُ لا؛ حتى تحيق اليدر، وحتى تحيق  :أهن ه ا الرضا؟ قالوا  رع، ن ير الاَّ

الاتحادهية  خاقيةً و، وبالتيال  ال يوفية منيده  انحيلال للهاميل ۵وتعتيد أن للهل ما هيي  ف يو محبيوح لله 

والحلولية، نحن نتحدا من  ، لما نتحدا من ال وفية نتحيدا مين الحلوليية والاتحادهية، لا نتحيدا 

مي  أن الانحيراو في الزهيد خطيير جيدًا، ،  يورالتفلسيف في التإليى ممن انحرو في الزهيد، ولي  ه يلوا 

تحياد، نا مين ال يوفية الي هن بيدأ الت يوو منيده  هتفلسيف، وقعيوا في الحليول وفي الاول ن نحن حدهاُ 

للهيف ضحك ملي   الايطان، قيالوا: الإهميان بالربوبيية لا هتحييق إلا ب ن يار  -سبحان الله-ف ؤلاب شوو 

ترهد أن تعم  الايرع؟ نعي  إذا  :ر؛ فييولونالارع، وأولاك قالوا الإهمان بالارع لا هتحيق إلا ب ن ار اليدَ 

  ۵ عممه وأنت تعتيد أن أفعال الم لفين مخلوقة للهم ن أن تُ لا هُ 

نع ، هيول: لا هم ن أن هتحيق إلا ب ن يار الايرع؛ لي لك  ۵ال وفي هيول: ترهد أن تؤمن بربوبية الله 

للهييف  ۵ال وفية مال المارللهين في هي ا، ليو شياب الله ميا أشيرللهنا، إذًا وقيوع الايرع دلييل مليى محبية الله 

ااةٍ رَسُااولَك أَنِ اعْبُاادُوا اللَّهَ ﴿ :للهيييف أجييابه ؟ قييال في الآهية التيي  بعييدها ۵أجياح الله  ااي ثُاالِّ أُمَّ
وَلَقَاادْ بَعَيْنَاا فِ
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 .[36]النحل: ﴾وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ 

ي ۵ب ة شييطانية الله حبًيا ل ميا هي ه شُيلو ل  ه ن مُ  ۵الحجة قائمة ملي  ، ف  ه الاب ة أن الله   ر فسَّ

ةٍ رَسُولَك أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ  وَلَقَدْ بَعَيْنَا فِي ثُلِّ ﴿ل   ما هحبه، وما لا هحبه،   .[36]النحل: ﴾أُمَّ

سيالة رسيالة هي ه لي لك هي ه الرِّ  ۵ه الله حبُّيلا تارللهوا، ف ذا وقعت  في الارع فيد وقعت  في ش ب لا هُ  

وال يفا ، وللهييف من الرسائل الجامعة جدًا  نواع التوحييد، في يا للهميا مرفنيا تحيييق الإثبيا  للأسيماب 

ك لمياهر الن يوص؟ هعني  هيل حيق الإثبا ؟ للهيف تف   ةاهر الن وص؟ وميا ميدى ف مُيم نك أن تُ هُ 

م ن أن تف   المعنى وال ييف أو لا، للهيل هي ه سيبيت، ثي  للهييف تف ي  ملاقية توحييد ا لوهيية بتوحييد هُ 

 الربوبية.

لايرع لا، بيل بين ميا تيلاوه، إذا عيارض واوالارع، للهيف تعتييد أن الييدر لا هُ  رْ وللهيف تجم  بين اليدَ 

 طًا في الارع.فرِّ طًا في الارع إذا للهنت مُ فرِّ طًا في اليدر فلابد أن ت ون مُ فرِّ مُ  للهنتُ 

وأمااا الْصاال الياااني: وهااو التوحًااد في العبااادات يعنااي التوحًااد الْلوهًااة المتضاامن للإيمااان )هيييول: 

ا  ،توحييد الربوبيية هسيتلزه :ع التوحييد، للهميا قلنيا، وهنا هايير إليى العلاقية بيين أنيوا(بالشر  والقدر جمًعك

ن؟ لابيد أن هو ال ي خليك وهو ال ي خلق السماوا  وا رض فتعبيد مَي ۵ نك إذا للهنت تعتيد أن الله 

لا تفردها له إلا؛  نك تعتييد ربوبيتيه، وتعتييد  ۵وتوحيد ا لوهية هتضمن، ما داه تفرد العبادة لله ، تعبده

أو لا، وأهضًا أنه مستحقٌ للأسماب الحسنى، هيول: المتضمن التوحيد في العبيادا  أهضًا ات افه بال فا  

بالعبيادة هي ا  ۵هتضمن الإهمان بالارع، والإهمان باليدر، للهيف هتضمن الإهميان بالايرع؟  ن إفيراد الله 

م نيك أن لا هُ  بالعبيادة، ۵لعبادة، مدار الارع ملى إفيراد الله با ۵هو الارع، الارع: مبارة من إفراد الله 

،  ن توحييد ا لوهيية هيو إفيراد الله هِ بل هم نك أن ت ون موحدًا في ألوهيته وأنت بعيدا مين شيرمِ  ،حيقتُ 

 بأفعالك أنت وللهيف تفعل؟ وللهيف نعمل؟ ه ا هو الارع. ۵

للعبييادة، وللهيييف  ۵للإهمييان بالاييرع،  ن مييدار الاييرع ملييى العبييادة، وملييى إفييراد الله  تضييمنٌ هييو مُ 

توحييد ا لوهيية هتضيمن توحييد الربوبيية، ومين توحييد الربوبيية  :هتضمن الإهمان باليدر؟  نيه للهميا قلنيا
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شيرحه شَييْا هو ال ي خليق ال ائنيا ، وليه ا مير وليه التيدبير، هي ا  ۵الإهمان باليدر، والإهمان بأن الله 

 توحيد العبادة هتضمن الإهمان باليدر.بما أن من توحيد الربوبية الإهمان باليدر فالإسْلَاه، 

رهيد أن تيؤمن رهد أن تعبد لا هم نك أن ت يون مابيدًا إلا إذا للهنيت مؤمنيًا بالييدر، تُ : تُ فنقول الخلاصاة 

م ن إلا به ا وه ا لا هم ن إلا به ا، فنيول: إنيه باليدر، وبالربوبية ممومًا فلابد أن تلتزه بالارع، ه ا لا هُ 

أن الله خيالق للهيل شي ب بفيج  الإهمان  ،ه هدخل في توحيد الربوبيةلُّ ، وه ا للهُ هِ وأمرِ الإهمان بخلق من لابد 

 ن المي ود  ،ل في اليدرفي بيية معاني الربوبية، وف َّ  قدهر، طبعًا أجملَ  وربه وملي ه، وأنه ملى للهل ش بٍ 

وهاذه مرتباة مان مراتاب  قدير، وأنه ما شاء ثان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على ثل شيءٍ )ر، ا ه  هنا اليدَ 

وقاد علام ماا ، ًة ولَ قاوة علاى العبااد إلَ بااللَّهولَ قاوة إلَ بااللَّه، ولَ حاول إلَ مان المعصا ر، فلا حولَ دَ القَ 

ه مرتبة من مرات  ال تابة ه  (وقدر المقادير وثتبها حًث شاء)وه ه مرتبة العل ،  (سًكون قبل أن يكون

 أَلَمْ تَعْلَمْ ﴿: سبحانه اليدر للهما قال
ِ
مَاءِ وَالْرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فِي ثتَِابٍ إنَِّ ذَلاِكَ عَلَاى اللَّه ي السَّ

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِ

 ن المي يود لييس هيو  ،هنا أشيار إليى مراتي  الييدر للهل يا، أشيار إلي يا دون أن هرتي  ،[71]الحج: ﴾يَسًِر  

ليي  أولا، ثيي  ال تابيية، ثيي  الماييياة، ثيي  ال تييي ، المي ييود الحييده  ميين اليييدر ممومًييا، وإلا ال تييي  الع

إن اللَّه قاادر مقااادير الخلائااق قباال أن يخلااق السااماوات »أنااه قااال:  صلى الله عليه وسلموفي الصااحًح عاان النبااي )الخلييق، 

 ه ا ما هتعلق باليدر. («والْرض قبل خمسًن ألف سنة وثان عرشه على الماء

ا بأن اللَّه أمر بعبادته وحده لَ ) ر الميادهر من ذلك أفعيال ل ي قدَّ وهو ا (،شريك لهويجب الإيمان أيضك

بها وللهتابته ل ا، وماياته ل ا، وخليه ل ا، م  ذلك أمر بعبادتيه وحيده لا شيرهك ليه للهميا خليق  هُ العباد، ملمُ 

الجن والإنس لعبادته، ول لك أرسل رسله وأنزل للهتبه، إذًا هناع تلاوه بين العبادة، وبين الإهميان بالييدر، 

 بين الارع واليدر.أو بعبارة أخرى هناع تلاوه 
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سُاولَ فَقَادْ أَطَااَ  ﴿وعبادته تتضمن ثمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن ثمال طاعته  مَنْ يُطاِعِ الرَّ

 .[٤]إبراهًم: ﴾وَمَا أَرْسَلْناَ منِْ رَسُولٍ ﴿وقد قال تعالى: ، [80]النساء:  ﴾اللَّهَ 

 قال الشارح وفقه الله:

أمير بعبادتيه، فلابيد أن نف ي  ميا هي  العبيادة؟ ففي  هي ه المناسيبة هتحيدا مين العبيادة،  ۵طبعًا الله  

، طبعًيا بعيض النياس هُ   لَيل له والحُ وللهيف تتحيق العبادة، وللهيف ت ون العبادة، مبادته تتضمن للهمال ال ُّ 

ف  :$العبادة به ا للهما ذللهره ابن اليي   وامرَّ

 هبِّاااااالااااارحمن غاياااااة حُ  وعباااااادةُ 

 

 ماااااع ذُل صااااااحبه هماااااا قُطباااااان 

 وعلًهماااااا فلاااااك العباااااادة دائااااار   

 

 ماااااا دار حتاااااى قاماااااتْ القُطباااااانِ  

تتضيمنه ه ا تعرهف العبادة مند بعض الناس، وه ا بييان  رللهانيه منيد بعيض النياس، وهي ا بييان لميا  

شَييْا الإسْيلَاه للهمال الي ل ومين للهميال الحي ، طبعًيا تعرهيف لابد في ا من  العبادة :العبادة، ملى للهل حال

 ۵ل يل ميا هحبيه الله  من ا قوال اس  جيام ٌ  ۵للعبادة للهما مرفه بداهة الإشارة للعبودهة: للهل ما هحبه الله 

 .من ا قوال وا فعال الماهرة والباطنة

إذًا مبادته تتضمن للهمال ال ل له، والح  له، العبادة لا تتحيق إلا ب ميال الي ل، وب ميال الحي  ليه، 

؟ وإلا هي ا الي ل وهي ا صلى الله عليه وسلموذلك هتضيمن للهميال طامتيه، للهييف تحييق الي ل؟ وللهييف تحييق طامية النبي  

   صلى الله عليه وسلمالح  تأخ ه وتتعلمه من النب  

ل، هي ه بدمية وخرافيا ، نعي  س مين الي ُّ هأخ  الم حف، ه ه ليي ۵ل لله  من ال ُّ اس مالًا بعض النَّ 

ومن هط  الرسول فيد أطاع الله، وقد قال الله تعالى طبعا ذللهر هنا الآها  للهل ا في ه ا السيياح لبييان حيييية 

 العبادة.
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 ﴿ وقد قال تعالى: 
ِ
ًُطَاَ  بإِذِْنِ اللَّه

قُالْ إنِْ ثُنْاتُمْ ﴿، وقال تعاالى: [١٤]النساء:  ﴾وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلَِ لِ

بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ   .[٢2]آل عمران:  ﴾تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّ

حْمَنِ آلهَِاةك يُعْبَا﴿وقد قال تعالى:   ﴾دُونَ وَاسْألْ مَانْ أرْسَالْنَا مِانْ قَبْلِاكَ مِانْ رُسُالِنَا أجَعَلْنَاا مِانْ دُونِ الارَّ

اهُ لَ إلَِاهَ إلَِ أَنَاا فَاعْبُادُونِ ﴿، وقال تعالى:  [٤٥]الزخرف: ًْاهِ أنَّ  ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِانْ رَسُاولٍ إلَِ نُاوحِي إلَِ

ًْاكَ وَمَا﴿، وقال تعالى:  [1٥]الْنبًااء: ًْنَاا إلَِ اا وَالَّاذِي أوْحَ اى بِاهِ نُوحك ينِ مَاا وَصَّ ًْنَا بِاهِ شَرََ  لَكُامْ مِانَ الادِّ ا ا وَصَّ

قُااوا فًِااهِ ثَبُاارَ عَلَااى الْمُشْاارثًِِنَ مَااا تَاادْعُوهُمْ إلَِ  ينَ وَلَ تَتَفَرَّ  ﴾ًْااهِ..إبِْاارَاهًِمَ وَمُوسَااى وَعًِسَااى أنْ أقًِمُااوا الاادِّ

 .[2٢]الشورى:

ا إنِِّاي بمَِاا﴿وقال تعالى:  ًِّبَاتِ وَاعْمَلُاوا صَاالحِك سُلُ ثُلُوا مِنَ الطَّ وَإنَِّ هَاذِهِ  تَعْمَلُاونَ عَلِاًم   يا أيها الرُّ

ةك وَاحِدَةك وَأنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ  تُكُمْ أُمَّ  .[٥1-٥2]المؤمنون:  ﴾أُمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

لا  ۵وا نبيياب والرسيل، وذللهير في يا أن محبية الله  صلى الله عليه وسلموجوح طامة النب   ۵في ه ه الآها  ذللهر الله 

سيل أُرسيلت بهي ا النيوع بالعبيادة، وأن الرُّ  ۵فراد الله إفي ا أهضًا وجوح  وذللهرَ  صلى الله عليه وسلمتتحيق إلا ب تباع النب  

اشَرََ  لَكُمْ مِنَ ﴿) :وحيد، ث  ذللهرَ من التَّ  ى بِهِ نُوحك ينِ مَا وَصَّ  (.[2٢]الشورى: ﴾الدِّ

للهييف وفي ا أهضا ا مر ب قامة اليدهن، هي ه ا ميور للهل يا في يا بييان الايرع وفي يا أهضيا بييان العبيادة، و

 ت ون العبادة. 
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اا معاشار »في الحاديث الصاحًح:  صلى الله عليه وسلمين وأن لَ يتفرقوا فًه، ولهذا قاال النباي الدِّ  سل بإقامةِ فأمر الرُّ  إنَّ

 «. ، والْنبًاء إخوة  لعَلاتّ، وأنا أوْلى الناس بابن مريم  لْنه لًس بًني وبًنه نبيالْنبًاء ديننا واحد  

 وفقه الله:قال الشارح 

ي، ذللهير المُ شَيْا الإسْلَاهطبعًا ه ا الحده  ال ي ذللهره  ق أنيه لا هجيده بهي ا اللفيا، وهي ا الحيده  حيِّ

د ه يون في لبيان أن دهن ا نبياب واحد، دهن ا نبياب للهل   واحد، والخلاو بيين   في قي أورده شيا الاسلاه

 .بعض الارائ  للهما سيأتي

ثي  أورد هي ا الحيده ، ذللهير المحييق بعيض  (الرسال ثلهام بإقاماة الادين، وأن لَ يتفرقاوا فًاه فأمرَ )

أنا أولى الناس بعيسى ابن مره  في الدنيا والآخيرة وا نبيياب »ا لفاظ الت  بها ه ا الحده ، هيول: في لفا 

 أهضًا ذللهر ه ا اللفا.«   أم اته  شتى، ودهن   واحدإخوة لعلاَّ 

ورد بألفاظ متياربة، وأنه ل  هجد اللفا ال ي أورده شييا الإسيلاه، شييا الإسيلاه  وذللهر أن الحده 

في بعض ا حيان ه ت  من حفمه، وه ا للهاير في ون هناع ش ب من الخيلاو في ألفاةيه؛  نيه ه تي  مين 

 حفمه. 

أخييوة لعييلا  أي ورد تفسيييرها أهضًييا في الحييده  فيمييا ذللهييره أم يياته  شييتى ودهيين   واحييد، هيييول 

ة، وه  الضرة وأقله أن هتزوج أخرى مليى ا وليى قيد للهانيت قبل يا : جم  ملَّ (العلا هنا: )ييون المح

ميت ملة؛  نها تعل بعد قياحبت ا مين العليل، والعليل من ه ه، وإنما سُ  ث  ه ون قد ملَّ  ،ه ون هو ناهلًا 

 .الارح الااني

وأم ياته  »: تيه رواهية البخياري هنياواحد من نسوة شتى، وهو ما بين بنو رجلٍ  (بنو العلا )الم   هنا 

 «.شتى ودهن   واحد

أقل الدهن واحد وهو التوحيد، أما بالنسبة للارائ  فروع الارائ  قيد ه يون هنياع بعيض الاخيتلاو 

أي أقيل دهين   واحيد، ؛ «ا نبيياب أخيوة لعيلا »: أحوال الناس، ه ا هيو المي يود  بالنمر إلى اختلاو
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 ى، أبوه  واحد، وأقل   واحد في ون الفرح بين في أم اته .شتَّ  نسوةٍ  مالما ه ون بين أولاد الرجل من

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ين هو دين الإسلام، الذي لَ يقبل اللَّه ديناً غًره، لَ من الْولًن ولَ من الآخرين، فإن جمًاع وهذا الدِّ 

 الْنبًاء على دين الإسلام.

 قال الشارح وفقه الله:

، ه ا شرح لما ذللهره في العنوان، حييية الجم  بين اليدر والايرع ميا الإسْلَاهشَيْا ه ا ال ي نراه من 

هييول:  ارع الت  هي  العيائيد؟ أقيول، لي لكهو الارع؟ وللهيف نعرفه؟ ما ه  تفاقيله؟ وما هو أقل ال

علاى  غًره لَ من الْولًن ولَ من الآخارين، فاإن جمًاع الْنبًااء اهذا الدين الإسلام الذي لَ يقبل اللَّه دينك و)

 متفيون ملى ه ا، والخلاو للهما سيأتي في بعض الفروع. (دين الإسلام

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْكُمْ مَقَاامِي وَتَاذْثًِرِي ﴿قال تعالى عن نوح:   ًْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنِْ ثَانَ ثَبُارَ عَلَا وَاتْلُ عَلَ

 
ِ
 .[02]يونس: ﴾بآِيَاتِ اللَّه

﴿ 
ِ
ًْكُمْ مَقَامِي وَتَاذْثًِرِي بآِيَااتِ اللَّه ًْهِمْ نَبَآ نُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يقَوْمِ إنِْ ثَانَ ثَبُرَ عَلَ لْاتُ وَاتْلُ عَلَ  تَوَثَّ

ِ
 فَعَلَاى اللَّه

ةك ثُمَّ اقْضُوا إِ  ًْكُمْ غُمَّ ًْتُمْ فَمَاا  لَايَّ وَلَ تُنْظاِرُونِ فَأجْمِعُوا أمْرَثُمْ وَشُرَثَاءَثُمْ ثُمَّ لَ يَكُنْ آمْرُثُمْ عَلَ فَاإنِْ تَاوَلَّ

 وَأُمِرْتُ أنْ أثُونَ مِنَ الْمُسْلِمًِنَ 
ِ
 .[01ا02]يونس:  ﴾سَألْتُكُمْ مِنْ أجْرٍ إنِْ أجْرِيَ إلَِ عَلَى اللَّه

ةِ إبِْرَاهًِمَ إلَِ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَ ﴿وقال عن إبراهًم:  اهُ فِاي وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ ًَا وَإنَِّ نْ ي الادُّ
ًْنَاهُ فِ دِ اصْطَفَ

الحًِِنَ  اى بِهَاا إبِْارَاهًِمُ بَنًِاهِ  إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسْالِمْ قَاالَ أسْالَمْتُ لاِرَبِّ الْعَاالَمًِنَ  الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ وَوَصَّ

ينَ فَلا   .[2٢1-2٢0]البقرة:  ﴾تَمُوتُنَّ إلَِ وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَيَعْقُوبُ يا بَنيَِّ إنَِّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ

لُوا إنِْ ثُنْتُمْ مُسْلِمًِنَ ﴿وقال عن موسى:  ًْهِ تَوَثَّ  فَعَلَ
ِ
. [8٤]ياونس:  ﴾وَقَالَ مُوسَى يقَوْمِ إنِْ ثُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّه

ًْااتُ إلَِااى الْحَااوَارِيًِّنَ أنْ ﴿وقااال في خباار المسااًح:  نَااا  وَإذِْ أوْحَ آمِنُااوا بِااي وَبِرَسُااوليِ قَااالُوا آمَنَّااا وَاشْااهَدْ بِأنَّ

 .[222]المائدة:  ﴾مُسْلِمُونَ 
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ذِينَ هَادُوا﴿وقال فًمن تقدم من الْنبًاء:  ًُّونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا للَِّ  .[٤٤]المائدة:  ﴾يَحْكُمُ بِهَا النَّبِ

هِ رَبِّ الْعَالَمًِنَ رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ ﴿وقال عن بلقًس أنها قالت:  ًْمَانَ للَِّ ]النمال:  ﴾نَفْسِي وَأسْلَمْتُ مَعَ سُلَ

٤٤]. 

 قال الشارح وفقه الله:

 قولييه: )
ِ
ًْكُمْ مَقَااامِي وَتَااذْثًِرِي بآِيَاااتِ اللَّه أي إن تضيياهيت  بوجييودي (؛ [02]يااونس: ﴾إنِْ ثَااانَ ثَبُاارَ عَلَاا

 وبت للهيري ب ها  الله.

 ا.رهدونه هعن  ه ون واضحً لا ه ون هناع غموض فيما ت 

هيي ه الآهييا  ذللهيير في ييا شيييا الإسييلاه أن جمييي  ا نبييياب دهيين   الإسييلاه، فنييوح أول الرسييل، هيييول: 

 ﴾أَسْاالَمْتُ لاِارَبِّ الْعَااالَمًِنَ ﴿إبييراهي  مليييه السييلاه قييال:  [72]هييونس: ﴾وَأُمِاارْتُ أنْ أثُااونَ مِاانَ الْمُسْاالِمًِنَ ﴿

لُوا إنِْ ثُنْاتُمْ مُسْالِمًِنَ ﴿موسى مليه السلاه هيول: ، [131]البيرة: ًْهِ تَوَثَّ وَاشْاهَدْ ﴿ :المسييح، [84]هيونس: ﴾فَعَلَ

نَا مُسْلِمُونَ  رَبِّ إنِِّي ظَلَمْاتُ ﴿)ممومًا ا نبياب هح   بها النبيون ال هن أسلموا، من بلييس أنها قالت:  ﴾بِأنَّ

ًْمَانَ لِ  هِ رَبِّ الْعَالَمًِنَ نَفْسِي وَأسْلَمْتُ مَعَ سُلَ  إذًا الإسلاه هو دهن جمي  ا نبياب، وما هو الإسلاه؟ (﴾لَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 قال: فالإسلام يتضمن الَستسلام للَّه وحده، فمن استسلم له ولغًره ثان مشرثاً.

 قال الشارح وفقه الله:

بالعبيييادة،  ۵هييي ا هيييو توحييييد ا لوهيييية، توحييييد ا لوهيييية هيييو إفيييراد الله  (الَستسااالام للَّه وحاااده)

بين أن الإهميان بالييدر لا هم ين هُ  -للهما ذللهرنا-بين والاستسلاه له وحده، ه  ا ه ون الإسلاه، طبعًا هو هُ 

إلا بالإهمييان بالاييرع، والإهمييان بالاييرع ه ييون بالإهمييان بالإسييلاه وأرللهانييه، وللهيييف هتحيييق؟ فالإسييلاه 

 من الاستسلاه لله وحده.هتض
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ستكبراك عن عبادته، ثان مُ  هُ لَ  شرثاً، ومن لم يستسلمْ ثان مُ  هِ فمن استسلم له ولغًرِ  

 قال الشارح وفقه الله:

 للهان مارع، ومن استسل  له فيط ه ا هو الموحد.من استسل  له ولغيره من ل  هستسل  ه ا ست بر، 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 والمشرك به والمستكبر عن عبادته ثافر، والَستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده.

اللَّه غًره، وذلك إنما يكون بأن يُطا  في ثال وقات بفعال ماا أمار باه في  وهذا دين الإسلام الذي لَ يقبلُ 

 ذلك الوقت.

 قال الشارح وفقه الله:

للهيف ه ون ه ا دهن الإسلاه ال ي لا هيبل الله غيره؟، وذلك إنما ه ون أن هطاع في للهل وقت بفعل ميا 

 .تعرهف من أجم  ما ه ونسبحان الله الأمر به في ذلك الوقت، 

طاع في للهل وقت بفعل ما بالاستسلاه الاستسلاه له وحده للهيف ه ون؟ أن هُ  ۵هو إفراد الله  :الإسالام 

 .الوقتبه في ذلك  رَ مِ أُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مار مر ثانًاً باستقبال الكعبة، ثان ثل من الفعلاًن حاًن أُ خرة، ثم أُ مر في أول الْمر باستقبال الصَّ فإذا أُ 

 به داخلاك في دين الإسلام.

 قال الشارح وفقه الله:

أُمر ب لك للهيان  ا، ا مر باستيبال ال عبة حينماا مر باستيبال بيت الميدس في ذلك الوقت للهان إسلامً 

 ا.إسلامً 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

نوّ  بعض صور الفعل وهو وجهة المصلّي، فكذلك ين هو الطاعة والعبادة له في الفعلًن، وإنما تُ فالدِّ 
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ين نسكُ عت الشرعة والمنهاج والوجهة والمَ سل دينهم واحد، وإن تنوَّ الرُّ  ، فإن ذلك لَ يمناع أن يكاون الادِّ

 رعة الرسول الواحد.يمنع ذلك في شِ واحداك، ثما لم 

 قال الشارح وفقه الله:

ا بعيد ميا جياب في شرمة الرسول الواحد للهما مال بها، هعن  اليبلتين للهانت في بداهة الإسيلاه بداهية تيرهبًي

سيتيبل إليى اسبعة مار شي رًا  :وفي بعض الرواها  .ستة مار ش رًا :النب  إلى المدهنة في بعض الرواها 

ًَنَّكَ قِبْلَةك تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَاكَ شَاطْرَ ﴿ :بيت الميدس ث م ة، إلى  مَاءِ فَلَنُوَلِّ ي السَّ
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِ

 .[144]البيرة: ﴾الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

 واحد.ع ما قار هناع إسلامان، إسلاه رمة الواحدة، وبه ا التنوُّ ه ا التنوع جاب في الاِّ 

 ن الإسيلاه  ،ا في الإسيلاهقور بعض ا ح اه لا هجعيل اختلافًي وأع الارائ ، وا ح اه وه  ا تنوُّ 

 مر به في ذلك الوقت.بفعل ما أُ  طاع في للهل وقتٍ للهما ذللهر هو أن هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

صادق باأولهم وياؤمن بشر بآخرهم ويؤمن باه، وآخارهم يُ سل أن أولهم يُ من دين الرُّ  الى جعلَ عَ واللَّه تَ 

ق  لمَِاا﴿به، قال تعالى:  ًْتُكُمْ مِانْ ثتَِاابٍ وَحِكْمَاةٍ ثُامَّ جَااءَثُمْ رَسُاول  مُصَادِّ ًًِّنَ لَمَا آتَ  وَإذِْ أخَذَ اللَّهُ مًِيَاقَ النَّبِ

هُ قَالَ أأقْرَرْتُمْ وَأخَذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِ  ي قَالُوا أقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ مَعَكُمْ لَتُؤْمِننَُّ بِهِ وَلَتَنصُْرُنَّ

اهِدِينَ   .[82]آل عمران:  ﴾الشَّ

 قال الشارح وفقه الله:

أخ  الميااح من جميي  ا نبيياب أن هؤمنيوا  ۵م دي، ف نا الله (؛ أي: ﴾وَأخَذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِي﴿)

ق  ﴿) صلى الله عليه وسلمالميراد بيه محميد  ﴾ثُمَّ جَاءَثُمْ رَسُاول  ﴿ :بالنب  قل  الله مليه وسل  ب خر ا نبياب إذا جاب مُصَادِّ

هُ   (.﴾لمَِا مَعَكُمْ لَتُؤْمِننَُّ بِهِ وَلَتَنصُْرُنَّ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اد وهاو حاي  لم يبعث اللَّه »: ڤقال ابن عباس  لًاؤمنن باه  نبًاً إلَ أخذ علًه المًياق لائن بُعاث محمَّ

 .«لًؤمنن به ولًنصرنه محمد وهو أحًاء   ثَ عِ ولًنصرنه، وأمره أن يأخذ المًياق على أمته لئن بُ 

 قال الشارح وفقه الله:

المياياح  ميروا بيأن هأخي واوأمره أن هأخ  الميااح ملى أمته، أولاك ا نبياب والرسل في ذليك الوقيت أُ 

 .هؤمنن به صلى الله عليه وسلمع  النب  مم   أنه إذا بُ من أُ 

نحيوًا مين هي ا ا ثير مين ملي  بين أبي   «تفسييره»أخرج ابن جرهر في »قال: الطال : قال في ال امش: 

 «تفسييره»ا ابين للهايير في طال  ومن السُدي، وفي مخت ر بمعناه من ابن مباس وأورد ا ثر للهميا هنيا تيرهبًي

 .«ن مباس وأورده في البداهة والن اهة من ابن مباس أهضًامن مل  ابن أب  طال  واب

وأمييره أن هأخيي  : »وقييال ذللهييره البخيياري أهضًييا، وأورد ابيين حجيير في البيياري شييطره ا ول دون قولييه

 .إلى سخره «الميااح ملى أمته

 .حده  لابن مباس قال أخرجه البخاري

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ًْاهِ فَااحْكُمْ وَأَنزَلْنَا ﴿وقال تعالى،  ًْمِنكاا عَلَ ًْنَ يَدَيْاهِ مِانَ الْكتَِاابِ وَمُهَ ا لمَِاا بَا قك ًْكَ الْكتَِابَ بِالْحَقِّ مُصَادِّ إلَِ

ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  ًْنَهُمْ بمَِا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ  .[٤8]المائدة: ﴾بَ

 قال الشارح وفقه الله:

ا لِ ﴿)  قك ًْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّ ا من ال تاح، وال تاح هنا المراد به جينس ال تياح  دقً أي مُ  (؛[٤8]المائدة: ﴾مَا بَ

ح بها، وهي   دِّ  دح بها جميعا إذًا هو هُ  دقًا لما بين هدهه، أي بال ت  الت  قبله، هُ ال ت ، هعن  مُ بمعنى 

 .صلى الله عليه وسلمأمروا بت دهق النب  
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

اوَلَ ﴿قال:  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةك وَمِنْهَاجك    .[٤8]المائدة: ﴾تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 رمة والمن اج ه ا هو التنوع أو الاختلاو في بعض فروع ا ح اه.ه ه الاِّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

 إنه آمن ببعض وثفر ببعض. :ر من قالوثفَّ  ،اتلازمك الإيمان بهم مُ  وجعلَ 

 قال الشارح وفقه الله: 

  ن دهن   هو الإسلاه.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

 وَرُسُالِهِ وَيَقُولُاونَ نُاؤْمِنُ ﴿
ِ
ًْنَ اللَّه قُاوا بَا  وَرُسُالِهِ وَيُرِيادُونَ أَنْ يُفَرِّ

ِ
وَنَكْفُارُ  بِابَعْضٍ إنَِّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِااللَّه

ًْنَ ذَلكَِ سَبًِلاك   .[2٥0]النساء: ﴾بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِابَعْضِ الْكتَِاابِ وَتَكْفُارُونَ بِابَعْضٍ ﴿وقال تعالى:  [2٥2]النسااء: ﴾أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴿

ونَ إلَِاى أَشَادِّ الْعَاذَابِ وَمَاا اللَّهُ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ  ًَامَاةِ يُارَدُّ ًَا وَيَاوْمَ الْقِ نْ ًَااةِ الادُّ اي الْحَ
إلََِّ خِزْي  فِ

ا تَعْمَلُونَ  ًْنَا وَمَا أُنزِلَ إلَِى إبِْرَاهًِمَ وَإسِْ ﴿وقد قال لنا  [8٥]البقارة: ﴾بِغَافلٍِ عَمَّ  وَمَا أُنزِلَ إلَِ
ِ
مَاعًِلَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّه

 .[2٢١]البقرة: ﴾وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْسَْبَاطِ 

 قال الشارح وفقه الله:

جميل؛  ن الإهميان ب تيب  ، والإهميان مُ  مرنا بالإهميان بميا أنيزل مليي  ، وهي ا الإهميان إهميانٌ هعن  أُ 

مليي  ، ونيؤمن بهي   ل فنؤمن بالإجمال أن ه ه ال ت  أُنزليتف َّ جمل، ومنه ما هو مُ سل منه ما هو مُ بالرُّ 

 وب تابه. صلى الله عليه وسلمونؤمن أهضًا ب تب  ، أما الإهمان بالتف يل في ون بنبينا محمد 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ًْنَ أَحَاادٍ مِاانْهُمْ وَنَحْاانُ لَااهُ ﴿قااال:  قُ بَاا ًُّااونَ مِاانْ رَبِّهِاامْ لَ نُفَاارِّ اايَ النَّبِ
وَمَااا أُوتِاايَ مُوسَااى وَعًِسَااى وَمَااا أُوتِ

 .[2٢١]البقرة: ﴾مُسْلِمُونَ 

 قال الشارح وفقه الله:

 .لا نفرح بين أحد من   في الإهمان وفي التعمي ، في الإهمان نؤمن به  جميعًا، ونعمم   جميعًا
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

مَااا هُاامْ فِااي شِااقَاقٍ فَااإنِْ آمَنُااوا بمِِيْاالِ مَااا آمَنااتُمْ بِااهِ فَقَاادِ اهْتَاادَوا وَإنِْ تَوَلَّااوْا   وَنَحْاانُ لَااهُ مُسْاالِمُونَ ﴿ فَإنَِّ

مًِعُ الْعَلًِمُ  ًَكْفًِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّ  .[2٢0]البقرة: ﴾فَسَ

قر بما جاء باه لام فلم يُ  صلى الله عليه وسلممحمد  ه ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالةُ مرنا أن نقول: آمنا بهذا ثلِّ فأُ  

ا وإن زعمَ كُ يَ  ا ولَ مؤمنكا، بل يكون ثافرك  مؤمن.مسلم أو أنه  ن مسلمك

ًْرَ الِإسْالامِ دِينكاا فَلَانْ يُقْبَالَ مِنْاهُ وَهُاوَ فِاي الآخِارَةِ مِانَ ﴿ثما ذثروا أنه لما أنزل اللَّه تعالى:  وَمَنْ يَبْتَِ  غَ

هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ﴿: . قالت الًهود والنصارى نحن مسلمون فأنزل اللَّه تعالى[8٥]آل عمران: ﴾الْخَاسِرِينَ  وَللَِّ

ًْتِ مَ  ًْهِ سَابًِلاك الْبَ وَمَانْ ثَفَارَ فَاإنَِّ اللَّهَ غَناِيٌّ عَانِ ﴿فقاالوا: لَ نحاج فقاال تعاالى:  [10]آل عماران: ﴾نِ اسْتَطَاَ  إلَِ

 .[10]آل عمران: ﴾الْعَالَمًِنَ 

 قال الشارح وفقه الله: 

 .ه ا هو الااهد، ما داه أن   لا تحجون إذًا أنت  للهفارومن للهفر 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

   .[10]آل عمران: ﴾وَمَنْ ثَفَرَ فَإنَِّ اللَّهَ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمًِنَ ﴿

ناي الإسالام بُ : »صلى الله عليه وسلمفإن الَستسلام للَّه لَ يتم إلَ بإقرار بما له على عباده من حج البًت، ثما قال النبي 

داك رسول اللَّه، وإقام الصلاة وإيتااء الزثااة، وصاوم رمضاان،  على خمس: شهادة أن لَ إله إلَ اللَّه، وأن محمَّ

ًَاوْمَ أثْمَلْاتُ لَكُامْ دِيانَكُمْ وَأتْمَمْاتُ ﴿بعرفاة أنازل اللَّه تعاالى:  صلى الله عليه وسلم، ولهاذا لماا وقاف النباي «وحج البًت الْ

ًْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضًِتُ لَكُمُ ا  .[٢]المائدة:  ﴾لِإسْلامَ دِينكاعَلَ

وقد تناز  الناس فًمن تقدم من أمة موسى وعًسى هل هم مسلمون أم لَ؟ وهو نزا  لفظي، فإن 

داك   .صلى الله عليه وسلمالإسلام الخاص الذي بعث اللَّه به محمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

و هي ا النيزاع فييط، هعن  دهن   هل هسمى الإسلاه أو دهن  ؟ أو مالًا الي ودهة والن رانية أو دهن   هي

 ف و نزاع لفم . 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اداك  وهو نزا    تضامن لشاريعة القارآن لاًس ، المُ صلى الله عليه وسلملفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث اللَّه به محمَّ

د   .صلى الله عليه وسلمعلًه إلَ أمة محمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

   ه ه ا مة.  لف بها إلاأي شرهعة اليرسن وا ح اه التف يلية الت  في اليرسن ل  هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

والإسلام الًوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام، المتناول لكال شاريعة بعاث اللَّه بهاا نبًااً 

 من الْنبًاء فإنه يتناول إسلام ثل أمة متبعة لنبي من الْنبًاء.

 ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

سُلِ ثَمَا قَالَ تَعَالَى:وَرَأْ  ا شَهَادَةُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللَّهُ وَبِهَا بُعِثَ جَمًِعُ الرُّ سْلَامِ مُطْلَقك وَلَقَدْ بَعَيْنَا فِي ﴿ سُ الْإِ

ةٍ رَسُولَك أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّااغُوتَ  وَمَاا أَرْسَالْنَا مِانْ قَبْلِاكَ مِانْ ﴿وَقَاالَ تَعَاالَى: ، [٢١]النحال: ﴾ثُلِّ أُمَّ

هُ لَ إلَِهَ إلََِّ أَنَا فَاعْبُادُونِ  ًْهِ أَنَّ وَإذِْ قَاالَ إبِْارَاهًِمُ ﴿وَقَاالَ تَعَاالَى عَانْ الْخَلًِالِ:  [1٥]الْنبًااء: ﴾رَسُولٍ إلََِّ نُوحِي إلَِ

اا  ناِي بَارَاء  مِمَّ هُامْ لِْبًَِهِ وَقَوْمِهِ إنَِّ ًَاةك فِاي عَقِباِهِ لَعَلَّ ًَهْدِينِ وَجَعَلَهَاا ثَلِمَاةك بَاقِ اهُ سَا تَعْبُادُونَ إلََِّ الَّاذِي فَطَرَناِي فَإنَِّ

 .[18:1١]الزخرف ﴾يَرْجِعُونَ 

 قال الشارح وفقه الله:

ن ميا بييوسيل دهن الرسل جميعًا، وأن الخلاو بيين الرُّ  الإسلاه هنا بعد أن ذللهر أنشَيْا الإسْلَاه ه للهر 

هن هو الإسلاه، بعدها ه للهر هنا ما هيو الإسيلاه؟ جابوا به هو في بعض الارائ  ولا خلاو بين   في أن الدِّ 

 وملى ماذا هنبن  ه ا الدهن؟ وللهيف ه ون تحيييه؟

ل ميا هيدخل الميرب فييه ولي لك أوَّ  ،وحييده مليى التَّ ؤح هي ا الاي ب ولا شيك أن الإسيلاه بنياوضِّ هنا هُ 

ا معنيى هي ه نيَمْ  ِ وإذا فَ  ،۵يية الله وهلإل د به ه الاي ادة التي  هي  إللهيراهٌ ا وأن هتا َّ هتلفَّ بد أن الإسلاه فلا

فلي لك  ،التوحييد التوحيد، وحيييةُ  ال لمة ش ادة أن لا إله إلا الله ن ون قد ف منا أساس الإسلاه وأساسُ 

للهميا - ه ني ؟عي  بيه الرسيلهيية، وميا هيو ا سياس الي ي بُ ولهنيا في بييان معنيى ا شَيْا الإسْلَاه طيل سيُ 

هيية؟ هيل هيو الامي او وهية، ما ه  الإل ية ما معنيى الإلوالخلاو م  المت لمين في معنى الإل -تعرفون

 ؟ومد اي العبدهةإفراده بالعبادة.  أو هو تحييق ألوهيته من حيُ   ۵ بربوبية الله

سيل قيد أُرسيلوا لليدموة إليى أن الرُّ   يا في بييانلَّ ا ه ه للهُ نَ ها هُ ول لك ه للهر هنا ه ه الن وص الت  ذللهرَ 

أُرسيلوا بهي ا ا سياس إليى ا مي   -بيدون اسيتاناب-سيل التوحيد، وه  تلخيص لا إليه إلا الله، جميي  الرُّ 

وَلَقَدْ بَعَيْنَاا فِاي ثُالِّ ﴿، وه ه الن وص الت  ذللهرها للهل ا ۵وللدموة إلى أُلوهية الله  ۵لإثبا  أُلوهية الله 

ةٍ رَسُولَك   وه ا معنى لا إله إلا الله. [36]النحل: ﴾أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ أُمَّ

 ﴾وَاجْتَنبُِااوا الطَّاااغُوتَ ﴿ ،إثبييا  [36]النحييل: ﴾اعْبُاادُوا اللَّهَ ﴿ :لا إلييه إلا الله في ييا نفيي  وإثبييا ، وهنييا
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 نف . [36]النحل:

اهُ لَ إلَِاهَ إلََِّ أَنَاا فَاعْبُادُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِ ﴿ ًْاهِ أَنَّ وَإذِْ قَاالَ ﴿، [25]ا نبيياب: ﴾لََّ نُاوحِي إلَِ

ا تَعْبُدُونَ  نيِ بَرَاء  مِمَّ هي ا  ]الزخيرو:[ ﴾إلََِّ الَّاذِي فَطَرَناِي﴿ ،ه ا نفي  [28:26]الزخيرو ﴾إبِْرَاهًِمُ لِْبًَِهِ وَقَوْمِهِ إنَِّ

ااهُ ﴿إثبييا   ًَهْدِينِ وَجَعَلَهَااافَإنَِّ هُاامْ ﴿ "لا إلييه إلا الله"أي جعييل  [28]الزخييرو: ﴾سَاا ًَااةك فِااي عَقِباِاهِ لَعَلَّ ثَلِمَااةك بَاقِ

 ؛  ن جمي  من جاب من الرسل بعد إبراهي  ف   من ذرهته.[28]الزخرو: ﴾يَرْجِعُونَ 

هُمْ عَادُوٌّ لاِي مُونَ أَنْاتُمْ وَآبَااؤُثُمُ الْقَْادَ  أَفَرَأَيْتُمْ مَا ثُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ هي ا نفي   [77:75]الايعراب ﴾فَاإنَِّ

 ه ا إثبا . [77]الاعراب: ﴾إلََِّ رَبَّ الْعَالَمًِنَ ﴿

 ي  أُرسيلوا لييدموا ا مي  سيل للهلَّ وهيو أن الرُّ  ،إذًا ه ه الن وص الت  ذللهرها ه  لبيان موضوع واحيد

 إلى ش ادة أن لا إله إلا الله.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ا بُرَآءُ مِانْكُمْ وَمِ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ي إبْرَاهًِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لقَِوْمِهِمْ إنَّ
اا قَدْ ثَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَة  فِ مَّ

ًْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ  ًْنَنَا وَبَ  ثَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَ
ِ
  تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

ِ
ا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّه  [٤]الممتحنة: ﴾أَبَدك

 قال الشارح وفقه الله:

 من هنا نف  وأهضًا بيان أن الولاب والبراب ه ون ملى ه ه ال لمة وفي ا خير إثبا .
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

حْمَنِ آلهَِااةك يُعْبَاادُونَ وَاسْااأَلْ مَاانْ أَرْسَاالْنَا مِاانْ قَبْلِااكَ مِاانْ رُسُاالِنَا ﴿وَقَااالَ تعااالى:   ﴾أَجَعَلْنَااا مِاانْ دُونِ الاارَّ

هُمْ قَالُوا لقَِاوْمِهِمْ: [٤٥]الزخرف: ًْرِهِمْ أَنَّ اعْبُادُوا اللَّهَ مَاا لَكُامْ مِانْ ﴿، وَذَثَرَ عَنْ رُسُلِهِ: ثَنُوحِ وَهُودٍ وَصَالحٍِ وَغَ

ًْرُهُ  ى ﴿فِ: ، وَقَالَ عَنْ أَهْلِ الْكَهْ [٥1]الْعاراف: ﴾إلَهٍ غَ ًَة  آمَنُاوا بِارَبِّهِمْ وَزِدْنَااهُمْ هُادك تْ
هُمْ فِ وَرَبَطْنَاا عَلَاى  إنَّ

ااا لَقَاادْ قُلْنَااا إ اامَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَاانْ نَاادْعُوَ مِاانْ دُوناِاهِ إلَهك ا شَااطَطكاقُلُااوبِهِمْ إذْ قَااامُوا فَقَااالُوا رَبُّنَااا رَبُّ السَّ  ﴾ذك

 [2٤:2٢]الكهف

 قال الشارح وفقه الله:

ا﴿  ه ا هو الارط.  [14]ال  ف: ﴾لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلَهك

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ    

ًِّنٍ ﴿ ًْهِمْ بِسُالْطَانٍ بَا  هَؤُلَءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةك لَوْلَ يَأْتُونَ عَلَ
ِ
انِ افْتَارَى عَلَاى اللَّه فَمَانْ أَظْلَامُ مِمَّ

 .[2٥]الكهف: ﴾ثَذِبكا

 قال الشارح وفقه الله:

   مستحيل. ۵وأنى ل   أن هأتوا بسلطان ملى جواو مبادة غير الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ    

ذَثَارَ ذَلاِكَ  [٤8]النسااء: ﴾إنَّ الَله لَا هَغْفِرُ أَنْ هُاْرَعَ بهِِ وَهَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِينْ هَاَيابُ ﴿وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: 

ًْنِ مِنْ ثتَِابِهِ. ي مَوْضِعَ
 فِ

 قال الشارح وفقه الله:

في الإسيلاه إلا بالتاي د بأنيه  إذًا الرسل للهل   أُرسلوا به ه ال لميا  )لا إليه إلا الله(، ولا هيدخل أحيدٌ 

ت لميين لييس في أن لا إليه إلا الله    ما معنى لا إله إلا الله؟  ن الخلاو مي  المُ )لا إله إلا الله(، ول ن المُ 

رأس الإسلاه الجمي  هيولون: لا خلاو في ذلك حتى المرجاة الي هن هيوليون: أن الإهميان هيو الت يدهق 

هيولون: التا د بي)لا إله إلا الله( هي ا شيرطٌ لإجيراب ا ح ياه، فيلا بيد أن هم رهيا، لا ه في   ن ت يدهق 
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ولو ل  هتاي د، فييوليون: لا، لابيد مين التاي د بيي)لا ليه إلا قلب ، ملى للهلام   من ه دح هو مؤمن حتى 

 ، للهيف نعرو أنه م دح؟االله( لإجراب ا ح اه، وإلا ما نعرف 

 إذًا لا خلاو في ذلك في وجوبه )وجوح التا د( ول ن ما معنى لا إله إلا الله؟ 
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  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ارْكَ  ارْكَ بِالْكَوَاثاِبِ، وَالشِّ ًَااءِ، وَالشِّ ارْكَ بِالْْنَْبِ كَاةِ، وَالشِّ
ارْكَ بِالْمَلَائِ ًَّنَ فِاي ثتَِابِاهِ الشِّ  - بِالْْصَْانَامِ وَقَدْ بَ

ًْطَانِ  رْكُ بِالشَّ رْكِ الشِّ  .[٢2]التوبة: ﴾اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ﴿فَقَالَ عَنْ النَّصَارَى:  -وَأَصْلُ الشِّ

 ال الشارح وفقه الله:ق

يأن الارع إذا للهيان بمين هيو مُ  «اليوامد ا رب »ه ا للهما ذللهر الايا محمد بن مبد الوهاح في    في عمَّ

هعني  إذا  ،الارع بالملائ ة، الارع با نبياب، الارع بال والله  مال الايرع بغييرهِ  ،أهضًا هن، ف و شرعٌ الدِّ 

 حجرًا وشجرًا للهل ذلك سواب؛  ن المارللهين ماذا هيولون؟ ارع به نبيًا، تارع بهتُ  ۵ارع بالله تُ  للهنتَ 

 نيا إليى الملائ ية توج نيا إليى توجَّ  ما أشيرللهنا بيه أحجيارًا أو أقينامًا أو للهي ا، نحينُ  : نحنُ هم يقولون

 .۵الملائ ة توج نا إلى ا نبياب توج نا إلى ال الحين لييربونا إلى الله 

أن هاذا ثلاه )هييول: مين هنيا هو أخي  طبعًا ضح من هنا محمد بأوالايا فييول المؤلف هنا للهما ذللهر 

 .(سواء

  :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وَالْمَسًِحَ ابْنَ مَارْيَمَ وَمَاا أُمِارُوا إلََّ ﴿ فقال عن النصارى:
ِ
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابكا مِنْ دُونِ اللَّه

ا لََ إلَهَ  ا وَاحِدك ًَعْبُدُوا إلَهك
ا يُشْرثُِونَ لِ  .[٢2]التوبة: ﴾إلََّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ

 قال الشارح وفقه الله:

عفيي   مين تبعيية هبيان هي ا لا هُ ايرللهون بييه ا حبيار والرُّ المسييح، وللهيونه  هُ  ۵ايرللهون بيالله للهيونه  هُ 

لا إليه إلا  ه شرع، وللهله هناقضبه قالحًا للهلُّ  وه ا للهله شرع سوابً أشرللهت به نبيًا أو سوابً أشرللهتَ  ،الارع

 الله.

  



 

 
546 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 
ِ
ًْنِ مِنْ دُونِ اللَّه يَ إلَهَ قَاالَ وَإذِْ قَالَ اللَّهُ يَا عًِسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأُمِّ

 [22١]المائدة: ﴾سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ

 قال الشارح وفقه الله:

ًْنِ ﴿طبعًييا فييرح  اايَ إلَهَاا هيي ا ليي   وان، هيي  ليي  هيوليي، اتخيي وني وأميي  ربيييَّ [116]المائييدة: ﴾اتَّخِااذُونيِ وَأُمِّ

 .هتخ وه  أربابًا، ول ن   جعلوه  إل ين هعبدونه  وهتوج ون إلي   ببعض أنواع العبادة

الربوبية لا أحدًا من ا مي  اتخي وا أحيدًا مين ا نبيياب  -شَيْا الإسْلَاهللهما سيأتي في للهلاه -أما الربوبية 

ًْنِ مِانْ ﴿ :فل لك هنا، ل ةسوالرسل أربابًا أبدًا، ول ن   اتخ وه   ايَ إلَهَا أَأَنْاتَ قُلْاتَ للِنَّااسِ اتَّخِاذُونيِ وَأُمِّ

 
ِ
مون ه ا[116]المائدة: ﴾دُونِ اللَّه  ف ل أنت ال ي قلت ل  ؟ ، ؛  نه  هدَّ

 :$نِّفُ قَالَ الُمصَ

ًْسَ ليِ بحَِقٍّ إنْ ثُنتُْ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَامُ مَاا فِاي ﴿ نَفْسِاي وَلََ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا لَ

ًُوبِ  مُ الْغُ    [22١]التوبة: ﴾أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ًْسَ ليِ بحَِاقٍّ ﴿ :أن ر به ا ا دحأول ش ب   امتيى للهيان هي ا حيًي [116]التوبية: ﴾مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا لَ

ل  أن أدمو الناس إلى مبادتي؟ ه ا ليس بحي ، هي ا حيقٌ خياص هسوغ  إليه الناس؟ وللهيفَ  ل  حتى أدمو

 وخالصٌ لك.

إن للهنيت  [116]التوبية: ﴾تَعْلَامُ مَاا فِاي نَفْسِاي﴿؛  نيك [116وبة:]الت ﴾إنْ ثُنتُْ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴿ :ث  أهضًا

 م  هؤلاب الناس فأنت أمل  بما قلته ولما ل  أقله.فعلًا قد قلته للهما هدَّ 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًُوبِ ﴿ مُ الْغُ قُلْاتُ لَهُامْ إلََّ مَاا أَمَرْتَناِي بِاهِ مَا  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلََ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ

 .[220 -22١ :]المائدة ﴾أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 

 قال الشارح وفقه الله:

أَنِ )نا جميعًا ف و ال ي هستحق العبادة هو ال ي هو رب  هو ال ي خلين ، وهو ال ي خلي  ، وهو ربُّ 

 رب  ورب  .لماذا؟  نه هو ( اعْبُدُوا اللَّهَ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ا لاِي﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ةَ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ ثُونُاوا عِبَاادك ًَهُ اللَّهُ الْكتَِابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ
مِانْ  مَا ثَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُؤْتِ

 
ِ
كَااةَ وَالنَّ  دُونِ اللَّه

ًِّااًنَ أَرْبَابكااا أَيَااأْمُرُثُمْ بِااالْكُفْرِ بَعْاادَ إذْ أَنْااتُمْ مُسْاالِمُونَ وَلََ يَااأْمُرَثُمْ أَنْ تَتَّخِااذُوا الْمَلَائِ ]آل  ﴾بِ

 [80:01عمران

ا مِنْ الْخَلْقِ لَمْ يَزْ  ، وَمَعْلُوم  أَنَّ أَحَدك ًًِّنَ أَرْبَابكا ثُفْر  كَةِ وَالنَّبِ
ًَّنَ أَنَّ اتِّخَاذَ الْمَلَائِ ًَااءَ وَالَْْ فَبَ حْبَاارَ عُمْ أَنَّ الْْنَْبِ

امَوَاتِ وَالْْرَْضِ  اي خَلْاقِ السَّ
هْبَانَ وَالْمَسًِحَ ابْنَ مَرْيَمَ شَاارَثُوا اللَّهَ فِ بَالْ وَلََ زَعَامَ أَحَاد  مِانْ النَّااسِ أَنَّ  ،وَالرُّ

فَاتِ وَالْْفَْعَالِ  ي الصِّ
هِ فِاي جَمًِاعِ  ،الْعَالَمَ لَهُ صَانعَِانِ مُتَكَافِئَانِ فِ ا للَِّ ا مُسَاوِيك بَلْ وَلََ أَثْبَتَ أَحَد  مِنْ بَنيِ آدَمَ إلَهك

تُهُمْ يُقِارُّ  ًْسَ شَرِيكُهُ مِيْلَهُ، بَالْ عَاامَّ هُ لَ ونَ بِأَنَّ : مُقِرُّ
ِ
ةُ الْمُشْرثًِِنَ بِاَللَّه هِ، بَلْ عَامَّ

ارِيكَ مَمْلُاوك  لَاهُ صِفَاتِ ونَ أَنَّ الشَّ

ًًّ  سَوَاءك ثَانَ  ا أَوْ نَبِ امَلَكك ًَاتهِِمْ: ، ا أَوْ ثَوْثَبكا أَوْ صَنمَك اي تَلْبِ
ًْاكَ لََ شَارِيكَ »ثَمَا ثَانَ مُشْرثُِو الْعَرَبِ يَقُولُاونَ فِ لَبَّ

ا هُوَ لَك تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ   «لَك إلََّ شَرِيكك
ِ
ًْاكَ ا»بِالتَّوْحًِدِ فقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّه ًْاكَ لََ لَبَّ ًْاكَ لَبَّ هُامَّ لَبَّ للَّ

ًْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لََ شَرِيكَ لَك  «. شَرِيكَ لَك لَبَّ

 وَقَدْ ذَثَرَ أَرْبَابُ الْمَقَالََتِ: مَا جَمَعُوا مِنْ مَقَالََتِ.

 قال الشارح وفقه الله:

ومن قبل   من ا مي   -وخاقةً مارللهو قرهش-سل : أن هؤلاب ال هن أُرسلت إلي   الرُّ الخلاصة اند

بوبية؛  نه  ل  هدموا أن أحدًا من ا نبياب وا حبار والرهبيان ل  ه ن شرلله   في الرُّ  ۵شرللهوا بالله ال هن أَ 
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في ربوبيتيه، وهي  ماليه في ربوبيتيه، وهي  ماليه في الخليق  ۵أو المسيح وغيره ل  هيدموا أنهي  هاَيرللهون الله 

تجيدها في مميوه بني  سده إلا مين شي َّ للهميا  ن: أن هي ه الميالية ليبال يقاوللك، ما أحد قيال. والتدبير والم

 سي للهر من أمااله فرمون وغير.

يفَا  تساوهن في للهيل شي ب في فلا أحد هابت أن هناع إل ان مُ  وا فعيال، هيؤلاب المايرللهون الي هن ال ِّ

لبييك لا شيرهك ليك : »، للهيانوا هيوليون۵لله  ارللهون في ا لوهية للهانوا هع فون أن أل ت   مملوللهيةٌ للهانوا هُ 

الايرع في لبييك لا شيرهك ليك إلا  غسيوزامي  لميا بيدأ هُ ؛  ن ه ا الخُ «لكإلا شرهً ا هو لك تملك وما مَ 

وإلا للهييف  ،، وبهي ا مايت هي ه«تملكاه وماا ملاك»ف ار الناس هستسيغون ه ا فزاد هي ا ، شرهً ا هو لك

لا شيرهك ليك إلا »فلي لك لميا قيال:  ،للهيف هعن ؟ ففي  تنياقض «لا شرهك لك إلا شرهً ا هو لك»تيول: 

بَْ ة وبه ه  «تملكه وما ملك» ما أحد اتبعه فماذا واد؟ «شرهً ا هو لك مات ه ه الميالة، وقار  ه ه الاُّ

ًْا»بالتوحيد وقال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  تلبية المارللهين، دائمًا هيولونها، فأهلَّ  ًْاكَ لَبَّ هُامَّ لَبَّ ًْاكَ اللَّ كَ لََ شَارِيكَ لَبَّ

ًْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لََ شَرِيكَ لَك ه ا هو التوحيد، الم ي  أنهي  للهيانوا هعتييدون أن  ،«لَك لَبَّ

في اسيتحياح  هُ لَي في الربوبيية لا، ول ين   للهيانوا هعتييدون أنهيا شيره ةً  ۵ل ت   ليست شرهً ةً مسياوهةً لله س

لا بيد أن هتييرح إلييه بالني ور،  ۵بونه مين لله يرِّ به ه العبادة هرضون بعد ما هرضون هُ  ن  ا لوهية لماذا؟

ه  ا للهانوا هعتيدون، أما أنهي   ۵مره  إلى الله ببعض أنواع العبادة حتى هرضون بعد ما هرضون هرفعون أَ 

 رون أنه  أن ل   ش ب من قفا  الربوبية فلا، ما للهانوا هعتيدون ه ا.هَ 

الميدما  للهل ا ه للهرها شيا الإسلاه ه  ا بالتدرهج بالتسلسل؛ حتى هرد مليى المت لميين طبعا ه ه 

وهيول ل  : ما تعتيدونه من أن التوحيد حييية التوحيد هيو توحييد الربوبيية هي ا خطيأ، سيي للهر ميا هي للهره 

دلله  منا أن أنييواع التوحيييد منييالمت لمييون، وسييينتيده  في توحيييده ، في ا خييير سييي ون حتييى ولييو سييلَّ 

لله  مال مارلله  قيرهش، وإلا فعنيدلله  التيسيي  الي ي ه للهرونيه هنياع بعيض منا أمرُ قحيحة؛ حتى ولو سلَّ 

 وجوه الانتياص ه للهره.

 : أن ما ت للهرونه وما تدمونه هو ال ي للهان مليه مارلله  قرهش ما ودت  مليه.الخلاصة
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اي الْمِلَالِ وَالنِّحَالِ وَالْآرَا 
لاًِنَ والآخارين فِ ءِ وَقَدْ ذَثَارَ أَرْبَاابُ الْمَقَاالََتِ مَاا جَمَعُاوا مِانْ مَقَاالََتِ الْْوََّ

يَانَاتِ  لَ لَاهُ فِاي فَلَمْ يَنقُْلُوا عَنْ أَحَدٍ إثْبَاتَ شَرِيكٍ مُشَاارِكٍ لَاهُ فِاي خَلْاقِ جَمًِاعِ الْمَخْلُوقَااتِ وَلََ مُمَاثاِ ،وَالدِّ

فَاتِ  ًْنِ  الينوياةقَوْلَ  بَلْ مِنْ أَعْظَمِ مَا نَقَلُوا فِي ذَلكَِ  ،جَمًِعِ الصِّ  «الظلماة»و «النُّاورِ »الَّاذِينَ يَقُولُاونَ بِالْْصَْالَ

 . رَّ ًْرَ، وَالظُّلْمَةَ خَلَقَتْ الشَّ  وَأَنَّ النُّورَ خَلَقَ الْخَ

ًْنِ:ثُمَّ ذَثَرُوا لَهُمْ فِي الظُّلْمَةِ قَ   وْلَ

هَا مُحْدَثَة  فَتَكُونُ مِنْ   .جُمْلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ لَهُ  أَحَدُهُمَا: أَنَّ

هَا قَدِيمَة   رَّ  ،وَاليَّانيِ: أَنَّ هَا عَنْ النُّورِ. ،لَكنَِّهَا لَمْ تَفْعَلْ إلََّ الشَّ
 فَكَانَتْ نَاقِصَةك فِي ذَاتِهَا وَصَفَاتِهَا وَمَفْعُولََتِ

 قه الله:قال الشارح وف

ايرللهو قيرهش، بيل هي ا بأن هناع شرهً ا في الربوبية ل  ه ه  إليه مُ  :ابت أن اليولا هُ نَ هُ شَيْا الإسْلَاه  

 التارها طبعًا باستاناب ما سي للهره من فرمون. لا هوجد ملى مرَّ 

أن النيور    هيرون (، ول ينَّ النور والظلماةأمم  ما نُيل في ذلك قول الانوهة ال هن هيولون: با قلين )

حدثية لمية قيالوا: هي  مُ هنيا هتسياوهان، ول ين بالنسيبة للمُّ  ،هو ال ي خليق الخيير، والملمية خلييت الاير

 مال النور، بل ه  ناق ة؛  نه محدثة.  وليستْ 

ور مي  قيول   با قيلين، إلا أن أحيد لمة لي  تخليق إلا الاير ف ي  أنييص مين النُّيأو قالوا: بما أن المُّ 

 من الااني، فل  هيولوا باره ين متساوهين في الربوبية. صْ يَ ا قلين منده  أنْ 

هعن  ه ا أشن  ما نيل من ا م  أشن  ما نيل في الارع من ا مي  هيو قيول الانوهية، وقيول   أهضًيا لا 

 .هيتض  أن هناع ربين متساوهن في الخلق والتدبير

 أما المارللهون فحال   ه  ا سي للهره من خلال الن وص. 

 :$فُ قَالَ الُمصَنِّ

ًَّنَاهُ فِاي ثِ   تَابِاهِ فَقَاالَ: وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَانْ الْمُشْارثًِِنَ مِانْ إقْارَارِهِمْ بِاأَنَّ اللَّهَ خَاالقُِ الْمَخْلُوقَااتِ مَاا بَ



 

 
550 

ًَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَارَأَيْتُمْ مَاا﴿ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ لَ  إنْ أَرَادَناِيَ اللَّهُ  وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
ِ
تَادْعُونَ مِانْ دُونِ اللَّه

هِ أَوْ أَرَادَناِي بِرَحْمَاةٍ هَالْ هُانَّ مُمْسِاكَاتُ رَحْمَتاِهِ قُالْ حَسْابيَِ اللَّهُ عَلَ  الُ بضُِرٍّ هَالْ هُانَّ ثَاشِافَاتُ ضُارِّ ًْاهِ يَتَوَثَّ

لُونَ   ، [٢8]الزمر: ﴾الْمُتَوَثِّ

 قال الشارح وفقه الله:

ًَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿) التأللهيد لاحا في )اللاه(: للتوللهيد، و)النون الماددة( هي ه للتأللهييد؛ معنيى  ([٢8]الزمر: ﴾لَ

هي ه  ۵ه ا أنه  لا هرتابون في ه ا، ليس منده  أدنى شيك في أن مين خليق السيماوا  وا رض هيو الله 

ًَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿مة المسألة ليست من المسائل الت  هتطارحون في ا، ه ه المسألة منده  مُسلَّ   .[38]الزمر: ﴾لَ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًهَا إنْ ثُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿عالى: وقال تَ 
رُونَ  قُلْ لمَِنِ الْْرَْضُ وَمَنْ فِ هِ قُلْ أَفَالَا تَاذَثَّ ًَقُولُونَ للَِّ قُالْ  سَ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظًِمِ  مَاوَاتِ السَّ هِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ   مَنْ رَبُّ السَّ ًَقُولُونَ للَِّ ًَادِهِ مَلَكُاوتُ ثُالِّ  سَ قُالْ مَانْ بِ

ًْهِ إنِْ ثُنتُمْ تَعْلَمُونَ  هِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ  شَيْءٍ وَهُوَ يُجًِرُ وَلَ يُجَارُ عَلَ ًَقُولُونَ للَِّ  .[81:8٤]ال مؤمنون ﴾سَ

 قال الشارح وفقه الله:

ًَادِهِ مَلَكُاوتُ ثُالِّ ﴿طبعًا ه  ا الوضوح في ه ه ا جوبة قد لا تجدها في المارللهين ه ا هعن   قُلْ مَنْ بِ

ًْهِ   ،؛ هعن  ه  ا قد لا تجده مند بعض المارللهين هي ا الوضي [88]المؤمنون: ﴾شَيْءٍ وَهُوَ يُجًِرُ وَلَ يُجَارُ عَلَ

لييائ  ، وبعيض الميبيورهن الي هن هعبيدونه ، هعني   ن للهايرًا من   هرون أن بعيض مبيودهت  ، وبعيض أو

 .۵منده  من قفا  الربوبية ما هجعل   شرللهاب قرهبين من الله 

هي ه المسيألة في  بعيد ميا ذللهيرَ  «اليواميد ا ربعية»محمد بن مبيد الوهياح في شَيْا الإسْلَاه ل لك ذللهر 

مين شيرع  ا أللهيبرُنشرع أهل ومانأن )ة: فائدة إضافي ةثلاثة قوامد أوضح ا جدًا، اليامدة الرابعة ذللهرها تتم

بح   أنيه هاي د أن تستغرح ه ا  وللاحا، وال ي هرى وهسم  والله ش ب م وه ا مُ  (دمابالمارللهين اليُ 

 لا إله إلا الله، وم  ذلك أهن ه ا؟

من قفاته ال يفا  التي  هي للهرها هي  قيفا  رح  : أن الول  الفلاني أن فلانًامن الطبيعي أن يقاول 
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بيد هؤلاب ا قطياح وبييد هيؤلاب  دبير محدود جدًا، أللهارهأمره في التَّ  ۵أن الله  بالنمر إلى أقوالهِ العالمين، 

  لمَِنِ الْرَْضُ وَمَنْ فًِهَا إنِْ ثُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ا بدال، ه ا الا ب غير موجود مند المسلمين لاحموا ه ا 

ااهِ  ًَقُولُونَ للَِّ اابْعِ وَرَبُّ الْعَاارْشِ الْعَظاِاًمِ مَاانْ رَبُّ ﴿، [85]المؤمنييون: ﴾سَاا اامَوَاتِ السَّ ااهِ   السَّ ًَقُولُونَ للَِّ  ﴾سَاا

ًْهِ إنِْ ثُنتُمْ تَعْلَمُاونَ ﴿، [87]المؤمنون: ًَدِهِ مَلَكُوتُ ثُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجًِرُ وَلَ يُجَارُ عَلَ اهِ   مَنْ بِ ًَقُولُونَ للَِّ  ﴾سَا

 .[89]المؤمنون:

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا لَذَهَبَ ثُلُّ إلَهٍ بمَِاا خَلَاقَ وَلَعَالَا بَعْضُاهُمْ عَ ﴿إلَى قَوْلهِِ:  لَاى مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا ثَانَ مَعَهُ مِنْ إلَهٍ إذك

اا يَصِافُونَ   عَمَّ
ِ
 إلََّ ﴿وقَادَ قَاالَ:  [12]المؤمناون: ﴾بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه

ِ
 ﴾ وَهُامْ مُشْارثُِونَ وَمَاا يُاؤْمِنُ أَثْيَارُهُمْ بِااللَّه

 .[20١]يوسف:

ى. ي مُسَمَّ
ًْرِهِ: يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنْ الْغَلَطِ فِ  وَبِهَذَا وَغَ

 قال الشارح وفقه الله:

، ا لوهية هنا بمعنى الربوبية بالنمر إليى [91]المؤمنون: ﴾مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا ثَانَ مَعَهُ مِنْ إلَهٍ ﴿ :هنا

السياح، وه ه الآهة في يا التميان  في الربوبيية، مي  ذليك المت لميون لميا هسيتدلون مليى مسيألة التميان  في 

مَاا ﴿ :في الربوبيية  الربوبية لا ه للهرون ه ه الآهة، هعن ، ه ا من أغرح ما تجده منده  ه ه الآهة في ا تمانُ 

 ن الخليق هي ا مين  ،إذًا لي ه  للهيل إليهٍ بميا خليق [91]المؤمنيون: ﴾اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا ثَاانَ مَعَاهُ مِانْ إلَاه

 قفا .

وَلَعَلَا بَعْضُاهُمْ ﴿ :ه، ف ناعبد، والعبودهة حيُّ لماذا هنا مُبر با لوهية؟  ن ه ا ال ي هخلق هستحق أن هُ 

ا يَصِفُونَ   عَمَّ
ِ
له للهل رح ملى اف اض أنهي   ن للهل إ ،ه ا هو التمان  [91]المؤمنون: ﴾عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه

د أن تفرض أنه  سلة لا بد أن ه ون له مخلوح؛  نيك اف ضيته إلً يا، أنيت لي  تفي ض فلانًيا مين جرَّ أل ة مُ 

 أن فلانًا إلً ا لماذا؟ سل، وفلانًا من ال الحين ل  تف ضه إلً ا، واف ضتَ ا نبياب، وفلانًا من الرُّ 

اللفيا ا ه ا هدل مليى أن بمجرد اف اضك له إلً ا ورب   ،الربوبية ن له مخلوقا ، ا لوهية هنا بمعنى 
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ا لَذَهَبَ ثُلُّ إلَهٍ بمَِا خَلَقَ ﴿من المخلوقا ،  هل تتوق  أن هؤلاب الآل ة ال هن اسيتطاموا  ،[91]المؤمنون: ﴾إذك

 أن هخليوا شياًا هتفيون في التدبير؟

ا لَااذَهَبَ ثُاالُّ إلَااهٍ بمَِااا خَلَااقَ ﴿ :الربوبييية، وهيي ا هييو التمييان  في  ْ لا، لابييد أن ه ييون هنيياع تمييانُ   ﴾إذك

اييارللهه حتييى لا هُ  ،، أقييل مييا هسييتطيعه أحييده  أن هتميييز بمييا خليييه هيي ه  بييه بعيييدًا ميين غيييره[91]المؤمنيون:

حاوليية هيي ه المُ  ،[91]المؤمنييون: ﴾لَااذَهَبَ ثُاالُّ إلَااهٍ بمَِااا خَلَااقَ وَلَعَاالَا بَعْضُااهُمْ عَلَااى بَعْااض﴿ :وهزاحميه غيييره

حاولون أن هعليو مليى ة، الآن للهل واحد من ا رباح منده  ما خليوه، لن ه تفوا به ا، سييُ ستمرِّ ست ون مُ 

 البيية، ه ا هو التمان  في الربوبية.

ولي لك الله  ،ه ا هدل مليى أنيه لييس هنياع أربياح سخيرون ۵ه لله وجد والمخلوح للهلُّ ه ا لا هُ  بما أنَّ 

اارُ ﴿ :قياهرًا لما ه للهر وحدانيته هيرن معه للهونه ۵  ن الوحدانيية  ،[4]الزمير: ﴾سُابْحَانَهُ هُاوَ اللَّهُ الْوَاحِادُ الْقَهَّ

 ن هؤلاب ا رباح، ما ال ي هجعل ي  مي يورهن وهخنعيون لإليهٍ  ،تستلزه الي ر، والي ر هستلزه الوحدانية

ايال فرميون أن هنياع مين ق يره ، وإلا أم واحد ما ال ي هجعل   م  للهبره ، ومي  مليوه  واسيت باره ؟

 .[24]الناوما : ﴾أَنَا رَبُّكُمُ الْعَْلَى﴿هل للهان هيتن  

ق يره  هي ا الي ي هجعل ي  مربيوبين، وهي ا الي ي جعليه واحيدًا؛  ن هيؤلاب للهيانوا  ۵إذًا ف ون الله 

 اارللهونه في ش بٍ من الربوبية أموذ بالله.سيُ 

ول ن الغرهي  أن المت لميين لا  ،في الربوبيةبوبية ه ه الآهة تدل ملى التمان  في الرُّ  إذًا ه ا هو التمان 

ًهِمَااا آلهَِااة  إلََِّ اللَّهُ لَفَسَاادَتَا﴿ :هيي للهرون هيي ه الآهيية، هسييتدلون ب هيية هيي  في التمييان  في ا لوهييية
 ﴾لَااوْ ثَااانَ فِ

 هنا التمان  في ا لوهية وليس في الربوبية للهما سيأتي. [22]ا نبياب:

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْرِهِ يُعْرَفُ مَ وَبِهَذَا وَ    في مُسمى التوحًد. ا وَقَعَ مِنْ الْغَلَطِ غَ

 قال الشارح وفقه الله:

بييول  :  عبر منيه أهيل السًينةإذًا هنا مرفنا أن مارلله  قرهش للهان منده  إهمانٌ بالربوبية، وه ا ال ي هُ 
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 ن  ،نزهيد هي ا اليييد مين حيي  الجملية (أن مشرثي قريش ثانوا موحدين في الربوبًة من حًث الجملاة)

منده  خلل في الربوبية، لو ل  ه ن منده  خليل في الربوبيية هي ا  داهي  إليى التوحييد الخيالص، ول ين 

ًَادِهِ ﴿ :أقروا بها الخلق والملك ،والتدبير ،والملك ،الخلق معاني الربوبية، ما ه  معاني الربوبية؟ قُلْ مَانْ بِ

انْ يَمْلِاكُ ﴿ :، وفي سورة هونس[88]المؤمنون: ﴾مَلَكُوتُ ثُلِّ شَيْءٍ  امَاءِ وَالْرَْضِ أَمَّ قُلْ مَانْ يَارْزُقُكُمْ مِانَ السَّ

ًِّاتَ مِانَ الْحَايِّ وَمَانْ يُادَبِّرُ الْمَْارَ  ًِّاتِ وَيُخْارِجُ الْمَ جُ الْحَيَّ مِانَ الْمَ
مْعَ وَالْبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرِ . [31]هيونس: ﴾السَّ

ق بالخلق والمليك والتيدبير واضيحين، ميا منيده  شيك، مي  إذًا ه  فيما هتعلَّ  مًا لمن؟ممومًا التدبير ممو

 ذلك نيول: ه  ميرون بتوحيد الربوبية من حي  الجملة لما منده  من ش بٍ من الخلل.

يطبعًا ال هن هُ  رع بينميا سوقون للارع للهايرٌ من   هت مون السلفيين هيولون: هؤلاب هح مون ملينا بالاِّ

الله  ؟بالتوحييد  أنا الي ي ح ميت مليي  ؟ملى مارلله  قرهش بأنه  موحدون انمر للهيف الخلطهح مون 

يأقوليهابيت ل ي  الربوبيية، وهي ا الي ي أثبت أنه هُ  ۵ رع، وهح ميون مليى : هيوليون هح ميون ملينيا بالاِّ

 مارلله  قرهش بالتوحيد. أموذ بالله.

من مارلله  قرهش إذا قلنا: أنه من حي  الجملة موحدهن الربوبيية أهين الخليل  ا: الخلل شرمً طدلبال

 في الربوبية؟

 ي  مايل الخليل الآن منيد للهيانوا هيرون أن مين هعبيدونه  أمواتًيا أو أحيياب : الخلل في الربوبيية أنَّ الشيخ

ن قيفا  طلي  مين  ، طبعًيا هي ا ميوخاقةً ا موا  هسمعون، ما هطلبون من   هسمعون، وهعرفيون ميا هُ 

 الربوبية، من هعتيد أن الميبور هسم ، ه ا أمطاه ش ب من قفا  الربوبية.

 وهستجي ؟هسم  : مجرد السماع طدلبال

، سييم  منييه واسييتجاح هيي ا للهلييه السييماع ۵: هسييم  وهسييتجي  طليي  منييه أن هيربييه ميين الله الشاايخ

 ولله لك الاستجابة.

 ا قناه. للهانوا .... : شيخنا ليسمعوا المارللهين السابيين الطدلب

مين الله تُييربه   : حتى في ا قناه، في ا شجار وا حجار الت  هعبدونها للهانوا هعتيدون أن هي هالشيخ
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ل ضيى  ول لك للهانوا هتيربون إلي ا بالن ور ه بحون منيدها لمياذا؟ ،وهسمعونه ، وهستجي  لدمائ   ۵

 .۵ث  ل ف  أمره  إلى الله 

 اليبور وا قناه؟ : الاستماع قفة ما للهة ل ل مبدطدلبال
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ى التَّوْحًِدِ.  ي مُسَمَّ
ًْرِهِ يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنْ الْغَلَطِ فِ  وَبِهَذَا وَغَ

 قال الشارح وفقه الله:

هنا ندخل م  المت لمين، قررنا أنَّ مارلله  قيرهش للهيانوا هع فيون بالربوبيية مين حيي  الجملية، الآن 

المارللهون في ف م   للربوبية وا لوهية، نيارنه بما نجيده في للهتي  المت لميين، ميا هي  يارن ما للهان مليه نُ 

 الربوبية وما ه  ا لوهية في للهت  المت لمين؟

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْرِهِ يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنْ الْغَ  ى التَّوْحًِدِ وَبِهَذَا وَغَ ي مُسَمَّ
ةَ ، لَطِ فِ رُونَ التَّوْحًِدَ فَإنَِّ عَامَّ مًِنَ الَّذِينَ يُقَرِّ الْمُتَكَلِّ

ًَقُولُونَ: هُاوَ وَاحِاد  فِا ي ذَاتِاهِ لََ قَسِاًمَ لَاهُ، فِي ثُتُبِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ: غَايَتُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا التَّوْحًِدَ ثَلَاثَةَ أَنْوَاٍ  فَ

دَهُمْ هُوَ اليَّالثُِ وَهُاوَ د  فِي أَفْعَالهِِ لََ شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَرُ الْْنَْوَاِ  اليَّلَاثَةِ عِنْ وَوَاحِد  فِي صِفَاتِهِ لََ شَبًِهَ لَهُ، وَوَاحِ 

اونَ عَلَاى ذَلاِكَ بمَِاا يَذْثُرُونَاهُ مِانْ دَلََلَاةِ التَّمَاانُعِ  ،وَهُوَ أَنَّ خَاالقَِ الْعَاالَمِ وَاحِاد   ،تَوْحًِدُ الْْفَْعَالِ  وَهُامْ يَحْتَجُّ

 حَتَّاى قَادْ يَجْعَلُاوا ًْرِهَا، وَيَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّوْحًِدُ الْمَطْلُاوبُ، وَأَنَّ هَاذَا هُاوَ مَعْنَاى قَوْلنَِاا لََ إلَاهَ إلََّ اللَّهُ وَغَ 

خْترَِاِ . 
ِ
ًَّةِ الْقُدْرَةَ عَلَى الَ لَهِ

 مَعْنَى الْإِ

 قال الشارح وفقه الله:

ًْرِهِ )هيول:  ى التَّوْحًِدِ  وَبِهَذَا وَغَ ي مُسَمَّ
رُونَ ، يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنْ الْغَلَطِ فِ مًِنَ الَّاذِينَ يُقَارِّ ةَ الْمُتَكَلِّ فَإنَِّ عَامَّ

خلاقييت  ،  :أي ؛التوحيييد اليي ي هيي  هتحييدثون منييه غيياهت  (، هعنيي  التَّوْحًِاادَ فِااي ثُتُاابِ الْكَاالَامِ وَالنَّظَاارِ 

 حيد ثلاثة أنواع.وتحييي   للتوحيد أن هجعلوا التو

هِ لََ شَبًِهَ لَهُ، وَوَاحِاد  فِاي أَفْعَالاِهِ )فييولون: 
هِ لََ قَسًِمَ لَهُ، وَوَاحِد  فِي صِفَاتِ

ًَقُولُونَ: هُوَ وَاحِد  فِي ذَاتِ لََ فَ

تمين أنيت  (،وَاحِد  فِي ذَاتِاهِ لََ قَسِاًمَ لَاهُ )ال ي ستجدونه في للهت  المت لمين ممومًا؟ طبعًا ه ا  (شَرِيكَ لَه

لين تجيده في ى خيرأُ لييس هنياع إلً يا سخير، لا، هي  هعتييدون أشيياب  :أي ؛أنه  هعتيدون أنيه واحيدٌ في ذاتيه

 ال تاح والسٌنة.
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هي ا في المياهر قيحيح، ول ين سن تايف أن هي ا التوحييد إلا بنفي  (، وَوَاحِد  فِي صِفَاتِهِ لََ شَبًِهَ لَهُ )

 ال فا .

 ن ه ا توحييد الربوبيية واحيدٌ  ،ه ا قحيح، وه ا أبرو ما أحسنوا فيه( شَبًِهَ لَهُ وَوَاحِد  فِي صِفَاتِهِ لََ )

 .لا شرهك له في الخلق والتدبير والملك :أي ؛في أفعاله لا شرهك له

 ، وأحسن ا ه ه ا نواع ه ا النوع من التوحيد أش ره( وَأَشْهَرُ الْْنَْوَاِ  اليَّلَاثَةِ عِندَْهُمْ هُوَ اليَّالثُِ )

اونَ عَلَاى ذَلاِكَ بمَِاا يَذْثُرُونَاهُ مِانْ دَلََلَاةِ  ،وَهُوَ أَنَّ خَالقَِ الْعَالَمِ وَاحِد   ،وَهُوَ تَوْحًِدُ الْْفَْعَالِ ) وَهُمْ يَحْتَجُّ

ًْرِهَا نَاا لََ إلَاهَ إلََّ اللَّهُ حَتَّاى قَادْ وَيَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّوْحًِادُ الْمَطْلُاوبُ، وَأَنَّ هَاذَا هُاوَ مَعْنَاى قَوْلِ  ،التَّمَانُعِ وَغَ

خْترَِا ِ 
ِ
ًَّةِ الْقُدْرَةَ عَلَى الَ لَهِ

 (.يَجْعَلُوا مَعْنَى الْإِ

وهاو )بيدأ بأحسين   وأشي ره  فعلق مليى للهيل نيوع مين أنيواع التوحييد منيده  سيُ شَيْا الإسْلَاه هنا 

احيدٌ في أفعاليه لا شيرهك ليه، سيلي  أن هو توحيد الربوبيية، و -للهما قلت-وه ا  (في الْفعال ۵توحًد اللَّه 

 نيول فيه نحن ماذا نيول في توحيد الربوبية؟

ط هنا هأتي في الاسيتدلال، اسيتدلال   بيدواه دلييل التميان  خطيأ، بأفعاله هو، ول ن الخلْ  ۵إفراد الله 

 ا لوهية.هو توحيد  هِ وهأتي أهضًا في جعلِ 

 .بأفعاله ۵هو إفراد الله  :توحيد الربوبية: نحن نقول 

 .بأفعالنا نحن ۵إفراد الله : الألواية وتوحيد

ا لوهيية، وتوحييد ا لوهيية هتضيمن توحييد الربوبيية، وميا لي   يديول: توحيد الربوبية هستلزه توحون

ارلًلها ل  هدخل الإسلاه، حتى ولو للهان موحدًا في ربوبيته، ه ا الي ي في أُلوهيته هبيى مُ  ۵هوحد المرب الله 

 :خطاون من أوجهالنوع ال ي أحسنوا فيه إلا أنه هُ هو   م  أن ه ا النوع من التوحيد نيوله، ول ن 

 .: في الاستدلال مليهمنها

وهي ا هيو الخطيأ، الله، لا خيالق إلا  (لَ إله إلَ اللَّه)في جعله هو الغاهة؛  نه  هعتيدون أن معنى  :ومنها

نزليت بهيا ال تي  توحييد الربوبيية منيده ، سيل، وأُ ه ا هو الغاهة. الغاهة الت  أُرسيلت بهيا الرُّ  جعلتَ  أنتَ 
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 وه ا هو الخطأ.

ون ملى ذلك بما ه للهرونه من دلالة التمان  وغيرها، طبعًا ه ا خطيأ؛  ن دلالية التميان  في وه  هحتجُّ 

تلك الآهة، دلالية التميان  أولًا لا بيد أن نعيرو أن دلالية التميان  في الربوبيية قيحيحة، وهي ه الآهية دلييل، 

ًهِمَا آلهَِة  إلََِّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴿   لما هيولون: ول ن
في  لما هيولون: أن التمان  هنيا تميان  [22]ا نبيياب: ﴾لَوْ ثَانَ فِ

ًهِمَا آلهَِة  إلََِّ اللَّه﴿الربوبية ه ا خطأ، لاحا هنا 
 [22]ا نبياب: ﴾لَوْ ثَانَ فِ

؛ إحنيا قلنيا هنيا إليه بمعنيى: اليرح معنيى [91]المؤمنون: ﴾مَعَهُ مِنْ إلَِهمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا ثَانَ ﴿هنا 

 لماذا؟  ن المعاني الت  ذللهر  هنا ه  معاني

الربوبية، فلماذا أطلق ملي ا الإل ية،  ن الإله هو ال ي هستحق بما أنه هيو الي ي خليق، وبميا أنيه هيو 

للهلمة الإله، وتجعل ا بمعنى بدون قرهنية ه ي ا تييول ال ي هدبر هو هستحق أن هُجعل إلً ا، أما أن تأتي إلى 

 به ا المعنى؟ ه ا خطأ.

أن مايرلله   :مين أشي رها ،هناع فرح بين الإل ية وبين الربوبية فروح لغوهة فيروح شيرمية للهاييرة جيدًا

أَجَعَالَ ﴿ قيون بين يا، لاحميوا هي ا الوضيوح منيده  في توحييد الربوبيية، ول ين ا لوهييةفرِّ قرهش للهيانوا هُ 

ا إنَِّ هَذَا لَشَيْء  عُجَاب  الآ ا وَاحِدك ح منيده  واحيد، وهي  ر، ول ين اليرَّ اُيهرون أن الآل ة للهُ  ،[5]ص: ﴾لهَِةَ إلَِهك

فراغ، ليو للهيان لا إليه إلا الله معنياه من هعن  ل  ه ن  (لَ إله إلَ اللَّه)ن ر أن هيول: قون بين أبو ج ل لما هُ فرِّ هُ 

  قُاالْ لمَِاانِ الْرَْضُ وَمَاانْ فًِهَااا إنِْ ثُنااتُمْ تَعْلَمُااونَ ﴿ اميي و بييهولا قييادر ملييى الاخيي اع إلا الله قييد قالييه 

هِ  ًَقُولُونَ للَِّ رَ الشَّ ﴿ ،[85]المؤمنون: ﴾سَ مَوَاتِ وَالْرَْضَ وَسَخَّ ًَقُاولُنَّ وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ مْسَ وَالْقَمَارَ لَ

 .[61]العن بو : ﴾اللَّهُ 

وهيو هعبيد هي ا  :لماذا لما جاب إلى للهلمة لا إله إلا الله امتني ؟  نيه هعيرو أن ا لوهيية بمعنيى العبيادة 

ا ﴿هيولون:  صلى الله عليه وسلموذاع وذاع وذاع، الآل ة منده للهار فل لك هستن ر سم  النب   اا وَاحِادك إنَِّ أَجَعَلَ الآلهَِاةَ إلَِهك

 .إذًا ه  هفرقون بين ا لوهية والربوبية، [5]ص: ﴾هَذَا لَشَيْء  عُجَاب  

توحييد ا لوهيية وهي ا  ية جعليه هيو ال ي أحسنوا فيه أخطيأوا فييه مين جالنوع لا هُفرقون، أما هؤلاب 



 

 
558 

 اجمعيوة وا لوهييالربوبيية  ييديد الربوبية، ول ن   جعلوه توحالتوحيد الربوبية )التوحيد في ا فعال( توح

 للهل ا في ه ا النوع وه ا هو الخطأ.وا لوهية  الربوبية

 بدليل التمان  للهما قلت، التميان  في الربوبيية قيحيح، فينحنُ ( وَيَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّوْحًِدُ الْمَطْلُوبُ )

ًهِمَاا آلهَِاة  إلََِّ لَاوْ ثَا﴿نيول به، ونستدل مليه به ه الآهة، ول ن التمان  في ا لوهية الي ي ورد في قوليه: 
انَ فِ

ًهِمَاا آلهَِااة  إلََِّ اللَّهُ ﴿هي ا ليييس تمانعًيا في الربوبيية، هنييا تميانٌ  في الإل يية  [22]ا نبيياب: ﴾اللَّهُ لَفَسَادَتَا
لَااوْ ثَاانَ فِ

: لو للهيان هنياع معبيودٌ ومحبيوحٌ والمعنى .معنوي والفساد ليس حسيًا إنما هو فسادٌ ، [22]ا نبياب: ﴾لَفَسَدَتَا

، إذا صْ لفسدتا؛  ن قياه السماوا  وا رض ودوام ما وأساس ما مليى التوحييد الخيالِ  ۵ل اته غير الله 

إلً ا ومُبد  ه ا هو الفساد فساد اليلوح، فساد الناس، فساد المخلوقيا ؛  ن غيير الله  ۵خ  غير الله تُّ ا

 في العييدة، وهو الفساد في ف مك للتوحيد. هو معنوهًا، وهو الفسادُ  بل ،د، والفساد هنا ليس حسيًامُبِ  ۵

 ؟ه ون خراح الدنيا والآخرة : اضطراح ا رض سي ون حس الطدلب

ًهِمَا آلهَِة  إلََِّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴿ :: ه  هيولونالشيخ 
لي  ؛ أي ل ان هناع اضطراح، و[22]ا نبيياب: ﴾لَوْ ثَانَ فِ

 ن ا لوهيية  ،ااهدًا، وه ا غيير قيحيحول ان الفساد مُ  -السماوا  وا رض وجود-هستي  وجوده  

 ۵هي ا الي ي هعبيد غيير الله  ۵ل ان هنياع فسياد ليو مُبيد غيير الله  ۵غير الله  دَ بِ العبادة، لو مُ  :بمعنىهنا 

لي لك ، وا هيو المعنيىه ا هو الفساد، ليس هناع فساد بمعنى دمار السيماوا  وا رض هي  ؟هقلبُ  لحه 

، وهي ه جعل ه ه الآهة دليلًا ملى التمان  في الربوبية خطأ، ول ن التمان  في الربوبية قحيح، وملييه دلييلٌ 

  في الربوبية هيدل مليى أن ا لوهيية هي  الربوبيية، ملى التمانُ  ه ه الآهة دليلًا  مليه، ول ن جعلَ  الآهة دليلٌ 

إلا الله ومليى هي ا ا سياس التميان  هنيا الي ي هيو في ه  ا همنون أن معنيى )لا إليه إلا الله(؛ أي لا خيالق 

 ا لوهية هجعلونه تمان  في الربوبية. 

ًَّةِ الْقُدْرَةَ عَلَى ) لَهِ
خْترَِا ِ وَأَنَّ هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلنَِا لََ إلَهَ إلََّ اللَّهُ حَتَّى قَدْ يَجْعَلُوا مَعْنَى الْإِ

ِ
 (.الَ

 وأحيانًا هحتاط أللهار من اللاوه. ،مرفناه في تعبيره دقيق جدًا للهماشَيْا الإسْلَاه طبعًا هنا 

حتى قد هجعلون؛ هعن  ه ا في للهلمة )قد( هعن  أةن؛  نه  ه ا قوله ه ا قول أب  الحسن ا شيعري، 
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منيده ، هي ا هيو  ( أن هي ا قلييلٌ قدوه ا قول الراوي، وه ا قول الغامدي ه ا قول   فلا تف   من للهلمة )

لا قادر مليى الاخي اع إلا الله ولا  /لا إله إلا الله معناهاوالماترهدهة،    للُ لابية ا شامرةسمالموقف الرَّ 

   خالق إلا الله.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

د   ًْهِمْ مُحَمَّ : لَمْ يَكُونُوا يُخَالفُِونَهُ فِي هَاذَا صلى الله عليه وسلموَمَعْلُوم  أَنَّ الْمُشْرثًِِنَ مِنْ الْعَرَبِ الَّذِينَ بُعِثَ إلَ لَك بَالْ  ،أَوَّ

ا وَهُمْ مَعَ هَ  ونَ بِالْقَدَرِ أَيْضك هُمْ ثَانُوا يُقِرُّ ونَ بِأَنَّ اللَّهَ خَالقُِ ثُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إنَّ  ذَا مُشْرثُِونَ.ثَانُوا يُقِرُّ

 قال الشارح وفقه الله:

يي  ۵خييالفون في للهييون الله هيي ا، لا هُ في خييالفون أن الماييرللهين لا هُ  ة التيي  ذللهرناهييا رأهنيياإذًا حسيي  اليلَّ

؟ شي ب هتفيق مع ي   نْ ا في الخلق والتدبير والملك. إذًا أنت  ردودلله  ه ه وتيرهرات   مليى مَينفردًا وفردً مُ 

 المارللهون قرت   مسلمون به فيط؟

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْسَ فِي الْعَالَمِ مَنْ  ًَّنَ أَنْه لَ رْكِ  قَدْ تَبَ وَلَكنِْ غَايَةُ مَا يُقَالُ: إنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ  ،يُنَازُِ  فِي أَصْلِ هَذَا الشِّ

 
ِ
ًْرِ اللَّه ا لغَِ ًْرِهِمْ  بَعْضَ الْمَوْجُودَاتِ خَلْقك ةِ وَغَ ونَ. ،ثَالْقَدَرِيَّ  لَكنَِّ هَؤُلََءِ يُقِرُّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ۵؟ هيولون: أن أفعال العباد مخلوقية للعبياد، إذًا جعليوا بعيض مخلوقيا  الله القدرية مدذا يقولاون 

إنيه خيالق  :وإن قيالوا ،يرون بأن الله خالق العباد، وخيالق قيدرته م  ذلك هُ    ، ول نَّ ۵مخلوقةً لغير الله 

 أفعال  .

  بعيض مخلوقيا  ؟ اليدرهة هيولون: أن العباد ه  الخاليون  فعال  ، وبالتيالالقدرية مدذا يقولون

لق المخلوح، المخلوح خيالق ، ول ن   هيولون: أن اليدرة الت  بها خَ ۵جعلوها مخلوقةً لغير الله  ۵لله 

أمطياه  إهاهيا،  ۵خاليون  فعال   باليدرة التي  الله  :   هيولون، العباد خاليون  فعال  ، ول نَّ هِ  فعالِ 

 نهي  هيوليون  ،۵ايل الله ين مِ سيتيلِّ بياد خياليين مُ ليوا العِ ين، ل  هجعستيلِّ وبالتال  ل  هجعلوه  خاليين مُ 
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   هو ال ي أمطاه  إهاها. ۵اليدرة الت  بها خليوا أفعال   اليدرة ه ه الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ونَ بِأَنَّ اللَّهَ خَالقُِ الْعِبَادِ وَخَالقُِ قُدْرَتِهِمْ وَإنِْ قَالُوا  هُمْ خَلَقُوا أَفْعَالَهُمْ.لَكنَِّ هَؤُلََءِ يُقِرُّ  إنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ين. ستيلِّ إذًا ل  هجعلوا العبادة خاليين مُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .ضِ الْْمُُورِ وَثَذَلكَِ أَهْلُ الْفَلْسَفَةِ وَالطَّبْعِ وَالنُّجُومِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ أَنَّ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ مُبْدِعَة  لبَِعْ 

 قال الشارح وفقه الله:

يهم يقولون ة هي  التي  تيدبر العيال  السيفل ، ال واللهي  في : أن للهاير من   هيولون أن ال واللهي  العلوهَّ

يرون بأن قيان  العيال  واحيد، وهي ا هيدل    م  ذلك هُ  ، ول نَّ لِ فْ ر العال  السُّ دبِّ العال  العلوي ه  الت  تُ 

 دبَرة مخلوقة، ف   م  الإقرار بال ان . ملى أن ه ه ال والله  الت  تدبر أهضًا مُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَّاة   
هَاا غَنِ انعِِ يَجْعَلُونَ هَذِهِ الْفَاعِلَاتِ مَصْنُوعَةك مَخْلُوقَاةك لََ يَقُولُاونَ إنَّ قْرَارِ بِالصَّ  عَانْ الْخَاالقِِ فهُمْ مَعَ الْإِ

 مُشَارِثَة  لَهُ فِي الْخَلْقِ.

 الله:قال الشارح وفقه 

 إذًا حتى هؤلاب، حتى أهيل الفلسيفة وأللهارهيا المايرللهين لا هنياولون في أقيل هي ا الاي ب، لا هيوليون

 .ب ثبا  أرباحٍ مستيلين

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اانعِِ ثَاالْقَوْلِ الَّاذِي أَظْهَارَ فِرْعَاوْنُ، وَالْ  اانعَِ فَاذَاكَ جَاحِاد  مُعَطِّال  للِصَّ ا مَانْ أَنْكَارَ الصَّ كَالَامُ الْآنَ مَاعَ فَأَمَّ

.
ِ
 الْمُشْرثًِِنَ بِاَللَّه

 قال الشارح وفقه الله:
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 ۵نحن نتحدا هنا من المارللهين، فليس هناع من المارللهين مين هجعليون الي هن هايرللهون مي  الله 

 لا هوجد. ۵شرللهاب مستيلين مت افاين مال الله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

رُوهُ لََ   ينَ بِوُجُودِهِ فَإنَِّ هَذَا التَّوْحًِدَ الَّذِي قَرَّ  الْمُقِرِّ
ِ
 يُنَازِعُهُمْ فًِهِ هَؤُلََءِ وَالْكَلَامُ الْآنَ مَعَ الْمُشْرثًِِنَ بِاَللَّه

نَّ  ،الْمُشْرثُِونَ  هُمْ مُشْرثُِونَ ثَمَا ثَبَتَ بِالْكتَِابِ وَالسُّ ونَ بِهِ مَعَ أَنَّ ضْطرَِارِ مِانْ بَلْ يُقِرُّ
ِ
جْمَاِ  وَثَمَا عُلِمَ بِالَ ةِ وَالْإِ

سْلَامِ.  دِينِ الْإِ

 قال الشارح وفقه الله:

إذًا أنت  تردون ملى مَنْ؟ إذًا ه ا النوع هو أحسن ما قرروه، وخطؤه  في الاستدلال، وفي جعليه وهيو 

 الغاهة.

 قحبه أجمعين.ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله و
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا مُمَااثلِاك  -لََ شَبًِهَ لَهُ فِي صِفَاتِهِ -النَّوُْ  اليَّانيِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: وَثَذَلكَِ  ًْسَ فِي الْْمَُمِ مَنْ أَثْبَتَ قَادِيمك هُ لَ فَإنَِّ

هُ  هُ يُشَارِثُهُ. أَوْ قَالَ: إنَّ هِ سَوَاء  قَالَ إنَّ
مَا يُشَبِّهُهُ بِهِ فِاي لَهُ فِي ذَاتِ هِ فَإنَِّ

ًْئكا مِنْ مَخْلُوقَاتِ عْلَ لَهُ  بَلْ مَنْ شَبَّهَ بِهِ شَ
لََ فِ

 بَعْضِ الْْمُُورِ.

 قال الشارح وفقه الله:

 .مينت لِّ لا وال الحده  تعلييًا ملى تيسي  التوحيد مند المُ 

لا قسيي   هُ لَ  لا شرهكَ  واحدٌ في ذاتهِ  ۵الله ابت أن أن التوحيد منده  أن تُ شَيْا الإسْلَاه وسبق أن ذللهر 

عليق ملى اليسي  ا ول، وذللهرنيا أن هي ا اليسي  الي ي التَّ  له، وسبقَ  له ولا ندَّ  لا شرهكَ  له، واحدٌ في أفعالهِ 

 ذللهره ا خير بدأ في التعليق به من البداهة. ذللهرنا أنَّ ه ا اليس  هو أحسن ما مند المت لمين.

 :الخطل في أمرينطي  ما هو الخطأ؟ 

بالإل يية أو تفسيير  هُ وتفسييرُ ، هو الغاهية وال يحيح أن الغاهية هيو توحييد الإل يية هُ لُ جعْ : القسا الأول

ا هفسرون ا لوهية بالربوبية ه ا خطأ، وجعل الربوبية هو الغاهية العمميى مين إرسيال الرسيل  الإلُ ية به لمَّ

 ه ان خط ن في اليس  ا ول.

في المياهر لييس فييه  ، وهي ا أهضًيا للهيلاهٌ سيلي ٌ هُ واحيدًا في قيفاته لا شيبيه لَي ۵ : أن اللهالقسا الثادني 

أنه واحدٌ في قفاته لا شبيه له، لا إش ال في هي ا،  ۵إش ال، ونحن نيول ا. نحن نيول: أن من توحيد الله 

ا هيولون: ) وهي ا سيبق ذللهيره  (. ما المراد بالتايبيه؟لَ شبًه لهول ن الإش ال في تفسيره  ل  ا التوحيد لمَّ

يا ذللهير هنياع لييس هنياع جدهيدبداهة اليامدة السادسة ل لك ميا ذللهير هنيا تلخي القاعدة السادسةفي   ،يص لمَّ

سينعرو  الجدهد هنا هو تلخيص ما هتعلق بيول  : أنه واحيدٌ في قيفاته لا شيبيه ليه، إذًا ميا هيو الإشي ال؟

، هُ لَي لَ ماثِيلا مُ  :أي ،(: إما أن هرهد بيه لا شيبيه ليهلهلَ شبًه ا مي وده  بلا شبيه له: )نَ ه ا الإش ال إذا مرفْ 

( أي: لا مماثيل ليه وهيو لَ شابًه لاه(: المماثلية وهي  المسياواة مين جميي  الوجيوه، )المشاابهةالمراد بيي)

المساواة من جمي  الوجوه، وقد سبق أن ذللهر شيا الإسيلاه أن التايبيه منيده  هيو المماثلية، وأن نفيي   
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 يه. لماذا؟  نه لا أحد هيول بها. ه ا اليس  ا ول.للتابيه لا فائدة ف

ا مُمَاثلِاك لَهُ فِاي ذَاتِاهِ ) ًْسَ فِي الْْمَُمِ مَنْ أَثْبَتَ قَدِيمك هُ لَ   للتايبيه بمعنيى التماييل هيو  ُ ، وبالتيال  نفييُ (فَإنَِّ

مين ماثلية  ا المعنيى المُ بهيالتَّاْيبيِْه مين هابيت التَّاْبيِْه ول ن تردون ملى مَنْ؟ ليس هناع من هنف   ،قحيح

لا  ؟اال اادلفكا فياه أحاد    ( تيردون مليى مَينْ لَ شبًه لاهإذًا أنت  لما تيولون: )، للهل وجه ليس هناع أحد

 .(المماثلة في ثل وجههخالف   فيه أحد ه ا المعنى ا ول للتابيه )

هُ يُشَارِثُهُ. أَوْ : )تئيرالفيرة ا ول الت  قُ  هوه  ًْئكا مِانْ سَوَاء  قَالَ إنَّ عْلَ لَهُ  بَلْ مَنْ شَبَّهَ بِاهِ شَا
هُ لََ فِ قَالَ: إنَّ

مَا يُشَبِّ  هِ فَإنَِّ
 وليس في للهل ا مور لا هوجد أحد. (، هُهُ بِهِ فِي بَعْضِ الْْمُُورِ مَخْلُوقَاتِ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْاهِ وَقَدْ عُلِمَ بِالْعَقْلِ امْتنَِاُ  أَنْ يَكُونَ لَهُ مِيْل  فِي الْ   ،مَخْلُوقَاتِ يُشَارِثُهُ فًِمَا يَجِابُ أَوْ يَجُاوزُ أَوْ يَمْتَناِعُ عَلَ

مَ.  ًْنِ ثَمَا تَقَدَّ ًْنَ النَّقًِضَ  فَإنَِّ ذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعَ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

قيحيح ول ين لا فائيدة بمعنى المماثلة، وقلنيا هي ا  ه ا المعنى الااني للتابيه مرفنا المعنى ا ول فيه

 فيه.

بوجوبيه  في ش بٍ من خ ائ ه مميا هخيتصُّ  ۵راد بنف  التابيه: نف  الماارع لله : قد هُ المعنى الثادني 

 .هِ أو جواوه أو امتنامِ 

 هِ هي ِ  ليو جياوْ   ليس قحيحًا فيط وهو معلوهٌ بضرورة العيل امتنامه لماذا؟ وه ا أهضًا حق قحيحٌ 

اييابهة اييابه للمخلوقيا ، والمخلوقييا  مُ والعييياذُ بيالله مُ  ۵نييضيين الله المايابه لاسييتلزه الجمي  بييين ال

ا نيول: مخلوح أثبتنا له أنه مخلوح ول ن بما أنه ماابه لله  نابيت ليه أهضًيا أنيه خيالق.  ۵للخالق فنحن لمَّ

 . إذًا هو مخلوح وخالق.۵قلنا: أنه مخلوح وم  ذلك قلنا أنه ماابه لله 

اابه للمخلوح ففييه قيفا  المخليوح أهضًيا، جمعنيا فييه بيين خالق بما أنه مُ  بالنسبة للخالق قلنا: أنه

 .الخاليية والمخلوقية، وجمعنا في المخلوح بين المخلوقية والخاليية، وه ا الجم  بين النييضين
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 ه ا المعنى الااني.  فل لك امتناع ه ا التابيه به ا المعنى معلوهٌ بضرورة العيل، وه ا قحيحٌ 

ا ننف  التابيه نيول: لا أحيد هايابه الله  هح  نوه ا ال حي ا نيول: نحن لمَّ في قيفاته  ۵حتى نحن لمَّ

بمعنى في خ ائ ه ه ا قحيح، ول ن ه  هل هيولون ه ا؟ لا، ه  إميا هيوليون: المعنيى ا ول الي ي لا 

 فائدة فيه أو المعنى الاال  ال ي سيأتي.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْ فَإنَِّ ذَلكَِ  ا بِالْعَقْلِ أَنَّ ثُلَّ مَوْجُودَيْنِ قَائمَِ مَ، وَعُلِمَ أَيْضك ًْنِ ثَمَا تَقَدَّ ًْنَ النَّقًِضَ  نِ.يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعَ بَ

 قال الشارح وفقه الله:

 له قفا  الخاليية ولله لك الخالق.   ن المخلوح شب ته بالخالق فجمعتَ  ،الجم  بين النييضين

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْنَهُمَاا مِانْ قَادْرٍ مُشْاتَ   ًْنِ بِأَنْفُسِهِمَا فَلَا بُدَّ بَ ا بِالْعَقْلِ أَنَّ ثُلَّ مَوْجُودَيْنِ قَائمَِ فَاقِهِمَاا فِاي وَعُلِمَ أَيْضك رَكٍ ثَاتِّ

اتِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَإنَِّ نَفْيَ ذَلكَِ يَقْتَضِ  ًَامِ بِالنَّفْسِ وَالذَّ ى الْوُجُودِ وَالْقِ اهُ لََ بُادَّ مِانْ مُسَمَّ ي التَّعْطًِلَ الْمَحْاضَ وَإنَِّ

مَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلكَِ. ًَّةِ وَقَدْ تَقَدَّ بُوبِ صِ الرُّ
 إثْبَاتِ خَصَائِ

 قال الشارح وفقه الله:

لا  ۵المعنى الاال : أنه قد هراد بنف  التابيه نف  للهل قدرٍ ما ع بين الخالق والمخليوح؛ هعني  الله 

 ن للهيل  لييس هنياع أي قيدرٌ ماي ع بينيه وبيين المخليوح، وهي ا لييس ب يحيح. لمياذا؟ شبيه ليه بمعنيى

 موجودَهن قائمين بأنفس ما، وبين ما قدرٌ ما ع ولو في الوجود، ه ا موجود وه ا موجود.

 أهضًا في اليياه بالنفس، ه ا قائٌ  بالنفس وه ا قائٌ  بالنفس.

المحيض، وهي ا الي ي جعيل  نفي  هي ا الييدر الماي ع، هي ا تعطييلٌ  :إذًا أن تيول لا شبيه له بمعنيى 

ع، إذا نفييت اي َر المُ في التعطيل المحض؛  نه  قيالوا: ننفي  حتيى الييدْ  هيعونالمابه المعطلة الج مية 

 :وغييره غيير موجيود للهميا هيو مي ه  ال يوفية أو الع يس ۵ف ما أن تيول: الوجيود لله  ،اليدر الما ع

 .عطله ذاتًا وقفاتًاابته للخالق فتُ خلوح ولا تُ الوجود تابته للم
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اي للهة مين ا قيدار المُ  إذا أرد  أن تنف  اليدر الما ع جمي  ا قدار الما للهة فما الي ي سيتفعل؟

الوجود، إما أن تنفيه من المخلوح تيول: المخلوح ليس بموجود للهميا هيو حيال ال يوفية، لا موجيود إلا 

 .ول ن ليس ه ا موضومنامنده ، ( )لا إله إلا الله :الله ه ا معنى

 فيه اليرامطة من التعطيل المحض؛ ول لك: فيما وقعتْ  فتي ُ  ۵أو أن تنف  الوجود من الله 

 قحيح، ول ن لا قائل إلا به، فعلى من تردون؟ :لالمعنى الأو -

 : قحيح وأنت  لا تيولون به.المعنى الثدني -

 التعطيل المحض.: باطل  نه؛ هوق  في المعنى الثدلث -

ًْنَهُمَا مِنْ قَدْرٍ مُشْاتَ )هيول:  ًْنِ بِأَنْفُسِهِمَا فَلَا بُدَّ بَ ا بِالْعَقْلِ أَنَّ ثُلَّ مَوْجُودَيْنِ قَائمَِ ولي لك (، رَكٍ وَعُلِمَ أَيْضك

ًَامِ بِالنَّفْ )نف  التابيه به ا المعنى لا ه ح،  ى الْوُجُودِ وَالْقِ ي مُسَمَّ
فَاقِهِمَا فِ اتِ وَنَحْاوِ ذَلاِكَ فَاإنَِّ ثَاتِّ سِ وَالاذَّ

للهونه ذاتًا، ونفيت منه للهونه موجيودًا، ونفييت  ۵الله من  نك نفيت (، نَفْيَ ذَلكَِ يَقْتَضِي التَّعْطًِلَ الْمَحْضَ 

ًَّااةِ التَّاْييبيِْه، )قائمًييا بييالنفس بحجيية نفيي   منييه للهونييه بُوبِ صِ الرُّ
ااهُ لََ بُاادَّ مِاانْ إثْبَاااتِ خَصَااائِ بمعنييى اليييدر ، (وَإنَِّ

خ ييائص  ۵ميين المخلييوح، وتابييت لله  االمايي ع لا تنفيييه. مييا اليي ي تنفيييه؟ خ ييائص الربوبييية تنفي يي

 .وقد تيده ال لاه ملى ذلك، ه ا هو نف  التابيه ال حيح ،الربوبية وتنفي ا من المخلوح

 :إذًا ذكر شيخ الإسلام اند ثلاثة معدني للتشبيه

ليه للهميا سيبق ذللهرنياه في الياميدة السادسية، وذللهرنيا هنياع أنَّ أحيد : قحيح، وهي ا هيو قوالمعنى الأول

ماثلة، وأن أقيحابه ، وقال: نف  التابيه مند ابن تيمية هو بمعنى المُ شَيْا الإسْلَاهس  ه ا إلى ال  ابين نَ 

   هف مون ميا الي ي لا هف مون ه ا. قحيح أن أقحابه لا هف مون ه ا أو لا هرت بون ه ا ال  ح، ول نَّ 

 ابته.هج  أن ننفيه وما ال ي هج  أن نُ 

 ؟نْ ول ن ترد ملى مَ  ،إذًا ه ا المعنى ا ول قحيح

 : قحيح وه ا ال ي نيول به، ول ن هل تيولوا به؟ لا.المعنى الثدني

هيي ه ا قييدار  إن أثبييتَّ  ،: هيي ا خطييأ  ن؛ اليييول بييه نفيي  التاييبيه بهيي ا المعنييى إن نفيتييهالمعنااى الثدلااث
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في التعطيييل المحييض، وأن النفيي  ذلييك هيتضيي  التعطيييل  فوقعييتْ  ۵المايي للهة للمخلييوح ونفيت ييا لله 

تنف  أن ه ون ذاتًا، تنف  أن ه ون قائمًا بالنفس، وتنفي  أن ه يون  ۵المحض، هنا نف  ذلك؛ أي من الله 

 يابرة أهضًيا مُ  هيتض  التعطيل المحض للهما أن نفيه من المخليوح ۵وأن نف  ذلك؛ أي من الله  ،موجودًا

بميا  ،۵مياهر لله ، وملى ه ه الم ابرة انبنت أقيوال   ا خيرى أن للهيل الموجيودا  مَ (لَ موجود إلَ اللَّه)

ال لي  وغيير ال لي   :وبنابً مليى هي ا ۵ماهر لله مَ  أنه لا موجود إلا الله طي  ه ه الموجودا  ما ه ؟

ومياذا ه تي   ،وللهيف ه ون نفي ا ، ه المعاني الالاثةهل ف منا ه نحنُ  ،العياذُ باللهنعوذ ه ه للهل ا للهما قالوا 

 ملى نفي ا ماذا تيول؟

 : الفرح بين اليياه بين النفس وال ا ؟طدلبال

طلق مليه أهضًا أنيه : ليس هناع فرح للهبير ول ن نحن هنا نتحدا من الإطلاح، اليائ  بالنفس نُ الشيخ

يفَا طليق ملييه أهضًيا أنيه ميين هيابليه ونُ  طلق مليه أهضًا أنه قائٌ  بالنفس قائٌ  بنفسه،ذا ، ونُ  ، الي ا  ال ِّ

وا  تاي ع في يابله اليائ  بالغير، وهو أهضًا قفة، وهي ه للهل يا ا مييان الي َّ يابله ال فة، اليائ  بالنفس هُ تُ 

مايل وجيود  ۵ابت ا ا قدار الما للهة هي ه لا بيد أن تابت يا، ول ين هيل وجيود الله ه ه ا مور ولا بد أن تُ 

 قين؟ المخلو

التي  هجي  أن تنفي يا، وللهي لك  ، وتنفي ا من غيره ه ه ه  الماابهة۵لا، تابت خ ائص وجود الله 

 وتنفي ا من غيره، ه ا هو التابيه ال ي هج  أن ننفيه ،ابت ا له فيطخ ائص ذاته تُ 

 ۵ طليق ملييه قييياه اللهقيدهمًا هييل نُ شَييْا الإسْيلَاه الييائ  بيالنفس، قيياه المخلييوح بيالنفس للهميا ذللهيير 

إن نمير  إلييه إليى  ،قياه المخلوح بالنفس هل الإطلاح ملي   بالمواطاة أو بالاش اع اللفم وبالنفس، 

وإن ، له فيه ش ب لا بداهةً ولا نهاهةً، ولا استمرارًا ولا هدري، ف أنها ليسيت خييارًا بالنفس، وأنه ليسَ  هِ قيامِ 

يفَا ، يابل نمر  إلي ا في مُ  لي لك سيبق أن و ،طليق ملييهنعي  هُ  ةفس وال يفة قائميوأن هي ا قيائٌ  بيالنال ِّ

أن أن الإطلاح ملى ما هخيتص بيالمخلوح هنيا ه يون بالمواطاية، فأحيانًيا لا هسيتاهل شَيْا الإسْلَاه ح رجَّ 

يابيل العيده، نعي  هي ا ا لما تنمر بيالنمر إليى ميابليه لا، الوجيود مُ ، وأحيانً تيول منه قياه بالنفس أو وجود
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هي ا هيو  ،، وتنفي ا من غيره۵ابت ا لله وخ ائص ا لوهية ه ه تُ  ،ه  خ ائص الربوبيةإذًا ه ه ، موجود

   التابيه ال ي هج  أن تنفيه.

 يت به ا.لا ولنا نتحدا من قول   واحدٌ في قفاته لا شبيه له، ه ه التفرهعا  الت  مُلِّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ًْ ى التَّوْحًِدِ ثُمَّ إنَّ الجهمًة مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَ ي مُسَمَّ
فَاتِ فِ اهِ  ،رِهِمْ أَدْرَجُوا نَفْيَ الصِّ فَصَارَ مَنْ قَاالَ: إنَّ للَِّ

ا أَوْ قُدْرَةك  هُ يُرَى فِي الْآخِرَةِ  ،عِلْمك ًْارُ مَخْلُاوقٍ  ،أَوْ إنَّ ل  غَ  مُنَازَّ
ِ
ًْسَ  ،أَوْ إنَّ الْقُرْآنَ ثَالَامُ اللَّه اهُ مُشَابَّه  لَا يَقُولُاونَ: إنَّ

دٍ.بِ   مُوَحَّ

 قال الشارح وفقه الله:

يا هيوليون مين أنفسي   أهيل سمَّ في مُ  الج مية والمعتزلة أدرجوا نف  ال فا  ى التوحيد، المعتزلية لمَّ

الاسي  الرسيم  ل ي  هي  هيوليون: نحين  ،سم  للمعتزلةسمون أنفس   ه ا الاس  الرَّ التوحيد والعدل، هُ 

 أهل التوحيد والعدل.

 ن توحييده  لا  التَّعْطييل، نه  أدخليوا في مسيمى التوحييد مطلوا، ؟  نه  لمدذا أنتا أال التوحيد 

إثبا  أللهار من قيده   ، ن إثبا  قائٍ  بالنفس أللهار من واحد ه ا هستلزه الارع منده  ،هستيي  إلا بالنف 

 حتى ن ون موحدهن. ابت اليده  إلا واحدًافل لك هيولون: لا نُ  ،ه ا هستلزه الارع منده 

ى التَّوْحًِادِ ) إذًا هيول: ي مُسَامَّ
فَاتِ فِ ًْرِهِمْ أَدْرَجُوا نَفْيَ الصِّ فَصَاارَ مَانْ  ،ثُمَّ إنَّ الجهمًة مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَ

ا أَوْ قُدْرَةك  هِ عِلْمك هُ يُرَى فِي الْآخِرَةِ  ،قَالَ: إنَّ للَِّ ًْرُ مَخْلُوقٍ  أَوْ إنَّ الْقُرْآنَ ثَلَامُ  ،أَوْ إنَّ ل  غَ  مُنَزَّ
ِ
من هيول بهي ه (، اللَّه

قيده  إذًا وقي  في  ۵ابيت العلي  قيدهمًا العلي  قيده  والله ه؟  نه إما أن هُ ابِّ ابه. لماذا مُ ا قوال هيولون: مُ 

ابت يا قدهمية ة إميا أن تُ رَ دْ في الايرع، وللهي لك اليُي ه، وقي َ أوقاو ا لوهية منده  اليِدَ   ن أخصَّ  ،الارع

قيده  وقي  في الايرع، وإذا أثبت يا حادثية هسيتلزه  ۵ابت ا حادثة ف ن أثبت ا قدهمة هي ه قيده  والله وإما أن تُ 

 حلول الحوادا ب ا  اس  ه ا في ا.

 .ه ه  ا هيولونابِّ ف و مُ  ۵ابت ه ه لله إذًا ه  هيولون: أن من هُ 
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الموضيوع هنيا موضيوع ال يفا ،  (ثم إن الجهمًة من المعتزلة وغًارهم)هنا لاحموا في العبارة ه ه 

، المعتزلة: قدرهية، والج ميية جبرهية، وهنياع رْ بين الج مية والمعتزلة في اليدَ  وأنت  تعرفون أن هناع فرحٌ 

المعتزلة شَيْا الإسْلَاه ف لما ه للهر ، مال الخوارج، والج مية مرجاة بين ما أهضًا في الإهمان المعتزلة فرحٌ 

جالا ، ولن تجدوا في أي موضي  أنيه حاير المعتزلية مي  تعبير، وحس  المَ م  الج مية ه ون دقييًا في ال

ثام أن ) ولن تجيدوا هنياع هي ا التعبيير (باح الإهمان)أو حاره  م  الج مية في  (باح اليدر)الج مية في 

أبدًا، لن تجدوا أنا أُنبه ملى ه ا لماذا؟  نها أحد أسماب الله، ال هن هيردون  (مالجهمًة من المعتزلة وغًره

مين   هفضيح نفسيه في  أقيناو، للهاييرٌ شَييْا الإسْيلَاه ملى شيا الإسلاه، وال هن منده  نه  في اليرد مليى 

أنيا منيدي ، طبعًيا هِ فلسيفة وهعيدُّ نفسيه إمياه ا شيامرة في وقتيِالأمور واضحة جدًا، من   أحد مين للهتي  في 

مليى سيام  »إحالا  إلى مدد من مواضي  مين للهتابيه أنيه فعيلًا هعيد نفسيه إمامًيا للأشيامرة وهيو اليدللهتور 

هجتمعيان هي ا؟ تييرأ الييرسن  «التف يير الفلسيف  في الإسيلاه»أللهيد سمعت  منه، له للهتياح الفلسيفة  «الناار

 ا،إسلامً  م . الإسلاه ما سُ «الإسلاه التف ير الفلسف  في»لا ه ير. انمر الج ل ه ا  قرابة فلسفية، ه ير؟

 -وللأسيف-إمامًيا،  لتَ وأنت تتفلسف في الإسلاه ولا وِ  ،إلا  نه فيه استسلاه للهامل في العييدة والارهعة

موال  هعن  غرائ  الواحد أغرح مين  !هو أحسن من للهت  في الفلسفة، ال هن للهتبوا في الفلسفة سبحان الله

 فلسفة ه للهر في مواضي  منيه أن ابين تيميية منيده الج يل في الفِيرح. لمياذا؟ه ا أحسن من للهت  في ال ،الااني

: لن تجدوا هي ا التعبيير ولذلك أنا أقول لكم ،م  الج مية وبين   فروح في لله ا وغيرهالمُعْتَزِلَة  نه هحار 

شَييْا به تخ يص في للهيلاه اليدر، وما أةن أنه هج ل ه ا؛  ن له شِيلا في مباح  الإهمان، ولا في مباح  

سيامده ، ول  هجد من هُ المَنْطقِ، أراد أن ه ت  في شَيْا الإسْلَاه، له رسالة ماجستير مبنية ملى سراب الإسْلَاه

وأنه أنفي  مين  ،التجرهب  المَنْطقِأن أول من اللهتاف  ه ا، ذللهر ، ذللهر، فطبعًا للأمانةشَيْا الإسْلَاهإلا للهت  

يه ملى المنطق هُ في ردِّ شَيْا الإسْلَاه  ن  ،أن ه ا لابن تيميةاللاهوتي ال ي هو ذهن  فيط ذللهر  المَنْطقِ ز رللهِّ

 :ملى أمور

 هن أو تسيتفيد من يا في اليدنيا. ألييس للهي لك؟من ا لماذا أنت تتعل  العلوه؟ إميا أن تسيتفيد من يا في اليدِّ 
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 يدع في الدنيا.هفه ا لا هفيدع في الدهن ولا  المَنْطقِ

وهي ه التعرهفيا  هيل تفييدع في اليدهن؟ لا، وهيل  ،ن ثمانين تعرهيففوه بأللهار م: الإنسان مرَّ كمثدل

شَييْا ف نيا  ،من باح الط ، ولا للهي ا ولا التايره  ولا للهي ا  نهيا لا تتعليق بالتجربية تتفيدع في الدنيا ليس

ميا أ (  الدهن من اليوح ، وإميا أن تيتعل  اليدنيا في أميورٌ تنفعيك بالتجربيةإما أن تتعلَّ )ماذا هيول؟ الإسْلَاه 

التجرهبي (؛ ولي لك هييول  المَنْطاِقسميه )فيدع في ش ب، ه ا هُ أنك تلوع ما قاله أرسطو قبل ألف سنة ما هُ 

هيول: أي خطوة إلى ا ماه لا هم ين إلا ، أحد المستارقين من الغربيين  ن هؤلاب هؤمنون به  أللهار هعن 

؛ فلي لك أنيا أسيتبعد أن شَييْا الإسْيلَاهة مليى أراب سيتيلة مبنيَّيليه رسيالة مُ  ،بتن ر خطوة من منطيق أرسيطو

نون أن للهل من هيرد ملييه فليه وه  همشَيْا الإسْلَاه  -سبحان الله-ه ون جاهلًا إلى ه ا الحد ول نه هعن  

 ، ذللهر ه ا مرارًا في للهتابه أنه منده ج ل في الفرح.رقيدٌ 

خيبرع أن تبحي  ممين هُ  للهلاهٌ  حده  هييول: إذا أرد ُّ  فرأهتُ شَيْا الإسْلَاه ا أمس من للهنت أتحدَّ 

بيل في للهيل  ،ال ي دخل في مما لييس مين   اهوه م مما دخل في الإسلاه في للهل هوه من بداهته إلى هنا في للهل

 .شَيْا الإسْلَاهسامة ل  تجد أحسن من 

مين مايرهن أةن يا أللهاير في الفيرح هي ه شَييْا الإسْيلَاه راب سفل لك الرسائل العلمية الت  أُلفيت حيول 

رسيالة إن ليي  ت ييون أللهايير ميين ثلاثييين انمير التع يي ! والإن يياو لا تجييده إلا في أهييل السُيينة والجماميية؛ 

ولا أللهي ح ملييك.  ۵أللهرهيه لوجيه الله سيام  النايار ول لك لا بد أن ت يون من يفًا حتيى لعيدوع، هي ا 

للهير  المعتزلية ميا ذُ ف لَّ  ،  لا ت ي حفأنت إذا للهان مندع مل ،لماذا ألله ح مليك؟ الايطان لا ألله ح مليه

 م  الج مية دقيوا في العبارة لن تجدوا ه ا التعبير في باح الإهمان وفي باح اليدر.

 ،في قيفاته لا شيبيه ليه تابيً ا، أدخلوه في قول  : واحدٌ جعلوها  إذًا هؤلاب جعلوا نف  إثبا  ال فا 

 ملي  . أي لا تابت له قفا ، ه ا من معاني ه ا التوحيد وواد

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْهِمْ غُلَاةُ الجهمًة والْفَلَاسِفَةِ وَالْقَرَامِطَةِ  إنَّ اللَّهَ عَلِاًم   :فَنفََوْا أَسْمَاءَهُ الْحُسْنَى وَقَالُوا: مَنْ قَاالَ  ،وَزَادَ عَلَ
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دٍ. ًْسَ بمُِوَحِّ  قَدِير  عَزِيز  حَكًِم  فَهُوَ مُشَبِّه  لَ

 الله:قال الشارح وفقه 

أنت  ماب ة أهضًا، أنيت  تيوليون: مين  ىرامطة جابوا وقالوا للج مية: ترغلاة الج مية والفلاسفة والي

ايبه، لييس فييط أهضًا، من أثبت أنيه مليي  أهضًيا مُ  اب ةأنت  أثبت  ا سماب فأنت  مُ  ،ابهأثبت لله ملمًا ف و مُ 

 .له ولا اس  له يه له؛ أي لا قفةَ من أثبت له قفة العل ، لا، فزادوا واحدًا في قفاته لا شب

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ي ثُلٍّ مِنْهُمَا تَشْبًِهك 
ثْبَاتِ لْن فِ ًْهِمْ غُلَاةُ الْغُلَاةِ وَقَالُوا: لََ يُوصَفُ بِالنَّفْيِ وَلََ الْإِ  ا لَهُ.وَزَادَ عَلَ

 قال الشارح وفقه الله:

 هنا أحسن. هما اليرامطة طبعًا حارهة ال هن قلته ل  : ه ا تلخص لما سبق غلاة الغلا

اليرامطة هيولون أو بعض اليرامطة الي هن سيماه  شييا الإسيلاه غيلاة الغيلاة هيوليون: لا نييول أنيه 

 ننيا إذا قلنيا غيير  ،أنيه غيير موجيود : ننا إذا قلنيا: أنيه موجيود شيب ناه بيالموجودا ، ولا نييول ،موجود

 ابت ولا ننف . التابيه ب ليته لا نُ  موجود شب ناه بالمعدوما ، وحتى نتخلص من

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وا مِنْااهُ   ااا فَاارُّ ًمَااا هُااوَ شَاارٌّ مِمَّ
هُاامْ وَقَعُااوا مِاانْ جِاانسِْ التَّشْاابًِهِ فِ هُمْ شَاابَّهُوهُ بِالْمُمْتَنعَِاااتِ  ،وَهَااؤُلََءِ ثُلُّ فَااإنَِّ

ا مِنْ تَشْبًِهِهِ  رَارك
ًَاءِ. -بِزَعْمِهِمْ  -مْ وَالْمَعْدُومَاتِ وَالْجَمَادَاتِ فِ  لَهُ بِالْْحَْ

 قال الشارح وفقه الله:

هاييب ه بالمعييدوما ، وبعضيي   هاييب ه   بعضيي واييب ه بالجمييادا ، همييا أقييناو هييؤلاب بعضيي   هُ 

 ن الي ي لييس بموجيود، الي ي لا  ،ايب ونه بالممتنعيا هيؤلاب هُ  ،بالممتنعا  للهما هو حال غيلاة الغيلاة

جود ه ا ممتن ، ا شياب ممومًا إما أن ت ون موجيودة أو ت يون غيير موجيودة، تيول أنه موجود أو غير مو

 أما ش ب ليس موجودًا تنف  منه الوجود، وتنف  منه مده الوجود ه ا مستحيل.

وهيو للهفير ول نيه أحسين  ،ف   في تابي    للهل   هيعون في التابيه، والتابيه با حياب ه ا تابيه أهضًيا 
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منيه، وأسيوأ منيه  أمنيه تايبي ه بالمعيدوما  أسيو تابي ه بالجمادا ، وأحسنُ  من ه ا التابيه، أحسن منه

له تابيه وأنت  واقعون في التابيه، ول ن للأسيف للهيل هي ا باسي  التوحييد، وللهيان تابيه بالممتنعا  ه ا للهُ 

عطلوا ولا هستخدموا اس  التوحيد، للهيان ب م يانه ، ول ين لمياذا اختياروا ب م ان الج م  والمعتزل  أن هُ 

 ه ا الاس ؟

ولي لك لاحميوا البيدع  ،روابيط ليو لي  تيربط باي ب محي ه لين تجيد ل يا ،نيعة جيدًا ن ه ه البدع شَّ 

أهييل البيييت، وإلا للهيييف تمايي  هيي ه  ،، التوحيييد  الغليميية للهلمييا للهانييت غليميية أللهايير هربطونهييا بأسييلاف

 مماهر للواق . حييي  إذًا الموجودا  غير موجودة ه ه ه  وجودٌ  ۵إثبا  وجود الله  ،الخرافا 

بطت بالتوحيد مات ملى للهاييرٍ ول ن ا لما رُ  ،ناقض التوحيدوإلا هعن  ه ه ا مور الت  ذللهروها ه  تُ 

تفيون مع  ، ميا هنفييه ا شيامرة، ال يفا  التي   ن ا قل ه  مُ  ،حتى ملى ا شامرة من الناس، ماتْ 

 وملى غيره.  مليه ناقض التوحيد نفس ا قل ماتْ  نها تُ  ؛هنفونها، هنفونها

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

. هِ لََ تَيْبُتُ لَهُ عَلَى حَدٍّ مَا يَيْبُتُ لمَِخْلُوقِ أَصْلاك فَاتِ اليَّابِتَةَ للَِّ  وَمَعْلُوم  أَنَّ هَذِهِ الصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

هِ لََ تَيْبُتُ قوله: ) فَاتِ اليَّابِتَةَ للَِّ أنت تيول: (، لمَِخْلُوقِ أَصْلاك  (٥) لَهُ عَلَى حَدٍّ مَا يَيْبُتُ وَمَعْلُوم  أَنَّ هَذِهِ الصِّ

هي ا هوقعيك في التايبيه؟ لا هوقعيك في التايبيه؛  ن إثباتيك  ۵إثبا  ال يفا  إثبيا  العلي  والييدرة لله 

بخ ائص الربوبية وا لوهية مليى ميا  ۵، أنت تابت اليدرة لله لمخلوحلابته ليس مال ما تُ  ۵لليدرة لله 

 .وجلاله تابت ا للمخلوح ملى ضعفه وللهونه مخلوقًا إذًا ليس فيه تابيه هِ تليق به ب مالِ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْسَ ثَمِيْلِهِ شَيْء  لََ فِي ذَاتِهِ وَلََ فِي صِفَاتِهِ وَلََ فِي أَفْعَالهِِ.   وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَ

 الشارح وفقه الله:قال 

                                      

 بمعنى آلهة.)لا لمله( صحيحو بو هنا أي ن من هذا: )لا لملٌه(و فهو لملٌه بمعنى مقلور: لا لملٌه ( 5)
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ًْسَ ثَمِيْلِهِ شَيْء  لََ فِي ذَاتِهِ ) :حتى نحن نيول ( وَلََ فِاي صِافَاتِهِ )ول ن ليس للهتفسيره  ال ي سيأتي،  (لَ

ابت ا له مليى ميا أثبت ا لنفسه نُ  ۵ال فا  الت  الله  :أي ،ول ن ليس للهتفسيره  ال ي رأهناه، ولا في قفاته

 أثبت ا لغيره فيد وقعت في التابيه.تليق به، فخ ائص ه ه ال فا  إن 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْسَ ثَمِيْلِااهِ شَاايْء  لََ فِااي ذَاتِااهِ وَلََ فِااي صِاافَاتِهِ وَلََ فِااي أَفْعَالاِاهِ  اتِ وَإثِْبَاااتِ  ،لَاا ًْنَ إثْبَاااتِ الااذَّ فَاالَا فَاارْقَ بَاا

فَاتِ  اتِ إثْبَاتُ مُمَ  ،الصِّ فَاتِ إثْبَاتُ مُمَاثَلَاةٍ لَاهُ فَإذَِا لَمْ يَكُنْ فِي إثْبَاتِ الذَّ وَاتِ لَمْ يَكُنْ فِي إثْبَاتِ الصِّ اثَلَةٍ للِذَّ

 فِي ذَلكَِ.

 قال الشارح وفقه الله:

اابهةً لي وا  المخليوقين؟ مُ  ۵ابت ذا  الله ابت ال ا  هل تُ ال ا  أنت لما تُ إثبا  ف ذا ل  ه ن في 

يفَا  للي وا  للهميا تعي و بي لك: لي  ه ين في إثبيا   ماثليةً ا  إثبيا  مُ ف ذا ل  ه ن في إثبا  الي َّ لا،  ال ِّ

ييفَا  ابييت إثبييا  مماثليية لييه في ذلييك. لميياذا أنييت لمييا تُ  تتيي للهر التاييبيه هيي ه  بالييك إلييى قييفا  ال ِّ

ابت ا ميدسةً منزهةً من ماابهة ذوا  المخلوقين، وهي ا قيحيح، والي ي ا  تُ ابت ال َّ المخلوقين؟ ولما تُ 

  ن اليول في ال فا  للهاليول في ال ا . ،ال فا هج  مليك طردها أهضًا في 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا ونَ أَنْفُسَهُمْ  ،فَصَارَ هَؤُلََءِ الجهمًة الْمُعَطِّلَةُ يَجْعَلُونَ هَذَا تَوْحًِدك وَيَجْعَلُونَ مُقَابلَِ ذَلكَِ التَّشْبًِهَ، وَيُسَمُّ

دِينَ.  الْمُوَحِّ

 قال الشارح وفقه الله:

افَصَارَ )  ن توحييده  لا هتحييق إلا بنفي  ال يفا ،  (هَؤُلََءِ الجهمًة الْمُعَطِّلَةُ يَجْعَلُاونَ هَاذَا تَوْحًِادك

منييد بعضيي   لا هتحيييق إلا بنفيي  بعييض ال ييفا ، منييد بعضيي   لا هتحيييق إلا بنفيي  جمييي  ال ييفا  

  لا هتحييق إلا وا سيماب للهييالج مية، منيد بعضي  للهيالمعتزلة، منيد بعضي   لا هتحييق إلا بنفي  ال يفا 

غيلاة، انمير هي ا البنف  الوجود للهياليرامطة، مند بعض   لا هتحيق إلا بنف  النف  والوجود للهميا هيو حيال 
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 التوحيد والعياذُ بالله.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لَفْاظ   زْءَ لَاهُ أَوْ لََ بَعْاضَ لَاهُ جُا النَّوُْ  اليَّالثُِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: هُوَ وَاحِاد  لََ قَسِاًمَ لَاهُ فِاي ذَاتِاهِ أَوْ لََ وَثَذَلكَِ 

ا أَحَاد    لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿صَمَد  مُجْمَل  فَإنَِّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَحَد   ًَمْتَناِعُ [٤:٢:]الإخالاص ﴾وَلَمْ يَكُنْ لَاهُ ثُفُاوك   فَ

أَ أَوْ يَ  قَ أَوْ يَتَجَزَّ ًْهِ أَنْ يَتَفَرَّ هِ عَلَى عَرْشِهِ  ئه،أَجْزَا كُونَ قَدْ رُثّبَ مِنْ عَلَ فْظِ نَفْيَ عُلُوِّ ي هَذَا اللَّ
لَكنَِّهُمْ يُدْرِجُونَ فِ

ًَاازَهُ عَانْهُمْ وَنَحْاوَ ذَلاِكَ مِانْ الْمَعَاانيِ الْمُسْاتَلْزِمَةِ لنِفًَِْاهِ وَتَعْطًِلِاهِ وَيَجْعَلُاونَ ذَلاِكَ مِانْ  ،وَمُبَايَنَتَهُ لخَِلْقِاهِ 
 وَامْتِ

 التَّوْحًِدِ.

 قال الشارح وفقه الله:

هو واحيدٌ في ذاتيه  ل ما ه للهرونه ا اليس  الاال  ال ي ه للهرونه في البداهة ه  لما ه للهرون التوحيد أوَّ 

ول ن هل هي ا هيو التوحييد أن  ،هُ لَ  له، وه ا في الماهر أهضًا قحيح سلي ، واحدٌ في ذاته لا قسي َ  لا قسي َ 

مين  أخي وه ،هي ا التوحييد هيو توحييد الفلاسيفة ،له أه ا التوحييد له، لا أجزابأبعاض لا  ۵ابت أن الله تُ 

اييتغلين وهمونييك أنهيي  أهضًييا مُ  نهيي  هُ  ،راب  وابيين سييينااالفلاسييفة باليي ا  فلاسييفة المتفلسييفة ماييل الفيي

 بالتوحيد.

  توحييد التوحييد سييتعبك، وأسيرار التوحييد منيدهالأنت لما تيرأ للهت  ابن سينا سييتعبك بالتوحييد 

ليه لا أجيزاب ليه، ليو اللهتفيى أبعاض لا  صلى الله عليه وسلمد، ول ن التوحيد منده إثبا  أن الله ك أنه أهضًا موحِّ وهمحتى هُ 

ل نه لا ه تف  به ا، به ا المف يوه هنسيف التوحييد  ،   التوحيد قحبه ا ليلنا: إنك مندع نيص خطأ في فَ 

 ال حيح.

ميد اله الجسيمية، والجسيمية في يا تب له العلو أثبتَّ  له بعضًا، وإذا أثبتَّ  له اليدهن أثبتَّ  هيول: إذا أثبتَّ 

حتييى تمايي ،  وفي ييا أجييزاب لا ه تفيي  بهيي ا، ونفييس الايي ب لميياذا ربييط هيي ه الخرافييا  للهل ييا بالتوحيييد؟

وليي لك المت لمييون وميين   أئمييت   الييراوي والإجيي  والغامييدي  النيياس، منييد للهايييرٍ ميين وللأسييف ماييتْ 

يا هُ والتفتاواني لما ه للهرون تعرهف التوحيد  عرفونيه عرفيون التوحييد هُ أول ما ه للهرون ه ا النوع، وأحيانًا لمَّ

هييو توحيييد الفلاسييفة، وهيي ا أشيي ر التوحيييد منييد  :وع للهمييا قلييتبمييا هيت يير ملييى هيي ا النييوع، وهيي ا النَّيي
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تفلسيف بعييد اليراوي هيي ا هعني  ملي  ال ييلاه المُ  ،المت لميين المتيأخرهن اليي هن هبيدأ دورهيي  مين الييراوي

 توحيد.

هُ لَفْاظ  لكَِ النَّوُْ  اليَّالثُِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: هُوَ وَاحِد  لََ قَسِاًمَ لَاهُ فِاي ذَاتِاهِ أَوْ لََ جُازْءَ لَاهُ أَوْ لََ بَعْاضَ لَاوَثَذَ )

ا أَحَاد    لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿مُجْمَل  فَإنَِّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَحَد  صَمَد   ًَمْتَناِعُ [٤:٢خالاص:]الإ ﴾وَلَمْ يَكُنْ لَاهُ ثُفُاوك   فَ

أَ أَوْ يَكُونَ قَدْ رُثّبَ مِنْ أَجْزَا قَ أَوْ يَتَجَزَّ ًْهِ أَنْ يَتَفَرَّ نحن أهضًيا نسيل  هي ا، ومنيدنا دلييل أدلية شيرمية (، ئهعَلَ

مَدُ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿  . [2:1]الإخلاص ﴾اللَّهُ الصَّ

 ﴾لَامْ يَلِادْ وَلَامْ يُولَادْ ﴿له، من معياني ال يمد: أنيه لا أجيزاب ليه، أهضًيا:  : أنه لا جووَ من معاني الصمد

للاياني،  ا ن ا قل والفرع ه يون أحيدهما ه يون جيزبً  ، نه ليس أقلًا وليس فرمًا . لماذا؟[3]الإخيلاص:

 رللهبًا من أجزاب. ح لا هتجزأ، وليس مُ لا هتفرَّ  ۵وللهل ه ا هدل ملى أن الله 

لَكاِنَّهُمْ يُادْرِجُونَ )أنها من التوحيد، وهي ا المعنيى قيحيح، ملى ول ن لا ننفي ا  ، انحن أهضًا ننف  ه

هِ عَلَى عَرْشِهِ وَمُبَايَنَتَهُ لخَِلْقِهِ  فْظِ نَفْيَ عُلُوِّ ي هَذَا اللَّ
ًَازَهُ عَنْهُمْ وَنَحْوَ ذَلكَِ مِنْ الْمَعَانيِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لنِفًَِْهِ  ،فِ

وَامْتِ

 (.لُونَ ذَلكَِ مِنْ التَّوْحًِدِ ًلِهِ وَيَجْعَ وَتَعْطِ 

ليه  أو بعضًا أو أثبتَّ  االعلو ت ون أثبت له جزبً  ۵لله  أنك لو أثبتَّ  :للهيف هجعلون ه ا؟ لماذا هيولون

ايار إلييه ف يو جسي ، ايار إلي يا، وللهيل ميا هُ ج ية هُ  له العلو، العلو ج ة، وللهيلُّ  ترللهيبًا لماذا؟  نك لو أثبتَّ 

اأجزاب. )والجس   يطية بيين النُّ  (. ميا هيو الجسي ؟ هنياع فيرحٌ الجسم: هو المرثب مان جاوهرين فصااعدك

   من جوهرهن ف امدًا ومختلفون، ما ترلله  من جوهرهن هل نسميه جس ؟والجس ؟ الجس : ما ترللهَّ 

لا بيد مين ثلاثية جيواهر، بعضي   قيالوا: لا. فلا ،اد الالاثيةعيلا بيد أن تتحييق ا ب ،بعض   قالوا: لا -

 ه ف  لا بد من ستة.

ا تُ  ،الم   الجس  هو ما ترلله  اار إلي ا وللهيل ميا ابت له الج ة، والج ة هُ تُ  ۵ابت ملو الله إذًا أنت لمَّ

 ه ا توحيده. ،في الارع اار إلي ا ف و جس ، والجس  ه ون مرللهبًا، وبالتال  وقعتْ هُ 

 :$قَالَ المَُ نِّفُ 



 

 
576 

ًَّنَ أَنَّ مَا  ا فًِهِ مَا هُوَ حَقٌّ وَفًِهِ مَا هُوَ بَاطلِ  فَقَدْ تَبَ ونَهُ تَوْحًِدك اا فَاإنَِّ الْمُشْارثًِِنَ  ،يُسَمُّ وَلَوْ ثَانَ جَمًِعُاهُ حَقًّ

رْكِ الَّذِي وَصَفَهُمْ اللَّه بِهِ فِي الْقُارْآنِ وَقَااتَلَهُمْ  هِ لَمْ يَخْرُجُوا فًهِ مِنْ الشِّ وا بذَِلكَِ ثُلِّ ًْا إذَا أَقَرُّ سُاولُ عَلَ  ،صلى الله عليه وسلمهِ الرَّ

هُ لََ إلَهَ إلََّ اللَّهُ.  بَلْ لََ بُدَّ أَنْ يَعْتَرِفُوا بأَنَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ا فًِهِ مَا هُوَ حَقٌّ وَفًِهِ مَا هُوَ بَاطلِ  ) ونَهُ تَوْحًِدك ًَّنَ أَنَّ مَا يُسَمُّ أحسن ما قالوا في توحيد ا فعال، وذللهرنا  (تَبَ

 ا خطأهن:أنه  هخطاون فيه أهضً 

 ملى التعطيل. 
ٌ
 في توحيد ال فا  توحيده  ه ا مبن 

لييس التوحييد أن تابيت أن الله  ،ول ن ليس من التوحييد في شي ب ،ال ا : المعنى ال حيح يدفي توح

 تعطيل مال اليس  الااني. لا أجزاب له وليس مرللهبة ليس ه ا م  ذلك ما هبنون مليه نف  ال فا  ۵

ًَّنَ )هيول:   ا فًِهِ مَا هُوَ حَقٌّ تَبَ ونَهُ تَوْحًِدك ما هيو  وفيه( وَفًِهِ مَا هُوَ بَاطلِ  المعاني الت  ذللهرها )، (أَنَّ مَا يُسَمُّ

اا فَاإنَِّ )اه الالاثة حيق، ه في ا قسونف ض أن للهل ما ذللهر، باطل، ولو للهان جميعه حيًا وَلَاوْ ثَاانَ جَمًِعُاهُ حَقًّ

وا بذَِ  ارْكِ الْمُشْرثًِِنَ إذَا أَقَرُّ هِ لَمْ يَخْرُجُوا فًهِ مِانْ الشِّ د ا قسياه الالاثية هي ه هيل ذللهيروا في يا توحيي(، لكَِ ثُلِّ

ييالإل ييية؟ لا، بييل جعلييوه وأدرجييوه وأدمجييوه في توحيييد الربوبييية، وبالتييال  ليي  هُ   هرولغييوه فيييط، بييل فسَّ

 بالربوبية.

   في يا، وميي  ذليك هبيييون هييول شييا الإسييلاه: ليو للهانييت هي ه ا قسياه للهل ييا حيًيا لا اميي اض مليي

ملي  ، ف ن المارللهين إذا أقيروا بي لك للهليه لي  هخرجيوا فييه مين الايرع  وامارللهين مال المارللهين ما واد

بد أن هع فوا بأنه لا إليه إلا الله، سيبحان الله بل لا صلى الله عليه وسلمال ي وقف   الله به في اليرسن وقاتل   مليه الرسول 

، هُ س في ا ن ي  لي )لا إله إلا الله( ه ا توحيده ، لي  هحوميوا حولَيوا فيه لله ا ولله ا ليه ا التوحيد ال ي لفُّ 

مليى الاخي اع إلا الله أو لا قيادر إلا الله  أي: لا قيادرَ  ؛ول ن إذا حاموا حول ا حرفوها قيالوا: لا إليه إلا الله

 ه  ا.

 ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مًِ ةِ الْمُتَكَلِّ خْترَِاِ  ثَمَا ظَنَّهُ مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَئمَِّ
ِ
لَهِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الَ ًْسَ الْمُرَادُ بِالْإِ ًَّةَ وَلَ لَهِ

ًْثُ ظَنَّ أَنَّ الْإِ نَ حَ

خْترَِاِ ، وَأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ اللَّهَ 
ِ
ًْارِهِ فَقَادْ شَاهِدَ أَنْاه لََ إلَاهَ إلََّ  هِيَ الْقُدْرَةُ عَلَى الَ خْتاِرَاِ  دُونَ غَ

ِ
هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الَ

ًَانُهُ  ،هُوَ  مَ بَ ونَ بِهَذَا وَهُمْ مُشْرثُِونَ ثَمَا تَقَدَّ لَاهُ الْحَاقُّ هُاوَ الَّاذِي يَسْاتَحِقُّ أَنْ  ،فَإنَِّ الْمُشْرثًِِنَ ثَانُوا يُقِرُّ بَالْ الْإِ

لََ إلَهَ بمَِعْنَى آلهِ   ،هُوَ إلَه  بمَِعْنَى مَأْلُوه  يُعْبَدَ فَ 
، والتَّوْحًدُ أَنْ يُعْبَدُ. وَالتَّوْحًِدُ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَارِيكَ لَاهُ (١)

رُهُ  ًَّنَ أَنَّ غَايَااةَ مَااا يُقَاارِّ ااا آخَاارَ، وَإذَِا تَبَاا  إلَهك
ِ
شْاارَاكُ أَنْ يُجْعَاالَ مَااعَ اللَّه ثْبَاااتِ للِْقَاادَرِ  وَالْإِ هَااؤُلََءِ النُّظَّااارُ أَهْاالُ الْإِ

ًَّةِ  بُوبِ مَا هُوَ تَوْحًِدُ الرُّ نَّةِ إنَّ ينَ  ،وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ ثُلِّ شَيْءٍ  ،الْمُنْتَسِبُونَ إلَى السُّ وَمَاعَ هَاذَا فَالْمُشْارثُِونَ ثَاانُوا مُقِارِّ

هُمْ مُشْرثُِونَ.   بِهَذا مَعَ أَنَّ

فِ الْمُنْتَسِبًِنَ إلَى الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقًِاقِ وَالتَّوْحًِادِ: غَايَاةُ مَاا عِنْادَهُمْ  فكَذَلكَِ  مِانْ طَوَائفُِ مِنْ أَهْلِ التَّصَوُّ

ًَّمَا إذَا غَاابَ وهاو أَنْ يَشْاهَدَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ ثُالِّ شَايْءٍ وَمَلًِكُاهُ وَخَالقُِاهُ لََ  ،التَّوْحًِدِ هُوَ شُاهُودُ هَاذَا التَّوْحًِادِ  سِا

اي فَنَااءِ تَوْحًِادِ  ،الْعَارِفُ بمَِوْجُودِهِ عَنْ وَجُاودِهِ، وَبمَِشْاهُودِهِ عَانْ شُاهُودِهِ، وَبمَِعْرُوفِاهِ عَانْ مَعْرِفَتاِهِ 
وَدَخَالَ فِ

ًْثُ يَفْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَزَلْ  ًَّةِ بحَِ بُوبِ  هُوَ الْغَايَةُ الَّتيِ لََ غَايَةَ وَرَاءَهَا. فَهَذَا عِندَْهُمْ  ،الرُّ

دِ هَاذَا التَّوْحًِادِ  ،وَمَعْلُوم  أَنَّ هَذَا هُوَ تَحْقًِقُ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْرثُِونَ مِنْ التَّوْحًِادِ  جُالُ بمُِجَارَّ وَلََ يَصِاًرُ الرَّ

هِ أَوْ مِنْ سَ  ًًّا للَِّ
ا فَضْلاك عَنْ أَنْ يَكُونَ وَلِ ًَاءِ مُسْلِمك

 .ادَاتِ الْْوَْلِ

 قال الشارح وفقه الله:

فاافيكروا أن أنييواع التوحيييد منييد ا شييامرة وهيي  ه يي ا أهضًييا منييد الماتيرهدهيية. شَيييْا الإسْييلَاه ذللهيير 

 :التوحيد ينقسا إلى ثلاثة أقسدم

 واحدٌ في ذاته لا قسي  له. ۵: أن الله القسا الأول

 : أنه واحدٌ في قفاته لا شبيه له.القسا الثدني

                                      

(6 ) 
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 : أنه واحدٌ في أفعاله لا ندَّ له ولا شرهك له.القسا الأخ 

حيدٌ في ذاتيه لا شيرهك ليه، ليه، نحين منيدنا وا ل ال ي ه للهرونه واحدٌ في ذاته لا قسي َ يابِ بالنمر إلى المُ 

 وضحه شيا الإسلاه.و التفسير وهو ما سبق أنَّ وضحناه ه ا هدلُ ملى أن فيه ش ب في ،ولا قسي  له

 .؛  ن ه ا هو توحيد الربوبية(وَوَاحِد  فِي أَفْعَالهِِ لََ شَرِيكَ لَه)

ميا هيو مف يوه التايبيه منيده ؟ وميا هيو  شَييْا الإسْيلَاه، سبق أن ذللهير (وَوَاحِد  فِي صِفَاتِهِ لََ شَبًِهَ لَهُ )

 حتمل؟ وما هو الخطأ ال ي هتضمنه وهاتمل مليه ه ا التيسي ؟ ال حيح المُ 

يشَيْا الإسْلَاه بعد التيسي  وبعد التعليق ذللهر  ه حيق أنا ما ذللهروه فييه حيقٌ وباطيل، وليو اف ضينا أن للهلَّ

الآن هتعليق بهي ا الموضيوع؛  ئالي ي قُيردخول   في الإسلاه. هي ا فل  هتجاوو مارلله  قرهش، لا ه ف  ل

؟  ن توحييد ا لوهيية منيده  هيو توحييد لمااذا نه  ذللهروا توحيد الربوبية ول  ه للهروا توحيد ا لوهيية 

 الربوبية.

 هنا أنَّ ما ةنوه من أن الإله بمعنى اليادر ملى الاخ اع ه ا خطأ.شَيْا الإسْلَاه ه للهر 

ًْسَ الْمُرَادُ بِالْإِ )هيول:  خْتاِرَاِ  ثَمَاا ظَنَّاهُ وَلَ
ِ
والماترهدهية وهيو للهي لك ( المت لميين لَهِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الَ

 .مت لمين ممومًا باستاناب الج مية

 شَيْا الإسْلَاه.منده  للهل   ه ا التعرهف المعتمد : الطدلب

حدهانا هنيا مي  أهيل  ل ن المُعْتَزِلَة،ذللهره ا شامرة والماتيرهدهة، وأةن ه ا أهضًا تعرهف  ،: لاالشيخ

 م  أنه هو أهل السُنة والجمامة.م  من هدَّ  السُنة والجمامة

فمي هب   إذا  ، يححوا معنيى )لا إليه إلا الله( وهي  أهيل السينةإليى الآن لي  هُ   مي هب  ةمن بداهة ناأ

ي وقي َ رع في ا لوهية أو غييره ، لييس فييه مين فيه من وق  في الاَّ  ليسَ  هِ نمرنا إليه في بداهة أمرِ  رع في في الاِّ

، ول ينَّ  لي  هوجيد هي ا فيي وغيرهيا ا لوهية، الارع في العبيادة، وهيارة اليبيور وغيرهيا، العبيادة ال يبرى 

ذللهيرٍ  هُ لَي  ن توحيد ا لوهية ليسَ  الباح مفتوح، ما ال ي نجده منده ؟ الباح مفتوح ل  ا الارع. لماذا؟

 الربوبية. فسرًا بتوحيدومُ ر فممنون إله توحيد الربوبية للهِ ف ن ذُ  منده ،
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 وا به ا التيسي ، وقالوا: من قال أن التوحيد هنيسي  إليى رع تمسَّ فالمتأخرون ال هن وقعوا في ه ا الاَّ 

قالوا: ه ا هيو )الايالوا(، الي ي نجيده منيد الن يارى الي هن ....  توحيد الربوبية وا لوهية فيد فرح بين

 ابه ثالوا الن ارى.هُ  ردوا ملى الايا محمد هيولون: هو جاب بما

من   ه ت  ه ا وهو ما هدري أن التوحيد منده أهضًا ثلاثية  التوحيد هنيس  إلى ثلاثة أقساه، طبعًا للهايرٌ 

أقساه، وغره  جدًا. هيول: للهيف توحيد وهنيس  إلى ثلاثية أقسياه؟ منيدع حتيى منيدع هنيسي  إليى ثلاثية 

الإثنينية ميده امتيياد الإثنينيية هيو  و محض أو ترع هن منده  التوحيد هأقساه. ه  ال وفية الوحيدون ال

 التوحيد منده ، أما المت لمون للهما رأهنا، التوحيد هنيس  إلى ثلاثة أقساه. 

هيي ا قييول  ، أبييو الحسيين ا شييعري أئميية ا شييامرة متييأخروه  شَيييْا الإسْييلَاه ف يي ا اليي ي ذللهييره 

للهروا ه ا في للهت  ال لاه وذللهروا ه ا في ال تي  اليادر ملى الاخ اع. ذ :ومتيدموه  ذللهروا أن الإله معناه

الراوي له للهتاح مطبوع، الغزال  ليه للهتياح مطبيوع، واليرطبي   ،نى ل   للهت سْ الت  ألفوها في ا سماب الحُ 

ومييدة أهل السُينة  ا، هو من اليلائل ال هن ه للهر من ج أهل السُنةحدِّ مُ الله للهتاح مطبوع م  أن اليرطب  

خيالف أحيانًيا، فمين هيو أحسين مين تلميي ه المفُسير، في ف ميه، ومي  ذليك هُ  ه ممييقٌ دقة مما هدل ملى أنبِ 

 المحدا قاح  تلخيص مسل  ه ا شيا المفسر للهلاهما قرطبيان. ،المفُسر تلمي ه

ا)هيول:   خْترَِاِ  ثَمَا ظَنَّهُ مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَئمَِّ
ِ
لَهِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الَ ًْسَ الْمُرَادُ بِالْإِ ًْاثُ ظَانَّ وَلَ مِاًنَ حَ ةِ الْمُتَكَلِّ

خْتِ 
ِ
خْترَِاِ ، وَأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الَ

ِ
ًَّةَ هِيَ الْقُدْرَةُ عَلَى الَ لَهِ

ًْرِهِ فَقَدْ شَهِدَ أَنْه لََ أَنَّ الْإِ رَاِ  دُونَ غَ

أئميية -ن هيي للهر أنَّ ا ئميية  ر بالج ييل، للهيياموضييوع العُيي للهييان هُحييدثن  أحييد الإخييوة اليييوه في(، إلَااهَ إلََّ هُااوَ 

 للهر، ا ل ي ، وهي ا قيول هُي رً الج ل ليس مُيففي الخطأ في توحيد الإل ية  أجمعوا ملى أن من وق َ  -الدموة

 م  أنه  أجمعوا مليه ف  ا خطأ. هعن  ذللهره أهضًا للهايرون من أئمة الدموة، ول ن من هدَّ 

 يححوا المدرسة ا شعرهة والماتيرهدهة من إمام   إليى الآن لي  هُ  به ه المدرسة برأنت امت :قلت له

لا قيدرة مف وه )لا إله إلا الله( وه  مدرسة ملمية ل يا أئميت   ول يا للهتيب   إليى الآن لا إليه إلا الله منيده  

 ر وخاقيةً في مما هدل ملى تفا  الخطأ مند للهايرٍ من الناس، فلا شك أن الج يل، هيو مُيملى الاخ اع، 
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 بياا  الت  ه  بعيدة من بياا  العل .ال

ًْرِهِ فَقَدْ شَهِدَ أَنْه لََ إلَهَ إلََّ هُ ) خْترَِاِ  دُونَ غَ
ِ
ميا  (فَإنَِّ الْمُشْارثًِِنَ ، وَ وَأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الَ

ونَ بِهَذَا وَهُمْ مُشْرثُِونَ ثَمَا النتيجة؟ ) ًَانُهُ ثَانُوا يُقِرُّ مَ بَ لَاهُ الْحَاقُّ هُاوَ الَّاذِي ميا هيو ال يحيح؟ ) (بَالْ  ،تَقَدَّ الْإِ

مال للهتاح بمعنى م تيوح، ولييس بمعنيى سليه،  نيه إذا للهيان بمعنيى  (يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ فَهُوَ إلَه  بمَِعْنَى مَأْلُوه  

لفعييل للمخلييوح، والعبييادة سلييه، فالفعييل لييه إذا للهييان بمعنييى مييألوه، فالفعييل المخلييوح لله مييز وجييل، فا

 للمخلوح، ول ن هستحي ا الله مز وجل، ه ا معناه.

اا آخَارَ )  إلَهك
ِ
شْارَاكُ أَنْ يُجْعَالَ مَاعَ اللَّه هي ا هيو التوحييد، ، (وَالتَّوْحًِدُ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَالْإِ

 ۵للهاييرٍ مين للهتبيه أن التوحييد هيو: إفيراد الله  خلاقة التوحيد للهما ه للهر الايا محمد بن مبيد الوهياح في

 ن من للهان موحدًا توحيد الإل ية فلا بد أن ه ون موحيدًا في ربوبيتيه، وفي  ،هية لوبالعبادة، وه ا توحيد ا

وإلا ه ا ال ي ذللهره هنا هي ا خياص بتوحييد ا لوهيية، ول نيه هايمل وهتضيمن النيومين  ،قفاتهوأسمائه 

 الآخرهن.

اهة من إرسال الرسيل وإنيزال مون، وال ي هو الغت لِّ ال امل ال ي ل  ه ل إليه هؤلاب المُ إذًا التوحيد 

، وال ت  الت  تؤلف باسي  العيييدة في هي ه وه ا ل  نجده في تيسي  المت لمين ،أن هُعبد الله وحده ال ت 

عيا  السُينية في المدرسة الطوهلة العرهضة الت  ه  استأثر  بجامعا  العال  الإسيلام  قبيل بيروو الجام

فمن ه للهر توحيد الإلُ ية ه ا الميت  . أنيت  ا لوهية؟ أهن توحيد السعودهة وغيرها ه ا ال ي هدرس في ا.

ر الناس منه  نه جياب بجدهيد، هي ه مييدتيه نفِّ ر منه وهج  أن تُ ح َّ جات با بٍ جدهد ه ا ال ي هج  أن هُ 

نَّة والْجَمَامَةالت  بها قاروا   .أهَل السُّ

في الالي  ا خيير هيو: الجمي  بيين الايرع  :إلى المي ود، المي ود هناشَيْا الإسْلَاه رج   ا هَ بعد ه

يعمِّيواليدر، وهناع من هُ  لغي  عمي  الييدر وهُ (، وهنياع مين هُ المُعْتَزِلَيةرع وهُلغي  الييدر  جليه مايل )  الاَّ

تيأثر نياع مين هيو في الوسيط مُ  جله مال )الج مية(، وهناع من هو أقرح إلى ه ا أو إليى هي ا، وه رعالاَّ 

 عممون اليدر.به ا ليس منه متأثر به وه  لُلهار الج مية الج مية هعممون اليدر، وال وفية أهضًا هُ 
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ية مُيروَ بهيا الطوائيف المُ ا بدقَّ نَ هُ شَيْا الإسْلَاه بين فيُ  رع والييدر، ختلفية وميوقع   مين ا مير مين الاَّ

ولي لك  ،هن لا هت  إلا بالجم  بين الارع واليدرلا هت ، وأن الدَّ ولماذا وقعوا في ه ا الخطأ؟ وأن التوحيد 

 هنا هبين ه ا. (وحييية الجم  بين الارع واليدر)قال في البداهة: 

رُهُ هَااؤُلََءِ النُّظَّااارُ )هيييول:  ًَّنَ أَنَّ غَايَااةَ مَااا يُقَاارِّ ثْبَاااتِ للِْقَاادَرِ ( هي ييد بهيي  المت لمييين )وَإذَِا تَبَاا  ،أَهْاالُ الْإِ

نَّةِ  للأشيامرة ففي  الغالي  مع ي    للهرللهل ميا هُي( واد ه ه الييود لتحدهد ا شامرة، طبعًا الْمُنْتَسِبُونَ إلَى السُّ

 ن في الييدر  ،رهدهة إلا في المسائل الت  في ا خلاو بين الفرهيين، وه ه المسيائل جوهرهية في الييدرالمات

ابتييون ثمييان قييفا   ن الماترهدهيية هُ  ،ل ييفا في ا سييماب واوقييورهة الماترهدهيية أقييرح إلييى السُيينة، 

لماذا ها ماتيرهدهة؟  ن العيل دل ملى هي ا الييدر. لمياذا هيا أشيامرة؟  ن  ،وا شامرة هابتون سب  قفا 

 العيل دل ملى ه ا اليدر.

 .إذًا ليس هناع خلاو في ا قل والمنطلق وا ساس، والخلاو في التطبيق

للهيره ل ي  لا تتجياوو ادر، أنيا أح ييت مواضي  ذِ رهدهة نادر أندر مين النَّيتللماشَيْا الإسْلَاه ول ن ذِللهر 

ترهيد هي ه اليرهية قرهبية مين مامدد أقاب  اليد. لماذا؟  ن مناطق نفوذ الماترهدهية هنياع فيميا وراب الن ير، 

ن يير الآن غالبييه هييي  في خييارى فيمييا وراب الن يير، مييا وراب الخييارى، وبُ )نسييف(، ونسييف مدهنيية قرهبيية ميين بُ 

ووجوده  هنا نيادر في الاياه، وفي العاقيمة في بغيداد، الغلبية هنياع للأشيامرة، والماترهدهية ، أووب ستان

 وا شامرة للهل   لُلهلابية.

شَييْا الإسْيلَاه ل  ه للهره  هو بح   للهوننا مين هنياع تمنييت أن ليو ت لي  شَيْا الإسْلَاه فل  ا السب  

 امرة.خالفون في ا ا شمن   خاقةً في المسائل الت  هُ 

فييه مليى  واحد قيال لي : أن هنياع للهتياح لاييا الإسيلاه ردَّ  في المدهنة في الجامعة فسمعتُ  ة للهنتُ مرَّ 

ن للهل ي  ماترهدهية، ف ي ا بالنسيبة لي  للهيان حيدا للهيوني للهميا هيوليون. قليت: وهين ين، والنسيفييأحد النسفي

إليى شييا الإسيلاه وهيو  قالوا: موجود في للهلية الدموة ذهبت إلى هناع للهتاح في مجلدهن نُسي  ال تاح؟

 ،نفسيه ومن جيهشَييْا الإسْيلَاه ال تياح وقرأتيه، نفيس  فعلًا فيه رد ملى أحد النسفين المغمورهن، أخ ُ  
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ا هردُّ ملى ا شخاص همسك رموو المدارس، هي ا النَّ  سيف  المغميور الي ي بال ياد تجيد شيا الإسلاه لمَّ

عيين النسيف ، الماترهدهة؟ لا، أئمة الماترهدهة في النسفين أبو المُ من بين أئمة شَيْا الإسْلَاه ترجمته هخ ه 

س ه ا مغمور.  نج  الدهن النسف ، أبو البرللها  النسف  هؤلاب ه  ا ئمة ول   ال ت  الت  تدرَّ

لا تيين ض ليي   ذللهييروا أدليية وهيي ه ا دليية بالنسييبةه ميي  أن اليي هن حييييولايييا الإسييلاه، اليينفس ليييس 

في الماتيرهدهة قليل جدًا، ول ين أللهاير ميا ذللهيره هنطبيق مليي   إلا في يْا الإسْلَاه شَ الم   للهلاه  ،بالمطلوح

 .المسائل الت  في ا خلاو بين الفرهيين

 هي د الاامرة وهدخل في   الماتيرهدهة. (أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة)وهنا لما هيول: 

رُهُ هَا) ًَّنَ أَنَّ غَايَةَ مَا يُقَارِّ مَاا هُاوَ تَوْحًِادُ  إَذَِا تَبَ انَّةِ إنَّ ثْبَااتِ للِْقَادَرِ الْمُنْتَسِابُونَ إلَاى السُّ ؤُلََءِ النُّظَّاارُ أَهْالُ الْإِ

ًَّةِ  بُوبِ هُامْ  ،وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ ثُلِّ شَيْءٍ للهما مرفنا بالتف يل ) (الرُّ ينَ بِهَاذا مَاعَ أَنَّ وَمَعَ هَاذَا فَالْمُشْارثُِونَ ثَاانُوا مُقِارِّ

 بد أن نعل  موق  بيية الطوائف من ه ا التف يل بدأ بال وفية.هتبين ه ا لا(، إذا رثُِونَ مُشْ 

ف يي لك طوائييفٌ ميين أهييل الت ييوو المنتسييبين إلييى المعرفيية والتحييييق والتوحيييد، ه يي ا هيولييون 

 تحيييية.

، غاهيية ميا منيده  ميين هي االتحيييق الي ي منيده  غرهيي  فعيلًا غرهي ، والتوحييد اليي ي منيده  هيو 

 توحيد هو ش ود ه ا التوحيد. منده  مرحلتان:ال

 في ا ملتزمًا بالارع. هسير: مرحلة السيف المرحلة الأولى -

 : مرحلة الا ود، ت اف له الحيائق.المرحلة الثدنية -

ولي لك دائمًيا  ،لزمًا بالايرعف نا الوسيلة الت  بها وقل إلى المطلوح لا حاجة إلي ا، وبالتال  ليس مُ 

 نه إذا وقل إلى الحييية لا حاجة إلى الارهعة الت  بهيا وقيل  ،ه  هيولون: أهل الارهعة وأهل الحييية

ا ت ل إلى المطلوح ،إلى الحييية، لا حاجة إلي ا  غاهية الآن الغاهيةالالغاهة التي  بهيا وقيلت لييس  أنت لمَّ

التوحييد وهي ا ه يون بال ايف شي ود هي ا  مين التوحييد هيو الاي ود هي ا  ، غاهية ميا منيدهوقلت إلييه

 ، للهيف؟ التوحيد
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ًَّمَا إذَا غَابَ الْعَاارِفُ بمَِوْجُاودِهِ عَا) نْ وَجُاودِهِ، وهو أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ ثُلِّ شَيْءٍ وَمَلًِكُهُ وَخَالقُِهُ لََسِ

فيغيي  بربيه  ،۵هعن  موجودة وما ودة ومعروفة هيو الله  (وَبمَِشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ، وَبمَِعْرُوفِهِ عَنْ مَعْرِفَتهِِ 

 نيه  ،هلربِّ  هِ وهو ما وده، وم للهروه، ومعروفه، وموجوده هغي  بها من نفسه أولًا، ومن معرفته ومن ذللهرِ 

يناها نسمي ا الجنون.و إذا ما هدري منه ش ب وقل إلى مرحلة  للهَّ

ه هيل وُجيد ملي يا أحيدٌ مين ال يحابة؟ مميا  ر هي ؟ حالة السُّ صلى الله عليه وسلمه ه المرحلة هل وقل إلي ا النب  

حالية إهمانيية، قيد تطيرأ مليى بعيض النياس في وقيت مين ا وقيا   ليسيتْ  شيطانيةٌ  هدل ملى أن ه ه حالةٌ 

ه ومايي وده وميي للهوره لمييروٍ مُعييين، قييد، ول يين ت ييون حاليية مسييتمرة هيي ا ليييس إهمييان، ف ييو هغيييُ  بربِّيي

 نه دخل في فنياب توحييد الربوبيية  ش وه ومن للهل ذلك. لماذا؟ه، ومن لربِّ  هِ ومعروفه من نفسه، ومن ذللهرِ 

 نه ل  ه ن هفنى وهبيى مين لي  هيزل، ف ي ا منيده  هيو الغاهية  ،فنى من ل  ه ن ال ي هو الإنسانبحي  هَ 

أن ه ا هو تحييق ما أقر به المارللهون من التوحيد، إن أحسنَّا فيه الييول ف يو  الت  لا غاهة ورابها، ومعلوهٌ 

 الربوبية، وه ا التوحيد هو للهان المارللهون مليه ملى أحسن من ه ا.توحيد 

هِ أَوْ مِنْ سَادَاتِ ) ًًّا للَِّ
ا فَضْلاك عَنْ أَنْ يَكُونَ وَلِ دِ هَذَا التَّوْحًِدِ مُسْلِمك جُلُ بمُِجَرَّ ًَاءِ وَلََ يَصًِرُ الرَّ

 (. الْْوَْلِ

سيل وإنيزال ال تي  رون أن الغاهة من إرسيال الرُّ م  المت لمين ال هن ه إذًا ال وفية في تحييق التوحيد

 .توحيد الربوبية وه

فة بعضي   هي  هتفياوتون ال يوفية هتفياوتون في هي ا ا مير، ذللهير ث  ذللهر بعض الطوائف مين المت يوِّ 

 .بعض ا بالتفاقيل

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ونَ هَذَا فِ وَالْمَعْرِفَةِ يُقَرِّ ًَّاةِ  وَطَائفَِة  مِنْ أَهْلِ التَّصَوُّ بُوبِ ي تَوْحًِدِ الرُّ
ًَفْنوْنَ فِ فَاتِ فَ التَّوْحًِدَ مَعَ إثْبَاتِ الصِّ

 مَعَ إثْبَاتِ الْخَالقِِ للِْعَالَمِ الْمُبَائنِِ لمَِخْلُوقَاتِهِ.

 قال الشارح وفقه الله:

 ه ا الفرهق من المت وفة هو أحسن فرهق في ال وفية. (مع إثبات الخالق للعالمِ المبُائنِ لمخلوقاته)
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ابيت ال ييفا  هي ا الفرهيق طبعًييا التوحييد هييو هي ا التوحيييد مين توحيييد الربوبيية، ميي  هي ا التوحيييد هُ 

سلاه؛  نيه للهيان شيدهدًا مليى   بايا الإليَّ أبو إسماميل ال روي ه ا هُ شَيْا الإسْلَاه   مال وأحسن من هُ 

و لميا جياب إليى ليه للهتي  جميلية في هي ا، ول نيه في الت يوِّ ف موضيوع ال يفا ، رهدهة وا شيامرة فيالمات

و التوحيد تعرهف التوحيد ذللهرَ   و بالتوحييد؟عيرِّ ف  ا هي  في الإلحاد. لمياذا هُرهيد أن هُ  ،أن من أراد أن هُعرِّ

أنيه هنياع منيده  هي ا الت يور الاثنينيية  ومن العابد، وه ا الت ور هو نفيس نه منده ت ور من المعبود 

نييل للهيلاه  «شرح الطحاوهة»اثنان، مابد ومعبود ه ا الت ور لا هيبله ال وفية، ذللهر تعرهفه ابن أب  العز في 

 وه  هيسمون التوحيد إلى ثلاثة أقساه:  ،د مليه جميلد مليه، وللهلاه ابن اليي  في الرَّ في الرَّ  $ابن اليي  

 .منده  من أول   إلى سخره  مواهٌ : ال ي هو توحيد المرسلين، الرسل توحيد العدمة -

 .صةوتوحيد الخد -

 ال ي هو الجنون المحض. خدصة الخدصة وتوحيد -

 «.مدارج السال ين»ه ا التيسي  في  حولَ  جميلٌ  له للهلاهٌ  $ابن اليي   

 ن التوحيييد منييده توحيييد الربوبييية، وميي  ذلييك في بعييض  ،الم يي  هيي ا الفرهييق هييو أحسيين ميين فييي  

 .ال فا  ما منده أي انحراو في باح )ال فا ( للهلامه سلي  وهرد ملى المت لمين

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتِ  ونَ هَذَا إلَى نَفْيِ الصِّ ي التَّعْطًِلِ مَعَ هَذَا، وَهَذَا شَرٌّ مِانْ حَاالِ ثَيًِارٍ مِانْ  ،وَآخَرُونَ يَضُمُّ
ًَدْخُلُونَ فِ فَ

 الْمُشْرثًِِنَ.

 قال الشارح وفقه الله:

 ،هضيمونه إليى نفي  ال يفا  -توحييد الربوبييةأي  -وهناع فرهق أهضًا مين ال يوفيين هضيمون هي ا 

يي د منييده توحيييد الربوبييية في توحيييد ا سييماب رهن، فيييدخلون في التعطيييل ميي  هيي ا، التوحيييفيجميي  بييين الاَّ

عطل، وه ا شرٌ من حال للهاير من المارللهين. لماذا؟  ن المايرللهين للهيانوا هابتيون قيفا  الله وال فا  مُ 

 .عطلوم  ذلك مُ  ،التوحيد منده ه ا ابتون، ف  ا ال ي توحيده غاهةُ للهانوا هُ ، في الجملة ۵
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتِ وَيَقُولُ: بِالْجَبْرِ فَهَذَا تَحْقًِقُ قَوْلِ جَهْمٍ.وَثَانَ جَهْم  يَنفِْ   ي الصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

مين هييول بيالجبر  (ثان الجهم ينفي الصفات، ويقول: باالجبر) هيول: ؟ازها أين من افيا التقسيا

أن المخليوح ليه مايياة وليه قيدرة وليه  هيول بيالجبر،  نيه هييول: إذا أثبيتْ  ا أنه هزم  ه  اليدر. عمِّ ف و هُ 

: لا أقيولدرة؛ ولي لك مين ليه تيأثير، وليه اسيتطامة وليه قُي ۵استطامة ه ا هدل ملى أن هناع من غيير الله 

وَمَا تَشَاءُونَ إلََِّ أَنْ يَشَااءَ ﴿: ۵ه  ا هزممون م  أن اليدرة والماياة الت  للإنسان من الله  ۵قدرة إلا لله 

 .[31]الإنسان: ﴾اللَّهُ 

   .، ول ن ه  ه  ا ف م۵، ه ه اليدرة من الله ۵ه ه الماياة من الله 

 .لغ  الارعالمتوق  منه أن هُ  ؟عظا القدرمد المتوقع من افيا الفريق الفي  يُ

إذًا الج   هابه الطائفة ا خيرة من ال وفية التي  هي  شير مين المايرللهين، ول ين بميا أن الدقية التي  

، وقيال: هي  شير مين شَييْا الإسْيلَاهش ب ه ا هتضمن بالنسيبة لل يوفية سي ت شَيْا الإسْلَاه تجدها مند 

 ل منمومة الج  . مِّ بين وحتى هُ علق. لما جاب إلى الج   هيول: ول ن ل نه حتى هُ أنفس   ول  هُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وَالْعِقَابَ فَارَقَ الْمُشْرثًِِنَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.لكنَِّهُ إذَا أَثْبَتَ الْْمَْرَ وَالنَّهْيَ وَاليَّوَابَ 

 قال الشارح وفقه الله:

في ون أحسن من   في ماذا؟ المارع لا هابت ه ا وج   هابيت هي ا  (فارق المشرثًن من هذا الوجه)

 ، ول ن هل الج   أحسن منه ه  ا ملى الإطلاح؟ في ون أحسن من 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًَضْعُفُ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ وَاليَّوَابُ وَالْعِقَابُ عِندَْهُ.لَكنَِّ جَ  رْجَاءِ  فَ
بَعَهُ يَقُولُ بِالْإِ ا وَمَنْ اتَّ  هْمك

 قال الشارح وفقه الله: 
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، ول ين لوقوميه في (الْْمَْارُ وَالنَّهْايُ )ول نيه هييول: هابيت ، جبري للهنيا نتوقي  أن هلغي  الايرع ما داه أنه

لُلهيلٍ »سخر؛  ن الج   ه ا اجتمعت فيه شرورٌ ثلاثة توومت ملى ا مة للهما هييول ابين الييي :  الإرجاب شرٌ 

تعطييل ال يبة أخي  أللهاير مين ذوي الفيروض، للهيلٌ أخي  ن ييبه مين ، ومن للهان من العَ «هِ ورث ا حس  ن ابِ 

 والإرجاب الخالص. ،المحض، الجبر الخالص

ن  ، ول ن ل  هلغيه قال: با مر، وأثبت ا مير والن ي ، فلوقومه في الجبر للهنا نتوق  أنه هلغ  ا مر وال

المارللهين من وجه وقيار أحسين مين  ، ول ين لوقوميه في الإرجياب ةيل فارح والاواح والعياح، وبه ا 

هيوليون: الإهميان منيده  المعرفية، وبهي ا حتيى الخال يون  نهي  هيوليون: المرجاية  ،ه ا الجان  منيده

م  أحيده  أن إرجيائ   هيو الإرجياب الخيالص، وبيدون أي مميل هيدَّ  ،فرمون حتيى إبلييس ه يون مؤمنيًا

 ،الت يدهق الي ي هييول بيه المت لميون الج ي  لا هييول بيه ،حتى بدون ت دهق ،إهمانه  مال إهمان جبرهل

 الإهمان مند الج   المعرفة.

 مرفنا للهيف للهل فرهق أهن من الجم  بين اليدر والارع.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا فِاي والنجارية  يمَانِ مَعَ مُقَارَبَتهِِمْ لَاهُ أَيْضك ًْرُهُمْ: يَقْرَبُونَ مِنْ جَهْمٍ فِي مَسَائلِِ الْقَدَرِ وَالْإِ والضرارية وَغَ

فَاتِ.  نَفْيِ الصِّ

من أنها تعمي  الاير ميا نييول  قفوان أقرح من تعمي  اليدر أقرحبن : الآن الج مية الج   الطدلب

 ....عم  اليدر وهُ  إنه

 : للهاد أن هلغ  ا مر والن   ل ونه مُرجاًا، ول ونه مغاليًا في وممه في تحييق اليدر.الشيخ

ي يأقلًا وممه ه ا باطل  ن الإهمان بالييدر لا هتحييق إلا بالإهميان بالاَّ رع حسي  رع، والإهميان بالاَّ

شياًا مليى حسياح الاياني   من ممَّ  ف لُّ  ،المطلوح لا هتحيق إلا بالإهمان باليدر، هناع تلاوه بين ا مرهن

   ط في أحدهما وغالى في أحدهما.فرَّ 

 ن المعتزلة ه  في اليدر ليسيوا  ،رح من المعتزلة، هيربون من ج  والنجارهة والضرارهة هؤلاب ه  فِ 
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ه  في اليدر مليى النيييض مين مي ه  ج ي ، ول ين بميا أن هيؤلاب قيرهبين مين     ول لك ذللهره ،ج مية

والنجارهة والضرارهة وغيره  هيربون مين ج ي  في مسيائل الييدر؛ ل يونه  لَاه، شَيْا الإسْ فل لك ذللهره  

ياربت   والإهميان ل يونه  مرجاية، والمعتزلية ليسيوا مرجاية، ول لك ذللهره  م  مُ  ،جبرهة، معتزلة وجبرهة

،    قرهبين من ج   ذللهيره المعتزلة ه  خوارج، هعن  ه  أقرح ما ه ونون إلى الخوارج، وهؤلاب بما أنَّ 

يياربت   ليه أهضًيا في نفي  رجاية مي  مُ هيربون من ج   في مسائل اليدر ل ونه  جبرهة، والإهميان ل يونه  مُ 

بها النجارهة والضرارهة، هي ا مياه في جميي   ياربة لا هختصُّ ال فا ، ه ا ماه في جمي  المعتزلة، ه ه المُ 

ييفَا   ن جمييي  المعتزليية في  المُعْتَزِلَيية، وهيي ا ذللهييره شيييا  ،، في ال ييفا  ج ميييةت ج مييية للهمييا ذللهييرال ِّ

 ، ذللهر أن الج مية ثلاا طبيا :«عينيةالتس»الإسلاه في 

 : الج مية ا ولى.الطبقة الأولى -

 : المعتزلة.الطبقة الثدنية -

 : ا شامرة.الطبقة الثدلثة -

 نه  أثبتوا شياًا من ال فا  أهضًا، أي هطليق هي ا بامتبيار ،ا شامرة الطبية ا خيرة أحسن الطبيا ؛

هعن  لما هيرأ مال هي ه الن يوص وأن ي  ج ميية، هي  فعيلا ج ميية في هي ا « مل  سام  الناار»الدللهتور 

 ن هي ا التعطييل أقيل التعطييل،  ،لف هنسبونه إلى الج ي الباح، في للهل من منده ش ب من التعطيل فالسَّ 

 نيه أشيار إليى  ،لي  هييل ا شيامرة «بييان تلبييس الج ميية»لج  ؛ ول لك سمى للهتابه امن ميالة التعطيل 

 أقل البلية. لماذا منده  ه ا التعطيل؟ لتأثره  بالج مية.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هِ  هُمْ يُيْبتُِونَ للَِّ فَاتِ فَإنَِّ ًْر  مِنْ هَؤُلََءِ فِي بَابِ الصِّ ةُ: خَ اتُهُمْ يُيْبتُِاونَ  والكلابًة وَالْْشَْعَرِيَّ ًَّةَ، وَأَئمَِّ فَاتِ الْعَقْلِ الصِّ

لَتْ أَقْوَا ي الْجُمْلَةِ ثَمَا فُصِّ
ةَ فِ فَاتِ الْخَبَرِيَّ ًْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ الصِّ ا فِاي بَاابِ الْقَادَرِ وَمَسَاائلِِ الْْسَْامَاءِ ، لُهُ بغَ وَأَمَّ

 وَالْْحَْكَامِ فَأَقْوَالُهُمْ مُتَقَارِبَة .

 الشارح وفقه الله: قال

هي   ، ن منيده  جيبر ومنيده  إرجياب ، ن منده  جبر وإرجاب. متياربة م  أقوال الج مية ،متياربة

سيمونه جيبر متوسيط، وفي الحيييية الجبر ال ي مند ا شيامرة هي  هُ  ،سمونه جبر متوسطهسمون جبره  هُ 

  نه ليس هناع فرح جوهري ومنده  إرجاب للهما تعرفون. ،هو جبر

تياربية( مي  الج ميية، ول ين   تيياربون )أقيوال   مُ مُ هي  باح اليدر وفي باح ا سماب وا ح اه  فف 

خيرٌ من هؤلاب من ال وفية، ومن النجارهة والضرارهة، ومن الج مية خيرٌ مين   في بياح ال يفا ؛  نهي  

تييون ال ييفا  ابابتييون ال ييفا  العيلييية فيييط، ومتيييدموه  للهييانوا هُ هابتييون بعييض ال ييفا ، متييأخروه  هُ 

الخبرهية أهضًيا، نفيي  ال يفا  الخبرهية هيي ا بيدأ مين منييد الجيوهن ، قبيل الجييوهن  أمايال البياقلاني شيييو  

ابتيون ال يفا  الخبرهية، أي لا الباقلاني شيو  الباقلاني ه  تلامي  أب  الحسين ا شيعري هيؤلاب للهل ي  هُ 

 يارهة. عطلون في ال فا  الخبرهة، التعطيل منده  فيط في ال فا  الاختهُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 بْنِ سَعًِدِ بْنِ ثلَِابٍ الَّذِي سَلَكَ الْْشَْعَرِيُّ خلفهُ وَأَصْاحَ 
ِ
دٍ عَبْدِ اللَّه ابُ ابْانُ والكلابًة هُمْ أَتْبَاُ  أَبِي مُحَمَّ

ًْر   ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ القلانسي وَنَحْوِهِمَا. خَ ةِ فِاي هَاذَاثلَِابٍ ثَالْحَارِثِ الْمُحَاسَبيِِّ مَاا  ،مِنْ الْْشَْعَرِيَّ وَهَاذَا فَكُلَّ

ةِ أَقْرَبَ ثَانَ قَوْلُهُ أَعْلَى وَأَفْضَلَ. لَفِ وَالْْئَمَِّ جُلُ إلَى السَّ  ثَانَ الرَّ

 قال الشارح وفقه الله:

ا تنمر إلى التيارُ  ،الُ لابية ه  أقل ا شامرة والماتيرهدهة بين المي هبين ا شيامرة  حْ فل لك أنت لمَّ

ابت أنهما التيييان مي  أنهميا ماشيا في في ة ومنيية رهدي ل  هُ أنه  ل  هلتييا، ا شعري والمات والماتيرهدهة م 
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)ثلاثمائية وثمياني ومايرهن( أةين، والماتيرهيدي تيوفي سينة )ثلاثمائية وثلاثية سنة ا شعري توفي  ،واحدة

 ن ا قيل ، تيييا مي  ذليك المين ج واحيدال ين لي  هابيت أنهميا في ف ةٍ ومنييةٍ واحيدة، ول وثلاثين( ماشَ 

 وابن لُلهلاح، وابن لُلهلاح معاقر للإماه أحمد. ،الُ لابية ،للهلاهما ماى ملى طرهية، واحد

 .هنا أن الُ لابية وا شعرهة خيرٍ من هؤلاب هيول شيا الإسلاه: أقحاح الُ لابية، الُ لابية ذللهرَ 

للهالحارا المحاسب ، وأب  العباس اليلانسي  خييرٌ مين ا شيعرهة  أقحاح ابن لُلهلاحث  ذللهر هنا أن 

 في ه ا وفي ه ا. في ماذا؟ في الإهمان وال فا  واليدر.

اةِ أَقْارَبَ ثَاانَ قَوْلُاهُ أَعْلَاى )جدًا:  ةة م مث  ذللهر العلَّة وه ه العلَّ  الَفِ وَالْْئَمَِّ جُلُ إلَاى السَّ مَا ثَانَ الرَّ فَكُلَّ

 ما هو المعيار لمعرفة ا فضل من غيره؟ قربه من السلف، ه  المعيار.  (وَأَفْضَلَ 

ةِ أَقْرَبَ ثَانَ قَوْلُاهُ أَعْلَاى وَأَفْضَالَ ) لَفِ وَالْْئَمَِّ جُلُ إلَى السَّ مَا ثَانَ الرَّ ولي لك تلاميي  ابين لُلهيلاح (، فَكُلَّ

ةُن. أبو الحسين ا شيعري لييس ( أ241المباشرهن، تلامي ه أبو الحسن ا شعري، ابن لُلهلاح توفي سنة )

تلامي ه الحارا المحاسب  وأبو مباس اليلانس  هؤلاب أحسن من أبي  أما تلميً ا له، هو تلمي  لتلامي ه. 

لف وإلى ا ئمة، وللهيل مين للهيان لماذا؟  ن الحارا واليلانس  للهلاهما أقرح إلى السَّ  ،الحسن ا شعري

 .أقرح إلى السلف وا ئمة للهان قوله أملى وأفضل

وهييول: ابين تيميية  "ملي  سيام  النايار"لاحمت  للهيف ه ه الميارنة الدقيية؟ ث  هيأتي مايل اليدللهتور 

   أخطأ في حار المعتزلة م  الج مية، وحار ا شامرة م  الج مية أخطأ الناار.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

يمَانِ قَوْل  مُنْكَر  لَمْ يَسْبقِْهُمْ إلَ 
سَاانِ، وَإنِْ والكرامًة قَوْلُهُمْ فِي الْإِ يمَاانَ قَاوْلَ اللِّ ًْاثُ جَعَال الْإِ ًْاهِ أَحَاد  حَ

 ثَانَ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ.

 قال الشارح وفقه الله:

 إذا للهنت  تسمحون نتوقف هنا.

 وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ًَّ  قول منكر لم يسبقهم إلًه أحد، حًاث جعلاوا الإيماان قاول اللساان، وانْ  ة قولهم في الإيمانوالكرام

د في النار، فخالفوا الجماعة في الَسام دون خلَّ ا، لكنه يُ ثان مع عدم تصديق القلب، فًجعلون المنافق مؤمنك 

فَات الحكم. وأما في  لهاا والقادر، والوعاد والوعًاد، فهام أشابه مان أثيار طوائاف الكالام التاي في أقواالصِّ

 مخالفة للسنة.

 قال الشارح وفقه الله:

ر، وهناع من هغلو رع واليدَ في الميارنة، الميارنة بين الطوائف في موقف ا من الاَّ شَيْا الإسْلَاه  لا والَ 

 .وهناع من هو بالع س، لغ  جانبًا ملى حساح جان في جان ، وهُ 

اه، وهي  وابين للهيراه من رح المعروفة من الفِ  امية، ال رامية ه  أتباع محمد بن للهيرَّ المت لمين ه  ال رَّ

تيوفي  -$للهما ذللهر المحييق -اه ابن للهرَّ  د ومحمدداوأب  ه ا السجستاني، سجستان الت  ه  بلد الإماه 

 هعن  قده ، توفي قبيل الإمياه البخياري بسينة، هي ه السينة تيوفي في يا الإمياه، سنة مائتين وخمسة وخمسين

 -للهما ذللهير  ميرارًا للأسيف-اه مائتين وخمسة وخمسين، فيده  هو، وابن للهرَّ  «قاح  السنن»الدارم  

م هب  ، وممن اهت  به  وذللهير نيل في  ه ملى غير فة لل رامية، وبالتال  نحن مالةليست مندنا للهت  مؤلَّ 

قرهبية سجسيتان، وللهيان هنياع  ا رَ ا ، وهِيرَ  ن الراوي للهان في هِي ،ملي   للهايرًا هو الراوي  أقوال   وشنَّ 

تضياهق مين  ، وللهيان اليراوي مُ ،  فا ، هابتون حتى ال فا  الفعلييةابتون الوجود لل رامية، وال رامية هُ 

مليى اليراوي فيميا ل ي  ف ان دائ  الرد ملي  ، وللهت  الراوي موجودة، وللهتب   غير موجودة، فينحن مالية 

 .، وه  ال راميةبأمدائههتعلق 

شَييْا ع  أن تعتمد مليه، أميا ميا نييل مين   أمايال    في للهت  المت لمين فمن ال َّ نيل منول لك ما هُ 

ليه،  ان  بها ملي   المت لميون فيلا ميبرةَ عون وهُ انِّ ت مة، أما ما هُ  ن الج ة هنا غير مُ  نأخ ه،  ا الإسْلَاه ف

السينة للهييف ه يون؟  للهتب   الت  تح   مين مي ه  أهيل هعن  مالًا مُجرح، وإنما ه ا  ينلله اب نه  ليس 

بيه، وهي ا  اعتيبرًلييس مُ  أو من ج يلٍ  ، إما من مل ٍ   بالتابيه مما هدل ملى أن نيل  إلى الآن وه  هت مونه
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هيول: ه للهرون ا قوال ث  لما هأتون إلى أهيل السينة فمي هب   منيده  شَيْا الإسْلَاه معروو ه للهره للهايرًا 

 .ض ا مور الت  تفسده وتم ره شنيعًاخلطونه ببعإما غير معروو وإما معروو، ول ن   هَ 

الرسيالة ميأخوذة مين للهتي  وهناع رسالة ملمية لل رامية للهتبت ا إحدى الدارسا  قرأ  ه ه الرسيالة 

 .وما داه مرفت الم در فلا تاق فيه، المت لمين

 للهاييرًاشَييْا الإسْيلَاه   هنييل منيه  يممومًا ال راميية طبي  هنياع للهتياح  حيد ال راميية وهيو ابين ال ي

 أنه مفيود. وهبدو وللأسف حتى ه ا ال تاح م  حرق  مليه ل  أجده 

 : اندثروا الآن ال رامية؟الطدلب

ال رامييية لا وجييود ل يي  الآن، وميي هب   في الإهمييان غرهيي  ميين أغييرح مييا ه ييون، قييول   في : الشاايخ

هنيا شَييْا الإسْيلَاه من ر لي  هسيبي   إلييه أحيد، جعيل الإهميان قيول اللسيان، طبعًيا ميا ذللهيره  الإهمان قولٌ 

شَيييْا خيالف هي ا  حيد أهييل السينة، وهُ  هخالفيه بعيض مين هح يي  أقيوال   ميا أتي للهر الآن، ول يين قيرأُ  

من هخالفيه هييول: لا، قيول و (ت دهق اليل   مده وإن للهان م) ن شيا الإسلاه هيول:  ،في ه االإسْلَاه 

ه تييل، أميا إذا للهيان مي  ميده ت يدهق متُ اللسان منده  م  ت دهق اليل  إذا للهان م  ت دهق اليلي  فاينا

نيافق مؤمنيًا، ول نيه ه ميا ه يون بالمتنياقض، فيجعليون المُ أشيبَ  اليل  غره  جدًا، وبالتال  وقعوا في ش بٍ 

وأماا في الصافات ) الحُ ي ، الجمياد في الاسي  دون واد في النار ما ه ير، فخيالفخلَّ مؤمن مُ  ،النارد في خلَّ مُ 

أشيبه هعني   (هم أشبه من أثيار طوائاف الكالام التاي في أقاوالهم مخالفاة للسانةوالقدر والوعد والوعًد، و

، أي طوائف ال لاه ه  ا شامرة، والماترهدهة، والمعتزلة، والج مية هؤلاب أحسن مين   في هي ه  أحسن

 باح الومد والوميد، وفعلًا مالًا ه  هابتون ال فا  الفعلية. وباح اليدر، وا بواح، باح ال فا ، 

ابتيون ل فا  الفعلية لا هابت يا أحيد مين المت لميين، المت لميون حتيى أوائيل ا شيامرة ال لابيية هُ وا

ي ابتيون فا  الفعليية لا، ال راميية هُ ال فا  الخبرهة، هابتيون ال يفا  العيليية، ول ين لميا هيأتون إليى ال ِّ

أن  :إليي   أنهي  للهيانوا هيوليوننسي  ول ين هُ ،   بمايياته وقدرتيههت لَّ  ۵ فا  الفعلية، وهابتون أن الله ال

نسي  ف في نسبة ه ا إلي  ، ول ن هي ا هُ متوقِّ  :ت لمًا، وأنا للهما قلت ل  بعد أن ل  ه ن مُ  هُ لَ  ال لاه حداَ 
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 .إلي  

نفس الح اهة أنيا لا أثيق بهيؤلاب لا أذللهير حتيى في قضيية  ۵نس  إلي   أهضًا أنه  هابتون الجسمية لله هُ 

للهر ه ون نحن نعتمد إن ل  ه للهر هو أو أحد من أهيل السينة فنسيبة المت لميين ال لاه لا أذللهر إن للهان هو ذ

ا لا تليق به  ف ييف نسبت   إلى أهل السنة الانائ  هنسبون إلي   أمورً  :إلي   لا امتبار بها، بدليل للهما قلت

داف ، موجودة تُيا الجسمية، فالحمد لله لنا وجود ولنا للهت  لماذا لا ناق؟ ه  هنسبون إلينا أهضً ، بأهل السنة

واحد منده ، هنسبون إلينيا الجسيمية،  ة في خندحٍ وال راميَّ  بالنسبة للمت لمين نحنُ  ،ال رام  ه ا مس ين

به  لا ا الجسمية، وبالتال  نسبت   مَن منِ أهيل السينة الي ي هييول أن الله جسي ؟ وللهي ِ وهنسبون إلي   أهضً 

ابتيون ن الجسمية، وهنسبون إليى أهيل السينة أهضًيا أنهي  هُ هنت  ، إلى الآن هنسبون إلى أهل السنة أنه  هابتو

جملية أتع  نفسه في ا لفياظ المُ شَيْا الإسْلَاه ، م  أن شَيْا الإسْلَاهوهنسبون إلى  ،وهابتون التحيز الج ة

مي  ذليك هنسيبون مميا والاستف ال في لمعنى، ته أنه هتحرى في ا اليوامد المعروفة التوقف اللفم  من دقَّ 

في الاسيي ، وبيييية ا بييواح  مة، إذًا قييول   في الإهمييان شييني  خاقييةً سييلَّ مت لمييين إلييي   لا تؤخيي  مُ هييدل ال

 .ال فا  واليدر والومد والوميد وه  أشبه، هعن  أحسن من أللهار المت لمين

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتم ينفون هُ عتزلة فَ وأما المُ   قاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر.، ويُ الصِّ

 قال الشارح وفقه الله:

 :وافي  المقدرنة في ثلاثة أمورهنا المعتزلة هيارنه  شيا الإسلاه هعيد ميارنة بين   وبين الج مية، 

 .: في ال فا الأمر الأول 

 .: في اليدروالأمر الثدني

 : في الومد والوميد. والأمر الثدلث

المت يوفة  الج مية أو المعتزلة؟ وم  الج ميية ما أبعد ص إلى نتيجة أهُّ وليخلُ ا خير ص له في ليتلخَّ 

وبيين المعتزلية  ،ارنة بين الج مية وال يوفية مين ج يةيَ فت ون المُ  ،جبرهة للهما سبق المت وفة أهضًا جبرهة
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 .من ج ة أخرى

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَاتفهم ينفون المُعْتَزِلَة ا وأمَّ   ، ويقاربون قول جهم.الصِّ

 قال الشارح وفقه الله: 

ميارنيية بييين المعتزليية الهيي ه الميارنيية ا ولييى،  ال ييفا نفيي  هنفييون ال ييفا ، وبالتييال  مييال   في 

فا ، هي ه الميارنية ا وليى، وهيياربون قيول الج ي  هييول: والج مية في ال فا  أنه  مال   في نف  ال ِّ 

لأسماب لا معنيى ليه، م  أن إثباته  ل الج   هنف  ا سماب، وهؤلاب هنفون ال فا  ن لماذا؟  (ويقاربون)

شَيييْا ييياربون قييول الج يي ، وليي لك هعتييبره  هابتييون ا سييماب، وليي لك هيييول: هُ هيي   :نيييولنحيين إلا أننييا 

 .ه ه الميارنة ا ولى ،الطبية الاانية المعتزلة ،الطبية ا ولى الج مية ا ولون ،طبية في الج ميةالإسْلَاه 

 الميارنة الاانية في اليدر.

 :$ قَالَ الُمصَنِّفُ

 لكنهم ينفون القدر.

 قال الشارح وفقه الله: 

ضييعفون بيياح ا ميير والاييرع، والمعتزليية غييالون في إثبييا  اليييدر، وهُ ل يين   هنفييون اليييدر، الج مييية هُ 

 .ه ه الميارنة الاانية ،رعمون في جان  ا مر والاَّ عمِّ ر، وهُ    ف   هنفون اليدَ م سُ 

ملى لسانه ال ي ذللهرته أمس، هيو هحسي  أن الناار اليدر المعتزلة ليسوا ج مية، وأت للهر للهلاه  إذًا في

 شَيْا الإسْلَاه 
َ
هي للهر أنهي  هنفيون شَييْا الإسْيلَاه أنهي  هخالفونيه في الييدر،  مليه ما ة ر ل  ا اليدللهتور خف 

 .هتحدااليدر، وليسوا مال الج مية في اليدر، وه ا أمر معروو، لا هخفى ملى من 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بون بالقادر، ففاًهم ناو  مان والوعًاد، وغَ  موا الْمر والنهي، والوعدْ وإن عظَّ  ،مْ هُ فَ  لاو فًاه، فهام يكاذِّ

 الشرك من هذا الباب.
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 قال الشارح وفقه الله: 

برهية مون ا مر والن   والومد والومييد بخيلاو الجعمِّ بالنسبة للومد والوميد الميارنة ا خيرة ه  هُ 

 نهي  في الإهميان  ، نهي  خيوارج في الإهميان ؛المعتزلية الي ي غيلا فييه (لاو فًاهوغَ ، )ه ه الميارنية الاالاية

رت ي  ال بيائر هيوه الييامية خوارج الخلاو بين   وبين الخوارج خلاو بسيط لا هختلفيون في النتيجية، مُ 

ول لك ه  غلو في الومد والوميد غليو ، خالفونه في النار مند الخوارج ومند المعتزلة، فلا هُ  خلدٌ مُ  اخالدً 

 .وا أن تعمي  ا مر والن   لا هتحيق إلا بنف  اليدر ه  ا ةنوافيه، وغلو أهضًا في تعمي  ا مر والن   ةنُّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

بون بالقادر، ففاًهم ناو  ماموا الْمر والنهاي، والوعْافهم وإن عظَّ  ن د والوعًاد، وغلاو فًاه، فهام يكاذِّ

 الشرك من هذا الباب.

 قال الشارح وفقه الله: 

جيوهري، بالنسيبة  يارنة بين الفيرقتين في ثلاثية أميور، بالنسيبة لل يفا  لييس هنياع فيرحٌ إذًا مرفنا المُ 

مون ه ا البياح والج ميية لا عمِّ لليدر المعتزلة قدرهة والج مية جبرهة، بالنسبة للومد والوميد المعتزلة هُ 

 ن الي هن هلغيون هي  ال يوفية،  ،لغون ه ا البياح، الآن أقيول ه يادونالباح، بل ه ادون هُ مون ه ا عمِّ هُ 

ضيعف جاني  ة جدًا مندنا من هن ر الييدر ومنيدنا مين هُ  مَّ يارنة جميلة أخرى ه ه الميارنة مُ طي  الآن مُ 

لإهميان، والمعتزلية ر في الييدر والإرجياب في اا الجبرهية أن منيده  الجبْينيَا مر والن   فأه ميا أخطير؟ مرفْ 

 في اليدر وخروج وغلو في الإهمان.  منده  غلوٌ 

ال ي ه ون منده  غلو في الإهمان ه ا سي ون تعمي  ا مير والن ي  منيده أللهاير مين اليلاوه، سيي ون 

ر المايروع ر الماروع، ف ذا للهنت في حيد الييدْ هو الزهادة ملى اليدْ  :فًا في ه ا، وه ا هو الغلو، الغلونحرِ مً 

الحيد المايروع، للهايير  رجئ، الغليو لا ه يون إلا إذا تجياووْ  ا، ال ي هنس  إليك الغلو هو مُ غاليً مُ  فلستَ 

 .رمون بالغلو حتى ولو للهان في الحد الماروعمن الناس هَ 

 .باح ا مر والن  ، وباح اليدر :ه ان البابان
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 .ه ه الميارنةيارنة م مة جدًا بين من ري اليدر وبين من ري الارع، نلاحا الآن هعيد مُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مان الإقارار بالقادر ماع إنكاار الْمار  در، خًار  كار القَاد، مع إنْ د والوعًْ هي، والوعْ والإقرار بالْمر والنَّ 

  والنهي والوعد والوعًد.

 قال الشارح وفقه الله:

خًار مان الإقارار )للهميا هيو حيال المعتزلية،  (والإقرار بالْمر والنهي والوعد والوعًد مع إنكار القدر)

 ،يده المت يوفةومع   الج مية، نُ  (بالقدر مع إنكار الْمر والنهي والوعد والوعًد ثما هو حال المتصوفة

إذًا الإقيرار بيا مر والن ي  والوميد ، إن اره  ليس مال إن ار المعتزلةوال وفية ل ،  ن إن اره  إن ار للهُ 

إن ار اليدر لماذا جاب هنيا؟ لمين   أن تعميي  ا مير والن ي  لا هتحييق إلا ب ن يار والوميد م  إن ار اليدر 

 .اليدر

للهما هيو حيال المت يوفة،  (هذا خًر من الإقرار بالقدر مع إنكار الْمر والنهي والوعد والوعًد)هيول: 

لا ب ن يار ا مير ر لا هتحييق إ   أن تحيييق الييدَ لماذا أن يروا ا مير والن ي  والوميد والومييد لمياذا؟ لمينِّ 

 والن   والومد والوميد. 

وهي ا  ،۵ومن ه ا الباح قالوا لما أن روا اليدر قالوا: للهل ما هح ل في العال  ه ا مما هرضى بيه الله 

 .غلوٌ في اليدر

ال وفية ومع   الج مية ال وفية قالحين في ه ا هيولون: للهل ما هح ل في ال ون ف يو مميا هرضيى 

فرقون بين الإرادة الارمية والإرادة ال ونية، وهيولون: الإرادة ال ونية تستلزه الرضيا  نه  لا هُ  ،۵به الله 

 ما للهان هي .  ه  ا هيولون، لو ل  هرض ۵ افر هرضى به الله الوالمحبة، إذًا للهفر 

اييرة لا ة اللفمية، هنياع معياني للهتأوهل ا المجاو والتخييل وةنية ا دلَّ ، ﴾وَلا هَرْضَى لعِِبَادِهِ ﴿أما قوله: 

في تعميي   الايب ة هُ لَي ول ن في ه ه الميارنة لاحا شيخص ح يلتْ ، ﴾وَلا هَرْضَى لعِِبَادِهِ ﴿ت وح إلي ا، 

يه أنيه هُ ن ر بعض ما هتعلق باليدر، وةنُّ ا مر والن  ، وذه  هُ  يأنيه هُ   ْ هيزمُ    وشيخصٌ عمِّ   بياح الييدر عمِّ
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ف، فضيلاله  لَّ ن ر للهل ا وامر الت  هؤمر بها المُ رع، ه ا هُ ن ر الاَّ رع وا مر والن  ، ه ا ال ي هُ فأن ر الاَّ 

 أة ر وأبين.

في تعمي  ا مير والن ي ، ولي لك  ب ة، وه ه الاب ةمنده شُ   نه حدثتْ  ،من ه ا أما ذاع ضلاله أخفُّ 

ماع  الإقرار بالْمر والنهي والوعد والوعًد مع إنكار القدر خًر من الإقرار القادر)هيول شيا الإسلاه هنا: 

 . لف للهما هو حال ال وفيةمُ   نه هعتبر نفسه غيرَ  (إنكار الْمر والنهي والوعد والوعًد

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعًن من ينفي الْمر والنهي، والوعد والوعًد.

 قال الشارح وفقه الله:

والومييد، مايل هيؤلاب الي هن هنيادون بوحيدة ل  هوجد في ومن   من للهان هنفي  ا مير والن ي  والوميد 

ا دهييان ال ييوفية، ابيين مربيي  قييرهح بهيي ا هنييادي بوحييدة ا دهييان هيي ه البييدع الغليميية ليي  تم يير في وميين 

 ا ولى ة ر . ال حابة، أما الاب ة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .ة، ثما نب  فًهم الخوارجفًهم القدريَّ  وثان قد نب َ 

 قال الشارح وفقه الله: 

ن ير ا مير والن ي  ب ة اليدرهة وأقيحاح شيب ة اليدرهية نبغيوا في أواخير ومين ال يحابة، أميا مين هُ ش

 . روا إلا متأخرهنوالومد والوميد ف ؤلاب ل  هم

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

  ثما نب  فًهم الخوارج الحرورية.

 قال الشارح وفقه الله:

أهضًا ما لة الخوارج في ماذا؟ في ةن   وومم   تعمي  ا مر والن ي ، ه ي ا هزمميون، وهسيتبعدون 

في ارت ابه  للمعاقي  جيرأته  في  -سبحان الله-أن ه ون هناع من هو مؤمن وهرت   المعاق  م  أنه  
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وع في بعييض وجبييون الوقيي يي  لا هُ رجايية إلا أنَّ ذلييك لا توجييد حتييى منييد المرجايية، المرجايية ميي  للهييونه  مُ 

 نيه  ،المعاق ، مند الخوارج لابد أن تيتل، ه ا اليتل من أللهبر ال بيائر، وهجي  أن تيتيل أخياع المسيل 

 .، وشب ت   هنا في تعمي  ا مر والن   الغلو منده  في ه ا الباحهخالفك فيهُ 

ول ين أولايك الي هن  ،وهؤلاب قد ة روا اليدرهية ة يروا الخيوارج ة يروا في أواخير م ير ال يحابة

 .ن رون ا مر والن   ل  هم رواهُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

  البدعة. تْ ة قويَ يقوم بنور النبوَّ  نْ ف مَ من البد  أولَك ما ثان أخف، وثلما ضعُ  وإنما يظهرُ 

 قال الشارح وفقه الله:

بيأمر النبيوة ضيعف قوهت البدمة في مال ه ا الوقت انمير البدمية لا ح ير ل يا، لمياذا؟  ن الييائمين 

ا، مي  ذليك في بعيض اليبلاد تيرى البيدع لا أمره  للهاير، أما قبل ة ور الدموة السلفية فا مر للهان أط  جيدً 

 .ح ر ل ا، لا ت اد تنح ر في أقل من ا قول

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

القدرياة فهؤلَء المتصوفون الذين يشهدون الحقًقة الكونًة، مع إعراضهم عن الْمر والنهي شار مان 

   المعتزلة ونحوهم.

 قال الشارح وفقه الله:

الي ي  ۵مين الله  ل في ال ون ف و قحيح لماذا؟  نيهمعناها أن ما هح  (شهودهم للحقًقة الكونًة)

عنييك فًا، ا وامر والنواه  لا تُ  لَّ مُ  هع ض مليه هع ض ملى اليدر، ه  ا هيولون، ف  ا معناه أنك لستَ 

حون به ا، ليس ه ا إليزاهٌ، وللهميا  رِّ أنك لست وه  هُ  :ما هح ل قحيح ه ا معناهاه أن للهل في ش ب ما دَ 

فرقون بين أهل الحييية وأهل الارهعة، أهل الحييية ه  من أهل الايرهعة إليى أن ه يلوا إليى قلت ل   هُ 

أهيل الايرهعة  :انمير الم يطلح هييول ليك، مرحلة الا ود، بعدها أهل الحييية ما هحتاجون إلى الارهعة

 .أهل السنةوأهل الحييية مال ما تراه مند المت لمين في خلاف   م  
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ال الجيوهن  إذا قَي أنه فعيلًا  لله ا ولله ا وقال: أهل الحق، هنا تمنالنابتة جسمة، وبعض المُ  بعضُ  ووم َ 

يون، ه ي ا قيال الايرهعة، وقيال أهيل الحيييية، وأحيانًيا قيال أهيل المياهر، حيِّ وقال أهل الحق، وقال المُ 

 والله المستعان. .، وه  ا ال اير من الناس هي  فيهغري أحيانًاهُ  لأهل الباطن، ف  ا التيابُ وقال 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لَاوْ شَااءَ اللَّهُ مَاا أَشْارَثْنَا وَلََ ﴿أولئك يشبَّهون بالمجوس، وهؤلَء يشابَّهون بالمشارثًن الاذين قاالوا: 

مْنَا مِنْ شَيْءٍ   . [2٤8]الْنعام: ﴾آبَاؤُنَا وَلََ حَرَّ

 قال الشارح وفقه الله:

  ون به، أولايك هايب ون بيالمجوس المعتزلية، والمجيوس خييرٌ ابَّ هُ  نْ ه ه ميارنة أخرى بالنمر إلى مَ 

ميين الماييرللهين أن المجييوس تؤخيي  ميين   الجزهيية،  ميين الماييرللهين، ممييا هييدل ملييى أن المجييوس خيييرٌ 

 ﴾لَااوْ شَاااءَ اللَّهُ مَااا أَشْاارَثْنَا﴿رللهين اليي هن قييالوا: اييب ون بالمايييبييل ميين  ، وهييؤلاب هُ والماييرللهون لا لا هُ 

مْنَاا ﴿ ۵ما داه وق  الارع منا ف  ا مرض  مند الله ، [148]ا نعاه: لَوْ شَااءَ اللَّهُ مَاا أَشْارَثْنَا وَلََ آبَاؤُنَاا وَلََ حَرَّ

 .ولا المارللهون أشر من المجوس [148]ا نعاه: ﴾مِنْ شَيْءٍ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

علاى المسالم أن يعرفاه، فإناه أصال الإسالام الاذي  عظاًم   من المجوس، فهذا أصل   شرثون شرٌّ والمُ 

 ًَّ ز باه أهال الإيماان مان أهال الكفار، وهاو الإيماان بالوحدانًاة والرساالة: شاهادة أن لَ إلاه إلَ اللَّه، وأن يتم

ا رسول اللَّه.   محمدك

 قال الشارح وفقه الله:

 .۵لله إخلاص في ا  :شهادة أن لَ إله إلَ اللَّه 

بهيا،   ليفٌ أن للهل ا وامر والنواه  الت  جاب بها وبلغ ا مين ربيه أنيت مُ  :ا رسول اللَّهوشهادة أن محمدك 

ومنيه الإهميان بالييدر،  ۵م ليف بهيا، تجمي  بيين الإهميان بيالله  صلى الله عليه وسلمفا مر والايرع الي ي جياب بيه النبي  

 .وتجم  أهضًا بين الإهمان بالارع
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .ن، أو أحدهماًْ لَ ن الْصْ هذيْ  اس في الإخلال بحقًقةِ النَّ  نَ مِ  ثيًر   وقعَ  وقدْ 

 قال الشارح وفقه الله:

للهما مرفنا، بعض الناس همن أنه هحيق التوحيد فينفي  ا سيماب وال يفا ، بعضي   همين أنيه هحييق  

ن ير الييدر، مير والن ي  فيُ حيق ا لغيه، بعض   هزم  أنه هُ اليدر فيضعف في ا مر والن  ، إما هضعف أو هُ 

با دلية في أي مسيألة، الامت اه  نه  لا هعت مون أقل الإش ال مند المعتزلة مده  ،وه  ا البدمة ه ه

 . نه  هحرقون ملى ا دلة ،تردد الحق مع  بدون أي ا في جمي  المسائل ول لك أهل السنة دائمً 

واضيح هُرجي  إلييه، وتجمي  ا دلية، وبي لك  ، ا قيلا قيلإلى ه ا الدليل ال ي هوه  شياًا هُرج  

 .هسعدون بالحق دائمًا

 .أما المعتزلة جزب من الحق هتمس ون به، وهلغون الباق  ولو للهانت ن وقًا للهايرة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مع ظنه أناه في غاياة التحقًاق  من الناس في الإخلال بحقًقة هذين الْصلًن، أو أحدهما ثيًر   وقعَ  وقدْ 

  والعلم والمعرفة. والتوحًد

 قال الشارح وفقه الله:

 ه ه ا لفاظ الت  تطلق ملي   التحييق والتوحيد إلى سخره. -سبحان الله- 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

إقراره بأنه لَ  هِ بِ  نجًه من عذاب اللَّه إن لم يقترنْ وملًكه وخالقه لَ يُ  فإقرار المرء بأن اللَّه رب ثل شيءْ 

ا رسول اللَّه، فًجب تصديقه فًما أخبر، وطاعته فًما  إله إلَ اللَّه، فلا يستحق العبادة أحد إلَ هو، وأن محمدك

  أمر، فلا بد من الكلام في هذين الْصلًن.

 قال الشارح وفقه الله:

 ( ه ه العييدة بأرللهانها للهل ا.تصديقه فًما أخبرقوله: ) 
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 الارع.(، ه ا وطاعته فًما أمر)

 (.محمد رسول الله، لا إله إلا الله: )وا قلان هما ،فلابد من ال لاه في ه هن ا قلين

تجيد ال لمية هي ه للهلمية شي ادة إذا  ما ال ي هيتضيه ا قل ا ول؟ وما ال ي هيتضيه ا قل الاياني؟ 

امية، الي ي هيو الطَّ  فُ مت جيدًا في ا الارهعة للهل ا، في ا ا قل ا ول ال ي هيو التوحييد، وا قيل الاياني

 ناقض ا قل ا ول، وتناقض ا قل الااني.، هعن  هناع مفاهي  تُ شَيْا الإسْلَاهوه ا للهما سنيرأ في للهلاه 

 وصلى اللَّه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

، أخبار عان المشارثًن ثماا تقادم باأنهم أثبتاوا -سبحانه وتعالى-الْصل الْول: توحًد الإلهًة، فإنه 

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَاا لََ ﴿يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون اللَّه، قال تعالى: وسائط بًنهم وبًن اللَّه 

هُمْ وَلََ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَء شُفَعَ  امَاوَاتِ وَلََ فِاي يَضُرُّ اي السَّ
اؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّاهَ بمَِاا لََ يَعْلَامُ فِ

ااا يُشْاارثُِونَ  -ساابحانه وتعااالى-الْرض  . فااأخبر أن هااؤلَء الااذين اتخااذوا هااؤلَء شاافعاء [28]يااونس:  ﴾عَمَّ

 مشرثون .

ًْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونهِِ آلهَِةك إنِ يُردِْنِ وَمَا ليِ لََ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَ ﴿وقال تعالى عن مؤمن يس:  رَنيِ وَإلَِ

بًِنٍ إنِِّي آمَن ا لَّفِي ضَلالٍَ مُّ ًْئكا وَلََ يُنقِذُونِ إنِِّي إذِك حْمَن بضُِرٍّ لََّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَ  ﴾تُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ الرَّ

لْنَاااثُمْ وَرَاء وَ ﴿، وقااال تعااالى: [1٥-11]يااس:  ااا خَوَّ ةٍ وَتَاارَثْتُم مَّ لَ مَاارَّ لَقَاادْ جِئْتُمُونَااا فُاارَادَى ثَمَااا خَلَقْنَاااثُمْ أَوَّ

ًْنَكُمْ وَضَ  قَطَّعَ بَ ًكُمْ شُرَثَاء لَقَد تَّ
هُمْ فِ اا ثُناتُمْ ظُهُورِثُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءثُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ لَّ عَانكُم مَّ

أَمِ ﴿، فأخبر سابحانه عان شافعائهم أنهام زعماوا أنهام فاًهم شارثاء، وقاال تعاالى: [1٤]الْنعام:  ﴾زْعُمُونَ تَ 

افَاعَ  اهِ الشَّ ًْئكا وَلََ يَعْقِلُاونَ قُال لِّلَّ  شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ ثَاانُوا لََ يَمْلِكُاونَ شَا
ِ
اا لَّاهُ مُلْاكُ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّه ةُ جَمًِعك

مَاوَ  ًْهِ تُرْجَعُونَ السَّ ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلََ شَافًِعٍ ﴿،وقال تعالى: [٤٤، ٤٢]الزمار:  ﴾اتِ وَالْرض ثُمَّ إلَِ  ﴾مَا لَكُم مِّ

ان دُوناِهِ وَلاِيٌّ وَلََ ﴿، وقال تعالى: [٤]السجدة:  ًْسَ لَهُام مِّ وَأَناذِرْ بِاهِ الَّاذِينَ يَخَاافُونَ أَن يُحْشَارُواْ إلاى رَبِّهِامْ لَا

 .[٥2]الْنعام:  ﴾ع  شَفًِ

 قال الشارح وفقه الله:

أن من هزم  مااهدة الحييية ال ونيية، وأنيه هابيت الييدر، بيين أن هي ا  $ن شيا الإسلاه بعد أن بيَّ 

ال ي هزم  إذا للهان مي رًا في ا مر والن   وليس ملى الإسيلاه المطليوح، وللهي لك الع يس، مين هعمي  

 ا مر والن  ، وه  ح با ب من اليدر ففيه نيص بحسبه في التوحيد.

ل يا تعيرو بأقيلين، هي ان ا قيلان إذا حييناهميا هنا اس سل شيا الإسلاه وبين أن ه ه ا ميور لله

سنعرو للهيف هتحيق الجمي  بيين الييدر الإهميان بالييدر والإهميان بيا مر والن ي ، أو بالايرع، إذا حيينيا 
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ه هن ا قلين فسنعرو للهيف ه ون تحييق الجم  بين اليدر والارع، وه ان ا قلان هما ش ادة أن لا 

 .إله إلا الله، وأن محمد رسول الله

وذللهر أن للهايرًا من الناس قد وق  في الإخلال بحييية ه هن ا قلين، أو أحدهما مي  ةنيه أنيه في غاهية 

 خلًا بأحد ه هن ا قلين.التحييق والوقير والعل  والمعرفة، همن أنه في اليمة م  أنه ه ون مُ 

به إقراره بأنيه لا  نْ ل  هي ِنجيه من م اح الله إن وخاليه لا هُ وملي ه للهل ش ب  ف قرار المرب بأن الله رحُّ 

 إله إلا الله، فلا هستحق العبادة أحد إلا هو.

ا رسول اللَّه) بمعنى هج  ت يدهيه فيميا أخيبر وطامتيه فيميا أمير، فيلا بيد مين ال يلاه فييه  (وأن محمدك

في يا بعيض   اليك التي  وقي َ نجي  مين الوقيوع في هي ه المَ ه هن ا قيلين،  ن تحيييق هي هن ا قيلين هُ 

  الايرع، وبعضي   في الايرع ةنيًا منيه، في عمِّي  ا مير والن ي ، أو هُ عمِّ بعض   باليدر ةناً منه أنه هُ الناس، 

 اليدر ةناً منه أنه هحيق الإهمان بالربوبية أو هحيق الإهمان باليدر.

 وحدهاه أن ه هن ا قلين، وهو لا إله إلا الله ا قل ا ول، ومحمد رسول الله ا قل الااني.

يق ا مر في ه هن ا قلين، وفُ   هي ان ا قيلان جييدًا فيلا ما ه ون، فعلًا إذا حُ  ية من أدحِّ في الحيي

تجد أحدًا هيرأ في شرع ا لوهية، ولا في الايرع في الربوبيية، مين ج ية ني يه في مين ج ية شيرللهه في الييدر 

 وغيره.

ميا سيبق أن الإل يية هي  ا قل ا ول توحيد الإل ية، ميا هي  الإل يية بحا يا شييا الإسيلاه، وذللهير في

، ۵لله  خيالصٌ  ، العبيادة حيقٌ ۵عبد إلا الله العبودهة، وأن الإل ية ه  إهمان المرب بأنه لا هستحق أحد أن هُ 

 ۵ن غيير الله ميِ ا أو طليُ  َ يللهييف تحييق؟ هيل طلبُ  ۵ق ه ه العبادة الت  لا هسيتحي ا إلا الله حيَّ وللهيف تُ 

يه مين الايفَّ حيي ا؟ لا، ول لك بدأ حدهاَيهُ  جيج المايرللهين، ن أبيرو حُ ل وسييلة ميِفامة هي ه أوَّ امة  ن الاَّ

 رهح باس  الوسيلة والتوسل وباس  الافامة.رع ال َّ هيعون في الاِّ 

حييق ا لوهيية لله أن تُ  ناقضه، في ذا أرد َّ في توحيد ا لوهية، بل هُ  ا أن ه ا نيصٌ نَ هُ شَيْا الإسْلَاه بين هُ 

حييق ا لوهيية، لي لك بيدأ حدهايه تمميا  وأنها ليستْ  ،۵بغض ا الله ط هُ بد أن تعرو أن ه ه الوسائفلا ۵
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 من الافامة.

 طبعًيا سيبقَ  (م باأنهم أثبتاوا وساائط بًانهم وباًن اللَّهعن المشرثًن ثماا تقادَّ  فإنه سبحانه أخبرَ )هيول: 

 ۵تيرهر أنه  هؤمنون بربوبية الله 
ٌ
 ۵ملى ما سبق، ه ا ا مر لا ننسياه أنهي  هؤمنيون بربوبيية الله  ، ه ا مبن 

 ۵من حي  الجملة هعبدونه أهضًيا، ول ين   في مبيادته  لله  ۵بعد إهمانه  بربوبية الله الجملة،  من حي 

، الآن لا بيد أن ۵مند الله، أن هافعوا مند من؟ ميد الله  واوسائط، هطلبون من   أن هافع هِ هطلبون من غيرِ 

 ر قنيع   ه ا هل ه ا مبادة؟!ننم

ميين  اييرللهين أو للهايييرٌ م يين أن نيي للهر في تعرهييف العبييادة؟  ن المُ إذا للهييان قيينيع   مبييادة، فمييا اليي ي هُ 

قياحب ا أن الي ي ه يرف ا ليه هي ا هضير  المارللهين إلى الآن هيولون العبادة لا ت يون مبيادة إلا إذا امتييدَ 

 الربوبية. معانيوهنف ، فيه 

ييرره بوبيية ف ي ه ليسيت مبيادة، هي ا الي ي هُ ولي  هعتييد فييه الرُّ  ۵بيه إليى الله يرِّ ن هُ أما إذا طل  منيه أ

 تب   ملياة به ا.بتدمة الآن، ال هن ردوا ملى الايا محمد بن مبد الوهاح، للهُ المُ 

 الآن ننمر في الآها  الت  ذللهرها شيا الإسلاه، الآهة ا ولى:

 ماذا هفعلون؟ وهعبدون، وه ا الفعل ال ي سيأتي مبادة. ﴾وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴿

هُمْ وَلََ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَء شُافَعَاؤُنَا عِنادَ اللّاهِ ﴿ هي  هع فونيه  ،﴾وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لََ يَضُرُّ

 ۵والي ي سيماه الله ، ميا الي ي ح يل مين  ؟ ۵ا مر منده  لله تدبير أنه  لا هضرون ولا هنفعون،  ن 

، ل  هطلبوا من   أن هضيروه  أن هنفعيوه  أو ۵بوه  لله يرِّ طلبوا من   أن هُ  ،مبادة؟ ما ال ي ح ل من  

 ما هو الآن الان الارع حتى في الربوبية.مال من  أن هدفعوا 

لي  هع فيوا ، م  ملم   أنه  لا هضرونه  ولا هنفعونه ، حتى ولو ۵بوه  إلى الله يرِّ ماذا طلبوا؟ أن هُ 

   لا هضرونه  ولا هنفعونه ، قد ه ون من   من هعتيد أنيه هنفعيه ولا هضير وهضير، ول ين الفعيل الي ي أنَّ 

 .۵يربوه  إلى الله من   أن هُ  وهمبادة طلب ۵سماه الله 

امَاوَاتِ وَلََ فِاي الْرض ساب﴿: ۵ث  قال الله  اي السَّ
اا قُالْ أَتُنَبِّئُاونَ اللّاهَ بمَِاا لََ يَعْلَامُ فِ حانه وتعاالى عَمَّ
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، وبالتال  وقعوا في الايرع، ۵رفت لغير الله ، ه ه العبادة قُ قنيع   سماه مبادةً ، شرلًلها سماهُ  ﴾يُشْرثُِونَ 

خيرج   مين التوحييد، جيرد السيؤال هُ ايرللهون، مُ من ه ا الارع سبحانه وتعيالى مميا هُ  هُ نفسَ  ۵ه الله ونزَّ 

يفامة الت  سييتحدا وهجعله لا هستحق الاَّ  د السيؤال هخرجيه مين التوحييد جيرَّ ابتية، مُ فامة المُ من يا، الاَّ

 وبالتال  لا هستحق الافامة المابتة.

منيه  منه أن هروقيه، هيل طليَ   هنا مبادة، هل طلَ   ۵ر فيه جيدًا ما ال ي سماه الله ف ِّ وه ا ا مر لو نُ 

 ما شاهدت .ما أدري هل شاهدت  أو  الآن، ها رح ما ال ي هح ل الآن؟ ه ا ال ي هح ل

ا محمييد علييه الايييَّ ، وهيي ا جَ ميين  الماييرللهين في ذلييك الوقييت ميين  ذللهييرَ  ۵اليي ي هح ييل الآن، الله 

  ن الآن للهاييرٌ ا وليين،  مين شيرعأممي  اليامدة الرابعة من اليواميد ا ربعية، أن شيرع مايرللهين وماننيا، 

هي ا  ۵الله أن للهيانوا فميا داه من   حتى في وقت الاضطرار لا هت للهر إلا البدوي والجيلاني، وه ا، أولاك 

   هنا أنت جات أو هي ا جياب بميا المُ  رلًلها، ما ال ي بي ؟سماه شِ  ۵الطل  سماه مبادة، وقرفه لغير الله 

لا إليه إلا الله،  نيه هناقض ا لوهية وهو ا قل ا ول، ا قل ا ول ناقضه ال ي هو ا لوهية، ال ي هو 

 عبادة.هستحق أهضًا ال ۵امتيد أن غير الله 

 ه ا الطل  طل  الافامة. ؟

 .۵بطلب   منه أن هيربوه من الله   هن اتخ وا هؤلاب الافعاب مارللهونفأخبر أن هؤلاب ال

أنيت  تسيتغربون مني   :، هييول ل ي ﴾وَمَاا لاِي لََ أَعْبُادُ الَّاذِي فَطَرَناِي﴿ :وقال سبحانه من ميؤمن  هيس

 .۵وأن ه ا هؤمن بالله  ،دد وتستغربون أن ه ا هوحِّ المفروض ه ون هو الع س، أنا الموحِّ 

ًْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِان دُوناِهِ آلهَِاةك ﴿ال ي خلين  لا أمبده!  ﴾وَمَا ليِ لََ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ﴿ سل ية  ﴾وَإلَِ

حْمَن بضُِارٍّ لََّ تُغْانِ عَنِّاي شَافَاعَتُهُمْ ﴿هعن  هعبدون،  ًْئكاإنِ يُردِْنِ الارَّ ا لَّفِاي ضَالالٍَ   وَلََ يُنقِاذُونِ  شَا إنِِّاي إذِك

بًِنٍ  إنِِّاي ﴿لفي  ضيلال مبيين،  اف ني ،وإذا طلبيت مين   الايفامة ۵إذا طلبت من   أن هايفعوا منيد الله  ﴾مُّ

بِارَبِّكُمْ إنِِّاي آمَناتُ ﴿، ۵نياقض الإهميان بيالله الافامة من   شيرع، وهُ  إذًا طلُ  ، ﴾آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ 

لْنَااثُمْ ﴿، وهيول سبحانه: ﴾فَاسْمَعُونِ  اا خَوَّ ةٍ وَتَرَثْتُم مَّ لَ مَرَّ أي ميا  ﴾وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى ثَمَا خَلَقْنَاثُمْ أَوَّ
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هُامْ فِاًكُمْ شُارَثَ ﴿أمطينالله   لا  هي  قيراحةً ، ﴾اءوَرَاء ظُهُورِثُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءثُمُ الَّذِينَ زَعَمْاتُمْ أَنَّ

 ۵هيولون إن هؤلاب شرللهاب، المارع مليى ميدى لا هسيم  نفسيه مايرلًلها، ولا هييول أن هي ا شيرهك، الله 

، وه ا شيرع، وهي ا الفعيل هعني  هيو ۵أنت  تزممون أنه  شرللهاب، لماذا؟  نه طل  منه أن هيربه لله  :قال

هُمْ فًِكُمْ شُرَثَاء لَقَ ﴿ :۵سماه الله  ا ثُنتُمْ تَزْعُمُونَ زَعَمْتُمْ أَنَّ ًْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ قَطَّعَ بَ ، للهنت  تزمميون ﴾د تَّ

 لا حييية له.، ه ا للهله تبين أنه ۵أنه  شرللهاب وسينفعون   وهنفعون   في الدنيا، وهيربون   لله 

فأخبر سبحانه من شفعائ   أنه  ومموا أنه  في   شرللهاب، طلب   من   ت رهح أنهي  هيرونه  شيرللهاب، 

 وفعلًا، ه ا هو الارع.

ًْئكا وَلََ يَعْقِلُونَ ﴿  شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ ثَانُوا لََ يَمْلِكُونَ شَ
ِ
لا همل ون شيياًا، ولمياذا  ﴾أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّه

اا﴿، و)لا هعيليون( أميوا ، لييس هي ا فييط عاباتخ تموه  شيف افَاعَةُ جَمًِعك اهِ الشَّ للهميا سييأتي في  ،﴾قُال لِّلَّ

إذنًييا وقبييولًا، هييو اليي ي هييأذن وهييو اليي ي هيبييل  ۵التف يييل في الاييفامة المابتيية، أن الاييفامة ترجيي  لله 

يي ًْااهِ ﴿أن هييأذن،  دونَ  ۵منييد الله  فامة لييه، ليييس هنيياع ميين هاييف ْ فالاَّ اامَاوَاتِ وَالْرض ثُاامَّ إلَِ لَّااهُ مُلْااكُ السَّ

من ول  هن رلله  وشفي  هييرب   إلييه،  ﴾ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلََ شَفًِعٍ مَا لَكُم مِّ ﴿وهيول سبحانه:  ﴾تُرْجَعُونَ 

ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلََ شَفًِع  ﴿ ًْسَ لَهُم مِّ ن الله في ه ه الآها  بيَّ ، ﴾وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إلى رَبِّهِمْ لَ

لي  مبيادة، وهي ه العبيادة إفيراده با لوهيية، وهي ا الطَّ نياقض سبحانه ه ا هُ  أن طل  الافامة من غيرهِ  ۵

هوميًا هطوو حيول تجده حتى نف   ا قل ا ول، أما هؤلاب ، ، وبالتال  ه  مارللهون۵لغير الله  فتْ رِ قُ 

 في مبادته. ۵اليبر، وهو في ذلك هتيرح إلى الله 

 .هنا هبين به ه المناسبة أن هناع شفامة

 الطال : .... ؟

منيد الييبر ولا هطلي   ۵خرى، الطواو الاخص هي ه  إليى الييبر وهيدمو الله مبادة أُ  طبعًا الطواو

بارع ه ه بدمية، مي  أنيه لي  هسيأل رى أن ه ا الم ان مُ منه شياًا، ه ه بدمة، تخ ي ه ل  ا الم ان،  نه هَ 

 ۵حول اليبر ه ا ممل سخر، ه ا الطواو إذا للهان هزم  أنيه لله  او، طالافامة ه ا شرعٌ سأله ، ۵إلا الله 
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واو لا ه يون ف  ا حيراه،  ن الطَّي ۵ف  ا شرع واضح، إذا للهان لله  ،وهطوو حول اليبر حول إذا للهان له

 إلا حول ال عبة، ه ه العبادة خاقة بال عبة، ف   مبادة أخرى.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 .﴾ذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ مَن ذَا الَّ ﴿وقد قال تعالى: 

 قال الشارح وفقه الله:

في للهتابيه  ۵الافامة المابتة، الافامة ال حيحة الت  أثبت ا الله شَيْا الإسْلَاه هنا في ه ه المناسبة هبين 

هي للهر هنيا هي هن الايرطين، بعيض الآهيا  فييه ذللهير شيرط، وفي بعضي ا ذللهير  ،وه ه الافامة ل يا شيرطان

 ا ذللهر شرطين في سهة واحدة.الارط الآخر، وفي بعض 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حْمَنُ ﴿وقال تعالى:   .﴾وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ۵، الايرط ا ول للايفامة المابتية، أن هيأذن الله ﴾مَان ذَا الَّاذِي يَشْافَعُ عِنْادَهُ إلََِّ بإِذِْناِهِ ﴿وقال تعالى: 

 للافي  أن هاف  ه ه شفعة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كْرَمُونَ ﴿وقال تعالى:  ا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَاد  مُّ حْمَنُ وَلَدك لََ يَسْبقُِونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُام بِاأَمْرِهِ  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّ

ًَتهِِ مُشْافِقُونَ   يَعْمَلُونَ  انْ خَشْا ًْنَ أَيْادِيهِمْ وَمَاا خَلْفَهُامْ وَلََ يَشْافَعُونَ إلََِّ لمَِانِ ارْتَضَاى وَهُام مِّ  ﴾يَعْلَمُ مَا بَا

 [18 -1١]الْنبًاء: 

 قال الشارح وفقه الله:

الآهية في الآهية ا وليى الايرط ا ول، في مين المايفوع،  ۵رضا الله  :الارط الااني في الافامة المابتة

من المافوع، أن ه ون راضييًا مين المايفوع، ومتيى ه يون راضييًا  ۵الاانية الارط الااني، أن هرضى الله 

 ۵ق التوحيد هي  في الايرع وبالتيال  لييس ممين هرضيى الله حيِّ حييًا للتوحيد، وال ي لا هُ منه؟ إذا للهان مُ 
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 منه.

 ف  ا ال ي هطل  الافامة منه هحره نفسه من الافامة.

 :$الُمصَنِّفُ قَالَ 

ًْئكا إلََِّ مِن بَعْدِ أَن يَاأْذَنَ اللَّهُ لمَِان يَشَااء ﴿وقال تعالى:  مَاوَاتِ لََ تُغْنيِ شَفَاعَتُهُمْ شَ ي السَّ
لَكٍ فِ ن مَّ وَثَم مِّ

 .[1١]النجم:  ﴾وَيَرْضَى

 قال الشارح وفقه الله:  

لمَِان ﴿للاياف   ﴾إلََِّ مِن بَعْدِ أَن يَاأْذَنَ اللَّهُ ﴿الارطين، جمع ما في سهة واحدة،  ۵في ه ه الآهة ذللهر الله 

 من المافوع. ﴾يَشَاء وَيَرْضَى

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اامَاوَاتِ وَلََ فِااي ﴿وقااال تعااالى:  ااي السَّ
ةٍ فِ  لََ يَمْلِكُااونَ مِيْقَااالَ ذَرَّ

ِ
اان دُونِ اللَّه قُاالِ ادْعُااوا الَّااذِينَ زَعَمْااتُم مِّ

افَاعَةُ عِنادَهُ إلََِّ لمَِانْ أَذِنَ لَاهُ الْرض وَمَا لَهُمْ  ن ظَهًِارٍ وَلََ تَنفَاعُ الشَّ ًهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّ
، 11]سابأ:  ﴾فِ

1٢]. 

 قال الشارح وفقه الله:

جمي  الاحتمالا  الت   جل ا هلجأ المايرللهون إليى  ۵في ه ه الآهة، أو في هاتين الآهتين، ه للهر الله 

 ﴿   الافامة، فييول: من هطلبون من
ِ
ن دُونِ اللَّه خ وه، وانميروا هيل هنفعيون    ﴾قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّ

اامَاوَاتِ وَلََ فِااي الْرض﴿أو لا هنفعييون  ؟ وليين هنفعييون   لميياذا؟  ااي السَّ
ةٍ فِ مييا  ﴾لََ يَمْلِكُااونَ مِيْقَااالَ ذَرَّ

 همل ون شياًا، للهيف هنفعون  ؟!

ميا  ﴾وَمَا لَهُمْ فًِهِمَاا مِان شِارْكٍ ﴿: ۵قد هيول قائل لا همل ون، ول ن هاارللهون من هملك، فيال الله 

 .هاارللهون من هملك لا همل ون ولا هاارللهون من هملك

ان ﴿ ۵لله  :أي ؛﴾وَمَا لَهُ ﴿: ۵ما هاارللهون، ول ن هو هستعين به ، فيال الله  :قد هيول قائل مِانْهُم مِّ

 عين بأحد من  .لا هست ﴾ظَهًِرٍ 
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، هييتح  وهايف ، قيال الله ۵ستعان به إلا أن له جاه منيد الله اارع ولا هُ : لا هملك ولا هُ قد يقول قائل

فَاعَةُ عِندَهُ إلََِّ لمَِنْ أَذِنَ لَهُ ﴿ ۵  .﴾وَلََ تَنفَعُ الشَّ

وتلميي ه ابين الييي ، شَيْا الإسْيلَاه ارللهون، إذًا قطعًا هنا للهما ذللهر للهيف هأذن له ولمن هأذن له، وأنت  مُ 

 منه، هؤلاب ال هن هعتيدون فيه. ۵ارللهون نفاها الله رع، للهل ما هتخيله هعتيده المُ قط  هنا مروح الاِّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

رِّ عَنكُمْ وَلََ ﴿وقال تعالى:  ن دُونهِِ فَلاَ يَمْلِكُونَ ثَشْفَ الضُّ  .﴾ تَحْوِيلاك قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّ

 قال الشارح وفقه الله:

رِّ عَنكُمْ ﴿ ي﴾وَلََ تَحْوِيلاك ﴿ هِ بعد وقومِ  ﴾لََ يَمْلِكُونَ ثَشْفَ الضُّ ، ولا هِ ر مين   قبيل وقومِي، للهاف الضُّ

 تحوهلًا بعد وقومه.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

كَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلاى رَبِّهِامُ الْوَسِاًلَةَ ﴿
هُامْ أَقْارَبُ وَيَرْجُاونَ رَحْمَتَاهُ وَيَخَاافُونَ عَذَابَاهُ إنَِّ أُولَئِ أَيُّ

ا  .[٥0، ٥١]الإسراء:  ﴾عَذَابَ رَبِّكَ ثَانَ مَحْذُورك

 قال الشارح وفقه الله:

أي: أولاك ال هن ه  مدمون ل ؤلاب، هعن  هيؤلاب هيدمون أولايك، أولايك  ؛﴾أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴿

الي هن هييدمون أي هيدمون أولاييك الماييرللهون، ميا هيي  حيالت  ، أولاييك اليي هن هبتغيون، أي أولاييك اليي هن 

هُامْ أَقْارَبُ ﴿هعبده  هؤلاب المارللهون، حالت   أنه   تنافسيون في هي  دائمًيا ه ﴾يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسًِلَةَ أَيُّ

 .۵يرح إلى الله يربه  إليه، الوسيلة ه  العمل الت  تُ با ممال الت  تُ  ۵ح إلى الله التيرُّ 

، ۵العمل ال ي تييربه  أه ي  أقيرح، هتنافسيون، أه ي  أقيرح إليى الله  ﴾يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسًِلَةَ ﴿

 ه ا حال   ال هن سي للهر هنا سب  النزول.

ه  في مبادته هجمعون بين الرجاب، رجاب رحمتيه وخيوو م ابيه  ﴾مَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَيَرْجُونَ رَحْ ﴿

ا﴿ ، أولاك ه ه حالت   وأنت  جعلتموه  معبيودهن، ليو للهيانوا معبيودهن، ميا ﴾إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ ثَانَ مَحْذُورك
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ت   مليى توسيل   ه  من أشي ر أدليغرهؤلاب، بها  مبدوا غير سبحان الله ه ه الآهة من الآها  الت  هستدلُّ 

 .جاب  الوسيلة الوسيلة ثابتة في اليرسن (يبتغون من ربهم الوسًلة: هيولون: )الارلله  ه ه الآهة

 هل هسمى قل  ا دلة؟الطال : 

ج ل با دلة، أو التجاهل با دلة، ه ه ها د ه ا هو الوسييلة هنيا مميل هتييرح بيه إليى الله الايا: ال

 هجم  بين الرجاب والخوو.، وفي ه ا التيرح ۵

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

من السلف: ثان قوم يدعون العزير والمسًح والملائكة، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية، يبًن  طائفة   تقال

 .ن رحمته ويخافون عذابهفًها أن الملائكة والْنبًاء يتقربون إلى اللَّه ويرجو

 قال الشارح وفقه الله:

التوحيد، ولا ولنا في التحييق ا قل ا ول، فبين لنا أن الافامة التي  هتايب   في التحييقلا ولنا نحن 

 ومن تحييق التوحيد.ا ول ناقض تحييق بها المارللهون، تُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

اا لَ يشارثه فًاه مخلاوق، ثالعباادة والتوثال،  ومن تحقًق التوحًد: أن يعلم أن اللَّه تعالى أثبت له حقك

خْاذُولَك ﴿التقوى، قال تعالى: والخوف والخشًة، و ا مَّ ا آخَارَ فَتَقْعُادَ مَاذْمُومك ]الإساراء:  ﴾لََّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إلهك

11]. 

 قال الشارح وفقه الله:

شَييْا بين فييه مخليوح، طبعًيا في ا قيل الاياني، أو في نهاهية ا قيل ا ول، سييُ  هُ أثبت له حيًا لا هايرللهُ 

 يرو إلا لله سل أهضًا مالًا الطامة، أما ه ه العبادا ، فلا تُ ابت له وللرُّ فيه هُ أن هناع شياًا ها ع الإسْلَاه 

والتوللهيل  بمعناهيا العياه،،  ن ه ه حيوح له، لا هايرللهه في يا أحيد، للهالعبيادة، العبيادة ممومًيا، العبيادة ۵

ف ي  مبيادة،  ۵الله  ك إليىبُ يرِّ والخوو والخاية والتيوى ه ه أفراد العبادة، أو من أفراد العبادة، للهل ما هُ 

 فعل قول ممل قلب  ه ا للهله مبادة، من أفراد العبادة التوللهل والخوو والخاية والتيوى.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ينَ ﴿وقال تعالى:  اا لَّاهُ الادِّ ًْكَ الْكتَِاابَ بِاالْحَقِّ فَاعْبُادِ اللَّهَ مُخْلِصك ا أَنزَلْنَا إلَِ ، وقاال تعاالى: [1]الزمار:  ﴾إنَِّ

ينَ قُلْ ﴿ ا لَّهُ الدِّ هَاا ﴿، وقال تعالى: [22]الزمار:  ﴾إنِِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصك  تَاأْمُرُونِّي أَعْبُادُ أَيُّ
ِ
ًْرَ اللَّه قُلْ أَفَغَ

ًَحْاابَطَنَّ عَمَلُااكَ ولَتَكُااونَنَّ مِاانَ  الْجَاااهِلُونَ  ًْااكَ وإلَااى الَّااذِينَ مِاان قَبْلِااكَ لَاائنِْ أَشْاارَثْتَ لَ ولَقَاادْ أُوحِاايَ إلَ

نَ الشاثرين الخَاسِرِينَ  اعْبُادُواْ ﴿، وثل مان الرسال يقاول لقوماه: [١١-١٤]الزمار:  ﴾بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وثُن مِّ

نْ إلَِهٍ  ًْرُهُ اللّهَ مَا لَكُم مِّ  .[١2]هود:  ﴾غَ

 قال الشارح وفقه الله:

للعبييادة ممومًييا،  نييه سييي للهر في ا ماليية في التوللهييل والخييوو والخاييية  نعيي  هيي ه الآهييا  للهل ييا ماييالٌ 

 ۵هاي اسام جاامع لكال ماا يحباه اللَّه  :للهير  للهل يا أمالية للعبيادة، والعبيادةوالتيوى، هي ه ا مالية التي  ذُ 

  هوقي ۵وقيرف ا لغيير الله ، ف  ه مبادة ۵ك إلى الله يربُ ما تعتيد أنه هُ ، للهل ويرضاه من الْقوال والْفعال

 الارع ا للهبر بالنسبة للعبادا ، ف  ه ا مالة للهل ا في العبادة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ؤْمِنًِنَ ﴿وقد قال تعالى في التوثل:   لُواْ إنِ ثُنتُم مُّ الِ وَعَلَى ﴿، [1٢]المائدة:  ﴾وَعَلَى اللّهِ فَتَوَثَّ ًَتَوَثَّ اللّهِ فَلْ

لُونَ ﴿. وقال:  [22]المائدة:  ﴾الْمُؤْمِنُونَ  لُ الْمُتَوَثِّ ًْهِ يَتَوَثَّ وَلَاوْ ﴿، وقاال تعاالى: [٢8]الزمر:  ﴾قُلْ حَسْبيَِ اللَّهُ عَلَ

ًنَا اللّهُ 
ًُؤْتِ هُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَ اا إلاى اللّاهِ رَاغِبُاونَ أَنَّ  ﴾مِن فَضْلِهِ وَرَسُاولُهُ إنَِّ

 .[٥1]التوبة: 

 قال الشارح وفقه الله:

هَاا الْجَااهِلُونَ ﴿: ۵ه ه أمالة في التوللهل، طبعًيا هنيا في قوليه   تَاأْمُرُونِّي أَعْبُادُ أَيُّ
ِ
ًْارَ اللَّه ولَقَادْ  قُالْ أَفَغَ

ًَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  ًْكَ وإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئنِْ أَشْرَثْتَ لَ سيبحان - جميي  المرسيلين هيددوا بهي ا ﴾أُوحِيَ إلَ

ًَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴿ -الله انَ الشااثرين  ولَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ  لَئنِْ أَشْرَثْتَ لَ بيد ام ﴾بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وثُان مِّ

 واش ر ل  ه العبادة، ه ه نعمة مميمة، بل الله فامبد. ۵الله 
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لاحموا في ه ه الآهيا  التي  ذللهرهيا في التوللهيل، والتي  ذللهرهيا أهضًيا فيميا بعيد، هنيا أهضًيا تييده  للهميا 

فييد ه هنيا لفيا الجلالية ليُ قيدَّ  (إهاع نعبد: )مال (بل الله فامبد)فيد الح ر، هيولون تيده  ما حيه التأخير هُ 

 فيط، اح ر العبادة فيه. ۵لح ر، وإلا هو امبد الله، الله فامبد، أي: امبد الله ا

في جميي  ا ميور مي  بي ل ا سيباح،  ۵ل هو في الحييية قدح التفوهض، والامتماد مليى الله التوللهُّ 

وإة يار  نافي ب ل ا سباح، بيل هيو قيدح التفيوهض والامتمياد مليى الله في جميي  ا ميور،لا هُ  :والتوللهل

، م  ب ل ا سباح، حتى ولو بي لت ا سيباح، لا ۵بالله  يل التعلق  :خلاقتهالعجز والاستسلاه له، و

 .۵تتعلق بها، لا تعتمد ملي ا، بل تعتمد ملى الله 

لُواْ ﴿) وَعَلَاى اللّاهِ ﴿للهما قلت هنا التيده  لفا الجلالة وإلا هيو فتوللهليوا مليى الله، ( ﴾وَعَلَى اللّهِ فَتَوَثَّ

لُااواْ  لُااونَ ﴿أي مليييه توللهلييوا فيييط،  ﴾فَتَوَثَّ االِ المُتَوَثِّ ًَتَوَثَّ  فَلْ
ِ
االُ ﴿، ﴾وعَلَااى اللَّه ًْااهِ يَتَوَثَّ قُاالْ حَسْاابيَِ اللَّهُ عَلَ

لُونَ   ، مليه فيط.﴾الْمُتَوَثِّ

هُمْ رَضُوْاْ مَاا آتَااهُمُ اللّاهُ وَرَسُاولُهُ ﴿ث  ملق ملى الآهة ا خيرة،  الله ورسيوله، نسي  ميا ستياه   ﴾وَلَوْ أَنَّ

ًنَا اللّاهُ ﴿حسبنا الله ورسوله،  :ل  هيل ﴾وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ ﴿وإلى رسوله، ث  قال:  ۵الإهتاب إلى الله 
ًُؤْتِ سَ

 .۵ولرسوله والامتماد والتوللهل ق ره ملى الله  ۵الإهتاب نسبه لله  ﴾مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ 

ورسيوله،  :لولي  هيي (وَقَاالُواْ حَسْابُنَا اللّاهُ وقيال في التوللهيل: ) (هُ وَرَسُاولُهُ مَا آتَاهُمُ اللّ ) :فيال في الإهتاب

 لماذا؟ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ولم يقل: ورسوله  لْن الإتًان هاو الإعطااء الشارعي، وذلاك  ﴾وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ ﴿وقال في التوثل: 

غه الرسول، فإن الحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ماا شارعه، يتضمن الإباحة والإحلال، الذي بلَّ 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاثُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴿قال تعالى:   .[0]الحشر:  ﴾وَمَا آتَاثُمُ الرَّ

 قال الشارح وفقه الله:

، إذًا ۵و الله حليل وهحيره هيعخابتيدابً،  ن مين هُ  ۵الإهتاب هو الإمطياب الايرم  هيو ه يون مين الله 
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بلاغًيا،  صلى الله عليه وسلمابتيدابًا، ومين الرسيول  ۵، ومن الرسول بلاغ، الإمطاب الارم  مين الله ۵ابتدابًا هو من الله 

 وإلى رسوله. ۵ول لك هنس  إلى الله 

 الحس . ﴾قَالُواْ حَسْبُناَ اللّهُ ﴿أما الحس  

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَادْ ﴿، ثما قال تعالى: هُ وأما الحسب فهو الكافي، واللَّه وحده ثافٍ عبدَ 

، فهااو وحااده [20٢]آل عمااران:  ﴾جَمَعُااواْ لَكُاامْ فَاخْشَااوْهُمْ فَاازَادَهُمْ إيِمَاناااً وَقَااالُواْ حَسْاابُنَا اللّااهُ وَنعِْاامَ الْوَثًِاالُ 

 حسبهم ثلهم.

 قال الشارح وفقه الله:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّااسَ قَادْ جَمَعُاواْ لَكُامْ فَاخْشَاوْهُمْ فَازَادَهُمْ إيِمَانااً وَقَاالُواْ ﴿: ۵هنا قال الله 

والي ي نعتميد  ۵حسيبنا الله الي ي ه فينيا، ه فينيا شير هيؤلاب للهل ي ، هيو الله  ﴾حَسْبُنَا اللّهُ وَنعِْامَ الْوَثًِالُ 

 فيط. ۵ملي   هو الله 

 :$فُ قَالَ الُمصَنِّ

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنًِنَ ﴿وقال تعالى:  هَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّ ، أي حسابك وحساب [١٤]الْنفاال:  ﴾يَا أَيُّ

 .من اتبعك من المؤمنًن هو اللَّه، فهو ثافًكم ثلكم، ولًس المراد أن اللَّه والمؤمنًن حسبك

 قال الشارح وفقه الله:

قد ت ون جائزة،  ن تسليط العاه ملى الي ي  (للهل  )حتى ، ضاو إليههنا مُ  ( ْ للهُ )للهافي   للهل  ،  ن 

 هو للهافي.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

أي حساابك وحسااب ماان اتبعااك ماان المااؤمنًن هااو اللَّه، فهااو ثااافًكم ثلكاام، ولااًس المااراد أن اللَّه 

مان يكاون هاو والمؤمنًن حسبك ثما يظنه بعض الغالطًن  إذ هو وحده ثافٍ نبًه وهاو حسابه لاًس معاه 

 وإياه حسبكا للرسول، وهذا في اللغة ثقول الشاعر:

 دُ نااهفحساابك والضااحاك سااًف مُ 

 

 ................................. 

ا  ا جمًعك ا درهم، أي يكفًك وزيدك  .درهم وتقول العرب: حسبك وزيدك

 قال الشارح وفقه الله: 

 إلى توضيح.هنا ملق ملى ه ه الآهة، بأن الآهة في ا بعض ما هحتاج 

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنًِنَ ﴿: ۵هيول الله  هَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّ ، الواو هنيا، ومين اليواو للعطيف، ﴾يَا أَيُّ

، أليييس للهيي لك؟ وال يياو هنييا ضييمير صلى الله عليه وسلم، الخطيياح للنبيي  كَ هييل العطييف ملييى الضييمير المجييرور حسييبُ 

ذللهير  العطيف مليى لفيا الجلالية، حسيبك الله؟ مجرور، حسبك، هل العطف ملى الضمير المجيرور، أو

 ۵شيا الإسلاه هنا أن العطف ملى الضمير المجرور، حسبك وحس  من اتبعك من الميؤمنين هيو الله 

ه ا معناه، الواو هنا واو العاطفة، والعطف هنا ملى الضيمير المجيرور، حسيبك وحسي  مين اتبعيك مين 

 .۵المؤمنين وهو الله 

للرسيول  والميؤمنين، للهل ي  حسيٌ   ۵أما إذا للهان العطف ملى لفا الجلالية، في يون المعنيى أن الله 

هُمْ رَضُوْاْ مَاا آتَااهُمُ ﴿، للهما هنياع ۵ ن التوللهل والامتماد ه ون ملى الله  :انَ لْ ، وه ا خطأ للهما قُ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أَنَّ

ًنَ 
ًُؤْتِ وإليى  ۵الإمطياب الايرم  نسيبه إليى الله  ﴾ا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَ

 .۵ول ن الحس  وقالوا حسبنا الله، ل  هنسبه إلا لله ، رسوله

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنًِنَ ﴿ :وه  ا هنا هَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّ من اتبعيك مين  أي حسبك وحسُ   ﴾يَا أَيُّ

هي ا هيو ال يحيح أن بعيض، شَييْا الإسْيلَاه ، وه ا هو ال حيح، وه ا ال ي جزه به ۵الله  هو المؤمنين

 المفسرهن ذللهر المعنى الااني، وه ا خطأ.
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نبييه، ف يو  ، للهميا همنيه بعيض المغيالطين، إذ هيو وحيده للهياوٍ كَ راد أن الله والميؤمنين حسيبُ وليس المُ 

وهاي ع معيه في للهونيه،  ۵نياع مين هايرع الله حسبه ليس معه من ه ون هو وإهاه حسبًا للرسيول، لييس ه

 وحده هو حسبه، وهو وحده حس  المؤمنين، وه ا في اللغة للهيول الاامر: ۵حسبًا للرسول، لا الله 

 فحساابك والضااحاك سااًف  مُهناادُ 

 

 .............................. 

هبيى بيننا ش ب فالفي ل بيننيا هيول الاامر: إذا للهانت ال جاب وانايت الع ا، ف ن ل  هبق بيننا ود ول  

إهييش؟ السيييف، هيييول فحسييبك والضييحاع، هعنيي  ه فيييك والضييحاع السيييف الم نييد، هعنيي  هيي ا اليي ي 

تستعجلونه، ف نا العطف هنا ملى ال او المجرور، ملى الضمير المجيرور فحسيبك وحسي  الضيحاع، 

ا درهم: )وتيول العرح  ه .، ه  ا، أي ه فيك ووهدًا جميعًا، در(حسبك وزيدك

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ﴾وَمَن يُطعِِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاائِزُونَ ﴿وقال في الخوف والخشًة والتقوى: 

إنِِّي ﴿. فأثبت الطاعة للَّه والرسول، وأثبت الخشًة والتقوى للَّه وحده، ثما قال نوح علًه السلام: [٥1]الناور: 

قُاوهُ وَأَطًِعُاونِ لَ  باًِن  أَنِ اعْبُادُوا اللَّهَ وَاتَّ ، فجعال العباادة والتقاوى للَّه وحاده، وجعال [٢، 1]ناوح:  ﴾كُمْ نَاذِير  مُّ

 الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطا  اللَّه.

 قال الشارح وفقه الله: 

 .م روه في المستيبل، الخوو هو تعلق اليل  وحرللهته، بسب  توق  متياربانالخوو والخاية 

، والخيوو لا هسيتلزه ۵بمعنى الخيوو، إلا أنهيا أخيص منيه،  نهيا ميرونية بمعرفية الله  :أما الخاية

مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴿ه ا،  ، وه ه الخاية  نهي  هتمييزون في المعرفية، والخايية في يا هي  ﴾إنَّ

 .۵ميرونة بمعرفة الله 

 ،أن الخاية للهما قلنا أخص من الخووستلزه ه ا ا مر، للهلاهما بمعنى الخوو، إلا أما الخوو لا ه

 والخوو للهما تعرفون هنيس  إلى ثلاثة أقساه:

شخً يا لييس منيدع، تخافيه  ن مي   ً ا ميبولًا، أو تخاوُ شخْ  : هو خوو السر، تخاوُ القسا الأول
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ملى ما في قلبك، وهطلي  مليى ميا منيدع وتمن أن ه اع هطل   للخوو، أنت جالسٌ  أنه ليس هناع أسباحٌ 

 من الملة. من فتخاو ه ا هسمى خوو السر، وه ا شرع مخرجٌ 

: خوو ليس خيوو السير، وهيو تيرع مميل واجي ، خايية بعيض النياس هي ا حيراه، الخوف الثدني

واجي  خوفًيا مين بعيض المخليوقين، هي ا إذا لي  ه ين م رهًيا طبعًيا، هي ا حيراه  رلًلها، ترع ش بٍ وليس شِ 

لاه ملييه أحيد، إذا للهيان في حيدوده، شرلًلها، اليس  الاال  هو الخوو الطبيع ، الخوو الطبيع  لا هُ وليس 

 إذا دخل ا سد ا رض هعن  من منا سي ه  إليه. ،إذا للهان في حدوده

حيده بعيض النياس، هعني  هخياو  لاه مليه، إلا إذا للهان قيد تجياووَ للهلنا سنبتدئ ه ا خوو طبيع  لا هُ 

 هناع ما هعجبه، لا هلاه مليه أحد. ناأن للهما قلت أن الخوو الطبيع  ذللهرللهل ش ب وبدون سب ، إلا 

 ۵أثبييت الطاميية لله  ﴾وَمَاان يُطاِاعِ اللَّهَ وَرَسُااولَهُ ﴿هنييا في الخييوو والخاييية والتيييوى:  ۵هيييول الله 

فَأُوْلَئِااكَ هُاامُ ﴿ ۵ها ملييى الله ملييى الخاييية والتيييوى ق ييرَ  هاق ييرَ  ﴾وَيَخْااشَ اللَّهَ وَيَتَّقْااهِ ﴿رسييوله، لو

 ، ما هرللهز ملي ا. ﴾وَمَن يُطعِِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ز ملى ه ا رللهِّ ، أما أولاك لا هُ ﴾الْفَائِزُونَ 

 ۵، بل قيد ه يون خوفيه مين غيير الله توحيده، ه ا ۵ومن غير الله  ۵أما الخاية والخوو فمن الله 

بعض اليبلاد، هيؤلاب أقيحاح الت اسي  وأقيحاح السييارا  لميا هميرون مليى بعيض أشد، شاهدت  في 

وه ي ا لميا  ة،هرمي  ه ي ا، وه يون في حاليللميزار  بحان الله، الوجل والخوو وهت دحس  شوو حالت 

 في المسجد وبين ه ه لما ه ون في المااهد ه ه، هعن  الله المستعان.حاله هزور اليبر قارن بين 

بًِن  ﴿فيط،  ۵لتيوى لله الخاية وافأثبت  قُوهُ وَأَطًِعُاونِ * إنِِّي لَكُمْ نَذِير  مُّ ، فجعيل ﴾أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّ

 العبادة والتيوى لله وحده، وجعل الطامة للرسول، ف نه من هط  الرسول فيد أطاع الله.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَالاَ تَخَاافُوهُمْ وَخَاافُونِ إنِ ﴿، وقاال تعاالى: [٤٤]المائادة:  ﴾وَاخْشَاوْنِ فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ ﴿وقال تعالى: 

ؤْمِنًِنَ  كُامْ ﴿، وقال الخلًل علًه السلام: [20٥]آل عمران:  ﴾ثُنتُم مُّ ًْفَ أَخَاافُ مَاا أَشْارَثْتُمْ وَلََ تَخَاافُونَ أَنَّ وَثَ

ًْكُمْ  لْ بِهِ عَلَ ًْنِ أَحَقُّ بِالْمَْنِ إنِ ثُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَشْرَثْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّ ا فَأَيُّ الْفَرِيقَ  .﴾سُلْطَانك
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 قال الشارح وفقه الله:

 .﴾أَيُّ الْفَرِهيَيْنِ أَحَقُّ باِ مَْنِ إنِ لُلهنتُْ  تَعْلَمُونَ ﴿الفرهيان، من هخاى الله فيط، ومن هخاى غيره، 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هْتَادُونَ ﴿قال اللَّه تعالى:  كَ لَهُمُ الْمَْانُ وَهُام مُّ
، 82]الْنعاام:  ﴾الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِ

81]. 

، صلى الله عليه وسلملما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول اللَّه »وفي الصحًحًن عن ابن مسعود أنه قال: 

لعباد الصاالح: إن ما هو الشرك أو لام تسامعوا إلاى قاول اإن: »صلى الله عليه وسلموقالوا: وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي 

 «.الشرك لظلم عظًم

 قال الشارح وفقه الله:

الن يرة هي ه  ﴾الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴿ :ه ا من تفسير اليرسن بالسنة، وإلا في الآهة ه ه

 تدل ملى العموه، أي: ل  هخلطوا إهمانه  بأي ةل ، والمل  أنواع:

 .معاق الةل  الإنسان نفسه بالوقوع في  -

 ةل  المرب لغيره.و -

وَلَامْ يَلْبسُِاواْ إيِمَاانَهُم ﴿، ه ا فيه تعمي ، فال حابة ف موا أن الوقيوع في أي ةلي  هسيل  ا مين، بمل ٍ 

أولاك أي ال هن ل  هخلطوا إهميانه  بيأي ةلي ، ولي لك للهميا هييول ابين مسيعود  ﴾مُ الْمَْنُ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُ 

هيي  في شي ب ونا لي  هملي  نفسيه، ميا منيا إلا شق ذلك ملى أقحاح رسول الله، وقالوا: أهُّ : »رض  الله منه

ليى قيول العي  ، المل  الميراد بيه هنيا الايرع، ألي  تسيمعوا إ«إنما هو الارع»: صلى الله عليه وسلممن المل ، فيال النب  

 ، قول ليمان."إن الارع لمل  ممي "ال الح: 

 :والملي غييره،  ۵عطي  حيق الله ارع، هُ إن الارع لمل  ممي ، أمم  المل  هو الارع،  ن ه ا المُ 

أمم ،  نه  ه  ا ةلمف، ۵ه، وال ي ه رو نوع من أنواع العبادا  لغير الله هو وض  الا ب في غير محلِّ 

 .، ف  ا، المل  من ه ه الناحية۵، والعبادة لا هستحي ا إلا الله ۵العبادة، وقرف ا لغير الله وض  
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 . [٤2]البقرة:  ﴾وَإيَِّايَ فَاتَّقُونِ ﴿، [2٥]النحل:  ﴾فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿وقال تعالى: 

 قال الشارح وفقه الله:

 .۵في ا ق ر، إهاي، وإهاي، في ا ق ر، وح ر، الرهبة والتيوى لا ت ون إلا لله 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

طاع اللَّه ورساوله فقاد رشاد، ومان يعصاهما من يُ »ثان يقول في خطبته:  صلى الله عليه وسلمومن هذا الباب: أن النبي  

 «.فإنه لَ يضر إلَ نفسه، ولن يضر اللَّه شًئكا

 قال الشارح وفقه الله:

ح بيين ميا هخيتص بيه فيرِّ بين وهُ رهد أن هُ في نهاهة ه ه الفيرة، في نهاهة ه ه الفيرة هُ شَيْا الإسْلَاه هنا هبين 

ي ۵اي ع، فميا هخيتص بيه الله الرح سبحانه وبين ما هيو مُ  ه، للهالعبيادة بجميي  أنوام يا، وميا هيو هي ا حيُّ

 ، ه ا مال الطامة.صلى الله عليه وسلم، وأهضًا حق الرسول ۵ا ع هو حق الله مُ 

، متلاومتان، طامية الرسيول صلى الله عليه وسلم، وطامة رسوله ۵الطامة، فطامة الله بح ه ا الموضوع ول لك هوضِّ 

 ، وطامته سبحانه تستلزه طامته.۵تستلزه طامة الله  صلى الله عليه وسلم

له الارع وليه ا مير وليه  :لنا نه منه للهما قُ  ؛۵ولرسوله قلى لله مليه وسل ، لله  ۵إذًا ه ا الحق لله 

إن ثُناتُمْ ﴿ :فنطيعيه حتيى، وبيين اليرح في تبلييغ الرسيالة فييط بيننا،  نه هو الواسطة صلى الله عليه وسلمالن  ، ولرسوله 

بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللَّهُ   هوضحه.ال ي ، ه ا الماال ﴾تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّ

ومن يطع اللَّه ورسوله فقد رشد، ومن يعصًهما فإناه لَ يضار إلَ نفساه، ولان »ف للهر فيه ه ا الحده : 

 .جمل لا ه ححيق تف يلًا طوهلًا، إلا أنه في المُ ه  ذللهر فيه المُ ه ا الحد ،«يضر اللَّه شًئكا

مان يطاع اللَّه » :هي ه الجملية ثابتية في أحادهي  أخيرىشَييْا الإسْيلَاه ول ن الجملة التي  استاي د بهيا 
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وطامية  ۵أثبيت طامية الله هنيا  صلى الله عليه وسلم، هي ه الجملية هي  التي  هستاي د بهيا،  ن النبي  «ورسوله فقاد رشاد

 «.ومن يطع اللَّه ورسوله فقد رشد»الواو،  بحروِ  ۵رسوله، وقرن اس  الرسول باس  الله 

مين »وبين رسيوله بهي ا، بيدون العطيف،  ۵ن في ا جم  بين الله  « ومن هع  ما: »أما الجملة اليانًة

منيد النبي    ا لا هابت،  ن في حده  رواه مسل  وأبيا داود وأحميد وغييره أن رجيلًا خطي  ف، «هع  ما

باائس : »صلى الله عليه وسلم، فيييال رسييول الله «هما فقااد غااوىطااع اللَّه ورسااوله فقااد رشااد، وماان يعصااماان ي»، فيييال: صلى الله عليه وسلم

ن رسيوله بهي ا وبيي ۵ن هع ي ما في يا جمي  بيين الله مَي، أميا و«الخطًب أنت قل ومن يعاص اللَّه ورساوله

 ه  ا. «ومن يعص اللَّه ورسوله»، الا ل، وه ا لا ه ح

هنييا، هييو ليييس شَيييْا الإسْييلَاه وهييو قييحيح، أمييا اليي ي ذللهييره ، «قييحيح مسييل »وهيي ا الحييده  في 

واستاي د شَيْا الإسْلَاه ب حيح، هعن  في ا ملل ذللهرها الايا ا لباني، وغيره، ول ن الجملة الت  ذللهرها 

 بها، ه ه الجملة قحيحة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 «.اللَّه ثم شاء محمدولَ تقولوا: ما شاء اللَّه وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء »وقال: 

 قال الشارح وفقه الله:

قولوا: ما شياب  ،لا تجمعوا بين الماياتين بالعطف، ما شاب الله وشاب محمد، لا (محمد ثم شاءقوله: )

 محمد. ماياة لا هارللهه في ا أحد، ث  شاباستيلالًا،  ن ه ه ال ۵الله، اذللهروا ماياة الله 

هيول: هنبغ  أن  ،لا الله وفلان، ه ا شرع في اللفاوفلان، لووه  ا للهاير من الناس هيول ما شاب الله 

 ث  فلان. ،لولا الله
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وذلاك  ]ثام[ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشًئة أمر أن يجعل ذلك بحارف 

 اعة الرسول.لْن طاعة الرسول طاعة للَّه، فمن أطا  الرسول فقد أطا  اللَّه، وطاعة اللَّه ط

 قال الشارح وفقه الله:

 ه  متلاومتان للهما ذللهرنا.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

لمشًئة العبااد، بال ماا  اللَّه مستلزمةٍ  أحد من العباد مشًئة للَّه، ولَ مشًئةُ  بخلاف المشًئة فلًست مشًئةُ 

 شاء اللَّه ثان، وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ اللَّه.

 وفقه الله: قال الشارح

 ۵،  ن مايياة العبيد تابعية لمايياة الله ۵لله  أحد مين العبياد مايياةً  بخلاو الماياة، فليست ماياةُ 

ة، ول ن يا تابعية لمايياة الله رَ دْ خلق العباد وأمطاه  الماياة واليُي ۵، الله ﴾ومَا تَشَاءُونَ إلََّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴿

 ۵الله مسيتلزمة لمايياة العبياد، قيد هاياب الله  ، ولا مايياةُ ۵الله  ، فليست ماياة أحد من العباد مايياةً ۵

 .۵، وهنف  وهي  ما شاب الله ۵ولا هااؤه العباد للهل  ، وه ون ما شاب الله  اًاشي

، فلي لك في المايياة لا «يشاء اللَّهإلَ أن بل ما شاء اللَّه ثان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن )

ا شاب الله وشاب محمد، بل هيال: ما شاب الله ثي ،  ن للهلمية ثي  تيدل مليى أن مايياة الله يال: مهجمعان، لا هُ 

 .۵ة لا هارللهه في ا أحد، والماياة الت  ت للهر بعدها تابعة لماياة الله ستيلَّ مُ  ۵
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 الْصل الياني

سالم لحكماه، وأمياال ذلاك، ونُ حباه رضاًه ونُ فعلًنا أن نؤمن به ونطًعه ونتبعاه، ونُ ، صلى الله عليه وسلمحق الرسول  

سُولَ فَقَدْ أَطَاَ  اللّهَ ﴿قال تعالى:  نْ يُطعِِ الرَّ  ﴾وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴿، وقال تعالى: [80]النسااء:  ﴾مَّ

وَعَشِااًرَتُكُمْ وَأَمْااوَال   قُاالْ إنِ ثَااانَ آبَاااؤُثُمْ وَأَبْنَااآؤُثُمْ وَإخِْااوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُاامْ ﴿، وقااال تعااالى: [١1]التوبااة: 

انَ اللّاهِ وَرَسُاولهِِ وَجِ  ًْكُم مِّ هَاادٍ فِاي سَابًِلِهِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتجَِارَة  تَخْشَوْنَ ثَسَادَهَا وَمَسَاثنُِ تَرْضَوْنَهَا أَحَابَّ إلَِا

مُوكَ فًِمَاا شَاجَرَ  فَلاَ ﴿، وقال تعالى: [1٤]التوباة:  ﴾فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ  وَرَبِّكَ لََ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّ

ا ًْتَ وَيُسَالِّمُواْ تَسْالًِمك اا قَضَا مَّ اا مِّ ي أَنفُسِهِمْ حَرَجك
ًْنَهُمْ ثُمَّ لََ يَجِدُواْ فِ قُالْ إنِ ﴿، وقاال تعاالى: [١٥]النسااء:  ﴾بَ

بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللّهُ   ، وأميال ذلك.[٢2]آل عمران:  ﴾ثُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّ

 قال الشارح وفقه الله:

 ۵هو معرفية حيق الله  :با لوهية، أو ا قل ا ول ۵ا قل ا ول هو إفراد الله  ،ه ا ا قل الااني

ميالًا،  صلى الله عليه وسلم يرو لغييره، فمين قيرف ا للرسيول ، لا تُ ۵لله  خيالصٌ  نا أن العبادة حيقٌ مْ وإفراده به، وقد ملِ 

مين  ، أهيا للهيان ف ي ا خيارجٌ ۵ة، ومن قيرف ا لغيير الله ارلًلها خارجًا من الملَّ محبته ل   ه ا ه ون مُ  بحجةِ 

، صلى الله عليه وسلمح الرسيول رْ ، ومين قُيصلى الله عليه وسلم، ولا تنفعه أهضًا ما ه للهره مين جياه الرسيول صلى الله عليه وسلمالنب   الملة، لا تنفعه محبةُ 

 .۵وا مور الت  ه للهرها ه ا حق خالص لله 

 ؟هتحيق ه ا ا قل رسول الله، للهيفَ  بين معنى محمدٌ في ا قل الااني هُ 

هيي ا ا قييل هتحيييق بييالإقرار بالرسييالة، وهيي ا مضييمون شيي ادة أن محمييد رسييول الله، وهيي ا ا قييل 

، للهييف ۵تحييق تلك العبودهة، العبودهة التي  ذللهرنيا أنهيا خاقية لله في ، صلى الله عليه وسلمهتحيق أهضًا بمتابعة الرسول 

 .صلى الله عليه وسلمنعرف ا؟ ومن طرهق من نعرف ا؟ من طرهق النب  

متابعته في تحييق تلك العبودهة من تحييق ه ا ا قل، ال ي هو محمد رسول الله، وه ا ا قيل لا و

، ميابغيره بي وحٍ  دون أن تعي ض ملييه بيأي حجية، بعييلٍ  صلى الله عليه وسلمطلية للنبي  إلا بالطامة المُ  :هتحيق للهما قلنا
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مين النياس هخليط بيين الحييين، لميا هيأتي إليى هي ا ا قيل،  ، للهايرٌ (صلى الله عليه وسلمالْصل الياني حق الرسول ) :هيول

فر إلى قيبره، وإليى سخير ، وب لك لا هرون مبادته، ولا هرون السَّ صلى الله عليه وسلمما هحبون النب  الوهابيون هيول هؤلاب 

 .۵لله  خالصٌ  ة، العبودهة حقٌ ه  ه حيوح العبودفما ه للهرونه، 

للهييف ترضييه؟ باتباميه، هيل  (ه ونتبعه، ونرضًهوحق الرسول هو في المتابعة فعلًنا أن نؤمن به ونطًع)

ما شاب الله وشات، هل رض  منه؟ ما رض  منه، لماذا؟  ن فييه شيرع، مي  أن  :سيرضى ه ا ال ي قال له

 ما رضيه،  ن فيه شرع. صلى الله عليه وسلم، ما شاب الله وشاب محمد، ول ن النب  صلى الله عليه وسلمفيه إجلال للنب  

سُاولَ فَقَادْ أَطَااَ  اللّاهَ ﴿: ۵ونحبه ونسلم لحكمه، وأمياال ذلاك، يقاول اللَّه ) انْ يُطاِعِ الرَّ وَاللّاهُ ﴿، ﴾مَّ

قُالْ إنِ ثَاانَ آبَااؤُثُمْ وَأَبْنَاآؤُثُمْ وَإخِْاوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُامْ وَعَشِاًرَتُكُمْ وَأَمْاوَال  ﴿، ﴾وَرَسُولُهُ أَحَاقُّ أَن يُرْضُاوهُ 

حبه الإنسان، للهل ما هحبيه الإنسيان للهل ما هُ  ذللهرَ  (﴾ثنُِ تَرْضَوْنَهَااقْتَرَفْتُمُوهَا وَتجَِارَة  تَخْشَوْنَ ثَسَادَهَا وَمَسَا

ه مليى دِّ ه لبيان أن شياًا مين هي ا إذا قُيفيما هتعلق بأمواله، فيما هتعلق بحسبه ونسبه، بأقله وفرمه، ذللهره للهلَّ 

 ، لا هحيق ه ا ا قل.صلى الله عليه وسلممحبة النب  

 ورَسُولهِِ وجِهَادٍ ﴿)
ِ
نَ اللَّه ًْكُم مِّ ي سَبًِلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ  أَحَبَّ إلَ

هي ا فييه تهدهيد، هيأتي  (﴾فِ

 الع اح.الله بأمره، أي ترب وا 

مُاوكَ فًِمَاا شَاجَرَ ﴿)الواو هنا لليس ،  ﴾فَلاَ وَرَبِّكَ ﴿: ۵فييول الله  فَالاَ وَرَبِّاكَ لََ يُؤْمِنُاونَ حَتَّاىَ يُحَكِّ

ًْنَهُمْ ثُمَّ لََ يَ  ابَ ًْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلًِمك ا قَضَ مَّ ا مِّ ي أَنفُسِهِمْ حَرَجك
 :أي: لن هحييوا الإهمان إلا بأمرهن (﴾جِدُواْ فِ

 .تح يمه :الأمر الأول

 : الرضا به ا التح ي .والأمر الثدني

فَياتَّبعُِونِ  هُحْبيِبُْ ُ  قُيلْ إنِ لُلهنيتُْ  تُحِبُّيونَ اللّيهَ ﴿: ۵سل  تسليمًا، وهيول الله حرجًا في نفسه، وهُ هجد لا 

خيالف ، ف يو هُ ۵، طي  ا قل ا ول من ال ي هخالفه؟ للهل من ه رو ش ب من العبيادة لغيير الله ﴾اللّهُ 

، صلى الله عليه وسلمن المخالفين ل  ا ا قل من هرى أنه هسعه الخروج من شيرهعة محميد ، ه ا ا قل مَ ا ول ا قل

مال من هرى أنه همن أنه هتب  الخضر، وأن الخضر وسعه وسعه الخروج ملى شرهعة موسى، وبالتال  من 
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، لاييا محميد ذللهيره في نيواقض الإسيلاههتليون منه الآن هسع   الخروج من، ه ا ذللهره الايا محميد، ا

هتلييى مين الله هناع من هيول ذلك، هيول: للهما أن الخضر وسعه الخروج من شرهعة موسى  نه للهيان  ن 

 ، ه  ا هزممون، ولله لك ا مر.مباشرةً 

ناقضيه، للهيل مين للهيان فييه منيده تي يير في الإتبياع فعنيده خالفه وهخيالف أقيله هُ طبعًا ه ا المخالف هُ 

 .في ه ا ا قل بحس  ق وره في الإتباع نيصٌ 

ا قيل لا  ، ه ا للهله هدخل في ه ا ا قل، وهي اهِ ، وإرضاؤه والتسلي  لح مِ صلى الله عليه وسلمولله لك محبة النب  

 هتحيق إلا به ه ا مور.

،  نيه ه يده ا قيل ا ول، وممًيا منيه تحييييه ل ي ا ا قيل صلى الله عليه وسلموه ا ا قل لا هتحيق بعبيادة النبي  

 ه ده ا قل ا ول.

ف   مليى ضيوب هي هن ا قيلين، ، ه هن ا قلين هنا،  ن ما بعده وما قبله هُ شَيْا الإسْلَاهطبعًا ذللهر 

ف ي  مليى ضيوب ميا ذللهيره للهله التفره  ملى ما ذللهره في ه هن ا قلين، ميا بعيده هُ الآن الف ل هنا وما بعده 

 .هنا في ه هن ا قلين

 والله أمل  وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فصل  

وأهاال الضاالال  ،وشاارعهبقضااائه  ،هِ فماان المعلااوم أنااه يجااب الإيمااان بخلااق اللَّه وأماارِ  إذا ثباات هااذا،

 وإبلًسًة. ومشرثًة، الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسًة،

، فغلاتهاام أنكااروا العلاام والكتاااب فالمجوسااًة: الااذين ثااذبوا بقاادر اللَّه وإن آمنااوا بااأمره ونهًااه،

 ومقتصدوهم أنكروا عموم مشًئته وخلقه وقدرته، وهؤلَء هم المعتزلة ومن وافقهم.

ًَقُولُ ﴿قاال تعاالى:  وأنكروا الْمر والنهي، شرثًة الذين أقروا بالقضاء والقدر،يانًة: المُ والفرقة ال سَا

مْنَا مِن شَيْءٍ  علاى تعطًال  فمن احاتجَّ  [2٤8]الْنعام:  ﴾الَّذِينَ أَشْرَثُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَثْنَا وَلََ آبَاؤُنَا وَلََ حَرَّ

 الحقًقة من المتصوفة. يعفًمن يدَّ  روهذا قد ثيُ  ء،الْمر والنهي بالقدر فهو من هؤلَ

اا مان الارَّ لكان جعلاوا هاذا  والفرقة اليالية: وهام الإبلًساًة الاذين أقاروا باالْمرين، ب سابحانه تناقضك

ونقال  ثما نقلاه أهال المقاالَت، ثما يذثر ذلك عن إبلًس مقدمهم، ى وطعنوا في حكمته وعدله،،وتعال

 عن أهل الكتاب.

 وفقه الله:قال الشارح 

بيد مين الارع والييدر، وأنيه لابأي: إذا ثبت من تيرهر الإهمان  (إذا ثبت هذا)هنا: شَيْا الإسْلَاه هيول 

الإهمان بالارع واليدر، وأن الإهمان بالارع لا هتحيق إلا بالإهمان باليدر، وأن الإهميان بالييدر لا هتحييق 

 والرسالة.حيد لا بد من ا قلين: التو هإلا بالإهمان بالارع، وأن

 .صلى الله عليه وسلمبالعبادة، ومن تحيييه الإهمان بنبوة ورسالة النب   ۵هو إفراد الله  :التوحًد

إذا ثبت ه ا، فمن المعلوه، أنه هج  الإهمان بخلق الله وأمره وقضائه وشرمه، ه ه الجملية ليبني  ميا 

الإهمان بخلق الله وأميره، بيضيائه من المعلوه أنه هج  فلة وم للهورة، ف َّ يررة ومُ بعدها ملي ا، إلا ف  ه مُ 

ق بتوحيد ا لوهية، أميره وشيرمه هي ا هتعليق بتوحييد الربوبيية وا لوهيية ، خليه وقضاؤه ه ا هتعلَّ هِ وشرمِ 

 للهلاهما.
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إذًا لا بد من الإهمان بخلق الله وقضائه، ولا بد من الإهمان بيأمره وشيرمه، وأن أحيدهما لا هتحييق إلا 

 بالااني.

، سييتحدا مين ا مير والن ي  الي هن (هذا، لَ بد أن نعلم أن الاذين خاضاوا في القادرإذا ثبت )هيول: 

 رح:خاضوا في اليدر انيسموا إلى ثلاا فِ 

ول ن ه ا التيسي  بيالنمر  ،إبليس ،ومارع ،ال ي هنمر إلى أسمائ  ، هجزه بأنه  للهفار للهل   مجوس

 ، من أهن أخ وا ه ه الابه ما ه  أقول  ؟ةب إلى أقل الاُّ 

خي   خي   مين المايرللهين، ومين الايبه ميا أُ خ   من المجوس، من الابه ما أُ  ناع من الابه ما أُ ف

 من إبليس.

هي لا هيدل مليى أنهي  ليسيوا للهفيار،  ،وإن سمنيوا بيأمره ونهييه ،: هي  الي هن للهي بوا بييدر اللهفالمجوساًة

، هزمميون أن الإهميان (ًاهالذين ثاذبوا بقادر اللَّه وإن آمناوا باأمره ونه)بعض   للهفار وبعض   ليسوا للهفار، 

هييؤلاب إلا ب ن يار جمييي  الييدر ، ميين الييدر، هيي ا ميت يدته  بيا مر والن ي  لا هتحيييق إلا بت ي ه  شي بٍ 

 .، مرات  اليدر أربعة: العل ، وال تابة، والماياة، والخلق(فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب)غلاته ، 

  وال تاح، ف ن ياره  للخليق والمايياة مين بياح    أن روا جمي  المرات ، ما داه أن روا العلفغلاتُ 

 نا، هنا ذللهر شيا الإسلاه مرتبتين فيط، العل  وال تابة.أولى، ول لك ل  ه للهره  هُ 

ن ير أهضًيا المايياة والخليق، هييول ن ر العل  وال تابية، هُ ن ر العل  وال تابة، ه ا للهافر، من هُ  ن من هُ 

 نك إذا أقرر  بعلي   «ف ن أن روه للهفروا، وإن أقروا به خ مواالعل ، بناةروا اليدرهة »الإماه الاافع : 

قيد وأنيه  ،ومايياته هِ ما سي ون من ه ا العبد، فما الإش ال مندع في مميوه خليِي هعل ُ  ۵وأن الله  ،۵الله 

  هبيى منده إش ال.لا، ه اللهت  

م نيه أن ، ولا هُ هه أن هايابم نيم نه أن ه تبه، ولا هُ العل ، فمن لا هعل  تفاقيل ش ب لا هُ  أما من أن رَ 

اا مِانْ ﴿في قوله:  ۵هخليه،  ن الخلق هدل ملى العل ، ول لك هيول الله  هَاتِكُمْ خَلْقك ي بُطُونِ أُمَّ
يَخْلُقُكُمْ فِ

رهيد يه هدل ملى ملمه التف يل ،  ن الإنسان لميا هُ بين الله ، أن خلْ ه ا هنا هُ  ﴾بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ 
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وهيو  ةملميالم ن أحد أن هف   ش ب بتف ييله في لمة، هل هُ ااهده، لا ه ون في ةُ بد أن هُ لافل شياًا أن هفع

 لا هااهده؟

ا مِنْ بَعْدِ خَلْاقٍ فِاي ظُلُمَااتٍ ثَالاثٍ ﴿ هَاتِكُمْ خَلْقك ي بُطُونِ أُمَّ
، ليسيت ةلمية واحيدة، ةلمية ﴾يَخْلُقُكُمْ فِ

، ة  الالاثيجُيا طوار المتعاقبية، للهل يا وهيو داخيل هي ه الحُ البطن، والمايمة، والجنين، سبحان الله ه ه 

 ف ل الاامل المحيط.المُ  هِ يه للمخلوقا  هدل ملى ملمِ ابت أن خلْ هنا هُ  ۵الله ف

ة، وهيؤلاب لييس ل ي  لَا وهؤلاب ه  الغُي ،ن رون الماياة والخلق أهضًافال هن أن روا العل  وال تاح هُ 

ومقتصدتهم أنكروا عموم مشاًئة اللَّه تعاالى وقدرتاه وخلقاه، )وا في أواخر م د ال حابة، أوجود الآن، نا

 .(وهؤلَء هم المعتزلة ومن وافقهم

 :والقدرية قسمدن، المُعْتَزِلَةاليدرهة الآن المي ود ه   :يالولما هُ 

في إثبيا  الييدر،  غالون، وه  الجبرهة، وهؤلاب قدرهة أهضًا، ه  هغلون فيه للهما مرفنا، هُ قسا يغلو فيه

 غالاته  وغلوه  في إثبا  اليدر هن رون شياًا من الارع.و جل مَ 

ن يرون، هن يرون عتزلة، واليدرهية ا وائيل، هيؤلاب هُ ن ر اليدر، للهما هو حال المُ : من هُ والقسا الثادني 

 مرات  اليدر للهل ا للهما هو حال أوائل  ، أو بعض ا للهما هو حال المعتزلة.

طلييق ملييي   اليدرهيية، ول يين وهغلييو فيييه، ميين هن يير اليييدر أو شييياًا منييه، للهل يي  هُ  إذًا ميين هابييت اليييدر

اليدرهة، فالمراد به، ه  ال هن نفوه، أو نفيوا شي ب  :الاقطلاح غل  ملى من هنف  اليدر، ول لك إذا قيل

 من  .

طلق ملي   أنه  مجوس؟  ن المجوس منده ، الخليق منيده  بعضيه المجوسية، لماذا أُ هؤلاب ه  

لمية منيده  لمية خيالق الاير، ول ين المُّ الخيير، والمُّ  ور خيالقُ لمة، هيوليون: النُّيور وبعضه من المُّ ن النُّ م

ر، وبعضيه عنده  مدد من الخاليين، بعضه هخلق الاَّ فا هرج  إلى النور،  َ قدهمة مند أللهاره ، خليُ  تْ ليس

 هخلق الخير.

قالوا ه ه  -وخاقة المعاق -العباد أفعال اب ون المجوس، لماذا؟  نه  لما جابوا إلى هَ  المُعْتَزِلَة
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ا ميين ثبتوا أللهايير ميين خييالق، وأخرجييوا شييياً ، فييأ۵لله  ا فعييال مخلوقيية ميين العبيياد أنفسيي  ، وليسييتْ 

 .۵المخلوقا  من خلق الله 

ليس هناع مخليوح إلا وهيو مخليوح وأنه ، هِ الإهمان باليدر لا هت  إلا بالإقرار بعموه خليِ  :ونحن قلنا

ال ونيية، ف ي ا وجيه  ۵ه وتنف  فيه مايياة الله ه أو تعمُّ ، ومموه ماياته، ف ل ما ه ون في ال ون هعمُّ ۵لله 

 تسميت   بالمجوسية.

 للهما قلنا ه ه ا سماب بالنمر إلى م در الاُبه.« والفرقة اليانًة: المشرثًة»

، بل ه  هغلون فيه، وأن روا ا مير والن ي ، هيوليون للهميا قيال المارللهية هؤلاب هيرون باليضاب واليدر

مْنَا مِن شَيْءٍ ﴿: ۵الله  ًَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَثُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَثْنَا وَلََ آبَاؤُنَا وَلََ حَرَّ ما داه وقي  الايرع  ﴾سَ

  ۵بالايرع، هي ا هيدل مليى أن الله  ئنا، وما داه حرمنا شياًا وحللنا شياًا، دون التييدسباا، ومن نَّ مِ 
َ
 قيد رضي 

 ه ا ال ي وق .

 نيه ، له، ه  ا هيوليونومحبوحٌ  ۵رع هدل ملى أنه مرض  لله يره؟ المارللهون، وقوع الاِّ ه ا من هُ 

، ه  ا هيوليون، وهي ه ۵لله    ا هدل ملى أنه محبوحٌ فلو شاب الله ما أشرللهنا ما داه أشرللهنا ووق  الارع، 

 شب ت  .

سُاولَك أَنِ اعْبُادُوا اللَّهَ واجْتَنبُِاوا ﴿ :أجابه  بيوله بعدها مباشرة ۵ول لك الله  اةٍ رَّ اي ثُالِّ أُمَّ
ولَقَدْ بَعَيْنَاا فِ

ميتحن الحُجة قائمة ملى الجمي ، ومن ل  تي  مليه الحُجية ه يون في الح ي  مليى الفطيرة، هُ  ﴾الطَّاغُوتَ 

ما هيو مطليوح منيك، وميا الي ي  ملى الجمي ، ما داه أنك مرفتَ  هوه الييامة، وإلا الحُجة الرسالية قائمة

 ه ا، فلا تحتج باليدر ملى المعاق . هحره مليك، ما داه أنك مرفتَ 

ومن هحتج باليدر ملى المعاق  ف ي  هرجعيون إليى المايرللهين، هي ه شيب ة المايرللهين، الاحتجياج 

 باليدر ملى المعاق ، ه ه شب ة المارللهين.

وهاذا قاد ثيار ) -أي مين المايرللهين -« ل الْمر والنهي بالقدر فهو مان هاؤلَءفمن احتج على تعطً)

 .(فًمن يدعى الحقًقة من المتصوفة
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للهميا أن المجوسيية فيي   غيلاة وفيي    يدة، ه ا اليس ، أو ه ه الفرقة، أهضًا فيي   الغيلاة وفيي   ميت

لاة ففيي   المت يوفة، الي هن الغُية في   غلاة وفيي   ميت يدة، أميا قَ رْ يت دة، لله لك ه ا اليس  وه ه الفِ مُ 

ااهدة، فلا تلزمه ا وامر والنواه ، هحتج بمااهدته للربوبيية، وهمين هرون أن ال ي ه ل إلى مرحلة المُ 

 هرضى من للهل ما هي . ۵وهزم  لله بًا ووورًا أن الله 

، ه ا الزنيدهق هيزم  ﴾تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ إن تَكْفُرُوا فَإنَّ اللَّهَ غَنيٌِّ عَنكُمْ ولَ يَرْضَى لعِِبَادِهِ الكُفْرَ وإن ﴿

يت يدة فيي   ف ي  لاة ال هن هن رون ا مر والن  ، أما المُ ، هؤلاب ه  الغُ ۵لله  ف و محبوحٌ  أن للهل ما هي ْ 

 الج مية.

ن ير ا مير والن ي ، ول ين الج م  ه ا الج   بن قفوان، بالنمر إلى هؤلاب من الميت دة،  نيه لا هُ 

ا وامر والنواه  منده ضعيفة، ه ا الجان  منيده ضيعيف لمياذا؟  نيه شَيْا الإسْلَاه ا مر منده للهما ذللهر 

 ن ره.ر ملى م انة ا وامر والنواه  منده ، ول نه لا هُ رجئ في الإهمان، إرجاؤه في الإهمان أثَّ مُ 

 مير والن ي ، ف ي ه الفرقية أهضًيا فيي   غيلاة وفيي   فة، ف ي  هن يرون اأما أولايك ال يوفية والمت يوِّ 

 مت وفة.

أقييروا باليضياب واليييدر، وأقييروا أهضًييا  :وهيي  اليي هن أقيروا بييا مرهن :الفرقاة الأخا ة اااي الإبليساية   

، وطعنيوا في ح متيه ومدليه، قيالوا: للهميا -سيبحانه وتعيالى-بالارع، ل ن جعلوا ه ا التناقض من الرح 

مير لميا أُ ، هيو مييدم   هيو إميام   (قادمهمثماا ياذثر ميال ذلاك عان إبلاًس مُ ) يدم  ، هيول هنيا:قال مُ 

ًْر  مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طًِنٍ ﴿بالسجود، ماذا قال؟  والح مة تيتضي  أن مين  [12]ا مراو:﴾أَنَا خَ

و الي ي هسيجد سيجد، ولييس هيو الي ي هسيجد، المفيروض هيللهانت مادته مادة خلييه أفضيل هيو الي ي هُ 

نياقض الح مية المطلوبية، ه ي ا ةين هي ا هُ  ۵أن أمير الله  ، وةينَّ ۵ا في ح مة الله نَ هُ وطعن أنا،  ولستُ 

 مليه لعائن الله.

ميين  بهٌ ، والح ميية المطلوبية ففيييه شَيي۵وللهيل ميين هييزم  أن هنياع شيي ب ميين التعييارض بيين أواميير الله 

 إبليس.
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يبَْ ة ر أن ه ا الاس  الإبليسية قد ه ون في المسل ، والاس  ه ا نمرًا إلى أقل للهرِّ أُ  للهميا  الموجيودةالاُّ

ر مين هيو مين ، هزممون أنه ليس من الح مة والعدل، أن هؤمَ هِ وه ه الفرقة هطعنون في ح مته ومدلِ  قلت،

 أشرو أن هسجد لمن هو مفضول، نمرًا إليه. مادةٍ 

ليل يل من أهل ال تياح، طبعًيا هنياع نييل طوهيل أورده الا رسيتاني في المِ للهما نيله أهل الميالا  ونُ 

 الا رسيتاني للهميا ذللهيرَ  بيين الملائ ية وإبلييس، بعيد ا مير بالسيجود، وذللهيرَ  حل، وه  منياةرة جيرْ  والنِّ 

يي حيييق أنهييا ميي للهورةٌ المُ  -بهييا ملييى ح متييه اميي ض  أسييالةٍ  ه سييبعةَ في التييوراة والإنجيييل، وأن إبليييس وجَّ

ناسي  ولا تلائي  ح متيه، وأن لا تُ  ۵ ليف، ه ا الملعون هرى أن ت ليف الله ق وفي التَّ في الخلْ  -سبحانه

 هناع تعارض بين الت ليف وبين الخلق.

للهير في التيوراة والإنجييل هرى أن هي ا الي ي ذُ شَيْا الإسْلَاه خاص في ه ا،  له رأيٌ شَيْا الإسْلَاه طبعًا 

يلحيت بهو من قبيل ا ساطير الت  أُ  رهيد أن ة قيد اخ م يا مين هُ التوراة والإنجييل، وقيد ت يون هي ه الي َّ

 إلى إبليس.ا منسوبً هنارها رهد أن ه ه الابه، فيُ  إبليس،  ن للهايرًا من الناس مندهبه هنار شُ 

وناقا ا بالتف ييل، وذللهير أن هي ه  «ال وامق المرسلة»في اليي  رحمه الله ذللهرها ابن  طبعًا ه ه الابه

بَْ ة   به بعض من هنتس  إلى الإسلاه.من شُ  أقوى من للهايرٍ الاُّ

لسينة، أو من الابه من هنتسي  إليى ا به الت  ذللهرها إبليس ه  أمم  من الابه من للهايرٍ ذللهر أن ه ه الاُّ 

يبَْ ة هو ليس ق ده أن ه ه الابه قوهة، بل هي  ليسيت شيبه، ، من هنتس  إلى غير السنة  ؛سيميت شيب ةالاُّ

 به، وه ه ليست شبه.ميت شُ تاتبه ملى بعض الناس، ول لك سُ  الدليل، قدتابه  نها 

ال ي هع ض ملى خاليه وهيول له: للهان المفيروض أن ه يون للهي ا وللهي ا، ميا هي  الايبه منيده ، أنيا 

بيأن تسيجد ل ي ا، المخليوح هييوه  كَ مين هي ه الميادة، وخليتيه مين هي ه الميادة، وأنيا أمرتُي كَ ال ي خليتُ 

سيبحان الله، المُعْتَزِلَية لينيه طرهيية العيدل، مايل وهُ  هِ مليى ح متيه ومدليِ ، وهعي ضهِ وهع ض ملى خاليِي

الي ي هرسيمونه وهلزميون الله  دلبه هيؤلاب،  ن العيمين شُي سمونه العدل قرهٌ  منده  أقل   ه ا ال ي هُ 

لا  ۵طليًيا أن أوامير الله تمنيه ميده، لابيد أن تيؤمن إهمانًيا مُ  بيأمرٍ  ۵ليزه الله منده ، للهييف تُ  به، مدلٌ  ۵
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، لا بد أن ه يون إهمانيك بهي ا إهمانًيا جاومًيا لا تايك فييه، وأن ا ميور للهل يا بيين هِ تخرج من ح مته ومدلِ 

 ل.العدل والفضْ 

ل قد هخص بعض الناس با ب من الفضل، وهيو أدرى بهي ، ول ين ا ميور للهل يا لا تخيرج مين العيدْ 

 :رقة ل ا إماهفِ به، وللهل رح الالاثة مندها ه ه الاُّ والخوو، إذًا هنا ه ه الفِ 

 .أئمت   المجوس :الفرقة الْولى

 أئمت   المارللهون، هتيدم   أبو ج ل وغيره، هؤلاب أئمت  . :الفرقة اليانًة

دون إبلييس، هي ا الي ي هعي ض مليى الله تسيع ا إمام   إبليس،  ن ه ه الفرقية لا  :والفرقة الْخًرة

لمطلق، ول ن للهما قلنا قد هوجد شي ب مين هي ا به ا الا ل، قد لا تجده دون إبليس، ه ا الام اض ا ۵

 ، وب لك لا هستسل  للوح .بً ا وهمنه أدلةً في بعض من هنتس  إلى الإسلاه وهمنه شُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فًؤمنون بهذا وهذا. وأما أهل الهدى والفلاح، لال،الضَّ  والمقصود أن هذا مما يقوله أهلُ 

 قال الشارح وفقه الله:

في ضيلال، طيي  ميا هيو  ضيلالٌ  هأي ه ه الفرح الالاثة، وللهل ما هيولوني (يقوله أهل الضلالهذا مما )

 ه ا م ه  أهل السنة م ه  أهل السنة؟

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وماا ورباه وملًكاه، ًؤمنون بأن اللَّه خالق ثال شايء،ف فًؤمنون بهذا وهذا، وأما أهل الهدى والفلاح،

اا، بكال شايءٍ  وأحااطَ  قدير، على ثل شيءٍ  وهو شاء ثان وما لم يشأ لم يكن، وثال شايء أحصااه في  علمك

 إمام مبًن. 

وأنه خالق ثال شايء  ووحدانًته وربوبًته، وقدرته ومشًئته، ن هذا الْصل من إثبات علم اللَّه،ويتضمَّ 

 ما هو من أصول الإيمان.  وربه وملًكه،

 قال الشارح وفقه الله:
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نَّة والْجَمَامَة؛ال هن ه   (وأما أهل الهدى والفلاح)  نه  التزميوا ال يدى وهي  ل ي  الفيلاح،  أهَل السُّ

، وهؤمنييون بايرمه، وهيرون أن أحيدهما هسيتلزه الايياني، وأن ۵، هؤمنيون بييدر الله (فًؤمناون بهاذا وهاذا)

 أحدهما لا هتحيق إلا بالااني.

وهو على ثل  ،نْ كُ شاء ثان وما لم يشأ لم يَ  وما وربه وملًكه، ويؤمنون بأن اللَّه خالق ثل شيء،)

ا، قدير، شيءٍ   ه ه للهل ا مرات  اليدر ا ربعة. «وثل شيء أحصاه في إمام مبًن أحاط بكل شيء علمك

وأنه خالق ثل شيء  ووحدانًته وربوبًته، وقدرته ومشًئته، ويتضمن هذا الْصل من إثبات علم اللَّه،)

وكمد قلند الإيمدن بدلقدر يقوم على ، ، وهو الإهمان باليدر(ما هو من أصول الإيمان وربه وملًكه،

 :أركدنه الأربعة

 .الإهمان بعل  الله الاامل المحيط -

 .، وأنه للهت  للهل ش ب۵والإهمان بعموه للهتابة الله  -

 .والإهمان بماياته ومموه ماياته الناف ة -

 والإهمان بعموه خليه سبحانه. -

الإهميان، أرللهيان  مين هي ا، بيل هي ا أقيلُ  ولييس منيده  أي إشي ال في شي بٍ  هإذًا ه  هؤمنون به ا للهلِّ 

ينَّة للهن لا هيت  إلا بهي ه المراتي  ا ربعية، هي ا منيد تة من ا الإهميان بالييدر، وهي ا اليرُّ الإهمان السِّ  أهَيل السُّ

 .والْجَمَامَة

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

حَتَّاى إذَِا ﴿عاالى: ثما قال ت التي يخلق بها المسببات، نكرون ما خلقه اللَّه من الْسباب،ومع هذا فلا يُ 

ًِّاتٍ فَأَنزَلْنَاا بِاهِ الْمَااء فَأَخْرَجْنَاا بِاهِ مِان ثُالِّ اليَّمَارَاتِ  وقاال  [٥0]الْعاراف:  ﴾أَقَلَّتْ سَحَابكا ثقَِالَك سُقْنَاهُ لبَِلَادٍ مَّ

لامَِ ﴿تعالى:  بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ يُضِالُّ بِاهِ ثَيًِاراك وَيَهْادِي ﴿ال تعالى: وق ،[2١]المائدة:  ﴾يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّ

 فأخبر أنه يفعل بالْسباب.  ،[1١]البقرة:  ﴾بِهِ ثَيًِراك 

 وأنكر ما خلقه اللَّه من القوى والطباائع، ومن قال: إنه يفعل عندها لَ بها فقد خالف ما جاء به القرآن،
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ثماا أن  العباد، ميل قادرةُ  يفعل الحًوان بها،التي  بإنكار ما خلقه اللَّه من القوى التي في الحًوان، وهو شبًه  

مان الْساباب  وذلك أنه ما من ساببٍ ، بدعة لذلك فقد أشرك باللَّه وأضاف فعله إلى غًرهمن جعلها هي المُ 

 فلاًسَ  إذا لم يدفعاه اللَّه عناه، قتضاه،ولَبد من مانع يمنع مُ  به،آخر في حصول مسبَّ  إلى سببٍ  إلَ وهو مفتقر  

ًْنِ ﴿قاال تعاالى:  إذا إلَ اللَّه وحاده، يستقل بفعل شيءٍ  واحد   في الوجود شيء   وَمِان ثُالِّ شَايْءٍ خَلَقْنَاا زَوْجَا

رُونَ  كُمْ تَذَثَّ  أي: فتعلمون أن خالق الْزواج واحد. [٤1]الذاريات:  ﴾لَعَلَّ

 قال الشارح وفقه الله:

نَّة والْجَمَاعَةذللهرنا أن  هؤمنون باليدر بأرللهانه ا ربعة، هل معنى إثبا  اليدر إن ار ا سيباح؟  أهَل السُّ

أو بطرهية أخرى نسأل، نيول: هل لا هت  تحييق اليدر إلا ب ن ار ا سباح؟ أو نييول: هيل مين الضيروري 

 أن نن ر ا سباح حتى نحيق الإهمان باليدر؟

وهبين أن الإهمان باليدر لا هستلزه إن يار ا سيباح، بيل مين الإهميان بالييدر  شَيْا الإسْلَاهجي  منه هُ 

 ۵م  امتياد أن ه ا التأثير هيو مين خليق الله ول نْ سبباتها، رة وأنها تؤثر في مُ وأنها مؤثِّ  ،الإهمان با سباح

 في ا.

في يا هي ا  أودعَ  ۵ ن الله ر رة، ف ي  تيؤثِّ رة، هيو الي ي جعل يا ميؤثِّ ميؤثِّ  ۵ه ه ا سيباح جعل يا الله 

في يا، هي ا مي ه  أهيل السينة  في يا موجيودٌ  عٌ التأثير، ول لك إذا شا هسيل  من يا هي ا التيأثير، ول نيه ميودَ 

 والجمامة.

ول ن ال هن غليوا في إثبيا  الييدر، للهميا هيو حيال الجبرهية، ومين تيأثر بهي  مين ا شيامرة، ومميوا أن 

 مسببة.تحييق الإهمان باليدر هستلزه إن ار ا سباح ال

يي ر فيييد وقعييتْ أن هيي ه ا سييباح تييؤثِّ  قييالوا: إذا امتيييد َّ  أهضًييا هييؤثر  ۵أن غييير الله  رع، أثبييتَّ في الاِّ

 فيط، ه  ا قالوا. ۵والتأثير واليدرة لله 

فيييط، ول يين هييو الي ي جعييل هيي ه ا سييباح مييؤثرة،  ۵: التييأثير والييدرة لله ولكان نحاان نقااول لهاام

 .وشرعًة والْسباب تنقسم إلى قسمًن: ثونًة
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ي ۵والله  ع  أن تح يرها، وجيود ا سيباح، من يا قوليه سيبحانه أثبت في سهيا  للهاييرة جيدًا، مين ال َّ

يِّتٍ فَأَنزَلْناَ بيِهِ الْمَياب فَأَخْرَجْ ﴿الرهاح  ﴾حَتَّى إذَِا أَقَلَّتْ ﴿ :وتعالى نيَا حَتَّى إذَِا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثيَِالًا سُيْناَهُ لبَِلَدٍ مَّ

 والباب هنا للسببية. ﴾لُلهلِّ الاَّمَرَاِ  بهِِ منِ 

يأن ه ون هناع أي سب ، أليس لله لك؟ ول نَّي مرا ، دونَ ملى أن هخرج الاَّ  قادرٌ  ۵الله  نن ه هي ه السُّ

ن ر ا سيباح هي ا ، ال ي هُ ۵ال ونية الت  خلي ا، وربط في ا بين ا سباح والمسببا ، ه ا من قدرة الله 

في التوحًد، وإنكار أن تكون الْسباب أسابابكا هاذا  عتماد على الْسباب قدح  الَ»للهما قال للهاير من السلف: 

 تحرح، ه ا فيه ما فيه.لا ال ي هيول النار  «قدح في العقل

ابت ا، ول ين لا تعتميد بد أن تُ ه ون ميليًا أهضًا، فا سباح لا محضًا، بلمعه لا ه ون شرميًا الحده  

في التوحييد، وإن يار أن  في التوحييد، أو قيدحٌ  ليى ا سيباح شيرعٌ الامتماد م»ملي ا، وه ه ميولة السلف: 

أمير  ۵ ن الله  «ت ون ا سيباح أسيباح هي ا قيدح في العييل، والإميراض مين ا سيباح قيدح في الايرع

 باتخاذ ا سباح.

ه ا مايال للأسيباح  ﴾رَاتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن ثُلِّ اليَّمَ ﴿ومن قال أهضًا، طبعًا ه ا الماال: 

 ۵ال ونية، والباب هنا للهما قلت للسببية، أما أولاك هرون أن الباب هنا للم احبة المجردة،  نيه هييول: الله 

 هفعل مندها لا بها.

ار، هي ا لاقاة الخا  بالنار هح ل الإحراح، والإحراح لا هح ل بالنار، ول نه هح ل مند النَّيم  مُ 

مي   أهل الدموة والتبليغ، وه  هزمميون أنهي  هبينيون توحييد مند هؤلاب ال هن تسُ تجده مند هؤلاب، للهاير 

بي ذن الله، وهي ا ، وأن المياب لا هغلي ، وأن الطعياه لا هُايب  و و و إلا ار لا تغليقفي ربوبيته، وأن النَّي ۵الله 

ا ﴿ :خطأ إذن الله موجود في ا، إذا شاب سلب ا ا عَلَى إبِْرَاهًِمَ قُلْنَا يَا نَارُ ثُونيِ بَرْدك ، سيل  [69ا نبيياب:]﴾وَسَلامك

هي  همنيون أنيه أولًا لا هرللهيزون إلا مليى  ،وهؤلاب هنب ون، وإلا للهانت تحرقه، ف ذن الله موجود في اأثرها، 

توحيد الربوبية، وثانيًا ه ه الانحرافا  الموجودة مند الفرح هي ه ا شيامرة وغيرهيا ممين هزمميون أنهي  

 إلي  .، انتيلت همالون أهل السنة
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 -نسينا ا مالة-

لامَِ  يَهْدِي بِهِ اللّهُ ﴿ بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ  ﴾ثَيًِراك وَيَهْدِي بِهِ ثَيًِاراك ﴿ -أي باليرسن- ﴾يُضِلُّ بِهِ ﴿، ﴾مَنِ اتَّ

ه ه  المنتفعيون بيه، وإلا الييرسن هيو للهيلا   نه ؛أنه هدى ل  هنا بللمتيين خُص المتيين  اليرسن هو هدىً 

 إضلاله. محض، ول ن من ل  هتبعه للهان سب  ، خيرٌ ۵الله 

أنه هفعل با سباح، ومين قيال هفعيل منيدها لا بهيا، للهميا هيو  فأخبرَ ﴾يُضِلُّ بِهِ ثَيًِراك وَيَهْدِي بِهِ ثَيًِراك ﴿

الجبرهيية في ا قييل، وللهمييا تعرفييون ا شييامر جبرهيية في هييو مي ه  ميي ه  المي ه  الجبرهيية، طبعًييا هيي ا 

، هيوليون: الإنسيان لا شَيْا الإسْيلَاهاير إليه دون ه ا ا قل للهما سيُ طرِّ فأخ وا م هب  ، الجبرهة هُ اليدر، 

ايير إليى ، للهميا سيُ ۵درة، والحيال أن الييدرة لله عل له ه ا هدل ملى أنه أهضًا منده قُيهفعل،  ن إثبا  الفِ 

 الجبرهة. من ا سباح ه ا ال ي نجده مند ا شامرة، ه ا مأخوذٌ  ف ن ارُ ، ذلك

، «وأنكار ماا خلقاه اللَّه مان القاوى والطباائع ومن قال يفعل عندها لَ بها فقد خالف ما جاء به القرآن،)

وهاو شابًه بإنكاار ماا )، ۵ن رها، من ال ي خلي يا؟ خلي يا الله هُ  ۵اليوى والطبائ  ه ه الت  خلي ا الله 

، الجبرهة للهما أجبيت هن يرون (ميل قدرة العبد التي يفعل الحًوان بها خلقه اللَّه من القوى التي في الحًوان،

، للهميا أنهي  ۵قدرة العبد ملى الفعل، وبالتال  العبد منيده  لييس فياملًا لاي ب، الفعيل هنسيبونه إليى الله 

أفعيال   بميا في يا للهل يا أفعيال ، ، أموذ بيالله۵، فأفعال الإنسان منده  ه  أفعال لله ۵هنسبون الخلق لله 

هيوليون هي  تنسي  للإنسيان مجياوًا، بياح  ؟۵نس  للإنسيان للهييف تيوليون هي  أفعيال لله ه  تُ ، ۵لله 

هيؤلاب ا شيامرة أخي وا  :، وللهما قليت۵نس  إلى المخلوح مجاوًا، وإلا ه  أفعال لله المجاو مفتوح، تُ 

ق لله الفعل للإنسان، والخلي :وما ه ون للمخلوح نحن نيول ۵   لما جابوا إلى ما ه ون لله ، ول نَّ  من 

، اليدرهة ال هن ه  المعتزلية هيوليون: ۵، أليس لله لك؟ والجبرهة هيولون: الخلق والفعل للهلاهما لله ۵

 الفعل والخلق للمخلوح.

ول ين ميوافيت    ، نه  قرهبين مين   في الييدر ؛م  الجبرهة واه ونأن وما ال ي تتوق  من ا شامرة؟ 

، وهي  إليى هنيا موافييون تمامًيا للجبرهية، ۵ل لله عْيالفِ  ، فييالوا: الخليق ول   هنا به ا الا ل ه ا قيعْ 
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ي :ول ن قالوا ط هناع ش ب للمخلوح أهضًا للعبد وهو ال س ، أرادوا به ا مفارقة الجبرهية، وأرادوا التوسُّ

 منده  للهاير.عتزلة، وه ا توسط  ، ومال ه ا التوسط بين الجبرهة، وبين المُ 

فيت ب شيراو مباشير مين لِّ ري للهي  مجليد، هي ه الموسيومة أُ موسومة ما أد أنا اليوه في المعرض رأهتُ 

أحمد الطي ، الموسومة هي ه تتعليق با شيامرة، ومت يوح في العنيوان الدللهتور  إماه ا وهر الإماه ا للهبر

سييمى الميين ج التلفيييي  وسييطيت  ، دائمًييا هيي  ميين ج   هُ  ا  ييه «الوسييطية نحييو وسييطية إسييلامية للهيي ا»

التلفيق بين الحق والباطل، طي  أنيت الآن هنيا في هي ه الوسيطية أقيل شي ب رهدون التوفيق ووالتوفيي ، هُ 

، مياذا بيي  للمخليوح؟ ميا بيي  ۵، والفعيل لله ۵  هي ا الي ي منيدع الخليق لله اف   ماذا تيول، ال سْي

 ش ب، وال ي نسبته للمخلوح ليس له حييية، الم   ه ه وسطيت  . 

 لله المستعان.

ن يرون ا سيباح، مياذا مليى الإسيلاه، الي ي هسيم  أن المسيلمين هُ  ة أضيح وا النياسوبه ه الوسطيَّ 

ن ير أن  يابرة، ميا منيده  مييول، الي ي هُ ست ون نمرته للإسلاه، سيمنون أن هؤلاب م يابرون، منيده  مُ 

 ، أن هؤلاب للهانوا فتنة للمسلمين ولل فار.من للهتبهِ  في للهايرٍ شَيْا الإسْلَاه حرح، وه  ا للهما ه للهر ار تُ النَّ 

 ن للهايييرًا ميين المسييلمين وقعييوا في هيي ه البييدع، ولل فييار  ن للهايييرًا ميين ال فييار لا  ؛للمسييلمينفتنيية 

منيدما تجيد مناقاية  حن من ميائده  لله ا، وه ا تجده واضيهدخلون في الإسلاه،  نه  هرون أن المسلمي

ماييل ي هً الفلاسييفة للمسييلمين، ابيين سييينا وغيييره،  ن ابيين سييينا ميياش في دهييار المسييلمين، وهميين أن اليي 

 ..ناقا   همن أنه قد انت ر ملى لما هُ  المسلمين ا شامرة، في للهايرٍ 

د مليي  ، ولبييان أن تحيييق الإهميان ، ذللهرهيا لليرَّ شَيْا الإسْيلَاهإذًا ه ا ال ي ه ه الجزئية الت  ذللهرها 

ي للهي ا، هنياع  خلي يا للهي ا، جعل يا ۵نن ال ونيية الله باليدر لا هستلزه إن ار ا سباح والمسببا ، وأن السُّ

 ربط بين ا سباح والمسببا .

م يين إلا ب ثبييا  السيينن ال ونييية، وليي لك ميي ه  ا شييامرة في وملييى ف ييرة إثبييا  المعجييزا  لا هُ 

ميى حر والمعجزا ، فلما تسيأل   وتييول ل ي : إذا ادَّ لا هفرقون بين السِّ  ،المعجزا  من أسوب المدارس
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، لا فييرح بييين مخييارهق ال  ييان والسييحرة جييودة منييدهعجييزة موعجييزة المُ أحييد السييحرة أنييه نبيي  منييده مُ 

 للهل ا خوارح للعادا . ،والماعوذهن، وبين المعجزة لا فرح

سيل  ملي  مى أحد السحرة والمعجزة جاهزة منده  ما هو الحل؟ قيالوا: هُ طي  إذا ادَّ  :ف ذا قيل ل  

 يلاه ال، وهي ا ولا هُسل  نبوةم  الذلك، للهاير من   هدَّ خلاو السحر في حينه، ه  ا قالوا، والواق  ها د 

في الفيرح بيين المعجيزا  وبيين السيحر والايعوذة »قدهمية: بعت طُ له  رسالةٍ في باطل، ه ا ذللهره الباقلاني 

 «.وغيره

 وميؤثرةٌ  وخالييةٌ  بدميةٌ ، هناع من هرى أن ا سباح هي ه هي  مُ (ثما أن من جعلها هي المبدعة لذلك)

 هُ فقد أشرك باللَّه وأضاف فعلَا)الخلق إلى العبادة ماله،  وماله من أضاوَ الارع، في ب واتها، ه ا أهضًا وق  

 فعله الخلق ه ا أضافه إلى المخلوح. (إلى غًره

قد هح ل هنياع  (إلى سبب آخر في حصول مسببه من الْسباب إلَ وهو مفتقرٍ  وذلك أنه ما من سببٍ )

: هي ه شَييْا الإسْيلَاهواحيد، هييول  بين بعض ا مور مند الناس، همين أن هي ا ا مير ح يل بسيبٍ   طخل

أمور تجتم  لي ون ا ثر في الن اهية هيو  بالتأثير، وأن هناع سلسلةُ  ستيلٌ مُ  مرهة خاطاة، ليس هناع سبٌ  النَّ 

 نتيجة ه ه ا سباح.

 (.إلَ وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه من الْسباب أنه ما من سببٍ ): يقول فميلاك 

ولَ بد له من مانع يمنع من ا ثر، )، المسب  هو ا ثر: للهل سب  مفتير إلى سب  سخر في ح ول أولَك 

 ۵هنيياع أهضًييا موانيي  تمنيي  وقييوع هيي ا ا ثيير، فميين اليي ي سيييمن ؟ الله  (مقتضاااه إذا لاام يدفعااه اللَّه عنااه

 الإنسان.و

وَمِان ثُالِّ شَايْءٍ خَلَقْنَاا ﴿: ۵قال اللَّه ، فلًس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلَ اللَّه وحده)

رُونَ  كُمْ تَذَثَّ ًْنِ لَعَلَّ  (.أي: فتعلمون أن خالق الْزواج واحد» ﴾زَوْجَ

هيل هي ا ، وبيه، هيل هي ا للهيافيقلح سيارته، وللهل ميا هسيتلزه رتَّ أسافر ورهد أن هُ هُ  فلان من الناس مالًا 

أهضًيا بأسيباح أخيرى، الي ي  ربيطٌ  هضمن وقوله إلى المدهنة التي  هرهيدها؟ لا، هي ه ا سيباح للهل يا ل يا



 

 
638 

هيو  ۵،  ن هنياع مواني  أهضًيا تمني  وقيوع هي ا ا ثير، الله ۵هجعل ا تؤثر وتنتج ا ثر في الن اهة هيو الله 

 ال ي سيمن .

في هي ه ا سيباح،  بد أن تعتيد أن ه ا ا ثر موجودٌ واحدًا هستيل بالتأثير، ول ن لا إذًا لا تمن أن سببًا

 .۵ث  تعتمد ملى الله  ،تب ل ابد أن ول لك لا

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فإناه  ،لْن الواحاد لَ يصادر عناه إلَ واحاد ثاان جااهلاك  ،ولهذا من قال: إن اللَّه لَ يصدر عنه إلَ واحد

نبات لَ واحد ولَ اثنان إلَ اللَّه الذي خلق الْزواج ثلها مماا تُ  ،لًس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء

 ومما لَ يعلمون. الْرض ومن أنفسهم 

علاى  فإذا وقعاتْ  وبمحل يقبل الَحتراق، لَ يحصل الإحراق إلَ بها، اللَّه فًها حرارةك جعل ار التي فالنَّ 

مَندَّل والًاقوت ونحوهما لم تحرقهما، مس التي يكون عنهاا طلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشَّ وقد يُ  السَّ

لام يحصال  مان ساحاب أو ساقف، فإذا حصال حااجز   الشعا  لَبد من جسم يقبل انعكاس الشعا  علًه،

 هذا في غًر هذا الموضع.  سطَ وقد بُ  الشعا  تحته،

ثما قال ابن عبااس  فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحًد، أنه لَبد من الإيمان بالقدر، :والمقصود هنا

وثاذب بالقادر نقاض ومان وحاد اللَّه  د اللَّه وآمان بالقادر تام توحًاده،فمن وحَّ  هو نظام التوحًد،»:  ڤ

 . «توحًده

 قال الشارح وفقه الله:

ثماا )د ملى الفرقة ا خيرة أن مين أشيار إليي   بيوليه: ليرُ شَيْا الإسْلَاه هنا في ه ه المناسبة اس سل 

ف يؤلاب هي  الفلاسيفة، الي هن هيرون أن ا سيباح مسيتيلة  (أنه من جعلها هاي المبدعاة لاذلك فقاد أشارك

   ملى الفلاسفة.بالتأثير، ه ا الرد ملي 

ر ا سيباح نَ يبالتيأثير، وا مير بيين ذليك، لا تُ  سيتيلةً ا سباح وهنياع مين جعل يا مُ  إذًا هناع من أن رَ 

 .، هو ال ي جعله مؤثرًا۵تأثير من الله الول ن 
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لة قوهة بيين ميا نحين سخر قد لا ت ون ال  ملي   في أمرٍ  م هب  ، ردَّ شَيْا الإسْلَاه ه ه الفرقة لما ذللهر 

 .فيه وبين ه ا

، (ولهذا من قال: إن اللَّه لَ يصدر عنه إلَ واحد لْن الواحد لَ يصدر عنه إلَ واحد ثاان جااهلا)هيول: 

إن اللَّه لَ )، هيوليون: بالتيأثيربدمية، وهي  المسيتيلة ه  هؤلاب ال هن جعلوا الآثار هي  المُ  من ه ا اليائل؟

 .ه إلا واحد، ه ه نمرهت   في الخلقلماذا؟  ن للهل واحد لا ه دره من (يصدر عنه إلَ واحد

فلاطيون قيده  هونياني، أأناأها أو ناأ  مند أفلوطين الم ري، ه ا غير إفلاطون، النَّمرهَّة طبعًا ه ه 

ط الن يرانية بالفلسيفة، للهميا جل خلْ أما أفلوطين ف  ا م ري، ه ا للهان في اليرن الااني الميلادي، وه ا الرَّ 

 .ينفعل ه ا المتفلسفون من المسلم

ميين النيياس هخلطييون بييين إفلاطييون وأفلييوطين،  لينييا أغلب ييا فلسييفته، وللهايييرٌ إ والفلسييفة التيي  وقعييتْ 

خليط الن يرانية بالفلسيفة، أو بعبيارة أخيرى أن هَ  ول ين أرادَ  ،أفلوطين ه ا ن راني، هو في ا قيل ونيدهق

 .فلسف اأراد أن هُ 

ابيت واحيد لا ه يدر منيه إلا واحيد، وللهييف تُ له نمرهة في الخلق، ه ه النمرهة مبنية ملى ه ا الرأي، ال

   المت اثر، للهيف ترجعه إلى الواحد، والواحد مندع لا ه در منه إلا واحد، للهيف؟!أن ه ا العالَ 

، وهيي ا قييدر منييه ميييل ونفييسٌ  منييه ميييلٌ  ، قييدرَ ۵اخيي ع نمرهيية العيييول العاييرة، وأن الواحييد الله 

من المت لمين أن هي ا   ْ ال، وبعض   هزمُ لعيل الفعَّ ونفس، تسلسل ه ا إلى العيل العاشر ال ي هسمونه ا

هل للهل ما ه در من هؤلاب الزنادقة له م يداح في الايرهعة منيدنا،  -أموذ بالله-ال هو جبرهل، العيل الفعَّ 

 وثنيون.أولاك 

يي :الم يي  بعضيي   قييالوا ييأن هيي ا العيييل الفعَّ يية ال، ال هييو جبرهييل، الم يي  منييد العيييل الفعَّ هيي ه النَّمرهَّ

 متسلسلة، واحد ه در منه واحد.

ال، طي  إذا سلسلت ه ه السلسيلة إليى ا خيير، وهي ا للهل ما هح ل في ال ون هرج  إلى العيل الفعَّ 

ت ياثر إلا للهييف لميا جييت إليى العييل العاشير نسييت هي ا ال ي هجي  ملييك، لين ه يدر هي ا العيال  المُ 
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لي  ه يدر منيه إلا واحيد وهي ا  ۵ الله؟!، ۵التسلسل للهيف، هيل العييل العاشير أقيوى بزمميك مين الله 

    ه ه النمرهة ه  نمرهة أفلاطون.العيل الواحد لا وال ه در منه ه ا ال ون، المُ 

ًْخ الإسْلَام يقول  منيه إلا واحيد، هييول: هي ا جاهيل،  : ه ا جاهل، ال ي هيول الواحد لا ه يدرهناشَ

ه ه النمرهة ساقطة مين هيول: د ولا اثنان، ش ب لا واحوحده منه  لماذا؟ ف نه ليس في الوجود واحد قدرَ 

منه واحد، ه ا لا هوجد في العال  لا واحيد ولا اثنيين، إلا الله  البداهة، لماذا، هيول: ه ا الواحد ال ي قدرَ 

ا لَ يَعْلَمُاونَ ﴿ ۵ ا تُنْبتُِ الْرَْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّ هَا مِمَّ ، إذًا لييس هنياع [36]هيس:﴾الَّذِي خَلَقَ الْزَْوَاجَ ثُلَّ

 .هتضح المَيالمنه واحد فيط، بالماال  واحد قدرَ 

، الإحراح (يقبل الَحتراق وبمحلٍ  فالنار التي خلق اللَّه فًها حرارة لَ يحصل الإحراق إلَ بها،)هيول: 

فاإذا وقعات علاى )سخير، وهيو محيل هيبيل الإحيراح، هيبيل الاحي اح،  هح ل بالنار، مضمومًا إلى شي بٍ 

مَندَّل يال أنه في ال ند، طبعًا ه ه طرهية العرح، إذا ذللهروا شياًا غرهبًا هيولون هي ا السمندل ه ا طائر هُ  (السَّ

 ، ولا وال إليى الآن هي للهر أن السيمندل هي ا طيائرٌ أللهيدطي  من ال ي ه ه  إلى ال ند وهت ،الا ب في ال ند

 ما ندري. هوجد في ال ند لا هح ح

ونحوهماا )مين ا حجيار ال رهمية،  الياقو  معروو، حجرٌ  (والًاقوت) ف ذا وقعت ملى السمندل)

فيلا  (وقاد يطلاى الجسام بماا يمناع إحراقاه)محيلًا هيبيل الاحي اح،  ، لماذا؟  نها لي  تيلاحِ (لم تحرقهما

 فامية.لما للهان هناةر الدِّ  هح ح، مال ما وق  لايا الإسلاه

، وإلا هي ا الايعاع لا (ابل انعكاس الشاعا  علًهايق والشمس التي يكون عنها الشعا  لَبد من جسمٍ )

أي: لي  هح يل ا ثير،  (؛لم يحصل الشعا  تحتاه فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف،) هؤثر في ش ب،

 . (وقد بسط هذا في غًر هذا الموضع)

 .مدة أمور ليح ل ا ثر في ا خير بد من، ولابالتأثير واحد مستيلٌ  إذًا ليس هناع ش بٌ 

 اليدر.ن تف  به ا 

 وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ثما قاال ابان عبااس  فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحًد، والمقصود هنا أنه لَبد من الإيمان بالقدر،

ا هو نظام التوحًد،»: ڤ ا د اللَّه وآمان بالقادر تام توحًاده،فمن وحَّ د اللَّه وثاذب بالقادر نقاض ومان وحَّ

 توحًده. 

 ساله،اللَّه باذلك رُ  ثما بعاثَ  والوعد والوعًد، وهو الإيمان بالْمر والنهي، ولَبد من الإيمان بالشر ،

 ثتبه.  وأنزلَ 

يادفع بهاا  وحرثةٍ  فإنه لَبد له من حرثة يجلب بها منفعته، إلى شر  في حًاته الدنًا، والإنسان مضطر  

ونوره  ،وهو عدل اللَّه في خلقهِ  والْفعال التي تضره، مًز بًن الْفعال التي تنفعه،ي يُ والشر  هو الذ ته،مضرَّ 

 مكن الآدمًًن أن يعًشوا بلا شر  يمًزون به بًن ما يفعلونه ويترثونه. فلا يُ  ،هِ بًن عبادِ 

 نفارد لَباد لاه مان فعالٍ بال الإنساان المُ  راد بالشر  مجرد العادل باًن النااس في معااملاتهم،ولًس المُ 

وهو معنى قولهم:  ،«اموهمَّ  أصدق الْسماء حارث  : »صلى الله عليه وسلمثما قال النبي  ام حارث،فإن الإنسان همَّ  وترك،

وهال  ،له أو ضار هل هو نافع   ولَبد أن يعرف ما يريده، فإذا ثان له إرادة فهو متحرك بها، ،ةتحرك بالإرادمُ 

 يصلحه أو يفسده؟

وثماا يعرفاون ماا  بفطارتهم ثماا يعرفاون انتفااعهم بالْثال والشارب، عرف بعضاه النااسُ وهذا قد يَ 

 موبعضه وبعضهم يعرفونه بالَستدلَل الذي يهتدون به بعقولهم، يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم،

 سل وبًانهم لهم وهدايتهم لهم.لَ يعرفونه إلَ بتعريف الرُّ 

 قال الشارح وفقه الله:

 حدهاه من الإهمان بالارع واليدر، وذللهر أنهما متلاومان، وبيدأ حدهايه ميرةً  قد أمادشَيْا الإسْلَاه للهان 

ا منه بالتف يل ال ي طرحنياه، مين هغليو واليدر، وبدأ باليدر، وتحدَّ  ،الارع :خرى من ه هن ا قلينأُ 

 في إثباته، ومن هفرط في ا مر والن  .

يرهيد أن هتحيدَّ ذللهرنا التف يل في هي ا، وبعيد ذليك هُ  ق بالييدر، وللهييف هحييق رع، وميا هتعلَّيا مين الاَّ
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 ا.تحدا من  ،وما ه  م اه  المخالفين ،به نُ وللهيف هؤمَ 

فاإن الإيماان  والمقصود هنا أنه لَبد من الإيمان بالقادر،)في تعلييه ا خير حول ه ه اليضية، هيول: و

نظاام التوحًاد،  هاو»: ڤثما قال ابن عبااس »أي: من تماه توحيد ا لوهية،  (؛بالقدر من تمام التوحًد

يم  أنيه هُ هيدَّ  نْ مَي («فمن وحد اللَّه وآمن بالقدر تم توحًده ، وسمين بالييدر تي  توحييده،  ن مين ۵د الله وحِّ

وخليق وشياب، هي ه للهل يا تيدخل في توحييد   َ ليِومَ  ر وأنيه للهتيَ  وأنه قدَّ  الإهمان بتوحيده، الإهمان بأنه قادرٌ 

 الربوبية.

لييدر هي ا ل وه  ح باليدر، نييض ت  هبيه ۵الله  دُ وحِّ م  أنه هُ من هدَّ  (ومن وحد اللَّه وثذب بالقدر)

 ، التوحيد ال ي هدميه هنتيض بت  هبه لليدر. نقض توحًدهي

 إلى هنا للهان حدهاه من اليدر، من هنا هبدأ حدهاه من الارع.

 ؟

والوعاد  وهو الإيمان باالْمر والنهاي،»ما هو الارع تعرهفه؟  (وهو ولَبد من الإيمان بالشر ،)هيول: 

 .(وأنزل ثتبه ثما بعث اللَّه بذلك رسله، والوعًد،

ف با وامر أمير بيالنواه  والوميد، والومييد، وهي ا للهليه لِّ ف به العبد، للهُ لِّ الإهمان ب ل ما للهُ : خلاصاته 

ب ي ا وللهي ا، وأن مين لا  همتايل موميودٌ  نْ مَي رو أنبيد أن هعيبه، والن   هنت   منه، ث  لا ق ا مر همتالُ هتعلَّ 

 ب  ا ولله ا، فالومد والوميد هتعلق بالارع. دٌ همتال مومَّ 

 .من قلة الومد والوميد بالت ليف حداول ن نحن هنا نت ،للهما أنه هتعلق أهضًا باليدر

الامتاييال بالت يياليف، الإهمييان بييا مر والن يي ، والإهمييان بالومييد والوميييد، للهمييا  :إذًا الشارن خلاصااته 

فرطون في ه ا الباح، لاحمنا أنيه لا همتايل بيا وامر وهنت يك الله ب لك رسله وأنزل للهتبه، أما ال هن هُ  بعَ  

فيتومد به، ولييس هنياع شيياًا ميأمورًا مح ورًا ليس هناع شياًا  هلا هؤمن به،  نوالوميد المحاره، والومد 

مين أساسيه وهي  الغيلاة،  ا مر منده منيوضٌ ه ا ، ا مورليست منده ه ه منده فبامتااله هومد بالجنة، لا 

 وأما ال هن منده  خلل في ه ا، ف   ال هن سميناه  الميت دة وه  الجبرهة.
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 إلاى شار ٍ  والإنسان مضاطر  )أهمية الارع، والارع هيول: شَيْا الإسْلَاه مرفنا ما هو الارع، هنا هبين 

في حياته، ف ن أراد أن هوةف ه ا الايرع لسيعادته  نم  حياته، لابد له من شرعٍ أي شرع،  نه به هُ  (في حًاته

نم  أموره بها قيد هأخي  بانية، وإن أراد السعادة الدنيوهة فيط، هُ الدهنة والدنيوهة، ت ون ه ه ه  الارهعة الرَّ 

 نم  أموره في الدنيا.سعد، أو هُ  لحه، وب لك هَ هن، هأخ  منه ما هُ ما هو في الدِّ 

بد منيه، إذا حرللهة المرور، غ   منك لا :ته، وإلا ت ون هناع فوضى مالإذًا لا بد له من شرع في حيا

رهد تماي  وذاع هرهيد هماي  لا بد أن تلتزه حتى تما ، وإلا أنت تُ رد  أن تما  ملى ه ا الطرهق، فلاأ

 .ه اع هما  ولا أنت تما 

 نيا ت يون شيرهعتك هي  فف هي ا بالحيياة السيعيدة، وةِّ نم ، إذا أرد  أن تُ رع ال ي هُ إذًا لا بد من الاَّ 

 شرهعة ربانية.

هعميل  (يجلاب بهاا منفعتاه في حًاته الدنًا، فإنه لَباد لاه مان حرثاةٍ  والإنسان مضطر إلى شر ٍ )هيول: 

ة هدف  الفساد من نفسه، وهيدف  المضيرَّ  (تهوحرثة يدفع بها مضرَّ )ه د، حتى هجل  ما هرهده من المناف ، 

 ودف  المفسدة. ،جل  الم لحة :الإنسان ه  بين ه هن ا مرهن  ، دائمًا حرللهاهِ من نفسِ 

هنيا الايرع الميراد بيه شيرع  (والْفعاال التاي تضاره ر  هو الذي يمًاز باًن الْفعاال التاي تنفعاه،والشَّ )

الإسلاه، هو ال ي هميز بين ا فعال الت  تنفعه وا فعال الت  تضره بالتف يل، وهو سييجل  المنياف ، ميا 

 لت  تجل  لك الم الح المطلية دون أن ت ون في ا مفاسد، ه ا هو الارع.ه  ا فعال ا

مًازون باه باًن يُ  لْدمًًن أن يعًشوا بلا شار ٍ لمكن فلا يُ  وهو نوره بًن عباده، اللَّه في خلقه، وهو عدلُ )

 .«ما يفعلونه ويترثونه

هم ين لةدمييين أن هعيايوا ولا : )بيد أن نيييدذا للهنا أردنيا الايرع الإسيلام  فلاهنا إ (بلا شر ٍ قوله: )

 ن ، ميزون به ما هفعلونيه وه للهونيه، بلا شرع هُ ۵ح بها إلى الله ن بها، وهتيرَّ بها وهتدهَّ  هنتف ُ  (مياة سعيدة

، وإلا ۵، وهي ا إذا ترللهتيه تتييرح إليى الله ۵ح إليى الله حدد ليه، هي ا إذا فعلتيه تتييرَّ الارع هو ال ي سيُ 

 وه ا هج  أن هفعله. اًاحة، وه ون فيه هلاللهه، قد ه ع شيل  له الم لع قد همن أن ه ا هجبدون الارَّ 
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يييد، أو إذا أردنيا أي شيرع وأي نمياه هُ  (فلا يمكن للْدمًن أن يعًشوا عًشاة ساعًدة: )إذًا لابد أن نييد

م ين يييد بهي ا، ونييول لا هُ لا نُ  :نم  أمور النياس، نييولحتى ال ي ه ون من وض  البار، ال ي هُ  :نيولف

 من وض  البار.ولو للهان ، حتى لةدميين أن هعياوا بلا شرعٍ 

وأنييت  تييرون أن ا نمميية التيي  وضييعت ا البايير، للهاييير ميين موادهييا مييأخوذة ميين ال تيياح والسيينة، هيي ه 

ميانعون أن هن، وأولايك لا هُ مين موادهيا ميأخوذة مين اليدِّ  اليوانين المعروفة الفرنسية وغير الفرنسية، للهايرٌ 

 به في الدنيا، لا همانعون من ه ا، بل هحرقون مليه. هأخ وا ما هنتفعون

حيي  وجيد  العيدل »: $ا وامر الدهنيية، ول ي ا هييول ابين الييي   ل، ف  ا موجُ  ما فيه مدْ  ف لُّ 

 .دنيوهة منممة تنميمًا دقييًاوبيدر حرق   ملى العدل ت ون أموره  ال «۵ف ناع شرع الله 

 ه ا إذا أراد أن هعيش مياة أي مياة منممة.، هنفعهميز به ما هُ  بد من شرعٍ ا لانَ ا هُ إذً 

م نه أن هعرو إلا مين خيلال الايرع،   ا لا هُ ف، ۵ح بها إلى الله رمة للتيرُّ إذا أراد أن هستغل ه ه الاِّ 

 نجد إلا في الارع في ال تاح والسنة.  ل -للهما سنعرو- ن ه ا التف يل 

أي: لييس الايرع مي يورًا  ؛(النااس في معااملاتهمولًس المراد بالشر  مجارد العادل باًن )ث  هيول: 

مين الايرع، ول ين  رع، العيدل بيين النياس في معياملاته  هي ا جيزبٌ ومح ورًا ملى ه ا، وإلا ه ا من الاَّ 

نفيرد لابيد ليه مين فعيل وتيرع، رع ليس مح ورًا ملى ه ا، وليس مي ورًا ملى ه ا، بيل الإنسيان المُ الاَّ 

أنت بنفسك تفعل أشياب وت ع أشياب، لماذا تفعل هي ا؟ ولمياذا تي ع  بغض النمر من ملاقتك بالآخرهن،

فاإن الإنساان هماام )، طبعًا هناع ملاقتك بنفسك، وملاقتك بيالآخرهن، (فإن الإنسان همام حارث) ه ا؟

 نيه دائمًيا هحيرا هفعيل، ودائمًيا هرهيد،  (أصادق الْساماء حاارث وهماام: »صلى الله عليه وسلمحاارث، ثماا قاال النباي 

 ع بالإرادة.وضمان قول   متحر

بها، فلا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع لاه أو ضاار، وهال يصالحه أو  وإذا ثان له إرادة هو متحرك  )

 بد أن تميز.لا (يفسده

خطيوة حتيى نعيرو في الن اهية أن التف ييل في  إلى هنا طبعًا لا أحد هختلف في هي ا، نحين الآن خطيوة
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نرهد أن ال تاح والسنة، يل فيما هضرع، ه ا لن تجده إلا في ا وامر، وفي التف يل فيما هنفعك، وفي التف 

 ن ل الآن.

ما يصلح له وما لَ يصلح له، قاد يعارف بعضاه النااس بفطارتهم ثماا يعرفاون انتفااعهم )أي:  (وهذا)

 ستفيضة حتى هيتن  بأن ا للهل ضروري، أو الارح ضروري.لا هحتاج إلى دراسا  مُ  (بالْثل والشرب

للهير  ف ي  ، العليوه الضيرورهة للهيل ميا ذُ (يعرفاون مان العلاوم الضارورية بفطارتهموثما يعرفون ماا )

ه ا ح لته بالعل  الضروري، ال ي لا هحتاج  العلوه الت  تح ل بالحواس الخمسة، الا ب ال ي رأهتْ 

مسيته، هي ه للهل يا مليوه ضيرورهة، وهي ه هي  التي  ه، والي ي لإلى اللهتساح، ال ي سمعت، وال ي شممتُ 

ه ا شخص هيول ل  دلل ملى أنيه للهي ا،  :وقلت ،أنت الآن رأهت ه ا (البديهًات) :نيول ني دها، مندما

ف يي ا الحييده  معييه لا هنفيي ،  ن هنيياع أمييور تنطلييق من ييا، وهجتميي  ملي ييا جمييي  النيياس، وهيي  العلييوه 

 الضرورهة.

هي ا  م  أنم  أن ه ا أهضًا مين الضيرورها ، وبعيض النياس هيدَّ طبعًا هناع دماوى، بعض الناس هدَّ 

مين الضيرورها ، أميا العليوه الضيرورهة لا هختليف  ليس من الضرورها ، ه ه ت ون ه ون في ا خيروجٌ 

 في ا أحد من الناس.

طبعًيا المت لميون ل ي  وج ية نمير حتيى في  (وثما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم)

مية، هبيدؤونها بيالرد مليى السفسيطائين، ال لابون ؤرورهة، تعرفون المت لمون لما هبده ا، في العلوه الض

ي قدهمية مين التيارها ميا أدري متيى قبيل المييلاد ب ي ا سينة بمايا   يبيةٍ رذمة التي  للهانيت في حَ  ن تلك الاِّ

سيف  لميا بيدأ رسيالته ال يغيرة هي ه في منيد هيؤلاب، نجي  اليدهن النَّ  ستحضيرةب اتها مُ شُي ين، لا والتْ نالس

ونص، والاروح ملي ا ث  الاروح ملي ا ث  الاروح ملي ا، حدا قفحة ونص، الرسالة للهل ا في قفحة 

 ولا حرج.

اا »فييول في بداهته، هيول:  بسام اللَّه الارحمن الارحًم، وحقاائق الْشاًاء ثابتاة والعلام باه متحقاق خلافك

 «.للسفسطائًن
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مضون مليى هي ه الجملية التي  هي  أقيل مين هيول الايا مبد الرحمن الوللهيل: طلاح ا وهر للهانوا هُ 

ميا للهانيت تنيضي  سينة للهاملية، وهي  لا واليوا في ال يفحة ا وليى مين، هي ه بَّ طر أللهار من ش ر، هييول: رُ س

 ، الابيو  الحيائق أقسام ا، وحيائي ا ا شياب ثابتة معنى الابو (وحيائق ا شياب: ) تست ين بهالاالجملة 

لمعروفة الالاثة واليرد مليى للهيل طائية، أقساه السفسطائية وفرق   اسخلافًا للسف، ال هن  الابو  الواقع 

 فرقة، أنت الآن وهن؟

به ا الخط، مب  أنت لسيت بحاجية إليى هي  أقيلًا، منيدع  ف ومبْ  فيه خروج من ه ا الخط وت لُّ 

خالف فلماذا تنبش، حتى ت ل إلى أولاك ال هن أقيلًا هنياع مين ما  ضرورهة ولا أحد من هؤلاب هُ سلَّ مُ 

، هييول السفسيفطة موجيودة في ةنسي  إليى السفسيطائيل هو هايك فيميا هُ ، هيوشَيْا الإسْلَاههيول، ومن   

 عده  منه، وبحس  م ابرته ، وبحس  مناده  للأدلة.جمي  بحس  بُ 

 .اك فيهى إن ار الضرورها ، هيول ه ا هعينة تتبنَّ مُ  رقةً عينة، فِ عيناً، بياة مُ أما أن مجتم  مُ 

وهي ا قيد هعيرو بعضيه،  «الضارورية بفطارتهم وبعضاهوثما يعرفون ماا يعرفاون مان العلاوم »هيول: 

نيه  عيرو بيدون اسيتدلال، بعضيه هُ  «وبعضه يعرفونه بالَستدلَل الذي يهتدون به بعقولهم»العطف مليه 

ميين العلييوه الضييرورهة، والفييرح بييين البييده   والنمييري، أو بييين العلميي  والنمييري، أن النمييري ه ييون 

 وه ا ال ي هاير إليه. بالاستدلال

وبعضااه يعرفونااه بالَسااتدلَل، الااذي يهتاادون بااه بعقااولهم، وبعضااه لَ يعرفونااه إلَ بتعريااف الرساال )

ق بالضرورها  هي ا لا تجيد ليه تف ييلًا هتعلَّ هو ، وبالتال  اليس  ا ول ال ي (وبًانهم لهم وهدايتهم لهم

 .سالا في اليس  ا ول ليس هو موضوع الرِّ 

اس هييول أنيا النَّي للهاييرًا، وا هيواب ل يا دخيل في هي ا، بعيضُ  :  ن الانحراو فييه ه يونالقسا الثادني 

نيتج ميدمية، وهي  تنيتج ميدمية، وهي ه ما ، ميدمية تُ ييدِّ تسلسل، وهو حسي  المُ استدللت واستدلال  مُ 

لا ول ين هي ا مسيتحيل، هي ا اسيتدلال.  ۵عينية، فوقيلت إليى أن مليو الله نتج نتيجة مُ الميدما  للهل ا تُ 

 سل  له.هُ 



 

- 
647 

ي الاسييتدلال، تحييدد الييدليل، بيياح بمييا أنيه هييدخل ال ييوى فيييه، فتجيد أن هنيياع أقييول تييوِّ إذًا هي ا ال

والدليل من ال تاح والسنة،  ن ه ا ال ي وقل إلى ه ه النتيجة اهش دليليه؟ دليليه ميا تليياه مين الايرح 

 والغرح.

وهيي  - هحييدد الييدليل، وهحييدد للهيييف هف يي  هيي ا الييدليل، وميين اليي ي للهييان ماييالًا في ف يي  هيي ا الييدليل

ن.... مي  هي ه ا ميور لا تخطيئ في الاسيتدلال، بعيد الحيرص إن أخطيأ  في الاسيتدلال ف ي ا  -السلف

 وه ا ه ون حتى بين أهل السة، و ن هتفاوتون فيه.

، إذًا اليسي  ا خيير، (وبعضاه لَ يعرفوناه إلَ بتعرياف الرسال وبًاانهم لهام وهادايتهم إيااهم)هيول: 

 تف يلًا فيما هأتي به الرسل.واليس  ال ي بعده، تجد هناع 

 أما اليس  ا ول فليس موضومنا.

هيل تجيد إشي الًا في هي ا التحسيين والتيبييح إذا ل  ندخل في ه ه المسألة الطوهلة العرهضة الت  هي  

عييرو بعييض ا مييور هيي  تعرف ييا بالضييرورة، وبعييض ا مييور تُ  شَيييْا الإسْييلَاه،التيسييي  اليي ي ذللهييره 

 سل.تعرهف الرُّ بُ بالاستدلال، وبعض ا مور 

الحييواس الخمسيية، سلا  الفطييرة اسييتدلوا بهييا ملييى الجم ييور، أو هيي  فطييرة مسييتيلة ملييى الطاليي : 

 الحواس تستدل ملي ا.

 الفطرة الت  نتحدا من ا ه  ليست العلوه الضرورهة. ،لا لاالايا: 

 الحواس أهضًا؟الطال : العيل من 

هي ه هي   (فطيرة الله)شير إلي ا في قوله: من ا، والت  أُ ، الفطرة الت  نتحدا العيلوليست ه  الايا: 

مييا أدري للهيييف نعييبر من ييا، طبعًييا الفطييرة ت ييون ضييعيفة، الييدليل الفطييري ه ييون ضييعيفًا، وليي لك هتييأثر 

بالملوثا ، ول نه نعمة مميمة،  ن ه ا الدليل لو للهان قوهًا، ل  ه للهيه همينيًا وبي لك هلغيى الت لييف، بميا 

ملى الخير، مالًا ه ا ال ي دائمًا  هعمة الت  ه  الفطرة، الت  إذا بييت تدلنع  به ه النَّ أُ  ف، لَّ أن الإنسان مُ 

يرر ه ا با دلة الارمية هنمر إليه للهأنيه هُ شيخًا طي  إذا وجد  ، وهرف  من ال ي دله ملى ه ا؟۵هدمو الله 
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 .هتحدا من نفسه، لا تستن ر تؤهده

، هي ا في وادي وهي ا في وادي،  نهيا هومًيا للهياملًا للهاملية ا سيامة ثيت، الاييا هتحيدَّ أما الفطيرة إذا تلوَّ 

 تلوثت.

والعليوه العيليية ، أما العلوه الضرورهة فيلت: هي  التي  هي يد بهيا التي  تح يل بيالحواس الخمسية

 ت ون مبنية ملى العلوه الضرورهة.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

أم لاًس لهاا حسان ولَ  حسنها وقبًحها بالعقال، اس في أن الْفعال هل يعرفم النَّ قام تكلَّ وفي هذا المَ 

فاإنهم  ،وبًنا ما وقع في هذا الموضاع مان الَشاتباه قبًح يعرف بالعقل ؟ ثما قد بسط في غًر هذا الموضع،

وهو أن يكون الفعل سببكا لماا يحباه الفاعال  علم بالعقل،نافره يُ اتفقوا على أن ثون الفعل يلائم الفاعل أو يُ 

 ا لما يبغضه ويؤذيه.وسببك  به، ويلتذَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

وبداهيية اليي هل هيي ه المسييألة هيي  مسييألة التحسييين والتيبيييح، وهيي  مسييألة أشييغلت المسييألة طوهليية 

يابل ا الفرح ا خرى عتزلة بم يبة، وتُ وادها، وفي أللهار ا حيان تأتي المُ الإش ال في ا من المعتزلة، وه  رُ 

 اوع الفرهيان، والحق ليس في ما ولا بين ما ولا قره  من ا.بحل هعتيدونه حلًا شرميًا، وهتن

هييأتي وهرهييد أن هلييتيط الحييق ميين   ولا هجييد الحييق، وهيي ا اليي ي ح ييل في هيي ه المناسييبة،  :الثدلااث

ودور الارع هيو ال ايف  ا،بح ا ذاتي لا تنفك من  ا، وقُ سنُ ا فعال حُ  :جابوا به ا ا قل وقالوا المعتزلة

 .رع وجد فدوره هو ال اف ليس البيانرع، ول ن بما أن الاَّ لا حاجة إلى الاَّ  سن ا، ه  منده من حُ 

الي ي ه ايف، .... ض ه ا ال ي ه اف، وال ي هو ثابيت إذا تعيارض، مين الي ي وبالتال  إذا تعارَ 

 وهيو قبييح، أو قيال: هي ا قبييحٌ  هي ا حسينٌ  :بح ال اتيتان في ا فعال، الارع إذا جاب وقيالسن واليُ  ن الحُ 

 رع،  نه ل  هغير ش ب، وليس له أن هغير ش ب، دوره فيط ال اف.بالاَّ  وهو حسن، لا مبرةَ 

و، وأبيو هاشي  وابنيه وأبيوه، هي ا مليى ماه والعيلاَّ هعن  من هنا بدأ سطوة العيل، وأي ميل، ميل النَّ 
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 رأه  .

يماِّيلا هُ  : ه  واج وه  أهضًيا بيرأيٍ الْشاعرة قالوا سين ا فعيال لييس ل يا حُ  نة، قيالوا:ل رأي أهيل السُّ

  وقبحٌ 
ٌ
نيا لييس قبيحًيا، والتوحييد لييس سيناً والزِّ دح مالًا، ليس حَ محض، ال َّ  في ذا  ا فعال، ه ا شرم 

ي ۵مير الله لي  لييس قبيحًيا، وبالتيال  ليو أَ سيناً، والمُّ ل لييس حَ رع ليس قبيحًا، والعدْ حسناً، والاِّ  رع، بالاِّ

 بح شرم  بحت.سن واليُ بالمل  ه ون حسناً، والحُ  مرَ ه ون حسناً، ولو أَ 

ميدح، قيالوا:  ، لا هُ َ يحيق الم لحة وفي يا حِ وملى أوامره الت  تُ  هِ مدح ملى مدلِ لا هُ  ۵وب لك الله 

حييق مين وراب  مية تُ هنياع حِ  واه  ه ه مبنية مليى الإرادة المحضية، ليسيتْ ولا ح مة،  ن ا وامر والنَّ 

في يون حسيناً وهن يى في يون  هيأمر ۵الله  لا، فيين لَّ  ي  التي  ترجي  إليى المُ الحِ ه ه ا وامر والنيواه ، 

 سن أبدًا.أو حُ  بحٌ في ا قُ  أما ا فعال فليسَ ، قبيحًا

هي ا،  ى؟ قيالوا: لا هيي ، اتفييوا ملي۵ل  هل هو هي  من الله وملى ه ا تنبن  المسألة الت  ستأتي، المُّ 

نفسيه بأنيه لا هملي ، الي ي لا هسيتطي  لا  ميدحَ  ۵ا هسيتطي ، الله لماذا لا هيي ؟ قيالوا: مسيتحيل أقيلًا، مي

 همدح، أليس لله لك؟

: نن  ميا أسيتطي  أقيلًا، أقيول ميالًا أنا مالًا الآن أتحدا من ش ب هختص به ا مير، وأمدح نفسي  بيأ

  ترى
َّ
ة اليضيي، اليوه ما وج ت الجيوش الجرارة ه ه ليم  للهي ا، ميا أسيتطي  أقيلًا، هي ا ا مير لييس إلي 

 ا العيل.بح شرم  بحت، فألغوسن واليُ ترت  ملى نفي   للح مة، وملى قول   أن الحُ 

لاحمون أن ه ا الم ه  م هب   في الحسن واليبح ومي هب   في تييده  العييل مليى النييل، إذا ألا تُ 

بح سن واليُيم نه أن هجعل الحُ يل مند التعارض، هل هُ ه العيل ملى النَّ يدِّ تعارضا ه ا بين ما تنافر، ال ي هُ 

هي للهر ، ناقر المبتدمة وبدأ هداف  من البيدعبدأ هُ وأحد ممن م ن، ول ن ه ا م هب  ، شرميين فيط؟ ما هُ 

بح والحسين شيرميين فييط، للهييف اليُيجعليت في نيضه  هيل السينة، هييول هي ه المدرسية العميمية التي  

 مون العيل ملى النيل، ه  ا هيول.يدِّ تنسبون إلي   أنه  هُ 

ا ولا منيك ومين أئمتيك، سيبحان حون؟ إذًا الخليل منَّي يرِّ لا هُ إ! هيولون ه  ا ب شيارة ونحن ننس ؟
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، للهيييف تسيتغرح ميين بعيض النياسهضيرح همينيًيا وشيمالًا، والله  أتيرى هي ا أحيد المعييروفين الآن بيد !الله

ألا هنيا هنيا وتنس  ها أخ  أنا ال ي أنس  ولا هو؟ وهو مضطرح في هي ا وفي هي ا، فلي لك أرد ملييه أنيا 

 تجد ردود أهل السنة ملي   هنا وهنا؟

رى العي  إلا في أهيل السينة،  نيه مبتيدع وهناقير المبتدمية، فيلا للهأنه أممى، لا هَ  !ه  ا وسبحان الله

 هرى العي  إلا في أهل السنة، ها أخ  افتح مينك واقرأ ل  .

رسية، وفي يا هيؤلاب قدح أن ه ا ه در من واحد ماقل، هيول: للهيف تنسبون إليى هي ه المدأُ للهنت ما 

بح؟ للهييف تنسيبون إليي  ؟ هيل هنياع سين واليُيده ، مليى ميدى الييرون، هي ا مي هب   في الحُ ا ئمة ميدَّ 

  هنتب يوا؟! انتب يوا ليتناقض ل  هنتبه إليه هؤلاب ملى ميدى الييرون؟ نعي  لي  هنتب يوا، لا انتب يوا وأقيروا، 

 وأقروا ملى ه ا الضلال.

راجعيوا إن للهيان هنياع ه ا السؤال توج ه إليه، وه  أئمت  ، حتى هُ  العي  فيمن هرد ملي   ولا في  ؟

 .من هراج 

سين والييبح، ورأه ي  في تييده  ا موقف ا شامرة هنيا، فعيل متنياقض، رأه ي  في الحُ نَ ف  ا الموقف هُ 

رى أن دور مي  ميا هييررون هنيا وهنياع،  نيه هَيمنسيجمون العيل ملى النيل، المعتزلة هنيا مليى ضيلال   

 هو ال اف وليس التيرهر والتأقيل، وليس الح  .الارع 

بح ذاتي في ا فعيال، لا تنفيك ا فعيال منيه، في ذا الح   موجود، ه ا حسن وه ا قبيح، الحسين واليُي

ه ماذا؟ ه ون  ن دور الارع هييال ليه هي ا يدَّ خالف ما هو ميرر ومؤقل موجود، ه ون المُ رع، هُ جاب الاَّ 

 ليس دورع أقلًا.

في هي ه المسيألة هي  الماتردهية، موقيف الماتردهية هنيا، أحسين مين  ئف إليى أهيل السينةوأقرح الطوا

 موقف ا شامرة ب اير، ه  هرون أن.

هي ا الي ي  مذهب أهل السنةسي للهره شيا الإسلاه وهاير إليه ب هجاو،  أهل السنة ما هو طي  م ه 

سين وقيبح، في ا فعيال، ة، هنياع حُ ه ا ال ي ذللهره هنا هو جزب مين مي ه  أهيل السينشَيْا الإسْلَاه ذللهره 
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 الارع، أهضًا الجزاب لا ه ت  إلا بأمر الاارع.بإلا  عروول ن التف يل لا ه

ييبحه، العدل حَ رع لا هأتي بتحسينه هُ نا قبيح، والاَّ : الزِّ ميلاك  رع لا هيأتي بتيبيحيه، ول ين ميا هيو سن، الاَّ

   ملى ه ا وملى ه ا؟رتَّ الجزاب المُ 

دهة للهما قلت قرهي  مين مي ه  أهيل السينة، هارع، وم ه  الماتررتبًا ملى أمر الاَّ مُ ه ا لا ه ون إلا 

 بح، والحُ مند ا شامرة اليُ 
ٌ
ميل  بحت، مند أهل السنة والجمامية، هنياع  ، مند المعتزلةبحتْ  سن شرم 

إلا ، بالاسيتدلالعيرو عرو بالضيرورة، وتُ بح، وه ه ا مور تُ سن وقُ عرو بالعيل، وا فعال في ا حُ أمور تُ 

 أن التف يل في ه ه ا مور وترتي  الجزاب ملي ا لا ه ون إلا ملى الارع.

قااام تكلاام الناااس في أن الْفعااال هاال يعاارف حساانها وقبحهااا وفي هااذا المَ )هنييا: شَيييْا الإسْييلَاه هيييول 

 ا شامرة.، ا ول: م ه  المعتزلة، والااني: م ه  (أم لًس لها حسن ولَ قبًح يعرف بالعقل؟ بالعقل،

، قبيل أن (وبًنا ما وقع في هذا الموضع من الَشاتباه. فاإنهم اتفقاوا ثما قد بسط في غًر هذا الموضع،)

فإنهم اتفقوا علاى أن ثاون الفعال )ه للهر الم اه  ذللهر شياًا اجتم  مليه الجمي ، اتفق مليه الجمي ، وهو 

 نيافرني، هي ه ا ميور ا ا مير لا هلائمني  بيل هُ لائمن  وهي، ه ا ا مر هُ (يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل

 تعرو بالعيل.

، ه ا هنفعني ، مرفتيه مييلًا ومرفتيه أهضًيا حسًيا، (به حبه الفاعل ويلتذُّ عل سببكا لما يُ وهو أن يكون الفِ )

وه ا العيل وه ا ا مر لا هنفعن ، بعيض ا ميور أمرف يا بالتجربية، وبعيض ا ميور أمرف يا بالاسيتدلال، 

 باشر.س المُ ا مور أمرف ا بالحُ وبعض 

، المنافرة والملائمة من حي  الجملة، اتفق ملي ا الجميي ، أن هنياع أميور (وسببكا لما يبغضه ويؤذيه)

 عرو أنها تنافره.تعرو أنها تلائ  الإنسان، وهناع أمور تُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 در يعلم بالعقل تارة.وهذا القَ 

 قال الشارح وفقه الله:
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هعلي  بالعييل تيارة، وبالايرع أخيرى بهميا »، أي: في الفعيل، وهيو الملائمية والمنيافرة، «وه ا الييدر»

 .«جميعًا أخرى

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 لكن معرفة ذلك على وجه التفصًل. وبهما جمًعا أخرى،

 قال الشارح وفقه الله:

العييل وا دلية التي  ورد  بالتف ييل، لا رع، وأحيانًا هلغون سبحان الله، هؤلاب إذا أحيانًا، هلغون الاَّ 

ن، هييول: أمير الميواهر مناهة ل   بها، لا هعتنون بها،  ن شأن ا دلة وشأن المواهر للهما هييول أحيده  هييِّ 

ن، أمر ا دلة منده ، وإلا ه ه ا مور في ا ما هو ميل ، في ا ما هو شيرم ، وفي يا ميا هيو هتطيابق ملييه هيِّ 

 دًا.عيَّ ا مُ الارع، والعيل، ليس أمرً 

وبالتييال  ميي ه  ا شييامرة وميي ه  المعتزليية، ليييس هنيياع تعييييد في المسييألة، هعنيي  هيي ه الميي اه  

نييا أقييول هأخيي ونها دون النميير إلييى لْ ليسييت  جييل التعييييد والغمييوض، المسييألة واضييحة، ول يين للهمييا قُ 

 لا توافق الم ه .دف  ما بما توافق الم ه ، وتُ  يرَّ ال تاح والسنة، ث  ا دلة هنمر إلي ا ليُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

الغاية التي تكون عاقبة الْفعال من السعادة والشاقاوة في  لكن معرفة ذلك على وجه التفصًل، ومعرفةَ 

 الدار الآخرة لَ تعرف إلَ بالشر .

 قال الشارح وفقه الله:

، هيي ا ا ميير ا ول، (لكاان معرفااة ذلااك علااى وجااه التفصااًل)ذللهيير هنييا أمييرهن: (، إلَ بالشاار قولييه: )

 .(عرف إلَ بالشر ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الْفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لَ تُ )

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فما أخبارت باه الرسال مان تفاصاًل الًاوم الآخار وأمارت باه مان تفاصاًل الشارائع لَ يعلماه النااس 

وإن ثاانوا  من تفصًل أسماء اللَّه وصفاته لَ يعلمه النااس بعقاولهم،سل ثما أن ما أخبرت به الرُّ  بعقولهم،
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 قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.

 قال الشارح وفقه الله:

ميل مت ف بال مالا ، وقفة العلو مالًا، ه ه جُ  ۵وأسماؤه، تعرو بالعيل، أن الله  ۵قفا  الله 

 عرو إلا بالارع.عرو بالعيل، ول ن تف يل ا، لا هُ من ه ه تُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وَثَاذَلكَِ ﴿هاو ماا دل علًاه قولاه تعاالى:  وهذا التفصًل الذي يحصل باه الإيماان وجااء باه الكتااب،

ا نَّ  يمَانُ وَلَكنِ جَعَلْنَاهُ نُورك
نْ أَمْرنَِا مَا ثُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَِابُ وَلََ الْإِ ا مِّ ًْكَ رُوحك ًْنَا إلَِ شَاأَوْحَ ء مِانْ هْدِي بِهِ مَنْ نَّ

مَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإنِِ اهْتَادَيْتُ فَبمَِاا يُاوحِي إلَِايَّ ﴿وقوله تعالى:  ،[1٥]الشورى:  ﴾عِبَادِنَا قُلْ إنِ ضَلَلْتُ فَإنَِّ

هُ سَمًِع  قَرِيب   مَا أُنذِرُثُم بِالْوَحْيِ ﴿وقوله تعالى:  ،[٥0]سبأ:  ﴾رَبِّي إنَِّ  . [٤٥]الْنبًاء:  ﴾قُلْ إنَِّ

 قال الشارح وفقه الله:

مَاا أَضِالُّ عَلَاى نَفْسِاي وَإنِِ ﴿) ير مليى اليوح ، ال يدي والعلي  حُ أن لاحموا هنيا  قُالْ إنِ ضَالَلْتُ فَإنَِّ

 ال داهة هنا ه  الت  تح ل بالارع، بالتف يل الي ي ذللهير، هي ا مح يورٌ  (﴾اهْتَدَيْتُ فَبمَِا يُوحِي إلَِيَّ رَبِّي

 ئهل في هي ا، وأهضًيا ميا هتعليق بأسيماب العيل وإلغاب العلوه الضرورهة، لا التف يفي الارع، ليس معناه إلغا

 الله وقفاته وتفاقيل ذلك، ه ا لا ه ون إلا من طرهق الوح .

مَا أُنذِرُثُم﴿ مَا أُنذِرُثُم بِالْوَحْيِ ﴿ب لمة إنما  هنا ح ر ﴾قُلْ إنَِّ لماذا؟ بيية العلوه لا تحتاج إليى،  ﴾إنَِّ

 علق ملي ا، والعلوه العيلية، الوح  هتضمن تيوهم ا.العلوه الضرورهة ما تحتاج إلى أن هُ 

نْ أَمْرنَِا﴿أهضًا  ا مِّ ًْكَ رُوحك ًْنَا إلَِ ى اليرسن روحًا، سماه في مدد مين الآهيا ، سمَّ  ۵، الله ﴾وَثَذَلكَِ أَوْحَ

ًْنَا إِ ﴿ نْ أَمْرنَِاوَثَذَلكَِ أَوْحَ ا مِّ ًْكَ رُوحك لينفس بيالروح، وللهي لك قيياه البيدن ا ن الييياه للهميا ه يون قيياه  ﴾لَ

يمَانُ ﴿، ولله لك قياه الإنسان به ا اليرسن بالروح، ما للهنيت تيدري، هي ا  ﴾مَا ثُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَِابُ وَلََ الْإِ

ا﴿مح ور ملى الوح ،  وقف للهتابه بأنه نور، بالنور هُ تيدى، وبيالروح  ۵أهضًا الله  ﴾وَلَكنِ جَعَلْنَاهُ نُورك

هْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا﴿قيامه،  ، وح ر ال داهة هنا، ق د شيا الإسلاه هنا أن ه ا الح ر هُي يد ﴾نَّ



 

 
654 

به التفاقيل الت  جاب  في الارع، تفاقيل ا وامر والنواه  وتفاقيل ما ه ت  ملي ا، هي ا لا ه يون إلا 

 .بالارع

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 سن والقبح معنى غًر هذا.مت طائفة أن للحُ ولكن توهَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

بح ه ه الطائفة، وأنه هُعرو بالعيل، ه ه الطائفة ه ، مين هي ؟ المعتزلية، هي  قيالوا: أن الحُسين واليُي

   وا.قفة ذاتية لا تنفك من ا فعال، ه  ا ةنُّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشر  من الحسن والقبح يخرج عن هذا.

 قال الشارح وفقه الله:

هؤلاب منده  الارهعة للهل ا من باح الامتحان، لييس هنياع شي ب هعيرو حسينه وقبحيه بالعييل، ميالًا 

نعيرو أنيه قبييح أو،  العدل ما للهنا نعرو أنه قبيح أو حسن، ول ين أبتلينيا بيه بالايرع، وه ي ا الزنيا ميا للهنيا

لينا به بالارع، فالارهعة للهل ا من باح الامتحان، ومين بياح الت لييف،  ن شيياًا مين ا فعيال لا هعيرو ابتُ 

 حسن ا ولا قبح ا بالعيل، للهل ا من باح الت ليف.

نع  للهل ا من باح الت ليف، ول ن للهما قلنا ا فعال حسن ا وقبح ا لا تن ر، لييس معنيى للهونيك تيؤمن 

 تلغ  العيل، لا.بالارع 

 ول ن الارع هنا التفاقيل وأهضًا ما ه ت  ملي ا
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 وأخرجتااه عان هاذا القسام، اللتاًن أثبتتاا الحسان والقابح والعقلًاًن أو الشارعًًن، فكلا الطائفتًن،

 غلطت.

 قال الشارح وفقه الله:

أثبتتا الحسن واليبح العيليين، للهميا هيو مي ه  المعتزلية، أو الايرميين، للهميا هيو مي ه  ا شيامرة، 

أي: اليسي  الي ي ذللهرنياه بالتف ييل، بعضيه هعيرو بالايرع، وبعضيه هعيرو  «وأخرجتاه عن هاذا القسام»

 بالعيل، ول ن التفاقيل ولله لك ما ه ت  ملي ا من الجزاب لا هعرو إلا بالارع.

 وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.وقلى الله 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ  

ثم إن ثلتا الطائفتًن لما ثانتا تنكر أن يوصف اللَّه بالمحباة والرضاا، والساخط والفارح، ونحاو ذلاك 

مما جاءت به النصوص الإلهًة ودلت علًه الشواهد العقلًة، تنازعوا بعد اتفااقهم علاى أن اللَّه لَ يفعال ماا 

منه قبًح، هل ذلك ممتنع لذاته، وأنه لَ تتصور قدرته على ما هو قبًح، وأنه سبحانه منزه عان ذلاك، لَ هو 

 يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولًن .

والقولَن في الَنحراف من جنس القاولًن المتقادمًن، أولئاك لام يفرقاوا في خلقاه وأماره باًن الهادى 

، والْبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار، والرحمة والعذاب، فلا جعلاوه والضلال، والطاعة والمعصًة

ا على ما فعله من العدل أو ماا ترثاه مان الظلام، ولَ ماا فعلاه مان الإحساان والنعماة، أو ترثاه مان  محمودك

 التعذيب والنقمة .

فًماا يحسان  والآخرون نزهوه بنااء علاى القابح العقلاي الاذي أثبتاوه، ولَ حقًقاة لاه، وساووه بخلقاه

 ويقبح، وشبهوه بعباده فًما يؤمر به وينهى عنه.

 قال الشارح وفقه الله:

أن مي ه  أهيل  م ه  بعض الفرح في التحسين والتيبيح العيلييين، وذللهيرَ شَيْا الإسْلَاه بعد أن ذللهر 

هُعيرو بح يا مييلًا، وبعضي ا لا سن ا وقُ عرو حُ بين الم هبين، وأن بعض ا مور هُ  في ذلك هو وسطٌ  السنة

 بالارع الجزاب الم ت  ملى تلك ا ممال اليبيحة والحسنة. إلا بالارع، وأن مما هو هختصُّ 

مة من ه ه المسألة، وهي ه المسيألة التي  أشيار إلي يا هي  مين ا مالية تفرِّ بعدها أشار إلى مسألة ه  مُ 

ا قيول مي  أنيه هعتييد ملى خطورة ه ه البدع من ا: بدع ملي  ال يلاه، وأن هي ه البيدع تحيير الإنسيان في 

 لماذا ه ا هو ال حيح؟تبرهره، ال حيح في بعض ا قول إلا أنه هحتار في 

أهال حيح، ه ا هو ال حيح، ه ا م ه  لا همل ، وه ا هو ال َّ  ۵فق الجمي  ملى أن الله تَّ ا: فميلاك  

 .وه ا م ه  ا شامرة ل  هختلفوا في ذلك ، وه ا م ه  المعتزلةالسنة

جيبك بالفطرة هييول ليك:  نيه لا همل ؟ هُ  ۵أحده  وقلت له: لماذا الله  إذا سألتَ  ةأهل السنول ن 
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ميه مليى نفسيه؟  نيه لا لمياذا حرَّ « اوْ مُ الَ مَي تَ لَا مًا فَيحرَّ بين   مُ  هُ ل  ملى نفس  وجعلتُ مت المُّ حرَّ » :هحبُّ لا هُ 

 هحبه، جواح فطري ولا تعييد فيه أليس لله لك؟

 .ح  العدلأهل العدل؟  نه هُ  ايُ  لماذا هُ 

يلالح ع ِّ لماذا هُ  هختليف فييه العيال   وهي ا الجيواح لا ه يادُ  ، لييس فييه تعيييد، ؟  نيه لا هحيب الضُّ

 نها مسألة فطرهة.  ،العام 

ي ۵وا في ه ا الجان ،  نه أثبتوا أن الله مُ لِ لماذا سَ  ضيا، أثبتيوا ليه ط والرِّ خْ مت ف ب فة المحبة والسَّ

، بينميا ليلييوا سيالمين في التأقييل وفي التيدا  التي  أثبت يا هيو لنفسيه، ففي  هي ه ا قيول بجمي  ال يف

تفييون هنا قولين من أقوال  ، قول المعتزلية وقيول ا شيامرة، مُ شَيْا الإسْلَاه ة، وذللهر بتدمِ ن المُ غيره  مِ 

 نيه  : هسيتطي  أن هييوللا همل ، ول ن لماذا لا همل ؟ ا شيعري لا ۵ن الله ألت في للهما قُ  م  أهل السنة

عتزل  نفس الا ب، هيو إماميه والمُ ، جي  به ا الجواحم نه أن هُ ابت قفة المحبة، فلا هُ حبه؛  نه لا هُ لا هُ 

ن ثلتاا إثام )هنيا: شَييْا الإسْيلَاه حبيه لا؛  نهي  للهميا قيال لا هُ  ۵بأن الله  :في التعطيل فلا هستطي  أن هيول

اللَّه بالمحباة والرضاا والساخط والفارح ونحاو ذلاك بماا جااء النصاوص  وصفُ نكر أن يُ الطائفتًن ثانت تُ 

 .(ودلت علًه الشواهد العقلًة تنازعوا ،الإلهًة

سأل المعتزل  وقل له: لماذا لا همل ؟ جوابه هختلف من جواح ا شيعري، ا شيعري هييول: اطي  

مدح هو ال ي ترع اليبييح ال ي هُ   نه هِ وال ي لا هستطي  لا هُمدح ملى مده فعلِ  ، نه لا هستطي  أن همل 

مٍ للِْعَبًِادِ ﴿باختياره أليس لله لك؟  ه لا لييس  نيه لا هسيتطي  هسيتطي ، ول نَّي ،[46]ف يلت:﴾وَمَاا رَبُّاكَ بِظَالاَّ

 ل ، قالوا:  نه لا هستطي .ح  المُّ هُ 

، ول نيك ۵لا هلييق بيالله  :، للهلنيا نييول۵منه مستحيل لماذا؟ قالوا:  ن المل  لا هليق بالله  :ل والمُّ 

في  في ش بٍ قبيح، م  أنيك مليى الحيق في التأقييل، ول ين انحرفيتَ  فا  وقعتَ ال ِّ  بعضَ  ك نفيتَ بما أنَّ 

 حمد ملى مده المل ،  نه أقلًا لا هستطي  مندع.هعن  لا هُ  ۵الله  أليس لله لك؟ جعلتَ ليل التد

زه بالتحسين والتيبييح العيلييين فيلا هجيوو ليه أن لته مُ ول ن بما أنَّ  ،طي  المعتزل ؟ قال: لا، هستطي 
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اهْاأَ فت  أنه لا هجوو؟ ه ا، ولي لك هي للهر ، من ال ي هُ  ْ هملِ  ممومًيا أن المعتزلية مايبه في ا فعيال،  ةنَّ ل السُّ

بالمخلوقا  في أفعاله، هو هرس  طرهيًا للعيدل، وهليزه بهي ه الطرهيية رح العيالمين، ف يو  ۵هاب ون الله 

؟ لاحيا دنيدن حوليه، وقعيت في تايبيهٍ ل هجعله للهسائر المخلوقا ، وبالتال  التابه ال ي تُ مابه في ا فعا

 دلل مليى هي ا بيدليلٍ دلل دلييلًا قيحيحًا، لا هُيم نه أن هُيللهيف أن ه ه البدع خطيرة، حتى ولو أقاح لا هُ 

سخير، لابيد  م يانٍ لاحييه في  نه إذا قيال بيه هُ  ،م نه أن هيول بهقحيح، الدليل ال حيح م  أنه واضح لا هُ 

 بعض ا بعضًا. به هناع أهضًا، وه  ا البدع تجرُّ  يرَّ أن هُ 

ًْخ الإسْاالَامأحتييار لميياذا ذللهيير  أنييا للهنييتُ  -سييبحان الله-وهيي ه مسييألة  هنييا قضييية المحبيية والرضييا  شَاا

ًْخ الإسْالَاموالسخط؟ لماذا ذللهرها هنا ما ه ؟  ن  اهْاأَ عتيبر مي ه  أحيانًيا هَ  شَا هف ضيه سيلمًا ومُ  ةنَّ ل السُّ

اهْاأَ معروفًا فيبن  مليه، فنحن لما نأتي نستا ل  نه لا ه ون ذللهر م ه   ؟ بنياب مليى أنيه معيروو ةنَّ ل السُّ

ومجرد الإشارة هنا للهافية، فبعد التأمل مرفنا أن ه ا من ا مالة ملى خطورة ه ه البيدع، وأنيك حتيى وليو 

 .ليلوه ا قليل تخطئ في التد أقبتَ 

ااهْااأَ طبعًييا الخلاقيية هنييا  أن الله لا همليي ، أهييل السيينة  :والمعتزليية وا شييامرة للهل يي  هيولييون ةنَّ ل السُّ

هيولييون: لا همليي   نييه هحبييه، ا شييامرة: لا همليي   نييه لا هسييتطي ، المعتزليية: لا همليي   نييه ملييزه بأقييل 

 التحسين والتيبيح.

والساخط والفارح مماا ثم إن ثلتا الطائفتًن لما ثانت تنكر أن يوصاف اللَّه بالمحباة والرضاا، )هيول: 

ي(جاءت به النصوص الإلهًة ودلت علًه الشواهد العقلًة فا  ، هعن  ليس ا مر للهما هزممون أن هي ه ال ِّ

 ننفي ا، لا ا دلة العيلية والاواهد أهضًا دالة ملي ا. فل لك ت ملي ا ا دلة العيليةما دلَّ 

مايل  (اتفقوا على أنه لَ يفعل ما هو منه قباًح)بعد اتفاق   ملى أن الله لا هفعل ما هو منه قبيح  واتناوم

ل اتيه  نيه قبييحٌ لا هجيوو أن مُمْتَنيِ  المل ، هل ذليك ممتني  ل اتيه؟ لا هفعيل اليبييح  نيه لا هسيتطي ؟ أو 

هال )ر ه ا المي ه  ا ول، للهليه المي ه  ا ول، المي ه  ا شيعري، ل اته وأنه لا تت وَّ مُمْتَنِ  هفعله؟ 

هعني  الملي   (أو أنيه)للهما هيو مي ه  ا شيامرة،  (ه لَ تتصور قدرته على ما هو قبًحذلك ممتنع لذاته وأن



 

- 
659 

مين  نيزهٌ أو أنيه سيبحانه وتعيالى مُ ، وهي ا مي ه  ا شيامرة ،لماذا؟  نيه لا هسيتطي  ۵مستحيل ملى الله 

، ۵ذلك لا هفعله لمجرد اليبح العيل  ال ي أثبتوه؟ ا قل ال ي أقلوه للهل قبيح لا هجيوو أن هفعليه الله 

 فت  أنه لا هجوو؟ ملى قولين: ومن ال ي هُ 

 .هو قول المعتزلة :اليول الااني

 ا شامرة.هو قول  :اليول ا ول

ال   في مييا هيي  اليييولان المتيييدمان؟ أقييو (والقااولَن في الَنحااراف ماان جاانس القااولًن المتقاادمًن)

 .التحسين والتيبيح العيل 

ًْخ الإسْاالَامذللهيير    هنيياع أن أقييوال   في التحسييين والتيبيييح قييول ا شييامرة باطييل، وقييول المعتزليية شَاا

 .باطل

قول   هناع باطل، وقيول   هنيا باطيل، أولايك  (القولَن هنا من جنس القولًن هناك)هيول هنا أهضًا: 

أولئاك لام يفرقاوا في خلقاه )الإشيارة هنيا إليى ا شيامرة والجبرهية ممومًيا،  (أولايك) ؟ ا شامرة، هُ  نْ مَ 

وأهاال النااار، والرحمااة  وأمااره بااًن الهاادى والضاالال والطاعااة والمعصااًة والْباارار والفجااار وأهاال الجنااة

ا على ما فعله من العدل، أو ترثه من الظلم، ولَ ما فعله م ن الإحسان والنعمة والعذاب ولَ جعلوه محمودك

والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولَ حقًقاة لهام وساووه  ،أو ترثه من العذاب والنقمة

 (نهى عنهؤمر به ويُ بخلقه فًما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فًما يُ 

اا) باًن الهادى لام يفرقاوا في خلقاه وأماره )ومين   ا شيامرة،  (أولئك هام الْشااعرة والجبرياة عمومك

بااًن الهاادى والضاالال والطاعااة والمعصااًة، )وللهرهييه لييه،  ۵في ميياذا؟ في المحبيية في محبيية الله  (والضاالال

حي  هُ  ۵طبعًيا أهيل السينة هيرون أن الله  (والْبرار والفجار، وأهل الجنة وأهال الناار والرحماة والعاذاب

ى ذلك حبه للأبيرار وحبيه  هيل ؟ ه ت  ملح  ال دى والطامةح  بما أنه هُ ح  الطامة، وهُ ال دى، وهُ 

هرحم    نه هحيب  ، هحي  ال يدى والطامية،  (والرحمة والعذاب)؟ نة، وبالتال  هايب    نه هحب  ،الج

 وهح  أهل ال دى والطامة ال ي ه  ا برار في الجنة، وأخيرًا هرحم   وهحسن إلي  .
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اهْاأَ أما أولاك، وأضداد هي ه ال يفا    يره، لا هحي  أضيدادها، وبالتيال  لا مياذا هفعليون؟ هُ  ةنَّ ل السُّ

فيرح بيين ال يدى ار وأهل النيار، وبالتيال  ل ي  العي اح، هي ا واضيح، طيي  الي ي هييول: لا هُ جَّ ح  الفُ هُ 

أولئاك لام )ح، هييول: فيرِّ م نيه أن هُ ح، ولا هُ فيرِّ له ماذا هيول هنا؟ لا هُ  هِ رهِ له أو للهُ  ۵  الله لال في حُ والضَّ 

اليضية هنا ليسيت اليضيية هنيا أنهي  هسيوون، وأنهي  هيوليون:  (بًن الهدى والضلاليفرقوا في خلقه وأمره 

ه أو لَي ۵  الله قيون في حُيفرِّ ضيل وأنيت تهتيدي، لا ليسيت اليضيية، لا هُ ال دى والضيلال تيرى للهلاهميا تُ 

ا على ما فعله من العدل)غضه له، بُ  دل ملى ما فعله مين العي محمودٌ  ۵نحن نيول الله  (فلا جعلوه محمودك

ه مان الظلام أو ترثَا)مليى هي ا،  ه للعيدل، ومحميودٌ لزمه به ا، لحبِّيلحبه للعدل، ليس  ن ه ا المعتزل  هُ 

ولي لك  ،مت فٌ ب يفة الرحمية ۵الله  (لعدم حبه له، ولَ ما فعله من الإحسان والنعمة لَتصافه بالرحمة

 ة.ت فٌ ب فة الرحمعمة الت  تراها في المخلوقا   نه مُ الإحسان والنِّ 

لماذا؟  نيه لا هرضيى لعبياده ال فير، ومين وقي  في ذليك ف يو مسيتحقٌ ( أو ترثه من العذاب والنقمة)

 .يمةللع اح والنِّ 

أقلًا لا هسيتطي  اليبائح ابتوا قفة المحبة، وقالوا: ه ه  نه  ل  هُ  ؛قوا بين ه ا وه افرِّ إذًا هؤلاب ل  هُ 

 .أن هفعل ا، طي 

بح ، اليُي(علاى القابح العقلاي الاذي أثبتاوه ولَ حقًقاة لاه نزهاوه بنااءك )ال ي ه  المعتزلة  (والآخرون)

بخلييه  هبهيا، وسيوو ۵بدمية هي  اخ موهيا، وألزميوا الله  له، ه ا شي بٌ  العيل  ال ي ه  أثبتوه لا حيييةَ 

ق بالعبيد منيده ، هي ا ا قيل نحين نماي  ملييه هيو الي ي هتعلَّي ۵ح، ال ي هتعلق بالله فيما هحسن وهيبُ 

 عباده فيما هؤمَ ب وه أن تما  مليه، وبالتال  شبَّ فلابد 
َّ
أن أترللهيه،  ر به وهُن ى منيه، اليبييح مييلًا هجي  ملي 

 
َّ
 أن أفعله، وهج  مليك أهضًا أن تفعله. وهج  مليك أنت أهضًا أن ت للهه، الحسن ميلًا هج  مل 

هي ا بميا حيره  خيصُّ ا هُ اي للهة للجميي ، لمياذومن ه ا الباح قالوا: أللهار التوفيق وال دى قالوا هي ه مُ 

بيالمخلوقين، هي ا  ۵ايب ون الله ايب ة ا فعيال، هُ  مُ ايب ة ا فعيال، فعيلًا ون مُ سيمَّ ل ي ا هُ هي ا؟  فلانًيا مين

خططيه ونرسيمه  نفسينا، لييس هي ا فييط العدل ال ي هلزمون به رح العالمين، نفس العدل الي ي نحين نُ 
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 ۵خالف   في بعض التفاقيل؟ في لزام   لله نُ  ف يفَ خالف  ، للهمخلوقين نُ  هف مونه نحنُ  العدل ال ي ه 

 .بخليه ۵ل ال ي ه ون مدلًا للمخلوقين ه ا فيه تابيه لله بالعدْ 

، إلا أنيك لابيد ر الجواح في مل  ال لاه، مي  أنيك أقيبتَ لا همل ؟ دوِّ  ۵لماذا الله  ال شخصٌ إذا سُ 

 أليس ه ا م اح؟التدليل، أن تخطئ في 

 والتيبيح ملى إثبا  قفة المحبة وغيرها من ال فا  نستطي  أن نيول؟ دار التحسين مَ  الطال :

لا هفعيل اليبييح،  ۵أن الله : ، وقلنيااليبيائحل ن لما جانيا إليى ولا، ه ا جان  وه ا جان ، : الشايخ 

لماذا لا هفعل اليبيح؟ المعتزل  هيول:  ن ه ا ال ي اتفينا بيننا وبينه ألييس هي ا هيو العيدل؟ لا هجيوو أن 

لا هملي ، لمياذا لا  ۵تفيق معنيا مليى أن الله اجياب ا شيعري وهفعله لماذا؟  ن هي ا قبييح، قبييح منيدع، 

 ل اته لا هستطي . همل ؟ لا هستطي ، ممتن ٌ 

 هيرون ....؟ ۵ه  هيولون أن الله : الطال 

عيييل أن هيي ه هييل هُ  :خييالفون؟ هيي ا ميين اضييطرابه ، فلييبعض النيياس اليي ي هيولييونللهيييف هُ : الطدلااب

المدرسة بأئمت ا، وملى مدى اليرون هعن  للهيف خفيت ملي  ، ه  ا خفيت ملي  ، لا لي  تخيف مليي   

 ۵ا؟  ن ه ا سي ده مليه ا قيل، إذا قيال الله ضطر لماذا مُ نَ أخاع لا بطل هعن  هو هُ   رهٌ ضطر، مُ ل نه مُ 

مليه ا قيل، ول ين هي ا ا قيل  أن ه ا سي ون بالنسبة له هدهَ  لا همل   نه لا هحبه ه ا انت ى، ولاشكَّ 

 فة، فلماذا تن رها؟ أثبت لنفسه ه ه ال ِّ  ۵الله ، باطل

زلة ملاان نطلق منيده  أقيل ه  دي منزلة العدل مند المعتزلة هعن  ه ا العدل مند المعت: الطدلب

 من أقول العدل، طي  ه ا تفسير العدل منده  أن الله سبحانه وتعالى لا همل ؟

ل ميا هيو حسين منيدنا مييلًا تفسير العدل منده : للهل ما هو قبيح من الخلق هو قبيح منيه، للهي: الشايخ 

لا  ۵لاشيك أن الله للهرنيا ذَ  هي ا أقيل مين أقيول  ، ونحينُ  ،لابيد أن هلتيزه بهي ا ا مير غييره، حسن منيد

علميه العيدل، لا هجيوو أن نُ  طرهييةَ  علميه نحينُ ول ين لا نُ  ،ه لا همل ، وأنه مادلٌ وأنيه ميدلٌ هختلف مليه أن

هعني  ا فعيال ايب ة هي  مُ  :له طرهية العدل أليس لله لك؟ أنت للهميا قلنيا  ْ رسُ طرهية العدل من أنت حتى تَ 
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 لا هجوو ل  أنا لا هجوو لك أهضًا أموذ بالله.داه ا أنت جعلته مال المخلوقين في ه ا، وقلت: م

لا هسيتطي  أن ه يدي وهضيل منيد المعتزلية ت يون مخلوقية  ۵لال إذا للهان الله ال داهة والضَّ الطال : 

 للعبد؟

 ۵هسييتطي  بالنسييبة لل ييدى لا هنفييون ال ييدى، وال ييدى منييده  الحجيية الرسييالية، والله  ،لا: الشاايخ

يأميا أنيه هُ ، ل ل ي  ال تي  وانت ينياوأنز -أي أرسل ل   الرسول-هداه   ق فيلان هداهية وفِّيق فيلان ولا هُ وفِّ

 .ن رونهاالتوفيق هُ 

، طيي  الضيلال لا هأما هداهة الدلالة والإرشاد هيولون بها، أهضًا ه ه ال داهة هل هحب ا؟ لا هج  ملي

 .حب ا؟ هج  مليه  نه قبيحهُ 

دهن التحسيين والتيبييح، وقيالوا: هي ا لا في درسٍ سابق ه ا ا قيل جعليوه مين أقيول الي وللهما سبقَ 

الإنسيان مخلوقية للإنسيان ليسيت أفعال زبٍ من اليدر، أن روا جزبًا من اليدر، وقالوا: هتحيق إلا ب ن ار جُ 

 .لماذا؟ ب لك هتحيق العدل ۵مخلوقة لله 

 التوفيق مخلوقة للإنسان؟هداهة : الطدلب

 .ليس هناع توفيق :الشيخ

 ليش خص ه ا بال داهة وه ا بالضلال؟ : الطدلب

 .ل  هخص ه ا با ب وه ا با ب لا لا: الشيخ

 وللهيف اهتدى؟ه ا ضل للهيف : الطدلب

 .بفعله هو: الشيخ

 أليس مخلوح فعله؟ : الطدلب

ه ا ضل بفعله، وه ا اهتدى بفعله، أليست ال داهة هداهتان: هداهة التوفييق والدلالية، هداهية : الشيخ

 ا.خالف العدل منده  هن رونه؛  نها تُ نه، أما هداهة التوفيق ه ا هن رود ح لتْ الدلالة والإرشا

منييد ا شييعري  نييه لا  ؟لا هفعييل اليبيييح ۵واليبييائح ممومًييا لميياذا الله اليبيييح نييا هنييا أن ه مُّ  فيينحنُ 
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 ،  نه لا هجوو له.الفعل ، وه اعم نه أن هفعللا هُ  اتهل  مُمْتَنِ  ن ه ا ، هستطي 

 ل ا  الله سبحانه وتعالى؟ الطال :

ل اتيه، مُمْتَنيِ  لمياذا هيا أشيعري؟  نيه ه ين هفعيل أولًا، ل   ۵، مال للهلام   الله : ل ا  الفعلالشايخ 

سيتطي  أدائمًيا قيرهح، ول ين النتيجية إذا للهنيت   لماذا ها معتزل ؟ لا هستطي  هناع، المعتزلمُمْتَنِ  الفعل 

 و ۵أن أرف  ه ا، إذا للهنت استطي  بيدرة الله 
َّ
 ب قداره ل  ه ا همتن  مل 

َّ
إذا ميا  ؟ ما همتن ، متى همتن  ملي 

بوا في اللفيا، وإلا النتيجية واحيدة، هنياع تيأدَّ   ْ ُ يلا هسيتطي  فَ  :ل اتيه خلاقيتهمُمْتَنيِ  استطي ، إذًا قولك: 

أقيرح للحيق مين هي اع الي ي، هي ا ه يون ا تيأدح في اللفيا ، هعني  إذبيه ست انوالتأدح باللفا أهضًا لا هُ 

 .حبْ منده  اليبيح ال ي هفعلونه حتى في تعبيره  تجد اليُ  ةالمعتزلو

يي نة، وقييد ه ييون هيي ا ا شييامرة منييده  شيي ب ميين المراوغيية قييد ه ييون هيي ا حرقًييا ملييى بعييض السُّ

 . ا أمالة للهايرةلاضطرابه ، ول ن منده  ةاهرة معروفة في ا شامرة ةاهرة المراوغة ول

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

مًاز باًن عند الحقًقة الكونًاة، لام يُ  م الفناء في توحًد الربوبًة، ووقفَ ر فقط، وعظَّ دَ إلى القَ  فمن نظرَ 

جااور، والعاادل والظلاام، والطاعااة والمعصااًة، والهاادى العلاام والجهاال، والصاادق والكااذب، والباار والفُ 

 اللَّه وأعدائه، وأهل الجنة وأهل النار .شاد والغي، وأولًاء والضلال، والرَّ 

ا لضرورة الحاس  وهؤلَء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب اللَّه، ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضك

أثال مًاز باًن ماا يُ والذوق، وضرورة العقال والقًااس، فاإن أحادهم لَباد أن يلتاذ بشايء ويتاألم بشايء فًُ 

ؤذيه من الحر والبرد، وماا لاًس ثاذلك، وهاذا التمًًاز باًن ماا يُ  شرب، وبًن ماأثل ولَ يُ شرب، وما لَ يُ ويُ 

 ه هو الحقًقة الشرعًة الدينًة .ينفعه ويضرُّ 

اا، فقاد افتارى وخاالف ضارورة الحِا ومن ظنَّ  س، أن البشر ينتهي إلى حد يستوى عناده الْماران دائمك

ااولكاان قااد يعاارض للإنسااان بعااض الْوقااات عااارض   عاان  هشااغلمااا يُ مكر والإغماااء ونحااو ذلااك ، ثالسُّ

ًَّ فأما أن يَ  الإحساس ببعض الْمور ، فاإن الناائم لام مُمْتَناِعة مع وجود الحًاة فًه، فهاذا سقط إحساسه بالكل
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عباار عنهااا فااالْحوال التااي يُ ، ، ومااا يسااره أخاارىمااا يسااوؤه تااارةك  يفقااد إحساااس نفسااه، باال ياارى في منامااهِ 

بعاض، فهاي ماع  الإحساس ببعض الْشًاء دونَ كر ونحو ذلك، إنما تتضمن عدم بالَصطلام والفناء والسُّ 

اا، ومان نَ يسقط فًه التمًًز مُ  نقص صاحبها لضعف تمًًزه لَ تنتهي إلى حدٍ  قاام فاى التمًًاز في هاذا المَ طلقك

ا، وعظَّ  ا،  طَ لِ م هذا المقام، فقد غَ مطلقك ا وشارعك في خلاق اللَّه وفي أماره،  طَ لِاغَ في الحقًقة الكونًة والدينًة قدرك

 حًث ظن أن وجود هذا، ولَ وجود له، وحًث ظن أنه ممدوح، ولَ مدح في عدم التمًًز العقل والمعرفة .

لاه، وأناه يصاًر ثالمًات باًن  ريد ألَ أريد، أو أن العاارف لَ حاظَّ : أُ بعض الشًوخ يقول وإذا سمعتَ 

ياؤمر بهاا وعادم حظاه الاذي لام ياؤمر لم ه التي مدح منه سقوط إرادتيدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يُ 

 .طلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعهبطلبه، وأنه ثالمًت في طلب ما لم يؤمر ب

ًَّ ومن أراد بذلك أنه تبطُ   خاالف  ة، وأنه لَ يحس باللذة والْلم، والناافع والضاار، فهاذا مُ ل إرادته بالكل

 .رورة الدين والعقللض هذا فهو مخالف   ومن مدحَ  ،لضرورة الحس والعقل

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَاما هنا هتحدَّ  د مليى مين هنمير إليى الييدر فييط، هرج  إلى ما تحيدا منيه سيابيًا مين اليرَّ  شَ

رللهيزون مليى الحيييية أنهي  هُ  :  الفناب في توحيد الربوبيية وهي  ال يوفية، ال يوفية خلاقية مي هب  عمِّ وهُ 

م  ، وهيدَّ ۵محبيوحٌ لله  ، ف  ا ال ي هراه للهيل ميا هيي  منيدهال ون ف و منده ال ونية، وأن للهل ما هي  في 

مسيك  ز في ا بين ما هضره وبين ما هنفعيه، فسيوابً ميِّ إلى درجةٍ لا هُ  م  أنه أقلًا وقلَ رهد، وهدَّ لا هُ أرهد أنه هُ 

 بالع ا ف  ا للهله منده سواب.بالحية أو مسك 

دللون جالون ه اير مين   اللعي  بالآهيا  وللهي ا هي  هُياليدَّ هيؤلاب اليوتيوبا  ول لك تجدون الآن في  

عجيزاته  أللهارهيا ملى هي ا، وهيوليون: هي ه ا ميور منيدنا لا فيرح، وسيبحان الله لنجاسيت   دائمًيا حتيى مُ 

 ا .بنجاس رتبطٌ مُ 

عناد  م الفنااء في توحًاد الربوبًاة ووقافَ إلاى القادر فقاط وعظَّا فمان نظارَ )هنيا:  شَيْا الإسْيلَاهفييول 

ًِّالام يُ )ما الي ي ه تي ؟  (الحقًقة الكونًة ز باًن العلام والجهال، والصادق والكاذب، والبار والفجاور، م
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وأعدائاه، وأهال الجناة  والعدل والظلم، والطاعة والمعصًة، والهدى والضلال، والرشاد والغاي، وأولًااء

أميس للهنيت  «حمن وأوليياب الاييطانرقان بين أوليياب اليرالفُ »الجميلة  شَيْا الإسْلَاهمن للهت  (. وأهل النار

رقيان الفُ »ف ير لمياذا هي ا ال تياح؟ أُ   نتُ فيدمة، مُ  ْ  أللهتُ  رج  للغة الفرنسية، للهنتُ يدمة لل تاح تُ أللهت  مُ 

مييز بيين السياحر سبحان الله! وقلنا إلى درجة نحتاج في يا إليى أن نُ  «بين أولياب الرحمن وأولياب الايطان

هيل وقيلنا إليى هي ه الدرجية؟ ولي  الاييطان وولي  ال يلاة، ه مليى داوهُيو يل  ال  اح، وبين ال ي هُ 

طي  الايطان، معروو ه ون، ميا هحتياج أن هيأتي هُ  ۵طي  الله الرحمن، لماذا قار وليًا للايطان؟  نه لا هُ 

 ميز ترى ول  الايطان وه ا ول  الرحمن، ليس ه ا فيط.وهُ  شخصٌ 

ا  قيالوا:  ن هي ا ييفل  الرحمن، ول ا خلأنها جعلت ول  الايطان هو و :ه ه المدارس من برللهاتها 

وا وليياب أفضيل مين ا نبيياب للهميا قيالوا  ،۵ال ي تمنه ول  الايطان ترى ه ا ول  مباشرة هأخي  مين الله 

 .لله بًا

ل مييز بيين العيدم  أنه قد فن  فيه، ووقل إلى درجة المااهدة وقل إلى حدٍ لا هُ ه ا ال ي هدَّ  فانمر

والمل ، والطامة والمع ية وال دى والضلال وبين ه ه ا ميور؛  ن منيده للهيل ميا هيي  ف يو محبيوحٌ لله 

 ، ه ا م هب  .۵

ًْخ الإسْلَامرد مليه   وهاؤلَء ماع أنهام مخاالفون بالضارورة لكتاب اللَّه وديناه )من ثلاثة أوجه قيال:  شَ

بدهييية واضيحة، إذا ليي  ت ين تميييز بييين  مخالفتييه :أي ،هيي ا المي ه  مخييالفٌ بالضيرورة :أولًا  (وشارائعه

رَاطَ الْمُسْتَقًِمَ ﴿ :ال دى والضلال صِارَاطَ الَّاذِينَ ﴿فرح ؟  نك تُ لماذافي للهل قلاة ، [6]الفاتحية:﴾اهْدِنَا الصِّ

الًِّنَ  ًْهِمْ وَلَ الضَّ ًْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَ ًْهِمْ غَ  فيرح ضيرورةً  نيك تفيرح، هي ا الي ي لا هُ ، [7]الفاتحية:﴾أَنْعَمْتَ عَلَ

 .وتف يلًا ه ا أولًا  جملةً  هِ وشرمِ  ۵خالف دهن الله هُ 

ا لضرورة الحس والذوق): ثدنيًد  ؛ميه لا هسيل  ليه حتيى حسًيا وذوقًياه ا ال ي هدَّ ( فهم مخالفون أيضك

 .أي ت وقًا

ا ضرورة العقل): وثدلثًد ا دلية العيليية البدهيية تيرد ملييه، ضيرورة العييل  (هذا الذي يدعًه ترده أيضك
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س وال وح بدأ بيه، أول ميا بيدأ واليياس، لله  دليل قار مندنا؟ طبعًا مخالفت   له، مخالفت   لضرورة الحِ 

 (.223خالفت   لضرورة العيل واليياس ه ا سيأتي شرحه في قفحة )به ا الدليل، أما مُ 

منيده هيي ه نسييخة، وأمييا مخييالفت   لضييرورة العيييل  أي نسييخة منييدع؟ طييي ، اليي ي وأميا مخييالفت  

 (. 223واليياس اللهتبوا هناع ثلاثة؛  ن ه ا الدليل الاال ، اللهت  هناع ثلاثة قفحة )

 .أشار إلي ا  نها ما تحتاج إلى، ه ا الدليل ا ول( هِ وشرائعِ  هِ أما مخالفتهم لكتب اللَّه ودينِ )

 .ه ا سيأتي (اسمخالفته لضرورة العقل والقً): الدليل الثدني

 ،النيار لا تيؤثر فيَّ هييول: أن ه أوضيح، شيخصٌ بدأ به؛  ن من هخيالف الحيس مخالفتُي: الدليل الاال 

أنيا  ،حسين إلي وسللهيل لا هيؤثر فيني ، مين هضيربن  لا هيؤثر فيني ، مين هُ  فيني ، رح ه ا لا هؤثروأشرح الاُّ 

 .استو  مندي ه ه ا مور للهل ا

ًْخسيأتي دليل من ا دلة منيد  تعيرو أنيه فعيلًا حتيى اي ب بهي ا أول ميا هحتياج أن تؤلميه  الإسْالَام شَا

يط سيجية هُ قيادح أو لا؟  ن هي ا الخبيي  بهي ه الحُ وتنمير قادح في للهلاميه، ميالًا: تؤلميه باي ب هعني ، 

 ا للرحمن، وقل إلى المااهدة، فبدأ بالدليل الحس .الارهعة ب امل ا، ه ا قار ولي  

فاإن أحادهم لَباد أن يلتاذ بشايء ويتاألم )س والي وح، هييول: رورة الحِيح لمخالفةٍ لضيا شرْ نَ هعن  هُ 

ًُ )أليس للهي لك؟  (بشيء ًِّ ف ألييس هي ا الي ي هماي   (ز بًن ما يؤثل ويُشرب، وبًن ماا لَ يؤثال ويشاربم

بيت للنياس أنيه ا  والينجس لياُ   م  أنه أحيانًا هأللهل الحيَّيممومًا هارح وهأللهل وهتجنَّ ؟ مليه ه ا ال وفي

م مناه، تعلَّ لتاذ باه ويُاوباًن ماا يُ )ارح، فرح بين ما هؤللهل وهُ ، ول ن في غال  ا حوال هُ تستل هر ه ه ا مو

والبر وما لاًس ثاذلك، وهاذا التمًًاز باًن ماا ينفعاه ويضاره هاو الحقًقاة الشارعًة  رَّ وبًن ما يؤذيه من الحَ 

 .(الدينًة

للهميا -، وإلا ۵: لابد أن تفعل ما هنفعك في دهنك ودنياع متى ه ون ه ا؟ بالتزاه شيرع الله نحن نقول

مليى  ح بين ما هنفعه وبين ميا هضيره، إذا للهيان التفرهيق بنيابً فرِّ ني هُ للهل من هرى أن ه ا هنفعن  أو هضرُّ  -سبق

 لغي ا.ه اع هُ نيا، ف  ا التمييز مليه بناب الحييية الارهعة، و؟ تسعد به دهناً ودُ الارهعة
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اا فقاد افتارى وخاالف ضارورة الحاسومن ظن أن البشر ينتهي إلاى حادٍ يساتوي عناده الْماران دا)  ئمك

ولكان قاد )، ول ن، طبعًا ه ا ال ي ذللهره ول ن ه اع هجعله أقلًا، هو ا قل المضطرد منيده، (والعقل

الإحسااس بابعض  يعرض للإنسان بعض الْوقات عارض  ثالسكر والإغماء ونحو ذلك مماا يشاغله عان

، يس ه ا هيو ا قيل، هي اع هجعليه أقيلغلته من الإحساس قد ه ون، ول ن لشأقي  بحالةٍ أُ  (الْمور

فاإن مُمْتَنيِ ، )ث  ذللهر مايالًا لمياذا ( مُمْتَنعِفأما أن يسقط إحساسه بالكلًة مع وجود الحًاة فًه فهذا ممتنع، )

مي  أنيه نيائ  مي  ذليك لي   (خرىأُ يسؤوه ه تارة، وما النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسرُّ 

ه، فمييا بالييك ؤهسيييط هيي ا الإحسيياس حتييى في النييوه هييرى بعييض ا مييور تسييره، وبعييض ا مييور تسييو

 من باح أولى. ؟ بالمستييا

من هعبر من ا؟ ذللهر  ل   مرارًا ال وفية حتى م يطلحاته  لا تخليو مين  (ر عنهافالْحوال التي يُعبِّ )

 .م طلحاته ضح ة حتى رافة مُ الطَّ 

افالْحوال التاي يُ ) نحاو ذلاك إنماا تتضامن عادم الإحسااس كر وعبار عنهاا بالَصاطلاح والفنااء ثالسُّ

ببعض الْشًاء دون بعض فهاي ماع نقاص صااحبها لضاعف تمًًازه لَ تنتهاي إلاى حادٍ يساقط فًاه التمًًاز 

ا  .(.مطلقك

 .(فا حوال الت  هعبر من ا)في ال امش ا حوال،  طبعًا ذللهرَ 

 .الحال تعرهفه مند المت لمين غير تعرهفه مند ال وفية، غير تعرهفه مند النحاة

د علاى القلاب رِ عند الصوفًة معنى يَاا حوال منده  الحال مند اليوه هعن  مند ه ا اليايري هيول:  

، لا هتعمد اجتلاح ه ه الحال، ول ن هتسلط ملييه، أو تتسيلط ملييه هي ه، من غًر تعمدٍ منهم ولَ اجتلاب

 .ولَ اثتساب لهم من طربٍ أو حزنٍ أو بسطٍ أو قبض أو شوق أو إنزجا ، أو غًبة أو احتًاج

 ه  للهيفية تتسلط مليه من غير أن ه ون له في ذلك اختيار. :الخلاصة أن الحدل

 .ملى اليل  فيس ن تحت سلطانه دُ رِ هٍ، هَ لَ عرفه ابن مرب : نوع وهُ  :مأمد الاصطلا 

 .بأنه مده رؤهة العبد لفعله بيياه الله ملى ذلك :فه أيضًد ابن عربيعرِّيُ :أمد الفندء
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طبعًا ه  جبرهة، ول لك مرفنا إلى هنا للهيف أنه  م  الجبرهة، وفي موض  ذللهرنا أنه  غلاة في الجبرهية، 

  ر واضح.للهل ا، والسُّ  ۵ن تااهد فعلك أهضًا، ا فعال لله فلا هجوو أ ۵هيول: بما أن هناع فعل لله 

هي ه في يا  :هييول: أولًا  (فاالْحوال التاي يعبار عنهاا بالَصاطلام والساكر والفنااء ونحاو ذلاك)هيول: 

وخاقية أقيحابه، مي   صلى الله عليه وسلمالنبي   حوال؟ وه ه ا حوال الت  ل  تأ ضعف، لماذا ه ا دائمًا تأتيه ه ه ا 

ًْخ هي ه ا حيوال، هييول  ه، وهي ا دائمًيا تجيده مجنيون، لمياذا تأتيي العبادة ل  تيأته  أللهمل الناس في أنه شَا

 .: لنيص قاحبه، ه ا أولًا الإسْلَام

كًا ومان )داه أنه ح ، ا داه هو ح ، لا تسيط التمييز مطليًا ما : م  ه ا لا تسيط الإحساس بال لية مثان

االتَّ  ىنف اوعظم هذا الم، مًًز في هذا المقام مطلقك ا وشارعك  (قاام فقاد غلاط في الحقًقاة الكونًاة والدينًاة قادرك

ي طَ لِ في الحييية ال ونية ه ا لا ه ون للهونًا، وغَ  طَ لِ غَ  في خليق الله وفي  طَ ليِرمية للهييف؟ غَ أهضًا في الحييية الاَّ

أمره حي  ةين وجيود هي ا ولا وجيود ليه خليًيا، ا حيياب للهل ي  همييزون بيين ميا إن لي  ه ونيوا مجيانيين، 

 .ميزون بين ا مور الت  تنفع  ، وبين ا مور الت  تضره هُ 

 إذًا ه ا ال ي تدميه لا وجود له خليًا، ه ا الخطأ ا ول.

ا)  (ولَ مدح في عادم التمًًاز والعقال والمعرفاة)ه ا خطأه ملى الارع، ( وحًث ظن أنه ممدوح شرعك

وجود شي ب لا  ادَّمىرلله  أخطأ في الحييية ال ونية مُ  ؤهممدوحًا في الارع متى؟ إذًا خط متى للهان الجنون

أن هي ا الجنيون الي ي هيو فييه مميدوح  ةينَّ  هوجد للهونًا وخليًا، وأخطيأ أهضًيا في الحيييية الايرمية حييُ  

 بينما هو ليس ممدوحًا شرمًا. ،شرمًا

ًْخ الإسْالَامطبعًيا  (خ يقول: أريد أن لَ أريدوبعض الشً وإذا سمعتَ ) أحيانًيا هس سيل مع ي   $ شَا

ل يا، هي ه لا تتحميل ال يواح   طلحا  الت  جابوا بهيا هي ه لا للهراميةَ إلى أبعد الحدود، ها أخ  ه ه المُ 

شييا الإسيلاه وانمير ها أخ  هي ا،  (أريد أن لَ أريد)للهيف أنه، ال ي هيول: انمر بوجهٍ من الوجوه، ول ن 

سامعت بعاض الشاًوخ يقاول: أرياد أن لَ أرياد، أو إن وإذا )أنه قيد هرهيد الحيق،  :برر للهلامه وهيولللهيف هُ 

ناه ساقوط إرادتاه مادح مفهذا إنماا يُ  ،العارف لَ حظ له، أو أنه يصًر ثالمًت بًن يدي الغاسل ونحو ذلك
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 .(التي لم يؤمر بها

ًْخ الإسْاالَامهييا سييلاه هيييول  رهييد رهييد أن لا أُ أُ  :، فمعنيياه(أريااد أن لَ أريااد): هيي ا الايييا لمييا هيييول: شَاا

ًْخ الإسْلَامحرما  والمن يا  ه ا ق ده هيول المُ  للهل ما ل  هيؤمر مين المعاقي ، أرهيد أن  (ولَ أريد)، شَ

ة، رهيد في يا المعاقي  البتَّيعبر من ا بالتيوى، أقل إليى حالية لا أُ لا أرهد أي أرهد أن أقل إلى حالة نحن نُ 

 سؤال لايا الإسلاه. ،رهد أن لا هرهدز بين للهيف هُ ه ا ال ي ميَّ  !سبحان الله

ًْخ ل ، ه ا مين ميدْ التأوهل مأمور وبين المن  ، ه ا للهله منده سواب ف يفالفرح بين ه ا الآن ل  هُ   شَا

للهييف انمير م  ذليك  ،$ثييل مبر، مدله أحيانًا ، وللهما قلت لك: أحيانًا قد هعن  ما أدري للهيف أُ الإسْلَام

في الدقية، حيييية هعني  غاهية   هي ا تأوهيل لاييا الإسيلاهحلو ل ي ، ميا شياب اللهأنه هؤلاب هت مونه ب ل ما هَ 

وإذا سمعت بعض الشًوخ يقول: أريد أن لَ أريد، أو إن العارف لَحظ لاه، أو أناه يصاًر ثالمًات )هيول: 

رهيد أن لا للهأنيه هييول: أُ  (،التاي لام ياؤمر بهاا بًن يدي المًت ونحو ذلك فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته

ا ،وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه)محرما ، رهد شياًا من الأُ   (العارف لَحظ له)هيول:  (لْنه ممنو  شرعك

وأناه ثالمًات في طلاب ماا لام )لي  في يا،  ض ل ا، لاحياَّ معناه بما أن الممنوما  ممنومة شرمًا فلن أتعرَّ 

دفاع ماا لام وتارك )ميا لي  هيؤمر بطلبيه، ؟ لا، ف و للهالمييت في۵الميت هستطي  أن هع   الله  (يؤمر بطلبه

فهاذا  ،يؤمر بدفعه، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادتاه بالكلًاة وأناه لَ يحاس باللاذة والْلام والناافع والضاار

 .(مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل

الفت   لضيرورة خيد ملي   في مُ م  ه ا، ه ا الرَّ ه أهضًا واضح ه ا ال ي هدَّ ه ا ضلاله واضح، وجنونُ 

 .وح، واضح الرد طي الحس وال َّ 

ًْخ الإسْلَاممن اس سال  !هنا مرضًا ه للهر أنواع الفناب، ه ا أهضًا من سبحان الله م  هؤلاب إلى أبعد  شَ

 الحدود، الفناب ها أخ  م طلح بدمِ 
ْ
ًْخ الإسْلَام، وم طلح، ول ن    سي للهر أن هناع فنابً شرميًا. شَ

ًْخوه ا ال ي ذللهره  خالفه في ذليك، لييس  ننيا في مسيتواه، ول ين لميا تعلمنيا في الحيييية نُ  الإسْلَام شَ

بتيه وم ميا، هبييى  يطلحٌ معيروو م ميا طليتيه وم ميا ذهَّ ة ال تياح والسينة، فالفنياب مُ منه من الالتزاه بأدلَّ 
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 .م طلحًا بدميًا معروفًا

ض مين للهتي  في ترجمية شييا ف ي ا هيو ميا هيوليون بيه، وبعي ،أما الم يطلح الايرم  الي ي تييول بيه

ًْخ الإسْالَامالإسلاه مال: الايا أبو حسن الندوي له مجلد في ترجمية  بعيت مين هي ه منيده سلسيلة طُ  ،شَا

ًْخ الإسْاالَامالسلسييلة أربيي  مجلييدا  للهييل مجلييد فيييه شخ ييية، فمجلييد  فيييه أنييه اللهتاييف أن شيييا  ذللهييرَ  شَاا

 .رو، وه ا جان  ل  ه تاف في مال ه ه ا موالإسلاه فيه ت وُّ 

ع ضة ث  سيرج  إلى ما بدأ بيه، اليرد مليى هيؤلاب الي هن هيدمون سييوط ه ه جملة مُ  :ملى للهل حال

 .(231التمييز مطليًا، الدليل ا خير للهما قلت ل   في قفحة )

 وه ا والله أمل  وقلى الله ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 راد به ثلاثة أمور:والفناء يُ 

فناى عماا لام وهاو أن يَ  وأنزلت به الكتاب، سل،رعي الذي جاءت به الرُّ : هو الفناء الديني الشَّ أحاداد 

وعان  وعن طاعة غًره بطاعته وطاعاة رساوله، بعبادته، هِ فًفنى عن عبادة غًرِ  يأمر اللَّه به بفعل ما أمر اللَّه به،

 وعان خاوف غًاره بخوفاه، ،هِ ساولِ وعان محباة ماساواه بمحبتاه ومحباة ر بالتوثل علًه، التوثل على غًرهِ 

ثماا قاال  أحب إلًاه مماا ساواهما، هُ يكون اللَّه ورسولُ وبحًث  من اللَّه، دىك بحًث لَ يتبع العبد هواه بغًر هُ 

وَتجَِااارَة  قُاالْ إنِ ثَااانَ آبَاااؤُثُمْ وَأَبْنَااآؤُثُمْ وَإخِْااوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُاامْ وَعَشِااًرَتُكُمْ وَأَمْااوَال  اقْتَرَفْتُمُوهَااا ﴿تعااالى: 

ي سَبًِلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى تَخْشَوْنَ 
نَ اللّهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِ ًْكُم مِّ يَأْتِيَ اللّاهُ  ثَسَادَهَا وَمَسَاثنُِ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إلَِ

   اللَّه به ورسوله. فهذا ثله هو مما أمر ،[1٤]التوبة:  ﴾بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقًِنَ 

 وهاو أن يفناى عان شاهود ماا ساوى اللَّه تعاالى، : وهو الذي يذثره بعض الصوفًة،وأمد الفندء الثادني 

نفساه ب شاعورهغًب عن بحًث قد يَ  وبمعروفه عن معرفته، ،هِ فًفنى بمعبوده عن عبادته وبمذثوره عن ذثرِ 

 ولًس هو من لوازم طريق اللَّه.  ،قد يعرض لبعض السالكًن ،ناقص فهذا حال   ،سوى اللَّه تعالىوبما 

فهاو ضاال  هاذا نهاياة الساالكًن، ومان جعالَ  لساابقًن الْولاًن،او صلى الله عليه وسلمعرف ميل هذا للنبي ولهذا لم يَ 

عرض بل هو من عوارض طريق اللَّه التي تُ  خطئ،وثذلك من جعله من لوازم طريق اللَّه فهو مُ   مبًنكا،ضلالَك 

 لًس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك.  لبعض الناس دون بعض،

 بحًث يرى أن وجود المخلوق هاو عاًن وجاود الخاالق، : فهو الفناء عن وجود السوى،وأمد الثدلث

 الذين هم من أضل العباد. فهو قول أهل الإلحاد والَتحاد، وأن الوجود واحد بالعًن،

 قال الشارح وفقه الله:

هفييدون فييه الايعور، ولا هايعرون  دمواه  أنه  ه يلون إليى حيد  للهنا في موضوع مناقاة ال وفية في 

مليي   مين ثلاثية أوجيه، بيدأ بمخيالفت   بضيرورة الحسين والي وح،  ردَّ شَييْا الإسْيلَاه وذللهرنا أن ، با ب

 وقبل ذلك أشار إلى مخالفت   ببده يا  الدهن.
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والفنياب، الفنياب، ه للهرونيه في  وهيو مياهنيا،  إلى موضوع له قلة بمين ج ال يوفيةدد أشار وفي ه ا ال َّ 

ًْخ الإسْالَامخيالف قوفي بحت ليس م طلح أهل السنة، ول لك قيد نتجيرأ ونُ  م طلحٌ  في هي ا الي ي  شَا

ذللهره، وسنعرو أن شيا الإسلاه ل  هيرر إلا الحق، ول ن تف يله به ا النحو ال ي سينراه، قيد ه يون فييه 

تحميل ل  ا الم طلح ما لا هحتمله، قد ه ون، وقد لا ه ون، ه ا الم طلح ال وفي البحت، قد نحسين 

 فيه المن أللهار من اللاوه.

، ميا سيمعنا مين فنياب دهني  (أحادها: هاو الفنااء الاديني الشارعيراد باه ثلاثاة أماور: والفنااء يُا)هيول: 

ل يوفية، ميالًا في للهتياح لاشرم ، أليس لله لك؟ إلا نيرأ من هي ا النيوع مين الفنياب في مناقاية أهيل السينة 

للعلوي، ف ي ه الم يطلحا  التي   «مناول السائرهن»ال ي شرح فيه ابن اليي ، للهتاح  «مدارج السال ين»

رهد به لله ا وللهي ا ف ي ا قيحيح، وإن أرهيد بيه للهي ا وللهي ا، ا   وهيول: ه ا الم طلح إن أُ تأتي نجد أنه هناق

 ف  ا خطأ.

ولا  صلى الله عليه وسلمهيي ا التف يييل ميين هيي ا البيياح، وإلا ليييس هنيياع فنيياب دهنيي  شييرم ، هيي ا ليي  هح ييل للنبيي  

 لل حابة ولا لغيره ، ولا للأئمة.

في العبييادة ملييى تعبيييره   وخاقيية أن هيي ا ممييل مي ييود، ومحليية مي ييودة، هجييزه بالوقييول إلي ييا،

نية، وهي ه عيَّ مُ  السال ون، حتى ولو وقلوا إلى ما وقلوا لا هستطيعون أن هجزموا أنه قد وقل إلى درجيةٍ 

وقيل إليى ، ثي  هنياه ه المرتبة ووقل إليى  ىتخطَّ  ة، ه  هجزمون أنهرجا  الت  نجدها مند ال وفيَّ الدَّ 

ما قار هاعر فيه، وما قار همييز فييه بيين هي ا  وقل إلى حد  وقل إلى هنا، ث  وقل إلى هنا، ث  هُنا، ث  

 مراحل.ه ه 

، لييس ۵رهد غيير الله ، لا هُ ۵رهد إلى الله ناب هو الفناب من إرادة السوى، ما هُ ه ا الفَ  :على كل حدل 

 .ه ا جميل، ، جميل ه ا، ه  ا فلي ون التأوهل۵راد غير رضى الله له مُ 

حسان الي ي ورد في حيده  جبرهيل، الي ي ه يون فييه الإحسيان هيو ه ا هو الإ :وملى تعبير بعض  

أملى مرات  الدهن لماذا؟  نه هجم  بين للهمال الإهمان، وللهميال الإسيلاه، هي  هي ه الدرجية هجمي  في يا 
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 العبد بين للهمال الإهمان وللهمال الإسلاه، وهض  إلي ا الإسلاه.

هيو ن إلى ثلاثية، ميوقع   مين هي ا الحيده    مرات  الدهرون أن حده  جبرهل، ال ي قسَّ ة هَ ال وفيَّ 

الي ي لا الممجيوج العميي  مين التأوهيل  !الإحسان، ه ا الفناب ه  هرون أنيه الإحسيان، وهي ا سيبحان الله

 تحمل أقلًا، أن ه ون ه ا هو الواقل إلى درجة الإحسان.هُ 

ي غيير الله ميز وجيل د ، لا هرهي۵وى، أي سيوى الله ملى للهل حال ه ا الفناب اسمه الفنياب مين إرادة السِّ

 .۵هفنى من إرادة غير الله 

نزلت به الكتب، وهو أن يفنى عماا لام ياأمر اللَّه أُ وهو الفناء الديني الشرعي، الذي جاءت به الرسل و)

مما سبق أرهد أو لا أرهد، لا هرهد إلا ما قد أمر به، وهيو أن هفنيى مميا لي   ، ه ا قرهٌ  (به بفعل ما أمر اللَّه به

، ۵مبيادة الله  اغلهغل ال ي هُ الاُّ  :انَ هُ  بعبادته، لاحاَّ  هِ غيرِ  فيفنى من مبادةِ ، بفعل ما أمر الله بهأمر الله به ه

 .بما أنه أشغل نفسه بالطامة فاناغل من الحراه

ل على غًره بالتوثال علًاه، وعان محباة ماا ساواه ، وعن التوثُّ هِ وعن طاعة غًره بطاعته وطاعة رسولِ )

وهي ه للهل يا معياني جميلية وهي  معياني الإحسيان لا (، وعن خوف غًره بخوفاه صلى الله عليه وسلمبمحبته ومحبة رسوله 

 نحن نناقضه.شك، ول ن أن ه ون ه ا الفناب هو الإحسان ه ا ال ي 

ي ،ا لا ه يل إليى درجية التجيرد مين الخيوو الطبيعي نَ هُ  رَ للهِ وه ا الخوو ال ي ذُ    بُ للهيالخوو مين السَّ

اللَّه، بحًث يكون اللَّه ورسوله أحب إلًه مما سواهما، يقاول  بحًث لَ يتبع العبد هواه بغًر هدى من)مالًا، 

جَاارَة  قُلْ إنِْ ثَانَ آبَااؤُثُمْ وَأَبْنَااؤُثُمْ وَإخِْاوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُامْ وَعَشِاًرَتُكُمْ وَأَمْاوَال  اقْتَرَفْتُمُوهَاا وَتِ ﴿ :سبحانه

أقيوله وفروميه حبيه الإنسيان، مين للهيل ميا هُ  ۵ذللهير الله  ([24]التوبة: ﴾تَخْشَوْنَ ثَسَادَهَا وَمَسَاثنُِ تَرْضَوْنَهَا

 ﴿ :رهد أن ه تسبه وما قد اللهتسبه، للهل ه ه ا مور، إذا للهانتولواحيه وما ه تسبه وما هُ 
ِ
ًْكُمْ مِانَ اللَّه أَحَبَّ إلَِا

ي سَبًِلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ 
فيه تهدهد وهو ال لاع، ف  ا للهليه مميا أمير  اأي ه  ﴾وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِ

 الله به ورسوله.

ًْخ الإسْلَامرم ، ملى اقطلاح هن  الاَّ إذًا ه ا هو الفناب الدِّ  لفنائيه، وهي ه المعياني  هُ ، أو ملى تأوهلُيشَ
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 وى.ه ا الفناب ا ول، الفناب من إرادة السِّ ، دةللهما قلنا ه  معاني الإحسان، لا شك أنها قمة العبا

 وى الله تعيالى،نيى مين شي ود ميا سِيفْ وهيو أن هَ  : وهو ال ي ه للهره بعض ال يوفية،مد الفندء الثدنيوأ

، ۵وى، أي: هفنيى مين شي ود غيير الله سمونه الفناب من ش ود السِّ ه ا الفناب هُ  ،فيفنى بمعبوده من مبادته

بمعباوده عان عبادتاه وبماذثوره  فًفنى)ا بمعبوده من مبادته، نَ  نه هغي  للهما هو هُ  ؛لا ها دهُ  ۵فغير الله 

 .۵الضمير هرج  إلى الله  (فًفنى عن معبوده)ا نَ ، الضمير هُ (وبمعروفه عن معرفته عن ذثره

من مبادته أي: من مبادة الله  ۵هفنى الضمير هرج  إلى الاخص بمعبوده، أي: بالله  (يفنى بمعبوده)

،  ن معنياه هي ا الي ي في هي ه المرحلية ۵ إليى الايخص وإليى اللههرج  ا نَ ير هُ م، أو من مبادته الض۵

اعر بهيا، لمياذا؟  نيه قيد هفنى بمعبوده من مبادته، العبادة الت  هو هيوه بها لا هَ  (الفناء عن شهود السوى)

 ن  بمعبوده من مبادته.فَ 

لا هايعر بهيا، ميا  !سيبحان الله !سيبحان الله :، لميا هييولهِ مين ذللهيرِ  ۵وهيو الله  ،وأهضًا هفنى بم للهوره

حًاث قاد ب، )ى به من معرفته ما هاعر باي بنَ فْ ، هَ ۵، المعروو هو الله (وبمعروفه عن معرفته)هاعر بها، 

، هي ه (قاد يغًاب)لا نتحيدا مين  (قد يغًب)قد هغي ، لاحموا  (يغًب عن شعوره بنفسه وبما سوى اللَّه

هت يف بهيا هي ا أو ذاع،  ا مين مرحليةٍ نتحيدَّ  بعض النياس، نحينُ لحالة للهما ذللهر شيا الإسلاه قد تعرو 

، ۵لَ يشاعر بشايء غًار اللَّه  ،قد يغًب عن شعوره بنفسه وبماا ساوى اللَّه بحًثُ )وه ا ال ي هغل  مليه، 

ولهاذا لام يعارض ميال هاذا  ،وهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكًن، ولًس هو من لوازم طريق اللَّه

 (.والسابقًن الْولًن صلى الله عليه وسلمللنبي 

ًْخ الإسْلَاما بعد ما شرح للهلاه نَ هُ  عللهلاه الايا البرا أمجبن  ، قال: والحق أنه ليس مين اليدهن، بيل شَ

 .له له ذلك من غير ق د إليه وتحرٍ  غاهة قاحبه أن ه ون مع ورًا إذا وق َ 

وهو أللهمل الخلق وأملم   بالله ل  هح ل له ه ا الفناب، إذًا ه ا قد هُع ر، قيد وخاقية أن  صلى الله عليه وسلموالنب  

 هناع من هروج لمال ه ه البدع.

وإن لي  ه ين  ،في هي ه المرحلية ع ر، أما أن ه ه مرحلة وهت ف بهيا شيخصٌ فمن ح لت له أحيانًا هُ 
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في هي ه المرحلية وهيو ضيلال في  من للهيانَ ل ل  ت فًا لا ه ون قد وقل إلي ا، وه ه العوارض ه  لاومةٌ مُ 

 ضلال، أليس لله لك؟

طرهيق الله ميز وجيل، بما أنه ل  تعرض له ه ه العوارض، ف يف تجعل ه ه اللواوه سيلوع  صلى الله عليه وسلمالنب  

 .(فهذا حال ناقص)في أحسن ا حوال نيول للهما قال شيا الإسلاه: 

لال مبًنكاا، وثاذلك مان ومن جعال هاذا نهاياة الساالكًن فهاو ضاال ضاالكًن، قد يعرض لبعض الس)

بال هاو مان عاوارض طرياق اللَّه التاي تعارض لابعض النااس دون  جعله من لوازم طرياق اللَّه فهاو مخطائ،

خالفه في هي ا، ونييول: بيل هيو مين ميوارض طرهيق الله، ونُ  شَيْا الإسْلَاه، ه ا للهما قلت نستسمح (بعض

 ه ا ما أدري هعن .

هي ا الي ي هعيرض وهغلي  مليى بعيض النياس،  ، بيل(لًس هو من اللوازم التي تحصل لكال ساالك)

 تلبس ببدع، ه ا دليل ملى تلبسه ببدع، وإلا ما وقل إلى ه ا.نعرو أنه مُ 

، وهح ييل لييه شيي ب ميين ۵، قييد هييدهن قلبييه للهمييا هيييول الله ۵هيييرأ للهتيياح الله  !سييبحان الله شييخصٌ 

ه ا الإغماب، ه ا جنيون هي ا،  لله ا ه ل إلى ا حياب، أما ه ا ال ي هبدأ بال للهر مرحلة معينة، بالدقائق بعد

 ليس من العبادة.

هيول أحد المااها طبعًا لن أللهمل الي ة  ن في ت ملت ا إهانة للمسجد، أذللهير بيداهت ا، وهي ا الاييا 

 منه. أنا سمعتُ في المسجد النبوي من أش ر اليراب للهان مدرسًا  $مُبيد الله ا فغاني، توفي 

هييول إليى أن  نيا، اشيتيتُ ال وفية، ومن للهايرة تايوهي   لَ  نت أدرس في مدرسة من المدارسهيول: للهُ 

رح في للهييف هجليس أمامه، طبعًا منيده  طُي إليه، قال: اجلس، جلستَ  ، فدلوني ملى شخص ذهبتُ أسلك

وقيال لي : ميا ح يل  يا، بدأ هيرأ مل  هيرأ مل ، وقرأ قرأ قرأ، ونمر إل ه م  الاَّ هعن ، وللهيف ه ون حالُ 

ح ل ل  ش ب، فيال ل : ما ح ل ل  شي ب، قيال لي : طيي  أنيت اذهي  إليى لك ش ب؟ قلت: والله ما 

ذهبت إليه، فبدأ هيرأ، هيول: ح يل لي  شي ب، أنيا إن شياب الله فيميا بعيد سيأذللهر ل ي  ميا من الناس،  فلان

 ال ي ح ل.



 

 
676 

، ۵هي ا لييس طرهيًيا إليى الله  :ه ه بداهة ه ه الطرهية، هيول: لما ح ل ل  ه ا الا ب، هيول: قليت

بداهت ا ه  ا، فييول: ترللهته، هيول: ه ا للهان سببًا  ن أترع هي ا ليف   إلى الايطان، أنه طرهق لا شك  ه ا

 السلوع.

س با ب، ليس مين ميوارض طرهيق تلبِّ ملى أنه مُ  ه ا ال ي هح ل لبعض الناس، ه ا دليلٌ  :أنا أقول

 .۵، فضلًا أن ه ون من لواوه طرهق الله ۵لله ا

، الفنار من إرادة السوى، الفناب من ش ود السيوى، الفنياب (الفناء عن وجود السوىوأما اليالث: فهو )

رى أن وجاود المخلاوق هاو عاًن بحًث يَ )، ۵، ه ا لا هع و بوجود غير الله من وجود السوى، ه ا مرَّ 

الاذين هام مان أضال  وأن الوجود واحد بالعًن، فهذا قاول أهال الإلحااد والَتحااد، وجود وجود الخالق،

 .(العباد

وى، هي ا فنياب شيرم ، الفنياب مين شي ود وى، الفناب من إرادة السِّ ه ا أهضًا فناب، الفناب من وجود السِّ 

 السوى، والفناب من وجود السوى.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 فإن الواحد من هؤلَء لَ يمكنه أن يطرد. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقًاس،

 قال الشارح وفقه الله:

 الدليل الاال ، الدليل الاال : مخالفت   لضرورة العيل واليياس، وه ا الدليل.ه ا 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ا للقدر من غًار تمًًاز باًن الماأمور  فإن الواحد من هؤلَء لَ يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا ثان مشاهدك

فاإن  الْوصااب والْوجاا ،بتلاى بعظاًم بموجب ذلك، ميل أن يضرب ويجا ، حتاى يُ  لْ والمحظور فعومِ 

وقًال لاه: هاذا الاذي فعلاه مقضاى  ،عان أصال مذهباهِ  لَم من فعل ذلك به وعابه فقاد نقاض قولاه وخارجَ 

 فإن ثان القدر حجة لك فهاو حجاة لهاذا، فخلق اللَّه وقدره ومشًئته متناول لك وله وهو يعمكما، مقدور،

 وإلَ فلًس بحجة لَ لك ولَ له. 

 والمؤمن ويعرض عن الْمر والنهي. قول من ينظر إلى القدر، فقد تبًن بضرورة العقل فساد

 قال الشارح وفقه الله:

فإناه إذا  وأما مخالفته بضرورة العقل والقًاس، فإن الواحد من هؤلَء لَ يمكنه أن يطرد قولاه،)هيول: 

بمعبيوده  في ا باي ب، وأنيه قيد فني  طبعًا، ما هو قوله؟ أنه لا هحس با ب، وقل إلى درجة لا هحسُّ  (ثان

معروفه من معرفته، ومن م للهوره فن  ب للهره من م للهوره، ومن م للهوره، فن  بمي للهوره مين وبمن مبادته 

 ذللهره، لا هاعر ب للهره.

ا للقاادر، ماان غًاار تمًًااز بااًن المحمااود طاارِّ مكنااه أن يُ لَ يُ )فيييول:  د هااذا القااول، فإنااه إذا ثااان مشاااهدك

إلى درجة المااهدة، وأن للهل ما هح يل قيحيح، للهيل ميا م  أنه وقل إلى طرهق إذا للهان هدَّ  (والمحظور

، إذا للهيان ه ي ا ف يو بموجي  ذليك مايل أن هضيرح ۵ن أنيه بييدر الله تيييِّ هح ل قحيح، لماذا؟  نيه مُ 

ن فعيل ذليك وهجاع حتى هبتلى بعم  ا وقاح وا وجاع، هيال له: هعن  ه ا للهله ميض  مليه، ف ن لاه م

ييال ليه: أنيت نيضيت اسيتمر مليى ضيربه إن لاميه هُ وليس مرة ميرتين، من ضربه ، به ومابه فيد نيض قوله

 قولك.

فخلاق اللَّه وقادره ومشاًئته متنااول  وقًل له: هذا الذي فعله مقضى مقدور، وخرج عن أصل مذهبه،)

قدر له أن هضربك وقدر مليك أن هي  ملييك  ۵لك مضروبًا وله ضارح، أليس لله لك؟ الله  متناولٌ  (لك

 ه ا الضرح، متناول لك مضروبًا وله ضارح.
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، (فإن ثان القدر حجة لاك فهاو حجاة لهاذا)هعم ما، ليس خاقًا به، هعم ما،  ۵وهو، أي: قدر الله 

، لا (وإلَ لًس بحجة لَ لاك ولَ لاه)له أن هيول: سسف ه ا ميدور مليك، ه ا م توح مليك، هل تيبله؟ 

  اد هستيي  لك ش ب أبدًا.حجة لك ولا له،  ن إذا للهنت تستدل باليدر ملى ه ه ا مور، لا هَ 

، طبعًيا هي ا ذللهيره (ويعرض عن الْمر والنهاي فقد تبًن بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر،)

ًْخ الإسْلَامأهضًا  سيتدل بالييدر مليى د ملى من هستدل باليدر ملى المعاق ، نفس الاي ب، مين هفي الرَّ  شَ

للهتب يا ملي ، هييول هعميل بمايل  ۵المعاق  وهيول: ه ه المع ية التي  ارت بت يا، لا ألاه ملي يا  ن الله 

ه ه المعاملة، فيضرح مالًا، وهنمر إذا للهيان فعيلًا هسيتدل باليضياب والييدر فيسي ت،  ن الييدر هنيا ملييه 

 حجة مليه.

ن ملييه، وهسيتدل بيه إذا للهيان ليه، هي ا تنياقض، ولين تجيد أما إذا للهان لا هيبل الاستدلال باليدر إذا للهيا

هستدل باليضاب والييدر إذا  وهجبرهًا ولا قدرهًا، هطرد قوله ه  ا، هستدل باليضاب واليدر ملى المعاق ، 

 هن.إنما ه ا فيط للاستدلال لتبرهر معاقيه وخروجه من الدِّ  ننت  ، جة مليهللهان حُ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 بأن يفعل المأمور ويترك المحظور. مأمور  والمؤمن 

 قال الشارح وفقه الله:

ه ا الرد ملى من؟ لا ولنا م  المت وفة، ال هن هيولون للهل ما وق  في ال يون قيحيح، إذًا مميا هيي  في 

 ال ون، ه ا الضرح ال ي وق  مليه، فلماذ تلوه من أوقعه مليك؟

ًْخ الإسْلَامبعد أن رد ملي       ، هأتي لييرر ما هو المطلوح هنا، في ه ه المسألة.بعد أن رد ملي شَ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ويصبر على المقدور. بأن يفعل المأمور ويترك المحظور، والمؤمن مأمور  

 قال الشارح وفقه الله:

طبعًا ه ه خلاقة الدهن، خلاقة الدهن: فعل المأمور وترع المحميور وال يبر مليى المييدور، هي ه 
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 ثلاثة أمور.

وأضيف  فعل المأمور وترع المحمور ه ا هو التيوى، حييية التيوى، فعل المأمور وترع المحمور،

 وه ه ا مور الالاثة للهما قلت ه  خلاقة، للهما قال سبحانه.، إلى ذلك ال بر ملى الميدور

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْئكا ﴿ثما قال تعالى:  ًْدُهُمْ شَ ثُمْ ثَ  . [210]آل عمران:  ﴾وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتَتَّقُواْ لََ يَضُرُّ

 قال الشارح وفقه الله:

تتيييوا فيييه امتاييال المييأمور وتييرع المحمييور، إذًا هيي ه ثلاثيية أمييور، وتتيييوا أن  ﴾وَإنِ تَصْاابرُِواْ وَتَتَّقُااواْ ﴿

 ع المحمور.ت بروا، أن ت بروا وتتيوا فيه ماال المأمور وتر

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

هُ مَن يَتَّقِ وَيصِْبرِْ فَإنَِّ اللّهَ لََ يُضًِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنًِنَ ﴿ وقال في قصة يوسف:   .[10]يوسف:  ﴾إنَِّ

 قال الاارح وفيه الله:

في ه هن اللفمين، ثلاثة أمور: فعيل الميأمور، وتيرع المحميور،  ۵جم  الله  ﴾وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتَتَّقُوا﴿

هُ مَن يَتَّقِ وَيصِْبرِْ فَإنَِّ اللّهَ لََ يُضًِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنًِنَ ﴿وال بر ملى الميدور، ولله لك في قوله:   .﴾ إنَِّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 حَاقٌّ ﴿اللَّه تعاالى:  وتارك ماا نهاى اللَّه عناه  ولهاذا قاال فالتقوى فعل ما أمر اللَّه باه،
ِ
فَاصْابرِْ إنَِّ وَعْادَ اللَّه

بْكَارِ  الْعَشِيِّ وَالْإِ
 . [٥٥]غافر:  ﴾وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبكَِ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ بِ

في  صلى الله عليه وسلمقاال النباي  فاإن العبااد لَباد لهام مان الَساتغفار أولهام وآخارهم، بر،مع الَستغفار بالصَّ  هُ فأمرَ 

فوالذي نفسي بًده إني لْستغفر اللَّه وأتوب إلًه في الًاوم  توبوا إلى ربكم، يأيها الناس،»الحديث الصحًح: 

ًُغَان على قلبي،»وقال:  ،«أثير من سبعًن مرة  .  « وأتوب إلًه في الًوم مائة مرةوإني لْستغفر اللَّه إنه ل

اللهام اغفار  ناي،وما أنت أعلام باه م وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطًئتي وجهلي،»وثان يقول: 

وماا أساررت  اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخارت، وثل ذلك عندي، وهزلي وجدي، لي خطئي وعمدي،
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 .«ر لَ إله إلَ أنتالمؤخِّ  م وأنتَّ قدِّ أنت المُ  ي،به منِّ  أعلمُ  وما أنتَ  ،وما أعلنتَ 

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَامهنا ذللهر  فاإن العبااد )، بعض ا حاده  الت  في يا ا مير بالاسيتغفار، مي  ال يبر، هييول: شَ

أهضًيا مليى شيعور  مليى التواضي ، ودلييلٌ  دليلُ اليالاستغفار هو  ،(لَبد لهم من الَستغفار أولهم وآخرهم

مة بعيد العبد بالتي ير دائمًا، والاستغفار قد سي للهر شيا الإسلاه، أمرنا به حتى في أمياح العبادا  العمي

 ن ، مباشيرة أمرنييا بالاسيتغفار، وه يي ا ال يلاة مباشيرة، أسييتغفر الله أسيتغفر الله أسيتغفر الله، بعييد الحيج

منك أنه قيد ه يون ح يل  للتي ير فيه، فأنت لما تستغفر بعد ال لاة، ف  ا توق ٌ  عرضٌ العمل م ما للهان مُ 

هي ا الجنيون، ق ه ه المرحلة باي ب مين يَّ يص، أما ال ي لا هستغفر، وهجزه بأنه قد حفيه ما ح ل من النَّ 

 ....هدل ملى أن ا مر ليس مبادة، ه ه مبارة من 

فوالاذي نفساي بًاده إني  توباوا إلاى ربكام، يأيها الناس،»في الحديث الصحًح:  صلى الله عليه وسلمقال النبي )هيول: 

 .(«لْستغفر اللَّه وأتوب إلًه في الًوم أثير من سبعًن مرة

ًْخ الإسْلَامذللهر المحيق، أنه ل  هجد حدهاًا به ا النص، وأن   هنا جم  بين حدهاين: شَ

توباوا »، وفي رواهية أحميد: «يا أيها الناس توبوا إلاى اللَّه»: رض  الله منه: حده  ا غر الحديث الأول

لْساتغفر اللَّه وأتاوب واللَّه »)، وحده  سخر حده  أب  هرهيرة: «إلى ربكم فإني أتوب إلًه في الًوم مائة مرة

 .(.«إلًه في الًوم أثير من سبعًن مرة

ه تب ييا وهييو جييالس بييدون  هِ ،  ن للهايييرًا ميين للهتبيِيهِ أحيانًييا للهييان ه تيي  ميين حفميِي $ وشيييا الإسييلاه

إناه »)وقيال:  بين الحيدهاين، ا جم َ نَ مراجعة، فال ي هعتمد ملى الحفا قد هح ل له بعض ه ا الا ب، هُ 

ًُغَان على قلبي، ، هييول ابين ا ثيير: ، ليغيان مليى قلي («لْستغفر اللَّه وأتوب إلًه في الًاوم مائاة مارةوإني  ل

طبيق ملي يا الغيي ، وقييل الغيين شيجر ملتيف، أراد ميا هخاياه مين غاه إذا أَ ن، الغي ، وغيمت السماب تُ يْ الغَ 

 جميل. الس و ال ي، لا هخلو منه البار، ه ا تفسيرٌ 

، أراد به ما هخااه مين السي و والغفلية الي ي لا هخليو منيه الباير، «يإنه لًغان على قلب»أراد من قوله: 
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مين غفلية مين اللائيق  صلى الله عليه وسلموذللهر شيا الإسلاه أهضًا في الفتاوى: أنه فسر بما هح ل، بما قد هح ل للنبي  

 استغفر ربه وتاح إليه. هِ نيص من ميامِ  ميامه رفي ، وميامه أمم  المياما ، ف ذا ح لَ  صلى الله عليه وسلمبه، النب  

وهو من هيو؟ دائمًيا هسيتغفر، هسيتغفر في مجليس واحيد سيبعين ميرة، وهي ا  صلى الله عليه وسلما، أن النب  نَ    هُ والمُ 

رجا  هتجاووهيا ب يل ثيية، وهيو واثيق بأنيه تخطيى هي ه تأللهد أنه وقل، منده درجا  هي ه اليدَّ ال وفي مُ 

 ه ا حاله، في المجلس الواحد هستغفر أللهار من سبعين مرة. صلى الله عليه وسلمالمرحلة وهو الآن هنا وسي ل، والنب  

 .«واللَّه إني لْستغفر اللَّه وأتوب إلًه في الًوم أثير من سبعًن مرة»التأللهيد، انمر  «والله إني»

 وفي حده  سخر هيول ال حاب : للهانوا هعدون له في المجلس الواحد أللهار من مائة مرة للاستغفار.

للهام اغفار ا وما أنت أعلم باه مناي، وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطًئتي وجهلي،»وللهان هيول: »

اللهام اغفار لاي ماا »، هي ه ا خطياب للهل يا مني  «وثال ذلاك عنادي وهزلاي وجادي، لي خطئي وعمادي،

، وللهل ذلك مندي، الج م  لسان حاله هيول: وللهل ذلك مندع، وللهل هي ه منيد الج مي  منيدع، «قدمت

  نها ليست من أفعال الإنسان.

أنت المقدم  وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت،»)

 .(«أنت وأنت المؤخر لَ إله إلَ
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وعن إبلًس أباي  ،اهتاب علًه وهدوفاجتباه ربه  ه وتاب إلًه،عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربَّ  وقد ذثرَ 

ا بالقدر فلعنه وأقصاه، ومن أشبه أبااه فماا ظلام،  أباه،تاب وندم فقد أشبه ف فمن أذنبَ  الجن أنه أصر متعلقك

 قال اللَّه تعالى.

 قال الشارح وفقه الله:

هنا قارن بين أب  البار، سده مليه السلاه وهو نب  قارن بينه وبين إبلييس، هي ا النبي  ال يره ، اسيتغفر 

 .ه وتاح إليه، فاجتباه ربه وتاح مليه وحدهربَّ 

ا أشيب ه بيه، وميا أشيب    بيه، ال يلة اليوهية في أما إبليس أقير متعليًيا بالييدر فلعنيه وأق ياه، هعني  مي

 الاحتجاج باليدر.

، هي ا للهميا هييول (فمن أذنب فتاب وندم فقاد أشابه أبااه آدم علًاه السالام، ومان أشابه أبااه فماا ظلام)

 الاامر:

 بأبيييييه اقتييييدى مييييديٌ في ال ييييره

 

 ومييييييين أشيييييييبه أبييييييياه فميييييييا ةَلييييييي ْ  

   

يلي  هتايبه بأبييه، قيد هُ فما ةل  أي ما ةل  أمه، ما ةل  أمه،  ن الي ي  ه، أنهيا جابتيه مين سياب المين بأمِّ

 ت ا، وأن الولد فعلًا  بيه.أمه، أي أثبت قدق ا، ومفَّ  غيره، فمن أشبه أباه فما ةل َ 

مين بهيا، السي ب تجد للهايرًا من ا بناب فعلًا تايك أن هي ا ابين فيلان مين الفضيلاب، وهي ا هملي  أميه، هُ 

 س ب ةن الناس بها.هُ 

 :$نِّفُ قَالَ الُمصَ

بَ اللَّهُ الْمُنَااافقًِِنَ وَالْمُنَافقَِاااتِ ﴿قااال اللَّه تعااالى:  ًُعَااذِّ
ااا جَهُااولَك لِ ااهُ ثَااانَ ظَلُومك نسَااانُ إنَِّ

وَحَمَلَهَااا الْإِ

حِ  ا رَّ اوَالْمُشْرثًِِنَ وَالْمُشْرثَِاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنًِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَثَانَ اللَّهُ غَفُورك  [0٢ ،01]الْحزاب:  ﴾ًمك

اهُ لََ إلَِاهَ إلََِّ اللَّهُ ﴿ثماا قاال تعاالى:  ولهذا قارن اللَّه سابحانه باًن التوحًاد والَساتغفار في غًار آياة، فَااعْلَمْ أَنَّ
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ًْااهِ وَاسْااتَغْفِرُوهُ ﴿وقااال تعااالى:  ،[21]محمااد:  ﴾وَاسْااتَغْفِرْ لاِاذَنبكَِ وَللِْمُااؤْمِنًِنَ وَالْمُؤْمِنَاااتِ   ﴾فَاسْااتَقًِمُوا إلَِ

ناِي ﴿وقال تعالى:  ،[١]فصلت:  لَتْ مِن لَّدُنْ حَكًِمٍ خَبًِرٍ أَلََّ تَعْبُادُواْ إلََِّ اللّاهَ إنَِّ الَر ثتَِاب  أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

نْهُ نَذِير  وَبَشًِر  وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ  ىلَكُم مِّ سَمًّ ا حَسَنكا إلَِى أَجَلٍ مُّ تَاعك ًْهِ يُمَتِّعْكُم مَّ  .[٢-2]هود:  ﴾تُوبُواْ إلَِ

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَامفوائد  ه ه فائدة سبحان الله فائدة مزهزة، وما أللهارَ  بيين  -سيبحانه وتعيالى-، ول ي ا قيرن شَ

تغفار، ميي  أن مييياه التوحيييد، هطمييان منييده التوحيييد والاسييتغفار في غييير سهيية، قييرن بييين التوحيييد والاسيي

الاخص، من حيق التوحيد، فله أن هحسن المن بنفسه، وتأللهييد الاسيتغفار حتيى هنيا، هي ا هيدل مليى أن 

 لاحيك في للهل مياه.النيص هُ 

 ياه لا تحتاج فيه إلى مياه التوحيد وتحيييه أملى المياما .لا تمن أنك وقلت إلى مَ 

هُ لََ ﴿ ًْاهِ وَاسْاتَغْفِرُوهُ ﴿، ﴾إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبكَِ وَللِْمُاؤْمِنًِنَ وَالْمُؤْمِنَااتِ فَاعْلَمْ أَنَّ  ﴾فَاسْاتَقًِمُوا إلَِ

ثتَِاب  أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ ثُامَّ ﴿فاستييموا إليه، ه ا هتضمن الاستيامة، لا ت ون لا تتحيق إلا بتحييق التوحييد، 

لَتْ مِن لَّدُنْ  نْهُ نَذِير  وَبَشًِر  وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُامَّ  فُصِّ نيِ لَكُم مِّ ًْاهِ حَكًِمٍ خَبًِرٍ أَلََّ تَعْبُدُواْ إلََِّ اللّهَ إنَِّ  تُوبُاواْ إلَِ

ى سَمًّ ا حَسَنكا إلَِى أَجَلٍ مُّ تَاعك  .﴾يُمَتِّعْكُم مَّ

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

يقول الشًطان: أهلكات النااس بالاذنوب وأهلكاوني »م وغًره: وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاص

فلما رأيت ذلك بييت فاًهم الْهاواء فهام ياذنبون ولَ يتوباون  لْنهام يحسابون  بلا إله إلَ اللَّه والَستغفار،

ا   «.أنهم يحسنون صنعك

 قال الشارح وفقه الله:

، للهتابه مطبوع، وأبيو ماقي  أبيوه أبيو ماقي  النبييل، الفضيل «ةاح  السنق»نع  ابن أب  ماق  ه ا 

ي»ه ا من للهبار مااها الإماه البخاري، أبو ماقي  النبييل، ابين أبي  ماقي  ليه للهتياح في ابن دُللهين،  ، «نةالسُّ

 حيق هنا، بدأه ب للهر ا هواب الم مومة، وأورد فيه ه ا الحده .بدأه للهما ذللهر المُ 
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 ، وهو ضعيف.مامان بن مطروقال منه رواه أبو هعلى، وفيه  وأورده الحده  في مجم  الزوائد،

فلميا رأهيت  لا إليه إلا الله والاسيتغفار،النياس بالي نوح وأهل يوني بي أهل يتُ »هيول: هيول الايطان: 

 .  «   ه نبون ولا هتوبون؛  نه  هحسبون أنه  هحسنون قنعًاففي   ا هواب  ذلك بااتُ 

 ن أن المعاقي  أهيون مينبييِّ جره ا العلماب فعلًا تُ والبدع، الميارنة الت  هُ هعن  الميارنة بين المعاق  

بمع يته، ه ا قد ه ون سببًا للإقلاع من ه ا الي ن ،  هُ ، وملمُ ۵،  ن العاق  هعل  أنه هع   الله البدع

 هرج  منه. به ه البدمة، ه  مبادة منده ، لا ۵، هتيرح إلى الله ۵تعبد لله أنه مُ  أما المبتدع ف و همنُّ 

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فَنَاادَى فِاي الظُّلُمَااتِ أَن لََّ إلَِاهَ إلََِّ ﴿عن ذي النون أنه نادى في الظلمات:  -سبحانه وتعالى-وقد ذثر 

ًْنَااهُ مِانَ الْغَامِّ وَثَاذَلكَِ ﴿قال تعالى:  ،[80]الْنبًاء:  ﴾أَنتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي ثُنتُ مِنَ الظَّالمًِِنَ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ

 «. دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلَ فرج اللَّه ثربه: »صلى الله عليه وسلمقال النبي  [88]الْنبًاء:  ﴾نُنجِي الْمُؤْمِنًِنَ 

 قال الشارح وفقه الله:

إلََِّ أَناتَ سُابْحَانَكَ إنِِّاي ثُناتُ مِانَ  أَن لََّ إلَِاهَ ﴿نع  ذللهر من ه ا النب  ال يره ، أنيه نيادى في الملميا ، 

، وه ا الي ي «إني ثنت من الظالمًن»، سبحان الله أهن ه ا من هؤلاب، ه ا النب  ال ره  هيول: ﴾الظَّالمًِِنَ 

ًْنَاهُ مِانَ الْغَامِّ ﴿قد فن  من لله ا ب  ا، سبحان الله متأللهدًا من أن ميامه لا هتزمزع،  وَثَاذَلكَِ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ

 .«دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلَ فرج اللَّه ثربه»: صلى الله عليه وسلم، هيول النب  ﴾نُنجِي الْمُؤْمِنًِنَ 

 والله ن تف  به ا اليدر وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وقحبه أجمعين.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ر من أصلًن. ففي الْمر علًاه الَجتهااد في القدَ  ولَبد له وجما  ذلك: أنه لَبد له في الْمر من أصلًن،

ثم علًه أن يساتغفر ويتاوب ، لم بما أمر اللَّه به والعمل بذلكجتهد في العيزال يفلا  ،ا وعملاك في الَمتيال علمك 

 من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. 

إذا انصارف مان صالاته  صلى الله عليه وسلمفكان النبي  ولهذا ثان من المشرو  أن يختم جمًع الْعمال بالَستغفار،

ااا، فقاااموا باللًاال وختمااوه  ،[20]آل عمااران:  ﴾وَالْمُسْااتَغْفِرِينَ بِالْسَْااحَارِ ﴿وقااد قااال اللَّه تعااالى:  اسااتغفر ثلاثك

 وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّااسَ يَادْخُلُونَ فِاي دِيانِ ﴿وآخر سورة نزلت قول اللَّه تعالى:  .بالَستغفار
ِ
إذَِا جَاء نَصْرُ اللَّه

 
ِ
ابكااللَّه هُ ثَانَ تَوَّ ا فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ  .  ]سورة النصر[ ﴾ أَفْوَاجك

ساابحانك اللهاام ربنااا »كياار أن يقااول: في رثوعااه وسااجوده: يُ  صلى الله عليه وسلمالصااحًح أنااه ثااان الحااديث وفي 

 يتأول القرآن. « اللهم اغفرلي وبحمدك،

 ويستعًذ به، ويرغب إلًه، ويتوثل علًه ويدعوه، عل ما أمر به،ر فعلًه أن يستعًن باللَّه في فوأما في القدْ 

ا إلًه في طلب الخًر وترك الشر.   ويكون مفتقرك

وإذا  صاًبه،وما أخطاأه لام يكان لًُ  خطئه،علم أن ما أصابه لم يكن لًُ ويَ  وعلًه أن يصبر على المقدور،

 آذاه الناس علم أن ذلك مقدر علًه. 

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَامفي ختاه ه ا ال ي هتحدا منه  في الجم  بين اليدر والارع، فيه في نهاهته ه للهر ا قيول  شَ

الت  بها هت  تحييق ا قلين، ا قيول التي  هيت  بهيا تحيييق ا قيلين، وهي ا الي ي ذللهيره هنيا، ف يل فييه 

 ل في ا أللهار.تف يل أللهار في رسالة طبعت رسالة في توحيد ا لوهية ف َّ 

ا من ا قول العميمة، الت  هُعرو بها للهيف أنك تجم  بين نَ هُ  وه ا ال ي ذللهرهُ : ذكر الخلاصة اند

 ه هن ا قلين، وللهيف أن التي ير في جان  هست ح  التي ير في جان  سخر.

م نييك أن تحيييق الإهمييان هعنيي  لا هم يين أن تحيييق العبييادة إلا بالاسييتعانة، وبالإهمييان باليييدر، ولا هُ 
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 ليياه بالعبادة.باليدر إلا با

 .(ولَبد له في القدر من أصلًن وجما  ذلك: أنه لَبد له في الْمر من أصلًن،)هيول: 

وه  ا قلان في ا مر واليدر، أقل قبله وأقل بعده، في ا مر أقلان، أقيل قبليه وأقيل بعيده، في 

 اليدر أقلان أقل قبله وأقل بعده.

فالا تازال  علًه الَجتهاد في الَمتيال علما وعمالا،)فف  ا مر مالًا، فف  ا مر أقلان: ا قل ا ول: 

 .  (تجتهد في العلم بما أمر اللَّه به والعمل بذلك

 ه ا ا قل هجم  أقلين: ا قل ا ول فيه أقلان:

 :الأصل الأول لا يتحقق إلا بلمرين

  العليي  مليييه الاجت يياد في الامتاييال ملمًييا، لا بييد أن هييتعلَّ العليي  الاييرم ، ففيي  ا ميير  :ا ميير ا ول

 الارم ، ومملًا ولا هزال هجت د في العل  بما أمر الله به والعل  ب لك.

 ا قل ا ول ال ي هو ا قل ا ول من ا قلين في ا مر لا هتحيق إلا بأمرهن، العل  والعمل.

 (.ريطه في المأمور وتعديه الحدودمن تف ثم علًه أن يستغفر ويتوب)ث  ه ا ا قل الااني: 

ه ا ه ون بعد الامتاال، قبل الامتايال الاجت ياد في تح ييل العلي  الايرم  والعميل، العميل ثي  بعيد 

المعميول وتعطييل الحيدود،  الامتاال، ا قل ال ي ه ون بعده الاستغفار، هستغفر وهتوح من تفرهطيه في

يبد أن هي  فيه ش ب من التفيرهط، وهي نه لا   حتيى وليو لي  هيي ، حتيى وليو لي  هيي  التفيرهط هي ا  ا التوقُّ

، هي ا فييه تعميي  لةمير ۵أنه هتوق  التي ير، ف  ا فييه التعميي  لجنياح الله ، ن للهمال مبادتهالتوق  ه ا م

 والناه ، أنه هتوق  التي ير حتى ولو ل  هي ر.

إذا انصرف من صلاته  صلى الله عليه وسلمفكان النبي  ولهذا ثان من المشرو  أن يختم جمًع الْعمال بالَستغفار،)

ا  ، للهل قلاة نبدأ بالاستغفار.(استغفر ثلاثك

 «بيالت بير صلى الله عليه وسلمللهنيا نعيرو انيضياب النبي  »من ابن ممر رض  الله منه هيول:  «قحيح البخاري»ورد في 

ا، نيَستغفر الله، قد ه ون ه ا أجمل، ومن بدأ بالاسيتغفار للهميا ملييه العميل هُ استغفر الله افمن قال الله أللهبر 
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 أهضًا لا بأس.

بيين اليدليلين، والي هن لا  ول ن إذا جمعت بين قلت الله أللهبر استغفر الله اسيتغفر الله، ف ي ا فييه جمي ٌ 

بين حجير وغييره، ول ين ا فضيل الجمي  اة ملى ه ا، ذللهرها الحيافا ون بالت بير ل   أدلَّ ؤه برون لا هبد

 بين ا مرهن.

باشرة تستغفر ثلاا ميرا ، مي  هنا أنك تستغفر بعد ال لاة مُ  نا ليس ه ا ال ي ذللهرته، الم  الم   هُ 

 ، ول ن قبل ذلك تستغفر ثلاثًا.۵يت، وأنس  ا ذللهار به ا أن تحمد الله أنك قلَّ 

ًْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ﴿ :۵ولله لك في الحج هيول الله   .[211]البيرة: ﴾فَإذَِا قَضَ

فَاذْثُرُوا اللَّهَ عِندَْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْثُرُوهُ ثَمَا هَدَاثُمْ وَإنِْ ثُنتُمْ فَإذَِا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴿قبل ا قبل ا، 

الًِّنَ  ًْثُ أَفَاضَ ﴿، [199]البيرة:﴾وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ ﴿، ث  [198]البيرة:﴾مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّ ًضُوا مِنْ حَ
ثُمَّ أَفِ

 .[199]البيرة:﴾وا اللَّهَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ 

 ه ه العبادة ستغفر الله، وه  ا في جمي  العبادا .

 ،«فقااموا باللًال وختماوه بالَساتغفار ،[20]آل عماران:  ﴾وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْسَْحَارِ ﴿وقد قال سبحانه: )

ي يا يالتي  قميت بهيا تحيل  هختموها بالحمد ختموها بالاستغفار، وللهأنه  للهيانوا في غيير مبيادة، لا العبيادة 

 وَالْفَاتْحُ ﴿وآخر سورة نزلت قاول اللَّه تعاالى: )، ۵للهاملًا ه ا قد لا هح ل وتستغفر الله 
ِ
إذَِا جَااء نَصْارُ اللَّه

ا فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْاتَغْفِرْهُ   أَفْوَاجك
ِ
ن النبي  بعيد ميا للهيان منيه ميا للهيا (﴾وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّه

فَسَيبِّحْ بحَِمْيدِ رَبِّيكَ ﴿ .صلى الله عليه وسلمؤمر به استغفر الله، ه ا مين؟ النبي  ه ه التضحية سخر ما هُ قلى الله مليه وسل  

ابًا  .[3]الن ر:﴾وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ لَلهانَ تَوَّ

نزهيه مين مين المعاهي ، للهييف تُ  ههينزِّ  ا:ح معناهيفسيبَّ  ﴾حَمْيدِ رَبِّيكَ وَاسْيتَغْفِرْهُ فَسَيبِّحْ بِ ﴿ :هنا في قوله

نزهونيه بنفي  قيفا  ال ميال، دائمًيا المعاه ؟ بحمد ربك ب ثبا  قفا  ال مال ليه، بينميا أهيل البيدع هُ 

ميين تسييبح ه للهيييف؟ ب ثبييا   ۵ه يي ا، الجميي  بييين التسييبيح والتحميييد،  ن التسييبيح في ييا تنزهييه الله 

 .صلى الله عليه وسلمالنب   ال مالا  قفا  ال مال الت  هابت ا لنفسه، أو هابت ا له
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ابًا﴿ يكير أن يقول: في رثوعه وساجوده:  صلى الله عليه وسلموفي الحديث الصحًح، أنه ثان ) .﴾وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ لَلهانَ تَوَّ

حَمْيدِ رَبِّيكَ فَسَيبِّحْ بِ ﴿متايل للييرسن، أي: هَ (، يتاأول القارآن« اللهم اغفرلي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،»

 في الرللهوع والسجود. همتاله، بتطبييه وبيوله ﴾وَاسْتَغْفِرْهُ 

قبلييه وهييو الاجت يياد والامتاييال، وأقييل بعييده وهييو  إذًا هيي ان ا قييلان بهمييا هتحيييق ا ميير، أقييلٌ 

 الاستغفار.

قبلييه، وهييو  أقييلٌ ، هيي ا ا قييل الايياني (وعلًااه أن يصاابر)هيي ا ا قييل ا ول،  (وأمااا في القاادر فعلًااه)

وأقييل بعيده وهيو ال يبر في يبر ملييى  (علًاهويتوثال  في فعال مااا أمار باه، ۵فًساتعًن بااللَّه )الاسيتعانة، 

 الميدور.

 :ففي القدر أيضًد أصلان

الي ي هسيبق الفعيل  (بيه رَ ميِفي فعيل ميا أُ  ۵هسيتعين بيالله )ال ي هسبق الييدر، فعلييه أن  :الأصل الأول

ا ويكاون مفتقا ويستعًذ باه، ويرغب إلًه، ويتوثل علًه، ويدعوه، فعلًه أن يستعًن باللَّه في فعل ما أمر به،) رك

 . (إلًه في طلب الخًر وترك الشر

ويعلام أن ماا  وعلًاه أن يصابر علاى المقادور،)عنيه ملييه، ، وهعتيد أنه لن هح ل إذا لي  هُ  هطل  من 

 .(وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر علًه وما أخطأه لم يكن لًصًبه، أصابه لم يكن لًخطئه،

، إذًا أقيل قبليه وأقيل بعيده، الي ي ۵ا سباح الت  للهانت من ه ا وذاع، هي ه للهل يا مييدرة مين الله 

، ولا ۵م يين أن تيييوه بهييا إلا بالاسييتعانة بييالله مليييه،  ن العبييادة لا هُ  والتوللهييل ۵هسييبيه الاسييتعانة بييالله 

 ى الميدور.م ن أن تتحيق إلا ب مانته لك، وتتوللهل مليه فيط، وأقل بعده وهو ال بر ملهُ 

وبه هن ا قلين ال ان هما ا مير والييدر، بهي هن ا قيلين، وبتحيييق هي هن ا ميرهن بهي ا الاي ل، 

هناع أقلان في ا مر وأقيلان في الييدر، بي لك تجمي  بيين ا ميرهن، وبي لك ت يون قيد حيييت العبيادة 

 والاستعانة.

 وبية وا مر هتعلق با لوهية.وت ون أهضًا حييت ا لوهية، والربوبية،  ن اليدر هتعلق بالرب
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فًاك مان  ونفاخَ  أنت أبو البشر خلقاك اللَّه بًاده، ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم،

لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال لاه آدم: أنات موساى الاذي اصاطفاك  وأسجد لك ملائكته، روحه،

؟ قاال: بكاذا [212]طاه:  ﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَاوَى ﴿خلق: من قبل أن أُ  يمكتوبكا عل كم وجدتَّ فبَ  هِ اللَّه بكلامِ 

 فاإن آدم قاد ثاان تااب مناه، وذلاك أن موساى لام يكان عتباه لآدم لْجال الاذنب،، فحج آدم موساى وثذا،

 ولكن لْجل المصًبة التي لحقتهم من ذلك.  والتائب من الذنب ثمن لَ ذنب له،

فَاصْابرِْ ﴿ثما قال تعاالى:  يستغفروا من المعائب،و ينظروا إلى القدر في المصائب،أن  وهم مأمورون

 حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبكَِ 
ِ
 . [٥٥]غافر:  ﴾إنَِّ وَعْدَ اللَّه

ا له ر،ثِ فمن راعى الْمر والقدر ثما ذُ  ا للَّه مطًعك من الذين أنعام اللَّه   علًه،توثلاك مُ  ستعًنكا به،مُ  ثان عابدك

 والصالحًن. والشهداء، والصديقًن، ن النبًًن،علًهم م

 قال الشارح وفقه الله:

 من ه ا الباح احتجاج موسى وسده، احتجاج سده وموسى.

ًْخ الإسْلَامه ا الحده  ال ي ذللهره  ، ه ا من أش ر أدلة الجبرهة، ه للهرون ه ا الحيده  وهحتجيون شَ

لإثبيا  جيواو الاحتجياج باليضياب والييدر، به هحتجون به ملى المعاه ، ملى المعاقي ، وهحتجيون بيه 

 ملى المعاق ، ه ا من أش ر أدلت  .

ًْخ الإسْلَام ا ما ذللهره وأقوال الناس في ا للهايرة أحسنُ  ، ه ا اليول ال ي ذللهره هنا، ه ا أحسن ما قييل شَ

 ن.تعيِّ في ه ا الباح، بل قد ه ون هو المُ 

ًْخ الإسْلَاموملى التفسير ال ي نجده مند  هو ال حيح، نجد أن الحيده  لييس حُجية ل ي ،  ، وه اشَ

 وه  دائمًا هتمس ون بمال حاط  الليل، قد همسك الحية وهو همن ا حط .

منييه، ه يي ا  ن  اليي ي وقي َ سده موسييى،  ن سده احيتج باليضيياب والييدر، ملييى الي َّ  هي  هيولييون: حيجَّ 

 هيولون.
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ًْخ الإسْلَاموه ا خطأ للهما ذللهر  أنات  حتجاج آدم وموسى لما قاال: ياا آدم،ومن هذا الباب ا): هيول: شَ

 ، وه ا لا هتلفت إليه ه ا الجبري، إماه الجبرهة من؟ الج  ، إماه الجبرهة هو.(أبو البشر خلقك اللَّه بًده

لماذا أخرجتناا ونفساك  وأسجد لك ملائكته، خلقك اللَّه بًده، ونفخ فًك من روحه،)بداهة الحده : 

يالسؤال  لماذا أخرجتنا «من الجنة؟   ملييه واضح، ل  هيل لماذا وقعيت فيميا وقعيت مين الي ن ، ثي  ترتَّ

 خروجنا من الجنة، السؤال واضح، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟

ه ا سوط سخر ملى الجبري هي ا مليى الج ي ، ، (فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك اللَّه بكلامه)

فابكم نيت موسيى الي ي اقيطفاع الله ب لاميه، )هستدل به ا الحده  وهو ملي ب با دلية ملييه، أن هييول أ

 )؟ ألي  (﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَاوَى﴿وجدت مكتوبكا على من قبل أن أخلق: 
ّ
قاال: بكاذا تجيده م توبًيا ملي 

وذلاك أن موساى لام يكان )هعن  سده غلبه بالحُجية، سده غلي  موسيى بالحجية، ، (فحج آدم موسى وثذا،

، وهيو نبي  رسيول (والتائب من الذنب ثمن لَ ذناب لاه د ثان تاب منه،فإن آدم ق عتبه لآدم لْجل الذنب،

من الرسل، بل هو من أول  العزه من الرسل، لا هخفى مليه ه ا ا مر، فالسيؤال منيه لييس  جيل وقوميه 

في ال ن ، ول ن  جل الم يبة الت  لحيت   مين ذليك، سيؤاله واضيح هنيا لمياذا أخرجتنيا ونفسيك مين 

 الجنة؟

، الاحتجاج باليضاب واليدر في الم يائ  هي ا مين (ن أن ينظروا إلى القدر في المصائبوهم مأمورو)

للهمال الإهمان، الاحتجاج باليضاب واليدر من في الم ائ  ه ا من للهمال الإهميان، إذا قليت لايخص، ميا 

الي ي ال ي ح ل لك هيول قضاب الله وقدره، ه ا من للهميال إهمانيه، أنيه هعتييد أن هي ا هيو ا قيل الاياني 

قرأناه في اليدر، ه ا من للهميال الإهميان، وهي ا الي ي للهيان مين سده ملييه السيلاه، احيتج باليضياب والييدر، 

 بالم ائ .

وه ه خروجه وخيروج بنييه لا شيك أنهيا م ييبة، خروجيه مين الجنية، لا شيك أنهيا م ييبة، واسيتدل 

لي ي لا هجيوو الاسيتدلال باليضاب واليدر ملى ه ه الم يبة، وللهما قلت هي ا مين للهميال الإهميان ول ين ا

باليضاب واليدر ملى المعائ ، ملى الم ائ  من للهمال الإهمان، ملى المعائي  لا هجيوو، المعائي  هي  
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 المعاق .

 .، هستغفر من ا لا هحتج ل ا، هستغفر من ا ولا هحتج ل ا(وأن يستغفروا من المعائب)

ا قلت من للهمال الإهمان، للهما قيال أما الم ائ  في برون ملي ا وهحتجون باليضاب واليدر،  نه  للهم

 حَق  وَاسْتَغْفِرْ لَِ نبكَِ ﴿سبحانه: 
ِ
 .﴾فَاقْبرِْ إنَِّ وَمْدَ الله

  بر ملي ا.ستغفر منه، له، أما الم يبة وأقدار الله المؤلمة ف  ه هُ واستغفر لماذا؟ ل نبك، ال ن  هُ 

ا له) ما، ، حيق ا قلين في للهل أقل من(ثرفمن راعى الْمر والقدر ثما ذُ ) ا للَّه مطًعك ، هي ا (ثان عابدك

اا لاه)فيما ماذا؟ في ا مر بالامتايال، الآمير بالامتايال،  ا للَّه مطًعك ، ه يون محييًيا للأقيل ا ول، (ثاان عابادك

 ، ه ا في اليدر.(متوثلا علًه مستعًنكا به،)

وباذلك يكاون مان الاذين ) في ا مر ه ون مابدًا لله مطيعًا له، في اليدر ه ون مستعيناً به ومتوللهلًا مليه،

، اليي هن جمعييوا بييين ا مييرهن، بييين «والصااالحًن والشااهداء، والصااديقًن، أنعاام اللَّه علااًهم ماان النبًااًن،

، وأنيه منيه الإمانية، منيه ۵ا لوهية وبين الربوبية، بين الإهمان با لوهيية وهي ا ه يون بامتيياد ربوبيية الله 

 فيط الإمانة.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ااكَ نَسْاتَعًِنُ ﴿ثقولاه:  سبحانه بًن هذين الْصلًن في مواضع،وقد جمع اللَّه  ااكَ نَعْبُادُ وإيَِّ ]الفاتحاة:  ﴾إيَِّ

ًْهِ ﴿وقوله:  ،[٥ لْ عَلَ ًْهِ أُنًِبُ ﴿وقوله:  ،[21٢]هود:  ﴾فَاعْبُدْهُ وَتَوَثَّ لْتُ وَإلَِ ًْهِ تَوَثَّ وقولاه:  ،[20]الشاورى:  ﴾عَلَ

 فَهُاوَ ﴿
ِ
الْ عَلَاى اللَّه ًْثُ لََ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَثَّ ا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَ حَسْابُهُ إنَِّ اللَّهَ بَاالُِ  وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجك

ا   . [٢ ،1]الطلاق:  ﴾أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْرك

فماا لام يكان بااللَّه  ،«اللهم منك ولك»يقول عند الْضحًة:  صلى الله عليه وسلمثان النبي و فالعبادة للَّه والَستعانة به،

 وما لم يكن للَّه فلا ينفع ولَ يدوم.  فإنه لَ حول ولَ قوة إلَ باللَّه، لَ يكون،

 قال الشارح وفقه الله:

وقاد جماع اللَّه سابحانه باًن هاذين ) ه ه أهضًا فائدة مزهزة جدًا، ذللهيره في نهاهية هي ا المبحي ، هييول:

بيين  ۵، في ه ه الجملة المخت رة، جمي  الله «﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ وإيَِّاكَ نَسْتَعًِنُ ﴿ثقوله:  الْصلًن في مواضع،

 ه هن ا قلين.

ك بالعبادة، لا أمبد أحدًا غيرع، ه ه للهل ه ه المعاني نأخ ها مين أفردع بالعبادة، أخ َّ  ﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ ﴿

اع، أو قال نعبدع، ما للهان هنف  مبادته ملى الغير، ول نيه قيده هي ا لييدل تيده  إهاع ملى، لو قال نعبدع إه

 ملى الح ر والي ر في إهاع نعبد.

ًْخ الإسْالَامإذًا لا بد من اليياه بيا مر، والعبيادة، وا مير للهميا ذللهير  مبيارة مين الامتايال المعميول،  شَا

 والانزجار من المن  .

ااكَ نَسْاتَعًِنُ ﴿ ، هي ه العبيادة للهييف نييوه بهيا؟ بالاسيتعانة بيه، وبغيير الاسيتعانة بيك، لا ﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ وإيَِّ

 هم ن أن نيوه بها.

أما مند المعتزل ، لا لا نستعين بك، لا دخل لك أقلًا في ممل ، وهو ال ي هخلق ممليه، وهيو إهياع 

لول فضعيف نستعين ليس له أي مف وه ومدلول مند المعتزل ، ومند الجبري إهاع نعبد ه ا إن للهان له مد

ه ا الجان  إميا معيدوه وجدًا،  نه هنمر إلى جان  الاستعانة ال ي هو جان  الربوبية، أما ا مر والن  ، 
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 منده  للهما هو حال بعض غلاة المت وفة، أو هو ضعيف للهما هو حال الجبرهة مموه الجبرهة.

-بيا مر والايرع، والي هن هحيييون الإهميان بالييدر والإهميان  ؟من ال ي هجم  بين هي هن ا ميرهن

 .﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ وإيَِّاكَ نَسْتَعًِنُ ﴿في ه ه الجملة المخت رة،  ۵للهلا ه هن ا مرهن جمع ما الله  -سبحان الله

لو بدأ  لو تبدأ تجم  خ ائص أهل السنة من سورة الفاتحة، لا ت اد تنت   من سورة الفاتحة، بيدبًا 

هِ رَبِّ ﴿من قوله:  حًَمِ ﴿ بل قبل ا ﴾الْعَالَمًِنَ الْحَمْدُ للَِّ حمَنِ الْرَّ  الْرَّ
ِ
، هعني  خ يائص مين ج أهيل ﴾بِسْمِ اللَّه

 السنة وخ ائ    لو تبدأ تجمع ا من سورة الفاتحة لا ت اد تنت  .

ااكَ ﴿من ا ه ه الجملة المخت رة الت  في ا رد ملى هاتين الطائفتين الت  استغرقت به ا الاخت ار،  إيَِّ

 .﴾اكَ نَسْتَعًِنُ نَعْبُدُ وإيَِّ 

ًْاهِ ﴿وقوليه سيبحانه:  الْ عَلَ لامتايال، وهيي ا وهي ا ا (فاعباده)، التوللهيل ملييه الاسيتعانة، ﴾فَاعْبُادْهُ وَتَوَثَّ

ًْهِ ﴿: جان  ا مر والن   لْ عَلَ   نك إذا ل  تتوللهل مليه لا هم نك أن تيوه به ه العبادة. ﴾فَاعْبُدْهُ وَتَوَثَّ

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِيُ  مَلَيْهِ تَ ﴿وقوله سبحانه:  أنيه هغفير جميي   لميا ذللهيرَ  ۵أنيي  بالعميل، ولي لك الله  ﴾وَللهَّ

نُ ﴿ال نوح   إنَِّ الَله هَغْفِرُ ال ُّ
ِ
ِ هنَ أَسْرَفُوا مَلَى أَنْفُسِِ ْ  لا تَيْنطَُوا منِْ رَحْمَةِ الله وحَ جَمِيعًيا إنَِّيهُ قُلْ هَا مِبَادِيَ الَّ

حِيُ    ، وأنيبوا إلى رب  .[54-53]الزمر:﴾وَأَنيِبُوا إلَِى رَبُِّ ْ   هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

نيييل الإجميياع ملييى أنهييا للتائيي ، وفي قولييه  هيي ه الآهيية هيي  ذللهيير شيييا لإسييلاه وقولييه سييبحانه، طبعًييا

 ، ه ا لغير التائ .[48]النساب:﴾ إنَِّ اللَّهَ لَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ ﴿سبحانه: 

غفير ليه، أميا التائي  فليه هي ه، نييل هُ رع فلا غير التائ  تحت الماياة في المعاق  وال بائر، وأما الاِّ 

ًْخ الإسْلَامالإجماع   إنَِّ الَله هَغْفِيرُ ﴿، شَ
ِ
يِ هنَ أَسْيرَفُوا مَلَيى أَنْفُسِيِ ْ  لا تَيْنطَُيوا ميِنْ رَحْمَيةِ الله قُلْ هَا مِبَادِيَ الَّ

نُوحَ جَمِيعًا  ، بما في ا الارع.﴾ال ُّ

االلَّهَ يَجْعَل وَمَن يَتَّقِ ﴿)وقوله:  مين المزجيور: ذللهرنا أن التيوى هجم  الامتايال الميأمور  (﴾لَّهُ مَخْرَجك

 فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ اللَّهَ بَاالُِ  أَمْارِهِ قَادْ جَ ﴿)
ِ
لْ عَلَى اللَّه ًْثُ لََ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَثَّ عَالَ اللَّهُ لكُِالِّ شَايْءٍ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَ

ا  .(﴾قَدْرك
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 يون متيوللهلًا ملييه، لت، أنه لا بد أن تجم  بين ا قلين، لت ون مابدًا و۵بين الله  إذًا هنا في ه ه الآهة

الله  بالعبادة، وبين إفراده بأفعاليه، ومن يا الإمانية، هي ا فعيلٌ  ۵لا بد أن تجم  بين ا قلين، بين إفراد الله 

۵. 

الل   منيك »غيره، ، هيول أخرجه أبو داود و(«اللهم منك ولك»يقول عند الْضحًة:  صلى الله عليه وسلموثان النبي )

منيك هي ه معنياه هي ه  «اللهام مناك: »للهيف جمعيت بيين ا قيلينانمر ، ملى اخت ار ه ه الجملة «ولك

أي: لو ل  ت ن الإمانة منك ميا للهنيت أسيتطي  أن أقيوه بهي ه العبيادة، منيك هي ه ؛ اللفمة تدل ملى الربوبية

في ا ا لوهية والعبودهة والإخلاص، أي أنيا اسيتعنت بيك  قيوه بهي ه العبيادة  «(ولك)»ص الربوبية، لخِّ تُ 

 لك، منك ولك.

ف نه »لا هُم ن، لماذا؟ ملى ش ب  ۵، إذا ل  هوللهل الله («فما لم يكن باللَّه لَ يكون»)لماذا؟ هيول هنا: 

 ، لا حول من المعاق  ولا قوة ملى الطاما  إلا بك.«لا حول ولا قوة إلا بالله

م ين أن تييوه بيأي شي ب لا هُ  ۵عنيك الله ا ا قل أقل اليدر، ما ل  ه ن بيالله لا ه يون، إذا لي  هُ ه 

  نه ليس مبادة. (وما لم يكن للَّه فلا ينفع ولَ يدوم)

 أنت أشرللهت في ه ه العبادة أشرللهت في غيرها.

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 ولَبد في عبادته من أصلًن:

 : إخلاص الدين له. أحدامد

 : موافقة أمره الذي بعث به رسله. والثدني

ا،»ولهذا ثان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقول في دعائه:  واجعلاه  اللّهم اجعل عملي ثلاه صاالحك

ا، ًَبْلُاوَثُمْ أَيُّكُامْ ﴿وقاال الفضاًل بان عًااض في قولاه تعاالى:  ولَ تجعل لْحاد فًاه شاًئكا. لوجهك خالصك
لِ

إذا ثاان العمال »ما أخلصه وأصوبه؟ قاال:  قالوا: يا أبا علي، .«أخلصه وأصوبه»قال:  .[1]الملك:  ﴾أَحْسَنُ 

ا ولم يكن صوابكا لم يقبل، اا صاوابكا، خالصك اا لام يقبال حتاى يكاون خالصك  وإذا ثان صوابكا ولم يكان خالصك
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نَّة والخالص أن يكون للَّه،  . «والصواب أن يكون على السُّ

اتبا  ما شر  لهام شارثاؤهم مان الادين ماا لام ياأذن باه اللَّه مان  ولهذا ذم اللَّه المشرثًن في القرآن على

ينِ مَاا لَامْ ﴿ثما قال تعالى:  وفعل ما لم يشرعه من الدين، عبادة غًره، انَ الادِّ أَمْ لَهُمْ شُارَثَاء شَارَعُوا لَهُام مِّ

 ثما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه اللَّه.  ،[12]الشورى:  ﴾يَأْذَن بِهِ اللَّهُ 

 ولَ دين إلَ ما شرعه.  والدين الحق أنه لَ حرام إلَ ما حرمه اللَّه،

 قال الشارح وفقه الله:

 ذللهر هنا فائدة أهضًا تتعلق با قل ا ول، ال ي هو ا مر.

 ذللهر في ا قل في ه ا ا قل، أنه لا بد فيه من أمرهن: أمر قبله وأمر بعده، سبق.

قل، وه ه الفائدة تتعلق بايروط هي ا ا قيل، العبيادة التي  ذللهر هنا فائدة أخرى أهضًا تتعلق به ا ا 

 تيوه بها، ل ا شرطان، أن ل ا أقلان:

أَعْبُادَ ﴿خال ية ليه،  ۵، لا بد أن ت ون العبادة لله (إخلاص الدين له)ا قل ا ول أو الارط ا ول 

ينَ  ا لَهُ الدِّ ينُ الْخَالصُِ أَ ﴿، ﴾اللَّهَ مُخْلِصك هِ الدِّ  .﴾لَ للَِّ

والااني: موافية أمره ال ي بع  به رسله، ه ون العبادة موافية ومتوافيية للسينة، لا إليه إلا الله العبيادة »

فيط، محمد رسول الله منه تتعل  العبادة، ما ت ون العبادة بأهوائك مال ما نجده مند ال يوفية ومين  ۵لله 

بادة للهل ا بأهوائ   أو غالب ا، لا إليه إلا الع -سبحان الله-الرافضة وفي ال وفية    ه ا الجان  هعن  ضلال

 .ف خلاص الدهن له، ا؟ محمد رسول اللهفيط، ممن تتعلم  ۵الله العبادة لله 

هييول في  -رضي  الله منيه-، ول ي ا للهيان ممير بين الخطياح رُسيلهال ي بع  به  هِ أمرِ  : موافيةُ والثادني 

ا»)دمائيه:  واجعلااه لوجهااك »)، صلى الله عليه وسلم، قيالحًا، أي: موافيًييا لسينة النبي  («اللهام اجعاال عملااي ثلاه صااالحك

ا  ، ه ا أهضًا تاب  للإخلاص.(«ولَ تجعل لْحد فًه شًئكا»، ه ا فيه إخلاص، )(«خالصك

 .صلى الله عليه وسلمالجملتان الآخيرتان تتعليان بالإخلاص، الجملة ا ولى تتعلق بالمتابعة، متابعة النب  

هياد، ومين طبيية مبيد الله بين المبيارع هير الزُّ فضيل بين ميياض مين ماياال (وقال الفضًل بن عًاض)
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وفاتيه قرهبية مين وفياة الليي  بين سيعد  (175)توفي قبله أةن بخمس سنين، ملى ما أذللهر تيوفي سينة  $

ميا أذللهير  (81)أو  (181)الم ري، هؤلاب أئمة للهل  ، أما مبد الله بن المبارع فيد تأخر  وفاته توفى سنة 

 جيدًا.

ًَبْلُوَثُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ ﴿في قوله تعالى: »هيول: 
هجمي   ،(، يقول: أحسن عملاك معناه أخلصه وأصوبه﴾لِ

 بين ه هن ا قلين، لي ون حسناً، أو لي ون أحسنه.

ا للَّه  ،يا أبا علي :قًل) ، (، ولم يكن صاوابكا لام يقبال۵ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا ثان العمل خالصك

يبل، مال ه ه اليدموة ت يون للهاييرة منيد ملى السنة لا هُ  صلى الله عليه وسلمأي: إذا للهان خالً ا ول  ه ن ملى طرهية النب  

، بميا أنيه هفتييد إليى ا قيل الاياني لا هيبيل هي ا هِ حتى ولو للهان قادقًا في وممِي صْ خلِ ال وفية، هزم  أنه مُ 

ااا لاام يقباال ح)ملييى السيينة  (وإذا ثااان صااوابكا)ا ميير،  اااولاام يكاان خالصك فيييط  ۵لله  (تااى يكااون خالصك

طبعًيا هي ا التعلييق لييس مين للهيلاه الفضييل، هي ا التعلييق  (والخاالص أن يكاون للَّه)مليى السينة، (صوابكا)

ًْخ الإسْلَامالت ميل ه ا من   .شَ

نَّة والخالص أن يكون للَّه،) ، الخالص، هعن  أخل ه وأقوبه أي ما للهان (والصواب أن يكون على السُّ

 فيط، وما للهان ملى السنة. ۵لله 

لم يأذن به اللَّه مان  الذي ينولهذا ذم اللَّه المشرثًن في القرآن على اتبا  ما شر  لهم شرثاؤهم من الدِّ )

 ، لماذا ذم  ؟ ذم   ملى أمرهن:(وفعل ما لم يشرعه من الدين عبادة غًره،

ك للهيان ممل ي  فييه خليل في في العبيادة، وبي لك خرجيوا، وبي ل ۵: أنه  أشرللهوا غيير الله الأمر الأول

 قوله إخلاقه، أو في الإخلاص.

ه ا فعل هتعلق بمتابعة السنة، الخلل ا ول هتعلق بالإخلاص، الخلل  (وفعل ما لم يشرعه من الدين)

نة.تباع الابالااني هتعلق   سُّ

ينِ مَاا لَامْ يَاأْذَن ﴿: ۵هيول الله  انَ الادِّ ، أهين الجيواح؟ الجيواح ﴾بِاهِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَثَاء شَارَعُوا لَهُام مِّ

في تايره  ميا  ۵ايرللهونه  بيالله معروو ه ا السؤال للاستن ار، حتى أنت  نمرهًا لا تيولون بهي ا، فلمياذا تُ 
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 ل  هأذن به الله، تزممون أنه  تيومون بالعبادة ول ن وفق ما هيوله شرللهاؤه ، ل ن هل ل   أن هارموا.

ولَ ديان إلَ  ين الحق أنه لَ حارام إلَ ماا حرماه اللَّه،حرمه اللَّه، والدِّ لم يُ  موا ماهم على أنهم حرَّ ثما ذمَّ )

 .  (ما شرعه

 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

 اس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام:ثم إن النَّ 

 يعبدونه ويستعًنونه.  فالمؤمنون المتقون هم له وبه، -

اا للطاعاة والاور  ولازوم السانة، فتجاد عناد تعبده من غًر استعانة ولَ صبر، وطائفة   -  أحادهم تحريك

 بل فًهم عجز وجز .  وصبر، لكن لًس لهم توثل واستعانة  

ن أحدهم مكَّ فقد يُ  ولَ متابعة للسنة، من غًر استقامة على الْمر، فًهم استعانة وتوثل وصبر، وطائفة  

ا،  ت ماا لام يعطاه الصانف الْول،ن المكاشافات والتاأثًراعطى مِاويُ  ويكون له نو  من الحال باطنكا وظاهرك

 ،بااقٍ  ساتمر  ضعًف ولكناه مُ  فالْولون لهم دين   والعاقبة للتقوى، فإنه لًس من المتقًن، له، ولكن لَ عاقبةَ 

ولكن لَ يبقى له إلَ ما وافق فًاه الْمار  ة،وقوَّ  وهؤلَء لْحدهم حال   إن لم يفسده صاحبه بالجز  والعجز،

 واتبع فًه السنة. 

 ولَ أنه باللَّه.  فهو لَ يشهد أن علمه للَّه، من لَ يعبده ولَ يستعًنه،الْقسام  وشرَّ 

 قال الشارح وفقه الله:

ًْخ الإسْلَامهنا بعد أن ذللهر  ا قول الت  تتعلق با مر، وا قول الت  تتعلق باليدر، ذللهر هنا أقساه  شَ

 الناس في ه هن ا قلين.

ذللهر، إهاع نعبد وإهاع نسيتعين، ذللهير هي ه الميارنية، تحييان بالعبادة والاستعانة، للهما هه هن ا قلين 

وللهون الناس هنيسمون في ا إلى أربعة أقساه، حتى نعرو مين مين   هحييق ا ميرهن، ومين مين   لا هحييق 

 حيق شياًا من ا، بييت فرقتان:حيق ا مرهن، الفرقة ا خيرة لا تُ ا مرهن، الفرقة ا ولى تُ 

 رط فيه، اليدر، وفرقة: تزم  أنها تحيق اليدر، وتي ر فيه، ا مر.حيق ا مر فتفأنها تُ   ْ تزمُ  فرقةٌ 
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إذًا ه ه أربعة طوائف: الطائفة ا ولى تحيق ا مرهن، والطائفة ا خييرة لا تعبيد ولا تسيتعين، أولايك 

ي ير ،  نيه هُ  ونادقة، ا قل أنه  ونادقة، ول ن قد هلحي   بعض الناس حس  تي يره، ه ون قرهبًا من 

ي ر أهضًا في الإهمان باليدر، ليس  نه أقل، ليس  ن له خلفية امتيادهية، إنميا ه ي ا منيده هُ ادة، وفي العب

 ضعف في ا قلين، ه ون قرهبًا منه.

 .أميييا الفرقييية التييي  لا تعبيييد ولا تسيييتعين، وهييي  تنتسييي  إليييى الإسيييلاه أهضًيييا هيييؤلاب هييي  الزنادقييية

 .تحقق الأمرين أما الفرقة ا ولى

 :بين ا قلين حْ أرجَ بييت طائفتان تت

يارنيية أخييرى بييين هيي هن فييرط في شيي ب والاانييية تفييرط في شيي ب سخيير، ثيي  سييت ون هنيياع مُ تُ  :إحييداها

بين الطائفتين اللتين ه  في الوسط الاالاة والرابعة، الاانية والاالاة، ست ون هنياع ميارنية أخيرى ، الطائفتين

 بين هاتين الطائفتين.

 ا ولى والرابعة واضحة.أما 

هم المؤمنون المتقون هم )، اليس  ا ول: (ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام)هيول: 

أي:  (وهاام لااه وبااه)اييرللهون في ييا أحييدًا، ، مبييادته  لا هُ ۵، أي: مبييادته  خال يية لله وبييه ، هيي  لييه(لااه وبااه

 .﴾اعَ نَعْبُدُ وإهَِّاعَ نَسْتَعِينُ إهَِّ  ﴿هستعينون به، هستعينون به في جمي  ما هيومون به، ومن أهم ا العباد 

ه  له في مبادته  وألوهيته وخضوم   وطامت  ، وبيه، أي: هسيتعينون بيه، لا هت ليون مليى أنفسي  ، 

 .۵ولا هعتمدون ملى غير الله 

، إذًا جمعيوا بيين الاسيتعانة والعبيادة، وهي ه هي  الغاهية الجمي  بيين ا قيلين، (يعبدونه ويستعًنونه)

 لمؤمنون، ال هن جمعوا بين ا مرهن. وهؤلاب ه  ا

اا للطاعاة والاور  ولازوم السانة تعبده من غًر استعانة ولَ صابر، وطائفة  ) (، فتجاد عناد أحادهم تحريك

ًْخ الإسْلَامتحري لو قلنا، لو للهنا نيول بالمجاو لحملنا للهيلاه  هنيا مليى المجياو وليزوه السينة،  ن هي ه  شَ

 الناس ملى، ول ن منده  غلو في جان  ا مر والن  .الطائفة ه ه المعتزلة، وه  أبعد 
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د ومنيده  ورع، ول ين   لا منده  تعبُّي (بل فًهم عجز وجز  لكن لًس لهم توثل واستعانة وصبر،)

؟  نهيي  هيولييون: لا فائييدة في الاسييتعانة بييه، أقييلًا ليييس لييه دخييل في أممالنييا، ، لميياذا۵هسييتعينون بييالله 

وإليى العبيد، ف ي ا فييه تيوارد قيدرتين مليى  ۵ى أن الفعل إذا نسبته إلى الله فيستعين به ملى ماذا؟  نه هر

 ميدور واحد، وه ا لا هجوو.

تييوارد قييدرتين ملييى ميييدور واحييد لا هجييوو، وليي لك هسييتيل بييه أحييد اليييادرهن، وهييو الفامييل، وهييو 

الييدر، إذا ملى مياذا هعني ، وبالتيال  هي  منيده  الضيعف والخيور في جاني   ۵الم لف، فيستعين بالله 

 اهي ه طائفية، وهي ،  ا الجان ، مين حيي  التأقييل أقيلًا  ن منده  نيص من ه ،قيبوا با ب انخنعواأُ 

 للهما قلت هنطبق ملى المعتزلة وملى اليدرهة ممومًا.

ه وهغفل من الاستعانة به ممومًا، هي ا ه يون قرهبًيا منيه، لييس  ن منيده من ربِّ  وهيرح من   من هغفلْ 

سيتعيناً بيالله ، وإنما الغفلة ه ه ه  الت  وقيلته إليى هي ا، وإلا هنبغي  أن ه يون دائمًيا مُ أقل خلفية ميدهة

 ، حتى هحيق ا مر.۵

ول ن مين غيير اسيتعانة ولا قيبر، للهميا قلنيا هي ا هنطبيق مليى المعتزلية واليدرهية  ،ف  ه الطائفة تعبده

 .۵ممومًا، وه ه الطائفة مندها تعبد وورع، ول ن م  ضعف في جان  اليدر، في باح الاستعانة بالله 

قدرهية وهيؤلاب جبرهية، فيي   اسيتعانة وتوللهيل أولايك : ه  دائمًا طائفتيان متيابلتيان، الطدئفة الثدلثاة 

  ا الجان  في   توللهيل وفيي   قيبر،  نهي  لن  اليدر، فمااهدته  للهما هيولون بون جاغلِّ ،  نه  هُ وقبر

 للهونًا ونحن نوافي   ملى ه ا. ۵هرون أنه لا ه ون في ال ون إلا ما هااب الله 

وافي   ملى ه ا، ول ن لا نوافي   أن ن تفي  بهي ا الجاني ، هي  لغليوه  الناف ة مامة نُ  ۵ماياة الله 

وقبر مين غيير اسيتيامة مليى  رع، ففي   توللهلٌ لغون؟ جان  ا مر وجان  الاَّ في ه ا الجان  للهما مرفنا هُ 

 نة.للسُّ  تابعةً ا مر، ولا مُ 

ًْخ الإسْالَاممنده  طبعًا ال هن تتحيق في   للهيل ميا ذللهيره الاييا هنيا  هي  ال يوفية، وخاقية غيلاة  شَا

اليدر، ومنده  توللهل وقيبر ول ين ميا منيده  اسيتيامة ال وفية، ومع   الجبرهة،  نه  هغلون في جان  
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للأميير، ولا متابعيية للسيينة،  ن ا قييل فييي    ن هنيياع أقييل سخيير هفسييده ، وهييو الإرجيياب، المرجايية في 

 جمعوا بين ه هن الاياين.ف ... الإهمان، وجبرهة في

ر، وت يون هطير ملى ال يواب هماي  مليى البحي -ت ون منده خوارحأي -م ن أحده  وم  ذلك قد هُ 

هيدخل هنيا وهخيرج هنيا ألفياظ مايينة جيدًا، فتجيد منيده ، ه التي  تجيدونهاوة ه يزِّ من   ه ه ا حوال المُ 

لاه، قيطمين الا بعض ه ه الخوارح، وه ون له الحال باطناً وةاهرًا تجد أن منده ش ب من الفناب وشي بٌ 

ل منيه حطبًيا مادهًيا، هأخي  عطيى مين الم اشيفا  والتيأثيرا ، همسيك هي ا وهجعيوش ب مما ه للهرون، وهُ 

 الورح وهجعل منه حدهدًا، ه ه أنواع التأثيرا .

بيين  -اللهتبوا منده الااني-عطى من الم اشفا  والتأثيرا  ما ل  هعطه ال نف ا ول، ال نف ا ول هُ 

 ن ال ينف ا ول الي هن هي  ، (اليااني الصانف)هنا اللهتبوا بين اليوسيين  (فالْولون: )بعده بسطر، قوسين

المؤمنون والمتيون لا نتحدا من  ، وال نف الرابي  لي  هيأ  لنيا، والحيده  هنيا مين ال ينفين، الاياني 

 والاال .

هي  ال ينف الاياني، هنيا الميارنية للهميا قليت بيين ال ينف الاياني  (ماا لام يعطاه الصانف الْول)هيول: 

 ين الطائفية ا وليى الطائفية والاال ، ه ون مند الطائفة الاالاة مندها من الم اشفا  والتأثيرا  ميا لي  ه

 الاانية، ول ن لا ماقبة ل  ، ف نه ليس من المتيين والعاقبة للتيوى.

فسياد في فسياد، فيا ولون، ال ينف الاياني الي هن ه ه لا ماقبة له للهل ا ه ا ال ي منده خوارح، ومنده 

باحٍ ملى ضيعفه، مسيتمر  ه مستمرٌ ضعيف،  نه  هغلون في ه ا الباح منده ، ول نَّ  ه  المعتزلة، ل   دهنٌ 

 إن ل  هفسده قاحبه بالجزع والعجز.

 نه  منده  للهما قلنا: منده  مجز في جان  الاستعانة، فيد تأتيه م يائ  وهي ع ا وامير والنيواه  

 للهل ا، ول نه إذا استمر أحسن من ال نف الاال .

 يبقى له إلَ ما وافاق وهؤلَء لْحدهم حال وقوة ولكن لَ)الاال ،  الضمير هرج  إلى ال نفوهؤلاب 

وهو ل  هحيق شياًا من ه ا، لا اتب  السنة ولا وافيق ا مير، وبالتيال  ممليه لييس  (فًه الْمر واتبع فًه السنة
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 معتدًا به شرمًا.

 منده ضعف في جان  اليدر، ومنده ورع وتعبد في جان  ا مر والارع. :الصنف الثدني

 يدر، ول ن ما منده  جان  الارع.: منده  جان  التوللهل وجان  الالصنف الثدلث

ول ن م  ه ه الميارنية مرفنيا بهي ا الإجميال مرفنيا أن ال ينف الاالي   ،خرىيارنة أُ فست ون هناع مُ 

ًْخ الإسْالَامأسوب من ال نف الااني، وه ا سيبق أهضًيا أن ذللهيره  ، مين منيده خليل في الييدر مليى ميا فييه شَا

نده خلل في الايرع، هي ا هيرى أن الت ياليف لا تخ يه، أحسن من ال ي منده خلل في الارع،  ن ال ي م

 أما أولاك فيتعبد، ول ن ملى ج ل.

 أما ه ا، ا وامر منده والنواه  منده لا تعن  شياًا.

لا  (فهو لَ يشهد أن عمله للَّه، ولَ أنه بااللَّه، من لَ يعبده ولَ يستعًنه) ه ا اليس  الراب  (وشر الْقسام)

، وهي ا ۵، لا هيوه بالعبادة أقلًا، ولا أنه بالله،  نه لا هستعين بالله ۵ها د أن ممله لله،  نه لا هعمل لله 

 هنطبق ملى الملاحدة.

هنطبق ملي   انطباقًا للهاملًا، هييرح مين  ، مين ه يون منيده ضيعف في الجيانبين، لييس لخلفيية ميدهية 

 وإنما لضعف في الإهمان.

هنا، وبه ا العرض مرفنيا الطائفية ا وليى الطائفية الرابعية، مرفنيا أن الناس للهر أقس  طي  انت ينا من ذِ 

، والطائفية ا خييرة: هي  ونادقية، ول ين الاالاية والاانيية، إحيدى أهل السنة والجماعاةالطائفة ا ولى: ه  

الإسيلاه،  الطائفتين مندها خلل في جان ، والاانية مندها خلل في جاني ، ومرفنيا مجميل ميا هرهيده شييا

 ول نه م  ذلك هزهده شرحًا، ه ا الارح هتعلق بهاتين الطائفتين، الاانية والاالاة.
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظًم الْمر والنهاي والوعاد والوعًاد خًار 

 والْمر والنهي.  الذين يعرضون عن الشر ، من هؤلَء الجبرية القدرية،

ماع  ولكن فًهم من فًه نو  باد ، خًر من المعتزلة، والصوفًة هم في القدر ومشاهدة توحًد الربوبًة،

حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحًد الربوبًة والفناء  والوعد والوعًد، إعراض عن بعض الْمر والنهي،

ا مُ  في ذلك،  فهم معتزلة من هذا الوجه. عتزلًن لجماعة المسلمًن وسنتهم،ويصًرون أيضك

ا من بدعة أولئك المعتزلة،  وثلتا الطائفتًن نشأت من البصرة. وقد يكون ما وقعوا فًه من البدعة شرك

 قال الشارح وفقه الله:

فرطون في جان  اليدر، وبين الجبرهة الي هن عممون ا مر والن   وهُ يارنة بين اليدرهة ال هن هُ ه ه المُ 

ونحيوه  مين اليدرهية الي هن أن يروا الييدر، هي  في تعميي   رع، المعتزليةوهفرطون في الاَّ هعممون اليدر، 

 ا مر والن   والومد والوميد ه  خير من هؤلاب الجبرهة اليدرهة.

الجبرهة قلت ل   أهضًا هطليق مليي   اليدرهية، لغليوه  في الييدر، مين هي ا البياح هيوليون، خيير مين 

أهضًا قدرهة، وهؤلاب أهضًا قدرهة، أولاك لنفيي   للييدرة، وهيؤلاب لغليوه  هؤلاب الجبرهة اليدرهة، أولاك 

 في اليدر.

 ول ن اليدرهة ممومًا لما هطلق هراد به أولاك النفاة، المعتزلة.

 هيول: خير من هؤلاب الجبرهة اليدرهة ال هن هعرضون من الار وا مر والن  ، ه ه ميارنة إجمالية.

، منييده  إثبييا  لليييدر وأن «خًاار ماان المعتزلااة ومشاااهدة توحًااد الربوبًااة،والصااوفًة هاام في القاادر »

مين غليوه  في هي ا ، ول ن للهما قلنيا: منيده  غليو في هي ا، ۵أممال   ه  وأن أفعال   لا ت ون إلا بالله 

 والوعد والوعًد، مع إعراض عن بعض الْمر والنهي، ولكن فًهم من فًه نو  بد ،)للعبد،  نفووا أي فعلٍ 

ا معتزلًن جعلوا الغاية هي مشاهدة توحًد الربوبًة والفناء في ذلك،حتى ي  .(ويصًرون أيضك

في ه ا، وبالتال  من ه  أمايل الطيائفتين، معتزلية،  هيول: حتى الجان  ال ي أحسنوا فيه منده  خللٌ 
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  ن الجبرهة حتى الجان  ال ي أحسنوا فيه،  نه خلل في ه ا.

ا معتزلًن لجماعة ) عتزلية ، أولايك مُ (فهام معتزلاة مان هاذا الوجاه المسلمًن وسانتهم،فًصًرون أيضك

ا مان )عتزلة  نه  امتزلوا جمامة المسلمين، معروفين، هؤلاب مُ  وقد يكاون ماا وقعاوا فًاه مان البدعاة شارك

 .(وثلتا الطائفتًن نشأت من البصرة بدعة أولئك المعتزلة،

تعميمه للأمر والن  ، هي ا أقيرح ممين من حي  الإجمال من ه ون تفرهطه في جان  اليدر، وه ون 

 ه ون تفرهطه في ا مر والن  ، وه ون تعمي  لجان  اليدر.

ًْخ الإسْلَامهنا في الن اهة أشار  وثلتا الطائفتًن نشأت مان )ه، أشار إل  لل ه، في معرض ال َّ  إلى أمرٍ  شَ

 ه ه فائدة. (البصر

 نيه نايأ في يا الجبرهية، ونايأ   ؛ مدح الب رةللهايرة في ميالا ايفين منده  تجد للهايرًا من ج لة المُ 

في ا المعتزلة، ناأ  في ا لله ا، حتى ال هن أفسدوا في العلوه، أغلب   من الب رة، ه ه من فضيائل الب يرة 

، من فضائل الب رة منده  أنها ناأ  في   هي ا، هنياع مييالا ، مييالا  منايورة -سبحان الله-منده  

ناأ ، ول لك هيول شيا الإسلاه هنا هاير إليى أن هي ه الم يائ  للهل يا لبيان فضائل الب رة من فضائل 

 للهانت من الب رة.

والب رة ه  ملى الحدود، وللهانت ه  منف  إلى ال ند، فالبدع من هناع مين الب يرة وأهيل ال وهيت، 

 والله المستعان.

 وقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله وسل . 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

وإنما دين اللَّه ما بعث به رسله، وأنزل به ثتبه وهو الصراط المساتقًم، وهاو طريقاة أصاحاب رساول 

اابقُِونَ ﴿خًر القرون وأفضل الْمة، وأثرم الخلاق علاى اللَّه تعاالى بعاد النبًاًن، قاال تعاالى:  ،صلى الله عليه وسلماللَّه  وَالسَّ

بَعُاوهُ  لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ ضِايَ اللّاهُ عَانْهُمْ وَرَضُاواْ عَنْاهُ  مالْوََّ  [200]التوباة:  ﴾بإِحِْسَاانٍ رَّ

ا، ورضى عن التابعًن لهم بإحسان.   فرضي عن السابقًن الْولًن رضا مطلقك

خًر القرون قرني خًر القرون القارن الاذي بعيات فاًهم، »في الْحاديث الصحًحة:  صلى الله عليه وسلمقال النبي  وقد

 «.  ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

 قال الشارح وفقه الله:

 الله الرحمن الرحي ، نحمده ون ل  ملى رسوله ال ره ، أما بعد.. بس 

خاتمة ه ه الرسالة، هبين في ا شيا الإسلاه، أن ما ذللهره من تلاوه الارع واليدر، وما ذللهره أهضًيا  ه ه

، للهل ما ذللهيره ۵من التفاقيل الت  تتعلق با قلين، التوحيد وال فا  والارع واليدر، ه ا للهله دهن الله 

 ، وللهيف نعرو۵ا هو دهن الله نَ هُ 

 .۵ن الناس للهل واحد هدم  أن ه ا هو دهن الله ،  ۵، وذاع دهن الله ۵ه ا دهن الله  أن

ه ا هعرو بأمرهن: بالنمر إلى ال تاح والسنة، وبالنمر إليى مين ج ال يحابة،  ن ال يحابة هي   هيول

 .صلى الله عليه وسلمأول من طبق ما جاب في ال تاح والسنة بعد النب  

ه هي  الطرهيية ، هي «وإنما دهن الله ما بع  بيه رسيله، وأنيزل بيه للهتبيه وهيو ال يراط المسيتيي : »هيول

 عرو بالنمر إلى الوح .، هُ ۵ا ولى لمعرفة دهن الله 

خيير الييرون وأفضيل ا مية وأللهيره الخليق مليى الله بعيد  صلى الله عليه وسلم: وهيو طرهيق أقيحاح رسيول الله ثدنيًد

 .۵النب ، إذا نمر  إلى ال حابة، وإلى من ج  ، وإلى ما للهانوا مليه، فامل  أن ه ا أهضًا دهن الله 

ه ا الإجمال بعد التف يل ال ي ذللهره سابيًا، ه ا الإجمال فييه بييان أن للهيل ميا ذللهيره الله هخيرج  طبعًا

 .من ه هن ا قلين
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 .-رض  الله من  -ث  ذللهر بعض الآها  والآثار في فضل ال حابة 

لُونَ مِنَ الْمُهَااجِرِينَ وَالْنَصَاارِ وَالَّاذِينَ ﴿قال تعالى: ): هيول ابقُِونَ الْوََّ ضِايَ  وَالسَّ بَعُاوهُم بإِحِْسَاانٍ رَّ اتَّ

افرضاي ، يقاول: ﴾اللّهُ عَانْهُمْ وَرَضُاواْ عَنْاهُ  ااا مُ عان الساابقًن الْولاًن رضك ، والسيابيون ا وليون مين «طلقك

ي الل ي  مين   ورضيوا منيه، رضياه مين السيابيين  ذب حسان رض تبعوه الم اجرهن وا ن ار، وال هن ا

التيابعين ل ي ، ف يو ممين تيبع   ب حسيان، رضي  ممين تبي  السيابيين ا ولين رضًا مطليًا، أما رضاه مين 

عايت فيي  ، ثي  خير اليرون الييرن الي ي بُ »في ا حاده  ال حيحة:  صلى الله عليه وسلما ولين ب حسان، وقد قال النب  

 «.هلونه   هنال هن هلونه ، ث  ال

هيي ا في أللهايير للهيير اليييرون، ومييدده  هييل هيي  ثلاثيية أو قرنييان، مييا ذللهييره ا لفيياظ اختلفييت في ذِ  طبعًييا

، وهي ا قيرن ال يحابة، طبعًيا تعيدد  أهضًيا تف ييلا  «خير اليرون اليرن ال ي بعات فيي  »ا حاده ، 

 رهاليرن، بعض   حدده بسبعين سنة، وبعض   حدده بعييد، وبعضي   حيدده بغيير هي ا، ال يحيح ميا ذللهي

واليرن ال ي هليه هيو قيرن  بعض العلماب من   ابن للهاير ومن   النووي، أن اليرن ا ول هو قرن ال حابة،

 التابعين، واليرن ال ي هليه هو قرن أتباع التابعين.

خًار القارون قارني، ثام الاذين يلاونهم، ثام » :، وفي بعض ا لفياظ«عيت فًهالقرون القرن الذي بُ  خًر»

 «.الذين يلونهم

ايأ  في اليرون نالت هي ه التزللهيية مين حيي  الإجميال، فلي لك لي  تغلي  البيدع مي  نايات ا ن وه ه

 أواخر قرن ال حابة، ول ن ا ل  تغل  ملى ا مة، ال بغة العامة، ه  السنة في ه ه اليرون.

، أي: متبعًيا  حيد، مين للهيان «من ثان منكم مُسْاتنّا»هيول:  -رض  الله منه-مبد الله بن مسعود  وللهان»

 «.فليستن بمن قد ما »هجعل أحدًا ماالًا له، 

للهما ذللهرنا ميرارًا هيو مين للهبيار ال يحابة، ومين أوائيل مين أسيل ،  -نهرض  الله م-الله بن مسعود  مبد

 ، فمن ه ون ال هن ماتوا قبله؟ للهبار ال حابة، هو من للهباره .32توفي سنة 

ماتوا قبله ه  أللهابر ال حابة، للهلامه ليس مامًا، للهل من ما  قبلك تستن بيه تيتيدي بيه، للهلاميه  فال هن
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ا، مين ال يحابة الي هن مياتوا قبليه، وهي  أللهيابر ال يحابة، هنا من ال يحابة، ولييس مين ال يحابة ممومًي

 الخلفاب ا ربعة، وبيية للهبار ال حابة.

أولئااك »للفييتن،  عييرضٌ ا ف ييو مُ حي يي ، مييا داهَ «بماان قااد مااات فااإن الحااي لَ تااؤمن علًااه الفتنااة فلًسااتن»

ولييس في يا حسيد، أنميف هي ه ا مية  لْ ، قلوبه  ليس في يا غِي«أبر هذه الْمة قلوبكا صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول اللَّه 

اا هااوأقل»ه هدور حول ال تاح والسينة، أممي ي  ملمًيا، ،  ن ملم   للهلُّ «المك وأعمقها عِ »قلوبًا،  ميا ، «تكلفك

ي ،«صلى الله عليه وسلمقوم اختارهم اللَّه لصحبة نبًه »،  للهل ا ه ه الت لفا  حدثت بعدهمنده  ت لف،  رو لي  وه ا الاَّ

رو ال ي  ن ه ا الاَّ لا ميارنة، أي قحاب  وأي واهد هأتي بعده   يارنة بين، فل لك لا مُ  هح ل إلا ل 

 به شرو ال حبة، ه ا شرو ممي . صواختُّ 

،  ن مليي   قياه (وإقاماة ديناه)اختاره ، اختييروا ل ي ا الايرو،  (صلى الله عليه وسلماختارهم اللَّه لصحبة نبًه  قوم)

هنيا وهجعيل العيداب ميداوة ، لا بد أن نعرو ل   حي  ، ومين هيلي  اليضيية (فاعرفوا لهم حقهم)الدهن، 

، نحين لميا نييول أهيل «لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم فاعرفوا، )هو دهنه، فليف ر في دهنه وإهمانهال حابة 

السنة والجمامة، ه  ملى رأس أولاك الجمامة ال هن نتمسك بهده  ، أهيل السينة والجمامية، الجمامية 

أو « ف نه  للهانوا ملى ال دى المسيتيي »ال حابة،   وملى رأس   ه   وأول صلى الله عليه وسلممن للهانوا ملى هدي النب  

 ملى ال دي المستيي ، ه ا للهلاه مبد الله بن مسعود.

-للهما قلنا هو من في اب ال حابة، وللهلاميه مين أممي  ميا ه يون  -رض  الله منه-الله بن مسعود  ومبد

 ورض  الله من   جميعًا وأرضاه . -رض  الله منه وأرضاه

طليق مليى العلمياب في ذليك ، الييراب هي ا م يطلح هُ (ياا معشار القاراء»: ڤحذيفة بن الًمان  وقال)

وخاذوا طرياق مان »، لا تخرجيوا مين السينة، «اساتقًموا»الوقت، فخطابه موجه للعلماب في ذلك الوقيت، 

 طرهيقأهضًيا مين للهبيار ال يحابة، طرهيق مين للهيان قبليه  -رضي  الله منيه-، ح هفية بين اليميان «ثان قبلكم

ا»بة، ال حابة للهبيار ال يحا ا بعًادك ، بميا أن ي  جمعيت  بيين العلي  «فاواللَّه لائن اتبعتماوهم لقاد سابقتم سابقك

والعمل، بين العل   نه  قراب، وه  المخاطبون هنيا، وبيين العميل  نهي  اتبعيوا ال يحابة في هيده  ، لي  
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 ي  أحيد، سيبيًا بعييدًا لا هلحي ت هخرجوا، اتبعوا جمعوا بين العل  ال حيح، وبين العمل، ل لك ليد سبي

 نة. ن   سبيتموه  في العل  والعمل، أهضًا في السُّ 

ا ولْن) ،  ن ضلال   بعد العلي ، فت ونيون قيد تايب ت  (أخذتُم يمًنكا وشمالَك لقد ضللتم ضلالَ بعًدك

ليل، إذا من الناس لا هنمر إلى اليدَّ  ي، فل لك ضلاله أخطر، للهايرٌ تعدِّ بالي ود، وضلال العال  هعن  خطره مُ 

 الل و والطرح ه ه لا تجوو من العواه.وسلا  المعاوو  :له قيلَ 

ذللهيرع و، سبحان الله للهيف حفا اس  ابن حزه، ومن أهن التيطه هيول: أُ هجوِّ لماذا  :لك ابن حزه هيول

  ن منده هوى، فيرهد أن للهما هيولون هارمن ه ا ا مر.

إذا ال دو هو الوقول إلى الحق ف  ا ليس متوقفًيا مليى ابين حيزه ولا مليى غييره، وا دلية مليى  أما

 ذلك واضحة جدًا، أق د هنا أن فتنة العال  فتنة له ولغيره، ف لك ضلاله ه ون ضلالًا بعيدًا.

اا عان صلى الله عليه وسلمعبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عناه: خاط لناا رساول اللَّه  قال وقد)  خطكاا، وخاط حولاه خطوطك

هي ا الخيط  (هاذا سابًل اللَّه)ثي  قيال: »، خط مستيي  وملى همينيه وشيماله خطيوط للهاييرة، (يمًنه وشماله

للهاييرة،  بلهي ه سي« سيبل»هعن  التي  مين اليميين ومين الايمال « وه ه»الوسط المستيي ، ه ا سبيل الله، 

ان هيزهن هي ا وه ا هو السب  أن ه ه السبل تجيد أن للهيل سيبيل ملي يا شييط« ملى للهل سبيل من ا شيطان»

وَأَنَّ هََ ا قِيرَاطِ  ﴿، ث  قرأ: «ملى للهل سبيل من ا شيطان هدمو إليه»السبيل، هستدل له وهح د له ا دلة، 

بُلَ  حَ مُسْتَيِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلَا تَتَّبعُِواْ السُّ  .[153]ا نعاه:  ﴾بُِ ْ  مَن سَبيِلهِِ  فَتَفَرَّ

اهادِنَا ﴿وقد أمرنا سابحانه أن نقاول في صالاتنا: )الجامعة: في ه ه الخاتمة  $قال شيا الإسلاه  ث 

الًِّنَ  رَاطَ المُستَقًِمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلًَهِمْ غًَرِ المَغضُوبِ عَلًَهِمْ وَلََ الضَّ  .  ([0 -١]الفاتحة:  ﴾الصِّ

 هنا، ذللهر ثلاثة أمور: ۵الله  ف للهر

 : طل  ال داهة لل راط المستيي .الأول الأمر

: الت للهير بمن ضل من هي ا الطرهيق، وهيؤلاب الي هن ضيلوا أسيباح ضيلال   في الثدني والثدلث الأمر

الِّينَ ﴿ :واال هن غض  الله ملي  ، وفي ال هن ضلُّ   .﴾غَيرِ المَغضُوحِ مَلَيِ ْ  وَلَا الضَّ
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 ذللهرنا بالضلال وأسباح ضلال  ، لماذا ضلوا؟ ۵الله  للهأن

، ه ا الحده  أخرجه الإمياه أحميد، («علًهم، والنصارى ضالون الًهود مغضوب: »صلى الله عليه وسلمالنبي  وقال)

الي يود مغضيوح مليي  ، والن يارى »وال م ي، وهبدو أن الايا أحمد شياللهر ه يحف سيند الحيده ، 

والن يارى مبيدوا الله بغيير »، غيير المغضيوح مليي  ، «وذلك أن الي ود مرفوا الحق ول  هتبعوه« ضالون

 لاك سب  ضلال   الحسد وال بر،  نه  مرفوا الحق.، سب  ضلال   الج ل، وأو«مل 

،  ن العيال  «والعابيد الجاهيل»، هفجر م  ملمه «للهان هيال: تعوذوا بالله من فتنة العال  الفاجر ول  ا»

والعابد للهلاهما ممنة الاتباع والاقتداب، وإذا للهان العال  فاجرًا فتنته فتنية، وإذا للهيان العابيد جياهلًا للهميا هيو 

 أهضًا. تباعالا باد، ه ه أهضًا فتنة،  نه ممنةُ من العُّ   للهايرٍ الملاحا في

بَاعَ هُادَايَ ﴿وقال تعالى: )، فتنت   مامة، «فتنتهما فتنة لكل مفتون فإن» ى فَمَانِ اتَّ نِّي هُادك ًَنَّكُم مِّ
ا يَأْتِ فَإمَِّ

تكفال اللَّه لمان قارأ » :ڤقال ابن عباس )لا هضل في الدنيا ولا هايى في الآخرة،  (﴾فَلَا يَضِلُّ وَلََ يَشْقَى

 وقرأ ه ه الآهة. (ولَ يشقى في الآخرة دنًا،القرآن وعمل بما فًه ألَ يضل في ال

ى لِّلْمُتَّقًِنَ ﴿)قوله تعالى:  ولله لك ًهِ هُدك
 ، ه ا هدى للمتيين.(﴾الم ذَلكَِ الْكتَِابُ لََ رَيْبَ فِ

ون، وإلا هو هدى للجمي ، ل ن من ال ي هسيتفيد للهله هدى، ل ن من ال ي هستفيد منه؟ المتي اليرسن

 منه، وهستغل هداهته؟ ه  المتيون، ل لك خ وا بال للهر هنا.

ِ هنَ هُؤْمنِوُنَ باِلْغَيِْ  ﴿المتيون؟  من وَهُيِيمُيونَ ﴿ومسائل العييدة أللهارها مين هي ا البياح، الغيي ،  ﴾الَّ

ِ هنَ  ا رَوَقْناَهُْ  هُنفِيُونَ والَّ لاةَ وَممَِّ هُؤْمنِوُنَ بمَِيا أُنيزِلَ إلَِيْيكَ وَمَيا أُنيزِلَ ميِن قَبْليِكَ وَبيِالآخِرَةِ هُيْ  هُوقنِيُونَ  ال َّ

بِِّ ْ  وَأُوْلَاِيكَ هُيُ  الْمُفْلحُِيونَ ﴿ه ا هو الااهد  ﴾لَاكَِ أُوْ  ن رَّ ، هي  الي هن [5-1]البييرة:  ﴾أُوْلَاكَِ مَلَى هُدًى مِّ

ملييى هييدى ميين ربهيي ، وهيي  اليي هن ل يي  الفييلاح، فييأخبر أن هييؤلاب م تييدون مفلحييون، وذلييك خييلاو 

 المغضوح ملي   والضالين. 
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 :$قَالَ الُمصَنِّفُ 

ًْابِ وَيُ ﴿قوله تعالى:  وثذلك ى لِّلْمُتَّقِاًنَ الَّاذِينَ يُؤْمِنُاونَ بِالْغَ ًهِ هُادك
قًِمُاونَ الم ذَلكَِ الْكتَِابُ لََ رَيْبَ فِ

ًْاكَ وَمَاا أُنازِلَ مِان قَبْلِاكَ وَبِاالآخِ  ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَِاا أُنازِلَ إلَِ لاةَ وَمِمَّ هُامْ يُوقِنُاونَ  رَةِ الصَّ

بِّهِامْ وَأُوْلَئِاكَ هُامُ الْمُفْلِحُاونَ  ان رَّ ى مِّ كَ عَلَى هُادك
أن هاؤلَء  -وتعاالى سابحانه-فاأخبر  [٥-2]البقارة:  ﴾أُوْلَئِ

 مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب علًهم والضالًن. 

اللَّه العظًم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقًم، صراط الذين أنعم اللَّه علًهم مان النبًاًن  فنسأل

اا، وحسابنا اللَّه ونعام الوثًال، والحماد للَّه رب  والصديقًن، والشاهداء والصاالحًن، وحسان أولئاك رفًقك

ا إلى يوم الدين. االمًن، وصلى اللَّه على خًر خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسلًمك الع  ثيًرك

 قال الشارح وفقه الله:

 ه ه الرسالة به ا الدماب الجام ، هيول: خت 

، ه دهنا إليى قيراطه (وسائر إخواننا صراطه المستقًم)، نسأله ال داهة، (اللَّه العظًم أن يهدينا فنسأل)

 المستيي ، وال داهة هنا المراد بها هداهة الدلالة، وهداهة التوفيق.

 .۵الدلالة مامة، وهداهة التوفيق هداهة خاقة، لا ت ون إلا من الله  هداهة

لرسل ول ل دام ، والمراد به ه  بال داهة هنا للهلتا ال داهتين: هداهة الدلالية لف    أمد الهداية العدمة

 وهداهة التوفيق.

اا صراط) ، (الذين أنعم اللَّه علًهم من النبًًن والصديقًن، والشهداء والصالحًن، وحسان أولئاك رفًقك

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي  العميي ،  ن هي ه ال داهية وميا نطلبيه مين حسين الخاتمية، ميا هتحييق إلا 

 .، ولا حول ولا قوة إلا بالله العل  العمي ۵ب مانة الله 

وصاالى اللَّه علااى خًار خلقااه عبااده ورسااوله محماد وآلااه وصااحبه وساالم  ًن،لعااالموالحماد للَّه رب ا)

ا إلى يوم الدين ا ثيًرك  .(تسلًمك

بأسمائه الحسنى وقفاته العلى، أن هجعل ميا قرأنياه ودرسيناه، وتدارسيناه، حجية لنيا لا  ۵الله  نسأل
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جميي  مين للهيان مليى ملينا، وأن هنفعنا به، وأن هحيينا ملى السنة، ومليى حي  ال يحابة، وأئمية اليدهن، و

 .سنةميتنا ملى الُّ ج ال حابة، وأن هُ من 

 أجمعين. وقحبهوقلى الله وسل  ملى نبينا محمد وملى سله 


